ْ كتاب الفسرائض 
کان الم 4 والمزارعة ¢ والمساقاة والشفعة من وسائل اكتساب المال الال . 1 بالجهد 
والعمل . فأعقب المؤلف رجه الله ذكرها بذ کر ما يحصل به الال بغير مال ؛ ولا جهد 
أو عمل » وهو المير اث والحبة والوصية 5 ولذلك جاء بکتاب الفر اض بعد الببووع والمساقاة 01 
م ثم أعقيه بكتاب الحية » وكتاب الوصية . 


وإن الفرائض من أهم العلوم الدينية و ومن أعظم أبواب المعيشة والمعاشرة الإنسانية » 
ولذلك اهتمت به الشريعة الإسلاءية اهتاماً قلا يو جد فی اہو ان أخرى» فبينًا نرى 
القرآن الكريم يكتى فى أكثر أبواب الأحكام بريان أصول كلية دون التعرض جزئيات 
والتفاصيل » إذ نشاهده فى باب الفرائض ھم ببيان جزئياته و تفاصيله الدقيقة ٠‏ ویصرح 
بذ كر السهام لكل واحد من الأقرباء فى بسط واستقصاء . 5 

وكذلك حث النى 242 بتعلم ال رائض وتغليمها » مستقلة عن الأ بو اب الأخرى › 
فقد أخرج النسائى والرمذى » واد والحام عن عبد الله بن مسعو د أن التق ع قال + 
0 لطبو اله راض > وعلموها النابس » فإنى امرؤ مقبوض ۲ . ۰ 0 

ونرید » قبل أن نخوض نى شرح أحاديث هذا الكتاب» أن ا بأصاث تزيد 57 
ف ا ؛ وتقوئ الإبمان بأن ما شرعه الله لنا فى هذا الباب أولى بعصا العبلة من أى 
دين » أو قانون سواه» والله سبحانه وتعالى الموفق للسداد والصواب . ش 


م جع ارش + وی يسام سروف + اع من ترصن من 
القطع 4 يقال :.. فرعت لغلان. كذ( : أى قطعت :له شيا من الماك + قاله بالخطالى . وقيل : 


تكلة فتح الملهم ْ كات المحلد الثانى 


هو من فرض القوس » وهو الحز الذى يكون فى طرفيه حيث يوضع الور ليثيت فيه 
ويلزمه 4 ولا زول ¢ وقيل: الثای خاص بفرائض الله » وهی ما ألزم به عباده ¢ فکا أن 
فرض القوس يمسك بالونر ولا يركه » . فكذلك فرائض الله تلزم العباد ولاتكركه . 


وقال الراغب : الفرض . قطع الشيئثى الصلب , والتأثير فيه » وخصت المواريث 
باسم الفر اثض من قو له تعالى e‏ أى مقدرا ومعلوما » أو مقطوعا 
م عالق ا 3 ش 


وقال لن رحمه الته : ميت المو اريث فرائض وفروضاء لا أنها مقدرات لأصابها › 
ومبينات فى كتاب الله تعالى » ومقطوعات لا تجوز الزيادة عليها » ولا النتقصان منها » 
وه فق لآم" مشئقة من الفرض › وهو القطع » والتقدير + والييان > وقال' الله تعالى : 
( سو رة انزلناها وفرضناها ) أى قدرنا فيها الأحكام » وقال تعالى : ( قد فرض الله لک 
نحلة أيماكم ) أى بين كفارة ايماتكم كذا فى عمدة القارى AV: ١١‏ ْ 


؟- فضل عل الفرائض والحث على تعلمه : 
وقد ورد فى فضل عل الفرائض والحث على تعليمه ek,‏ 


منها : ما رواه» ابن مسعود بلاقم عن النبى 742 » قال: « تعلموا الفرائض» وعلموه 
الناس» فإفى امرؤ مقبرض»› وإن العم سيقبض وتظهر الفئن» حى يحتلف الإثنان فى الفريضة 
لا يجحدان من يقضيها . أخخرجه المرمذى › والنسالق > وأحمد والحام » وهذا لفظه , وقد 
محه » وأقره عليه الذهى فى تلخيصه للمستدرك ٤‏ : ۳۴ وقد أشار العرمذى إلى اضطر اب 
فى إستاده » وقد بسطه الحافظ فى الفتح ٤۲‏ : 


ومنها : ما رواه أبو بكرة ينلع مر فوعا 0 ا الناس » 
أوشك أن يأق. عسلى الناس زمان يختصم الرجلان فى الفريضة » فلا يجدان من يفصل بينها » 
آخر جه الطہرانی ی الأوسط من طريق .راشد البائ وهو مقبول ا 
كما نبه عليه الحافظ فى الفتح . 


ومنها : ما روى عن أب هريرة أن البى ياي قال : Ea‏ 
1 0 و صف 000 ).زهو ل شب ا وهو 0 شي e‏ ن أمى 5 


تحفصس mT‏ 2-007 »> ضعفقنه ابن مغین» والبخارى 2 ا 2 حاتم" 3 
وان حيان » وان عدی» وغيرهم والحدرث صصحسه الحا م فى المستدرك 65: :81م ولكن 
تعقبه الذهبى بأن حفص بن عمر واه بمرة . 1 


وقال ابن الصلا.ح : « لفظ النصف فى الحديث مع أحد القسمين i‏ : 
وقال غيره: . لأن لهم حالتين : حالة حياةع وحالة موت » و اله رائض تتعلق بأحكام اموت » 
وقيل: لأن الأحكام نتلى من النصوص» ومن القياسء: والفرائض لا تتلى إلا من ن امبو 
كذا فى فتح البارى . 


نها ماروا عبد الله بن عبرو بن العاص © -“رضى الله عنه] أن رسول اه fg‏ 
قال : العلم ثلاثة » وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكة . أو ستة قائمة › أو فريضة 
عاداة » أخرجه الدار قطى بى سنه.؛ : 8" والحا مم فى مستد ركه ٤‏ : ۳۳۲ وصبحه . 
ولكن تعقيه الذهى > وم يبين سيب الضعف . ولعده ضعفه لمكان عبد الرحن بن زياد بن 
أنعم الإفريى » ضعفه أحمد , والدارقطى ٠‏ وابن حبان » وعبد الرمن بن مهدى » ووثقه 
البخارى ويحى. بن سعيد القطان » كما فى الميزان . 


ومنها : ما كتب عر بن الخطاب لت إلى أبى موسى الأشعرى : « إذا وتم فالموا 
بالرى ٠»‏ وإذا نحدثم فتحدثوا بالفرائض » أخرجه الحا فى المستدرك ٤‏ : ۴۳۴۳۳ وصححه ء 
و أفر ه عليه الذهى . ١‏ 

ومنها : ما روى عن أبى موسى بلتم موقو فا: «من عل القرآن ولم يعم الفرائض › 
فإن مثله مثل الرأس لا وجه له » أخرجه الدارمى فى سئنه ۲ : ۲٤١‏ رقم ۲۸۵۷ . 

ومنها : مسا روى عن عكرمة قال : و کان ابن عام 00 الكبسل اس 
يعلمى ١‏ ال رات والقرائض )أ رجه البيهق فى سننه الكبرى ٩‏ : 


٠ 15‏ ميزات نظام الإرث ف الشريعة الإسلامية : 


لقد وضعت الشريعة الإسلامية نظأما حكيا عادلا للتو ارت فنا بخ الام با »> وقصلة 
القرآن الكريم ¢ والسنة المطهرة تفصيلا دقيغا 6 و ركه فل الآراء البشرية ¢ لأنها 
لاتقدر علي إدراك الحم البالغة الى لا يط بها لا الله ا 5 


٠‏ : فترئ أن e‏ المواريث :تى الشمريعة: الإسلامية متازة ة :عن , الديانات والقوانين «الأخرى 


کت ا املد الثانى 


من لواح شى ٠‏ ويمكن لبا أن نضبط هذه الميزات بأصول قروتها الشريصة الإسلامية 


بالشكل التالى : 
(1) حيع ما ترك الميت راث : 


لن الأصل الأول ى نظام المتراث الإسلاى : أن جميع ماترك الميث من أملا كه 
مير اث للوزلة 0 سواء كان من أشياء استعاله الشخصية » كالثياب ٤‏ والاوانی 0 أو من 
أشياء جمكن الاسترباح متهسا » كالأرض »> وعروض التجارة » والنقود: . قررنت الشنريعة 
ات أن حق الورثة يتعلق مجميع هذه الأشياء ٠‏ صغيرها وكبيرها ؛ نفيسها وخسيسها 
ولا يستشى منها إلا ثلثئة أشياء > وهى : نفقات التجهيز والتدفين » والديون » والوصية 
الجائزة إل حد ثاث Ce.‏ التركة 3 


وكانت هناك أقوام قبل الإسلام يفرقون فى باب الميراث بين الأشياء المستهلكة » وبين 
الأشياء الى يعكن الاستر باح منهاء فلا ولون إلى الورئة بعد وفاة المالك إلا القسم الثانى 
فتط. » كالأرض والحنانوت » والنقود » وأما أشياء استعاله من الثياب » والأوانى » 
والأسلحة » والحلى » فلا ينفذون فيها أحكام الإرث ٠‏ فكان بعضهم يدفنونها مع الميت فى 
قبره » زعا منهم بأنه يحتاج إليها فى حياته الأخرى » وبعضهم يجمعونها فى مكان واحد » 
ويحرقونها »2 وبعضهم يقسمونها ثلاثة أقسام : قسم يذهب إلى الورئة › لتكون عندهم 
كتذ كار امت » وقسم ثان يجهوزبه الثياب والحل للميت » فتدفن معه فى قيره » وقسم 
ثالث حفظ لنفقات اليوم الذى يدفن فيه الميت » فإن النياحة عليه فى ذلك اليو 7 كانت طها 
نفقات خطيرة . وراجع لتفصيل هذه التقاليد مقالة « قانون الووائة » فى دائرة المعارف 
البريطانية ۱۳ : ۷۹۳ . 
' وكان فى جميع هذه التقاليد ضياع للأموال » فكانت الأموال القيمة تدفن 5 
أو تنفق فى احتفالات النياحة » فى حين أن أولاد اميت › وزوجته وأقاربه يحتاجون إليها 
غاية الاحتياج . فحظرت الشريعة الإسلامية هذه القساوة والجاهلية »> وشرع أن حق الورثة 
فلن چ ما ركه الميت » حى بإبرة صغيرة فى متاعه : 
رب) المعراث حق الأقاراب » فو الأاجانب ' 


والأصل الثانى فى نظام المير اث الإسلاى : أن المبر انغ حق لأقارب أليت» ولا مدعل 
للأجانب فيها ء ما دام الأقارب أخياء . وهناك أقوام آثرت الجيران والأصدقاء على أقارب 


كتاب القز ائض TE‏ المير اث حق. الويجاك: والتماء 
بائسين » محرومين عن أموال الميت » بعد حرمانهم عن شوْصيته » وف ذلك ظلم لا يخنى . 

وقد ذهب الإسلإم فى هذا الأصل إلى حد أنه ألغنى التب » وكان العرب 
فى الجاهلية يورثون المتبى » ويزعمونه كالإن النسى فى الميراث , فألنغاة القر آن الكر بم » 


(ج ) . المنراث حق لازجال والنساء » والصغار والكبار ْ 
٠‏ والأصل الثالث نى نظام الميراث الإسلاعى : أن الميراث يشترك فيه الرجال والسناة ؛ 
والكبار» والضغار . وكان المرب فى الجاهلية لا يورثون البنات» ولا النساءء ولا الصبيان شيا 
من الميراث : ولا يورثون إلا من حاز الغنيمة ٠»‏ وقاتل على ظهور وت ١‏ 
ان جرير الطبرى رحه الله فى تفسيره 4 : ١517‏ و ۱۹۳ . 


ونال ابن حبيب فى احبر ص #84 : « فأول من ورث البنات فى الجاهلية » فأعطى 
البنت سهما : والإبن سهمين : ذو الحاسد اليشكرى » وهو عامر بن جثم بن حبيب » والله 
سبحانه وتعالى أعلم . : 

جاء الإسلام ؛ فأبطل هذه العادة القاسيةء وأنزل الله سبحانه حك توريث النساء بقوله: 
( لارجال تضيب ما ترك الوالدان والأقرنون وللثسآء نصيب. مما ترك الوالدان والأقربون 
ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) . 
+وقل أسند ان جزير الطبری فى تفسيره 4 : 157 عن عكرمة » قال : « 'زلت فى أم 
كخلة» وابنة كحلة وثعلبة » وأوس بن سويدء وهم من الأنصارء كان أحندهم زوجها 
والآخرعم ولدهاء فقالت: : يا رسول الله ! توق زوجى» وركنى » وابئة» فلم نورث فقال عم 
ولدها : يا رسول الله1 لا تركب فرساء ولا تعمل كلاء ولا تنكى عدواء نكسب عليها » 
ولاتكتسب » فنزلت. : للرجال نصيب ما ترك الوالدان » الآية > . 


“ وقال الد كتور جواد على فى كتابة ” المفصل فى تاربع العرب قبل الإسلام‎ )1١ 
والاخبار متضاربة نى موضؤع إرث المرأة والزوجة فى الواهلية, وأكثرها أنها‎ 0 xer: 
» لا ترث أصلا » غير أن هناك روايات يفهم منها أن من الجساهليات من ورثن أزواجهن‎ 
وذوى فرباهن ؛ وأن عادة حرمان النساء الإرث لم تكن سنة عامة عند جميع . القبائل. »> ولكن‎ 
. ..» كانت غند: قبائل دون قبائل ؛ وما ورد فى الأخبار محص على أكثر أمل الحجاز‎ 


a e‏ الخلد. الثائن 


)ا ١‏ الأقرية معيار لورالة . 


0 : والاضل ارآ ق نظام ليرا الإشلاى أن عار" اق الوراثة هو "الأقزنية”‎ ١ 
فكل ن كان .أقرب إلى الميت كان .أحق .بالورائية من غسيره + وإن هذا الأصل مطرد‎ 
1 فى العضبات ' 2 اقرب منهم اليحجب الأبعد داتما ولیس ذلك عرد ف ذوى ارول‎ 
1 . ولکنه ملحوظ .فی تعبين أنصياءهم غاليا‎ 
› ولكن الرجل فى نظام الميراث الإسلاى لا يحجب من كان فى مرتبته من الأقربية‎ 
نحض كبر سنه » كنا هو معروف عن التصارى» فإنهم يقدمون أكبر أولاد اميت على غيرهم‎ 
لأنهم يتدمررون ف الميراث محض أنهم خلقوا‎ ٠ وى ذلك ظلم .ظاهر على صغار أولاد.الميت‎ 
بعد إخوانهم الكبار » فأبطل الإسلام هذا الظلم > وسوی بين أولاد الميت » :وم يدث بينهم‎ 
. فرقا على أساس أسنانهم أو أعمارهم‎ 
» ثم إن كثرة الاشتراك فى تر كبة الميت من العوامسل الفعالة فى استئصال الاكتناز‎ 


وإحداث التوازن ف توزيع الثروة» ومنع المال من كونه دولة” بين الأغنياء » فكل مال مكتنز 
ف الإسلام منقسم لا محالة إلى أيد متعددة » وذلك بفضل نظام ميراثه العادل . 


:.(8). الوراثة سبب للملك المطلق البات 

والأصل اللحامس فى نظام الميرآث الإسلامى أن الورائة تنشىء لكل وارث ملكا باتا 
فى حصته من المسيراث . وهذا حلاف نظام الحنود» وبعض اليونانيين و الرومانيين الذين كانوا 
يلتزمون أحكام الأسر ة المشتركدة » فكانت الأر ض والبنيان عندهم مشتركة بين أعضاء الأسرة 
لا يستطيع أحد من ال ركاء أن يبيع حصته أو يفرزها من حصة غيره » فتحدث من أجله 
مشا کل كثيرة > وإن. الرجل فى هذا النظام ربما يجلس محتاجاً إلى نقود» ولا يستطيع أن يتمتع 
بها علكه من تركة مورثه 3 لأنه محجور عن ع ذلك سيب اشتراك الآسرة . 


وإن الإسلام قد أبطل , هذه التقاليد كلها » وجغل:حق كل وارزث منفردا عن غيره » 
ليمكن له التصرف فى ملكه كيف شاء . ومن أجل ذلك قد حضت الشربعة الإسلامية على 
تقسم ركة الميت ف أجل وقت بمكن بعد فاه فان كثرة الاش تراك يحث البزاعات ,فيل 
بين الشركاء ». ويورث, الشحناء بينهم. . ا 

0 ٠ . أسرار أحكام المراث. فى الإسلام'‎ ٤ 
وأما:.أسرار أحكام الميراث ى الإسلام »او الک ز .فى تعيين ا ب:2 :فقد نقد کر‎ 


كتاب :الفر انض N~‏ التدرح ئى اجام الزات 


عليه الإمام ولى الله الدهلوى رهه الله ى کټاپه لقم ”.حجة الله البالغة. “.۳ 1M:‏ إلى 
AY‏ جنا فيه غى ومقنع » فنحكى. ب E i‏ ولق لمق ٠‏ 

1 0 التدريج ف أحكام الراث ۰ ش 000 3 ش 
ر قال الإمام الدهلوى رحمه الله : ون ما نول ا لا وجو الوضمة 
ا نخد تعيين ولا توقيت ¢ لأن الناس أ<والهم حتلفة ¢ > فنهم من ينصره أجلم 
أخويه دون ومنهم من ينره ا هذا u‏ . فكانت ا أن رن 


0 sS O 
E 


» م إنه لما ظهرت أحكام الحلافة الكبرى» وزوى للنى E‏ مشارق الأرض ومغاربها» 
وتشعشعت أنوار البعثة العامة أو جبت المصلحة أن لا عل أمرهم. إليهم ولا إلى القضاة من 
بعدهم ؛ بل مجعل على المظان الغالية ف عم الله من عادات العرب والعجم وغيرهم “نما 
يكون »الأمر الطبيعى» ويكون عغالفسه كالشاذ النادر» وهو قوله تعالى : « لا تدرون أيهم 
أقرب لح فعا » . 

: ( الف ) المعتير فى الممراث المصاحبة: الطبيعية 

ثم إن مسائل المواريث تبتنى :على آضول ذ كرها الإمام الدهلوى رسمه الله: منها أن: المعتيزا 
ف هذا الياب هو المصاحبة : الطبيعية 6و المناصصة والموادة الى هى ذهب" جبل . 6 دوت 
الارتفاقات الطارئة » فإنها غير مضبوطة » ولا يمكن أن يبى عليها النواميس الكلية > وهو 
قوله تعالى : ( وأولوا الارحام: بعضم أو ببعضن فى كتاب الله ) . 


فلذلك لم يجعل الميراث لغير أولى الأرحام > إلا الزوجين فإنها لاحفان لازن ازا 
لوجوه : منها التعاون.ف .تدبيز المنزل» وأن كل واحد: منه) يعتيز نفع الآخر وضرره. راجعا 
» ومنها أن الزوج ينفق عليها » ويأمنها ء-لى ذات يده » حى. ى. پتخیل أن م 
ما تركته أو بعض ذلك هو حقه فى الحقيقة: » فجعل له الشر ع. الربع. أو النصفٍ: 5 ليكوت 
جابراً لقلبه . ومنها: أن الزوجة رعا تلد من زوجها أولادا هم من قوم الرجل » فمن هذه 
الجهة تدخل الزوجة ی تضاعيف من لا ينفلك عن قو مه 2 ' ومنها : الات علي بده أن 
تجتد فى بيته المصناالح .لا بنخى '» ال يي لل E‏ ارو 
الروج ]+ فؤ جنب جزء.شائع ‏ كالئمن أوالريع' ا با ا 


تككلة. تح الهم a ٠٠‏ فلسلا 
ية, رعا تكون د من جهدة النسب ء ورا قكؤن من جهة الود والرفق » بأنه ‏ 
او كلن مر تسمة التركة إلى الليت ها جاوزتلاث القرابة © وإن النوع الأول راجح علن الثافن 
فلذلك فضلت الشريعة من كان نى القسم الأول على من هو فى القسم الثانى » ولذلك كان _ 
نصيب الأم » »مع أن برها أوجب» وصاتها أو كدء أقل من نصيب البنت والأخت » فإنها 
ليست من قوم ابنها أ ولاعن آهل ديه » ومنصبه » وشرفه » ولا غن وم نقامهء » وأما 
البنت والأحت »فيا من قوم آلمرء وأهل منضيه . 
وكذلك اروسة ل ف .إلا أو كس الأنصياء . ( وهو ان > وإذا اجعميت عة 
منهن اشتر كن فى ذلك النصيب » لأنها ليست من القسم الأول ٠‏ وإنها تتزوج بعد بعلها 
زوجا غيره + فتنقطع العلاقة بالكلية . 


وبالوملة » فالتوارث يدور على معان ثلاثة: الأول القمام مقام ايت ی شرفه و ومنصبه» 
والثانى : اللحدمة والمواساة والرفق» والثالث:: القرابة للتضمنه لمذين المعنيين جميعاً . 
٠ ٠‏ وإت هذا الثالت أولى بالاعتبار من غيرهنا , ومظنتها حميعا عن وجه الكال من يدخل 
فى عمود النسب » كالاب » والجد » والإين وابن الإبن ٠‏ فهؤلاء أحق الو رثة باليراث . 

غير أن قيام الإبن مقام أبيه هو الوضع الطبيعى الذى عليه بناء العالم > وما قيام 
الأب بعد إبنه » فكأنه ليس بو ضع طبيعى » ولا ما يطاو نه ويتو قعونه 0 ولو أن الرجل 
خير فى ماله لكانت مواساة ولده أملك لقلبه من مواساة والده > فلذلك قدم الأبناء 
على الآباء .. : 

وأما القيام مقام الميت فظنته بعد ما ذكرنا : الإخوة» ومن فى معناهم » 
كالعضك > ومن قوم المرء 3 وأهل تمه وشرفه . 

وأما الحدمة والرفق» فظته #قرابة القريبة: فالأحق به الأمء والبنتء ومن فى معتاهاء 
0 ولعي 0 وم م لاعت 3 ا 


ب الذكر يفضل على الائ فى مريعه - 


ئۆمق: .غنول :#لواريث أن :ال كر يفضل: على الأ e‏ إذا 57 ا u‏ 3 
ا الذ كر محاية البيضةء والذب عن الذمان؛.ولآن الرجال عليهم: إنفاقات كههرة»” 


كتابه للفرائص -۹- السهام أجزاء ظاهرة لكل عالم وجاهل 


فهم أحق با يكون شبه الغيان » حلاف النساء > فإنهن عيالٍ على أزواجهن أو آباءهن 5 
أو أبناء هن » وهو قوله تعالى: ر الرجال قوامون على -النساء 3 عه بعضهم على بعض 
وبا أنفقوا ) . 


وقال ابن مسعود يلل فى مسألة ثلث الباق : ما كان الله ليرينى أن أفضل آماً على أپ» . 
غير أن الوالد لما اعتبر فضله مرة جمعه بين العصوبة والفرض» ل يعتبر ثانيا بتضاعيف نصيبه 
أيضا » فإنه غمط احق سائر الورئة . 


وأولاد الأم ليس لذ كر منهم حماية للبيضة » ولإذب عن الذمار » فإنهم من قوم 
آخرين » فل يفضل على الأتثى » وأيضا » فإن قرابتهم منشعية من قرابة الأم » فكأنهم 
جميعا إناث . ش 


رج ) السهام أجزاء ظاهرة لكل عالم وجاهل 


ومن أصول المواريث التى اهتمت به الشريعة الإسلامية أن تكون السهام أجزاؤها ظاهرة 
متميزة فى بادى الر أى للمحاسب وغيره > وقد أشار النی ا فى قو له : « إنا أمة أمية 
لا تكتب ولا سب » إلى أن حمهور المكلفين: يخاطيون بما لا بحتاج إلى التعمق فق الحساب» 
وجب أن يكون حيث يظاهر فيها ر تيب الفضل والنقصان بادى الرأى ٠‏ فا ثر الشرع من 
فإن خر جها الأصللى أولا الأعداد › ويتحقق فيها ثلاث مراتب ٠»‏ بين كل منها نسبة الشيئى 
إلى ضعفه تر فعاء ونصفه تز لاء وذلك أدنى أن يظهر فيه الفضل والنقصان سوسا متبيناً . 


ثم إذا اعتير فصل بفصل ظهرت نسب أخرى لابد منها فى الباب» كالشىء الذى زيد 
على النصف » فلا يبلغ الهام » وهو الثلثان » والشى ء الذى ينقص عن النُصف ولا يبلغ 
الربع > وهو الثلث » ولم يعتبر اللحمس والسبع, لأن تخريج خرجها أدق » والترفع والتنزل 
فيه| محتاج إلى ت تعمق فى الحساب 5 ١‏ 


ثم ذكر الإمام ولى الله الدهلوى رحمه الله تعالى .آيات الفرائض » وبين حكر الأنصباء 
المقدرة فيها ببسط وتفصيلء ونما ذكرنا كفاية لمن أراد الوقوف على أصول المو اريث فى 
الإسلام ».ومن أراد الاطلاع على أسرار الأحكام الجزئية منها فلير اجع حجة الله البالغة 
؟ ١7٠١:‏ ل c1‏ والله سبحإنه وتوالى أعلم وعلمه آعم وأحم : 


تككلة فتح الملهم ٠ e‏ اليلد الثانى 
باب لها یرٹ المسام الكاثفر 


44 حد ا یحی بن یحی ٠»‏ وأبو بكر بن ألى شيبة ¢ وإسحاق بن ار اهم 
: واللفظ ليحبى قال يحب : أخيرنا » وقال الآخران : حدثنا ابن عيينة » عن الزهرى » عن 


باب لا رث المسلم الكافر 


قوله : ”عن على بن حسين “ هو العروف بلقبه ” زين العابدين “ حفيد لسيدنا على 
وابن لسيدنا حسين الشهيد بلتم » وكان مع أبيه يوم قتل» وهو مريض ؛ فسل» وقال ابن 
وهب عن مالك : «لم يكن فى أهل بيت رسول الله لا مل على بن الحسين ٠»‏ مى 
” زين العابدين “ لكثرة عبادته » يقال : إنه كان يصلى فى كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن 
مات » وقال محمد بن إحاق : کان ناس من أهل المدينة و و من أين كان 
معاشهم ؟ فلا مات على بن الحسين فقد واما كانوا يؤتون به من الليل . وذكر ابن عيينة 
عنه أنه حج » فلا أحرم اصفرلونه » ووقع عليه الرعدة » ولم يستطع أن يلى » فقيل له : 
مالك لا تلى ؟ فقال : أخشى أن أقول : لبيك » فيقال لى : لا لبيك » فقيل له : لايد 
قا فلا لی غشى علیه» وسقط من راحلته . كذا فى التهذيب ۷ : ١8‏ 9 إلى ۳۰۷ . 


قوله : ”عن رو بن عمان “ هو أ كبر ولد سيدنا عمان بن عفان رلت الذين أعقبواء 


وكان معاوبة ,لته زوجه بنته رملة » ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى » وقال : كان ثقة » 
عت 0 


وله أحاديث » وقال العجلى : مدنى ثقة من كيار التابعين » کذا فى التهذيب ۸ : ۲۸ . 


وهذا من.الأحاديث التى رواه آل على عن آل عمْان » رضى الله عنها » مما يدل على 
حسن العلاقة بينهم »> واستقادة بعضهم من بعض ف أمور الدين . 


قوله : ” عن أسامة بن زيد “ هذا الحديث أعرجه البخارى ف الفرائض ؛ باب 
لايرث المسلم الكافرء وفى المغازی» باب أين ركز انی لۇ » ومالك فى الفرائض» باب مير اث 
أهل الملل » وأبو داؤد فى الفرائض » باب هل يرث المسل الكافر؟ رقم 20504 والترمذى 
فى الفرائض ء باب ما جاء فى إبطال الميراث بين المسلم والكافر رقم ۲۱۰۸ ؛ وان ماجه فى 
الفرائض ٠‏ باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك. رقم ۲۷۲۹ . 


كتاب الغر ائض ا ل 1١‏ ياب لررث المسلم الكافر 


على بن حسين » عن عمرو بن عهان » عن أسامة بن زيد : أن النى يي قال : لا يرث المسم 
الكافر » ولا رث الكافر المسلم . 


قوله : ” لا يرث المسلم الكافر “ عليه عمل الأمة » فلا يرث ار E‏ عند الأئمة 
الأربعة وفقهاء الأمصار»ء إلا ما روى عن معاذ بن جبل ٠‏ ومعاوية » رضى الله عنها ٠‏ أنها 
كانا يو ران المسلم من الكافر » من غير عكس ٠‏ ويستدلان بقوله عليه السلام : ” الإسلام 
بزيد ولا ينقص “ أخرجه أبو داؤد » والخاك » وحصه وتعقب بالانقطاع بين ألى الأسود 
ومعاذ » وأجاب عنه الحافظ فى الفتح ۲ : 4# بأن سماعه منه ممكن . وروی مثل قوها عن 
مسمروق » وسعيد بن المسيب ٠‏ وإبراهم النخعى » وإسحاق وغيرهم أيضا » ولكن قال ابن 


قدامة فى المغنى ” : 744 : « وليس بموثوق به عنهم » فإن أحمد قال : ليس بين الناس 
اختلاف فی أن امم لايرث الكافر » . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : أما معاذ رضى الله عنه ٠‏ فإن نسبة هذا الول إليه 
موثوقة» فقد أخرجه عنه أحمد بن منيع تی مسنده بسند قواه الحافظ فى الفتح ۱۲ : ٤١‏ ومسدد 
فى مسنده» وسكت عليه الحافظ > وكذلك معاوية لل > فقد أخرج ابن ألى شيبة من طريق 
عبد الله ن معقل » قال : « ما رایت قضاء ا من قضاء قضى به معاوية » رٹ أهل 
الكتاب» ولا يرثونا »كما يحل التكاح فيهم ٠‏ ولا يحل لهم » ذكره الحافظ فى الفتح » وسكت 
عليه . وأول شيخنا العئانى قولما فى إعلاء السئن ۱۸ : ۳۲۹ بأن الكافر إذا ل يرك وارثا من 
أهل دينه ء وترك قريبا ل.ه مسلا » فتركته لبيت مال المسلمين وللإمام أن يصرفه 
باجتهاده ورأيه حيث شاء . فرأى معاذ ومعاوية رضى الله عنها أن صرفه إلى قريبه 
مسل أولى » تأليفا لقلوب الداخلين فى الإسلام » ولم يكن ذلك من باب التوريت بل من 
باب التأليف » فل) تقادم العهد » و جعله الناس من باب التوريث رده عمر بن عبد العزيز إلى 
الأمر الأول . 1 


ج 


وحجة الجمهور حديث الباب » وأما حديث 
ف مسئلة. التوريث ¢ بل هو مول على أنه يفضل غيره من الأديان 3 وأما قياس الوراثة 
باو لاية ¢ ولا ولاية بين المسلم والكافر 4 وإن الذى يتزوج الخربية E)‏ لار ثها ¢ وأيضا ¢ 
ات الدليل ينقاب ف لو ال الذى : أرث المسم » > لأنه يتوج إلينا . 


قوله : 7 ولا رٹ الكافر الم “ هذا مما أحع عليه الفقهاء ¢ غير أن أحمد بن حنيل 


لإسلام يزيد ولا ينقص “ فليس نما 


تككلة فت اللهم ¥ الد الاق 


قال فى زواية االأثرّم عة : إن الكافر إن سل قبل قسمة المبراث » فإنه يرث المسم » وهو 
مروى عن عمر » وعتّان » والحسن بن على » وابن مسعود » زضى الله عنهدم » وبة قال 
جابر بن زيد » والحمن » ومكحول » وقتادة » وحميد » وياس بن معاوية » ولاق . 

وأما الجدهور فلا فرق عندهم بين ما قبل القسمة وبعدها » فإن كان الرجل عند موت 
مؤرثة كافرا » فلا يرثه » وإن أسل قبل قسمة الميراث » وهو قول ألى حنيفة » ومالك » 
والشافعى » وهو رؤاية أبى طالب عن أحمد . وبه قال على » وسعيد بن المسيب » وعطاء » 
وط.اؤس » والزهرى ؛ وسلهان بن يسار » والنخعى » والحكم » وأبو الزناد كا 
ف الشرح الكبير لان قدامة /ا: ١5١ 615٠‏ وهو مذهب الإمام البخارى رجه اللهء كا يظهر 
من ثر جمته على حديث الباب . 


واستدل ابن قدامة لأهل القول الأول بما 00 سعيذ بن منصور من طريق ءروة » 


وابن آي ملمكة عن التى ياق “باحر عل شيثى قهوله ؤ » ولا حجة هم فيه » لأن 
معنأة أن الإسلام لا رج شيئا عن ملك الإنسان» لا أنه يمَلك ما لم يكن يملكّه قبل إسلامه . 


واستدل أيضا بما أخرجه أبو داود عن ابن عباس مرفوعا: « كل قسم قسم فى الماهلية 
فهو على ما قسم » وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام » ولا حج.ة هم فيه 
أيضا ؛ لأن مراده أن الأشياء إنما تقسم بعد جى الإسلام على أصوله لا على أصول الحاهلية 
فلا تعرض له لا نحن فيهء وإنما يقول الجمهور: إن مقتضى قسم الإسلام أن لا يقسم للكافر 
من مورثه السلم » ؤهذا حك يدرك كل قسم بعد جى الإسلام . 

'واستدل أيضا عا أخرجة ابن غبدالر فى التمهيد بإستاده عن زيد بن قتادة العشر ف( ١‏ ) 
و أن إنسانا من أهلنه مات غلى غير الإسلام » فوزئفه أختى › درق » وکانت على 
دينه » ثم إن جدى اسل 3 وشهد مع النى ع حنينا » فتوق ؛ فلبئت سدة » وكن ترك | 
میراٹا » ثم إن أخق ع أسلمت » قخاضمقى فق المعراث إلى عَيْان ٠‏ فحدثة ابن أرقم أن عر 
زف لل عتم قضى أن من أسم على براك قبن أن يقن قله نميه ٠‏ فض به عثان » 
فذهبّت بذاك الأول » وشاركتنى ف هذا » ؤقال ابن قدامة : « ؤهذه قضة اشتهرت ؛ فلم 
تنكرء فكان ماعا » . 


O)‏ وأخبرجه أيضأ کو ربل ا ااا بن ل 
لنقة › ٠‏ كذا فى مغ الزوالد 4 FY:‏ 


کناب القر انض E‏ باب الفز انض باهي 


باب آلحقوا الفرائض بأهلها الخ 
۹ حدثنا عبد الأعلى بن حماد» وهو الترسىه حدلنا وتيب ؛ عن ابن ظاوش ٤‏ 


قال العبد الشدميت عفا الله عنه : قد ثبت عن عمر رلته قوله : و لا يرث المؤمن 
الكافز ؛ عند البتخارى فى المناسك » باب توريث ذور مكة » وظاهره أنه يأخذ بحديث 
الباب + فيمكن أن يكون المراد من قؤله 9 قبل أن يقسم » : قبل أن تقع المواريث» وحينئذ 
ينطبق أثره هذا غلى الحديث » فلا يترك به الحديث الصحيخ الصر ج › ولآن حن الورئة 
إنما يتعلق بتركة الميت فور وفاته ٠‏ ولما كان الرجل حينئذ كافرا لم يتعلق حقه بها » وتعلق 
حق الآخرين» فلا يتغير الوضع بإسلامه بعذه . وراجع أيضنا أحكام القرآن للقصاص ٠٠١:١‏ 
وإعآذء الان ۱۸ o:‏ 


تنبيدو إن هذا الحديث قاله الننى يَف عند فتح مكة» وقصته ما أخخر جه البخارى ف المغازى 
باب أبن ركز النى عرفا الراية يوم الفشح : دعن أسامة ين زيد أنه قال زمن الفتح : یا رسول 
الله » أبن تستزل غداً ؟ قال النى عي : وهل ترك لتا عقيل من منزل ؟ ثم قال : : لايرث 
المؤمن الكافر » ولا الكافر المؤومن » . 


باب الحقوا الفرائض بأهلها [لخ ٠‏ 


35 قوله ۽ ” الأرسئ “ بفتح النون . وسكون الراء » نسبة إلى ” تر من “ وهو نهر 
بالكوفة » عليه عدة قرى ٠‏ كذا فى حاشية التهذيب . 


قوله ع ” حدثنا وهيب “ هو ابن خالد بن تلان الباهلى ؛ مولاهم ٠‏ أبو بكر 

البضر: صاحتٍ الكرابيش › كان من أثبت أهل البصرة فن عصره ٠‏ ويقال : إنه لم يكن 

بعد شعبة عم بالرجال منه » وثقه الجمتع» مات سئة خسن وستين وماثة . كذا لى التهذيب 
١‏ : ۷. 


قولة : ” عن ابن طأؤمن “ هو عبحد الله بن طناؤس بن كيسان ۾ وكان من يلق 
عاد الله فضلا » لسكا » وديتاء قال مَعْمرَ: : ما زأيت ابن فده مثل ابن طاو : وكاق عن 
آعم الناس بالعربيةء وا منهج خطلقاء كذا فق التهذيت. ه EWA‏ وقد لفح عليه الزؤافضن 


تككلة فتح الملهم ١‏ -14- احلد الثالى 


عن أبيه» عن ابن عباس» قال : قال رسول الله يكل : ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بنى فهو لأولى 


بسبب حديث الباب » لأنهم ينكرون التعصيب ف الميْراث ٠‏ وسیاتی الكلام على ذلك فى 
شرح المديث إن شاء الله تعالى : 


قوله ۽ ” عن ابن عباس “ هذا الحديث أخرجه البخارى ف الفرائض » باب ميراث 
الولد من أبيه وأمه ¢ وياب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ¢ والترمذى ف الفرائض 6 
رقم ۲٠۹۹‏ » باب الميراث للعصبة » وأبو داود فى الفرائض » باب فى ميراث العصبة » 


رقم ۲۸۹۸ » وابن ماجه فى الفرائض . باب ميراث العصبة » رقم ۲۷٤١‏ . 


قوله ۽ ” الحقوا الفرائض بأهلها “ اراد من الفرائض ههنا : الأنصباء المشاعة 
المقدرة فى كتاب الله تعالى » وهى النصف › والربع » والثمن ٠»‏ والثلثان »: والثلث . 
والسدس » والمراد من أهلها: الذين يستحقونها بنص الشريعة . 

وحملة ذلك أن الشريعة قسمت الورثاء على أقسام ثلائة : الأول : أصحاب الفروض › 
وهم الذين قررت هم الشريعة سهاماً مشاعة » من النصف. والربع . وغيره > كالزوجين› 
والأم » وغيرهم والثانى : العصبات : وهم أقارب الميث الذين لم يقدرلهم سهم ٠‏ ولكنهم 
من أقاربه الذكور » كلإبن أو يدلون إليه بالذكور » كالإخوة » والأعمام » وحكم هؤلاء 
أنهم يموزون ما بتى من أصحاب الفروض » ويحجب الأقرب منهم الأبعد ء وإن كانوا 
سواء ف القرابة قسم حصة العصبات فيا بينهم على السوية . والثالث : أولو الأرحام » وهم 
أقارب الميت الإناث » كلعمة » أو الذين يدلون إليه بالإناث » كالحال » واللخحالة » وإنهم 
لا بر ثون ما دام أحد من العصبات حيا ء فإن لم يكن من العصبات أحد فحكهم حم 
العصيات . 


فالحديث ببين حك القسمين الأولين فقسط : وحاصله أن الفرائض تعطى لأحصاب 
الفروض ».ثم ما ببى بعد ذلك يصرف إلى أقرب العصبات . 


قوله ه ” فهو لأولى “ يعنى : لأقرب » وهو مشتق من الولى » يسكون اللام » 
ہی القرب:: وقد وقع فى روادة ابن الحذاء» عن ابن ماهانء ی صويح مسل : د فهو لادی » 
وهو أضمر ح فى هذا المعى ٠‏ جكاه الحافظ نى الفتح ۱۲ : 4 عن القاضى عياض . وعلى كل 
حال:» فالمواد منه:أقرب العصبات » يعبى أنه يحوز ما بى من الفروض  .‏ 


كتاب الفرائض -1١6-‏ الرد على الروفض فى إنكار التعصيب 
رجل ذكر . 


قو له ۽ ” رجل ذكر “ قيد الرجل بالذكر ٠‏ مع أن كل رجل ذكر » للإيماء إلى 
أن سبب الميراث ف هذا القسم هو الذكورة ٠»‏ أو إلى أن لفظ ” الرجل “ إنما استعمل 
ههنا فى مقابلة الأنثى ٠‏ لا فى مقابلة الصغير » فكل ذكر من العصبة وارث » سواء كان 
كبيرا أو صغيرا . وقد أطال الحافظ فى الفتح ۱۲ :4 إلى ١7‏ فى توجيه هذا القيد » وحكى 
أقوال غير واحد من العلاء » ولكنها لا رجع إلى كثير طائل» ومحصل البحث ما ذكرنا . 

ثم إن الذكورة شرط فيمن كان عصبية بنفسه » وأما العصية بالغير » كالبنت مع 
الابن » أو العصبة مع الغير » كالأخت مع البنت ٠‏ فإن إطلاق العصبة عليهم مجاز ٠‏ وإنما 
ترثان بنصو ص أخرى »ء لا بهذا الحديث . 


وإن حديث الباب أصل فق توريث العصبات »وقد أجع علاء أهل السنة من أجل هذا 
الحديث على أن ما بى من ذوى الفروض يصرف إلى أقرب العصبات . 


وقد أنكر الروافض التعصيب » فالورائة عندهم بالفرض » أو بالقرابة » ولا فرق 
ى القرابة بين السذ كور والإناث . فإذا كان الوارث لا فرض له .ء ولم يشاركه آخر » 
فالمال له »> وإن شاركه من لافرض له فالمال اء فإن اختلفت الوصلة فلكل طائفة نصيب 
من يتقرب به » كالحال والأخو الء مع العم أو الأعمام فللأخوال تصيب الأم» وهو الثلث؛ 
وللأعام نصيب الأب : وهو الثلثان عندهمء فإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه » فإن 
م يكن معة مساو كان الرد عليهء وإن كان معه مساو ذو فرض حاز كل منها فرضه وإن لم 
يكن الساوى ذا فرض كان له ما بتى » ولكن لا يشترط فيه الذ كورة . هذا ملخص ما فى 
شرائع الإسلام لى ؟ : 18١‏ . 

ولا کان حديث الباب حجة عليهمء لأنه يشترط الذكورة فیا بی من أععاب الفر وض » 
أنكروا حصة هذا الحديث » وقد أخرج أبو جعفر الطوسى الشيعى فى تهذيب الأحكم 
4 : ۲ عن ألى طالب الأنبارى؛ قال : و حدثنا محمد بن أحمد إلبربرى: قال : حدثنا 
بشر بن هارون › قال : حدثنا الحمیدی؛ قال : حدثی سفيان عن أنى إحاق » عن قاربة بن 
مضرب قال : جلست عند ابن عباس» وهو بمكةء فقلت : يا ابن عياس! حديث بر ويه آهل 
العراق عنك » وطاؤس مولاك بر ويه أن ما أبقت الفرائض فلأولى عصية ذكر » قال : 
من أهل العراق أنت؟ قلت: نعم » قال: أبلغ من وراءك أنى أقول: إن قول الله عزوجل: 


تكلة فتح الهم NM | ٠٠‏ اليلد الاق 
آباوكم وأبنا ۋم لا تدرون أيهم أقرب لك نفعا فريضة من الله » وقوله: : واولو الأرجام 
بعضهم أولى ببعض تی كتاب الله » وهل هذه إلا فريضتان ؟ وهل أبقتا شيشا ؟ ما قلت 
هذا › ولا طاؤس يرويه على › > قال قاربة بن مضرب: فلقيت طاؤسا » فقال : لا والله » 
ما رويثت هذا على ابن عباس قط » وإثما الشيطان ألقاه على ألسنتهم > قال سفيان : أراه 
من قبل ابنه عبد الله بن طاؤس » فإنه كان على حاتم سليان بن عبد الملك » وكان حمل 
على هؤلاء القوم حملا شديدا » يعى بنى هاشم » . 

وأجاب عنه الحافظ ی ثر حمة عبد الله بن طاوس ا التهذيب : 8 بان هذا الجر 
اإذى رواه الطوسى خر جهول › لأن من دون الحميدى. لا يعرف حاله + فلعل البلاء 
مق بعضهم . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنسه إن الشيعة أنفسهم توجد عندهم روايات يثبت به 
التعصيب » ولا حيص لحم من ذلك إلا القول بالتقية . ٠‏ 

فنها ما ذكره الخر العامل فى وسائل الشيعة ۱۷: 4815 رقم ٠۲٠۳۰‏ «عن أب العباس 
فضل البقباق » عن ألى عبد الله عليه السلام » قال :. : قلت: ع اد 
رام لمعي ا ش 


ومنها ما ذكره أيضا عن محمد بن مر :. و أنه كتب. إلى أبى جعفر عليه السلام 
يسأله عن رجل مات »> وكان.مولى لرجل 0 وقد مات مولاه قبله » وللمولى ابن وبنات › 
فسألته عن ميراث المولى » فقال : هو للرجال دون النساء » . 


ولكن قال العامل نوز ان مدن ارق : « قد عرفت أنه محمول على التقية » 
وإن من بلايا هذه الفرقة أنها كلا عو رضت بأدلة فى إبطال مذهيها أولتها بإنها ثقية » 
وإن الشيطان سول لم ٠‏ هذه التقية بحيث أحلوا تیت ستارها كل كذب وخديعة» ونسبوها إلى 
سادات أهل البيت بكل وقاحة > وهم من ذلك آر ياء > رضى الله عنهم > ولا ينفعهم بعد 
ذلك دليل » ولا يقنعهم برهان » ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 


مسئلة مبراث الحفيد عند وجود الان 


ثم إن حديث الباب من أقوى الدلائل ا الحفید لا رث مع الابن» لن الابن عند 
وجوده أولى رجل ,ذكر »: فيحوز الال ٠‏ ويخرم الحفيد الكونه أبعد بالنسية اليه . وهذا 


كتاب الفرائض ۷ سه ميراث الحفيد عند وجود الان . 


ما أجمعت عليه الأمة الإسلامية منذ القرون الأو لى؛ لم بحختلف فيه أحد من الفقهاء. حتى ظهرت 
فى بلادنا طائفة مستخرية محم رأيها فى جميع مسائل الشريعة ٠‏ فشذت عن الأمة ف كثير من 
الا ائل منها هذه لمعل فقالت : إن الحفيد إنما حرم من الميراث عند وجود اة > لا عند 
وجود أعمامه » فير ث الحفيد اليتم 5 وإن كان مہ ه آبناء الميت الآأحرون ر غير والد ذلك 
الحفيد ) ويكون فى ذلك قائما مقام أبيه . 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ر دو ص الله فى أولاد م للذ كرمثل حظ الأنثيين) قالوا: 
إن لفظ ” الأولاد “ يشمل الأحفاد أيضاء ولذلك رث الأحفاد بهذه الآية عند عدم الأبناء 


فينيغخى أن يراد بها كل حفيد لا بحجبه أبوه . 


و وإن ؛ دلیلهم هذا پنبی : عن جهلهم بأصول الفقه. وذلك أن ”الو لد“ ير اديه الابن حقيقة» 
والحفيد ازا » وتقرر فى أصول الفة_ه أن الجمع بين الحقيةة والجاز فى وقت واحد 
لا يجوزء فلا يراد به * الابن “ ” والحفيد “ فى وقت واحد > وإلا لزم أن يدخل فى هذه 
الكلات جميع الأحفاد وأحفادهم . عند وجود أبناء الصاب ٠‏ ويشاركوهم فى الميراث › و 

لاتقو ل به تلك الطائفة أيضا . 


والحق أن فى الآية احتالين . لا ثالث لما : إما أن نقول: إن المراد من ” الأولاد “ 
فى الارة الأبناء فقط » ولا يراد بها الأحفاد إطلاقا وحينثئذ إنما يرث الأحفاد عند عدم الأبناء 
حديث الباف ٠‏ لا بهذه: الآية : وإننا أن تقول : إن الأولاد يراد بهم أبناء القت عند 
وجودهم. والأحفاد عند عدمهم . وإرادة الحقيقة فى حالة واحدة » والهاز فى حالة أخرى 
جائزة ولكن إذا أريد بهذا اللفظ الأبناء عند وجودهم» فلا يراد به إلا ذلك فى تلاك الخالة . 


ورعا تأق هذه الطائفة بدلائل لاقي » حيث تقول : إن الإسلام قد عبى برعاية 
حقوق اليتاتى » فلا يمكن أن يكون قد حرمهم من مراع جدهم . وهذا جهل حقيقة نظام 
الميراث . فإن الوراثة »> كا قدمنا فى مقدمة كتاب الفرائض > لا تدور مع لبتم ٠‏ ولا على 
الفةر والحاجة » و[تما تدور مع الأقربية .. قال الله تعالى: « لارجال نصيب مما ترك الوالدان . 
والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » . وقال لا ف حديث الباب : 
١ hS‏ 


ولو كان مدار الإرث على اليم 2 والفقر > والحاجة لا ورٹ أحد من الأقرباء الأغنياء 
وذهب المير اث كله إلى الیتای › ا . وقول الله سبحانهة وتعالى : « اذا حضر 


تكلة فتح الملهم - اليلد انی 


القسمة أو لوالقسربى واليتانى والمساكين فارزقو هم منه وقولوا لهم قولا” معروفاً ؛ خاطب 
الله سبحانه فى هذه الآبة ورثة الميت » أن يدفعوا شيا مما حصاوا عليه بالميراث إلى أولى 
القربى» واليتامى واللساكين الذين لم بر ثو االميت . فتبين أن أولى القربى واليتاعى لا ير ثون الميت 
فى كل حال وأن معيار الإرث ليس هو القرابة الحضة ولا اليتم والمسكنةء وإنما هو الأقر بية 
إلى الميت . 


وقد عقد البخارى رحمه الله لمذه المسئلة بابا مستقلا » وترحم له بقوله : و باب 
ميراث ابن الان إذا لم يكن ان » وأخرج فيه عن زيد بن ثابت رضى الله عنه » أنه قال : 
وولايرث ولد الان مع الابن » » وزيد بن ثابت بلتم أفرض الصحابة بنص الحديث . 

وقد ذكر الإمام أبو بكر الجصاص الرازى رحمه الله فى أحكام القرآن ۲ : ٠١١‏ 
والعلامة العينى ف عمدة القارى ۲۳ : 78 الإجماع على أن الحفيد لا رث مع الابن . 

وقد اعترض هؤلاء على قاع.دة ” الأقرب » فالأقرب “ بذ كر بعض صور يرث فيها 
الحفيد مع الينت الصلبية › وهذا جهل أيضا » فإن قاعدة ” الأقرب فالأقرب “ تجرى فيا 
بين العصبات فقط » لا بين ذوى الفروض » لأن سهامهم قدرها الله سبحانه وتعالى بنفسه 
محكته البالغة الى ريما لا :فدركها ء قال الله سبحانه وتعالى : « آباؤم وابناؤكم لا تدرون 

فالبنت ف الصورة المذكورة ذات فرضء لا علاقة لما بقاعدة ” الأقرب فالأقرب “» 
ولا يو جد حينئذ من العصيات إلا افيد » وهو أولى رجل ذ كرء فاستحق المبراث ولو كان 
معه عصبة أقرب » لما استحق ذلك . 

وإن حميع الصو ر الى ذكروها كنقض على قاعدة ” الأقرب فالأقرب “ كلها مبنية 
بخلط ذوى الفروض 8 العصيات ¢ مع أن حديث اليباب يصرح بأن الأقربية 3 تعتبر 
بعد إلحاق الفرائض بأهلها . 

ثم إنهم يقولون بأن الحفيد إنما يستحق من الميراث قدر ما كان يستحقه أبوه لو كان 
حياء وقد أداهم ذلك إلى ورطات كثيرة» فإنه يستلزم أن حوز الدفيدة مالا أكثر من البنات 
الصلبية» وذلك إذا ترك الميت بنتا » وحفيدة » فتحوز البنت عند هذه الطائفة ثلثا » والحفيدة 
ثلثين» لأنها عندهم قائمة مقام أبيها , ولوكان حيا استحق ضعف ما تستحقه البنت » فكذلك 
الحفيدة . وهذا شيى م بيطلانه البداهة وإنما وقعوا ى هذه الورطة لشذوذهم عن الأمة 


كتاب الفرائض 5 باب ميرث الكلالة .. 


5 حد ثرا أمية بن بسطسام العيشى»ء حد ثنا يزيد بن زريع » حدثنا روح ن 
القاسم عن عبد الله بن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس»ء عن رسول الله يع » قال: الحقوا 
الفرائض بأهلها » فا تر كت الفرائض فلأولى رجل ذكر . 

۷ د ااا إسحاق بن إبراهم » ومحمد بن رافع » وعيبك بن هید 5 واللفظ لابن 
رافع ‏ قال إسحاق : حدثنا » وقال الآخران : أخبرنا عبد الرزاق » أخيرنا معمراء عن 
ابن طاوس 3 عن أبيسه ¢ عن ان عياص » قال : قال رسول الله E‏ : اقسموا المال بین 
أهل الفرائض على كتاب الله » فا تركت الفرائض فلأول رجل ذكر . 

۲ حل یه محمد بن العلاء أبو كريب الممدانى » حدثنا زيد بن حباب» 
عن يحبى ابن أيوب» عن ان طاؤس بهذا الإسنادء نحو حديث وهيب ٠‏ وروح ن القاسم 


باب ميراث الكلالة 


۳ حول زا عمرو بن محمد بن بكير الناقد » حدثنا سفيان بن عبينة » عن محمد 


فى اهمال الأقربيسة > وإدارة الإرث على مجرد اليتم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 
ولى فى هذه المسثاة مقالة مستقاة طيبعت فى كتالى ” ھہارے عائق مسائل “ باللغة الآر دية › 
من شّاء التفصيل فلير اجعه 0 وق هذا القدر كفاية ههنا إن شاء الله تعالى . 


قوله ۾ ” أمية بن بسطام “ بكسر ااباء وبفتحهاء وبالصرف» وثركهء کا فى الغنى . 
للطاهر الكجرالىق رحمه اللهء وبسطام هذا: هو ان المنتثير العيشى» بفتح العينء وسكون اليا 
نسية إلى سيدتنا عائشة الصديقة رضى الله عنهاء على مذهب من يقول من العرب فى عائشة: 
عيشة » كذا فى الخلاصة للخزرجى » والتقريب وغيره . 

وأمية بن بسطام هذا كنيته أبو بكرء وهو من #دثى أهل البصرة » قال أبو حاتم : 
عله الصدق » ومحمد بن لهاك لمج اوتنه » وذكره ابن حبان فى الثقات » مات سنة 
١ 7‏ ه كذا ق التهذيب ۳۷١ : ١‏ . 


باب ميراث الكلالة 
اختلف العلاء فى تفسير .الكلالة ء_لى أقوال : االجمهور عل أن الكلالة اسم للميك. 
الذى لم يترك ولدا ¢ ولا والدا » فحينئل ير له [حوته . 


تكلة فتح الهم | = 1 اغغلد الثانى 
بن المنكدر › مع جار بن عبد الله » ق.ال : مرضت » فأتانی رسول الله اا » وأبو بكر ء 


والقول الثانى: أنه اسم للو رثة الذين ليس أيهم ولد» ولاوالد. فالاخوة هم الكلالة 


والقول الثالث : أنه اسم مصدر بمعق الوراثة إذا لم يكن للميت ولد > ولا والد, 

والقول الرابع : أنه اسم للمال الموروث فيا إذا م يكن للميت ولد » ولا والد . 

والقول الأول يۇ يده ظاهر قوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة” أو امرأة ) 
لان الكلالة هناك منصوب على كولة حالا , والقول الان مؤيد ببعض الأحاديث الى وصف 
فيها الوارث بالكلالة» ومنها حديث جار عند البخارى فى الو ضوء ولفظه: إنغا يرئنى كلالة 
والذى يظهر لهذا ااءبد الضعيف - عفا الله عنه أن الكلمة كانت تستعمل عند الغرب فى كلا 
المعنيين» فكانو ا يطلقون لفظ د الكلالة » فى حالة خاضة وهى عدم الولد والوالد. م م ا 
تارة” على الميت » وأخرى على الوارث . 

وأما وجه تسميته بذك ٠‏ قال الأكثرون : إنه مشتق من التكلل » وهو التطرف » 
فابن العم مثلا يقال له كلالة ٠‏ لأنه ليس على عمود النسب . بل على طرفه . وقيل : إنه 
من الإحاطة » ومنه ” إلا كليل “ وهو شبه عصابة تزين بالجوهر » فسموا كلالة E‏ 
بالميت من جوانبه : وقيل : مشتقة من ” كل الشيثى “ إذا بعد وانقطع » ومنه قوهم : 
3 كلت الرحم 5 إذا بعدت وطال إنتسابها . كذا فى شر ح النووى . 

وكانت العرب :عرف لفظ الكلالة فى هذا المءنى . ويقول عامر بن الطفيل : 


فا سودتنى عامر عن كلالة 
ای الله أن انمو بام ولا أب 
ذكره الحصاص ف أحكام القرآن Vv:‏ 
7 مع جار بن عبد الله “ آخرجه البخارى فى تفسير النساء باب يوصيكم الله ى اولادم» 
وق أول الفرائض» وفى باب ميراث الأخوات والإخوة». وق الوضوءء. باب صب الى یا 
وس 
وضؤه على المغمىعليه» وف المرضىء باب عيادة المغمى عليه » وباب عيادة المريض را کیا وما 
شياء وباب وضوء العائد للمريض» وق اع باب ما کان النى ا يأل ثم م يتزل عليه 
الوحى 5 فيقول : لا أدرى » وأخرجه ار فى الفرائض ۰ باب رات الأحوات » 


كتاب الفر الض -- 00 قصة جار فى ميراث الكلإلة 
يعودانى ما شيين » فأجمى على » فتوضاً » ثم صب على من وضوئسهء فأفقت ء قلت : 


رقم 27١98‏ وفى التفسير » باب ومن سورة الساء» رقم 0014 وأبو داود فى الفرائض» 
باب فى الكلالة > رقم 71887 و ۳۸۸۷ » وان ماجه فى الفرائض › ياب الكلالة > رقم 
۸ وأخر جه الطبرى رقم ۱۰۸٩۹۷‏ › والطيالسى فی مسنده ۲ : ۱۷ ء والبيهتى " : 
۰ وذ کره السيوطى ی الدر ۲ : 76٠‏ وزاد نسيته لابن سعد والنسائى > وأخرجه أحمد فی ` 


. ۲۹٩۸ : ۳ مسنده‎ 


قوله هم ” ما شيين “ ير يدبه التنبيه على سذاجة عشرة النى ا وعدم تكلفه قبهاء 

م“ ود 
وقد وردت رواية أخرى عن جار ؛ قال فيها : وجاعنى الننى ا يعودنى ليس برا كب 
بغل ولا برذون » أخرجها البخارى فى المرضى» باب عيادة المريض راكبا وما شيا » ولعله 


قوله : ” فأغغى على “ بضم الهمزة على البناء للمجهول» والإنماء : الغشى » وفرق 
بينها العينى فى العمدة ١‏ : ۸۳۸ أن الغئى مرض يحصل من طول التعب » وهو أخف من 
الإتماء » والغرق بين الإغماء وبين الجنون والنوم : أن العقل يكون فى الإغماء مغلوبا » وفى 


الجنون مشلوبا » وق النوم مستورا . 
قوله : وده ثم صب على “< فيه جواز التعرك باثار الصالين ¢ والاستشفاء بها ٠.‏ 


قوله + ” * من وضوئه “ بفتح الواو » يعنى الاء الذى توضأبه » وقد استدل به 
من قال بطهارة الماء المستعمل » وأجاب عنه العيتى فى العمدة ١‏ : ۸۳۹ بأنه يحتمل أنه 
صب من الباق فى الإناء . قلت :. لا حجة لهم قى هذا الحديث » ولو ثب تأنه علا 1 صب عليه 
ماءه المستعمل » أما أولا > فلأنه يحمل أن يكون ذلك وضوء على الوضوء من غير نية 
| القربة ء وماءه المستعمل طاهر بلا خلاف > وأما ثانياً فلأنه لا يقاس الاء الذى استعمله 


النى ع على الماء الذى استعمله غيره 5 واا کات فضلات التق 1 طاهرة عند الجم 
الخفير من العلاء» فا بالات بماءه المستعمل ؟ وا الله سبحانه ەع 


تككلة فتح الملهم ٠٠٠‏ اد ٠‏ الحلد الثانى 
س 
يارسول الت كيف أقضى فى مالی ؟ فلم برد على شيئاء حى نزلت آية الميراث : يستفتونك » 
قل الله يفك ف الكلالة . ّْ 


قوله ج ” فلم يرد على شيا 4 قال التووى : و وقد ستدل بهذا الحديث من لا يجوز 
الإجتهاد فى الأحكام للنى عل > والجمهور على جوازه» ويتأولون هذا الحديث وشبهه على 
أنه لم يظهر له بالاجتهاد شیئی ¢ فلهذا لم يرد عليه شيئا رجاء أن ينزل الوحى » 5 


قوله : « حتى نزلت آية الميراث» يستفتونك “ ظاهره أن جار | عين آية الميراث؛ 
بقآوله ” د يستفتونك “ ويعارضه ما فى الرواية الآنية أن الآية الى نزلت تى هذه القصة 
ھی يوصيكم وقد رنع الحافظ هذا التعارض فى كتاب التفسير من الفتح بأن الحفوظ عن جابر 
با أنه قال: ” حى نزلت آية الميراث “ فقطء ولم يفسرها بشيئى » وأما تفسيرها بقوله: 

ستفتونك “ فزيادة مدرجة من ابن عينية ؛ وخالفه ابن جرخ فى الرواية الآتية . 
ففسرها بقوله « يوصيكم الله فى أولاد م ٠٠‏ وليس هذا التعارض من قبل جار يلت » فإنه 
لم يعين الآية التى نزلت فى هذه الواقعة » وإنما ذكر آية الميراث على سبسيل الأجمال 5 
ثم أراد ابن عينية وابن جرج تبيين هذا الإحمال بتعيين الآبة » ولكنها اختلفا فى ذلك » 
فقال ابن عيينة : إن المراد من آية الميراث آية الكلالة الى ى آخر سورة النساء؛ وهى: 
( يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) وقال ابن جرج فى الرواية الآتية : إن المراد منها 
آية المواريث فى أوائل سورة النساء » وهى : ر يوصيك الله فى أولاد ج ) . فهذا هو الجمع 
بين الروايتين . 

واستدل الحافظ على أن جاب آ يلتم لم يعين الآ وة با سيأتى بعد رواية ابن جرج من 
طريق ابن مهدى» عن سفيان نف هء ولم يزد فيه على قوله: حی تزلت آية اليراث » 
وكذلك فى روايتين بعده. وبمثله أخرج البخارى من طريق قتيبة عن ابن عيينة ف ا 
وقد أخرج أحمد عن ابن عيينة مثل رواية عمر والناقد بزيادة قوله ” يستفتونلك “ وزاد 
ی آخره: و« کان ليس له ولد ء وله أخوات » وهذا من كلام ابن عيينة قطعاء فالظاهر 
أن قوله ” يستفتونك “ من كلامه أيضا . 

وبالجملة » فقد اختلف ابن عبينة وان جريج فى تعبين الابة الى نزلت فى قصة 
جابر » ورجح الحافظ قول ابن جرح » وأن الآية الى نزلت فى هذه القصة ٠‏ هى 
9 پوصیک الله فى أولاد م » وأن سفيان نن عيسينة قدوهم فى تعبينها بقوله : يستفتو ناك 


' كتاب الفر انض -۲٣-‏ المحقيق قصة جابر فى.ميراث.الكلالة 


4 حعف ثُلى محمد بن حاتم بن هيمون ۽ حدثنا حجاج إن مممسداء حسدثنا ابن 
جريج » قال : رى ابن المنكدر . عن جار بن عبد الله » قال : عادنی الى ا ٠‏ 
وأبو بكرء فى بى سلمة مشيان» فوجدى لا أعقل » فدعا بماء » فتوضاً . ثم رش على 
منهء فأفقت » فقلت: كيف أصنع فى ما لی يا رسول الله ؟ فنزلت : يوصيم الله فى 
اولادم للذكر مال حظ الأنثيين . 

6 بور عبيد الله بن عر القواريرى » حدثنا عبد الرحمن - يعنى ابن مهدى - 
حدثنا سفيان » قال معت محمد بن المنكدر , قال : معت جابر بن عبد الله يقول : عادنى 
رسول الله ایا » وأنا مريض ء ومعه أبو بکر » ما شين » فوجدنی قد أشمى على , فتوضاً 


لأن هذه الآية آية الكلالة وإنها من آخر ما تزل» ووقعت قصة جابر قبلهاء وإتما وهم ابن 
عبينة فى هذا لأن جابرا لم يكن له حينئذ ولدء وإنما كان يورث كلالة . كا بيئه ابن عبينة 
فى رواية أحمد ٠‏ فزعم أن المناسب محاله آية الكلالة الى هی فى آخر سورة النساء » ولیس 
الأمر كذلك ٠‏ فإن آيات الميراث التى هى فى أوائل سورة النماء» والتى تبتدئ بقوله تعالى 
( يو صيكم الله فى أولا دج ) مشتملة على حك الكلالة أيضا ء فقد قال الله سبحانه وتعالى 
فى آخرها : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة » وله أخ أو أحت فلكل واحد منها 
السدس فإن ثوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصول بها أو دين غير 
مضار وصية” من الله والله عام حلم) فالظاهر أن آيات المواريث بأجمعها نزلت فى قصة جابر» 
وقد بيذت فى آخرها حك الكلالة » لتكون جوابا عن سؤال جابر پالم 1 

ولعل البخارى رحمه الله أشار إلى هذا المعنى > حيث ترجم على حديث جار هذا 
فى أول الفرائض بقوله : « كتاب الفرائض » وقول الله تعالى : « يوصيك الله فى أولاد م 
إلى قوله وصية من الله والله على حلم » فراده بقوله  :‏ إلى قوله وصية من الله » الإشارة 
إلى أن مراد جابر من آية الميراث قوله تعالى : « وإن كان رجل دورث كلالة » وأما الآبة 
الأخرى فى آخر سورة النساءء وهى : ” يستفتونك * فإنها من آخر ما نزل من القرآن» 
فكأن الكلالة لما كانت مجملة فى آية المواريث استفتوا عنها » فنزلت ,هذه الآية الأخيرة . 


ثم إن ابن عبينة لم يجزم بأن الآية التى نزات فى قصة جابر هى ما فى آخر سورة 
النساءء فقد روى عنه الترمذى وعد ن حميد من طر یق بجی بن آدمء والإسماعيلى من طريق 
إحاق بن أبى إسراثيل أنسه قال : و حی تزلت آرة الميراث يوصيم الله ف أولادم » فهذا 


ألكلة فح الله a ٠ ٠‏ املد الثافى 


ا س 


أرسسول الله ا م صب عل من وضوئه » فأفقت.. فإذا رسول الله 1 > فقلت : 
رسو الله »كيف أضنع فى مالى'! فل برد على شيئا » حتى فزلت آية الميراث ٠‏ 


ما يقوى:قول ابن جرج » وقد أيده أيضا عرو بن أبى قيس عند الترمذى والحاكم . 
هذه خلاصة ما حققه الحافظ فى فتح البارى ۸ : ۲ و 16 من التفسير قال الغبد 
الضعيف عفا الله عنه : ویرد على تمقيق الحافظ ما أخر جه أبو داؤد ( رقم ۲۷۹۷ ) والبيهق 
ف سئنه ٩‏ : ۲۳۱ من طريق هشام الدستوائى »> عن أب الزبير » عن جابر ,لت » قال : 
اشتكيت » وعندى سبع أخوات › فدخحل رسول الله عَلللو» فنفخ فى وجهى » فأفقت» 
فقلت + يا رسول الله ب لأخو ا ؟ ا ا : الغطر ؟ قال: 
أحسن »حرج وتركنى » فقال ٠:‏ يا جار ! لا أراك ميتا من وجعك هذا ؛ وإن الله قد 
أتزل » فبين الذى لأخواتلك » فجعل طن الثاشين > قال : وكان جار يقول : انزلت فی 
هذه الآية : يستفتونك قل الله يفتيم فى الكلالة » » وهذا الحديث سكت عليه أبو داود » 
'والمنذرى فى تلنخيصه 4: 177 وقال : وأخعرجه النسائى » والظاهر أن قصة هذا الحديث عبن 
قصة حديث الباب , وتعدد القصة » كما اختاره الخافظ فى تفسير آخر النساء من الفتح 
م : 730 2 بعيد جدا . 1 
) وإن هذا الحديث يتبين منه أمران : الأول : أن جابرآ هو الذى عين الآبة النى نزلت 
فى قصته » والثانى : أن تلك الآبة هى الى فى آخر سورة النساء من آية الكلالة » وكلا 
الأمر بن برد ما حققه الحافظ فى كتاب التفسير » وأن الجزم بوهم ابن عيينة فى حديث الباب 
سل إل ظ 0 
© ولعل الحافظ.نفسه تنه لهذا فى أول كتاب الفرائض ٠۳١٠١‏ فاختار. لامع. بين. الروايات 
طريقا آحر » فقال : « ويظهر أن يقال : إن كلا من الآيتين لما كان فيها ذكر الكلالة 
رلت فى ذلك لكن الآبة الأولى لا كانت الكلالة فيها خاصة بميراث الإخوة من الأم » 
كنا كان ابن امعو د يقرأ :وله أب أو أت :من أم > وكذا قرأ سعد بن أبى وقاض أخذريجه 
٠‏ البيهى بسند صصيح» استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة» فنزلت الأخيرة » فيصح أن كلا 
من الآيتين نزل ف قصة جار > لكن المتعلق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة » وأما 
شبب نزول أوها فو رد من حديث جابر أيضاً فى قصة ايتى سعد بن الربيع © ومتع عها أن 
ران انها فرك تر ا ال ا الا 


كثاب الفرائض -8؟- تحقيق قصة جار 


4 - حدأنىي حمد| بن حاتم حدثنا بهرء حدثنا شعبةء أخير فى محمد بن المنكدزء 
قال : معت جار بن عبد الله يقول : دخل على رسول ٤ا‏ وأنا مريض لا أعقل » فتوضأ . 


ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه ابن ماجة ( رقم ۸ ) من طريق سفيان» عن محمد بن 
المنكدر » فى قصة حديث الباب « حى نزلت آبة الميراث فى آخر الأساء وإن ان رجل 
يورث كلالة الارة ويستفتونك , قل الله يفتيكم فى الكلالة الآبية » فإنه ذكر 'زول الآيتين جميعا 
ف هذه القصة . فحاصل هذا الجمع أن قصة جار كانت سيا لنزول الآبة الأولى فى مبدأ 
الأمر »> ولكنها كانت خاصة ی بیان حم الإخوة من أم > فصارت سيبا ل ۋال بعض 
الصحابة عن حك غيرهم من الإخوة . فتزلت آية آخر النساء جوابا عن هذا الال . 


ولكن يشكل عليه أن أخوات جار لم تكن أخواته الخيفية »> كنا يدل علية حديثة 
فى الصحيحين : « إن عبد الله هلاك » وترك تسسع بنات » أو سبع » وقد مر فى باب 
استحباب نكاح البكر من كتاب الرضاع » فإن ظاهره أنهن كانت أخواته الشقيقة » 
أو أخواته من ا 8 فكيف يصح أن تتزل فيون الآ ية انى هى خاصة بالإجماع للإخوة من 
الأم فقط ؟ 


فالظاهر عندى أن الآية الى نزلت قى قصة جار هى الى ى آخر سورة النساء : 
« يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » كا ذكره ابن عبينة فى حديث الباب » وكا ذكره 
جابر نفسه فى حديثه عند ألى داود» وكا يدل عليه:جواب ابن المنكدر لشعبة فى الرواية الأتية 
عند الصنف لآنها هى الى تبين حك الأخوات لأب » وأما من ذكر نزول الآيسة الأولى 
فى هذه القصة » فلء) أن يكون وهما منه . وإما أن يكون توسع نی إطلاق سبب النزول 
جامع حك الكلالة » فإن الاية الأولى مشتملة على حك الكلالة أيضا + وأما رواية ابن عيينة 
عند بن ماجه » فقد ذكر السندى فى حاشيته ؟: ١54‏ أنها وردت فى نسخة الدميرئ 
بلفظ : « حتى نزلت آية الميراث فى النساء.وإن كان رجل يورث كلالة أو يستفتو نك » 
5 يدل على أن اأراوى متردد فى تعيين .إحدى الآيتين » والله سيحانه وتعالى أعلم : 


قوله ۽ ” حدثا حجاج بن محمد “ هو لصي الأعور 0 من أثبت أصاب ابن 


جر يج 3 جع منه التفس.ر إملاء ء قال أبو راهم : حجاج أوثق U‏ من عيسد الرزاق 
يقطان كذا فى التهذيب ۲ : ٠٠۵‏ . 1 


وا عل من شرل لت »قلت رمك + وني كلاية ,ات به 


NV‏ ا إسجاق بن ضيه أخبرنا النضر بن شميل ؛ رابو عامر العقدى ح 
وحد نا مسد بن الى » حدثنا وهب بن جور ٠.‏ كلهم عن شعبة بهذا الإسناد ».ى 
حديث وهب بن جرير : فازلت٠‏ آية الفرائض » وق حديث النضر-» والعقدى : فتزلت آية 
الفرض .. وليس فى رواية أحد . منهم .قول شعبة لا. , ن المنكدر . 

7 ۸ حا محمد نانک ادى ,شن المثى» واللفظ لان الى » 
قالا : حدثنا يحبى بن سعيسدء حدثنا هشام » حدثنا قتادة » عن سالم بن ألى الجعد » عن 

قوله : ” فى بنى سلمة “ بفتح السين» وکسر اللام هم قوم جابر » وهم بطن من 

قوله ۽ ” إنما برثى كلالة “ به استدل من قال : إن الكلالة اسم للوارث » دون 
امور ت : 

: ثم قدمنا أيضا أن المراد من الكلالة هنا أحوات جابر . رواه أبو داود والبيهق . 

قوله ۾ ” هكذا أنزلت “ ظاهره أن محمد بن المتكدر صدق شعبة فى أن الآية الى 
نزت فى قصة جابر > هی : (١‏ يستفتونك » الآية » وهو يويد قول ابن عيينة » وقد حققنا 


أنه هو الراجح » ويمكن أيضا أن يكون ابن المتكدر غير جازم بتعيين الآية النازلة فى هذه 
القصة فقال : « هكذا أنزلت » يعنى أن الآية هكذا ؛ والظاهر و زلت فی قصة جاير 4 


ولكنى نلا أتيقن به . 


قوله : ۽ ” اللقندى “ يضم ES‏ 
ف ا والتقريب > وهو من ن ثقات: أسانذة e‏ : 


قوله ۽ < حرئنا بجی بے ت ل القطان ال : 1-0-7 وي 0 


تاب راض ااه 
معدا ن أن طا : أتاعر ر ن الطاب شطب ا حمتةن فلتطر ز فی :الله وذ 
آا بكترت" ااك“ E‏ ع 'لعدئ شيا أهم' عندى هين: :الككلالةبة ما وانجعت أرسَؤل لته 
م ف شیم ما رإجعته في الكلالببة ۽ وما أغلظ لي فى شب ما أغلظ ل فيه ۰ حي طمن 


پا تھی" من 53 u‏ 586 اوقند a‏ لصتف هخه "ما متاق دة فتظ اه 
وأخرجها أيضا اما عر ق دة" ا 03 وو A‏ وأخرج' قطعة” الكلالة جه" 3 
ماه ق القرائض ١‏ اباب Wp ek‏ ؛ E‏ چا مالك 3 اشرات ` ٠ ٤‏ باب 
فاك لاد * ا E‏ لمكا ا :أ ا ون ے د غم 


قوله : ي * يوم عة “ وكات آخر جعلة ام أحياة نسيدنا اغا اتا ل أخرجه 
ا ۴۳ دده A: ١‏ من طرايق سعييك ن أو غرؤابة” 8 عن قتادة * ف آخر هة الط ةا 
« فخطب بها عر بل يوم الجمعة وأصيب' يوام :الأربعآء لأربع ليان بقن من ذى اجه 


قوله : ” توما أغادظ لى فى شی ا قال التؤوى" رح الله“ ٠‏ ولع التى َل 
35 أغلظ 0 لوو من اتله واتكال ر على انض عليه ر عا ر الاستنياظ: من 
لنفوض “وقد قال الله تغالى 3 ولؤاردؤة إلى الشرسول ولل أولى الما متهم : لغلمة الذين 
لطر منهم فالاغيناء بالامتقتباظ من aA‏ الراجاف المظلوبةء لان" النصوضص الصريخسة 
لا تى إلا بيسير من المسائل الحادئة . فإذا أهمل الاستنباط فات . القضاة 0 الأحكام 
ار اوی بعضها ٠‏ بول أعِلم » ., وي د 


be. £ 


١‏ وقد رَوَى اجريز” 1 عن آي عاق الشيياق ٠‏ 0 ا عرو بن مرة؛ عن سعيد بن السيب: 

أن ر بن الطاب ماڵ 0 اه ی :كيث يورت الكلالة ؟ قال ج أو لیس الاين 
اله سر ذلك ؟. 3 1: وك ان جل يورت كلالتةء إل آأخرمااء افاازل 
لله تال :_يستفتو نك 5 9 فت فى اللا إل آخخرٌ ها قأل فكأن. عر 14 يفهم 
قال لف" لذ" رات ل الله اط E‏ عنه 2 ات مد طيب 
تقس وسألها غنها فقا :ا أيوك كتف لائ هذا أر يباك يعلمها:أزد! ؛: قال : 
فکن !عر قل 4نا ET‏ قال رسو اله ل مه قال دای 
وعد د ٠‏ لا وقفسين-زابق نير ال :لاه زمعريا لل ابن مرادوية ون 


تکل ت الملهم. 5200-7 املد الثانى 
بإصبعه. نی صدرى ؛ وقال : يا عر : ألا تكفيلك آيسة الصيف اى نى آخر سورة النساء ؟ 
وف إن اعش أقض فها بقضية يقضى بها من يقرا اق آن » ومن لا يقرء القرآن . 


قوله : ۾ ” ألا تكفيك آية الصيف “ دل هنذا الحديث على أن آلحر أبة من سورة . 
النساء زلت فى فصل الصيف ء وقند ذكر يبى بن آدم بلاغا أنها نزلت فى الصيف ؛ 
ورسول E. i‏ مكة > راجع أحكام القرآن ل#يصاص ؟ : ٠١6‏ وقال اللخطابى 
ف معالم السئن ١517 : ٤‏ : و فإن الله سبحانه أنزل فى الكلالة آيتين احداهما فىالشتاء » 
وهي الآية التى. نزلت فى سورة النساء ٠.‏ وفيها إحمال وإبهام.. 55 ثم أنزل الآية الأخرى 
فى الصيف » وهى فى آخر سورة النساء وفيها من زيادة البيان ما ليس فى سورة الشتاء . 


قوله ۽ ” وإنى إن أعش “ ونما أخر القضاء فبها لأنه لم يظهر له فى ذلك الوقت 
ظهورا يحك بسهء فأخره حتى یتم اجتهاده فيهء ويستوق نظره » ويتقرر عنده حكهء ثم 
يقضنى به » ويشيعه فيا بين الناس » قاله النووى . 


قوله ۽ ” يقضى بها من يقرأ القرآن “ وف رواية همام بن يحبى عن قتاذة عند أجل 
10:1: « فسأقضى فيها بقضاء يعلمه من يقرأ ومن لا يقرأ » وف رواية سعيد بن أ 
عروة عنده أيضا 4۸:1 « أقضى فيها قضية لا بختلف فيها أحد يقرأ القرآن أولا يقرأ القرآن» 
ومفاد هذه الروايات حميما : أنى سوف أقضى فى الكلالة بقضية يعرفها كل عالم وجاهل ٠‏ _ 
ولا يختلف فيها أحد .' 


وقد ضاق ابن جرب فى تفسيره 5 : ۲١‏ و ۲٣‏ عدة رؤايات تبين أن عر پل 
0 يستطع إخراجه إلى الصحابة. وأخرج عن طارق بن شهاب. ' 
وأخذا ع ر كتفا ٠‏ وحع أصماب محمد اي ثم قال : لأقضين فى الكلالة قضاء ِ 
e IS LS‏ : لو أراد الله 
أن يسم هذا الأمر لأتمه » وى رواية أخرى عند ابن + جر انه قال عند وفاته : و إن كنت ٠‏ 
كتبت فی المد والكلالة كتاباء ونت أستخير اله فيه فرأيت أن أثركم على ماكتم عليه » , 


م کل متنا ل 0 0 
ea‏ 0 ا ا فقال کا 


کا الو انض - ۹ - مسائل الج 


شيئا » ولم أستخلن من بعدى أحدا !ل » وهو a‏ 
الكلالة حى آخر م ١‏ 
ثم لا يظهر ل شيى E Os‏ لا رقن 
بنبين هن تنيع ا هناك أمو را يمكن أن يكون بعفنها أو كلها وجه الإشكال. 
١‏ الأول : معنى الكلالة » ومصذاق هذا الأفظ. وقد مر فى أولالباب أن هنذا اللفظا. 
يطلق على المورث والوارث خنيغاء وربما استعمله بعض الئاس فى المعنى المصدرى فن الورائة؛ 
وآخخرون فى معی الا الو روث وقد سبق بياڻ اولوف فيه ٠‏ وغقیق ؛ ماهو اعبار علدلا ر 
وكان سیدلا أبو بكر يرى أنه اسم لو ارث ٠‏ واستحيا عر رم أن يخالفه؛ مع أنه كان غير 
قانع بهء فقد أخرج الدارمى فى سلنه ؟ : 544 رقم ۲۹۷۹ عن الشعبى 6 قال + سثل 
أبو بكر عن الكلالة › فقال : إنى سأ قول فيها برأنى . فن کان صوابا فن الله ه وإن كان . 
خطأ فنى ٠‏ ومن الشيطان » أراه ما خلا الوالد والولد » فلا استخلف عر قال : إنى 
لأستحيى الله أن أرد شيا قاله أبو بكر » وزاد الجصاص عن الشعبى : » فلا طعن عمر ةل 
رأيت أن الكلالة من لا ولد .له ولا والد ر يعى المورث ) › وإنى لأسئحيى اللہ أن أخالف: 
أبا بكر » ايكلالة هو ما عدا الو لدوالى لد ر يعني الوارث ) . 
وأخرج الحام فى مستدركه ۲ : ۲۰4 من طريق طاوس غن ان غباس ٠‏ قال 
۾ كشت آخر الناضى عهدا پعمو » فسمعته يقول : القول ما قات ۽ قلت: وسا قلت.؟ 
قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد » فهذا يدل على أن عر يلع كان جازم فى آخر . 
حيائه على تفسير الكلالة بالمورث. ولكنه كان مترددا قبل ذلك استحياء من أ بكر رل . 
- والثانى : أن حم الكلالة مذ كور فى آيتين : 
قوله تعالى فى آبة المواريث : ر وإن كان رجل يورث كلالمة أو امرأة وله خأ 
أو أخث فلكل واحد منها السدس فإن كاننوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى العلث من بعل ٠‏ 
وصية يوصىي بهآ أو دن غير مضار وصية من الله والله عام حلم ). 8 
وقوله تعالى فى آخر سورة النساء : ( يستفقونلك ».قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرق . 
هلك ليس له ولد وله آعث فلها نصف سا ترك. وهو يلها إن لم يكن لما وله فزن كازتة: 


د قال e.‏ غاد لای 


E ET O تت تي ا‎ 701 SENE 
ول انوا إلخوة رخالا دزا ؤللذكر ك ا ت © ن‎ e ك‎ Û اا وأ الثلفان و‎ 
الله ا أن تضلوا والله بكل شیی علم 3 9 ماپ يتا 5“ چ م‎ 


را وظافا الأيدا الوق أن خت الكلالة نحو ل الندص: أ* وظاهر القائية نأنها موز" الُصف » 

E‏ حا التعازض أن الآ نة الأول ]نما نينت نيب الح أو الأحت ر إذا دكاند مغ 
أم فقطء والثانية بينت حك الإخوة والأخوات إذا كانوا أشقاء » أو كانوا من أب فقط + 
وقد انمق الإجاع جلى أن الآ ية الأولي فم جت الإخوة والأخوات من الام وايست,ى حق 
الأشقام 1 أو ف یی ,العلات ويسند الإجارع. قراءة .سبعد. ن ای .وقاص, لم : ( وله أخ 
أو أت e‏ . جرج البيهتى دق :سنته ۲۳١,3‏ بسند جه الحافظ فى الفتحِ ٤‏ ۽ والقرامة 
الشإذقنإن بب ميقت ,سيد صصيح فإنها ف :جك .خب الواجد الصحيح. ؛ کا تقرز في : موضعه .من 
الأصول». ,وقد حققت :فی كتابى . :9 علو 3 القرآن » أن الكثير من هذم القر اعات الشاذة زيادات 
تفا أطلقين إعليها 5 5 05 زه a‏ التو د RO‏ حك أ 
ب واعترج ألبيهق” افق سقة 4" م وا جریر ف تقسبيره” ا f‏ عن ١‏ قنادة :وأا 
أ ا بر الذي بی با الى عليه ٣ال‏ إن هذه الآيدا التى” ف ف أؤل سو رة التساء بيان 
تلن ت 0 الله ف الولد 'والوالة» “والآية الثانجة ' من طوترة السناء' ( بع : ولت ين رجل 
يورث كلالة ) أنزها الله نى الزوج + وال وة 6 والإخوة . 00 لاي 3 3 
ميورةالنماع رها الله فى الإخوة من الآم.والاب؟ م 7 م را ا 


7 ت وتال ال زی ف «التفسين” الكبين ثم ' ۽ قو دوو إا يكوا بذاك لگن تحاق :قال ی 
خا اللوارة ٠٠‏ قل اطتيفتيك.ى الكلالة » فأثبت لاشحمين الثلفين ٠‏ , ولاإخو ة. كل لمال < 
هوان رأثت ۽ للخوة ,والإجوات الثيث + :فۈجب ان :يكون: المراد من الإخوة :.والآخوات هنا غير 
الإخوة والأخوات فى تلك الآية › فالمراد الا والأخوات من 0 نقط » . 


وقال ,الالوسبى ف دوج لمعا ۴ f‏ و ۴۳ , واا 7 قدر ھا الكل واحد من 
الخ اليك 3 ' ولاق لش * وهو ادس الا 4 هو فرض الم 4 قالناشت أن" يكون 


ذلك لو لد المد 00 e‏ و ل e]‏ 5 أ E‏ ا an‏ لعف 2 20 5 e‏ 8 


و e ٠.‏ 
2 کف 00 5 2 
nmi‏ عل j‏ 2 ج وم + 1 : 
/ دا لون 1ك ع ف رھ ê‏ ¢ 
5 


e E 3‏ وة i‏ ا م n‏ 
۳ هل يشترط لكلالة عدم الأب ؟ اسلف ١‏ 
غ و شفة نكا مسائن الحوأة » أن التؤوى رة ادى عن الشيءة أن 
لكلالة دهم أن زليش؛ لھ ولد ی إن كان لهد :ولد حورا رثا اللإتجو 4-5 الأبة» 


افر انض R=‏ هل يشترط للكلالة عدم الأب 


وروی اتلك طن ان عا ولكن ال لقاش - ا :الله . : :هلى 'رواية باطلة ,لا! نضح 
عند » لال عئة ما عليه جماعة 0 'وخقق شيخنا الا ق 0 ادن 1 حفن 


e 5‏ م يشترط ف الكلالة عدم الوالند أن الله سبحائة وتعاق قال ی آخر 
سورة , النساء : « إن امرؤ فلك ليس له ولد وله أعت » 7 فق الولبد . ٠‏ م ينف الوالد . 
والججواب عن هذا الاستدلال بوجهين : ١ ٠‏ 

الأول : وهو الأوجه عندى ‏ » أن ذكر لفظ « الكلالة » ف 1 الآية يق تی أ عن 
ذكر عدم الوالد . لأن الكلالة عند العرب إا | يقال لن ليس له ولد » ولا وألد » واسم 
الكلالة فى اللغة مشتقة من تكلل النسب » وذلك أن الإخوة إنما يتكلارت ايت من جوانيه » 
و يلقونه من نو احيه . والولد والوالد إنما يأتيانه. من تلقاء النسب » ومجتمعان معه فى نصابه 
وعموده . قال ابن منظور فى لسان العرب ١١ :١54‏ :. ودل قول الشافر على أن الأب ليس 
بكلالة وهو قوله : e‏ 
فإن أبا المرء u‏ له ومول ا 0 

. أراد أن أبا الموء أغضب له إذا اظ > ومو الى الكلالة ؛ وهم الإخوة والأعام » » وبنو 
الأعام وسائر القرابات لا يغضبون للمرء, غضب الأب » ومثله فى تاج العروس از پیدی 
3١١:48‏ . 


والثانى : قال الحطالى فى معام السنئن 1١١١ : ٤‏ و؟5١‏ : وإن الو لد والوالد اسهان 
مشتقان من الولادة › فكل واحد منھا تعلو بالآخر ' > ويتعدى إليه من طريق الذلالة 6 
فكل من انتظمه اسم الولادة من أعلى وأسفل ٠‏ فإنه قد يحتمل أن يدعى ولد » فالو الذ 
يسشمى ولد 0 قد ولد » والمولود يسمى ولدا لأنه قد ولد . وهذا كالذرية ٠‏ وهو اسم 
مشتق من ذرأ الله الحلق » فالولد ذرية » لأنهم ذرءوا » أى خلقوا » والأب ذرية لأن الؤلد 
ذرءى منه. ويدل على عة ذلك قوله سبحانه وتعالى ( وآية الم أنا حملنا ذريتهم. فى الفلاك 
المشحون ) يريد . والله أعلم - نوحا. ومن ٠ه‏ » فجعل الآباء ذرية كالأولاد » لصدر: 
الاسمين معا عن .الذوء : 1 7 ل ميدي موي 
ولد أى. ولادة فى الطرفين من أعلى أو أسفل» وهو معنى قول الصحابة وعامة الفقهاء : | 

الكلالة من :ليس له ولد ولا والد » وقال الأبى رحمه الله فى الإکال 4: ٠7م:‏ ل 
فى الجواب. أنه لما كان الأب يسقط الإخجوة حلة » ..والو لد..يسقطهم: فى وجه ٠‏ دون وحه!: 


يكقلة فعم الهم 7 ٠‏ اليلد الباق 
يسقطهم إن كان' ذ كرا ولا يسقطهم إن كان أنثى ؛ ولم يكن المقصود من الآيسة إسقاظ 
لرثهم حملةء لأنا قدمنا أن الصحابة أطبقوا غلى توريث ال خ مع البنت» وكذا على توريث 
الأخت معها » إلا ما قدمناه عن ابن عباس » و إنما المقصو د بالاشستراط ذكر الوجه الذى 
فارق فيه الأب الو لد ولذلك لم ل الأب . وأيضاء فإنه إنما استغنى عن ذكر عدم الأب 
لأنه استقر فى عل الفرائض واشتهر أن من يدلى بشخص لا يرث معه » كالجد بع الآب ٠‏ 
ونصت الآية الى فى آخر السورةء على توريث الإخوة شقائق كانوا أو لأب . وذلك يدل 
على عدم الأب > إذ لو کان لم پرثوابه » لان به يدلون » . 
ثم إن ما نسب النو وى رحه الله إلى الشيعة أنهم لا يشترطون عدم الوالد فى الكلالة » 
لم أجده فى كتب الشيعة » بل وجدت ما يخالفه » فيقول أبو على الطبرسى » وهو من 
أكار علماء الإمامية فى القرن الساذس ء فى مجمع البيان ۳ ١49.:‏ عند تفسير قوله تعالى : 
« وإن امرؤ هلك ولیس له ولد»: « فعناه إن مات رجل ليس له ولد ولاوالدء وإنما أضمرنا 
فيه الوالد للإماع » ولأن لفظة الكلالة ينىء عنه . فإن الكلالة اسم للنسب الحيط بالميت » 
دون اللصيق » والوالد لصيق الولد » كما أن الود لصيق الوالد » والإخوة والأخوات 
الحيطون بالميت » . 0 | لان 
. فهذا يدل على أن الشيعة الإمامية فى هذه المسثلة مع علاء أهل السنة. فيمكن أن يكون 
ما تنسب إليهم النووى قولا” لبعض فرقهم الأخرى » والله سبحانه عم . ش 
٤‏ مسثئلة مقاسمة الجحد للإخوة 
.. والمسثلة اارابعة من مسائل الكلال-ة : هل يشترط للكلالة عدم الجد » ها يشترط عدم 
الأب ؟ فقال أبو جنيفة رحمه الله: يشترط؛ فيحرم الجد الإخوة كما بحرم الآب» ولا يرث 


الإخوة عند وجود الجدء كا لا يرثونه عند وجود الأب سواء پسواء» وهو مذهب ألى بكر 
الصديق » وابن عباس رلت » وابن اازسير > وروى ذلك عن عثان » وعنائشة » وأ بن 
كعب ؛ وألى الدرداء ٠‏ ومعاذ ن جيل ؛ واف موسى » وأى هريرة + وحكى أيضا عن 
عمر .إن بن حصين » وجابر بن عبد الله » .وی الطفيل » وعبادة عن الصامت » وعطاء ٠‏ 
وطلۇس › وجار بن زيد . وبه قال قتادة» وإحاق » وأبو ثور ٠‏ ونعم بن حماد » والمزنى» 
وابن سريج » وابن اللبان » وداود ؛ وان المننر » رضى الله تعالى عنهم أحعين . 

وقال الشافعى رحمه الله : إن الكلالة لا يشترط له عدم الجداء قلا يحرم الجد 
الإخوة . بل إن الإخوة قَامْون: الجد فى الميراث . وهو مذهب مالك » والأوزاعى ٠‏ 
وأ يوسن ء ومقمسند بن نكسن ». وهو مزوى عن على بن أبى طالب › وابن مسعود ء 


كتاب. الفرائض ۳ مسئلة متاسمة اليد للاخوة 


. 9 و‎ "65 : CRs 


0 أل القول الثانى فى مقدار ما يرثه الإخوة مع الجد » فقالت طائفة : 
طائفة. :إيقاسم الد الأخوة > إلى سبعة إخوة ¢ فيكون له لمن معهم . وقالت طائفة : 
يقاعهم إل ستة. فيكون له الس أسبع .معهسم. . وقالت طائفة : إن الحد يقاسم الإخوة إل 
أأسدس › > ثم لا ينقص.من السدسن » وبه قال الحسن بن زياد ٠.‏ وبعض أععاب ألى حنيفة › 
وقالت طائفة : للجد مع الإخوة الثلث على كل حال . وقالت طائفة : إن الجد يقاسم 
الإحوة للأب والأم »> والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث » فإن كثر 
الإخوة أعطى الجد اثلث . وبه يقل الأوزاعى > والشافغى » ومالك ٠‏ وأحمد بن حنبل ۰ 
وسفيان الثورى 3 وأو يفف 3 ومحمد بن الحسن ر ثم رجع محمد إلى ااتوقف) وعبيد الله 
وراجع لتفصيله امحل لا بن حزم ٤ : ٩‏ 

واستدل أهل هذا القول الأخير عا أخرجه البيهق ى سلنه " : ۲٤۸‏ عن سعيد بن 
المسيب » وعبيد. الله بن عبد اله بن عتبة » وقبيصة بن ذؤيب : «أن عمر بن الطاب يلم 
قضى أن اللسد يقاسم الإخوة للأب والأم > والإخوة للأب . ما كانت المقاسمة خيرا له من 
ثلث المال » فإن كثرت الإخوة أعطى ال مسد الثلث » و كان للإخوة ما تى للذ كر مثل حظ ٠‏ 
الأنثيين » وهذا ا فى فتح البارى ۱۲ : ۱۷ . ش 


وأما الذين لا يورثون الإخوة مع الجد » ومنهم أبو حنيفة ¢ رحمهم الله » فقل استدلوا . 
بقوله تعالى : (واتیعت ملة آباتى بر اهيم وإعاق ). فأطلق كلمة والآب » على الأجداد ». 


فظهر أن الجد أب . فيرث ما رث الأب عند عدمه» وحجب ما جب الأب عند علمة . 


واستدلوا أيضا بقضاء ألى بكر الصديق يلتم > وقد أخرج البخارى فى باب ميراث 
الجد من صحيحه عن ابن عباس قال اى قال رسول الله متف : لو كنت متخذا 
ليلا لا ته » ولكن أخوة الإسلام أفضل » »> فإنه أنزله أبا » أو قال : قضاه أبا» وقال 
E‏ الباب . هوم يذكر أن أحدا خخالف اا ا 


تكلة فتح الملهم - £ ٠‏ املد الثانى 


وقد أطال ابن القبم النفس ف إعلام الموقعين ١‏ : ۳۲۷ إلى ۳۳١‏ لتأييد هذا القول » 
فأى له بعشرين وجها » وكذلك ابن حزم فى الحلى 9 : ۲۸۸ قد شيد هذا القول بروايات 
حمة من الصحابة والتابعين » رامس هذا موضع استقصائها » فن أراد راجع هذين 
الكتابين . ۰ ۰ 


وأما قضاء سيدنا عمر لتم » الذى استدل به من قال هالمقاسمة » فإن الروايات عنه 
فى هذا الباب مختلفة » قال البخارى رحه الله فى صحيحه : « ويذكر عن عر وعلى » وان 
مسعود و زيد أقاويل مختلفة » حتى أخرج يزيد بن هارون فى كتاب الفرائض عن عبيدة 
ابن عمرو » قال : (إنى لأحفظ عن عر فى الجد مائة قضية كلها ينقض بمضها بعضا» 
ذكره الحافظ فی الفتح ١١‏ : ۷ وصصح سنده » وهذا ء» وإن هاده بعضهم فل عدت 
أحوال الورثة » ولكن ينقضه قول عبيدة : «ينقض بعضها بعضا» . 


وقد أخرج ابن حزم فى النخلى ٩‏ : ۲۸۸ عن زيد بن ثابث يقول : « انه دخل على 
عر بن الحطاب نى الليلة انى قبض فيها , فقال له زيد : إنى قد رأيت أن أنتقص الجد » 
فقال له عمر : لو كنت منتقصا أحدا لأحد لانتقصت الإخوة للود » ال ڊنو عبد الله بن 
عمسر يرثوننى .دون إخوتی ؟ فمالى ؟ لا أرثهم دون إخوتهم » لين أصبحت لأقو لن فيه » 
قال : فات من یلته » قال ابن حزم: « فهذا آخر قول عمر بت » وإسناده فى غاية الصحة » 

ويؤيده ما ذكرنا من رواية ألى رافع فى مسند أحمد: و إعلموا أنى لم أقل فى الكلالة 
شيئا » فإنه يدل على أن سيدنا عر للدم لم بزل مترددا فى مسائل الكلالة إلى آحر حياته » 
وربما مال إلى بعض الآراء ء ثم عارضها: بآراء رى » وتارة” عزم على الإنيان فيها بقضاء 
فصل ٠‏ ثم رجع إلى التوقف » فلا سيل إلى التمسلك إلى بعض آرائه > بعد ما تبين أنه لم 
جزم فيها بشيتى » وقد عارضه آثار مثل ألى بكر الصديق » وجماعة من فقهاء الصحابة الذين 
لم يترددوا فى القول بأن الجد كالاب ف الميراث » فالأخذ بقوهم أولى وأرجح » والله 
سبحانه أعلم . 

الكلام. على حديث : أفرضم زيد . 

وربما يستدل بعض الناس على مقاسمة الجد بأن زسد بن ثابت نل يقول بها » وقد 
قال فيه رسول الله يو : : «أفرضك زيد » فقوله يترجح على قول غيره ئی الفرائض 


وقد أجاب ابن تيمية فى فتاواه ۳٤۲:۳۱‏ عن مثل هذا الاستسدلال فقال: «وبعضهم 


كتاب الفر ائض - a‏ - الكلام على حديث: افر ضكم زيد 


حنج لذلاث بقوله : أفرضك زيد » وهو حديث ضعيف لا أصل له › ولم يكن زيد على 
انى ع فا بالفرائض » . ا 
عهد نى یا معرو بالفر ائض » 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : إن هذا الحديث مروى بوجوه : 


0١‏ أخرج الترمذى قى المناقب من سئئه ( رقم ۹ من طريق قتادة » عن انس 
ان ماللك قال : قال رسول الله صَلاتو : أرحم أمتى بأمتى أبو بكر » وأشد هم نی أمر الله 
إن ٠‏ ّ رسو ا e‏ ی بامى ابو بحر ۰ و EE‏ 
زيد بن ثابت » وقال الترمذى : هذا حديث غريب لا ذءرفه من حديث قتادة إلا من هذا 


الوجه » وقد رواه أبى قلابة 6 عن أنس 3 عن الى يا نحوه . 


(۲) أخرجه ابن ماجه نی مقدمته ررقم ٠٥٤‏ ) من طريق عبد الوهاب الثقنى»عن خالد 
الحذاء ».عن أبى قلابة » عن أنس بن مالك زيادة قوله : ووأقضاهم على بن أبى طالب » 
بهذا اللفظ بعينه » وأخرجه جمد ف مسنده ۳ : ۲۸۱ من طريق وهيب »© عن خالد المذاء 
بغير هذه الزيادة » وفيه: « أفرضهم زيد بن ثابت » » وقد ذكر الحافظ ابن حجر الطريق 
الأول ونسبه إلى الترمذى » وابن حبان » وقال : «وإسناده صصيح » إلا أن الحفاظ قالوا : 
إن الصواب نى أوله الإرسال » والموضول منه ما اقتصر عليه البخارى » راجع فتح البارى 
۷ : ۷۳ باب مناقب ألى عبيدة ابن الجسراح »> وقد اقتصر البخارى فى هذا الحديث على ما 
فيه منقبة ألى عيمدة رل . 

“م أخرجه الحا فى الفرائض من الستدرك 5 : ٠٠١‏ من طريق محمد بن خلاد 
الباهلى» عن عبد ااوهاب » عن خالد الحذاء عن أبى قلابة » عن لسن بلفظ: « أفرض أمتى 
زيد بن ثابت» وقال: هذا حديث صميح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ولم يتعقبه الذهى ہشیی . 


أما احتال إرسال هذا الحديث فا لا يقدح نى صعته » لأن سماع أنى قلابة عن أنس 
ثابت » وإن ماع اأراوى عن المروى عنه ق حديث واحد كاف لصحة عنعنته » حى عند 


البخارى » ولا جب ثبوت سماعه فى كل ما يرويه عنه . 
(5) أخرج أبو يعلى فى مسنده من طريق ابن السلانى > عن أبيه » عن ابن عير يللم 


حديثا أوله : «أرأف أمتى بأمتى أبو بكر » وفيه : ١‏ وأفرضهم زيد بن ثابت » ذکره 


السيوطى ف الجامع الصغير » رقم 408 » وفيه رمز الضعف » وقد أشار المناوى فى فيض 


تكملة فتح الملهم - ۳ الجلد الثانى 
القديرا : ٠‏ إلى ضعفه بسبب ابن السلإنى › ولكن أتى له بشاهد من حديث أنس . وذ كر 
أن هذا المعنى مروى عن جار أيضا . 

ودتبين من هذا كله أن ما قاله ان تيمية من أن هذا الحديث لا أصل له »مبالغة وتوغل 
منه رجه الله » وإلا فالحديث له أصل فى الصحاح » وقد روى من طرق متعددة لا سبيل 
إلى إنكار جميعها ‏ وأن ما اعترض عليه بعض الحققين من إرساله لا يقدح فى صمته بعد مأ 
ثبت سماع أى قلابة عن أنس » وقد قال فيه أبو حاتم : ولا يعرف له تدليس » ”ا فى 
التهذيب © : u YI‏ فاو یت الإرسال ف خصو ص هذا الحديث 3 فإرسال مثله مقبول 
إن شاء الله تعالى . 


ويشهد له أيضا ما أخرجه ابن سعد فى طيقاته ۲ : وه" عن على بن رباح » قال : 
وخطب حمر ن الطاب بالحابية ٠»‏ فقال: من كان بريد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد 
ان ثابت» وأخرجه أيضا أبو عبيد فى كتاب الأموال ص ۲۲۳ رقم ٤۷‏ فى خطبة طويلة . 


فالجواب عن أصل الاستدلال أن قول لا : «أفرضهم زبد بن ثابت » يدل على 
أنه رلته أ كثر مناسبة بالفرائض من غيره » ولا يازم من ذلاث أن لا يجوز خلافه فى شيئى 
من اجتهاداته > وإن قامت على ذلك دلائل قوية › وقال الماوردى : «فى معنى الحديث 
أقوال اسا أنه قاله حثاً للصحب ‏ على منافسته » والرغبة ی تعليمه كرغيته » لأنه كان 
منقطعا إلى تعلم الفرائض > حلاف غيره . الثانى : قاله تشريفاله » وإن شاركه غيره فيه » 
كنا قال: أقروم أن > الثالث : خاطب به جمعا من الصحب كان زيد أفرضهم › الرابع : 
أراد به أن زيدا كان أشدهم عناية وحرصا عليه . الخامس : قاله لأنه كان أصحهم حسايا » 
وأسرعهم جوابا » وقد كان الصحب يعترفون له بالتقدم فى ذلك » كدذا فى فيض القدير 
للمناوى ۲ : 73١‏ . 1 
5 البنت والكلالة 
والمسئلة الخامسة من مسائل الكلالة : هل يشترط للكلالة أن لا تككون له بنت کا 
يشترط أن لا يكون له ابن ؟ فالجمهور على أن ذلك يشترط » فن ترك بتتا وأختا فإن 
الأحت لا ترث بالفرض كأخت الكلالة.» وإنما ترث بالعصوبة : ولا رم البنت الأخت 
بل تيعلها عصبة مع الغير . 


كناب الفر اثض - r‏ البنت :والكلالة 


وروی عن ابن عباس رضى اله عنها أنسه قال : لاترث الأخحت مع البنت شيا › 
وتأخذ البنت النصف بالفرض ٠»‏ ويكون الباق للعصبة ٠‏ فإن لم تكن عصبة رد الففل على 
البنت » وبه قال داود الظاهرى › كا ف شرح النووى وفتح البارى ۲١ : ١7‏ . وقريب 
من هذا قول الشيعة ء فإنهم لا يورثون الأحت مع البنت » إلا أنهم لا يقولون بالتعضيب» 
فتحوز البنت كل المال » ولا بر جع ما بى بعد النصف إلى العصيات › وراجع مجمع البيان 
الطبرسی ۳ : ١595‏ . 


واستدل هؤلاء بعموم قوله تعالى : ر إن امرؤهلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف 
ما ترك ) فاشترط ليراث الأحت أن لا يكون للميت ولد » والولد يعم الذكر والأنثى » 
فظهر أن الأخت ليس لا ميراث عند وجود الابن أو البنت . وقد أخرج البيهق ق سننه 
۳:7 عن أب سلمة ابن عبد الرحمن » قال : وجاء ابن عباس رجل » فقال : رجل 
توف » وترك ابنته » وأخته لأبيه وأمه » فقال : للإبنة الصف › ولیس للأخت شيثى › 
ما بق فهو لعصبته › فقال له رجل : فإن عبر بن اللحطاب بتع قد قضى بغير ذلك » جعل 
للابنة النصف » وللأخت النصف » قال ابن عباس': أنتم أعلم أم الله ؟ » قال معمر: فلم 
أدر ما وجه ذلك ؟ حتى لقيت ابن طاوس » فذكرت له حديث الزهرى ؛ فقال : أخيرى 
ألى أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى : ( إن امرؤ هلك ئيس له ولد وله أخخت فلها 
نصف ما ترك ) قال ابن عباس : فقلتم أنتم: لها نصف » وإن كان له ولد » . 

وأجيب من قبل الجمهور عن هذا الاستدلال بوجهين : 

الأول : أن لفظ ١‏ لسن ولد ل ا ن باللاكور ٠‏ قلا يشمن وی 
هذا الجواب فاسد » لأن ذلاث يقتضى أن تستحق الأخت مع البنت النصف فرضا » كأخت 
الكلالة » مع. أنها لا رث فى هذه الصورة بالفرض › وإنما رث بالعصوبة . فإن كانت 
المسئلة مشتملة على بنت » وبنت ل ل ل ل ل 
الأولين » وهو الثلث . 


والثانى : أن لفظ الولد فى الآية يشمل الذكر والأثى » ولكن الآية إنما تبين ميراث 


الأخت من جهة خاصة » وهى الفرض. » ويشترط ايرائها من هذه اللجهة أن لا يكون فى 
المسئلة ان ولا بنت ٠‏ فإن كانت هناك بنت» فإن الأخت لا ترث من هذه الجهة » ولكنها 


اليحث الرابع : 


تكلة فتح الملهم 0 المهلد الثانى 


وأا ججة الجمهو 5 ی تعضيب الأخوات مع البنات . فما أخرجه البخارى فى باب 
عهد زسول الله 2 النصف للآبنة » .والنصف للأخته » . + ا ا ا ا 


: وتكذلك أخراج البخارى ف نفس الياب ع عبد الله ن مسعود ر : ل لأقضين فيها 
با النى E‏ > أو قال : قال التى ينل : لإبة النصف › و ولابنة الان السدس » ٤‏ 
وم ی فللأخت @ . 


وأخرج الدارى فى سنته ۲ : : ۲o1‏ ( رقم O‏ من طربق ان إلى النؤئاد ٤‏ 
٠ 0‏ أخيرق أبى: 6 عن خارجة بن زيد أن زید بن ثابت كان يل الأخوات مع البنات 


عصبة » لايجعل هن إلا ما بی » . 


وأخر ج الدارى ( رقم ۲۸۸۳ ) والبیهتی فى سئنه 5 : ۲۳۳ عن الأسود بن يزيد ». 
قال : « قضى ان الزبيز فى ابنة .وأخت» فأعطى الابئة النصف؛ وأعطى العصبة سائ المال». 
فقلت له : إن معاذا:قضى فيها. باليئن.» فأعطى_الابنة النصف. +. وأعلق الأخت: النصيت. ! 
فقال عيد الله بن الزبير : فأنت رسولى إلى :عبد الله بن عقية » فتحدثه بهذا الحديث ١‏ 
وکان قاضيا على الكوفة » . a‏ 


فهذا يدل على أن عبد الله , ن الزبسير كان يرى فى أول الأمر رأى ابن عباس » قلا 
أخبر بقضاء معاذ للع » رجع عن قوله . 


بوه : قد اشتهر فى كتب الفرائض والفقه حديث « اجعلوا الأخوات مع البنات 
عصبة » » ويل کر ونه كحديث مرفوع ولک لم أجده ف شىء هن ٠‏ کتب الحديث' 
وراجعت من أجله الجامع .الصغير للسيو طى ٠‏ والفتح الکہیر للتبهانى > ومع الزوائد 
للهيثمى ٠٠‏ والمقاضد الحسنة للسخاوى » والمظان الأخرى » فم أفزبه > ورعا حطر بالبال 
أن أصله ما ذكرنا عن الدار مى من أثر زيد بن ثابت أنه كان يجعل الأخوات مع البنات 
عصبة › والله أعلم ١‏ 10 

ثم ریت ف إعلاء السنن ۱۲ : ۳۷۲ لشيخنا العمائى رحه الله أنه قال : « وما روى 
أهل الفرائض عن النى لاي أنه قال : اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ٠‏ فلم أجده ظ 
بهذا :اللفظ » إلا أنه مأخوذ من قول معاذ بن جبل أنه ورث البنت النصف > والأحت ` 
النصف ء ورسول الله ا حى بين أظهرهم » . . 


كتاب الفرائض ۳۹ بيان أن الأخوات» عصبة 


۴4 وححدثنا أبو بكر بن ألى شيبة » حدثنا [سماعيل بن علية ٤‏ عن سعيد بن 
أنى عروبة ح وحدثنا زهير بن حرب » وإسحاق بن إراهيم » وابن:رافع » عن شبابة بن 
سوار » عن شعبة » كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه .م 

4م دنا على بن خشرم » أخبرنا وکیع» عن ابن ألى خالد ٤‏ عن ب إسحاق » 


لطيفة : قال ابن المنير : « الاستدلال بآية الكلالة عل أن الأخوات عصبة لطيف 
جدا » وهو أن العرف فى آيات الفرائض س قد اطرد على أن الشرط المذ كو ر فيها هو لمقدار 
الفرض » لا لأصل الميراث» فيفهم أنه إذا لم يوجد الشرط أن يتغير قدر الميراثء فمن ذلك 
قوله تعالى: (ولأبويه لکل واحد منھا السدمن مما ترك إن كان له ولد فإن لم .يكن له ولد 
وورثه أبواه فلامه الثلث ( فتغير القدر 6 وم يتغير ميل الميراث ¢ وكذا ف الزوج ل 
وف الزوجة » فقياس ذلك أن يطرد فى الأخت » فلها النصض إن لم يكن ولد فإن كان ولد 
(يعنى البنت)- تغير القدر› وم يلغير أصل الإرث» ولیس هناك قدر يتغير |[ ليه إلا التعصينِب,” 
ولا يادزم من ذلاك ى . أن رث الأخت مع اين 6 الاه خرج بالإجماع. 0 م1 عداه على ` 
الأصل » والله أعلم؛ كذا فى فتح البارى ۱۲ : ۲۲ . 


قوله : ” وابن رافع ال عر ا SS‏ 
مولام أبو عبد الله النيسابورى الزاهد . قال فيه مسلم : ةة ثقة مأمون یح الكتاب وهو 

شيخ الأئمة السية » سوى ابن ماجه » وقال البخارى : حسلثنا محمد بن رافع بن سابوز 2 
5 من خديار عباد الله > كذا فى التهذيب ۱١١ : ٩‏ . 


قوله: ” شبابة بن سوار“ شبابة : كسحابة » وسوار : بفتح السين » وتشديد 
الواو ء كما ف المغى» وهو الفزارى » مولاهم » أبو عمرو المدائئى » أصله من خراسان » 
وكان من المرجئة » ومن أجل ذلك نقموا عليه » غير أنه ثقة فى الحديث » و رکه أحمد 
ابن حنبل للإرجاء؛ وروی البرذعى عن أي زرعة أنه رجع عن الإرجاء » والله ألم » 
وراجع التهذيب؛ : ٠١١‏ . 


قوله: ” عن ابن أنى خالد “ يعنى إسماعيل بن أنى خالد » واسمه هرمز » الأحمسى 
مولاهم ٠‏ الكوق > حدث مشهور ء ولم یذ کسر الحافظ فى التهذيب 59١ : ١‏ أبا احاق 


تكملة. فتح الملهم . 5 2 اليلد الثانى 
عن الراء » قال: آخر آية أتزلت من القرآن : ٠‏ يستفتونك قل الله .يفتيكم فى. الكلالة » . 


9و كنا محمد ن المثى» وان بشار ء قالا : حدثنا محمد بن جعفر » خدثنا 
شعبة » عن ألى إسحاق » قال: معت اليراء بن" عازب زقول : آخر آية أنزات : آية الكلالة » 
وآخر سورة. رلت : براءة ٠‏ 0 ظ 
فى أساتذته » ولا وكيعا فى تلإمذته » ولکن ذكرها المزی فى تهذيب الکال ١‏ : 0ه برمز 
مسل > وذكر عن الثورى أنه قال : حفاظ الناس ثلائة : إسماعيل بن ألى خالد . 
وعبد الملك بن ألى سليان » ويحبى بن سعيد الأنصارى . 


قوله. ” ن البراء “ يعى ابن عازب للت » وحدیشه هذا أخرجه البخارى فى 
التفسير » باب يستفتونلك » وف الفرائض » 5 يستفتونك » وف المغازى ٠‏ باب حج 
ألى , بكر بالناس سنة تسع » وأبو داود فى الفسرائض » باب الكلالة . رقم ۲۷۹۸ » 
والرمذی فی تفسير سو رة النساء > رقم ۲ ٠‏ وعزاه المنذرى ف تلخيصه لأنى داؤد 
إلى النسائى أيضا › ول أجده فى سننه الصغرى. ثم رأيت الازى قد عراف فة الأشراف 
۲ :۳ إلى سننه الكبرى . 


قوله : ” آحر آية أنزلت “ ظاهره أن قوله تعالى : ( يستفتونلك قل الله يفتيكم ف 
الكلالة » آخر آية نزلت من القرآن . ولكن الروايات ممتلفة فى تعين آخر ما نزل » ونجد 
فى هذا الشأن روايات آتية غير رواية إلبراء الت : 

أخرج البخارى فى تفسير البقرة عن ابن عباس رضى الله عنها . قال : آخسر 
آية نزلت على النى یا آبة الربا . ٠‏ 
ين و 

۲١‏ أخرج الطبرى عن ابن عباس أيضا أن آخر آية نزلت على الى لا : واتة 
یوما ترجعون فيه إلى الله الآية . 
٣‏ آخرج اانسائى عن ابن عباس أيضا أن آخر سورة 'زلت : ھی إذا جاء نصر الله 
اخ . 5 

- أخرج الحام فى مستدر كه عن أن , بن كغب » قال e‏ نززلت : لقد 
جاءم رسول'من أنفتك إلى آخر. ااسورة . : E‏ 


كتاب الفرائض ا ذكر آخر الآیات زولا 

-٥‏ أحرج ابن جرير الطبرى عن معاوية بن ای سفيان أنه تلا هذه الآية : قن کان 
يرجو لقاء ريه الآية » وقال : إنها آخر آية نزلت من القرآن . 

5 أخرج ابن مردويه من طريق مجاهد . عن أم سلمة > قالت : : آخصر آية نزلت 
هذه الآية : « فاستجاب لهم ربهم أنى لا أذ يع عمل عامل » إلى آخرها . 

فأما السروايتان الأخير تان > فالظاهر أن مرادها أن هاتين الآيتين 0 06 شق 
و قد ثبت أن بعض الصحابة كانوا يطاقون مثل هذا الكلام فى الآيات المحكمة الى لم يخ 
حكها » فقد أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس » قال : ونزلت هذه الآية : «ومن 
يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم » هی آخر ما نزل؛ وما نسخها شيئى» - وأرادت أم سلمة 
ف ا الأخيرة أنها قالت : يا رسول الله أرى الله يذ كر الرجال ٠‏ ولا يذ كر النساء ؛ 

لت» : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » وتزلت : (إن. المسلمين والمسلات ) 

وات هذه الآية ؛ يعى : « فاستجاب هم ربهم أ لا أضيع حمل عامل منک من , و 
أو أنثى » » فهى آخر الثلاثة نزولا » وآخر ما نزل بعد ما كان ينزل فى ارجال ا 

وأما الروايتان الأوليان فلا تعارض بينها > لآن آية الرباء وقوله تعالى: « واتقوا بوماً 
تر جعون فيه إلى الله ۾ متصلان متلاحقان » والظاهر أنها نزلا 5 > فيصدق على كل واحد 
متها أنه آخر ما نزل» فبى التعارض بين آية الرباء وآية الكلالة ولقد جاءم رسول » وسورة 
النصر . واجتهد ا ن ف التطبيق بين هذة الروايات » وذكروا فيه وجوها. 
ساقها الحافظ فى تفسر البقرة من فتح البارئ CAo:A:‏ ق ف الإتقان 4:1 
ولكنها غير خحالية عن التكلف » ويبدو أن ابی ما قاله البيقق رحمه الله : و جمع بين هذه 
الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب با عنده » وقال القاضى أبو بكر فى الانتصنانا : 
وهذه الأقوال ليس فيها شيئى مرفوع إلى البى E‏ » وكل قاله بضرب من الاجتهاد 
وغلبسة الظن » ويهتمل أن كلا منهم أخر عن آخصر ما سمعه من | لنی E‏ فى اليوم الذي 
مات فيه » أو قبل مرضه بقليل › وغيره سمع منه بعد ذلك > وإن م يسمعه هو تمل 
أيضا أن تتزل هذه الآية التى هى خر ية .'تلاها الرسول يار مع آيات نزلت معهاء فيؤمر 
پر سم ھا ازل معها بعد رسم تلك > افيظ. SS‏ ا 
فى الإتقان . ا e‏ 


تكلة فتح الملهم -515- ...املد الثانى 


۲ - ودا ساق نازر هي المنظق . » أخيرنا عينى - وهو ابن يونس - 
<دثنا زكريا » عن أى إسحاق » عن العراء : أن آخر سورة أزلت تامة” سورة التوبة » و أن 
آخر آبة أنزلت آية الكلالة . 


4٠"‏ دنا أبو كريب » حدثنا يحبى ‏ يعنى ابن آدم ‏ » حدثنا عار » وهو 
ابن دزيق » عن أنى إسحاق . عن البراء بمثله » غير أنه قال : آخر سورة آثزلت كاملة . 


E‏ حد فيا مرو as‏ اح ارييف EEE‏ ا 
عن أنى السف, رء عن البراء » قال : آخرآية أزلت : يستفتونك . 


| قوله ه ”آخر سورة أنزلت تامة » عارش ةما عزنا من روا ابن عباس عند 
النسائی أن آخر سورة نزلت : هى-إذا جاء نصصر الله الخ » ويجرى هنا أيضا ما قاله البيهى 
من أن كل واحد منها حم بغلبة ظنه . وقد ناقض الطحاوى فى مشكل الآثار ۳ : 195 قول 
البراء هذا بما عرف أن البى ی بعث عليا بسورة التوبة نى الحجة الى حجها أبو بكر بالناس 
قبل حجة الوداع » فقرأها على الناس حى ختمها > وقد نزلت بعد ذلك سور وآيات ومنها 
ما فى المائدة : «اليوم اكلت ليم دينك الخ » فإنها نزلت فى حجة الوداع » وقد ثبت عن 
عائشة رضى الله عنها أن المائدة آخر السور نزولا » ثم ظاهر قول البراء بن عازب ,لت يدل 
على أن سورة التوبة تزلت دفعة” واحدة » مع أن الحققين على خلافه » فإن بعض آياتها 
زلت مقطعة . فإما أن يكون البراء يللم حكم على الكل بالغالب ٠»‏ وإما أن يكو ن لم يعم 
نزول بعض الآيات مقطعة . والله سبحانه أعلم : 


قوله ۽ ” مالك بن مغول “ بكسر اليم » وسكون الغين » وفتح الو او > کا ضبطه 
التووى » من الرواة المعروفين بالعدالة والتنيت . ا 
قوله ۽ ”عن ی السفر» بفتح السين والفاء» واسيه سعيد بن محمد ( بضم الياء و کسر 


الم ) الهمدانى الثورى الكوق » قال ابن عبد البر : أحمعوا على أنه ثقة فيا روى وحمل » 
مات سنة ۱۲ھ كذا فى التهذيب ٩۷:٤‏ . 


كتاب الفرائفض 4# - : 9 ك الضلاة على المدين 


16 وحدأنا زهير بن حرب » حدثنا أبو صفوان الأموى» عن يونس الأيى ج 
و حدثنی حرملة بن يحى - واللفظ له قال : أخيرنا عبد الله بن وهب » أخبيرنى يونس » 
عن ابن شهاب » عن ألى سلمة ان عبد الرحمن » عن ألى هررة : أن رسول الله یو كان 
يؤنى بالرجل اميت » عليه الدين ٠‏ فيسأل : هل ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حدث أنه رك 
وفاء” صل علينته. » و إلا قال : صلوا على صاحبم > فلا فتح الله عليه الفتوح قال : أنا 


ال د كان 56 باب من ترك مالا فلورثته 


قوله: ” أبو صفوان الأموى “ مر ذكره وذكر شيخه فى باب النهى عن الحلف 
فى بالبيع . 


وله “عن أنى هريرة “ هذا الحديث أخخرجه البخارى ف الفسرائض ٠‏ باب قول 
٠‏ ال یو : من ترك مالا فلأهله » وباب بى عم أحدها أخ للأم والآخر زوج » 
وباب ميراث الأسير » وى الكفالة » باب الدين ٠‏ وف الاستقراض > باب الصلاة على من 
ترك دينا » وق التفسير » باب سورة الأحزاب وفانحتها » وى النفقات , باب قول النى 
2 : من ترك ضياعاً فإلى ؛ والترمذى نى الفرائض › باب من ترك ما لا فلورئته » رقم 
0١‏ وف المنائز » باب الصلاة على المديون » رقم ٠١٠١‏ . وأبو داود فى انراج 
والأمارة » باب ئى أرزاق الذرية » رقم ه5985 . 


وهذا المعنى مروى أيضا عن جابر بلتم عند أنى داود فى الحراج والأمارة» باب فى أرزاق 
الذرية» رقم ,؛ وعن المقدام بن معد يكرب عند أنى داود فى الفرائض » باب ميراث 
ذوى الأرحام > رقم ۲۹۰۰ وعند ابن ماجه فى الفسرائض » باب ذوى الأرحام » 
رقم ۲۷۴۳۸ . 


قوله ۽ ” صلوا على صاحبک “ قال القاضى عياض رحه الله : «تأول ترك الصلاة 
بأن تداينه فى غير مباح » وقيل : فيمن تداين عالما بأن ذمته لا تى بدينه » وقيل : هذا 
کان فی بده الإسلام » ثم نسخ حبن فتحت الفتوحات » وصار لكل من المسلمين حق فق 
بيت الال » وفرض هم فيه سهم الغارمين » ويدل عليه الحديث » وقيل : فعله تأديبا 


تككلة فتح الملهم ١‏ 8 الحلد الثانى 
أولى بالمؤ منين من أنفسهم » فن توى وعليه دن فعلى قضاؤه . ومن ترك مالا فهو 
لورثته . 0 : 


للمدينين ليقلو | من الدين » ويجتهدوا فى خلاص ما تداينوا خوف أن تذهب أموال الناس» 
كذا فى شرح الأنى YY: ٤‏ 


وقد أخرج الحازمى من حديث ابن عباس أن الننى غاا لما امتنع من الصلاة على من 
عليه دن جاءه جریل »> فقال : إعا الظالى فى الديون الى حملت فى البغى والإسراف › 
فأما المتعفف ذوالعيال » فأنا ضامن له » أؤدى عنه » فصلى عليه النى E‏ »> وقال بعد 
٠.‏ 8 
ذلك : من رك ضياعا الحديث . وسنده ضعيف › ولكن قال الحازمى بعد إخراجه : 
لا بأس به فى المتابعات . ذكره الحافظ فى الكفالة من الفتح "4٠ : ٤‏ ثم قال : «وليس 
فيه أن التفصيل المذ كور كان مستمرا . وإنما فيه أنه طرء بعد ذلك » وأنه الشبب فى قوله 
صا ٠‏ مء 2 ل درا ف . ١‏ ْ 
: من ترك در فعلى » 


# 


قوله ۽ ” أنا أولى بالمؤمنين” إشارة إلى قوله تعالى : « الى أولى بااؤمنين من أنفسهم » 


ا قوله : ” فعلى قضاؤه “ قال الكرمانى فى شرحه للبخارى ۲۳ : ١65‏ : «وقضاء دين 
الميت المعسر كان من خصائصه » وذلك كان من خحصائص ما له » وقيل : من بيت الال » 
ولكن خالفه آخرون » فقالوا : يحب ذلك على كل إمام ؛ قال العينى فى العمدة 1۸٠:١‏ : 
« فيه أن الإمام يلزمه أن يفعل هكذا فيمن مات وعليه دين » فإن لم يفعله وقع. القصاص 
منه يوم اقيامة . والإثم عليه فى الدنيا إن كان حق اميت فى بيت المال يفى بقدر ما عليه 
من الدين ٠‏ وإلا فبقسطه؛ وبمثله حكى الحافظ فى الفتح ٤‏ : ۳۹۱ عن ابن بطال . 

مسألة قضاء دن الميت من الزكاة : 

واستدل القرطى رحمه الله فى تفسيره 5 : 180 يحديث الباب على أنه يجوز قضاء دين 
الميت بالز كاة » لأنه من الغارمين > وقد التزم رسول الله اي بأداء دين الموتى من عنده . 
وهو قول مالك » وألى ثور » وأحد الوجهين عند الشافعية » كا فى المحموع » شرح المهذب 
للنووى ١ . ۲۱۱ : ٩‏ 

وقال أبو حنيفة وأحمد رحمها الله : لا يجوز أداء دين اليت من الز كاة » لأن الغارم 
هو اليت.؛ ولا يمكن الدقع إليه » وإن دفعها إلى غريمه. وهو الدائن صار. الدفع إلى الغريم. . 


كتاب الفرائض - ه48 - هل يجوز قضاء دين الميت بالزكاة 
لا إلى الغارم » كذا تی المغنى لان قدامة لا : 0۷ . 

فما استدلال القر 0 محديث الباب فغير ظاهر » لأن الحديث لا يبين أن رسول الله 
عل كان يقضى دين الأموات من مال الز كاة ٠‏ بل يدل على خلاف ذلك » لأننه يصرح 
و 
بان ال بى عل فعل ذلك بعد ما فتح الله عليه الفتوح ٠‏ ويكاد يكون ذلك صريحا فى أنه فعل 
ذلك مما أفاء الله عليه من أموال الكفار » ويقول الحافظ فى فتح البارى "41١ : ٤‏ : «وى 
صلاته 42 على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح إشعار بأننه كان يقضيه من 
مال الصالح » . ٠‏ ْ 


ولكن استدلال الحنفية والهنابلة فيه نظر أيضا › لأن لام التمليك فى. آية المصارف 
مختصة بالفقراء ٠‏ والمساكين » والعاملين » وأما الأصناف الأخرى فد عبر عنها الله سبحانه 
بكلمة « فى » فقال : رون الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وان السبيل ) وإن هذه الكلمة 
لا تفيد التمليك » و مقتضى ظاهره أن صصرف الزكاة إلى الغارمين لا يشترط له تمليك 
الغارم . ولم أجد لهذا الاعتراض جوابا شافيا فى كتب الحنفية والحنابلة ٠»‏ 
والله أعلم . 
ثم الذى يظهر هذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ أن منع الحتفية والحنابلة من قضاء 
دين الميت من الزكاة إنما يتوجه إلى الأمراد الذين يؤدون زكاة أموالهم الباطنة بأنفسهم » وأما 
٠‏ إذا أخذ الإمام زكة الأموال الظاهرة ». فالظاهر أنه وكيل للفقراء » والأصناف الأخرى » 
قعند قبضه الأمو ال يتحقق التمليك » فإن صرفها بعد ذلك فى مصالحهم من غير ميلك جديد 
ينبغى أن جوز ذلك » وعلى هذا ينبغى أن يجوز للإمام صرف مال الزكاة فى قضاء دين 
الأموات عند الحنفية أيضاء ولم أرذلك صريحاء فلا أجزم بهء ولكن يبدو أنه مقتضى القواعد 
ورا يشير إلى ذلك فتاوى مولانا الشيخ رشيد أحمد الككوهى » ومولانا الشيخ خليل أحمد 
السهارنفورى رحمهم الله حيث جعلوا القائمين بأعمال المدارس الدينية فى حم العاملين» وأفتوا 
بأن أداء الزكاة » والتمليك يتحقق عجر د قبضهم على أموال الزكاة » من حيث أنهم وكلاء 
للفقراء » وراجع الفتاوئ الحليلية ۱ : ۳٠۹‏ و r.‏ وفتاوى دار العلوم ديو بند لوالدى الشيخ 
انى محمد شفيع رحمهم الله تعالى ۲ ۳ ورحم الله امرأ و على الصواب فى ذلك . 


تكلة فتح الملهم ٠‏ 08 5 ا الجلد الثانى 


٦‏ حل حدثنا عبد اللاك بن شعيب بن الليث 2 حدثئى أنى» عن جدى » حدٹی 
عقيل» ح و حدثنا ابن تميرء حدثنا ىء حدثنا ابن أنى ذئب» كلهم عن الزهرى بهذا الإسناد 
هذا الحديث . 


¥ حد نی محمد بن رافع » حدثنا شبابة » قال : حدثى ورقاء» عن أنى الزناد » 
عن الأعرج » عن أنى هربرة». عن النى يا قال: و الذى نفس محمد بيده : إن على الأرض 


قوله : ” حدثنا عبد الملك ن شعيب ن الليث “ ن سعد الفهمى ٠‏ مولاهم ٠‏ أبو 
عبد الله المصرى ٠‏ قال أبو حاتم : صدوق » وقال النسائى : ثقة » روى عننه مسلم خمسين 
حديثا » توف سنة ۲٤۸‏ ھ كذا فى التهذرب ٦‏ : ۳۹۸ . 


قوله ۽ ” حدٹی ألى › عن جدى “ أما أبوه فهو شعيب بن الليث » و کان فقيها 
مفتيا » وثقه الجميع > وذكر أبو عوانة فى الحج من صديحه أنه لم يكن يشرب الماء فى 
السوق يعبى من مروتهء كا فى التهذيب ٠٠١ : ٤‏ وأما جد عبد المللك . فهو الليث 
ابن سعد » الإمام المشهور . 


قوله ۽ ” حدثی ورقاء“ هو ورقاء بن عمر نن كليب اليشكرى » و يقال: الشيبانى»› 
أبو بشر الكو » نزيل المدائن » وهو راوى تفسير مجاهد عن ابن ألى نجيح » وأكثر 
لمحدثين على توثيقه » ولكن تکل يبى القطان فى حديثه عن منصورء وقد اتهمه بعضهم 
بالإرجاء » قال أبو داود : ورقاء صاحب سنة » إلا أن فيه إرجاء » كذا فى التهذيب 
19-1 .. 1 


وليتنبه أنه يوجد فى النسخ المطبوعة من التهذيب رمز ر بخ ) فى أول ترحته مما يشعر 
بأنه لم خرج له إلا البخارى فى الأدب المفرد » ولكن الظاهر أنه خطأ من الناسخ أو الطابع , 
فإن الرجل من رواة الجاعة » وقد صرح المزى فى تهذيب الكمال ۸ : ۷٠١‏ بقوله : 
«وروى له الجباعة » وقد رمز له الذههى فى الكاشف ۳ : ٠١5‏ والحافظ نفسه فى التقريب 
(ص ٥۳۹‏ ) رمز دوع وهو الرمز الصحيح . 


قوله ۽ ”إن على الأرض من مؤمن “ يعنى : ليس على الأرض مؤمن » ” إن“ 


نافية » و” من “ زائدة . 


كتاب الفر ائض ۷ بيت المال يقضى حاجات العجزة 


من مؤ من إلا أنا أولى الناس لصولاع ره ديا ريما فأنا مولاه» و أي ترك مالا 
ا . : 7 


قوا له ۽ ”ایک ما ترك دينا » “a‏ هذه زائدة لتأكيد التعميم . 


ثم قال ابن اللك في مبارق الأزهار ۲ ٠١١٠:‏ : « فيه احتجاج على ألى حنيفة لصاحبيه 
ف عدم تجو يز الكفالة عن الميت المفلس ؛ ويمكن الجواب من قبله پان هذا الالتزام من الى 
عليه السلام كان رعا . وهو لا يقتضى قيام الدين » وأما الكفالة فتقتضيه » والذمة خربت. 
بالوت » فإن ترك مالا انتقل انين إليسه » ولا يسقط » والكقالة بالسدين | الساقط 
لا يجوز » . 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه : قدمنا اال يكن تبرعا » ا على 
كل إمام »> ولكن جواب ألى حنيفة رحمه الله ليس بموقوف على كون هذا الالتزام تبرعا 
من الننى ا ٠‏ » فإنه تكفل عام من قبل الإمام بولايته: العامة »> فل يدل على جواز الكفالة 
الفردية » وبقول الصاحبين فى هذه المسألة قال الشافعى ومالك رحمها الله »> كا فى شرح الأبى 
E ٤‏ موضع بسطها والله سبحانه أعلم . : 


قوله: ”أو ضياعا “ تك الاد مر من ضاع يضيع 2 معنی الملاك » ثم سمى 
به كل ما هو بصدد أن يضيع من ولد أو عيال لا قم بأمرهم » كنذا فى مجمع البحار . 
وقال ابن أثير ؛ فى النهاية : إن كسرت الضاد فهو حمع ضائع 5 كجائع وجياع. 


قوا له ” نأنا مولاه “ هذا دليل على أن بيت مال المسلمين يتكفل محاجات كل من 
يعجز عن الكسب » وليس له من أقاربه من يقوم بأمره . وقال الإمام محمد بن الحسن 
الشيبانى رحمه الله: «فعلى الإمام أن يتنى الله فى صرف الأموال إلى المصارف » فلا يدع فقيرا 
إلا أعطاه حقه من الصدقات حتى يغنيه وعياله » وإن احتاج بعض المسلمين وليس ى 
بيت الال من الصدقات شيئى . أعطى الإمام ما يتاجون إليه من بيت مال اللحراج » 
ولا يكون ذلك دينا على بيت مال الصدقة ء لما بينا أن اللخراج وما فى معناه يصرف إلى 
حاجة. المسلمين ». ذكره السنرخسى فى المبسوط ۴ : 18 » كتاب الزكاة باب .ما يوضع 
فيه اتلخحمس . 


. تككلة فتح الملهم 1 A‏ - امحلد الثانى 


ONA‏ دنا محمد بن رافع » حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا معمر » عن هام بن منبه» 
قال : : هذا ما حدثنا أبو هريرة » عن رسول الله يك » فذكر أحاديث » ومنها : وقال 
رسول الله یا : آنا أولى الناس بالمومنين نى كتاب الله عزوجل » فأيك ما ترك دينا أو ضيعة” 
فادعوق > فأنا وليه ..و أيَك ما ترك ما لا فليؤثر عا له عصبته من كان 


و40 حفثناً عبيد الله بن معاذ العنبرى » حدئنا أبى » حدئنا شعبةء 

فهذا من أكبر الضانات الاجتاعية الى أقربها الإسلام فى حين لم يكن أجد يتصور 
ذلك » ولا يعرفه من يتباهون اليوم بنعرات الاشتراكية » والعدالة الاجئاعية » ويتناسون 
أن الضمان الاجناعى 7 نظامهم إا يقوم على قيمة حرية الأفسراد 2 والأملاك 5 والأفكار 0 
والقلوب ؛ وإن الضمان الاجتاعى الذى أعلن به رسول الله ي قبل أربعة عشر قرنا خخال 
عن هذه المناسد كلها . 1 


قوله ۽ ” فذكر أحاديث “ قدمنا فى الرضاع أن هذا الحديث مأخوذ من صميفة هام 
ابن منبه » وقد طبعت اليوم مستقلة بتحقيق الد كتور محمد حميد الله » .وهذا الحديث موجود 
فيها رقم 1 ٠»‏ بهذا اللفظ بعينه » وفيها : «نأيم ترك ديئا » من غمر زيادة وما .. 


قوله : ” ضيعة“ هو مصدر من ”ضاع“ فى معنى الضياع . ثم استعير لعيال 
الذين لا يوجد من يقوم بأمرهم ٠‏ 


قوله : ” فليؤثر ماله “ بضم الياء ونتح الثاء » عل البناء لامجهول » وقوله ”عصبتة» 
مرفوع. عل كونه مقغول مالم يسم قاعله ٠‏ يعنى : خی أن يؤثر عصبته عا له » فيدفم 
امال إليهم » وقوله ”من كان“ يعنى : يعطى الال لله العصبة من غير نظر إلى أوصافهم . 
وقال الکرمانی فى ششرحه للبخارى ١‏ : ۷ : «فإن قلت : قذ يكون لأصماب الفروض» 
قلت : جم يفون على العصبة » فإذا كان للأبعد فبا لطريق الأول للأقرب أيضا» 2" 


. قوله : E‏ را الحافظ 
البتصرى » ولى قضاء بصرة لارون» قال أحد بن حنيل: امعاذ بن معاذ قرة عين فى الحديث» 
وسأل عثان الدارمى یحی بن معين : معاذ أثيت تى شعبة أو غندر ؟ فقال : ثقة وثقة › 
كذا فى التهذيب ۱۹١ : ٠١‏ » وابنه عبيد الله ابن معاذ الغنيرى :وثقه الأكثرون إلا ان 
معين » وقد أخرج عنه مسل مائة وسبعة وستين حديثا » كا فى التهذيب ۷ :64 .7 


كتاب ابات ش 5 كراهة شراء الإنسان ما يتصدق به 


عن عدى © أنه “مع أب حازم » عن ألى هريزة » عن الى 0 أنه قال : من ترك مالا 
فلورثته » ومن ترك كلا" فإلينا . 

» حد نمه أبو بكر ن نافع » حدثنا غندر » ح و حدلی زهير بن حرب‎ ND 
E حدثنا عبد الرحمن  يعى ابن مهدى  قفالا : حدأنا شعبة بهذا الع‎ 
. غندر : ومن ترك كلا” وليته‎ 


ڪ تاب الهبات 
باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به 


. عن زيد‎ ٠ حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب . حدثنا مالك بن أنس‎ -١ 


قوله : ”عن عدى “ يعنى ابن ثابث الأنصارى ء كا ضرح به الكرمائى فى باب 
ميراث الأسير من شر حه 56 “اما : Ve‏ « وهوكوق ئة ٠‏ أخرج عنه الجماعة ¢ 
غير أنه كان من الشيعة » و كان إمسام مسجدهم وقاصهم » قال ابن معين : شيعى مفرط » 
وقال الجوز جانى : ماثل عن القصد ء وقال الدارقطنى : ثقةء إلا أنه كان غالياً » 
يعنى فى التشيع » وقال أحمد : «ثقة إلا أنه کان يتشيع » كذا فى التهذيب ۷ : ٠٦١‏ وقال 
الخافظ فی هدى السارى (ص ٤۲٤‏ ) : « قلت : احتج به الجهاعة ع وما أخر ج له فى الصحيح 
شي ما يقوى بدعته » وقال الذهبى فى ميزان الاعتدال " : 5١‏ : وعالم الشيعة وصادقهم » 
وقاصهم 2 وإمام مسجدهم » ولو كانت اشيعة مثله لقل شرهم > قال المسعودى : ما 
ا بقول اجن عدى نن ثابت ۲ . 

قوله : و“ ومن رك كلا “ الكل : بفتح ااكاف » الثقل من كل ما يتكلف > ومن 
لا يستقل بأمره 2 ثم استعير للعيال 2 كذا فى م#جمع البحار . 

قد وقع الفراخ من شرح کتاب الفرائفض بتوفيق الله :تعالى ضحى يوم االسبت لغرة 
حادى الأولى سنة ٠١١٤‏ ه الموافق لارابع من شهر فبراير سنة 1984م وله الحمد ٠‏ وإياه. 
أسأل التوفيق لإ كمال باتى الأبواب ؛ إنه تعالى على کل شح يى قدير » وبالإجابة جدير . 

كتاب الات 
باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به 


قوله : ” عبد الله بن مسلمة بن قعنب “ يعنى القعنبى > بفتح القاف والنون.» من 


5 بخ عو[ ع نم عه :ادر الثاتى 


1 سن e‏ ان الجطاب ور قال : جلك .عسل فسرسض عتيق 


شیوخ غ البخارى > ومسلم › وأنى داود » ومن أثبت تلامذة الإمام مالك ' > وهو من زواة 
الوطاً »> قال الحنييق : كنا عنسلا مالك . فقيسمل : قددم. القحنى + فقبال : قوموا بنا 
لل خر أهل الأزض ٠‏ كان من المتقشفة..االحشن » .و كان لا يحدث إلا ١‏ بالل ۽ وها : خوج 
وعليه بارية اتشح بها » كذا ف التهذبب ۳۲:۹ . ر 


قوله : ”عن أبيسه “ پعی ال العدوئ ٠ء‏ و عمر بن اللخطاب ر > کان ملازما 
له ق سفره وحضرة 3 قال أبو ززعة : كن اروق الناس لسيرة عر . مع علمه به » 
زۈی غن جماعة ' من الصحابة » و كان عر ل اشيراه من سوق ذى مان ؛ وقد ارجم له 
ان عسا كر ف تاريخه ر و 3 وساق روایات أ له تمر ب 0 راحم تهذيب 
اي ابا مار ا کی ا 

قوله : ”عن عمر بن الطاب “ هذا لحديث أخرجه البخارى فى الحية » باب لا يمل 
لأحد أن بل جع فى هبته وصدقته ٠‏ وؤ الجهاد ». باب ر۳1( إذا حمل على فرس رام 
تباع > وق الوصايا باب ر۱ ۳) وقنف الدواب والك راع > والعروض والصامت » وق 
الزكاة » باب (9ه) هل يشترى صدقته ؟ وره نق داود ی الزكاة » باب الزكاة » ياب 
الر جل بتاع صدقته» والنسائى فى آخر الزكاة, باب شراء الصدقة » وان ماجه ى الصدقات » 
باب من تصدق بصدقة » فوجدها تباع ٠‏ هل يشتريها ؟ راز مئ ف الزكاة > باب ا جاء 
فى كراهية العود فى الصدقة » ومالك فى الزكاة » باب اشبراء الصدقة والعود فیا 2 وأحمد 
ی مسنده ١‏ : 86 و۷٣‏ و٥٤‏ و۲ 0 ٠‏ 


1 قوله : ” حلت على مرس ل مهنا بمعنى التصدق » وكان هنذا الفرص‎ ٠ 
ا فته ار ان سعد من طريق الواقدى : « وأهدى ميم الداوى لرسول الل ا‎ 
3 فرساً يقال له الورد » فأعطاه عمز © فحمل عليه عمر 1 ق سبيل الله ع فوجده يماع‎ 

راجع طبقات ابن سعد ١‏ : ۰ ق ذكر < خيل خيل النى 26 . 


قرله : ”عتيق “ قال النووئ : «العثيق :الرس النفيس ال واد السابق » وقال 


الحافظ فى الفتج : ١‏ :۱۷۳ : «العتيق : الكري: الفائق. من كل شیی » 


كتاب ابات اة باب كرام 90 الآنمان م تمدق ب به 


TT‏ فظننت أنه بائعه ر خض ء ات رسو ال و عن 
ذلك فقال : لا تبتعه لا تعد فى صدقتك . 


n ن‎ = 


قوله : ”ف سبیل لله“ قال الافظ: وظاهره أنه مله عليه حل تمليك» ليجأهد به ؛ 
إذ او كان عل عبن (أى وقت ) م جز بيعه » وقيل ٤‏ بلغ إلى حالة لا يمن الانتفاع 
به فيا حيس فيه »> وهو مفتقر إلى ثبوت ذلك » ويدل على أنه ليك قو 4ه عليه السام 


بي 


العائد فى صدقتد » ولو كان ديسا . لقال : فى حبسه » أو وقفه » وعلى هذا 0 فالمراد 
بسبیل الله الجهاد > لا الوقف » . 

م قد وقع فى رواية عبيد االله بن عمر » عن نافع » عن ابن عسر » الى أشار إليها 
المصندف بعل ثلاث روايات ¢ ول سق لفظها ¢ وساقه أبو عوانة ف مستحدر جه : وأن عر 
حمل على فرس فى سبيل الله » فأعطاه رسول الله ا رجلا » . ويدل ذلك على أن عر لا 

وبدي 
أراد أن يتصدق و4 فوض إلى رسول الله 1 اختيار من يتصدق د4 علية 2 أو استشاره فيحن 
1 
حمله عليه فأشار به عليه» فنسيت إليه العطية لكونه أمز بهاء كذا فی فتح البارى ۱۷۳:١‏ . 
وفيه دليل على أن المستحسن من المتصدق إذا أراد صدقة” أن يستشير فيها 
سیه 2 أو من هو أعلم حاجات الناس ¢ لتبلغ الصدقة علها ¢ وتوا مستحةها ¢ 
والله اع 1 

قوله و فأضاعه صاحيه “ يعى : : سن القيام عليه » وقصر فى مؤونته وخدمته, 

وقيل : أى م يعرف مقداره » فأراد بيعه يدون غَيَمته » وقيل : معناه أنه استعمله فى غير 


ما جعل له ؛ والأول أظهر » لما سيأنى عند الصنف من طريق روح بن القاسم عن زيد بن 
أسل : و فوجده قد أضاعه . و كان قايل المال» فأشار إلى علة إضاعته أنه كان قليل المال » 


فلم يستطع القيام هق نخدمته : 
قوله : وو بر خص “< بصم الراء ¢ وسكون اغلحاء وهو ضد الغلاء »> كما ی مجمع 
االبحار » يعتى : بثمن رخيص . ١‏ 


قله ” لا تعد نى صدقتك “ إنما سمى الشراء ع.ودا فى الصدقة لأن العادة جرت 
بالمساحة من البائع فى مثل ذلك للمشترى » فأطلق على إلقدر الذى يسامح به رجوعا . كذا 


تكلة فتح الملهم ' اهل ٠‏ املد الثانى 


فزن العائد ق صدقته كالكلب برد ی قيئه . 


4 وحد نيه زهير بن حرب ء حدثنا عبد الرحمن - يعنى ابن مهدى ‏ عن مالك 
ان أنس بهذا الإسناد » وزاد: لا تبتعه » و إن أعطا که بدرهم. ٠‏ 


۴۳“ حل نى أمية بن بسطام» حدثنا 0 ان زريع ‏ حدثنا روح» وهو 


ابن القاسم > عن زيد بن اسم » عن أيه » عن عر يلل ل : أنه هل على فرس فى سبيل الله » 
فى فتح البارى ه : ۷4 . قلت : ونال عليه قوله : « فظننت أنه بائعه ر خص » . 

ثم قال العينى رحمه الله : و قال ابن بطال: كره أكثر العلاء شراء الرجل صدقته لحديث 
حمر ».وهو قول ماللك › والكوفيين ٠‏ والشافعى . وسواء كانت الصدقة فرضا أو تطوعا. 
فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه » وأولى به التنزه عنها » وكذا قوم فيا يخرجه المكفر 
فى كفارة اليمين . وقال ابن المنذر.: رخص فى شراء الصدقة الحسن » وعكرمة » وربيعةء 
والأوزاعى . قال ابن القصار : قال قوم : لا جوز لأحد أن يشترى صدقته » ويفسخ 
البيع » ولم يذ كر قائل ذلك » و كأنه يريد به أهل الظاهر . وأحمعوا أن من تصدق بصدقة, 
ثم ورثها أنها حلال له » وقد جاءت امرأة إلى رسول الله ياي » فقالت : يا رسول الله > 
إنى تصدقت قت على أى مجارية » وإنها مانت » قال : وجب أجرك » وردها عليك الميراث . 
وقال ابن التين : وشذت فرقة من أهل 'للظاهر » فكرهت أخذها بالميراث » ورأوه من باب 
الرجوع فى الصدقة » وهو سهو ء لأنها تدخل قهرا » وإنما كره شراؤها لثلا يحابيه الصدق 
بها عليه » فيصير عائدا فى صدقته » لأن العادة أن الصدقة الى تصدق بها عليه ياه 
إذا باعها » كذا فى عدة القارى 4 : ٤۳۸‏ » كتاب الزكاة . 


والحاصل: أن عود الشيئى المتصدق به إلى ملك المتصدق إن كان ببب غير اختيارى» 
كالميراث » فلا كراهة فيه عند أحد » إلا ما شذ به بعض أهل الظاهر » وإن كان بسبب 
اختيارى » كالشراء » فإن كان ذلك طمعاً فى الحاباة » فهو مكروه تحرعا» لأنه يتضمن 
العود فى بعض صدقته ؛ وإن لم يكن طمعاً فى الحاباة » فيكره تنزيها > والبيع صحيح على 
كل حال » إلا فى قول بعض أهل الظاهر » ولعل السبب فى كون الصورة الأخيرة مكروهة 
تعزيها : أن شراء المتصدق به صورته صورة التأسف على تصدقه » فكأنه ندم على فعله 6 
وأراد الرجوع » والله سبحانه أعلم . 


قرلّه + ” فإن العائد نى صدقتم “ الذى يفهم من صنيع البخارى. ومسل رعهما الله أنهها 


كتاب ابات مد كراهة شر أء الإنسان ما تصدق به- 


فوجده عند صاحبه » وقد أضاعه » وكان قليل الال › فأراد أن يشريه › فأتى رسول الله 

يَف » فذكر ذلك له » فقال : لا تشتره » إن أعطيته بدرهم . فإن مثل العائد في صدقته 
1114 وحد ثناه ان ألى عر » حدثنا سفيان » عن زيد ن اسل بهذا الإسناد » 

غير أن حديث مالك وروح آتم وأكثر . ش : 
06 دا يحبى بن یحی » قال : قرأت على مالك » عن نافع »عن ابن شمر : 


أن عر بن الخطاب حمل على فرس فى سبيل الله » فوجده يباع » فأراد أن يبتاعه › فسأل 
رسول الله با عن ذلك » فقال : لا تبتعه » ولا تعد فى صدقتك . 


5 وحد ناه قتبة ن سعيد » وان رمح » جميعا عن الليث ن سعد » ح وحدثنا 
المقدمى » و محمد نن المثى » قالا : حدثنا يحب » وهو القطان ح و حدثنا ان تميرء حدثنا 


لا يفرقان بين الصدقة واغهبة فى حكم الرجوع » ولذلك أوردا هذا الحديث فى كتاب الهبة » 
مع أنه وارد فى الصدقة . و إن الحنفية يفرقون بينها » فإن الصدقة عندهم لا جوز 
فيها الرجو ع مطلقا > كا فى عمدة القارى 5 : ٠٠١‏ » وإن المبة يصح فيها 
الرجو ع عندهم. بالقضاء أو الرضاء » كما سيأنى تفصيله تمت حديث ابن عباس إن شاء 
الله تعالى . 


قوله : ”عن ان عر “ هذا يدل على أن الحديث من مسئدات ابن عمر » والروايات 
الماضية على أنه من مسندات عر نفسه » ورجح الدار قطنى كونه من مسندات ان عر » 
ولكن قال الحافظ فى الزكاة من الفتح ۳ : ۲۷۹ أ:ه حيث جاء من طريق سال وغديره من 
الرواة عن ابن عمسر » فهو من مسنده » وأما رواية أسلم مولى عمر » فهى عن عمر نفسه > . 


والله أعم . ش 


قول : ”حدثنا ان تمير » حدثنا أنى “ أماابن تمير » ر بالتصغير) فهو محمد بن 
عبد الله بن مير » من <فاظ أهل الكوفة المتقنین فى الحديث ٠‏ روى عله الخارى ۲۲ 
٠‏ حديئا وسلم #لاه حدیٹا کا ف التهذيب ٩‏ : ۲۸۳ © وأما أبوه » فهو عبد الله بن تمير 

افمدانى الخار فى » أبو هشام الكو » قال العجلى : ثقة صالح الحديث » وقال ابن سعد : 
كان ثقة كثير الحديث » أخحرج له الأثمة الستة » كذا فى التهذيب 5 : لاه . ْ 


اد 


- رودا أبو بكر أن ألى شيبة » حدثنا أبنو أشامة 5 “كلهم عن عبيد الله » کلاھ)] عي 
نافع )أن ان مز عن النبى E‏ فل حديث مالك ل 

AN‏ حدثنا ابن أنى مر © وعبدن حمسيد > و اللفظ., لعبد » قال : أخصيرنا 
عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهرى » عن سام » عن ابن عر : أن عمر حمل على فرس 


ين أن يشتريها فال ای و2 » فقال رسول الله َا : لا تعد 


fA‏ حد لی : إراهم بن موسى الرازى » و إسحاق ی إر اهيم » قالا 2 أخبرنا 


قوله : ” كلهم عن عبيد الله“ المراد من ” كلهم “ : يحى القطان » وعبد الله بن 
مير ©» وأبو أسامة » كلهم يروون هذا الحديث عن عبيد الله » وهو عبيد الله بن عمر العمرى» 
المدنى ء من آل سیدنا عر ات > من أثبت الناس فى نافع » وقد فضله كثير من الحدثين 
على الإمام مالك ی حديث نافع > وعلى الزهرى ى حديثه عن عروة » م حتاف العلياء فى 
توثيقه > وراجع له التهذيب ۷ :۳۸ . 


قوله : ” كلاما عن نافع “ المراد من #كلاما “: اليث بن سعد ف الطريق الأول» 
وعبيد الله بن عمر فى الطرق الباقية . ظ 
باب تحريم الرجوع فى الصدقة واغبة 

قول : ارادم بن موسى الرازى “ هو أبو إسحاق الفراء المعروف بالصغير » و كان 
أحمد ینکر على من يقول لله ” الصغير ٠.‏ ¢ ويقول ۽ هو كبير ف العم والجلالة . وروی 
عن أنى زرعة أنه قال هو أن من أن بكر ابن ألى شيبة » وأصح حديئا منه » لا يحدث 
إلا من كتابه » وروی عنه أيضا أنه قال : كتبت عن إبر اهم بن موسى مائة ألف حديث 
وس أن بكر ابن ألى شيبة مائة ألف حديث والله أعلم ¢ مات بعد العشرین ومائة دين ¢ كذا 
ف التهذيب ۷١ : ١‏ 


كفاب ابات - ه» - فضيلة الشيخين على لسان. الواقر_والضنادق 


000 > جنا الأوزاعى » عن أنى جعفر محمد بن على » عن ابن المسسيب »,عن ابن 
ی : أن النى يال قال. د لل البلى بدجع ف صدقيمه کنل الكلب يقي + * ثم يعود في 
ا 


» وحدثنا أبو كريب تخد بن العلاء ». أخيرنا ابن المبارك عي عن الأوزاعى‎ A, 
. قال : “معت محمد ن على بن الحسين يذ كر بهذا الإسناد نحوه‎ 


2 


8 
قوله: ”عن أنى جعفر عمد بن على “.هو المعزوف بالإمام الباقر » والد الإمام 
جعقز الصادق » وهو ابن لزين:العابدين وحفيد لسيدنا الحسين بن على من قبل أبيه » ولحفيد 
لسيدنا الحسن من قبل أمه » فإن أمه كانت بنت الحسن .بن على ؛ رضئ الله عنهم أجمعين ) 
و كان من فقهاء المدينة » وثقات المحدثين من التابعين . 
وقال محمد بن فضيل » عن 7 بن أبى حفصة : شألت أبا جعفسر » رايس چ 
محمد عن أبى بكر وعمر » فقالا لى : يا سالم 1 تولا وابرأ من عدوها » فإنهها كانا إمامى 
هد » وغنه أنه قال : ما أدركت أحدا من أهل بيتى إلا وهو يتولاها . وراجع. التهذيب 

1 ْ ."ها١و‎ "ه٠‎ 3 


قوله: قن ان عباس" ار الببخارى E‏ امبة » باب هبة الرجل لامرأته 2 
والمرأة لزوجها» وباب لا عل لأحد أن بر جع فى هيته وضدقته » وى الخيل » 5 ف 
الهبة والشفعة » وأبسو داود فى البيوع » باب الرجوع ف افية » رقم ٠٠۳۸‏ » والترمذى 
فى البيوع ٠‏ باب ما جاء فى كراهية الرجو ع فى اة » رقم ۱۲۹۸ والنساتى فى الهبة > 
باب رجوع الوالد فيا يعطى ولده » وابن ماجه فى المبات » باب الرجوع فى افبة » 
32 2 ا ْ : 8 
قرله : #الذى ير جع ی صدقته “ قد بینا أنه لا خلاف ىق عدم جوا ز الرجوع ف 


الصدقة ٠‏ فافظ حديث ابن عياس هذا معمول به عاك ج الفقهاء ¢ وإئما الجلااف ى 
الرجوع فى افية » وسيأق الكلام عليه بعد ثلاث روايات إن شاء الله . 


تككلة فتح الملهم اع جو N‏ حر هد املد الثانى 


-٠‏ و حل ثليه حجاج بن الشاعر » خدلنا عبد الصمد . حدثنا حرب ٠‏ حدثنا 
ييحبى ›۔ وهو ان ایی كثيرء ‏ حدڈی عبد الرحمن بن عرو أن محمدا امن فاطمة بنت رسول الله 
ي حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم . 


10 وحد ثنى هارون ن سعيد الأيل »و أحمد ن عيسى » قالا: حدثنا ابن وهب »> 


قوله: ” حجاج بن الشاعر“ هو حجاج بن يوسف بن حجاج الثقى أبسو محمد بن 
أبى يعقوب البغدادى » المعروف بابن الشاعر » و كان يوسف شاعرا ععب أبانواس © وليس 
هو الحجاج بن يوسف الأمير المشهور » فإنه الحجاج بن يوسف بن أنى عقيل . وحجاج 
ابن الشاعر هذا ثقة روى عنه مسل وأبو داودء مات سنة وه؟ ه» كذا فى التهذيب ۲٠٠:۲‏ 


قوله : ”عبد الصمد“ يعنى ابن عبد الوارث العنبرى » وحرب هو : حرب بن شداد 
اليشكرى كلاها ثقتان معروفان » أخرج لما الأئمة فى الصحاح . 


ْ . قوله : ” عبد الرحمن بن مرو “ هو اسم الإمام الأوزاعى رحمه الله » وقد روى عنه 
هذا الحديث شيخه يحبى بن ألى كثير » وإن أصل الإمام الأوزاعى من السند » قسد سبى 
أجداده منها » وا می الأو زاعى لآنه من أوزاع القبائل » و كان فى دمشق موضع مشهور 
باسم الأوزاع قد سكنه بقايا من قبائل شتی › و كان الأوزاعى ينزله فغلب ذلك عليه » وهو 
إمام لا يسئل عنه . جوراجغ لتر حمته المبسوطة تهذيب التهذيب ٩‏ : ۲۴۳۸ . 


قول : ” أن محمدا ان فاطمة “ أراد به محمد الباقر رجه الله» ونسبه إلى جدة أبيه . 


فول 0 حدثنا ابن وهب “> يعبى : عبد الله بن وهب المصرى » المحدث الفةيه 
العروف » قال اهارث بن مسكين : « حمع ابن وهب الفقه » والرو اية » والعبادة »> ورزق 
من العلاء حبة » وحظوة من مالك وغيره » . وكان مالك رحمه الله يكتب إليه » فيلقبه 
بفقيه مصرء عرض عليه القضاء فجئن نمسه ولزم بيته» وقرئ عليه كتاب أهوال يوم القيامة؛ 
يعى من تضنيفه» فخر مغشيا عليه » فلم بتكل بكلمة» حتى مات بعد أيام . كذاق التهذيب 
NESS‏ 2 


كتاب ابات لاد | مسثلة الرجوع فى اطية 


أخير فى عمرو وهو ابن الحارث دعن بكار ٠»‏ أنه سبع سعيد بن المسيب يقر :“سنت ان 
عباس يقول : معت رسول الله ب يقول : اباش الدع مد سوم بدن 
صدقته شل الکاب يقيئى » ثم يأكل قيأه 1 


6 حل تناه محمد ن المثى » ومحمد بن بشار » قالا : حدثنا محمد بن جعفر » 
ثنا شعية ت قتادة : . f MM.‏ 
خدثنا شعبة » معت قتادة يحدث يد بن المسيب » عن ابن عباس .ء عن النى مال أنه 
قال : العائد فی هبته كالعائد ف قيئه . 
قوله : ” عن بكير “ مصغراً يعنى بكير بن عبد الله بن الأشج » وهو من ثقات 


التابعين » مر غور مرة 3 


قوله ا ” محمد بن جعفر “ - يعى الأنصارى - 4 الزرفق ¢ وقد مراى باب اقتراض 
الحيو ان . 


قوله : ” العائد تی هبته كالعائد فى ق يئه “ وزاد أبو داود : « وقال قتادة : لا نعم 
القيئى إلا حراما » به استدل من منع ارجوع فى المبة مطلقا » وتفصيل الكلام فى السألة أن 
الفقهاء قد اختلفوا فيها على قولين : 


الأول : لا عوز آواهب أن يد جع ی هبته قضاء ولا ديانة 6 إلا الوالد » فانه 
يجوز له الرجوع فا أعط ی ولده. وهو قول الشافعى » وأحمد » ومالك رحمهم الله ع 
وبه قال طاوس وعكرمة » كما فى عمدة القارى 5 : ل/ال/ا؟ . 


ثم اختلفوا فى الأم » فقال الشافعى : هى فى حك الوالد »> وقيده مالك رحمه الله عا 
إذا لم يكن ابنها يتها » وقال أحمد : ليس للأم الرجوع فيا أعطت ولدها ء هذا ملخص 
ما فى المغنى لا بن قدامة » مع الشر ح الكبير 5: ۲۷۳ والخرشى على مختصر خليل ١١4:1‏ 
وكذلك اختلفوا فى الجد » فالشافعية على أنه كلآب » كا فى مغنى الحتاج ۲ : 5٠١‏ 
وقياس مذهب أحمد أنه ليس له حك الأب فى هذا › کہا يظهر من المغنى " : ۲۹٤‏ 
و ٩‏ : ۳ ۲۷ واختلفت فيه الروايات عن مالك ٠‏ کا فى شر ح الأبى ٣٣۰ : ٤‏ » ويسمى 
الرجوع فى المبة اعتصارا فى اصطلاح الفقهاء المالكية _ 

والثانى : من وهب لغير ذى رحم محرم فله الرجوع فى هيته › ما لم يعوضه الموهوب 
له » ومن وهب لذى رحم فليس له الرجوع » سواء کان والداً أو غيره » وهو مذهب 


تكلة فتح الملهم 0N - ٠‏ - - املد الثانى 


ألى حنيفة » وإبحاق » والنخعى » والاورى » وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز 
وشرح » والأسود ؛ والحسن البصرى » والشعىى: » وروى ذلك عن عر نن اللحطاب 
وعلى ن ألى طالب وعبد الله بن عمر » وای هريرة وفضالة بن عبيد رضى الله عنهم» حكاه 
العينى فى عمدة القارى 5 : ۲۷۷ باب هبة الرجل لامرأته . وإن هبة أحد الروجين للآخر فى 
حح الهبة لذى رحم حرم » فلا يصح فيه الرجو ع كما فى المداية مع الفتح ۷ : ٤‏ 

وإن حق الرجو ع من اخبة إنما يثبت عند الحنفية إما بقضاء القاضئ > أو ر ضا 
الموهوب لهء ولايثبت بغير ذلك » 5.ا هو مصر ح ف المتون, وراجع المداية مع الفتح 
۳١ :‏ ء ثم إن ذلك مكروه عند الحنفية أيضاء كما صر ح به صاحب الطهداية و يتلخص 
من كل ذلك أنه يكره للواهب الرجوع ديانة » ويحوز قضاء . 


استدل أهل القول الأول محديث الباب » وا أخرجه أصحاب السئن الأربء.ة عن ابن 
عباس وابن عمر رضى الله عنهم مرفوعا : « لا يحل لرجل أن يعطى عطية » أو يهب هبة» 
فيرجع فيها ء إلا الوالد فيا يعطى ولده » ومثل الذى يعطى العطية » ثم يرجع فيها كمثل 
الكلب يأكل > فإذا شبع قاء ثم عاد فى قیشه »۰ أخرجه أبو داود رقم ۳٠۳۹‏ والترمذى 
رقم ۱۲۹۹ كلاهما فى البمو ع » والنسائى » وابن ماجه » رقم ۲۴۳۷۷ كلاها فى المبة » 
وهذا اللفظ لأنى داود . 


وأما الحنفية فاستدلوا .ا أخر جاه ابن ماجه ق ابات » باب من وهب هبة رجاء 
ثوابها » ( رقم ۲۳۸۷ ) عن أنى هريرة لتم » قال : قال رسول الله ع : « الرجل 
أحق بهدته مالم يشب ويد : ٠‏ 


وأعله ان ا فى المحلى ١ : ٩‏ بار امم بن إسماعرل بن مجمع » وراجعت أنه 
التهذيب ۱ :فل أجد أحداً يوثقه » غير أن ان عدى قال : و مع ضعفه يكتب 
حديثه ۾ ۰ وقد علق. له البخارى ف موضع واحد › ولكن يقو ل الحافظ ف هدى السارى 
ص ٤٥٩‏ « وما يعلقه البخارى من أحاديث هؤلاء إنما يورده فى مقام الاستشهاد » وتكثير 
الطرق » فلو كان ما قبل فيهم قادحا ما ضر ذلك » ٠‏ فأفاد أن حديثه لا.يصلح لاستدلال 
ولكن جوز أن يستشهد به › فلا يصلح هذا الحديث إلا شاهدا لما سيأ . : 


وأخصرج الحام ى بدوع: المستدرك ۲ : ۲ه عن ابن عر رضى الله عنها . “.عن النى 
عله قال :. « من و بة ذهو أحو ثب ..منها »و ثم قال الحا ک :٠و‏ هذا حديث 
بط قال : «من وهب هبة فهو أحتى بها ما لم يشب منهاء ثم قال الجاكم.:..وهذا حديث 


كتاب امہات 0 ۰ بيان مسثلة الرجوع ف أهية. 


صصيح على شرط الشيخين » ولم بخرجاه » إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا » وأقره الذهى . 
وشيخه فق هذا الحديث إعاق ن محمد بن خالد الهاشمى » قال فيه الذهى فى المیزان ٠۱۹۹:۱‏ 
وروى عنه الحاكم » واتهمه» وزاد الحافظ فى لسان الميزان ۳۷١ : ١‏ : وخدث عنه الحا 
نى المستدرك محديث إسناده صميح »> ومتنه : من وهب هبة فهو أحق بها مالم يثب منها »۽ 
وقال <: صصيح على شرطها » إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا » قلت :. الحمل فيه عليه 
بلا ريب.ء وهذا الكلام معروف من قول عمر » غير مرفوع» . ْ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : لم يتةرد شيخ اجاج بهذا الحديث ؛ بل أخ.رجه 
الدار قطى فى الببوع من سننه ۳ : 4# ررقم 198) فقال : «حدثنا أبو على الصفار من 
أصل كتابه » ذا على بن سهل بن المغيرة »> جانا عسبيد الله بن دوسئ: ع نا حنظلة:بن أف 
سفيان قال : معت سام بن عبد الله عن ان عمر › عن الى 6 > قال > ومن 2 
هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها » > فقد رأيت أن أبا على الصفار تابع شيخ الحا . فلا 
حل إذآ على شيخ الجا . وأبو على الصفار هذا : هو الإمام النحوى المشهورء أسمة: إسماعيل 
ان محمد »> روى عنه الدارقطى » والحا جم » > وان مندة 2 ووثقوه > كاو لان الميزان 

۳١ :‏ » وقال الدار قطبى : هو ثةة متعصب للسنة » حكاه السيوطى فى بخية الوعاة 
۱ رقم ٩۲۸‏ > وأا على بن سهل بن الغيرة » فقد وثقه أيضا الدار قطى » وابن 
حبان "2 وأبو حاتم 2 كما فى التهذيب 7 : ٠م‏ ْ ش 
وأما قول الدارقطنى بعد إخراج هذا الجديث: ولا يثبت هذا مرفوعاً, والصواب عن 

ابن عدر » عن عمر موقوفا » فدعوى لا دليل عليه » وقد رأيت أن رجاله كلهم ثقات» وقد 
اعترف الحافظ فى الدراية ۲ : 185 يأن إسناده صميح > وقد تعددت طرقه ؛ فالصحيح ما 
قال الماردينى فى الجوهر الى ١‏ : 181 : «ولا نسم للبيهق أنه وهم © بل يحمل على أن 
لعبيد الله فيه إسنادين » » يعى أن عبيد الله بن موسى رواه مرة موفوفاً على خمر وأخرى 
مزفوعا إلى النى اا . ٌْ ١‏ 

ثم إن هذا المئن مروى عن ان عباس رضى الله عنها ا + 2 وقد أخر جه الدار قطنى 
و ٤:‏ (رقم ٥‏ من طريق إراهم ابن ألى بجی ¢ عه ن محمد بن عبيد' الله 5 
عن غطأء ¿٤‏ عن ابن عياس» عن النى 2 قال: ار م فهو أحق 
م ار ع ا : 

ولک .ی إسناده إر اهم بن محمد بن ای يحى الأسلمئ: » وكان 55 زافقیا کا ف 
ا بن معين ۲ ٨۳:‏ وت رکه اک الحدثين لبدعته » واتهموه بالكذب > ولكنه 
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أستاذ الشافعى رحمه الله »> و کان الشافعى يروى عنه » ويحتج به» وکان يقول : لگن 
بحر إإراهم من بعد أحب إليه من أن يكذب» و كان ثقة نى الحديث » . وقال رحمه الله ى 
كتاب اختلاف الحديث : « ابن ألى يحبى أحفظ من الدراوردى » كما فى تهذيب التهذيب 
١‏ » وقال الربيع : كان الشافعى إذا قال حدثنا من لا أتهم » يريد به لر اهم ابن 
أى يحبى » وقال ابن عقدة : نظرت فى حديث إر اهم ابن أبى يحى > وليس هو عنكر 
الحديث . قال ابن عدى : هو كما قال ابن عقدة » قد نظرت أنا الكثير فى حديثه » فل أجد 
له حديثا منكرا إلا عن شيوخ يحتملون » وقد حدث عننه الذورى » وان جريج » والكبار 
وقد ساق ابن ع-دى لإبراهم ترجمة طويلة إلى أن قال : وله كتاب الموطأ أضعاف موطأ 
مالك » وله نسخ كثيرة » وقد وثقه الشافعى وابن الأصبهانى . كذا فى ميزان الاعتدال 
8:١‏ ه و9ه. 


و بالجملة > فقد وثقه الشافعى » وابن عقدة » وان الأصبهانى » وابن عدى » فإن 
كان اجرح عليه مقدما على تعديله » كنا حققه الذهيى فى الميزان » فلا أقل من أن يكون 
حديثه هذا شاهداً لحديث ابن عمر رضى الله عنها )١(‏ . 

ثم إن لحديث ابن عباس هذا طريق آخر » أخرجه الطبرانى فى معجمه ولفظه : 

وحدثنا محمد بن ألى شيبة » حدثنا ألى > قال : وجدت فى كتاب ألى » عن ابن ایی 
لبلى » عن عطاء » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 8 : شن وهب ية فهو أحق 
بهبته ما لم يثب منها » فان رجع ف هبته فهو كالذى يقيثى » ثم يأكل فيه » ذكره العينى فى 
البناية 0 : ۸۲۹ والزيلعى فى نصب الراية ٠٠١ : ٤‏ ؛ ولم يتكلا على إسناده بشيئى » ولكن 
ضعفه ظاهر » ولذلك ضعفه الحاهظ نى الدراية ۲ : 184 » ولكنه يؤيد ما قبله من الروايات» 
على كونه ضعيفا . 

فالحاصل أن حديث ومن وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها» قد روى عن ابن 
حمر رضى الله عنها بإسناد صميح عند الحا و الدار قطنى » وله شاهد ضعيف من حديث 
أنى هريرة عند ابن ماجه » و آخر من حديث ابن عباس عند الدارقطی والطبرانى » بإسنادین 
يقوى أحدها الآخر » ويبعد من الإنصاف إنكار حميع هذه الروايات مع صمة بعضها » وتعدد 


)1( وأعله عبد الحق نی أحكامه بمحمد بن عبید الله العرزمى » و لكن تعقبه الزياعى 
ق نصب الراية ٠٠١ :٤‏ بقول ابن القطان: وهو لم يصل إلى العرزمى إلاعلى لسان كذاب» 
وهو ار اهم ان ایی حى الأسلمى » فلعل الجناية منه» والله سيحانه أعل . 


کتاب اهبات تت مسثلة الرجوع فى :اطهبة 
شواهده' » ومتابعاتها . ْ ش 
وهذا الكلام كله فى طريقه المرفوع » أما طريقه الموقوف فثابت بلاريب ولا اختلاف» 
وهو ما أخرجه البيهق فى سننه 14١ : ٦‏ عن ابن عمر > عن عمر بن الخطاب بلع » قال : 
من وهب هبة لوجه الله فذلث له» ومن وهب هبة يريد ثوابها (يعنى عوضها ف الدنيا) فإنه 
يرجع فيها إن لم برض منها » وإليه أشار الدارقطنى فى سننه #: 47# حيث قال: « والصواب 
عن ابن عمر» عن عمر موقوفا» . ۰ 
وأخرجه أيضا عبد الرزاق فى مصنفه 9: ٠٠١‏ عن معمر » عن الزهرى ٠‏ عن ابن 
المسيب » قال : قال عمر بن اللحطاب : ومن وهب هيبة برجو ثوابها فهى رد على صاحبها. » 
أو يثاب عليها » ومن أعطى فى حق أو قرابة أجزنا عطيته » . 
وكذلك أخرج الدارقطتى فى سننه ‏ : 44 عن على الله » قال : «الرجل أجق 
بهبته » ما لم يشب منها » وخر جه عبد الرزاق ٠١ : ٩‏ بلفظ: «من وهب هبة لذى رحم 
فلم یشب منها » فهو أحق بهبته » وى إسنادها جار › والظاهر أنه الجععى. » وفيه كلام 
مشهور . 
ثم إن لحنفية حديثا آخصر » أخصرجه أبو داؤد فى آخر باب السرجوع ف الهبة »> عن 
عبد الله ن عمرو رضى الله عنها » عن رسول الله یو » قال: « مثل الذى يترد ما وهب 
شل الكاب » يقيئى ٠»‏ فيأكل قيئه » فإذا اسرد الواهب فليوقف » فليعرف عا استرد > ثم 
أيدفع إليه ما وهب» . 
وإن هذا الحديث صصريح فى أن استر داد الهبة حلاف المروءة » ولكن إن أصصر الواهب 
على ذلك فإنه يرد إليه ما وهب بعد تعريفه إياه . 
وأما عدم جواز الرجوع فى هبة ذى رحم محرم » فاستدل فيه الحنفية بما أخرجه 
الجا ج فى المستدرك ۲ : 1ه والدار قطنى فى سنه ۳ : 44 عن سمرة بن جندب بطلل » 
عن النبى إلا قال : وإذا كانت البة لذى رحم حرم لم جع فيهاء وصحه الحا على 
شرط البخارى » و أقره عله الذهبى » وكذلك سكت عليه الحافظ فى التلخيص 
VW:‏ ۵ ۰ | 
وأجرج عبد الرزاق فى مصنفه ٠٠١ : ٩‏ من طريق معمر عن الزهرى عن 
ان المسيب . عن عمسر ن الخطاب. رنلتغ »> قال : « من وهب هبة برجو ثوابها (يعق 


تكلة فتح الملهم ت المهلد الان 


عوضها) فهى رد على صاحبها › أو يثاب عليها » ومن أعطى فى حق » أو قيراببة 
أجرنا عطيتة ؛ . 


۰ وكذلك أخرج البيهق فى سننه 5 : 187 عن مروان بن الحم » قال : قال عر بن 
الحطاب يلل : ومن وهب هبة لصلة رحم ء أو على وجه صدقة , فإنة لا يرجح فيها ٠‏ 
ومن وهب هبة ل eR‏ 
E‏ 0 


و أما عدم جواز رجوع الوالد فى ما وهبه لولده » فلأن الولد ذو رحم مسرم منه » 
را ار فيه ما روينا » وأما إسئناء هبة الوالد فق حديث ابن عباس 
وان مر عند ألى ذاؤة وعيرة 7 ققد أعاب هزه ية يانه لسن رعا ى اة 
ونما هو أخذ الأب مال ابنه من جهة الأبوة » وهو جلال له لقوله عليه السلام : ,« أنت 
ومالك لأبيك » . 


1 وأما حديث. الباب عن ان عباس د أجاب'عنه الحتفية بأنه تغبير “عن كون 
الرجو ع خلاف المروءة الإنسانية > دون التحريم » وأيده بعضهم بأن إعادة القيئي ؤإنا 
كان حرراما على الإنسان » ولكنه لا بحرم على الكلب > فإبه غير مكلف » وإنما شبه النبى 
عو .الزجوع ف الحبة برجوع الكلب فى قيثه » لا برجوع الإنسان » فتبين "أنه غير 
حرام » ولكنه خلاف المروءة . و'كن تعقبه الحافظ فى الفتح ه : ١07‏ بأن عرف الشرع 
فى مثل هذه الأشياء أنه يريد به المبالغة فى الزجر » وما أجاب به العينى عنه فى العمدة 
غير ,منتهض . 

اراب ا ما 20 صاحب الهداية من أن جواز 0 عند الحنفية إتما أر يد 
يه الجواز .فى القضاء » و أما الكراهة فلا زمة لقوله عليه السلام : العائد فى هبته كالعائد ی 


قيئه: م وإن هذه الكراهة حرعية كا صرح به فى الدر الختار ۷٤ : ٤‏ 


واستشكله العينى فى البناية ۷ : AYY‏ فقال : ١ع‏ یشتر طون ف جوازه. الرضاء أو 
القضاء > فإذا کان الرجوع بالرضاء فلا كلام عليه ولا إشكال » ؤأما إذا كان بالقضاء 
فكيف يسو غ للقاضى الإعانة على مثل هذه المعصية ؟ وكيف يكون إعانة على المعضية الى 
هى معضية أخرى منتجة هراز ؟ وإذا كان الرجو.ع. قبل القضاء غير 'جائز +بعده كذلك » 
لآن قضاء القاضى: لا يل .الحرام » ولا يحرم الخلالء:وإنما قضاء القاضى إعانة لصاحب الحق!' 


كتاب الهبات ا تحر الرجوع ف الهية 
على وصوله إلى حقه » فإذا كان الو فى المحبة لا يحل لا يصير القضاء حلالا” » والقاضى 


غير مشرع . و قد اعترف المصنف ر يعى صاحب المداية ) بعد ذلك ی بأن ى أصل الرجوع 
فى الحبة وهاء » فكيف يسوغ للقاضى الإقدام على أمر واه مكروه ؟ © . 

وأجاب عنه العلامة قاضى زاده فى تكملة فص القدير ۷ : 17 فقال : « الذى يكون 
محلا للقضاء إنما هو جواز الرجو ع عنها » لا نفس الرجو ع » فإن القاضى لا يقول للواهب 
فى حکه له عند الترافع مع الموهوب له : ارجع عن هبتك» بل يقول: للك الرجوع عنهاء 
٠‏ مع كراهة فيه» وليس فى قضائه هذا إعانة على أمر مكوهوه » بل فيه إجراء حكر شرعى على 
أصل أئمتنا »> وهو جواز الرجوو ع عن المبة مع كراهة فيه » فإن رجع الواهب عنها بعد 
ذلك كان مرتكبا للمكروه بطوع نفسه » لا بإعانة القاضى عليه» وإن امتنع الموهوب له بعد 
ذلك عن دفعها إليه » يلزمه القاضى دفعها إليه » وليس فيه أيضا إلزام المكروه » لأن دفع 
المية إلى الواهب ليس بمكروه » بل هو واجب على الموهوب بعد أن رجع الواهب عنها 
بلا مانع عن الرجو ع » وإن كان نفس الرجوع مكروها » . | 


وبالجملة » فحديث ابن عباس ف الب.اب يتحدث عن حك الديانة عند الحنفية » وهو 
أن الرجو ع مكروه تحريم! » بل قد روى الكرخى عن أصتابنا آذه حرام » كنا فى تكملة 
رد الشتار ۲ : ۳١۸‏ » وأما القضاء فقد أخذ الحنفية فيه محديث ابن عر : « من وهب 
e‏ رصاحي عر الطاب 0 ش 


ويمكن لاشافعية وغيرهم أن مكيزا الأمر» ويحماوا حديث ابن عياس 7 القضاء 2 
وحديث ابن عمر على الدياننة » والمعهود من الغار ع عليه السلام أنه يخاطب کل فر ق بها 
يجب عليه » أو يحسن آله م كا خاطب أصهاب. الأموال بقو لبه « لا :يفار قت المصدق إلا 
عن رضى » وخاطب المصدقين بقوله : « الممتدى فى الصدقة كمانعها » فكذلك محتمل أن 
يكون رسول له وخ حاطب |1 و هوب له بقوله : : « من وهب هبة فهو أحى به 2 ) يعبى 
حن بالموه هوپ له ديانة ان برد .إلى الوا اهب هرته إن احتاج إليه . 5 أو طلبه» لأنه قد حصل 
عليه!: دون ای عوض » وخاطب الراحت وان شناعسة الرجئ ع » وتشبيهه بعود ٠‏ الكلب. 


فى قيئة .. وليس فى :أحد ‏ الجديئين' ج ,القضاء ضراائحة E‏ القيامن أن لا يرد اأوهوب فى 


تككلة فتح الملهم كلت الجلد الثاى _ 


۴۳ وحدثنأه #مد ن المذى ؛ دنا ان ألى عدى ٠»‏ عن سميدل » عن قتادة 
بهذا الإسناد نحوه . 00 


2064 هس حدثنا إسحاق بن إراهم . أخيرنا المخ_زوى » <دتنا وهيب . حدثنا 
عبد الله بن طاوس » عن أبيسه » عن ابن عباس عن رسول الله يك قال : العائد ى هبته 
كالكلب بقیی ثم يعود ی قیئه . 


القضاء إلى الواهب بعد ما تحقق فيه هفك الموهوب له . وأما قضاء سيدنا عمر رلته » فيعارضه 
قضاء معاذ بن جبل رال » فيا أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ٩‏ : ۱۰۸ و ٠١4‏ بسند سميح . 
عن طاوس أنه قال : « أيما رجل وهب أرضا ولم يشرط » فهى للموهوب له » هكذا فى 
الشرط » قضى به معاذ بينهم فى الإسلام » وأخرجه أيضا ابن حزم فى انحلى 9: ١4‏ » 
ويمكن حمل قضاء عر ,له أيضا على الهبة المشروط فيه.ا العوض » وريا يشير إليه 
لفظ الببهى الذى أسلفنا: « ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ر يعى العوض ) فهو 
على هبته » برجع فيها إن لم يرض منها » . ش 


والحاصل : أن الأحاديث تمتمل كلا الذهبين » ولكل وجهة هو موليها » والله 
سيحانه أعلم 5 


قوله 5 ” حدثنا ابن ایی عدى “ هو محمد بن إر اهم ابن أبى عدى »© من رواة 
الجباعة ؛ ثقة عند الأكثرين » إلا مسا روى عن أنى حاتم أنه قال مرة : .لا يحتج به » كا 
ای التهذيب ١: ٩‏ وشيخه سعيد : هو ابن أبى عروية . 


قوله : ” أخبرنا اهز وى “ هو أبو هشام مغيرة بن سلمة الحزوى » تقدم قبیل يابه 
السلم . 

قوله : ” حدثنا وهيب “ هو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلى » مولاهم 
أبو بكر البصرى » صاحب الكرابيس » من أثبت شيو خ أهل البصرة » ويقال : إنسه 
لم يكن بعد شعبة أعل بالر جال منهء» کان قد سجن » فذهب بصره» وكان ثةة كثير اللديث 
حجة » و کان أحفظ من أبى عوانة » قاله ابن سعد » کا فى التهذيب ٠ . ۱۷١ : ٠١‏ 


كتاب: الفر ائض - 56 - كراهة تفضيل بعض الأو لاد فى الية 


باب كراهفة تفضيل بعض الاولاد فى الهبسة 
0-- حدثنا بحى بن يحبى ٠‏ قال : قرأت على مالك › عن ابن شهاب » عن یه 
ا قي اران 4 رقن ARS E E‏ العاف اوه بر 05741 : إن ابا 


باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى اهبة . 
قوله: ” عن حميد بن عبد الرحمن“ مصغراً » وليس أن رواة الميحاح عن امه حميد 
إلا وهو مصغراً » كا يظهر من المغنى لطاهر المندى رحه الله ر ص ۲٤‏ ) » وحميد هذا هو 
ابن لسيدنا غبد الرحمن بن عرف لله ؛ وان أحت لعئان بن عفان لم »> روى عن جمع 
من الصحابة ٠:‏ إلا أن حديثه عن عر مرسل » وكان ثقة كثير الحديث ٠‏ . كذاى التهذيب 
: 48 والتقريب . 


قله : ” محمد بن النمان “ هو ابن النعان بن بشير الصحالى رلته » إنما روى له 
الجماعة سوى ألى داود هذا الحديث الواحد , قال العجلى : مدلى تابعى ثقة » وذكره ابن 
حبان ی الثقات » وقد ذكره مس ى الطيقفة الأو لى من أهل المدينة . كذا فى التهذيب 
۹ . 


قوله : ” عن النمان بن بشير “ هذا الحديث أخرجه البخارى ف الحبة » باب البة 
للولد » وباب الإشهاد فى المبة » وى الشهادات : باب لايشهد على شهادة جور إذا شهدء ومالك 
فى الأقضية : باب ما لا يوز من النحل » وأبو داود ف الببو ع > باب ق الرجل يفضل 
بعض ولده ى اأنحل » رقم ۲ إلى ۳٤١‏ »ع والمرمذى ى الأحكام > باب ما جاء ی 
النحل والتسوية بين الولد » رقم ۷ ء والنسثئى فى النحل ؛ ف فائحته » وابن ماجة ى 
أول الهبات › رقم ۲۴۷۵ و ۲۳۷١‏ . 


قوله : : ” إن أباه“ وهو بشير بن سعد اللزرجى الأنصارى ا۰ شهد بدراء وبعثه 
ال ی ا ف سوية إلى فدك » وإلى وادى القرى » واستشهد بعين التمر مع خالد بن الوليذ 
فى خلافة أبى بكر » ذكر كل ذلك الحافظ فى الإصابة ١ء ١517‏ ثم قال: ويقال إنه أل من 
بایع أبا بكر من الأنصار » . 
فائدة مهمة فى أول من بايع أبا بكر الصديق پام 
قلت : بل روى ابن سعد ی ترحة ابی بكر الصديق من طيفاته ۳ : 187 عن القاسم 


ككتلة فتح الملهم a ٠‏ املد الثانى 


بن محمد فى قصة ببى ساعدة : « فبايغ أول الناس بشير بن سعد أبو النعان » غا يدل على 
أنه لم يكن فى بيعة أبى بكر أول الأنصار فحسب » بل إنه بايع الصديق الت قبل أن يبايعه 
أحد من المهاجرين والأنصار » وكذلك ذكر ابن عساكر فى تر حمته » نقال : « وهو الذى 
كسر على سعد بن عبادة الأمر يوم سقيفة بى ساعدةء فبايع أبا بكر » هو وأسيد بن حضير 
أول الناس » راجع تهذيب تار ابن عساكر ۳ : 7678 . 


ويؤيده ما أخرجه الطبرى فى تاره ۲ : 400 من طريق ألى مخنف ء عن عبد الله 
ابن عبد الرحن ابن ألى عمرة الأنصارى فى قصة السقيفة الطويلة أن بشير بن سعد خطب 
بعد خطية حباب بن المنذر ر وهو الذى اقترح أن يكون من المهاجرين أمير ومن الأنصار 
أمير ) » فقال بشير بن سعد ِل : ديا معشر الأنصار ! إنا والله لن كنا أولى فضيلة فى 
جهاد المشركين » وسابقة فى هذا الدين ما أردنا به إلا رضى ربنا » وطاعة نبينا » والكدح 
لأنفسنا » فا ينبغى أن نستطيل على الناس بذلك » ولا نبتغى به من الدنيا عرضا » فإن الله 
ولى المنة علينا بذلك . ألا إن محلا ل من قريش ء وقومه أحق به وأولى » وأنم 


الله ! لاير انى الله أنازعهي هذا الأمر أبدا » فاتقوا الله > ولا تخالفوهم , ولاتنازعوهم » 


ويستمر عبد الله بن 9 راويا » فيقول: «فقال أبو بكر : هذا عمر وهذا لق عبيدة » 
فأيها شئتم فبايعوا » فقالا : لا والله : لانتولى هذا الأمر عليك » فإنك أفضل المهاجرين » 
وثانى اٹنین إذ ها فى الغار » و خليفة رسول الله يا على الصلاة » والصلاة 'فضل دين 
السلمين » فن ذا ينبغى له أن يتقدمك ؟ أو يتولى هذا الأمر عليك ؟ البسط بدك نبايعك » 
فلا ذهيا ليبايعاه سبقه] إليه بشير بن سعد » فبايعه ». 


فهذا صريح ف أن بشير بن سعد بايع أبا بكر قبل أن يبابعه عر بن اللحطاب » وأبو 
عبيدة ابن الجراح » رضى الله تعالى عنهم اجمعين » و أن أول من بايع الصديق رجل ٠ن‏ 
الأنصار» وهذا هو الظن بهؤلاء الصحابة رضى الله عنهم؛ وروى موسى بن عقبة: و قام أسيد 
وبشير ليبايعا أبا بكرء فسبقها عمر بن الحطاب» فبايعا معا» كما فى تهذيب تاريخ ابن عسا كر 
۳ :5 وکن أن مجمع بينه وبين ما قدمنا بأنها وصلا إلى ألى بكر معا » ثم بام ہشیر 
ابن سعد أول الناس ٠»‏ والله سبحانه أعلم : 


وذ كبر ان سعد فى رة بشير بن سعد من طبقاته “ : امهم أنه كان يكتب 
بالعربية ف الحاهلية ¢ وكانت الكتابة £ العرب قابلا »> وشهد العّية فق سبعين ٠ن‏ 
الأنصار فى روايتهم حميعا » وشهد بدراء وأحدا والحندق » والشاهد كلها مع 


کتاب هيات 1 ¥ 5 ش قصة عطية ان سعد لابنه 


أتى به رسول الله يليك * فقال : إنى نحلت ابی هذا غلاما كان لى » فقال رسول الله یال : 
رسول الله يَف . 


قوله : ” أتى به إلى رسول الله ا وسيأنى أوجه الإتيان به إلى رسول الله ل 
آنه كان يريد أن يشهد رسول الله 44 على عطيته بمطالبة من زوجته . 


قوله : ”إنى نعلت “ نحل » من باب فتح نا5 : الإعطاء بغير عوض » والنحلة 
بكسر الذون : العطية . 


قوله : ”غلاماً كان لى “ كذا وقع فى أكثر الروايات أن العطية الى أعطاها بشير 
ابن سعد ابه » كانت غلاماً » و لكن أخرج ان حبان والطبرانى عن الشعى : وأن 
النعان خطب بالكوفة » فقال : إن والدى بشير بن سعد ای البى عا > ذال : إن عمرة 
بنت رواحة نفست بغلام > وإفى سميته النعان » وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة 
من أفضل مال هو لى » وإنها قالت: أشهد النى يو ؛ فقال له الى 242 : هل لك ولد 
غيره ؟ قال : نعم > قال : لا تشهدنى إلا على عدل » فإنى لا أشهد على جور » وراجع 
موارد الظمآن » كتاب البر والصلة »> ص 00١‏ رقم 5١45‏ . 


فهذا يدل على أن العطية كانت حديقة » وقعت القصة فور ولادة النعان بن بشير » 
وذكر الحافظ أن ابن حيان حع بينه وبين رواية الباب بحمل الروايتين على تعدد القصة » 
ولكن يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلا لته الحم فى المسألة » حتى يعود 
إلى النبى E‏ > ود.تشهده على العطية الثانية بعد أن قال له فى الأولى : لا أشهد على 
جور . ثم حكى الحافظ عدة أجوبة عن السلف عن هذا الاعثراض » ولكن ذكر فى الآخير 
وجها من عنده » هو أحسنها » فقال : وإن عسرة لما امتنعت من تر بيته إلا أن يهب اه 
شيئا يمخصه به وهبه الحديقة الذكورة » تطييبا لخاطرها » ثم بداله فارنجمها . لآنه لم 
يقبضها منه أحد غيره » فعاودته عمرة فى ذلك» فطلها سئة أو سنتين » ثم طابث نفسه أن 
يهب له بدل الحديقة غلاما » و رضيت عمرة بذلك » إلا أنها خشيت أن ير نجعه أيضا › 
فقالت له : أشهد على ذلك رسول الله ا » تريد بذلك تثبيت العطية » و أن تأمن من 
رجوعه فيها » ويكون جيه إلى النى ع للإشهاد مرة واحدة » وهى الأخيرة . وغاية ما 


فيه أن بعض اأرواة حفظ مالم يحفظ بعض » أو كان النعان يقص بعض المقصة تارة » و يقص 


تکلة فتح الملهم - ~A‏ المحلد الثالن 


ا 
أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ٠‏ فقال رسول الله لال : فارجعه . 


بعضها أخرى » فسمع كل ما وواه »> واقتصر عليه ٠‏ والله أعلم ۾ كذاى فت اليارى 
٠١١ : ©‏ باب المبة للولد . 


قول ” أكل ولدك نعلت مدل هذا ؟ » فيه دليل على أن الأب ينبغى رن 
بین أولاده فى الهبة والعطايا . ثم احتلف العلاء » هل يجب عليه ذلك أو يستحب ؟ فقالت 
جماعة من الفقهاء : إن التسوية واجبة » وهو قول طاؤس » وعطاء بن أبى رباح » وتجاهد, 
وعروة »> وابن جريج > والنخعى › والشعبى > وابن شبرمة » وأحمد » وإسعاق » وعبد الله 
ابن المبارك ¢ واليخارى » وسار أهل الظاهر . 

وقال آحرون : لا يجب عليه ذلك » وإنما هو مستحب له » وخلافه مکروه > وهو . 
قول أبى حنيفة » ومالك » و الشافعى »> ومحمد بن الحسن ن » والشورى » والليث بن سعد » 
اقاي بن عبد الرحمن ٠‏ و محمد بن المنكدر » و شريح ٠‏ و جابر زيه ؟ والخين 
إن صاخ . 

وقال أبو يوسف : تجهب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار » و إلا فهى 
مستدرة . 

و قال الحسن البصرى : يجب ذلك ديانة » ولا يحب قضاء »› فإن فضل بعض 
الأولاد على بعض لم يجز فى الديانة » وجاز فى القضاء . 


هذا ملخص ما فى عمدة القارى ٣۷١ : ١‏ والمغى مع الشر ح الكبير ل YY:‏ 
وفتح الباري ه : ٠١۷‏ . 


استدل القائلسون بالإيجاب يحديث النعان بن بشير فى الباب , فإن رسول الله 1 یکر 
على بشير بن سهد » وأ أن يكون شاهدا له > وسماه جورا > وأمر برد الهبة» وكل ذلك 
يدل على الوجوب . 1 

واستدل القائاون بالاستحياب عا أخر جه مالك فى الأقضية من الموطأ » رباب ما لا 
جوز من النحل ) عن عائشة رضى الله عنها » قالت : « نحلى أو بكر جاد عشرين وسقا من" 
ماله بالغابة » فل) حضمرته الوفاة قال : والله يا بنية: ما من الناس أحد أحب إلى غنى يعدى 
منك » ولا أعز على فقراً بعدى منك » وإنی كنت نحلتك جاد عشرين وسقا . فاو كنت 


كتاب الفرائض - 4د 2 الجواب عن حديث النمان إن يشير ين 


حددتیه e‏ لكان لاك 0 وإئما هو اليو م مال الوارث وإنما هرا أخواك وأختاك ؛ فاقتسموه 
و هذا ظاهر فى أن الصديق 5 نضل عائشة غل سار 'آولادة" فى اة استداة را 
فلو كان التسوية واجبا لما فضل سيدنا الصديق للم ال E‏ 


و استدلوا أيضا عا أخحرجه الطحاوى وغيره ءن عر بن الطاب إلا و 
عاصامؤن سار ولده . ذكره الحافظ فى الفتح ه : 10۹ وسكت عليه . 0 


و استدلوا ثالثا با أجرجه الطحاوى في شر ح معانى الآثار ۲ : 704 عن صالح بن 
إبراهم بن عبد الرحمن إن عوف : وأن عبد الرحمن فضل بنى أم كلثوم بنحل قسمه 
ببن ولده ۲ . ش 4 


و أما حديث النمان بن بشير رضى الله عنهها فقد ذكسر العلاء فى الاعتذار عنه وجوها 
تبلغ إلى أكثر من عشرة »> و قد استقصاها الحافظ فى الفتح ه : ۸ و۹٥٠‏ » وتكل فى 
أكثرها » وأجاب أكثر الفقهاء عنه بأن تكير النى E‏ على بشير بن سعد رلته إا كان 
بطريق الكراهة » لا بطريق التحريم » ويدل على ذلك دلاثل : 


-١‏ سيأق عند المصنف من طريق داؤد بن ألى هند عن الشعبى أنه علق قال لبقي 
ابن سعد : و فأشهد على هذا غیری » وهو يدل على أن البى مَل امتنع هن شهادته للكر اهة 
فيه » وإن ل ا ل 
وصلوا على صاحيح ٠‏ . 

الا تمد وقم فى طريق داؤد بن أبى هند : ثم قال : أيسرك 1 
البرسواء ؟ قال : بلى » قال : فلا إذآ» وفى طريق ابن عون «قال : أليس تريد متهم 
ابر شل ما تريد من ذا ؟ قال : بلى » قال : فإنى لا أشهد» وسيأتى كلاهما عند المصنف» 
وسياق هذه الروايات يدل على أن كراهة التفضيل بين الأولاد من باب ترك البرء ولا يدل 
ذلك على التحريم , كما يظهر مقابلته بر الأولاد بوالدهم .. 

ب إن .هذه القصة رززاها جار يلم أيضا » ولفظها عند مسل : و قال : فليس يصلح. 
هذاء وإنى لا أشهد إلا على حق » کا منيأتى فى آخر هذا الباب » و ذلك لا يدك إلا على ' 
الكراهة » كنا هو ظاهر . .9 


تككلة فتح الملهم 5 الجلد الثافى 


» وحدثنا يحيى بن يحيى » أخيرنا إبراهيم بن سعد . عن ابن شهاب‎ ١ 
عن حميد بن عبد الرحمن » و محمد بن النعان » عن النعان بن بشير » قال : اتی ہی أنى إلى‎ 
: فقال : : إلى نحلت ابنى هذا غلاماً » فقال أكل بنيك نحلت ؟ قال‎ ٠ ٠ رسول الله اي‎ 
. لاء قال : فاردده‎ 


407 وحد لأ أبو بكر بن أنى شييسة › و إسحاق بن إبراهم » وابن أنى ر ء 
عن ابن عينية » ح و حدثنا قتيبة » وان رمح » عن الليث بن سعد » ح وحدثى حرملة 


5- إن حديث جابر يلم يدل بظاهره على أن الهية لم تكن كلت بعد » فإنه يقول : 
« قالت امرأة بشير : انحل ابی" غلامات » وأشهد لى رسول 3 > فآتی رسول لل لۇ 
: إن ابنة فلان سألتى: أن أنحل ابنها غلامى » وقالت : أشهد لى رسول لله ع ' 
منه ما أخرجه الطحاوى فى شرح معاتى الاثار ۲ : ۳ من طريق ى عن 
حید وابن النعان » عن النعإن بن بشير » قال: «نحلنی ألى غلاماء ثم مشى لى »حتى أدخانى 
على الى ی » فقال : يا رسول الله ! إنى نحلت ابنى غلاما » فإن أذنت أن أجيزه له 
أجزته » فإنه يدل على أن بشيرا يع كان قد وهبه هبة موقونة على إذن النى ع > فأشاره 
رسول الله يك با هو الأصلح له . 
ه إن ما ذكرنا مر ن آثار ایی بكر وعمر » وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم 


يدل عل أن الصحابة لم يفهموا التحريم من قصة النعان بن. بشير » وإن عمل الصحابة مما 
يعين مراد الشار ع عليه السلام . 


5 قد انعقد الإحماع على جواز إعطاء الرجل ما له لغير ولده » فإذا جاز له أن 
يخرج جميع ولده من ما 000 أن يحرج عن ذلك بعضهم» ذكره ابن عبد البر » وتعقبه 
الحافظ نى الفتح ه : . بأنه قياس مع وجود النص » ولكن أجاب عنه شيخنا العهانى 
التهانوى رجه ا السن ٩۷ : ١١5‏ . 


وله : ١‏ إنما يمنع ذلك ابتداء » وأما إذا عمل النص على وجه من الوجوه » ثم قيس 
ذلك الوجه إلى وجه آخر لا يقال إنه عمل بالقياس مع وجود النص » وحاصله أن القياس 
لا يعمل به فى معارضة النص » ولكن يمكن أن يؤخذ به فى ترجيح أحد المعانى الحتماة 
فى النص . 


كتاب ابات ۷١‏ هل يجوز تررجيح الواد أحد ابنائه فى المبة؟. 


ان یحی » أخبرنا ابن وهب » قال : أخيرنى يونس » ح و حدثنا إسحاق بن إبراهم ۽ وعبد 
ان حميد » قالا: أخيرنا عبد الرزاق » أخيرنا معمر » كلهم عن الزهرى بهذا الإسناد » 
أما يونس ومعمر فى حديثه] : أ كل بنيك » وى حديث الليث » وابن عينبة : أ كل 
ولدك » ورواية الليث عن محمد بن النعان » وحميد بن عبد الرحمن أن بشرا 
جاء بالنعيان ٠‏ 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : قلمنا فى هذا الكتاب مرار] أن خطاب النى ج24 
لأصصابه كان على وجوه › فرعا کان محاطبهم ببيان حم الشريعة القطعى الأبدى > وربما 
كان يأمر آحادا منهم بما يصلح لحم بالنظر إلى حصوص أحوالمم » وى هذه الصورة 
الثانية ربا تكون الألفاظ عامة » ولكن الحم إنما يدور مع تلك الأحوال الخصوصة الى 
اختص بها خاطب النى 242 والتى كان رسول الله 42 يعلمها > فلا يكون ششرعاً عاما مع 
قطع النظر عن نلك الأحوال . 
فالذى يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه : أن الوالد إن وهب لأحد أبنائه هية” 
أكثر من غيره انفاقً ٠‏ أو بسبب علمه » أو عمله ٠‏ أوبره بالوالدين » من غير أن يقصد 
| بذلك إضرار الآخرين » ولا الجور عليهم » كان جائزا على قول الجمهور ٠‏ وهو حمل 
آثار الشيخين » وعبد الرحمن بن عوف > رضى الله عنهم . أما إذا قصد الوالد الإضرار » 
أو تفضيل أحد الأبناء على غسيره بقصد التفضيل من غير داعية مجوزة لذلك » فإنه 


لابريحه أحد 3 


والظاهر من الروايات نى قصة النعان بن بشير رضى الله عنها أن الواقع فيها كان 
الثانى » دون الأول > وذلك لأن بشيرا ل إنما فعل ذلك باللخاح من زوجته » لا بر أى 
من نفسه » فلا يبعد أن يكون رسول الله علق علم أن زوجته لم تقصد بذلك إلا تفضيل 
ابنها على من سواه » و لذلك سماه جوراً 00 أن يكون له » رة برده . 
فلا يستقيم الاستدلال بهذه القصة على حرمة التفضيل مطلقا »> وإنما يحرم التفضيل فى 
خصوص الأحوال التى وقعت فى قصة النعان بن بشير » وهى أن تكون المبة بقصد الإضرار ' 
أو بقصد التفضيل من غير داعية » أما إذا وقع ذلث اتفاقا » أو لداعية مجوزة 
لذلك فلا . ْ 

ونظير هذه القصة ما أخ.رجه الطحاوى فى شرح معانی الآثار ۲ : 7١4‏ عن أنس 
قال : « کان مع رسول اله ی رجل » فجاء ان لهء فقيله و أجاسه على فخذه ثم 


تككلة اتح ا EERE‏ الجلد الثاني 


i4 ۰‏ حدثنا ر ا ا عن أبيه» 
قال : : حدلنا النعأن بن بشير ؛ قال وا : ما 
هذا اغلام ؟ قال + : أعطانيه أبى » قال : : فكل إخوئه أعطيته "كنا أعطيت هذا ؟ قال o:‏ 
قال : فرذه . 


جاءت بنت له ٠‏ فأجلسها | إلى جنيه » » قال فهلا عدلت بینها » ؟ وأ جه عيدك الرزاق و 
مصتفه ٩‏ ورا قاربوا بين أبنائكم > ولتو ى القبل » > و ظاهر أن الرجل إذا 
أجلس ابناله على فخله ويتتا له إلى جنيه فليس ذلك هن المعسمة نى شيئى » إلا إذا أراد 
بذلك . إضضرار البنت» أو قصد عدم العدل بينها » ولكن رسول الله یا أنكر على ذلك الرجل 
فى فعله هذا »> و" يظهر له وجه الا أن رسسول اله ي كان يعلم بالقرائن 
أو الوت أن الرجل إنما فعل ذلك بقصد الجور أو ا اهية للبنت ٠‏ فأنكر عليه 
بقوله : وفهلا عدلت بينها ؟ » ولايستنبط منه أن ذلك الفعل حرام على الآباء إلى الأبد فى 
كل ضضنورة » وإنما يستنبط كراهية هذا الفعل بقصد الحور والإضرار ء فكذلك لا يستئيط 
ف قضة النعان حر مة التفضيل على E E‏ بقصد الإضرار » وان 
سبخانه وتعالى أعلٍ . 


قوله * فارجعه “ استدل به القائلون بتحريم التفاضل على أن مثل هذه المبة باطل » 
ولذلاث أمر رسول الله ياي برده» وروى عن أحمد أنها تصح» ولكن يحب فيها الرجوع > 
وهو ظاهر ما فى اللمغنى والشرح الكبير 5 : 757 و١٠۲۷‏ © ولفظ المغنى : و ووجيب عليه 
التسوية بأحد أمرين : إما رد ما فضل به البعض » وإما إتمام نصيب ذلك » . 


- وإن الشافعية والمالكية حملوا هذا الأمر على الإرشاد » واستدلوا به على جواز رجوع 
الوالد فى ما وهيه لولده» وأما الحنفية فتأولوا فيه بأن الهبة كانت موقوفة على إجازة الى اء 
كنا يدل عليه رواية الطحاوى : : وفإن أذنت أن أجيزه له أجزته » ورواية النسالى ؟: ٠٣١‏ 
« فان رأيت أن تنفذه أنفذته » فلا يدل الحديث على جواز رجوع الوالد فى هبتة لولده » 
وقد مرت دلائل حرمة الرجو ع. من هبة ذى رحم حرم ف الاب السابق . 
ولو ثبت أن الهبة كانت قد نمت » فإن الحديث دليل على أن للإمام أن يسترد للواهب 
ما وهبه بقصد إضرار الورثة » قال المهلب : « وفيه أن للإمام أن يرد المية والوصية مني 
يعرف منه هروبا عن بعض الورثة ذكره الحافظ فى الفتح ه ١ | ٠١۹:‏ 


كتاب ابات - 5 ذكر عمرة بنت رواحة 


۹ ڪا أبو بكر بن أنى شيبة » حدثنا عاد بن العؤام » > عن حصين » 0 
a‏ : سمعت النعان بن شير ح وحدثنا يحبى ن بحی واللفظ له أخير 
أبو الأحوص > عن حصين » عن الشعبى » عن النعان بن بشير » قال e‏ 
ما له » فقالت أمى عرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله يلك » فانطلق أنى 


2 . “ما هذ! الغلام ؟ “ هذا يدل على أن الغلام کان مع دشر بن سعد وا 


قوله : : ”عن حصين “ مصغرا » وهو حصين بن عبد الر هن السلمى » أبو الهذيل 
الكوق » ثة-ة معروف ٠»‏ أخرج له الجاعة » ولا توجد رواية عباد بن العوام عنه إلا ف 
صويح مسل > كما يظهر من رمز المزى نی تهذيب الكال ۲ : ٠١١‏ 


قوله : *إنن عيراة ینت رواحة “ ھی أخحت عيد الله بن رواحة الصحابى الشاءر 
المشهور » وكانت هى بنفسها شاعرة من شواعر العرب » وهی الى قالت ى 


أمر بدر . 
بكت عينى من يبك لبدر و أهلسه وعلت مثليها ثوى وغالب 
وليت الذين حلفوا ف ديارهم يبه 6 والذين ف أصول الأخاشب 


ليعلم حدقا عن يقين » و يبصروا چرم > فوق اللحى و الشوارب 

ذكر هذه الأبيات كدالة فى أعلام النساء ۳ : ۴٠۲‏ . وذكر ابن سعد فى طبقاته 
4 عرة هذه فقال: و أسلمت وبايعت رسول الله ع ؛ وذكر ابن عبد البر رحمه الله 
فى الاستيعاب 4 : ٠٠۲‏ أنها لما ولدت النعان بن بشير حملته إلى رسول الله عع » فدعا 
بتمرة » فضخها ‏ ثم ألقاها فى فيه > فحتكه بها » فقالت : يارسول الله ! أدع الله أن 
يكثر ما له وولده › فقال : أما ترضين أن يعيش کا عاش خاله ر يعنى عبد الله بن رواحة) 
حيدا » وقتل شهيدا » ودخل الجحفة » . 


وذكر الحافظ فى الفتح ه : لاه7 أنها هى الى يقول فيها قيس بن الخطم : 


رخمرة من 00 النها 


تكملة ايت الملهم ‏ * Vf‏ المجلد الثاني 


إلى النى یا ليشهده على صدقنی » فقال له رسول الله 44 TT ETT‏ كلهم ؟ 
قال : لاء قال : فار تقوا لله واعدلوا فى أولادم ٠‏ فرجع أف » فرد تلك الصدقة . 


قلت : زق هله القصيدة ووانات أ رى الله اع بها > ذكرها الأصبهانى ف الأغانى 
فق ذ كر قيس إبن الخطم ۲ وق ذ کر النعان بن بشير ١5‏ : ۱۱۹ » وذ کر الأصبهانی 


شاعر ان 3 وهو شاعر 3 وأولاده وأولاد أولاده شعراء ¢ 3 ذكر أشعار r.‏ 3 


قو له : ” واعدلوا فى أولاد ك “ اختلف العلمء فى طريق هذا العدل والتسوية › 
فقال أحمد بن حنبل رحمه الله : إن التسوية المطلوبة بين الأولاد أن يقس عليهم حسب قسمة 
الميراث » للذ كر مثل حظ الأنثيين » وهو قول عطاء » وشرع » وإسحاق » ومحمد بن 
الحسن من النفية » وقال أبوحنيفة » ومالك » والشافعى » وابن المبارك : يعطى الأنثى ' 
ما يعطى الذكر . هذا ملخص ما ف المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير 755:5 و۲۷۰ . 


استدل آمل القول الأول بأن ما يهبه ا ف حیاته لأولاده استعجال لما يكون بعد 
كتاب الله 0 ذكره الموفق ف الغى. 


الوت ¢ 0 


واستدل الحنفية و الشافعية والمالكية حديث بشير بن سعد پال فى الباب » حيث أمره 
انى َي بالتسوية بين الأولاد » وعلله بقوله : « أيسسرك أن يكونوا إلياث فى البر سواء ؟ » 
فدل على أنه لا فرق بين الذ کر والأنثى » لان البنت كالإبن فى استحقاق برها . 


واستدلوا اا اا ف کی : لال E‏ قال : 
قال رسول اذ ل ٠‏ « سووا بين أولادم ف العطية » فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت 
النساء» وقال الحافظ فى الفتح ه : ٠١۸‏ : «وإسناده حسن » وذ كره أيضا الميشمى فى مجمع 
الزوائد ١١ : ٤‏ بطريق آخر > (لعله عن الطبرالى ) و قال : وفيه عبد الله بن صالح 

كاتب الليث » قال عيد الللك بن شعيب : ثقة مأمون » و رفع من شأنه » و ضعفه 


أحمد » وغيره » . 

وإن هذا الحديث نص ف التسوية بين الذ كر والأنثى > لآن الذي بى تك منع فيه من 
أى تفضيل ٠‏ وذ کر أنه لو كان التفضيل بين الذكر والأنثى جائزا » لكات الأنثى أحق 
مه ۾ . وأجاب عنه ابن قدامة بأن الصحيح أنه مرسل » ولم يظهر لى وجه كونه مرسلا »› 


كتاب الحبات _ 70م مذهب الجهور: التسوية بين الذ كر والأثى 


۰ - ر ا أبو بكر بن ألى شيبة » حدثنا على بن مسهر ۰ عن أنى خبان » عن . 
الشعى» عن النعان بن بشيرح و حدثنا محمد بن عبد الله بن عبر - واللفظ له - حدثنا محمد بن 
بشر » حدثنا أبو حيان التيمى ٠‏ عن الشعى » <دثى النعإن بن بشير: أن أمه بنت رواحة سألت 
أباه بعض الموهبة من ماله لابنها ء فالتوى بها سنةء ثم بداله » فقالت : لا أرضى حى تشهد 

ام ٠. 0 i‏ وگ f, 6 e 5 ٠‏ 0 
رسول الله با على ما وهبت لابى » فأخذ أنى بيدى ۰ و أنا يومئذ غلام » فأق رسول الله 
ا ٠‏ فقال : يا رسول الله ! إن آم هذا بنت رواجة أعجبها أن أشهدك على الذى وهبت 
لابنها » فقال رسول الله اي : يا بشير ! الاك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم » فقال : أكلهم 
.وهبت له مثل هذا ؟ قال : لاء قال : فلا تشهدى إذاً » فإنى لا أشهد على جور . 


وإئما أ رجه الببهى من طريق عكرمة » عن ابن عباس ؛ ولو ثبت كونه مرسلا فالارسل 


حدة عندنا » وعند كشر من الحدثين د 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : قد ثبت بما ذكرنا أن مذهب الجمهور ى التسوية 
بين الذكر والأنثى فى حالة الحياة أقوى وأرجح من حيث الدليل » ولكن رعا يخطر بالبال 
أن هذا فما قصد فيه الأب العطية والصلة » وأما إذا اراد الرجل أن يقسم أملاكه فيا بين 
أولاده ى حياته » للا يقع بينهم رزاع بعد موته › فإنه وإن كان هبة نى الاصطلاح 
الفقهى > ولكنه فى الحقيقة والمقصود استعجال ا يكون بعد الوت » و حينئذ ينبغى أن 
يكون سبيله سبيل الميراث » فلو قسم رجل فق مثل هذه الصورة للذ كر مثل حظ.الأنثيين» 
على قول الإمام أحمد » ومحمد بن الحسن > رحمها الله ء فالظاهر أن ذلاث يسع له» 
ولم أرذلك صرحا فى. كلام الفقهاء » غير أنه لا يبدو خارجا عن قواعدهم › والله سيحانه 
وتعالى. أعلم 7 


الرباب » ثقة ثبت عند اا لجميع » مات سنة خمس وأربعين ومائة » كذا فى التهذيب . 


ؤوله : ”محمد ان بثشر “ بكم الراء » هو محمد بن بشر بن الفرافصة بن الختار 
الحافظ العبدى » أبو عبد الله الكونى » من رواة الجاعة » وثقه الجميع » مات سنة ثلاث 
ومائتين » كما فى التهذيب ۷٤١ : ٩‏ . 


قوله : ” فالتوى بها سنة “ يعنى : مطلها » وأصل اللى والالتواء : الانعطاف»› ْم 


تكملة 3 الملهم - ۷ - المجلد الثاى 


_ عا کر ن » عن الشعى » عن النعمبان 
ابن بشير: أن رسول الله ٤ا‏ قال : ألك بنون سواه ؟ قال : نعم » قال: فكلهم أعطيت مثل 
هذا ؟ قال : لا ء قال : فلا أشهد على جور . 


4 - حد فنأ إسحاق بن إبر اهم > أخيرنا جر ير » ؛ عن عاصم الأحول . عن 
می » عن امان بن يثبر: أن رمول اھ 5ج قال یه : لا دهدن عل رار 


1 3 . 
_ حمدثنا محمسد بن ا مى » حدثنا عبسد الوهاب . وعبد الأعلى ح وحدثنا 


اااي اف 
استعير مطل الغارم »> يقال : لواه غريّه بدينه ليا : إذا مطله » ومنه حديث: ول الواجد 
بحل عقوبته » وقد مر فى باب تحريم مطل الغنى 

ثم مفاد هذه الرواية أنه مطلها سنة » وقد ورد نى رواية ابن حبان أنه مطلها حولين» 
د بينها الوازظط ع o‏ ; كه١‏ بأن المدة كانت سنة ¢ و ¢ فجير الکہ مر انارة 0 


قوله : * حدنا ابن مير“ تقدم قبيل باب تحريم الرجوع فى الصدقة اسمه واسم 


أببه وترحتها . 


قو له : ” حدثنا إسماعيل “ الظاهر أنه إسماعيل بن أبى خالد الأحسى » وقد تقدم 
فى باب الكلالة » و »تمل أن يكون إسماعيل بن سام » لگن أبا داؤد قد أخرج ف سئنه 
۲ : ۳ هذا الحديث من طريقه عن الشعبى » ولكنى لم أجد عبد الله بن نمير فى تلامذة 
إسماعيل بن سالم » وأما رواية ابن مير عن إبماعيل ابن أنى خالد فشهورة» والله سب حانه أعل » 
وعلى كل حال فكلاهما ثقتان . 


قوله : ” أخبرنا جرير“ الظاهر أنه جرير بن عبد الحميد . 


قوله : ”عن عاصم الأحول »6 اموق . عاصم بن سلهان الأحول 4 أبو عل الر من 
البصرى » كان يثولى الولايات » فكان بالكؤفة على الحسبة فى المكاييل والأوزان » و كان 


كتاب ابات -۷۷ - الكلام على رؤاة حديث النعان بن بشير 


إسحاق بن إبراهم » ويعقوب السدورق . جميعا » عن ابن علية » واللفظ ليعقوب » قال : 
حدثنا إسماعيل بن إبر اهم » عن داود بن ألى هند» عن الشعبى » عن النعيان بن بشير قال : 
انطاق فى ایی يحمانى إلى رسول الله وَل فقال : يا رسول الله ! اشهد أنى قد نحلت النعان 
كذا وكذا من مالى » فقال : أكل بنيك قد نحلت مثل نحلت النعبان ؟ قال : لأ قال : 
فأشهد على هذا غيرى ثم قال : أيسرك أن يكونوا إليك ف الير سواء ؟ قال : بلى » 
قال : فلا إذن . 

قاضيا بالمدائن لأنى جعفر » وثقه الأكثرون » وتكل بعضهم فيه لأجل حفظه » وبعضهم من 


قوله : ” ويعقوب الدورق “ بفتح الدال » نسبة إلى بلدة من أعمال. الأهواز » 
وهو من الذين صنفوا المسند » ثقة كثير الحديث , اسمه : يعقوب بن إبر اهم الدورق » 
راجع اه التهذيب ۱۱ : ۳۸۱ . 


قوله : ”عن ابن علية “ وهو الفقيه المشهور , اسمه : إسماعيل بن إبراهم بن 
مقسم الأسدى » أبو بشر » وقد عرف بابن علية » مصغرة » وعلية بنت حسان أمه » 
أو جدته » كانت امرأة نبيلة عاقلة » ياتى إليها العلاء » فنسب إليها» كذا ذكر اذى ى 
تهذيب الكال ١‏ : 7/48 . ش 


قوله : ”قال : حدثنا [سماعيل بن بر اهم “ وهو ابن علية > يعنى : قال يعوب 
الدورق : حدثنا [سماعيل بن ار اهم » وهو ابن علية > فذكر المصنف أولا أن كلا من 
عيدك الوهاب وعيالك الأعلى ¢ والدورق ړوی هذا الحديث عن ابن علية ¢ ثم سرد لفظ 
الدورق أنه قال : حدثنا [ماعيل بن إبر اهم الخ فليتنبه . 


قو له : ” يحملنى “ ظاهره يعارض ما تقدم من رواية أبى حيان » حيث ذ کر فيها 
أن بشير بن سعد أخحذ بيد النعان بن بشير » وذكر ههنا أنه حمله » ولكن مثل هذا الاختلاف 
هين » قال الحافظ فى الفتح Ne:‏ وو مجمع. بينها بأنه أخذ بيده » فشى معه بعض: 
الطريق » وحمله ق بعضها لصغر سنه » أو عير عن استتباعه إياه بالحمل .+ ٠, ٠٠‏ 


تكملة فتح الملهم VAS‏ الحلد الثانى 


5045 كنا أحمد بن عيان النوفلى » حدثنا أزهر » حدثنا ابن عون » عن 
الفعبى » عن النعان بن بشير » قال : نحانى ألى نحل » ثم أنى بی إلى رسول الله ا ليشهده ء 
فقال : أكل و اذك أعطيته هذا ؟ قال : لاء قال : أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذاء 
قال : بل » قال : فإنى لا أشهد . قال ابن عون : فحدثت به محمداء فقال : إنما تحدثنا 
أنه قال : قاربوابين أولاد كم . ٠‏ 


قوله : ” أحمد بن عؤان النوفلى “ هو المعروف بأنى الجوزاء من زاك أهل البصرة » 
قال البزار : ل روي عن سل ورم و اا “كنذا 
التهذيب ١‏ : 


1 قوله : 0 حدثنا أزهر “ هو ازمر ين تعد الان أبو بكر الباهل يمر » 
00 تلامذة ابن عون » الى ده مات سنة 7٠8‏ م كنا فى التهذيب 
٠ ۲ :‏ وأسئد البخارى ف التار يم الكبير 45٠0 : ١‏ عن غالد بن الحارث » قال : 
e‏ : أزهي أزهر وسلم ! سلم ! (يعى سل :بن الأخضر ) و کان 


يشتريان حوانجه . 


قو له : ” حدثنا ابن عون “ هو عبد الله بن عون المزنى" المحدث البصرى المشهور ؛ 
وهو تابعى رأى ازس بن مالك رلته » قال ابن حبان فى الثقات : كان من سادات أهل 
زمانه عبادة »> وفضلا » وورعا ء ونسكا » وصلابة فى السنة » وشدة على أهل البدع » 
وقال الأنصارى : ٠‏ کان ابن عون لا يسم على القدرية > وکان بصوم يوما ؤيفطظر روما إلى 
أن مات > و قال محمد تن فضاء : 'رأيت الننى ل فى * النوم > فقال : زوروا ابن عون ۰ 
فن الله حبه . كذاى التهذیب ‏ : ۳٤۸‏ . 


قر له ٠:‏ ” فحدثت به محمدا » الظاهر أن المراد به محمد بن سير ين 0 فإنه من شيو خ 
ابن عون باليصرة . 07 ش 
قوله : ” قار بوابين أولادم “ فيه 3 أن الصوية بين الأولاد إنما بحب بقدر 


الوؤضعة '» ؤلا يحب على الإنسان التدقيق الشديد فى ذلك > وإنما التفضيل المكروه ما يغلب 
على الظن أنه يسوء الأولاد الآخرين » والله أعلم . 


كتاب ابات وا أيحاث العمرى 


هد > كنا أحمد بن عبد الله بن يونس » حدلنا زهير » حدثنا أبو ااز بير » عن 
جار » قال : قالت امرأة بشير : انحل ابنى غلامك » وأشهد لى رسول الله ا » فاتی 
رسول الله يا » فقال : إن ابنة فلان سألتى أن أنحل ابنها غلامى » وقالت : أشهد لى 
رسول الله عيكو ٠‏ فقال : أله إخوة ؟ قال : نعم » قال وت فنا 
قال : لا » قال : فايس يصلح هذا › ونی لا أشهد إلا على حق 


باب العمرئل 


4:5 حد نا بحی بن بحبى ٠‏ قال : قرأت على مالك » عن ابن شهاب » عن أنى 
سلمة بن عبد الرحمن » عن جار بن عيد الله آن رسول الله وي قال : عا رجل أعر عمرى 


قوله  :‏ ن جابر “ هذا الجديث ل عر جه أصعاب الصحاح غير تل رمه لله , 


باب العمرى 


قوله : ”عن جار بن عبد الله “ هذا الحديث أخرجه البخارى ف المبة ؛ باب ما 
قبل فى العمرى والرقى > ومالك فى الأقضية » ياب القضاء ق العمرى» وأبو داود ق الببوع » 
باب فى العمرى» رتم ۰ إلى ۳١۰۸‏ والترمذى نی الأحكام » باب ما جاء فى العمرى» 
رقم ۰ » والنسائى فى العمرى » باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين تير جاب ق 
العمرى » وابن ماجة ف الهبات › باب العمرى » رتم ۲۳۸۰ . 


قوله : ” أا رجل أعمر “ بضم الهمزة على البناء لمجهول 2 ف أعطى 
لمدة عمره . ا 


ؤوله : ” عمرى “ العمرى فى اللغة : ما يجعل لك طول عمرك » وقال ثعلب: 9 هو 
أن يدفع الرجل إل أخيه دارا » فيقول له : هذه للك عمرك » أو عمرى » أينا مات دفعت 
الدار إلى أهله > و كذلك كان فعلهم فى الجاهلية » _ وقد عمرته إياه » وأعمرته : جعلته له 
عمره أو عمرى » أى يسكنها مدة عمره » فإذا مات عادت إلى » و العمرى.مصدر من كل 
ذلك » ار 3 كذا فى تاج العروس م E:‏ 


تكملة فتح الملهم مامت 0 


له و لعقبه فإنها للذى أعطيها › > لا ترجع إلى الذى أعطاها . لأنه أعطى عا فيه 
المواريث . 


قوله : ” فإنها للذى أعطيها “ يعنى : إنها تنعقد هبة » ولا ترجع إلى المعمر بعد 
موت المعمر له » فأبطل النى عي بذلك 4 الجاهلية . ش 

ثم إن الذى يتلخص من كلام المحدثين والفقهاء فى شرح هذا الحديث أن العمرى تمل 
صورا ثلاثة » ولكل منها أحكام مستقلة . 

الصورة الأولى من العمرى 

١‏ أن يصرج المعمر للمعمر له بأنها لاك ولعقيك > يعنى أورثتك من بعدك » فإنها 
. تنعقد هة عند الجمهور ۾ الفا مالك )١(‏ والليث » فإنها عندها تمليك للمنافع > ولا تمالك 
بها رقبة المعمر ر بفتح الى ) بال » ويكون له للمعمر السكنى ٠‏ فإذا مات كانت السكتى 
لورثته » فإذا القرضوا عادت إلى المعمر أو ورثته . کذا ف اغى لابن قدامة مع الشر ح 
الكبير 5 : ٠٠١‏ واللجرشى على مختصر خليل ۷ : ١١١‏ وقد بط أبو الوليد الباجى رجه الله 
فى المنتتى 5: ١١9‏ إلى ١4‏ أحكام العمرى على وفق مذهب المالكية بما يتضح به جميع نواحى 
مذهيهم 5 

واحتج مالك بما أخرجه ف الموطأ ررقم 1918) عن عبد الر حمن بن القاسم أزه جمع 
مكحولا الدمشق يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها ؟ » 

فقال القاسم بن محمد : ما أدركت الناس إلا وهم على شروطم فى أموالهم 2 وفيا 
أعطعوا » يعنى وال تنعقد كا يفهمه الناس » تمليكا للمنفعة » لا للرقبة . 


)١(‏ رعا يقع الخطأ فى فهم مراد الإمام مالك رحه الله فى موطأه ر ص ۳٠١‏ ) حيث 
يقول : «الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذى : أعمرها إذا لم يقل : هى لك ولعقبك » 
فيزعم بعض الناس أن مراده أنه إذا قال : هى لك ولعقيلك » لا رجع إلى المعمر عنده 
أبدا 8 بل تنعقد هية » ولكنه غير ضميح » وإغا بريد مالك رحه الله يذلك أنه إذا قال ٠‏ 

هى لك ولعقبك » فإنها لا ترجع الى المعمر بعد وفاة المعمر له فوراً » وإنما يكون لعقبه » 
ولكنه يرجع إلى المعمر بعد ما انقرض عقب المعمر له » كذا يفهم من شرح الزرقاق 
8:45 وة؛ وغيره. ْ 


کتاب المبات E‏ أحكام العمرول 


واحتجوا أيضا بما أخر جه الرمذى وغيره من حديث جار : « العمرعل جائزة لآهلها ؛ 
قالوا : إن ذلك إجازة لما كان العرب يفعلونه فى الجاهلية ولم تكن العرب تعرف بالعمرى 
إلا أنها عارية دون الحبة » ويقول لبيد . ش 


وما الال إلا معميراته ودائع 
ولا بد يوماً أن رد الودائع 
ذ کرہ الزرقانی فى شر ح الموطأ ٤‏ : ۸ 


- وحجة الجهو ر حديث الباب » فإنه صرح فى أن العمرى لا تر جم إلى المعمر أبدا إن 
صر ح بأنها للمغمر له ولعقيه» وأجاب .عند الباجى نى المنتق 5:: 119 يأن هراده : « أن 
٠ا‏ أعطى من المنافم يكون له » ولءقبه » ولا تبطل لعتّبه بعد موته » ولا تر جم بذللك إلى 
الذى أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ٠‏ فوجب أن ينفذ عطيته على ما أعطاها من وجوب 
التوارث فيها » وأن ينتقل المنافع إلى عقب المعطى بعد موته » وهذا كله راجع إلى المنافم » 
+ ومتعلق به » دون رقبة الدار » لأن رقبتها لم يعطها عطاء وقعت فيه المواريث » ولا غيره » 
ولا حرجت عن ملكه ٠. ٠‏ 


ولكن روايات الباب تنابذ تأويل الباجى رحمه الله » لأن ظاهر قوله عليه السلام : 
« فإنها للذى أعطيها » لا ر جع إلى الذى أعطاها » أنها لا ثر جع إلى المعمر أو إلى ورثته 
أبداء وكذلك رواية الليث الا تية» ولفظها : من أعمر رجلا عمرى له ولعةبه فقد قطع قو له 
حقه فيها » وهی لمن أعمر » يكاد يكون صر عا فى أنها تنعقد هبة »2 ولا حق للمعمر فيها 
بعد ذلك » وكذلك لفظ ابن أبى ذئب : « أن رشول اله یاو قضى 0 عمرى له 
و قي" ا e‏ 5 ی قطعاً » 
ويقول ابن الأثير فى جامع الأصول ۸ : :۱۷١‏ و المعى :أنه يتملكها a‏ إليه 
نقض » وأصر ح من كل ذلك لفظ یی ابن 7 والعمرى لمن وهت له » فإنه قد صرح 
٠‏ فيه بلفظ المية . 


وأما تأويل الباجى فى رواية الباب بأن المراد من المواريث فيها مواريث المنافم دون 
الرقبة » فيرده ما سيأنى فى رواية ابن ألى ذثب » عن ألى سلمة أنه قال : و لأنه أعطى 
عطاء وقعت فيه المواريث > فقطعته الو اريث شرطه » وهو صرج فى أن الواويث قد 
قطءت شرطه فى إيقاء الرقية على ملكه . 


تكملة فتح الملهم امل ش المحلد الثانى 


لی بطر من قعوى لکا ی اعات ری أ الى 9 بريد تير 757 
عا كانوا عليه فى الجاهلية» لا تقريرهم عليه لا سيأتى أن الأنصار أعمروا المهاجرين أر أراضيهم 
ثقة منهم بعادة ا ويأنها سو ف تر جع إليهم بعد وفاة المعمر عليهم» ولكن رسول الله 
ع نبههم بقوله : « أمسكوا عليكم موا »> ولا تفسدوها » فإنه من أعمر عمرى فهى 
للذى أعمرها حيا وميتا » ولعقبه » کا سيأق فى رواية ألى الزبير . ولو كان ذلك تقريرا 
لعادتهم ف الجاهلية لما كان لهذا التنبيه معبى والله أعلم 1 1 


الصورة الثانية من العمرى ش 
6د والصورة الثانية من العمرول أن يقول المعمر له ° أعمر تلك هذه الدارما عشت › 
فإن مت فهى راجعة إلى . واختلف فيها الفقهاء على قولين ؛: 


الأول : أنها عاريةة موقتة"إلى حياة المعمر له » فترجع بعد وفاته إلى المعمر إن كان 
حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا > وهو قول مالك » والقاسم بن محمد » وزيد بن قسيط » 
والزهرى» أنى سلمة بن عبد الرحمن » وان أبى ذثب» وأ ثور وداود» وهو رواية عن أجدء 
وهو أحد قولى الشافعى » كا فى المغى لابن قدامة " : ۳١۷‏ ورجحه حماعة من الشافعية, كنا * 
ف فتح البارى 4: ١76‏ » وعليه مشى الإمام ولى الله الدهلوى رحمه الله فى حجة الله البالغة 
١5 : ۲Y‏ 
والثانى.: أنها تمقف رة > ويفسد شرط الرجوع إلى المعمر بعد وفاة المعمر له › 
وهو قول ألى حنيفة » والشافبى فی الجديد » وجعله الحافظ الأصح عند أكثرهم »> وهو 
ظاهر مذهب أحمد بن حنبل فى رواية أنى طالب » كما فى المعنى . 


احتج أهل القول الأول عا سيأتى عند المصنف رحمه الله من رواية معمر عن الزهرى 
فى حديث جار » قال : إا العمرى الى أجاز رسول الله وي أن . يقول : هى لك › 
ولفقيك » فأما إذا قال: :م و ع وم رجع إلى صاحبها . قال معمر : وكان 
الزهرىئ' يففى به » . ش 
وأما أهل القول الثانى » فاحتجوا بإطلاق 5 الي أجاز فيها رسول لد وي 
العمرى. ؛ وبما أخرجه النمائى فى سلنه ۲ : ١4‏ من طريق محمد بن عبد الأعلى » قال : 
حدثنا هشام » عن أنى الزبیر ۽ عن جابر أن رسؤل الله ع قال : و أمسكوا عليك أموالم, 
ولا توما فن أ شبئا جاتب »*فهو له حيات. وبع عات م قانه صر ج فى أن البمرى 
تنعقد هية » وإن اشيرطها المعمر حياة المعمر له . ' 


کاب افیا اتر 


وذكر الحافظ ى اتيج ه : ۷۷ عن بعض المذاق. آنه قال : و الظاهر أنه ما كان 
مقصود العرب le‏ ( يعنى بالعمرى والرقى) إلا نمايك الراقية . بال . المذكور > فجاء 
الشر ع بر امتهم » فصحح العقد على نعت اطبة المحمودة » غل اله رط المضاد لذلك » 
فإنه يشبه الرجوع فى الحبة » وقد صح النهى عنه 6 وشية بالکلت. E E‏ > وقد 
روى النسائى )١(‏ من طريق أبى الزبير عن ابن عباس رفعه : العمرى لمن أعمرها ».والرقبى 
لمن أرقبها » والعائد فى هبته كالعائد فى قيئه . فشرط الرجو ع المقارن للعقد مثل الرجو ع 
الطارئ بعده» فنهى عن ذلك » وأمر أن يبقيها مطلقا » أو يرجها مطلقا » فإن أخرجها :على 
خلاف ذلك بطل الشرط » وصح العقد » مراغمة له » وهو نحو إبطال شرط .الولاء طن 
باع عبدا كما تقدم فى قصة بريرة). 


وأا رواية الزهرى التى استدل بها أهل:القول الأول فد أجاب عنه شيخ" العؤانى 
رحمه الله فى إعلاء السئن بأن هذه الرواية ليست صحيحة » فإنه عند جميع الرواة قول للزهرى» 
وم يسنده إلى جابر إلا عبد الرزاق > وهو فى الحقيقة قول للزهرى رحه الله » ونما قال ذلك 
لأنه فهم من قول جابر : إن رسول الله لا قال : من أعمر عمرى له و لعقبه الخ أن قوله 
فيه : وله ولعقبه » تفسير للعمرى مطلقا » أو خرج مرج الشرط لم للذ كور فى 
الحديث » فزعم أنه إن قال : هى لك مااعشت › فإنها ر جع إلى صاحبها » والحق أنه ليس 
بتفسير لمطلق العمرى » ولاخرج مرج الشرط بل هو لبيان صورة خاصة من العمرى» 
والمعنى أنه إن وقع العمرى على هذا الوجه فحكه هكذاء ولیس المعنى أنه ليس هذا الحم 
إلا ى هذه الصورة » وراجع إعلا السين ١١۹ : ١١5‏ . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويمكن أيضا أن يؤول قول الزهرى بأنه فما إذا قال : 
ودارى للك سكن ما عشت » أو « دارى لك عمرى سكنى » فإنها تكون عارية کا صرح به 
صاحب المداية فى العارية ر الهداية مع الفتح ۷ : )٠١#‏ ويؤيده ما أخرجه ابن حزم ف الى 
۹ :11 عن إبر اهم النخعى 5 و حكاه من الثورى 3 و الحسن من حى 2 والأوزاعى 2 
ووكيع أيضا . والخحاصل أن انعقاد العمرى هبة نما يكون إذا لم يف مرها باسك نی ء وأما إذا 
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(ا) الم أجده فى. كتاب العمرى من سننه الصغرى » فلعله أخرجه فى سننه الكبرى ». 


والله أعلم . 


تكملة فتح الملهم At‏ املد الثانى 


الصورة الثالثة مى العمرى 
والصورة الثالثة من العمرى أن يقول : أعرتك هذه الدار » ويطلق اللفظ » فلا يذ كر ' 
-- ما بعد موت المعمر له » واختلف فيها الفقهاء على أقوال : 
الأول: أنها تنعقد هبة » ولا ترجع إلى المعمر أبدا » وهو قول ألى حنيفة » والشافعى» 
وأحد > وبه قال جار بن عبد الله »> وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عر » وعلى بن 
أبى طالب » وشريح » ومجاهد 6 وطاؤس » والثورى ¢ وأبو عبيد ¢ کا حكى عنهم اليدر 
العينى فى البناية ۷ : ۸٠١‏ وعمدة القارى 5 : ۳١۸‏ . 
والثانی : أنها عاردة موقتة إلى حياة المعمر له 4 فإن مات المعمر له عادت إل المعمر » 
أو إلى ورثته » وهو قول مالك » والليث بن سعد » ورواية عن الشافعى »وهو قياس قول 
الزهرى رحمه الله . 
والثالث : أن هذا العقد باطل » لا ي:تقل به إلى امعمر له شيش » وهو قول الشافعى 
فى القديم > كما ى فتح البارى NVI:‏ 
أما القول الثالث فأحاديث جواز العمرى فى هذا الباب حجة عليه . 
وأما القول الثانى فحجته قوله عليه السلام  :‏ العمرى جائزة » رواه مسل ی أواخر 
هذا الباب عن جابر » ويقول مالك رحمه الله : إن النى با أجاز العمرى » فيكون جائزا 
7 وب 
وقد أجبنا عنه فیا سبق بأن فحوى الكلام يدل على أن التبى 2 لا يريد تقرير ما 


كانوا عليه فى الجاهلية ¢ وإتما کن بريد تغوير حم العمرى إلى الطية المؤيدة 6 وتدل على 
ذلك أحاديث : 


الأول : حديث جار : العمرى لمن وهبت له » كا سيأق فى رواية يحجبى بن 
الثانى : حديث جار : «من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيا وميتا ولعتبه » كا 


الباب فى رواية عطاء . 


كتاب الميات هت A®‏ - حم العمرول 5 وفاة المعجز 

¥ حد نا يحبى بن يحب ٠‏ و محسد ن رمح ٠‏ قال أخيرنا الليث . اخ ودا 
قئيبة » حدثنا ليث » عن ان شهاب ۽ عن أنى سلمة » عن جار بن عبد الله أنه قال : معت 
رسول الله یا يقول : من أعمر رجلا عمرى له و لعقبه ٠‏ فقد قطع قوله حقه فيها + وهى 
لمن أعمر» و لعقبه . 

غير أن يحبى قال فى ول حديثه : أبما رجل أعمر عمرى فهى له و لعقبه . 

20 حدثنى عبد الرحمن بن بشر المبدى ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق » أخيرنا ابن 
جريج » أخبرنى ان شهاب عن العمرى و سنتها عن حديث ألى سلمة بن عبد الرحمن أن جابر 


الثالث : ما أخرجه النسائى ۴ : ١4٠‏ عن أنى هريرة أن رسول الله بلا قال : 
ولاعمرى › فن أعمى شيثا فهو له » فدل قوله عليه السلام : ولاعمرى + أنه أراد إبطال 
عادة الجاهلية فى جعلها موقتة » ودل قو له وفن أعس شيئًا فهو أده » على أنه جلها 
هية مؤبدة . 

الرابع : ما أخرجه النسائی ۲ : ۱۳۸ عن زيد بن ثابت أن رسول الله يلق قال : 
و العمرى لاوارث » وى رواية عته مرفوعا : ومن أعمسر شيئًا فهو لمعمره بفتح الي ) 
محياه ومماته ٩‏ 


والخامس : ما سيق ى قصة المرأة التى أعمرت ابنالا » فقضى بها لبتى المعمر له . 


فهذه ااروايات بأحمعها ناطقة بأن النبى ع أبطل عادة اخاهلية فى كون الغمرق موقتة 
إلى حياة المعمر له » وجعلها هبة تامة لا تأقيت فيها . 

وخلاصة ما ذكرنا من صور العمرى الثلاثة أنها تمليك للمنافع عند مالك فى الصور ٠‏ 
الغلاثة حميعا ء فإن قال : ولك ولعقبك » عادت إلى المعمر يعد انقراض العقبة »> وإلا 
فبعد موت المعحر له فور . وأما فى الصحيح من مذاهب الأئمة الثلائة » ألى حنيفة » 
والشافعى » ومحمد رحمهم الله فإنها تنعقد هبة مؤبدة لا تر جع إلى المعمر ا من 
الصور الثلاثة » إلا إذا فسر العمرى بالسكنى > وقال : «داری لك عمرى سكنى ما عشت © 
فإنها حينثذ تكون عارية موقتة إلى حياته » ولا ينتقل بها ملاك الرقبة , والله سبحانه أعلم . 


قر له : ”عبد الرحمن بن بشر العيدى “ هو أبو محمد عبد الر حمن بن بشر بن الحم 
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ابن عبد الله الأنصارى أخيره أن ن رسول الله َو قال : أا TTT‏ 
فقال .: قد أعطيتكها وعقبك . ما بی متك أحد » انها لمن أعطيهاء لا ترج 1 إلى صاحبها 
من أجل أنه ۾ أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . 


حدثنا إسحاق بن إبراهم » وعيد بن يد » و اللفظ لعبد ء قالا : أخيرنا 
عبد الرزاق ٠‏ أخيرنا معمر » عن الزهرى » عن أنى سلمة » عن جار قال : إنما العمرى 
انى أجاز رسول الله ا أن يقول : هى لك ولعقبك . فأما إذا قال : هى لك ما عشت » 
فإنها رجع إلى صاحبها . قال معمر : و كان الزهرى يفتى به . 


04 حود نا عمد بن رافع . حدثنا ابن أنى فديك عن ون ان 


العبدى: » قال Sl‏ : العالم بن العام بن العام > وإنه وأباه وجده كلهم من تلامذة الثورى » 
كان من أعيان نيسابور » و ثقاتهم » وخيرتهم » روى عنه البخارى ثلاثة أو أربعة » 


قو له ” وعقيك ° “ فسخ الفين ¿ وکر القاف GS‏ ليه 
وهم الؤرثة . 


قوله : ”إنما العمرى ال“ قدمنا عن شيخنا العئانى رحمه الله أن هذا الحديث لم 
پسنده إلى جار إلا عبد الرزاق» والصحيح أنه قول الزهرى» وقدمنا أيضا أنه کن حماه على 
ما إذا قال : ودارى لك عمرى سكنى ما عشت » فإنها تكون عارية » وأما إذا 7 : 
«دارى لك عمرى ما عشت » فإنها تنعقد هية مؤبدة عند ألى جنيفة » والشافعى › وأححمد . 
رحمهم الله تعالى . 


قو له كدان ألى فديلك “ بم الفاء مصغرا › واه : محمد بن إسماعيل بن مسل 
ابن ألى فديك » روى عنه اللجهاءة . قال النسائى : ليس به بأس » وذكره ابن حبان فى 
الثقات. + وقال انن سعد :كان كثير الحديث » وليس عجة © مات سنة: مائتين » كذا 
ق التهذيب 5١ : ٩‏ . 


قوله : ” عن ابن ألى ذئب “ اسمه : محمد بن عبد الرحمن نن المغيرة بن الحارث بن 


أنى ذئب » وروی عن أحمد أنه قال : ابن ألى ذئب كان يعد صدوقا أفضل من مالك » 


كتاب الهيات NS‏ ش باب العمرى 


ابن شهاب » عن ألى سلمة ابن عبد الرحمن » عن جار »> وهو ان عبد الله : أن رسول الله 
يدي قضى فيمن أعمر عمرى له و لعقبه » فهى له بتلةء لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا ثنيا . 
قال أبو سامة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ٠»‏ فقطعت المواريث شرطه . 


اد. دا عبيد الله بن عمر القواريرى ء حدثنا خالد بن الحارثء حدثنا هشام » 


إلا أن مالكا أشد تنقية للرجال منه » وروى يعقوب بن سفيان عن أحد أنه قال ٠‏ وان 
أى ذئب أصلح فى بدزه » وأورع وأقوم بالحق من ماللثك عند السلاطين » وقد اتهمه مالك 
بالقدر » وتركه من أجل ذلك » ولكن قال الواقدى : وما كن قدريا » لقد كان 
يتتى قوهم ويعيبه » ولكنه كان رجلا كريما يجلس إليه كل أحد ء و كان يصلى الليل أجع *, 
ويجتهد فى العبادة » وأخيرنى أخوه أنه كان يصوم يوما ويفطر يوماً »> وحديثه عن الزهرى 
عرض ٠‏ ولذلك قد نى بعض الحدثين سماعه منه » والصحيح أنه مع من الزهرى , هذا 
ملخص ما فق التهذيب ۳۰٤ : ٩‏ إلى ۳۰۷ , 


قوله : ”فهى له بتلة “ بفتح الباء » منصوباً » يعنى.: قطعاً » وبتل الشيئى يبتله» 
من باب نصر وضرب » إذا قطعه » وأفرده من الخعر » يقال : :صدقة بتلة : منقطعة عن 
صاحيها » كذا ی تاج العروس ۷ A‏ ۰ 


وقال ابن أثير فى جامع الأصول ۸ : ١0/7‏ : «المعنى : أنه يتملكها ملكا لا يتطرق 


إليه نقض » . 


وله : ”القواريرى “ بفتح القاف » نسبة إلى القوارير » يعنى : عمل القارورة 
وبيعها » و عبيد الله بن عمر القواريرى هذا من أشهر الحدثين بالبصرة » توق سنة حمسن 
وثلاثين ومائتين » وحكى حفص ن عمرو الربا لى يقول : رأيت عبيد الله بن عمر القواريرى 
فى انام »> ؤقات : ما صنع الله بك ؟ قال : فقال : غفر الله لى » وعاتبنى » وقال : 
ی عبهد الله ! أخذت من هؤلاء القوم ؟ قال : قلت ٠‏ 5 رب » أنت أحو جتنى: إلمهم ¢ 
ولول تحوجنی م آخذ . قال: فقال لى: إذا قدموة علينا كافأناهم عذلك» قال : : ثم قال لى : : أما 
رض أن ى لكاب سعيدا , كذا 5 لأنساب السلاق ۱۰ :9۹۸ . 


قوله : : ”حدثنا هشام“ - يع e‏ ن ا عيد الله الدستوائى - » واسم أبية: ستبر» 


ركان: يبيع الثواب الى نجلب من دستواء » فنسب إليها ؛ وهو من المحدثين المعروفين .» ورجحه 


نكملة فتح اللهم AMAL ٠‏ الحلد الثانى 


عن يحبى بن أبى كشر » حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن » قال : “معت جابر بن عبد الله 
قول : قال وسول الله 245 : العمرى لمن وهبت له . 

و و حد اه حمد بن انى » حلا معاذ بن هشام > حودثنى أبن 0 عن 
يجى بن أبى كثير » حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن » عن جار بن عبد الله ي 
َي قال .مثله . 

4098# حا امد بن يونس ء حدثنا زهير» حدثنا أبو الزبيرء عن جابر » رفعه 
إلى النبى با » و حدثنا بح بن يحبى - واللافظ له -ء أخبرنا أبو خيثمة » عن ألى الزبيره 
عن جابر » قال : قال رسول الله باي : أمسكوا عليك أموالك » ولا تفسدوها » فإنه من 
أعمر عمرى فهى للذى أعمرها › حياً وميئاً » و لعقبه . 

4. حمل تنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا محمد بن بشر ء حدثنا 000 
عمان » ح و حدثنا أبو بكر بن ألى شببة » و إسحاق بن إبراهم » عن وكيع » عن سفيان » : 
ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد » حدثنى ألى » عن جدى » عن أيوب ٠‏ كل هؤلاء 
عن أبى الزبير » عن جابرء عن النى يكل .ممعنى حديث أب خيثمة . وى حديث أيوب 
أحمد بن حنبل على الأوزاعى فى أحاديث بجی بن ألى كثير » وقال شعبة : ما من الناس ٠‏ 
أحد أقول: إنه طلب الحديث يريد به وجه الله تعالى » إلا هشام » وكان يقول : لبيتنا ننجو 
منه كفافا » قال شعبة : فإذا كان هشام يقول هذا فكيف نحن ؟ كذا فى التهذيب ٤١ : ١١‏ 
و٤٤‏ ومعاذ بن هشام فى الرواية الاتية أينه . 

قوله : ” حجاج بن ألى عثان “ هو المعروف بلقبه الصواف؛ وک أبو الصلت› 
ا ب ا تلامذة يحى بن ألى كثير > ثقة عند الجميع » 
وراجع التهذيب ۲ : 

قول : ”عبد الوارث بن عبد الصمد “ هو: عبد الوارث بن عبد الصمد بن 
عبد الوارث بن سعيد » هو وأبوه وجده كلهم من الثقات » غير أن جده عبد الوارث بن 
سعيد رمى بالقدر » ولكن ننى عنه ذلك ابنه عيد الصمد » فقال : إنه لمكنوب على أى > 
.وما سمعث منه يقول قط فى القدر » و كان عبد الله بن المبارك يأتيه » ولا يصلى خلفه ». 

قوله : ”عن ابوب “۔ يعنى ابن أتى تميمة السختيائى - وڅ يذكر الخافظ فى التهذيب 


كتاب ابات - ۸۹ - ات اضر 


من الزيادة ۾ قال : جعل الآنصار يعمروت المهاجرين » فقال زسول: الله یا : أمسكوا 


"عليم أموالم . 


- وحدثنى محمد بن رافع ٠‏ وإسحاق بن منصورء و اللفظ لابن رافع » 
قالا : حدلنا عبد الرزاق » أخبرنا ابن جريج » أخبرق أبو الزبير: » عن جابرء قال : أعمرت 
امرأة بالمدينة حائطا ها ابنالها » ثم توق» وتوفيت بعده » ورك ولداء وله إخوة نو رة 
فقال ولد المعمرة : رجع الحائط إلينا ء وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وة 
فاختصموا إلى طارق مولى عهان » فدعا جارا ء فشهد على رسول الله ییا بالعمرى لصاحيها » 
فقضى بذاك طارق » ثم كتب إلى عبد الملك » فأخبره ذلك » و أخبره بشهادة جابر » فقال 
عبد الملك : صدق جابر » فأمضى ذلك طارق » فإن ذلك الحائط لبنى المعمر حتى اليوم . 


۱ : ۳۷ أبا الزبير فى شموخه » ولكن ذكره المزى فى تهذيب الكمال ٦۷ : ١‏ 


بردر ملم . 


قوله : ” وترك ولدا“ كذاف النسخ الهندية » وهو الصحيح › ووقع فى أكثر 
النسخ المصرية : و يونا “» ولا يبدو صحيحا › لأن الكلام يختل به » وقد أثبت 
ابن الأثير فى جامع الأصول ۸ : 158: «وثرك ولداً » على وفق الندخ الهندية» ومثله وقع 
فى رواية البيهى فى سننه 5 : ١0#‏ وعبد الرزاق فى مصنفه ١89 : ٩‏ © وبه يستقم 
الكلام » والمراد : أن المعمر له ترك و لدا > وكان للمعمر له إخوة > وهم بنون للمعمرة . 
وقد ذكر الحافظ ى تر حمة طارق بن عمرو من التهذيب ه: ٠‏ رواية عن مصنف عبد الرزاق» 
هى أكثر وضوحا › ولفظها : « أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لما ابنالا » ثم توق » ورك 
ولدا » وتوفيت بعده »وتركت ولدين آخرين » غقال ولد المعمرة : رجع الخائئط إلينا 5 
وقال ولد المعمر : بل كان لأبينا حياته وموته الخ » . 


قوله : ”فاختصموا إلى طارق“ - يعنى طارق بن عمرو مولى عمان بن عفان پل - » 
عجيت من أمورٌ كلها عجب » عجب أن سط ولاية عهان » ولق عليه » حتى قتلوه » 


تكملة قح اللوم 1 للد اا 


٤۰۷۹‏ حول ونأ أبو بكر بن ألى شيبة » وإسحاق بن إراهم » و اللفظ لأنى بكر ء 
قال إسحاق : أخبرنا » وقال أبو بكر حدثنا سفيان ن عبيسنة » عن مرو » عن سلهات ن- 
يسارء أن طارقا قضى بالعمرى الوارث ٠‏ لقول جار بن عبد الله » عن رسول لله يع . 

۷ حمدثنا محمد بن المثنى » و محمد بن بشار » قالا : : حدثنا محمد بن جعفر » 
حدثنا شعبة » قال لات فاده يعدت عن ما عجار a DEE‏ 
قال : العمرى جائزة . 


فابتلوا بطارق مولاء ٠»‏ فصعد على منير رسول الله علا طب عليه » وليس هو من صالم ٠‏ 
من لم عنام وك ابتلينا به . وسثل أبو زرعة عن طارق هذا » فقال : ةة . ٠‏ كذا 


فى تهذيب تاريخ ابن عساكر لا : ١‏ 


. قوله. : ” ثم كتب إلى عبد اللاك“ - يعنى عبد اللاك بن مروان بن الحم اللحليفة المعروف 
ا بنى أمية ‏ » و كان من الفقهاء المحدثين » قيل لابن عمر : من نسأل بعدك ؟ قال : 
إن لمروان ابنا فقيها » فسلوه » وروى عن نافع أنه قال : « لقد رأيت المدينة وما بها أشد 
تشميرا » ولا أفقه » ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك » أو قال-: ولا أطول صلاة * 
ولا أطلب للع » و كان عابدا ناسكا قبل اللحلافة . خطب يوما خطبة بليغة » ثم قطعها 
وبكى ».ثم قال : يا زب ! إن ذنونى عظيمة » وإن قليل عفوك أعظم منها فامح بقليل 
عفوك عظم ذنونى » فبلغ ذلك الحسن البصرى » فبکی » وقال : لو کان كلام يكتب 
بالذهب لكنب هذا › و كانت الفتنة من يوم مات معاوية بن إزيد إلى أن استقام الناس لعبد 
الملك تسع سنين » ثم ملك عبد اللاك ثلاث عذمرة سنة وأر بعة أشهر إلا ليلتين » ومات فى 
الضف من د وال سثة 85 وأربعة أشهر ٠‏ إلا ليلين› ومات ف النصف من شؤال سنة ٠.۸٩‏ 
أخرخ عنه البخارى فى الأدب المفرد . كذا فى التهذيب 5 ٤۲١۲:‏ و "47 . 


0 عن وو - يعنى ابن دينار . 
ا و حدثنا عمد بن جع و تر مته 0 باب جواز .بيع . 


2 


كتاف ابات ٠‏ دعقت : بال العملكا 


۷۸ احد فنا یحی بن خب السار ن ن-حدثنا- ‏ خا" + تیان الفارث .6 
E e‏ اا 


FR محمد نا مى 03 زان "بشاز ۾ قالا : حلاثنا حفد: أن جعفر‎ E EOS 


٠ e‏ عن بشير بن فهك ؛ عن أنى هزية: حن البى وی 
قال : العمرى جائزة . 


ع 


قوله : ” بجی بن حبيب الحارثئى.“ هو : بجی بن حبيب بن عرلى الحارٹی 2 أبو 
زكريا البصمرى > قال أبو حاتم 0 صدوق ١‏ 0 وقال النسائی ٠‏ َة ة مأمون كل رأيت 
باليصرة: مثله 03 وقال مسلمة. بن قاسم :. ثقة ثقة › وذ كره ابن جبان 5 اللقات 4 اوقل - 


سنة مان وأربعين و مائتين . روى له الجاعة إلا البخارى :1 


قرله : ۽ ” حدثنا ا هو : تحالد بن “الحارث بن عبيد بن سلمان ا بهم 
الماء وفتح الجهم ) البصرى ¢ قال 5 : ما رأيت حيرا 1 من سفيان وخالد بن الحارث 
وقال الأثرم عن أحمد : إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة » وقال أبو زرعة : كان يقال له : 
خالد الصدق » و كان من عقلاء الناس و دهاتهم . و ملثة ۱۹ هم كذا و ی التهذيب 
۴ ۴ 1 1 و 


قر : ” حدٹنا سعید“: - يعنى سعيد بن ألى عروبة - » #امحدث ااشهورء من۔أثبت 
تلامذة قتادة » ولكنه اختاط فى آخر عمرة > رلذلك لا يحتج إلا بها روى عنه القدماء » 
مثل_يزيد بن زريع. > وابن المبازك » ويعتير بر واية:المتأخرين عنه > دون الاحتجاج بها : : 
وأثبت الناس عنه ابن زريع » وخالد بن الحارث ٠‏ وى بن سعيد.ء» ونظراؤهم . وقال 
أحمد. : كان يقول بالقدر ويكتمه ». وقال العجلى : كان لا يدعو إليه » و كان ثقة ...هذا 
ملخص ماق التهذيب ٤‏ : "5 إلى 6" . 


0 0 مورت اص ات رصي له »: بصضمرى تابعى 


قوله : ”عن شير بن نهيك “ بشير : بفتح الباء > ونهيك : بفتح انون ٠»‏ وكسغر 


تكلة فتح الملهم - 5 المجلد الثانى 


. وححل تنه یحی ان حبيب ٠‏ حدثنا خالد ٠‏ يعنى ابن الحارث ‏ » حدثنا 
سعيد » عن قتادة » بهذا الإسناد » غير أنه قال : ميراث لأهلها : أو قال : جائزة . 


الهاء » السدومى البصرى » من تلامذة ألى هريرة ٠»‏ وثقه النسائى والعجلى وأحمد وابن سعد 
وابن حبان » وقال أبو حاتم : لا يحتج بحديئه » وقد أخرج عنه الجباعة » وذكره خليفة بن 
حياط فى الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة كذا فى التهذيب ٤٠١ : ١‏ ولم أجد له ذكرا فی 


غاية النهاية لابن الجزرى » والله أعلم . 


فائدة فى الرقى 


إن الرقى عند الجمهور كالعمرى » وبه قال أبو يوسف من الحنفية ع فتنعقد هبة » 
وروى عن أنى حنيفة ومحمد أنها أبطلا الرقى » والصحيح أنه إنما أبطلا الرقى إذا كانت 
الغبة معلقة على موت الواهب » ممل أن يقول : وهبتك هذه الدار بشرط أن أموت قبلك » 
فهذه هبة فاسدة » وأما إذا قال : هذه الدارلك منجزة بششرط أنلك إن مت قبلى فهى راجعة 
إلى » فحكمه حم العمرى عند الطرفين أيضا » والذى يتحصل لى : أن هذا التزاع لفظى» 
فإن قوهم : «أرقبتك هذه الدار » كان يستعمل فى عسرف أهل الكوفة بمعنى المية المعلقة 
عوت الواهب » فأبطلها أبو حنيفة من أجل هذا » و كان العرف فى عهده عليه السلام أنها 
بمعنى العمرى» يمنى: أنها هبة منجزة بشرط رجوعها إلى ااواهب» قأمضى البةء وأفد الشرطء 
حيث قال واو : «الزقى لمن أرقبها » أخر جه النساثى عن جابر » وزيد بن ثابت + وابن 
عمر رضى الله عنهم » وأما فى عرف أهل الكوفة» فإن الرقى إذا أطلقت لا يراد منها إلا 
الهية المعلقة بالموت ٠‏ وهى تعاوق للملك على خطر ع فأبطله أبو حنيفة رأسا ٠‏ وإليه يشير 
شيخ مشايخنا الأ نور رحمه الله حيث يقول : « كان ذلك هو العرف فى عهد الى 42 › 
ولعله تغير فى عهد ی حنيفة » والشيئى إذا كان مينيا غلى العرف بتبدل حكه بتبدل العرف 
لا محالة » كذا فى فيض البارى 4 : ۳۸۰ » وراجع لتفصيل أطراف المسألة إعلاء السئن 
5 : 114 والمعتصر لألى المحاسن ٠١۷ : ١‏ . ش ش 

قدتم شرح كتاب ابة بفضل الله سبحانه وحسن توفيقه ضحى يوم الثلاثاء الثانى من 
شهر حمادى الثانية » سنة 4٠4١هء‏ وفقنا الله سبحانه لإتمام باتى الأبواب » إنه على كل 


شی قدير . 


كتاب الوصية 5 


كتاب الوصبة 


أصل الوصية من قوهم : ومى الثبئى وصيا : إذا اتصل . وقال الأسمعى : و 
الشيثى يصى (على وزن يت ) اتصل » ووصاه غيره يصيه : وصله › أى فهو لازم ومتعد» 
كذا فى تاج العروس ٠١‏ : ۳۹۲ › وإنما سميت الوصية وصية » لأنه وصل ما كان فى حياته 
بما بعده » حكاه النووى عن الأزهرى . 


و كانت الوصية فى الجاهلية لا تتقيد بشرائط أو قواعد » فيكون الرجل له المكنة 
:الكاملة فى قدر مايوصى به › وتعيين من يوصى إليه » ويقول الدكتور جواد على فى كتابه 
” المفصل فى تار يخ العرب قبل الإسلام “ ه : ١5ه‏ : 

« والوصية : ما أوصيت به » وسميت وصية لا تصاها بأمر الميت » وذلك بأن يكتب 
الرجل ما براه بشأن ها يبركه بعد وفائه » ؤيكون من يعهد إليه أمر تنفيذ ما جاء في الوصية 
وصما ء وم يكن. صاحب الوصية مقيدا بقيود بالنسبة لكيفية توزيع ثروته » لأن الماك للك 
صاحبه » وله أن يتصرف به كيف يشاء . ويجوز للموصى إن شاء حرمان من يشاء من 
الورثة الشرعيين من إرثهم > وإشراك من يشاء نى الإرث» وله أن يوصى بإعطاء کل إرثه 
إل تفن واد 2 وأن يرم من الإرث كل المستحقين الشرعيين » . 


فأبطل الإسلام عادة أهل الجاهلية » وقيد الوصية بشروط لابجسوز ا أن 
يتعداها ¢ ويقول الإمام. الشيخ ول الله الدهلوى. رمه الله فى حجة الله البالغة 51١‏ :16 : 


ولما كان الناس لى الجاهلية يضارون فى الوصية » ولا يتبعون فى ذلك الحكمة الواجية» 
فنهم من ترك الحق. و الأوجب مواساته + و اختار الأبعد بر أيه الأبتر » وجب أن يسد هذا 
الباب » ووجب عند ذلك أن يعتير الظان الكلية بحسب القرابات » دون الخصوصيات الطارئة 
بحسب الأشخاص » فلا تقرر أمر الموازيث قطعا انازعتهم » وسدا لضغائنهم » كان من 
حكله أن لا يسوغ الوصية لوارث » إذ فى ذلك مناقضة لد المضروب » . 


تكلة فتح الملهم 44 - ادر 


١ه‏ د قل أبو خيثمة زهير بن حرب » و محمد بن المثنى العتزى ‏ واللفظ لان 
انى ت قالا : حدثنا بج ب وهو ابن سغيد القطان - عن عبيد الله » أخيرنى نافع » عن 
ابن عمر : آن رسول الله ا قال : چ مر ٣‏ 6 . 


وقال قبل ذلك : « و أيضا ا أن رأخذ ماله من بعده أقرب الناس مله 4 
E,‏ وجب خصو طن الال أن م تار" غيرهم. ¢ فلابك من ضرب. جد لإيتجاوزه 
النامن > وهو الثلث »لاذه “لابب من تر جبيح الورثة > وذلك بأن يكون هم: أكثر؛ من الصف 
فرب مم الثلثين. ن ولغيرهم الفلث م ٠“‏ نت .2 ۰ 1 RT o‏ 


.. قوله : ” العتزى > الاو ف e‏ ی من ربيعة » 
کا ی لاسا السمعانی ٩‏ : ۳۹۱ , ومحمد بن الى هذا تقدم مرارا ٠‏ وهو من أثيات 
ال حدثين بالبصرة » روى عنه الماغة » وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال : كان صاحب 
NE‏ ش 


-. قوله : ” عن عبيد ن اگ 1 يعنى مر e‏ ققدم قبيل باب الرجوع َف 


قيله : ”عن 1 عر“ هذا تكد أخرجه البخارى ف أول كتاب الوصايا ٠‏ 2 
ومالك ق .الوضية )باب الأمر بالوسييةه وأبو داود فى السوصايا : باب ماجاء فيا يؤمر بسبه 
من الو صية » رقم ۸۹۲ والترمذى فى اناز ع باب ماجاء قى الحث على اال 3 
رقم 0/4و » والاائى فى الوصايا.» باب الكراهة نى تأخير الوصية » وابن ماجه فى الوصاياء 
باب الحث على الوصية » رقم 7599 » والدارمى نى الوصايا » باب من استحب الوصية » 
رقم A‏ 


قيله + رين ابر ' يعنى :لا يحق لامرئ نسل ال ومراده عند الجمهور أن 
من کان عليه دين أو ده ودئعة 2 أو علية واجب ولا يقدر على أدائه بنفسه » فازه 
بحب ليه أن 9 بذلك ٤‏ ولا يدل ذلك على وجؤب. “الوصية لغير الوارت ١‏ فإن' قولة 
عليه السلام: « له شيئئ: يزيد أن یوصی فيه » صرح “فى أن الک خاص من یرید أن يوضى 


كتاب الوصيه - ۹ - مسألة وجوب الوصية 


للستت باحك رد ا ی 


بشم . ولو کان الحم واجيا لا قيده بالإرادة و قول الأئمة :الأ بعة ¢ والشعى 3 
ولخي > والثورى » وغيرهم . : ٍ 


وقالت حاعة: إن الوصية واجبة للأقربين الذين لا برثون» وهو قول داود الغاهری» 
وحكى .عن مسروق » وطاؤس » وإياس › وقتادة » وان جر واحتجوا بقو له تعالى : 
(كتب علي إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيرا الرصحة لاوالدين والأقريين ) ويحديث ش 
ابن عر فى الباب . فأما الحديث فقد أجبنا عنه » وأما الآية فإنها منسونحة فى قول الجمهور 
بآية المير اث » و كانت الو صية واجبة قبل نزول الميراث ', فلا زلت أحكام الميراث استغنى 
عئها بها . ويدل على ذلك أن الآبة ذكرت الوصية للوالدين » ولا تجوز الوضية للوالدين 
اليوم بالإجاع ٠‏ لأنها من الورثة 2 ولا وصية لاوارث » فظهر أن الاية بشو ا بضرب 
0 لاوالدين ق آية المواريث . EE‏ 


ثم اختلف القائلون بوجوب الوط ل ين بت ل الوصمة” من اساب 
الأموال » هل تجهب على كل من ترك شيئا ٠‏ ولوتافها يسيرا ؟ أو يختص الوجوب, من ترك 
مالا كثيرا ؟ وعلى الثانى ما هو حد القليل و الكثير ؟ وكذلك اختلفوا فيمن تجب له 
الوضية ؟ وهل تنفذ الو صية لغير: القرابة أو لا ؟ أقوال بسطها الحافظ فى الفتح ه : ٠١‏ 
و ۲٣٥‏ ؛ راجعها من شاء . أما. الجمهؤار' فلا تحب عندهم الوصية لغير الورثة ؛ ولكنها 
مستحبة أن أراد» وظاهر حديث الباب دليل لهم » لأن الوصية فيه مشروظة بإرادة الموصى 
کا تقدم . وراجع للتفصيل إعلاء السئن ۱۸ : ۲۹۱ و ۲۹۲ وفتح البارى © : 154 و٣٣٠٠‏ 
وحمدة و الا ء والله ا 1 


. قوله : يل" وكا وقع فى أكثر درويك > بلفظ ”مسل“ ٠‏ ولیس هذا 
الأفظ موجودا فى رواية أحد» عن إبعاق بن عيسى » عن مالك » والوصف بالسم مهنا 8 
مخرج الغالب » ؛ فلا مفهوم له ٠‏ فتجوز وصية الكافر أيضا . كذاء أفاد الحافظاة س الى 
والعسقلالي - ا الله + ولا حاجة عندى إل هذا الاویل» لن الحديث لا يبحث عن جواز 
الو صيسة أو تفاذها " 2 ولا بين وجوب > الوصية أو استحبابها شرعا 7 ولا وجه الوجوب 


ولا الاستحياب إلى كافر 6 فلا مانع من کون i‏ الل احترازيا. ¢ - والله سبحانه آعم ب 


تگلة فتح الملهم اه المهلد الثانى 
له شيى بريد أن يوصى فيه يبيت ليلتين إلا و وصيته مكتوبة عنده . 


' 4041 ونا أبو بكر بن أف شيبة » حدثنا عبدة بن سلهان 2 وعبد الله بن 
عر > ح وحدثنا ابن غير » حدثلنى أبى » كلاها عن عبيد الله بهذا الإسناد » غر أنه 


قوله : ”له شيثى “ استدل به الجمهور على صصة الوصية بالمنافم كصحتها با مال » 
ومنعها ان ی ليلى » واف شبرمة ¿ وداود اوو 5 وأتياعسه » واختاره ابن عيد البر . 
E‏ القارى 5 : فلا؟ . 


. قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ومذهب المنفية جواز الوصية ف المنافع إذا كانت 
قابلة للشملياث» و صو رتها أن يوصى بسكنى داره ء أو بغلة بستانه لمدة معلومة » أو للأبد» 
فإ حرجت رقبة الدار أو البستان من الثلث سلما إلى الموصى إليه › و إلا فتقسم الدار أثلاثا 
بطر يق المهايأة » بأن يسكنها الوصى إليه ثلث مدة معلومة » ويسكنها الو رثة ثلثيها ؛ و إما 
بطريق التجزئة » فيكو ن ثلثها للموصى إليه » وثلثاها للورثة . وأما الغلة فتقسم . فتكون 
له ثاث الغلة كل سنةء لا يقسم نفس البستان إلا عند ی يوسف رحمه الله . هذا ملخص ما 
فى رد اختار لان عابدين ه : 4ه: و ٠ ٤۸٩4‏ والله أعلم 1 


قوله ۽ ” يببت ليلتين “ قال الحافظ : « تقديره : أن يبيت » وهو كقوله تعالى : 
ر ومن آياته يريم ابرق ) الآية . ويجوز أن يكون ” يبيت “ 0000 
قال: هى صفة ثائية ٠‏ . 


قوله : ” مكتوية عنده “ استدل به أحمدء» ومممد بن نصر المروزى من الشافعية عل 
جواز الاعماد على الكتابة والاط > ولو م ية مَمَرنَ ذلك بالشهادة » وهذا عندهم خاص 
بالو صية لثبوت الحبر فيها » دو ن غيرها من الأحكام . وأما الجمهو ر فيشيرط عندهم الإشهاد 
ولا تثيت الوصية بالكتابة بدون الإشهاد. > بعى فى القضاء . وحجتهم قول الله تعالى : 
( شهادة بین إذا حضر أحدم الموت حين الوصية ) الآية . 

1 حديث الباب فقّد أجاب عنه ا بأنه لا تعرض ¦ فيه له شراط الإشهاد 
وغذمه , والمراد أن تكون الو صية بر اطا رو 5 e‏ الإشهاد > فلا 
يدل ذلك على أى الاشثر اط “٠‏ ` 


كاي الو صية ۷ كقارة الوصية 


قال : دله شيثي نا : بريد أن يوصى فيه : 


SAY,‏ وحدثنا أبو كامل الجحدرىء حدثنا جماد ٠‏ - يعنى ابن زيد - » ح وحدثتى 
زهر بن حرب » حدثنا إسماغيل يعنى ابن علية س كلاها عن أيوب » ح وحدثتى 
أبو الطاهر > أخبرنا ابن وهب ۰ أخبرنى يونس »> اچ وحداثتى ھارون بن سعيد الأيلن ٠‏ 
حدثنا ابن وهب » أخبرنى أسامة بن زيد الليثى » ح وحدثنا محمد بن رافع » حدثنا ابن 
ی فديك ٠‏ أخبرنا هشام ‏ يعنى ابن سعد كلهم عن نافع »عن ابن عمر »عن النى 
باي بمثل حديث عبيد الله ٠‏ وقالوا جميعا : أله شيئى يوصى فيه » إلا ی حديث أبوب » 
فإنه قال : بريد أن يوصى فيه ٠‏ كرواية يحيى » عن عبيد الله . 


: كم حا هارون بن معروف » حدثنا عبد الله بن وهب ۽ خرن عمرو ۽ وهو 

ان الحارث » عن ابن شهاب » عن سالم » عن أبيه : أنه مع رسول الله يكو قال : ما حق 
امرى* مسم له شيئى بوصى فيه ٠‏ يبيت ثلاث ليال إلا و وصيته عنده مكتوبة . قال عبد الله 
ان عمر: ما مرت غلى ليلة منذ “معت رسول الله يل قال ذلك ٠‏ إلا و عندى وصيتى . 


ثم قال القرطى : « ذكر الكتابة مبالغة فى زيادة التوثق » وإلا فالرصية المشهود بها 
متفق عليها » ولو لم تكن مكتوية هذا ملخص ما فى فتح البارى N:‏ والعمندة 
fe:‏ . 0 00 


قوله : 37 المحدرى * يف للم + قم ف باب بع ابد و ار 


قوله : - إلا وعندى ب “ها معارض ا ابن المنذر بإسناد 
| شوم م ت قیل لا بن مر فى مرض موته : ألا توصى ؟ قال : أما مالى 
1 لله يلم ہا كنت أصنع فيه » وأما رباعى ل E‏ 


ی أنه لم پوص بش .فى آخر حباته . 


.وعم ينها الحا فى 9 : 765 بالحمل على أنه كان يكتب وصيته ويتعاهدها › 


| ثم صار ينجز ما كان يوصى به معلقأ ٠‏ يعى : يعمل بوصيته بئفسه » حى لم يبق له مما 
٠‏ أوصى , به إلا وقد فعله بنفسه 3 اة" يشير قوله ی خديكث ان المنذر :و أنا مالى فال يعم 


م ما كنت أصنع فيه » ولعل الحامل لله على معد ل ارلا e‏ فلا تنةظر 


تكلة فتح الملهم - ۹۸ ٠‏ املد الثاقى 


6 - وحد نيه أبو طاهر وحرملة:. قالا: أخيرنا ان وهب » أخيرنى يونس» ح 
وحدثى عبد الملك بن ليث . حدثى أنى. عن جدى » حدأى عقيل » ح وحدثنا ابن ألى عمرء 
وعبد بن ميد » قالا : حدأنا عبد الرزاق ٠‏ أخيرنا «عمر كلهم عن الزهرى بهذا الإسناد نحو 
حديث عمروبن الحارث . 


باب الوصية بالثلث 


845 - حدثا بحى نبحى التميهمى» أخيرنا إراهم بن سعد عن ان شهاب» عن 


الصباح » فصار ينجز ما يريد التصدق به » فل بحتج إلى وصية تی آخر حياته + وقد تبه 


أنه وقف بعض دوره » فيهذا يحصل التوفيق 2 والله أعلم 5 


قوله : ” أبو الطاهر “ اسمه : أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السر ح » كاثة 
ققيها من الصالحين » أكثر عن عبد الله بن وهب . وحرملة : هو ابن يحبى بن عبد الله بن 
حرملة » من تلامذة الشافعى ٠‏ والمكثرين عن عبد الله بن وهب 1 


باب الوصبة بالثلث 


تول : . و ل a‏ 
من تلامذة الإمام مالك » وأساتذة البخارى والترمذى . وليس هو يحى بن ی الأندادى 
'راوى الموطأ عن مالك » فإنه ل حرج عنه أحد من الأمة الستة > ورب يقول مسلم : :۽ حدثنا 
می ن یی“ قال : قرأت على مالك» فيظن »ن لا علي له بالرجال أنه يحبى الأندلسى » واا 
٠.‏ المراد عی بن بجی التميمى هذا » وهو ءن حفاظ الحدثين وهو من سادات أهل زمانه علا » 
ونا > وفضلا » ونسكا » وإتقانا . قال محمد بن أسلم الطوسى : رأيت النى عل فى النوم » 
: عمن أكتب ؟ قال : عن جى » د لتر حمته التهذيب 399-11 . 


قوله : ” راهم بن سعد“ يعى :راهم بن سعد بن إبراهم بن عبد الرعن بن عوف 
ا 5 آبو عاق ادى زيل بغداد. 5 ول بيت الال بيغتداد للرشيد ¿ قال صالح ن 
ش ا : حديثه. عن الزهرى. ليس بذاك لأنه کان صغيرا کن ع من الزهری› ولکن قال 
ابن عدى : وهو من ثقات المسلمين 1 حرف ديه حخاعة م الأمة ء و تلف 50 ف 


ا الوصية 2 0 52 ياب e‏ بالك 


عامسر بن تعد 6» عن أبيسه 3 قال : عادق ار a‏ ف حجدة e‏ 


الكت بة عنه ٠‏ وقول من تکل ؤيه تحامل› وله أحاديث صالحة مستقدمة عن الزهر ى وغيره 6. 
كذا فى التهذيب 1: NY‏ و ۱۲۳ قلت : قد أخرج عنه البخارى ومسل » والججاعدة 
وذلك د يؤيد قول ابن عدى ٤‏ ورجم 8 الحطيب رجمة ة ضافية 2 ذكر فيها أنه كان يح 
الغناء بالعود 4 وقد ركه بعض أععاب ای من من أجل ذلك 3 فحلف أن له حدث ديت 
إلا وقد اغى قبله 5 + داج 0 بغداه 5 : ۸4 والله سب سبيحانه اعم 


1 


قوله : ” عن أبينه “ يعن : سعد أن رفن ب ».ا ونحدیفله ها ارج 
00 الجنائق »> باب رثاء النى ا سعد أبن خواسة » وف المناقت ¿ باب قول" الل 
: الهم أمض لأصابى هجر تهم. ' وف المغازى :. باب حجة ة الوداع' ٤‏ وق النففات: پات 
2 التفقة على الأهل» وف المراضى باب وضع اليد على المريض :وباب قول المريض؛ إفى' جع 
وى الدعوات » اب الدعاء برقع الوباء والؤجع »> وق الفرائضن» باب ميرراث البنات ٠‏ وف 
الوصايا: ٠‏ باب أن يترك ورثتة أغنياء خيز » وباب الوصية بالثلث» وأخرجه النساتى فى الوصايا:: 
باب الوصية بالثلث » وابن ماجة فى الوصايا : باب الوصية بالالث» رقم ۲۷٠۸‏ » والتر مذى 
فى الجنائز : باب مااجاء فى الوص بالثلث والربع » وأبو داؤد ى.الوصايا » باب سما 
لا يجوز للموصى فى ماله » رقم ۲۷٤٤‏ . 


قوله : ”فى حجة الوداع “ هذا صريج فى كون هذه الواقعة فى حجة الوداع » 
وعليه اتفق أكثر أصعاب .البزهرى:» وشذ ابن عيينة »> فذكر هذه القصة فى فتح مكة 
فما أخرجه الترمذى وغيره عنوء وإؤيده ما أرجه أحمد > : 5٠0‏ + والزار » واليبخازى 
فى التا ر من حديث عرو بن القمارى : « أن رسول الله علو قدم » فخلف سعدا مريضا. ء 
حيث خر ج إلى حنين » فلم قدم من الجعرانة معتمرا ذخل عليه وهو مغلوب » فقال : 
يا رسول الله : إن لی مالا » ول أورث كلالة أفأوصى بمالى ؟ الحديث » وفيه : 
RE‏ الله أميث أنا بالدار الى خرجت منها مهاجر | ؟ قال : لاء لى الأرجو 
أن ير فعلث الله » حى ينتفع بك ا سديث » ذكر الحافظ CV: E‏ 
وجمع ينها عملا على وقعتين . 


i 


.| ولكن القلب: لإ.يطبين بأن هذه الواقعية وقمت > هر تين 2 ١‏ وكيف ينبى ندل معد ين 
أن قاين ما قال 1ه : قبل سنتين فى أمر الوصية » حي بال مرة أخرى عن عين 


ا ا ا : يا رسول الله ! بلغئ ما ری وأنا 
ذومال > ولا بر ثى الا ابئة لى . 


ماس له ,ف فتح مكة ؟ فالأظهر ما ذكره الحافظ ع اهتين أن إن اع قد وهم ف 
تار هذه الواقعة » حيث ذكرها فی فتح مكة 5 والصحيح ما ذكره أكثر أصماب الزهرى 
من أنها وقعت فى حجة الو داع > وبه جزم البيهقى > کا فى عمدة القارى 6 : ۹ وأما 
حديث عر ابن القارى ففيه عيد الله ن عيان بن خشيم 2 وهو ون من تد 
غير أنه جعله ابن المديى منكر الحديث . وقال ابن معين : أحاديشه ليست بالقوية » وقال 
فبسه النسائى مرة : ليس بالقوى » وذكره ابن حبان فى الثقات > ولكن قال : كان يخطئى 5 
كا ی تهذيب التهذيب ه: .وذ كر الميثمى فى مجمع الزوائد 4 : ۳ هذا الجديث, 
فقال : « وفيه عراض بن عرو القارى » ولم يجرحه أحد » ول يوثقه » . ْ 

ورا يخطر باليال أن أحبد الرواة فى حديث مرو بن لازن خط فف د 
بقصة جار » رضىالله عنها » فقد تقدم فى باب الكلالة أن مثل هذا الكلام جرى بين جابر 
ومين رسول الله ی > ويدل على ذلك قوله : « وإفى أورث كلالة » ولم يكن سعد بن 
أ وقاص كلالة > وإنمايحفظ هذا القول من جابر لتم » والله سبحانه أعل . 

قوله : ” من وجع “ الوجع : اسم اكل .رض ٠‏ والعرب تسمئ كل سرض 
وجعا » کا ذ كره المنذرى فى تلخيصه لأبى داود „No: ٤‏ 


قوله . ” أشفيت منه على الموت “ يعنى : قاربت وأشرفتٌ » قال المروئ : 
يقال : أشنى على الشبئى وأشاف عليه : إذا قاربة . وحكى أن القتيى قال : ولا يكاد 
يقال : أشى إلا فى الشر ٠‏ كذا في تلخيص ألى داود للمنذرى » وأضله من الشفا > بفتح 
الشين » وهو حد الشئى وجانبه فكأنه قال : بلغت حد الموت . 

قول : : ” بلغنى ما ترى من الوجع “ فيه أن حكازة المريض حاله لا ينا فى الصر 
المأمو ن به وإنها ا الشکو ی وعم الرضا e‏ 

قوله ” وأنا ا 5 قال أف « فيسه إباحة حع الال 1 3 هذه الصيغفة 
لا تقع عرفا إلا للال الكثير . وإن صح أطلاقه لغةعلى القليل » قلت : ذكر الحافظ قى 
الفتح ° : يفا أنه قد وقع ف 4 صرحا : : « وأنا ذومال کشر »۰ 


قوله , ”ولا يرثتى إلا بئة لى “ قال العينى فى العمدة :-٤‏ ۹4 : و اسمها عائشة » 


كتاب الوصية - ۱ باب الوافتية بالئلك" 


واحدة فا تصدق بثلی مالى ؟ قال : لا » قات : آفاً تصدق بشطره ؟ قال : لا الفلث » " 
كذ اذكرها الخطيب وَغيرة © ولت بالى روى غنها ماللق ا تيك أخت هذه » وهی 
تابعية » وعائشة اة ) 'وقال الحافظ فى الفتح ه : ۲۷١‏ : « لن 1 يکر أحد من 
النسابين السعد بنتا تسمى ئشة غير هذه وذكروا ان أ كير بناتة آم الح الکبری ¢ وأمها 
بات شهاب بن عيد الله بن الحارث بن زهرة . وذكروا له بنات أخرى أمهاتهن متأآخرات” 
الإسلام يعد الوفاة النبو ية » فالظاهر أن البنت المشار إليها هى: أم السك الذكورة ٠‏ لتقدم 
تز و بلج سعد بأمها ول أر من حرر ذلك » . 


وقال التووئ : « وقوله : ولأبرئئى إلا ابنةألى : أئ ولا رى من الؤْلدا: وخواض 
الرّرلة » وإلا فقد كان له عصبة . وقيل : معثاه : لأير ثنى من أصعاب الفروض ٠‏ . ش 


ڌو له : ” أف تصدق بثل منالى ؟ » الممزة فته للأستفهام على سبيل الاستخبار » 
ويحتمل أن يريد به الضدقة منجزة . أومعلقة بما بعد المت » وسيأقى فق بغض الروايات : 
« أفأوصى » وذلك يعين احڼال تعليقه بالموت . 


قي له : ” أفاً تصدق بشطره “ يعنى بنضّفه » وقد ورد لقظ النصث مصرحاى 
فوا ١‏ يعى وقد و مر 


کے 5 3 5 3 3 
رواية معصب بن سعد )2 وستتأق عند الملصنفك . 


قوله OT‏ وأخرج النقائى من طريق أب غبْدالرمن الحلمى هذا الحديث » 
سي عو اح ساك الو بر OS‏ 
ركت لو لدك ؟ » وفيه : ه أوص بالعشر › قال : فا زال يقول وأقول ا 
أوص بالثلث » كذا فى فتح البأرى ٠ه‏ : ۲۷۲ . 


قوله : : ” الفلث . والثلث كثير “ جوز فى ” الثلث “ الأول النصب والرفع . فالنصب 
على الإغراء : أو على تقدير : أعط الثلث » واارفع على أنه فاعل » أى يكفيك الثلث 2 
أوعل أنه مدا نوف المين؛ او عكسه » يعى يعنى : الثلث كاف مثلا . 


وأما ” الفلنت “ التاق قهز مرقوع عل كوته فبتدأ غ و ” كثير “ تخبره 8 وغو 
يالناء المثلثة > وقد رواه بعضهم ” كبير “ والعنى واخد . كذا فى شرح التووى ٠‏ 


تکل يج الهم ر 0 للد الان 
ومدق القارى 5: 


el “ الثلث كثير‎ ” TT 
| يستحب أن ينقض عنة + ويحتمل أن يكون البيان أن التصدق بالثلث هو الأ كل > أى كثير‎ 
أجره م ويعتيل أن يكون معناه : إنه كثير غير قليل 5 . وعلى . الأول أعول ابن عياس‎ 
ٍ الظاهر‎ 7 WY : 0 سباق عند .المصئف ».ورجح الشافعى . ااثالث, ٠ك 95 تح اباری ی‎ 3 
: 5 انی ابد الثلاثة‎ el. أن‎ 


افا اميد الفنعيف" عا الله عنه : أخحذ الحنفية .بول ابن عباس 
الصنف: ١‏ لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الريع . > فإن رسول الله ا قال : | 
والثليث.كثيرر. » فالمستحب عندهم أن لا يستغرق الثلٹ بالوصية 6 بل پنقص منه. شیا » رت 
كان الورثة أغنماء". > ويستحب ترك الوصية أصلا إذا كان الورثة فقراء » وکل ذلك صرح 
فى الدر الختار وزداتار ٤٦٠:٠‏ » ومثاء قال 00 كنا فى المغنى لابن قذامة ۴۱۷:٦‏ 
وف المسألة: .أقوال أخرى بسطها العينى في الجنائز من عمدة القارى 23٠١١ : ٠‏ وذكر آثارا 
عن عدة من الصحابة ابن . مثل ابی بكر . ٠‏ ومر » .وأنس رضى الله عنهم › كلهم 
أوصوا بأقل من الا ٠‏ ش 0 

وأا الز بادة على الثلث فباطلة بإماع المسلمين إلا أن يجيزها ار رةو ل ن 
ا أو وق وذلك لقوله عليه السلام. : والثلث كثير » . ولا أخرجة ابن ماجه 
ررقم ۲۷۰۹ ) عن عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله عل : إن الله تصدق علي عند 
ا ثلث أنوالكم ٠‏ زيادة لک ی آعادکے وق إسناده طلحة بن :عر و الحضيري » ضعفه 
غير واخ > وم أجد أحدا يوثقه > راجع تهب ه ۳٠:‏ ولكن لهذا الحديث شواهد 
متعددة عن أى الدرداء عند أحمد » والزار 2 وغن معاذ بن جيل ؛: وعبد الله بن مسعود 6 


. عند الطيرانى 2 ره الحيثمى فى جمع الزوائد‎ E SE 


وأحسن: ما روى فى ذلك ما أخرجه الطبراى عن عبد الله بن مسعود مرفوعا : « إن 
الرجل المسل ليصنع فى ثلثه عند موته خير » فيوق الله بذلك زكاته » قال الميثمى: رجاله 
رجال الصحيح » وما خرجة الطيرائى أيضا عن خالد بن عبد السلمى مرفؤعا ٠:‏ « إن الله 
عزوجل أعطام: عند وفاتكم ثلث ل ل 
الحيثمبى فى مع الزوائك 4 ۲٠۲۲:‏ . 


تاب : الوصية E‏ الوصية بأكثر من اثلث 


إنك أن تذر . . Eo ES‏ 


وهذا كله إذا عن للموصى زرده إن م يكن له وزلة لا نن ذو ررقن والمصبات» 
ولا من ذوى الأرحام؛ فحينئذ تنفذ وصيته فى أكثر من الثلث بالغة ما بلغت» هذا هو الختار عند 
الحمنفية » كنا صر ح به الحصکی فى الدراحتار 3 وابن عابدين فى حاشيته ه : ١؟؛‏ )وهو 
قول إسحاق بن رادويه › وأحد بن حتبل فى رواية » وروى ذلك عن على » وان منود > 
وأبى مومى » وشرياث » وعبيدة » ومسروق ؛ والحسن وألبى العالية » كما فى عمدة القارى 
٠٠١١ :*‏ . ا 

وخالفهم الشانعية والمالكية » فقالوا : لا تنفذ وصيته فى أكثر من الثلث › وأيذهب 
ما زاد على الثلث إلى بيت مال المسامين » لأن بيت المال عصبة من لا عصبة له . 


وحجة الحنفية ما رواه عمرو بن شرحبيل ؛ قال : قال لی عبد الله بن مسعود : إِنْكم 
من أحرى حى بالكوفة أن بموت أحدج ولا يدع عصية » ولا رحماء فا يمنعه إذا كان 
كذلك أن يضع ما له نى الفقراء والمساكين » أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 4 : 0١‏ رقم 
١‏ ؛»؛ وسعيد بن منصور فى سننه ۳ : رقم 115 و٣٣۰۲‏ و وذكره ايتن ف اروا 
4 : ۲ عن الطبرانى » وقال : رجاله رجال الصحيح . ا 


وأصر ح منه ما أخرجه عبد الرزاق فق مصنفه ٩ : ٩‏ و ۷۰ رقم ۱٣۳۷١‏ من 
طريق معمر » عن مغيرة » عن ارام أن ابن مسعود قال لرجل : «يا معشر أهل اليمن ! 
ما يموت الرجل منك لا يعلم أن أصله من العرب » ولا يدرى ممن هو ؟. فن كان .كذلك 
فحضنره الموت » فإنه يوصى با له كله حيث شاء) . . 


وأما حديث الباب فقد بين رسول لله عل فيه علة غدم الزيادة على لل ». وهی : 
500 أن تذرو رتلف أغنياء خير الخ » . وهذه العاة مفقودة فيمن لا وارٹ له 0 2 
سبحانه أعل . 


7 قوله : ,” إنك أن تذر“ جوز فيه وجهان: الأول أن تكون انط « إن » مكسورة 
. لهمزة معن الشبرط © وعليه يكون قوله «تذر» جزوما » وقوله وخير من أن تذرهم » 
تقديره. : « فهو خير من أن تذرهم » لثلا لو الك مرط عن قاء ا 5 ومثل هذا “لكف 
امعروف فى لام المرب » وذ كر الحائظان - العيتى و الان - ء ن ابن شالك أن ذلك 
لا ختص بالشعن . 5 0-0 ب 


متك ققح لالم ٠‏ 7 م . الهلد الثائى 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة” . ٠‏ 


. .والوجه الثاني :. .أن .تكون.لفظة « أن » ,مفتوحة الهمزة ؛ ناصبة المضار ع ٠‏ وعليه 
: فيكون قوله: وتذر) منصوباًء وعقع. جملة مبتدأة بتأويل المصدر > وقوله: ١‏ خير ٤‏ خيره . 
0 هذا من جهة النحو » 'وأما من جهة الرواية » فقال ابن الجوزى : ممعناه من رواة 
الحديث بكر وإن» > وقال القرطبى : روايتنا بفتح الهمزة » وقد وهم من كسرها. 
حك هما العينى فى العمدة > : ٠٠١‏ وذكر النووى عن القاضى : « روينا قوله: أن تذر ورثتك 
يفتح الهمزة و كسرها » و كلاها صحيح » فتلخص أن كلا الوجهين جائز نحوا ورواية »› 
غير أن الوجه الثانى لايتاج إلى حذف ف الكلام . كما يدتاج إليه الأول . فينبغى أن يكون 
الثانى راجحا ؛ لان الأصل عدم التقدير ٠‏ والله أعلم . 


: قوله : ” ورثتك “ قال ابن المنير : إنما عبر له علا بلفظ الورئة ء ولم يقل : 
:أن 0 بنتك » 2 أنه ل يكن له يومد إلا ابنة و ره الوارث حينئذ 0 
لن سعدا إنما قال ذلك بناء على موته فى ذلك امرض ٠‏ وبقاء‌ها بعده » حتى ترثه » و كان 
من الجائز أن مموت هى قبله » فأجاب بي بكلام كلى مطابق لكل حالة . ولم بخص بنتا 
من غيرها . 

: وقال الفاكههى : إبما عبر بكي بالورئة ۽ لأنه اطلع على أن سعدا سيعيش > ويأنيسه 

«أولاد غير البنت المذ كورة . ۰ 
وقد حكى الحافظ فى الفتح ه : ۲۷۴ القولين » ثم قال : « ولیس قوله : أن تدع 

اعنتلك متعينا 6 لأن ميرائه م يكن منحصمر! فیها » فةد كان لأخيه عتبة بن أبى وقاص أو لاد 
إذ ذاك > متهم هاشم بن عتبة الصحابى الذى قتل بصفين » فجاز التعبير بالورثة لتدخل 


البنت وغيرها من يرث لووقع موته إذ ذاك › أو بعد ذلك » . 


٠‏ قو له : ”عالة” أى فقراء » وقال ابن التين : العالة : جمع عائل » وقيل: العائل: 
الكثير: العيال » حكاه الكسائى » و ليس بمعروف » بل العائل : الفقير » و آمل : العيل 
. والعالة :, الفقر »> كذا فى عمدة القارى ٤‏ :۰ و الفعل منه : عال يعيل : إذا افتقر » 
كذا فى نتح البارى : ۲۷۴ . ' ۰ 


كناب الوصية sS‏ باب الوصية بالنث 


يتكففون الناس » ولست تنفق نفقة” تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها : حى اللقمة تجعلها فى 


فى امرأنك قال : قات : يا رسول الله ! أخلف بعد أتانى ؟ قال : إنلك لن تخلف » فتعمل 


قوله : 1 ” يتكففون الناس > “ يعنى : بوذ السام ةو كن الناس ١‏ و قيل : 
سألونهم بأكفهم ٤‏ يقال : تكفف الناس . واستكف : إذا بسط كفه للسؤال » أوسأل 
مَأ يكت عنه الجوع 2 أوسأل كفا كفا من طعام . كذا فى شرح الكرماق. "١:1١‏ 
وفتح البازى . 


قو ” ولست تنفق نفقة “ دفع لما يتوهم من أن الثواب كله فى التصدق على 
الأجانب أ ا و الإيصاء لهم › فبين أ أن النفقة على العيال موجب للأجر أيضا . 


20 قول : ” تيتغى بها وجه الله “ فيه دليل على أن واب الواجب بزداد باستحضار نية 
القربنة > لأن الإنفاق على الزوجة واجب ٠‏ وى تعله الأجر » فإذانوى به ابتغاء وجه الله 


ازداد 0 بذلك 1 أفاده الحافظ عن ابن ألى حمرة رحه الله » وهو من كبار الصوفية . 


قوله : : ”فى ف امرأتك “ يعنى : فى فم امرأتك » قال النووى : «وفيه أن 
الميااح إذا قصد به وجه الله تعالى صارطاعة » ويثاب عليه › وقد ا على هذا بقوله : 


حتى اللقمة تجعلها فى فى امرأتك , لأن زوجة الإنسان هى من أخص حظوظه الدنيوية › 


وشهواته وملاذه المباحة 2 وإذا وضع اللقمة فى فيها , فعا يكون ذلك نى العادة عند الملاعية» 
والملاطفة » و التلذذ بالمباح » » فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة » و أمور الآخرة ٠‏ ومع 
هذا فأخير ع أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى حصل له الأجر بذلك » فغير هذه 
الحالة أولى محصول الأجر إذا أراد وجه الله تعالى »© . 

« ويتضمن ذلك أن. الإنسان إذا فعل شيئا أصله على الإباحة » وقصدبه وجه الله تعالى 
ياب عليه » وذلك كلا كل بنية التقوى على طاعة الله تعالى » والنوم للاستراحة » ليقوم إلى 
العبادة نشيطا » والاستمتاع بزوجته وجاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهها عن الحرام » 
وليفضى حتها. , وليحصل ولدا صالحا » وهذا معنى قوله 42ج : : وی بضع أحدم صدقة 
والله ف ١ن‏ 3 


: قوله ” أخلق بعد أصعالى ؟ ٠“‏ على صيةة المجهول © يعنى حاف فى مكة بعد أصمانى 


تكملة فتح الملهم . كال المجلد الثاني 


عملا” تبتغى به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة » ولعلك تخلف » حى ينفع بك أقرام 3 


المهاجرين المنصرفين معلك ؟ قال آبو عر : يحتمل أن بكون ل سمع النى ج24 يفول إنك 
لن تنفق نفقة » و « تنفق » فعل مستقبل» أيقن أنه لا عوت من مرضه ذلك» أو ظن ذلك 
فاستفهمه : هل يب بعد أصعابه ؟ فأجابه ا . وقال القرطى : هذا الإستفهام إنما صدر 
من سعد للت مخافة المقام بمكة إلى الوفاة » فيكون قادحا فى هجرته » كا نص عليه فى بعض 
الروايات إذ قال : خشيت أن أموت بالأرض التى هاجرت منها , فأجابه ا بأن ذلك 
لا يكون » وأنه يطول عمره ء كذا فى عمدة القارى ۽ : ٠ . ٠٠١‏ 


2 قوله ' ” لعك خلف “ يعبى يطول عمرك » وكلمة ” لعل “ وإن كانت الترجى 

ولكنها من الله للأمر الواقع » وكذلك إذ وردت على لسان رسوله غالبا . وقد وقع الأمر 
كنا أخير النى عل ؛ فإن سعدا عاش بعد ذلك أكثر من أربعين سنةء بل قريبا من حمسين» 
لأنسه مات سنة حمس وخسين من المجرة . وقيل : سنة ثمان وخسين » وهو المشهور ء 
فيكون عاش بعد حجة الوداع خا وأربعين أو ثمانيا وأربعين . كذا فى فتح البارى ۲۷٤:١‏ 


قوله ۽ ” حتى ينفع بك أقوام الح “ الظاهر أن ” ينفع “ ههنا مبنى للمجهول » 
فتضم ياءه 3 لأن النفع فى الحرد لا يستعمل لازما »> وكذلك ” يخر “ 2 وقد وقع فى غيره 
من الروايات : « حتى ينتفع بك أقوام » وهو مبتى للمعروف » لأن الانتفاع لازم . 


ثم اختلفوا فى المراد بانتفاع أقوام . وتضرر آخرين » فقال بعضهم : المنتفعون هم 
المسلمون » بفتح سعد العراق وفارسء والمتضررون : سيدنا الحسين بن على ومن معه » 
حيث قتلهم ابن أسعد » وهو عمر بن سعد » ولكن رده الحافظ بأنه تكلف ينسبة ما فعله عر 
ابن سعد إلى أبيه > قال الحافظ : وأقوى من ذلك ما رواه الطحاوى من طريق بكير بن 
عبد الله بن الأشج 5 عن أبيه» أنه سأل عامر بن سعد عن قول النى عي هذا , فقال : لما 
أمر سعد على العراق أنى بقوم ارتدوا » فاستتابهم » فتاب بعضهم ٠‏ وامتنع بعضهام ٠‏ 
فقتلهم » فانتفع به من تاب » وحصل الضرر الآخرين . 

وذكر العيى هذه الرواية وزاد : « قال الطحاوى : ومثل هذا لم يقله عامر استنباطاء 


وإنما هو توقيف » إما أن يكون سمعه من أبيه » أو ممن يصاح له أخذ ذلك عنه 6 . 


٠‏ قال الغيد الضعيف عفا الله عنه : كل ما نفع به سعد أحدا أو ضر أحدا خلال حياته 


كتاب الوصية 3-0 قصدة “و ضية سعد 


ويضربك آخرون . الهم أمض لای ف يد ولا ر دهم على أعقابهم » ۾ لکن البائس. سهد 
ابن خولة . قال : لان 3 ٠. ١ 3 2 ٠.‏ 


بعد ذلك فإنه داخل فى عموم قول النى E‏ ا أن يكو ن عامر: ن سعد ذكر قصة 
0 8 و ۴ 

المر تدين لاندراجها تهت هذا العموم ؛ وظاهر أن فتح القادسية مما انتفع به المسلمون» وتضمرز 

به الكفار 3 فحتمل أن يكون هو المراد 3 وإن تفده للمساين وضررة بالكفار أعم وأشمل 

من قصة المرتدين ء فهو أصلح لكونه مراد النى عا > وبه جزم الکرمانی فى شرح 

: .9٠ : ۷ اليبخارى‎ 


قو له 8 ” اللهم أمض لأصانى هجر نهم » بقطع اة > قال 2 ايت الأمر »> 
أى أنفذته » والمعنى : تمم الحجرة لأصابى › ولا تنقص هم من أجرها شيا . 0 


قوله ” لكن- البائس “ يجو ز أن تكون ” لكن “ مخففة » و ” البائس “ مرفوعا » 
ويجوز أن تكون مشددة , و ” البائس ” منصوبا بها . 
والبائس : هو الذى عليه أثر البؤس ٠‏ أى الفقر والعيلة » وقال الأصيلى : البائس 
الذى اله البؤس» وتد زكرن ممن مقرل » قله “عيعة رآفية + أىمرضية : كذا'ى 
عمدة القارى . والظاهر أزه ليس المراد من زم ” اليائس 5 كونه فقيرا من حيث المال » وا 
استعمل النى عل هذه الكلمة سرا عليه» وترحاله » ورا يستعمل مثل هذا الكلام لأجل 
۰ و ٠‏ 1 . 
الترحم فقط . وإن كان الرجل غنيا من حيث المال » والله سبحانه أعلم : 


قوله : ” سعد بن خولة “ تقدم ذكره فى حديث سبيعة الأسلمية نى الطلاق » وإنما 
ران E N E‏ أن يموت فى دار مجرته . ْ 
٠‏ وقد ذ كر النووى فى شرحه أن العلياء اختلفوا فى قصة سعد بن خولة » فقال عيسى 
ابن دينار: لم يهاجر من مكة حتّى مات بها وذكر البخارى وغيره أنه هاجر وشهد بدرا » 
ثم انصرف إل مك ومات بها » وقال ابن هشام : إنه هاجر إلى الحبشة الحجرة الثانية » 
وشهد بدراً وغيرها » وتوق عكة فى حجة الوداع سنة عشر » قبل : توق بها سنة سبع فى 
اطدئة ¿ خرج مجتازا دن المدينة » فعلى هذا وعلى قول عيسى كه شرب بۇسة 2 
جرته لرجوعه تارا وموته بها . ١‏ 0 


a‏ فح A= Eas.‏ ° ~~ 5 اليلد انی 


رق له رسول الہ کیال من أن وی بمكة . 


وأما على قول الآخرين > فإنه لم يرجع من هجرته باختياره» وإنما جاء من المدينة 
و > فقدر أجله هناك ٠‏ ومع ذلك حم عليه رسول الله ا > فاستدل به 

بعض العلياء أن المهاجر إن مات فى غير دار هجرته». سقط ثواب الموت ى دار المجرة . 
وإن كان الحروج من غير اختيار منه . فإنيه إن كان له ثواب الموت فى دار المجرة لا 
ند الله يق . 


ولكن فى هذا الاستدلال نظر » فإن المعهود من الشريعة أنها لا تنقص أجر اللرء ‏ الا 
يدخل تحت اختياره ٠»‏ وأما رح النبى ا عليه » فيمكن أن يكون لوقوع موته على 
خلاف ما تمناه » وهذا كا أن الرجل إذا وصل إلى مكة مريضا ». فإنه مجلس نى بيته .. 
ولايستطيع أن ياتى إلى المسجد الحرام . فإنه يؤجر نى صلواته مشل ما يوجر فى 
المسجد الحرام > ومع ذلك يتمنى أن يصح > فهدخل المسجد » ويتحسر له الناس مجلوسه 
فى البيت » لا لأنه قد انتقص أجره ٠‏ بل لأنه لم يقع له ما تناه » والله سيحائه أعلم ' 


قوله . : © رئ له رسول الله یا “ يعنى : ترحم عليه » ورقي له ٠‏ وهذا من 
كلام سعد بن أبى وقاص» قد صرح به البخارى فى كتاب الدعوات » ولكن أفاد 
أروذاؤه شای ف روات ا الحديث عن إبر اهيم بن سعد . عر ن الزهرى أن قئله الزهرى » 
وذ کره الحافظ فى جنائز الفتح ۳ : ۱۳۲ . وقال : «٠‏ ويؤيده أن هاشم بن هاشم » وسعد 
ابن إبر اهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد » فلم يذ كرا ذلك فيه » وكذافى رواية 


عائشة يٽٽ معد عن أبيها ) . 


قوله 1 توق عكة “ بفتح الحمزة للتعليل » وأغرب الداودى, فترحد فيه ء 

فقال : إن كان بالفتح ففي.ه دلالة على أنه أقام عكة بعد الصدر من حجته . ثم مات . 

وإن كان بالكسسر ففيه دليل على أنه قيل له إنه يريد التخلف بعد الصدر » فخشى عليه 

أن قرف اغا بمكة . ذكره الحافظ فى مناقب الفتح ۷ : 7٠١‏ ثم قال : « والمضبوط 

امحفوظ بالفتح » لكن ليس فيه سه دلالة على أنه أقام بعد حجه »> لن السياق يدل على أنه 
مات قبل ل نجع : 1 


. قات : وافظ مس ف الباب مرج ف الرد على الداودى : فإنه یکن فيه ا 
الهمزة ٠‏ والله سبحانه م 


كتلب الوصية N‏ قصة وصية سعد 


حنداا قبية.ن سعيد ٠‏ وأبويكر بن أ شيية .قال : حدثنا ضفيان بن عبينة ۽ ح 
وحدثى أبو الطاهر › وحرملة . قالا : أخيرنا ان وهب ۰ أخيرلى يونس» ح : وعد ثنا إسخاق 
ابن إبراهم ؛ a‏ : أخبرنا عبد الرزاق» ارا مير ٠‏ كلهم عن الزهرى 
بهذا الإسناد نحوه .. 


4۸ د وحدثنى إسحاق بن منصور» حدثنا أبو داود الحفرى » عن سفياك » عن 
سعد ابن إبراهيم » عن عامر بن سعد » عن سعدء قال : دخل النى َب يعردنى » قذكر عى 
حديث الزهرى * وم بذ کر قول النبى یا فى سعد بن خولة » غير أنه قال : وكان بكره أن 
موت بالآوض الى هاجر منها . | 


۹ ۔ ودا زهير بن حرب > حدثنا الحسن بن موسى » حدثنا زهر ٠‏ حدثنا 
ماك بن حرب » حدثى مصعب بن سعد ء عن أبيهء قال : مرضت ۰ فأرسلت. إلى 
البى يخ » فقلت : دعى أقسم مالى حيث شئت + فأبى » قلست : فالنصف. ؟ فأب » 
قلت : فالئلث ؟ قال : فسكت بعد الثلث » قال : فكان بعد الثلث جارزاً . 


.قله : ت“ أبو داود ا بفتح الحاء والفاء > نسبة إلى حفر » وهؤ موضع 
بالكوفة » واسمه عمر بن سعد بن عبيد » قال ابن المدينى : ما أعلم أنى رایت بالكو فة 
أعبد من ألى داود الحفرى ٠‏ وةل وكيع : إن كان يدفم بأحد ئی زماننا - يعبى البلاء 
والتوازل - فأ داود » وقال العجلى : كان رجلا صاكنا متعبدا حافظا انه ثبت › 
وكان فقير ا متعففا » والذى ظهر له من الحديث ثلاثة آلاف . قال عمّان بن ألى شيبة ٤‏ 
كنا عنده فى غرفته وهو لى » فلا فرغ قلت له : أترب الكتاب ؟ قال : لا الغرفة 
پالکو اء »> كذا ی التهذيب ۷ ايد ؛ وحكى المزرى عن ألى حمدون المقرى » قال : 
دفنا أبا داود الحفرى ٠‏ وتركنا با به مفتو حا » ما كان فى البیت شيثى » مات سنة ۳٣۲م‏ | 
روى له الجباعمة حو البخارى 2 4 ى تهذيب الكال للمزى 5 : 505 . 


قوله : ” فارسات إلى البى کا “ ظاهره أنه لم يشافهه ويا ٠‏ ولكنه غير مراد 
نظرا إل الروايات الكثيرة ٠‏ فالمراد أنى أرسات اله ا ليأتمنى ا سأله 1 
فأجاب > والله سبحانه أعلم!.. 5 E E‏ 


كدان للم AN ٠‏ . . جلد الثانى 


7 6.4 و فد ال ی » وان بشار › قالا لخدلا من حر د 
شعبة » عن ساك بهذا الإسناد نحوه » ول يذ کر :. فكان بعد الثلث جانزا : 


04 وحدثنى القاسم بن زكرياء » حدثنا حسين بن على » عن زائدة » عن 
عبد الملك بن عمير » عن مصعب بن سعد ء عن أبيسه » قال : عادنى النى ال » فقلت : 
أوصى الى كله ؟ قال : لاء قلت : فالنصف ؟ قال : لاء فقلت : أبالثاث ؟ فقال : 
نعم والثلث كثدر 9 


40467 كنا : محمد ن ألى عمر المكى » خدثنا الثقنى » عن أيوب السختيانى » 
عن مرو بن سعيد » عن حميد ن عبد الرحمن الحميدى » عن ثلاثة من ولد سعد » كلهم 
f Af ٠. 5 5‏ َا 5 0 2 0 
پہدله عن أبيه : أن النى يكيو دحل على سعد يعوده بمكسة » فبكى . قال : ما ييكيك ؟ 
فقال : قد خشيت أن أموت بالأرض الى هاجرت منها ما مات سعد بن خولة » فقال 


قول : رارز “ يعى : زائدة بن قدامة . أبا الصلت الكوفى ٠‏ من الحفاظ 
ارز »> وذكر انن حبان فى الثقات أنه لا يعد الساع حتى يسمعه ثلاث مرات ٠‏ وذ كر 
.. الطيالمى وغيره أنه كان لا عدث قد ريا... ولا صاحب بدعة » وقال أهمد : إذا معت 
الحديث عن زائدة. وزهير فلا تیال أن لا تسمعه.من غير ها » إلا حديث أبى إعاق . مات 
ا ° و V۷‏ 


. قوله : ” ودثنا الق “ يعبى : عبد الوهاب بن عيد أغيد الثقفي البصرى ٠‏ 6 ممه من أشهر 
تلامذة أيبوب السختيانى 3 وأثبتهم فيهيهء اخقلط ق. آخر عمره . مات سنة 1914ه . 
کا .ف التهذيب : ش ١‏ 


قوا قو له : : ” السختياتى “ بفتح السين » وسكون الحاءء وكسر التاء » نة الى عمل 
السختيان » وبيعه » وهو جلد الضأن » وأيوب السختياق من الثقات الحفاظ الذين لاسثل 
عن مثلهم ¢ واسمه : : أيو ب تن أن كيمة کسان الختيانق ¢ نق بكر البصرى ' ¢ رى 
عنزة » ويقال + مولى جهينة » وهومن التابعين » رأىم أنس ن ملك يلق . | . 


' * قوله :-” عن ثلاثة من.ولد سعد “ وهم + عامر ومصعت”. وعدا م وكان لعل 
بلتم أكثر من عشرة بنين : وثنتا عشرة بنتا » ذكره الحافظ فى القتح ٠‏ + ۲۷۴ عن: ابن سح 


كتاب الوصية ê NS‏ قصة 'وصية سعد 


انى 1 : اللهم اشف سعدا » اللهم اشف سعدا » ثلاث مراز + قال : يا رسول الله ! 
إن لی مالا كثيرا ‏ مما ری ابنی ٠‏ أفأوصى مما لی كله ؟ قال : لاء قال : فبالثلثين '؟ 
قال : لاء قال : فالنصف ؟ قال : لا قال : فالثلث ؟ قال : الفلث » والثلسث كثير ء إن 
صدقتك من مالك صدقة . وإن نفقتك على عيالك صدقة › وإن ماتأكل امرأتك من مالك 
صدقة » وإنك اال امك وی عر من اد برقم يتكففون الناس ٠‏ 
وقال بيده . 


۳ 7 ول نى أبو الربيع العتكى › حدئنا ماد » حدثنا أيوب » عن عرو بن 


قوله : ” وقال بيده “ يعنى : أشار بيده ٠‏ توضيحا لمعی القكفف . 


قوله : ” أبو الربيع العتكى“ بفتح التاء؛ اسمه: سليان بن داود العتكى ٠‏ أبو الربيع 
الزهرانى البصرى الحافظ » سكن بغداد » قال الحافظ فى التهذيب ٤‏ : ۱۹۱ : لا أعلم أحذا 
تکل فيه » بخلاف ما زعم ابن خراش 00 


قوله : ” حدثنا حاد “ هو : حماد بن زيد » من أثمة الناس فى عهده باايصرة » 
ر هر عاد بن ا ( و كانا فى عصصر واحد بالبصرة ) لآن با الربيع العتكى لا يروى 
عن حماد بن سلمة » قال المرى ف تهذيب الكمال ۲ : ٠٠١‏ : وقد اشترك فى الرواية عن 
الحرادين حماعة » وانفرد بالر واية عن كل واحد منهم جماءة » إلا أن عفان لا يروى عن حماد 
ان زيد . إلا وينسبه فى روايته عنه» وة-د پروی عن حماد بن سلمة » فلا ينسبه » وكذلك 
خجاج بن المنهال » وهدبة بن خالد » و أما سليمان بن حرب فعلى العكس من ذلك؛ و كذلك 
عارم. ومن انفرد بالرواية عن حماد بن زيد: a‏ با 
E,‏ ايقن حو له حاف ين سلعة + لاله لايرو اح 


منهم عن حماد بن سلمة » وتمامه فيه .. 


وإن حماد : بن زيد أحفظ من حماد بن سلمة » ولذلك أخرج البخارى عن الأول دون 
الثانى » إلا تعليقا » وإن حماد بن زيد هذا يعد من المتثبتين فى أيوب خاصة وقيل : حاد 
ابن سامة أوثق من ابن زيد . ومن طريف ما ےکی ف ذلك عن عبد الله ن معاوية الجمحى أنه 
قال : و حدثنا ماد بن سلمة بن دينار» 'وحماد بن زيد بن درهم ؛ وفضل ابنسلمة على زيد كفضل 
الدينار على الدرهم :و أوله ابن حبان بأن حاد بن سلمة أفضل » وأدين » وأورع من حماد 


تكلة فح اللهم NAY‏ . . المحلد_الثاتى 


شعي »لعن نجمياد بن عبد الرحفن: الحميرى . هن" للاثة ة من ولد سعد ء قالوا :: مرضي سعد 
فكة» رمك اج ارو ا و ا مو اام 


1 4 وحدثلى محمد بن اتی » حدثنا عيد الأعلى ٠»‏ عل 5-0 »عن محمد ٤‏ 
عي حي 38 عبد الرجن : :6 حدثنی ڈلاثة من ولد . سعد بن مالك 2 كلهم يحد ثنيه ئل 
حديث صاحبه . فقال : عرض سعد بمکة فأتاه النى یاو يعوده بمثل حديث عرو بن سعيلد.» 


es 


1 ا حدثنى ا بن مومى الرازی ¢ أخحیرنا ‏ غ س 0 ا ا = 
وحدلنا أبو بکر ن أى شيبة:»' وأبو. كريب » قالا : حدثنا وکیع »رح و جدٹنا: أبنو كريب » 
دان ي كلهم ع هشام بن عسروة ۽ عن أبيسه + عن ابن عباس ء قال : 


EEE SS EE TS OEE 
جماد بن سلمة لكر عبادتسه ومک يعد من‎ E ابن إزيد ¢ لا أ ا منه ف الحديث‎ 
00 سلا مين ار م باد" كلا ف قيلت م‎ 


قوله : ”عن ثلاثة من ولد سعد قالوا “ التي e‏ 
و مسل طريقه الموصول فى الرواية السايقة > وقال النووى : «إنما ذكر مسلم هذه 
الروايات الختلفة في وصله. وإرساله لوبين اختلاف الرواة فى ذلك . قال القاضى : وهذا 
وشبهه من العلل الى وعد سبلم فى خطبة كتابه أنه يذكرها فى اشع ٠‏ فظن ن ظانون أنه 
يأتى بها مفردة ٠‏ وأنه توق قبل ذكرها » والصواب أنه ذكرها فى تضاعیف كتابه م کا 
أو ضحناه فى أول هذا الشرح ٠‏ ولا يقدح هذا الحلاف فى عة هذه الرواية.» ولا فى 
عة أصل الحديث « لأن أصل. الحديث ثابت من طرق من غير جهة حميد » عن أولاد سعدء 
وثبت وصله ءنهم فى بعض الطرق الى ذكرها مسلم » وقد قدمنا فى أول هذا الشرح أن 
الحدیث إذا روى متصلا ومرسلا فالصحيح الذى عليه الحققون أنه محكوم باتصاله » لأنها 
زيادة ثقة . وقد عرض الدار فطنى بتضعيف هذه ' الرواية 5 ود سبق E e‏ 
CT‏ لدت - 


قوله : ”عن محمد “ الظاهر أنه عمد بن سيرين .. 


0 -قوله : ” ” عن ابن عياس >2 “ هذا الأثر: اخ رجه رتا E‏ اق ا » باب الوصية 


كتاب الو صية - -1١‏ نقص ااوصية من الثلت 
لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ! فإن رسول الله كاي قال : الالث ٠‏ و الثلث كثير » 
وی حديث وكيع : كبير أو كثير . 


بالثلث > والنسائى فى الوصايا » باب الوصية بالثلث . 


قوله : ” لو أن الناس غضوا“ يعنى : نقصواء و” لو“ للتمنى › فلا يحتاج إلى 
جواب» وإن كان للشرط فالجزاء محذوف» يعتى : أنهم لو نقصوا من الثلث إلى الربع كان 
أخرى : ” كان أحب إلى رسول الله ا “ > حكاه الحافظ ى الفتح ه : ۷ 


و” الغض “ و” الغضاضة “ من باب نصمر: النتقصء ومنه قوله تعالى > ( واغضض 
من صوتك) يعتى : انقص من جهارته . كذا فى مجمع البحار للفتنى . ١‏ 

وفى هذا الأثر حجة لنفية لاستحباب نقص الوصية من الثلث » و إن كان الورئة 
أغنياء » کا أسلفنا فى حديث سعد إل . 


قوله : ” من الثلث إلى الربع #وا هيد مو انرفاس رقي ا غا ف نين 
التقص من الثاث. وقد رويت عن غيره مقادير عتلفة » فعن ألى بكر ولتم أنه أوصى پانىس » 
وقال : إن الله تعالى رضى من غنائم الؤمنين باتلحمس » وقال معمر عن قتادة. : أوضى 
عر يللم بالربع » وقال إسعاق: السنة: الربع » وروى عن على يللم : ولآن أوصى بانتخمس 
أحب إلى من الربع » ولان أوصى بالربع أحب إلى من الثلث » واختار آخرون السدس ۽ 
وقال إير اهم : كانوا يكرهون أن يوصوا مثل نصيب أحد الورثة حى يكون أقل » 
و كان السدس أحب إليهم من الثلث» واختار آخرون العشر . كذا فى عمدة القارى 481:5 ؛ 
قلت : ومعظم هذه الآثار مروية فى مصنف عبد الرزاق ٩‏ : 5 و0١"‏ وسأن الببهى 
5 وسين الدارى 44:۲ وقد روى حمر وابنه رضى الله عنه) أن الثلث وسط لا 01 


ولا ث شطط ؟ وراجع له البيهق “٦‏ :۲۹ ومصنف عيد الرزاق ¢ رقم ۴1 . 


قول : 3 7 0 الله 0 قال و ا اختاره هن ٠‏ التتقصان من ٠‏ الثلث ع و زه 


تكملة: فتح الهم ..<- - 3115 املد الثانى 


باب وصول ثواب الصدقات الى الميت 
- ۹ء حل ويا يحى بن أيوب » وقتيبة بن سعيد ٠‏ وعللى بن حجر » قالوا : حدثنا 


[سماعيل .وهو ابن جعفر ء عن العلاء » عن أبيه . عن ألى هريرة : أن رجلا قال للنى يك : 
إن أنى مات » ورك مالا . ولم يوص » فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : نعم . 


۷ ىثنا زهر بن حرب ۰ حدثدا يحبى بن سعيد » عن هشام بن عدروة ۰ عن 
أبيه.ء عن عائشة أن رجلا أنى الى فاك » فقال: يا رسول الله يك إن أى افتلتت نفسها » 
وان أظنها لو تكلمت تصدقت فلى أجر أن أتصدق عنها ؟ قال : نتم . 


| - حد كنأ محمد بن عبد الله بن نمر حدثنا محمد بن بشرء حدثنا هشام» عن أبيه. 
عن عاهشة أن 57 . : 


. باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت 


قوله ۽ ” عن العلاء > عن أبيه “ هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهنى المدنى 
كا صر ح به فى رواية ابن ماجه » قال أحمد : ثقة لم أسمع من يذكره بسوء . وقال النسائى 
وغيره : ليس به بأصس > وضعفه ي#بى بن معين » وابن عدى » وراجع ميزان الاعتدال. 
VY:‏ رقم ٠ ٥‏ وأبوه : عبد الرحمن بن يعقوب المدنى » مولى 528 وثقه النساق 
وابنه أيه حاتم + والبجل > کیا فی التهذيب 5 ۳٣۱۰:‏ . 


قوله : ” عن أن هرر “ أعرجه أيضا السا فى الوصايا» باب فطل المئئقة عن 
اميت » وابن ماجه فى الوصايا » باب من مات و e‏ رص دق ا c۷٦‏ 
وأحد فى حديث أي هريرة ۲ : ۴۷١‏ . 


قوله : : #فهل يكفر عنه © “ معتل أن. يكون ذلك حين ما انت الوصية واجبة 
المسلمين” تار راد : هل يكفر صدقتی عا أخطأ أبى فى ترك الوصية ؟ و»تمل أن يكون 
بعد زول أحكام الميراثة » فالراد : هل تكفر هذه الصدةة عما أذنب ألى فى حياته » 
والظاهر من کلام الاووى رحنه الله زه اختاز الاجيّال “الثالى 2 واخبتار أن هذه الواقعة 
وواة الحديث الآنى 0 عائشة واحدة . 


e‏ 5 ھک 


3 « عائشة “ “ تقدم 4 5 ی ا و الصدقة عن 


ويه ع ية 


ا -ه1ة -. وصول الوب إإلنة الميتة 


رجلا أ البق وك »,فقال: يا رسولة الله ! إن ای افتلتت از شهاء ذل تيمل . وأظنها لو 
تكلمت تصدقت » أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ عنها › قال , :م 


اميت إليه ٠‏ وأخرجه أيضا : البخارتى 3 .الجنائرز »باب ما يستحب» ,يتوق نجاة أن 
يتضدةقوا. غنه » وف الؤصايا پاب يستحب أن تؤق فجأة أن يتصدقوا ,عه ب» ومالك 
فى الأقضية ۽ باب صدقة. الى ا وا داود فی الوصايسا اا جاء فيمن 
مات عن غير و رقم ۱ والنسائی ۴ الوصايا » باب إذا 537 الفجأة هل ' ت 
لأهله” أن ينصدقوا عنه. وان اجه فى الوصاناء باب من مات نولم يوؤص : هل زتصدق عنه ؟ 

0 ع 0 : 


ا ” افقلقت ٠‏ نفسها کان :الت ر 08 : بالبناء 0 ف: إذا ل اقات 
اليج باليناء ا إذا فوجرة ا أن يستعد ل * ونفسها “ يجوز افيه الرفع والنصب 
أما الرفع فلكونة' نأب الفاعل » دعبى : رت للها فجاءة » وأما النقفست لزه کییز 
2 ٿان » مى 4 سلبت المرأة م ( وع كل خال ار 1 ماتت فجأة . 


قوله : 98 قال تعنم َِ تقدم : شرح هذا الحسديث ٠‏ 2 00 جواز عد اراي إل 
5 3 بتفاصيها 5 کتاب ا 3 باب 0 , ثواب الصدقة عن الميت إليه ع فلا العيدها 
و غير أننا تب أن نذكر هنا ما لم يذبكره شيخنا الإمام. الى رحه الله تہ ئی کناب از اة 


E‏ رعا کر اتوه ومن “ؤافقهيم. قى غصزنا من الفرق الباطلة وصول الثوابث. إلى 
الميت على أساسن قوله تعالى : ر ليس للإنشان إلا ما سعول ) وقد أجاب عنه شيخنا العمانى 
رحمه الله ق كتاب الزكاة بأنه قيدته الأحاديث المشهورة» أو خصصته بغير إيصال “الثواب ؛ 
أو بأن إهداء الثواب إتما يكون لإبمان المهدى إليه » وعمله الصالح » فهو من حملة ما سعى 
فى حیائه » وعيرة شيخ مشاينا الگنگومی 2 زه بان كل ادف الآية هو السعى الإعاق 2 
وکل مز ن هذه الأجوبة يخ سائغ: .10 .أ ش 


ا ولكن الأحدن ن عندى ما جاب به إن الصلاح رخذ الله فتاؤاه ص » فقا * 
رلا عق و 3 IS‏ إل فيا سعى 4 ولا يدحل”" فيه م یشرع به لخر من قراءة أؤذعاء 
وإنه لا حق له ی ذلك › ولا يجاز اة » وإتما أعط اه الغير تبرعا » وأوضحه العلامة ان تيمنية 


تكلة فتح الملهم ل الجلد الثانى 


۸ وحد ثناه أبو كربب » حدثنا أبو أسامة > ح وحدئی الحم بن موسى » 
حدثنا شعيب بن إسحاق » ح وحدثى أمية بن بسطام » حدثنا بزيد - يعنى أن زريع ‏ حدلنا 
روح ٠‏ وهو ابن القاسم » ح وحدلةا أبو بكر ابن أبى شيبة »> حدثنا جعفر بن عون كلهم 
عن هشام بن عدروة بهذا الإسناد . أما أبو أسامة وروح فى حديثها : فهل لى أجرء كنا 
قال يحبى بن سعيد » وأما شعيب وجعفر فى حديثها : أفلها أجر ؟ كرواية ان بشر . 


رحمه الله فى فتاواه ۷ : 5994 بقوله : « ليس له إلا سعيه » وهذا حق » فإنه لا ملاك ولا 
يستحق إلا سعى نفسه , وأما سعى غيره فلا بملكه ٠‏ ولا يستحقه » لكن هذا لا يمنع أن 
ينفعه الله ويرحمه به » وقال فى موضع آخر من فتاواه ۲۲ : ۳۹۷ : و لكن الجواب الحقق 
ف ذللك أن اللهتعالى لم يقل: إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعى نفسه » ونما قال: ليس للإنسان 
إلا ماسعى . فهو لا يملك إلا سعيه » ولا يستحق غير ذلك , وأما سعى غيره فهو له » 
كنا أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسهء ونفع نفسه» فال غيره ونفع غيره هو كذلك للغيرء 
لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز . وهكذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك » 
كنا ينفعه بدعائه له والصدقة عنه ٠‏ وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسل » سواء كان 
من أقاربه أو غيرهم » كا ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قيره » وذكر ابن 
ا نه اق سالته ی شرح حديث ألى ذر أنه قد بين فى غير موضع نحوا من ثلاثين دليلا 
شرعيا يبين انتفاع الإنسان بسعى غيره و إذا الآية إئما نفت استحقاق السعى وملكه» وليس كل 
ما لا يستحقه الإنسان ولا علكه ٠‏ لا جوز أن جسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به مثه ) 
رذاجع له جموعة الرسائل المنيرية ۳ : 7١9‏ وهذا عندى أحسن ما قيل فی هذا الياب » والله 
سبحائه أعلم . ش ش 


قوله : ” فهل لى أجر “ ذكر الصنف رمه الله اختلاف الروايات فى الحديث » 
فوقع فى بعضها : « فهل لى أجر ؟ » أو ” فلى أجر “ ؟.وفى أخراها : ” أفلها أجر “ ؟ 
والجواب فى كلتا الروايتين : نعم » فيحصل منه أن الثواب فى مثله للمهدى وامهدى إلي-ه 
.كليها. واختلاف الرواة لعله نشأ بأن كلا ذكر مالم يذكره الآخر » وكان السؤال عن أجر 
كليهها » والله سبجانه أعلم 1 


کتاب پاب الوقف ۷ باب الو قف 


باب ما بلحق الانسان من الثواب بند وفاته 


۰ ڪا بحى ن أيوب » وقتيبة - بعى ان سعيسد - وابن حجر ء قالوا : 
حدثنا إسماعيل بن جعفر » عن العلاء » عن آبيه » عن ی هريرة : أن رسول الله با قال : 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » أو عم ينتفع بهل أو ولد 
صالح يدعوله . 


باب الوقف 


» أخبرنا صلم بن أخضر » عن ابن عون‎ ٠ حدنا : يحبى بن يحب التميمى‎ -0١ 


باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته 


قوله: ” عن ألى هريرة “ أخرجه أيضا النسائى فى الموصايا » باب فضل الصدقة عن 
الميت› وأبو داود ى الوصايا » باب ما جاء فى الصدقة عن الميت YAR*‏ ¢ ا £ 
الأحكام » باب فى الوقف › رقم ۱۳۷١‏ . 


قوله : ” انقطع عله “ دی : عمله الذى يستحق به الأجر » فلا ينا فى ما مر من 
وصول ثواب الصدقات إليه » ها بسطنا فی شرح الحديث الماضى . 

وله : ” إلا من صدقدة جارية “ يعنى من الصدقات التى يستمر نفعها المتصدق 
عليهم » وهذا أكثر مايكون ف الوقف . 

قوله E‏ أو ولد صالح يدعو له ّ فيه ر غيب للناس ف الاهتام بر بية أولادهم 
تربية دينية صالحة » فإن الولد الصالح يرجى منه الدعاء > وإيصال الثواب بعد وفاة 
الوالد , ولا ين جى ذلك من ولد غير صالح 0 والله أعلم 8 

باب السوقف 

قوله : ” سلس بن أخضر “ يضم الين على التصغير » كذا ضبطه فى التقريب » 

والحلاصة » والغنى » وأفاد الشيخ طاهر المندى ره الله فى اغى رص - 40) أن سلما 


ا TT‏ بار ا فيها » 
ا :يا رضول اله : إف أصبت أرضا بخير م أصب مالا قط هو أنفس عندى منه » 


كلد بالل ل سليم ب حيان.. 3 فا وقع فى بعض الواضع من لوخ الور هن ن أنه بفتح 
النين 'لعله. مسامحة. متته رجه .اله » وسليم بن أخضر هذا من ثقات البصريين ٠‏ ولا سيا 
فى حديث عبد الله بن عون » کا ئی التهذيب > VTE‏ : 


قوله : ” عن ابن عمر “ هذا الحديث أخرحه. البخارى فى الشروط ف الوقف ء 
وف الوصايا ۰ باب قول الله تعالى : وابتلوا الیای حی إذا بلغوا انح 3 وباب الو قف 
كيف يكب 08 وباب الوق ألغنى والفقير والفبيك ٤‏ وات 07 ة القم للوقف 3 وأبو داود 
ف الوصايا 3 ياب ما جاء فى اا رجل يوقف ااوقف 3 رقم ككينا 5 وار مذى ۴ الأحكام 3 
باب نى الوقف » رقم ه18 ء. والنائى فى الأحباس »ع 15 كيف يكتب الحبس ؟ 


9 ا الصدقات » :باب من 2 E Rd. HAT‏ 


قول 1 م “هذا المحديث من 1 أحكام اوقف. 2 فتشرحه ولا e‏ 
ثم ن ذ كر المسائل لتيل ينه تحت عنو ان إن شاء الله تعالى . 
توه 2 0 ي وقد وقع ف مراك ضر بن جوري عند د البخارى ف 
الوصايا أن اسم الأرض نمغ ٠‏ وکن لا > وذ كر انمو فی معجم البلدان ۲ : ۸٤‏ أنه 
بشكون اميم .. وقيذه .بعضن المغارية_بالتحريك . وأخرج .مر بن شبة ى٠‏ أخيان 'المذينة عن 
أبى بكر بن د بن عمرو بن حزم أن عمر رأى ق الام .ثلاث ليال. أن يتصيق بثمغ » حكاه 
الحافظ ف وت ٠‏ وسمأق قيق وت هذه الأرض فى الرواية الاتية إن شاء الله , 


ر قوله : ا ايها “الئة ا ا ل أمل س و 00 3 والفضل 
ل الور » سواء كانت دينية » أو دنيوية. 0 وأن. المشير شير بأحسن ما يظهر له ی 
حيع الامو ر » وإن مثل هذا السؤال لا يدخله لریاء ياء › لاف ما يقوله جهال المتقشفة 
کذا ی ميسوط الہ رخسی ۱۲ : 7١‏ . 


“قوله : اس عندى هة * يعن جود ؛ :والتفيس” الليدا خبط به ؛ بقاك: نفس 
يوز كرام') ‏ .نفاسة ٠»‏ وقال الذاودئ: سی تقيسا لآته يأعد بالنفس . كذاق فتح "بارى .؛ 


ET‏ : إن ششت حبست أصلها » و تصدقت بها » قال : فتصدق بها عر 
أنه لا يباع أصلها ولا یداع » ولا بورث » ولا بوهب . E‏ 


2 
39 


> لو عم انها ا ر 
الجمهور » وقال أبوحنيفة رمه الله : معناه : حيسته على تلكلك + E‏ عنافمنه + 
وسيأتى توضبح الخلاف . وتحقيق مذهب ألى حتيفة رجه الله . كد 


.ويقال. : حبس الشيثى فى كذا », إذا خصه لله » ومن هنا جى لوقف حبسا » لن 
المتقدمين يسنتعملون للوقف لفظ ” الحبس “ عموما أخذا بهذا الجديث » وأما فى اصطلا ح 
المتأخرين فلفظ ” الوقض “ أكثر وأشهر . 


قوله ۽ ” وتصدقت بها “٠يعى‏ : جعلت منافعها للفقراء » وقد وقع ذلك صصريحا 
ف رواية يحبى بن سعيد عند الطحاوى » ولفظها: « تصدق يثمرة؛ وحبسن أصلهن» وق رواية 
عبيد الله بن عمر عند النساقى : و احبس أصلهاء وسبل مرتها ». والتسبيل : الإباجة ٠‏ كأنلك 
جعلت عليه طريقا مطروقة » كذا فى جمع البحار. وقال السندى : قوله : وسبل ٠‏ بتشديد 
الباء » أى اجعل ثمرتها فى سبيل الله » ومنه يقال: الوقف المسبل يعنى الوقف المباح . 


قوله : ” على أنه لا يباع أصلها “ كنذا وقع لأكثر الرواة أن هذا الشرط: من 
كلام عمر ولتم » ولكن وقع فى بعض ارات الأخرى أنه كان ی كلام النبى :- 5 

فنها ما أخرجه البخارى فى الوصايا » باب قول الله تعالى : و ابتلوا الیتامی > من 
و جور ية » عن نافع » وف : و فقال البى علا : تصدق بأصله الايباعء ول 
يوهت ٠‏ ولا يورث» ولكن ينفق ر 

اومتها ما أخرجه الطحاوى من طريق أ عاصم وسعيد الجحدرى ٠»‏ عن ابن عون » 
عن نافع » وفيه : «قال :..إن شعت حبست أصلها لاتباع ولا توهب » قال.أبق عاصم' 3 


وأراه:قال : لا تورٹ» ۰ راجم شرح معان الآثار ؟: ¥ ۰ باب الصدقات الوقوناتة 
كتاب ؛ الية. والصدقة م 2 ج 0 م : ع5 E‏ ا ا 


ومنها ما أخرجه الطحاوى أيضا » والبيهق ف سنه 5 : .15١‏ من طريّق حى بن متعيذ 
الأنضارى ٤‏ عن نافع ع وفيه : «فقال له الى ية : تصدق جثمره ب :واجبسل أصله › 


تكلة فتح الملهم . و الد الثانى 


قال : فتصدق عر فى الفقراء وق القرق . 


لايباع › ولا يورث ؟ ولفظ الطحاوى: و تصدق به » تقسم ال TTF‏ 
وا 


فهؤٌ لاء الأربعة ٍ صر بن جو يرا ية 3 وأبو عاصم ¢ وسعيد الححدرى 4 وي بن 
سعيد الأنصارى » كلهم يجعلون هذا الشرط من كلام النى ع » ولا مانع من أن يكون 
1 . 5-86 و 9 
من كلامها حميعاء فذكر بعض الرواة مالم يذ كره الآخر » والظاهر أن الى عفاي :هو الذى 
6٠ 1 0‏ وس 
بين هذا الشرط أولا » فلا وقف عمر رلته أرضه فعلا » ذكر هذا الشرط فى وقفه , واللله 
ع 
سبحانه أعل . 1 


في له : ”قا “ ظاهره أنه وقف أرضه و الى ت : 

قوله : ل : فتصدق عر هره أنه وقف أرضه فى عهد بى 482 » ولكن 
رنها يشكل عليه ما أخرجه أبو داود ررقم 89*4؟) من كتاب هذا لأوقن لعمر ٠‏ وفيه 
أن لاتب هذا الوقف هو معيقيب. › وهذا يقعضى أن مر پا إئما كتب کتاب وققه 3 
خلافته » لن معيقيبا كان کاتبه ف زمن خلافته » وقد وصفه فيه بأنه أمير المۇمنىن . 


وحمع بينها الحافظ ف الفتح ۰۱۵ بأنه ويحتمل أن يكون وقفه فى زمن النى 

ي باللفظ ٠‏ وتولى هو النظر عليه » إلى أن حضمرته الوصية . فكتب حينئذ الكتاب ؛ 
ويحتمل أن يكون أخر وقفيته . ولم بقع منه قبل ذلك إلا استشارته فى كيفيته » وقد روئ 
الطحاوى وابن عبد البر من طريق مالك ء عن ابن شهاب . قال : قال عمر : لو لا أنى 
ذكرت صدقتى لرسو ل الله ويك لرددتها . فهذا يشعر بالاحمّال الثانى » وأنه لم يدجز الوقن | 
الا عند وصيته . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : يستبعد من ممل عمر 3 أن يؤخر ما أشار به 
انى با إلى آخر حياته »> والظاهر أنه ل يؤخر الوقف » وإتما حر كتابعه . وأما ما رواه 
:الطحاوى و ابن عبد البر » فعلى تقدير عصته . فإنه مرسل ابن شهابه . محتمل أن نكون 
عمو لع يرى أن مثل هذا الوقف يجوز فيه الرجوع »> كاهو مذهب أب حنيفة رحه اللهء 
وسیاتی ٠»‏ ويحتمل أيضا أن يكون مراده أنى لو لم أعمل بنيتى فى الوقف على عهد رسول الله 
اا لرجعت فى نیتی > ولا وقفته » و الله سبحانه أعلم . 


قول : ” دف القربى “ يمتمل أن يكون من ذكر فى ایس » ويتمل أن يكون 


باب الوقف 211 وفف عمر أرض خيير 


وق الرقاب » وق سبيل الله » وان السبيل » والضيف» لا جناح عل رولا أن بأكل منها 
بالمعرواف 3 أو يطعم صديةا غر متمول فيه . قال فحدثت بهذا الحديث محمداء فلا 
بلغت هذا المكان : غبر متمول فيه » قال محمد : غير متأثل مالا . 


المراد بهم قربى الواقف » و بهذا الثانى جزم القرطبى . كذا فى فتح البارى © : ٠٠١‏ . 


قوله : ” والضيف “ قال العينى فى العمدة : هومن قبيل عطف اللخاص على العامء 
كأنه بريد أن الضيف المراد هنا : هو ابن السبيل » يعنى : من کان له مال فى بلده » وهو 
ههنا فقير » قلت : ولا حاجة إلى إضافة قيد الفقر » فإنه لم يقيد به الواقف ٠‏ ومن ثم 
استدل به بعض العلاء على جواز الوقف على الأغنياء » وهو استدلال صحيح . 


قوله : ”لا جناح “ “ يعنى : لا إثم على من و ليها ٠‏ أى من ولى التحدث على تلك 
الأرض أن يأكل منهاء أى من ريعها بالعروف » أى بحسب ما يحتمل ريع الوقف على 
الو جه المعتاد . کذا ف عدة القارى 9:5". 


وةل القرطبى : جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقن » حتى لو اشترط 
الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه » والمراد بالمعروف : القدر الذى جرت 
به العادة » وقيل : القدر الذى يدفع به الشهوة » و قيل : اراد أن يأخذ منه بقدر عمله  »‏ 
والأول أولى . كذا فى فتح البارى 1 


قوله : ”غير متمول ل “ حال من قولسه : «أن يا كل » يعنى : لا جوز أن يكون 
أكله و إطعامه على وجه التمول » وتكثير المال » وإما يكون بقدر المعتاد . 


قوله : ” فحدثت بهذا الحديث محمد “ قائله : عبد الله بن عون » كا هو مصرح 
فى رواية الدارقطنى ؛ والراد من محمد : هو محمد بن سيرين » كاهو مصرح ف رواية 
البخارى فى الشروط ٠‏ فيقول ابن عون : إنى حدثت هذا الحديث عمد بن سيرين بعد 
ما سمعته من نافع »> فعد له ابن سيرين إلى «غير متأثل » بدل وغير متمول ‏ . 


قوله : ”غير متأثل ما لا“ التأثل : ااذ أصل الال » حتى كأنه عنده قديم > 


و أثلة كل شيئى : أصله ء كذا فى الفتح . وأثل الشيئى انول من يات صر :وثائل 
من باب التفعل وال يمي ار امل فم » ومنه قول أمرئى القيس : 


تكلة اقح الهم = ٠‏ المجلد الثانى. 


قال ابن عون : وبق من قرأ هذا الكتاب أن فيه : غير متأثل مالا . 


وقد يدرك المجد الؤثل أمثالى 

ويقال ٠‏ أثل الرجل وتأثل : إذا كثر ماله » وهو مجاز , وتال الال : اكتسيه » 
E EE‏ > 0 

قوله : ” وأنبأنى من قرأ هذا الكتاب “ و فى رواية الترمذى من طريق ابن علية » 
عن ابن عون : و حدث: e‏ أديم 2 e E‏ 
0 الأنصارئ » قال : نسخها لى عبد الله بن عبد الحميد ابن عبد الله بن عمر » 
وفيه : «غير متأثل » 1 ش 

مسألة مشروعية الوقف و لزومه ۰ 
ر م استدل جهور الفقهاء يحديث الباب على مشروعية لوقف ولروتة على سبيل التأبيد » 
وأنه لا جوز لاواقف الرجوع فيه » ولا بيعه أو هبته » وأنه لا يحرى فيه الميراث . 

وقد اشتهر أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بازوم الوقف وتأبيده » وأنه جوز 
عنده أن 'ير جع الواقف فيا وقفه > وكذلك رى فيه الميراث عنده »> والتحقيق أن الأمر 
ليس على هذا الإطلاق عند ألى حتيفة » وإتما فيه تفصيل لابد من معر فته . 
3 ...وهو أن الوقف على قسمين : . 1 ' 

الأول:: : أن يتصدق الرجل الواقف بأصل الشيى ورقبته ا a‏ جعلها چا 
أومترة : أو خأنا ليارة » أو منزلا للغراة 4 وسكا هاج 

وک : أنه سداق ر وقفا لازما مؤبدا 5 لا يجوز للواقف 


الرجوع فيه ¢ ولا داع ذلك ¢ ولا پوهب ¢ 0 يودث. ¢ ٠‏ کقول الجمهور نواه بسواء 


ولا حلاف | ف جوازه ولزونه لحد . 


7 بوك 


باب الوقن : Ez‏ تميق مذهب ألى حنيفة فى الوقف 


وق لای + أن بتصدق الرجل منفعة ة الغيئى دون أصله مثل أن يقف غلة داره ؛ 0 
أو أرضه على مسجد 3 أوعل امقر اء 
ا وحكه : أله عند أبى حنيفة يتأبد فى صورتين ولا ابد فى صورة واحدة.:! 
فالصورة الأول : أن يضيف الوقن إلى ما بعد الموت . مثل أن يقول زق 
2 ؛ صدقة بعد مماتى »> أو يقول : إذا مت فقد جعلت دارى أو أرضئن وقفا على 
. فهذا يتأبد كالقسم الأول > لا فرق فيه بين مذهب أبى حنيفة ومذهب الجمهوون ر0 
والصورة الثانية : أن يتصدق عتفعة الشيئى ولا يضيف التصدق إلى ما بعد الموت٠»‏ بل 
جحل الوقف مطلقا مثل أن يقول : وقفت غلة دارى على كنذا » دون أن يذ ك ر حم 
ولاه ولكن يتصل ب به حك الحا ء فيقضى أحد من :اكام بكونه وقما وا فهذا 
يتأيد أيضا عند ی حنيفة » ولا حالف فيه الجمهور . | 
وأما الصو رة الثالثة : فهى أن يتصدق عنفعة الشيثى ٠‏ ولا يضيف التصدق إلى ما بعد 
الموت 0 ولا يتصل به حك حام ٠ ٤‏ مثل أن يقول : وقفت غلة دارى على كذا . 
وق هذه الصورة خلاف >> فقال أبو حنيفة رحمسه الله : إنه لا يكون لازما مؤيداا › 
ہی يصح له الرجو ع فيه » ونجوز له بيعه وشبته » ويصير ميراثا بعد موته . 
وقال عامة العلاء كالأئمة الثلائة » وألى يوسف » ومد رمهم ا آنه 3 أيضا 
الاسام الثلائة الأولى > فلا يجوز لاواقف الرجو ع فيه »ولا هيته » ولا بيعه » ولا ری 
فيه واليات ۽ وقد أفى علاء الحنفية بول" الجمهؤر والصاحبين فى هذه الباب 5 
هذه خلاصة ما ذكره الخصاف فى مقدمة كتاب ا دري ۱۸ ) دان 


ر( ا دک لمن فى العمدة » والعلامة الءانى ی اعلا السئن. وم يذلكروا : : 
هل ينفذ ,ذلك ت بعد مونه فى اثلث فقطء أو فى جميع ماله > وقياس قول أبى حنيغة أن لا ينفذ 
ذلك فا زاد على اثلث » وحينئذ يختلف قوله من قول الجمهور ٠‏ فإنه ينفذ فيا زاد على 
اثلث أيضا إذا كان الوقف ت حالة الصحة» نعم إذا ثبت من ط يق موثو يه آن آيا حليفة 
رمه الله يتفذ مثل هذا الوقف فيا زاد على الثلث أيضاء فحينئذ يتفق قوله مع قول الجمهو رء 
وم أر ذلك صريًا » نليتأمل » والله أعلم . TT‏ 


تكملة ققح الهم ااا 0000 الهلد لانى 


ويثبين لك من تعمق النظر فيا ذكرنا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يخالف الجمهور 
فى لزوم الوقف وتأبيده > وعدا يخالفهم فى طريق انعقاد هذا الو قف المؤبد » فيقول : إنه 
لا ينعقد وقفا مؤبدا إلا بأحد من الطرق الثلاثة : إما يجعل رقبة الأرض وقف.ا أو صدقة , 
وإما بإضافتها إلى ما بعد مو ته » وإما يحم الحاج » فأما إذا لم يتحقق شىء من ذلك وتصدق 
الرجل نافع ملكه دون أن يضييفه إلى ما بعد موته» فاه لا يتعقد وقفا مؤبدا. 


واحتج الجمهور خديث عر ی الباب »> فإنه صرح فى أن عر الم إغا تصدق 

بمنافعها » وقد ذ کر الى 1 أنه لا يباع ولا يو هب »> ولا يورث . ويمكن الجو اب من 
9 و - 
قبل أبى حنيفة رحمه الله أن هذا الوقف كان بأحد الطرق الثلائة الى يتأبد به الوقف عنده » 
فيحتمل أن يكو ن عر پال تصدق برقبة الأرض > ويكون قوله عليه السلام : « إن شئت 
حبست أصلها » المراد منه : و حيست أصلها على ملك الله تعالى » . وحتمل أن يكون 
التصدق محض منافم الأرذ ار سو ل اللہ صلا تمل أن يكون 
؛ ف بمحض منافع الآرض » ولكن اتصل به حك رسول ي » ويحتمل أن يكو 
أضافه إلى ما بعد وفاته » وهذا الأخير يتأيد بها أخر جه أبو داود من نسخة كتاب الوقف 
لعمر » فيه : «هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المومنين » إن حدث به حدث أن مغا 
وصرمة بن الأكوع 4 والعيد الذى فيه ¢ والمائة سیم الذى یبر ¢ ورقيقه الذى فيه ¢ 
والماثة الى أطعمه 5 1 بالوادى تليه حفص ة ما عاشت › ثم يليه ذووالرأى من 
وی 

أهلها ال » فإنه صرح فى أن عبر باتع أضافه إلى ما بعد موتهء وقد وقع ى رواية الدارقطى 
فى سننه ۲ : ٩‏ إنه صرح فى وصيته بأنه حبيس ما دامت السماوات والأرض . 
وتاي مثل هذا الوقف مما لا نزاع فيه . 

وكذلك يتأول الإمام أبو حنيفة رهه الله ى جميع الأوقاف الؤبدة فى عهد الرسول ا 

ويد 
وفى الصحابة أنها انعقدت مؤبدة بإحدى الطرق الثلاثة الى ذكرناها » فليست داخلة فى 
محل التزاع . 30 
وبالجملة فالمألة جتهد فيها › ولكل من الفريقين دلائل » والذى يظهر من موم 
الأحاديث أن السلف كانوا يعتبرون الأوقاف المطلقة مؤبدة » من غير تقييد بهذه الطرق 
الثلاثة انى ذكرها الإمام أبو حنيفة رجه الله » ومن هنا أفتى معظم العلاء الحنفية بقول 
الجمهور فى هذا الباب » والله سبحانه أعلم ' 1 ش 
هل ينتقل ملك الوقف إلى المرقوف عليه ! 
قال العينى رحمه الله : «واختلفوا : هل يدخل فى ملك الو قوف عليه أم لا ؟ فقال 


باب الوقف - ٠ - ٠۲٠١‏ هل الوقف يكون ملك للموقوف عليه ؟ 


5- حد ثنأه أبو بكر بن ألى شيبة » حدثنا ان أنى زائدة ح وحدثنا إسحاق » 
أخيرفا أزهر الان ؛ ح وحدثنا محمد بن المانى » ولا ابن أنى. عدى 5 كلهم عن ابن عون 
بهذا الإسناد مثله » غير أن حديث ان أنى زائدة و أزهر انتهى عند قوله : أو يطعم صديقا 
غير متمول فيه › ولم يذكر ما بعده » وحديث ابن ألى عدى فيه ما ذكر سليم : قوله :. 

فحدثت بهذا الحديث محمداً إلى آخره . 


٠‏ وح نا إسحاق بن إبراهم » حدثنا أبوداود الحفرى عر بن سعد » عن سفيان» 


أصحابنا : لايدخل» لكنه ينتفع بغلته بالتصدق عليه » لأن الوقف حبس الأصل » وتصدق 

بالفرع ٠‏ والحبس لا يوجب ملك المحبوس » وعن الشافعى ومالك وأحمدد : ينتقل إلى 
ملك الموقوف عليه لوكان أهلا له » وعن الشافعى تى قول : ينتقل إلى الله تعالى » 
وهو رواية عن أصابنا » وعن الشافعى : أن الملك فى رقبة الوقف للله تعالى » كذا فى 
عمدة القارى 5 : 459:. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : الظاهر من القول المفتى به عند الحنفية أن الوقف 
لايكون ملكا للموقوف عليهم » وإنما يكون ملك لله تعالى » ينتفع به الموقوف عليهم » 
ويصير الوقف كالشخص العنوى فى الاصطلاح القانوتى العصرى » يددم > ويشترى › وعلك 
ويقرض» ويستقرض بواسطة واليه» وهذا قد صرح الفقهاء بأن ما اشتراه المتولى من غلة ااوقف 
لم يصر وقفافى الأصح » وإنما كان ملكا للوقف , وراجع الفتاوى المالمكيرية ۳ : ٠٠١‏ . 


قوله : ” ان أى زائدة “ يقال ابن أبى زائدة لز كريا بن ألى زائدة ٠‏ ويحبى ابنه 
كليهاء والظاهر أن المراد هنا: ي#بى بن ز كريا بن أبى زائدة» فإن ابن عون معدو د فى أساتذته » 
وان ایی شيبة فى تلامذته فى تهذيب الكال للمزى » ولا يوجد لما ذكر فى شیوخ زكريا 
وتلامذتة › والله أعلم 3 


قوله 5 “.ابن أنى عدی“ ۔ يعنى محمد بن إبراهم بن أنى عدی-» وهو من ثقات أعل 
البصرة » روى عنه الجاعة » مات سنة ۱۹۲ھ أو 194ه »> كذا فى التهذيب 
۳ . 1 


قوله : ”عن سفیان “ يعنى اللوری » كا صرح به النسائی فى سننه ۲ : 155 . 


ا علس ةلس ا امجلد الثانى 


عن أبن عون » عن نافع » عن ابن جمسر ء عن جمسر » قال :امت ارفا ف ارف 
خيير؛ فأتيت رسول الله يق » فقلت : أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلى » ولا أنفس 2 
دى ينها ٠‏ وماق الات عثل ع > ولم يذكر : فحدئت محمد وما بعده . 


قوله : ”عن عر “ جعله سفيان الو زی من مسنذات عر وا زواة أبن شاق 
الفرارى » وسعيد بن سام عند النسانى » ولكن جعله أكثر الرواة من مسند ابن عر کا 
مراع الصف » اولاطاع بن أن يكرد غرويا u‏ 


٠‏ قوله 1 ا ا يو “ وقد وقع فى رواية ار ل ا ا د 
الوصايا : وأن عر تصدق يمال له على عهد رسول الله يال » 0 :م 
و کان نخلاء . : 


وأخرج السائی فى امجتبی ۲ : ٠۲١‏ عن ابن عر » قال : وجاء عمر إلى رسول الله 
تل » فقال : يا رسول الله 1 إنى أصبت ما لا لم أصب ما لا مثله قط » كان لى مائة 
رأس » فاشتريت بها ماثة سهم . من خيبر من أهلها > وإفى قد أردت أن أتقرب بها إلى 
الله عزوجل ؛ . ٠‏ 


:. فزعم بعض العلاء بالظر إلى جمو ع هذه الروايات أن « مغ » كانت من آرض 

خيبر » :قال اللحافظ فى الفتح ه : ۲۹ « فيحتمل أن تكون نمغ من جملة أراضى خيبر 2 
وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم من السهام الى قسمها النى 1 بين من شهد خيبر ؛ 
وهذه الماثة' e‏ غير المائة سهم اتی كانت لعمر بن اللحطاب يخيير » الى علدا من جزئه 

من الغديمة € 

وين الأمر کا زعم 
قد صرح به غير واحد من العلاء » وقد حقق السمهو دى رحه الله موضع هذه الأرض ق 
كتانيه المعروف وفاء الوفاء ١١58 : ٤‏ › ولا باس بإيراد كلامه ههنا بلفظه» قال : 


الحافظ ر حه الله » فإن و المدينة » لا من خبييرء 


غ » بالفتح والغين المعجمة » مال يتر لعمر بن الحطاب رلت » “قاله الممند ؛ 
لحديث الدارقطنى : إن عمر أصاب أرضا يعر ء يقال ها: مغ > فسأل الى “f‏ فقال 
له : احبس أصلها 4 وتضدف يشمرتها ‏ » وف ری ر تصدق مال بة ال له: تمغ » 
و کان نلا » الحديث » . ١ ١‏ 


ات - 110 02020200 تحقيق أرض شم لعمر پالم ` 
« لکن تقدم فى منازل يهود أن ببى مزانة کانوا فى شامى بنى حارئة » وأن من 
آطامهم هناك الأطم الثى يقال له الشعبان فى مغ » صدقة ر بن الحطاب لم »> قاله ابن 
زبالة » وف بعض طرق حديث صرقة مس بن رواية ابن شية ٠‏ ا ارم 
من يهود بنى حارثة ء يقال هما » نمغ » . 1 


ووذكر الواقدى اصطفاف أهل المدينة على اللحندق فى وقعة الحرة » ثم ذ كير مبارزة 
وقعت يومثذ فى جهة ذباب إلى كومة ا اء » 0 : كومة أنى الحمراء قرية 
من مغ ٠‏ . 

« وقال أبو عبيد البکری : مغ أرض تلقاء الدينة كانت لعمر ».و ذكره:ابن شبة فى 
صدقات عمر بالمدينة » وغائر بينه وبين صدقته عيبر » وأو رد لفظ كتاب صدقته » وفيه: 
مغ بالسدينة » وسهمه من خيبر » وروی عن عرو بن سعيد بن معاذ » قال : : منألنا عن 
أول من حبس ف الإسلام » فقال قائل : صدفة رسول الله يل » وهذا قول الأنصار » 
وقال المهاجرون : صدقة عمر » وذلك أن رسول الله وَل أول ما قدم المدينة وجد أرضا 
واسعة بزهرة لأهل راح وحسيكة » وقد كانوا أجلوا عن المديئة قبل مقدم: الى 248 » 
وتركوا أرضا واسعة منها براح > ومنها ما فيه واد لا يستى » يقال له : الحشاشين » 
و أعظى عمر متها مغا » واشترى عمر إلى ذلك من قوم من يهود › فكان ما لا معجبا. » 
فسأل رسول الله ولع » » فقال : إنلى ما لا » وإفى أحبه » فقال رسول لله يو : اغبي 
أصله » وسيل ثمره ؛ . ش 5 كن 


È‏ فهذا کله صرج ف كونه بالمذينة ف شاميها » »> فكأن ما E‏ رواڼة الدارقطی من 
تصرف بعض الرواة ٠‏ أو أن كلا من صدقنيه پسمی نمغا » وراجع واه لوقا السمهوادی 
E ٤‏ عن ع المدينة ٠ ٤‏ القصل الثامن فى بقاع المدينة ٠.‏ 0 


فالذى يتحصل من جميع هذه الروآيات أن نمغ كانت بالمدينة » ٠‏ و کان عر پل تليق 
به وبالماثة د جميعا 3 فاقتصر بعض الرواة على مخ ؛ وبعضهم على أرضه خر 2 
وخاط بعضهم لين ؛ را مخ من اران خی ۲ رار اذ جار E‏ ¢ 
وله مبحاله أعلم . ”0 1 


5 1 5 ا 
ج 2 5 عع ل لح قم و 3 اع 7 لا 
عي 5 ت م 


کله الم 0 -2178 اليلد اكان 


باب تزك الوصية لمن ليس له شيئى يوصى فيه 


ان فول » عن طلحة بن مصرق » قال : مألت عبد ال بن إل أوف : هل أوصى رسول 


0 


باب ترك الوصية لین ليس له شيئى يوصى فيه 


0 قوله ”عن مالك بن مغول کر الم > وسكون الغين > وفتح الواو » 
رواة الجباعة ثقة ثبت عند الجميع » قال ابن سعد : كان ثقة » مأمونا » E‏ 3 
فاضلا > خيرا » وقال ابن حبان : کان من عياد آهل الكوف ة ومتةنيهم » وقال ابن 
عيينة : قال رجل لاللك بن مغول: اتق: ا؛ فو ضع خده بالأرض. > مات سنة ۷٥٠ھ‏ كذا 


نيم 


فى التهذيب EN‏ 


' قوله : “عن طلحة بن مصرف “ بفتح اليم » وكسر الراء » تابعى كبير من رواة 
الجماعة » ومن قراء أهل الكوفة » قال العجلى : اجتمع قراء الكوفة فى منزل الحم بن عينية 
فأمعوا على أنه أقرأ أدل الكوفة » فبلغه ذلك » فغدا إلى الأعمش » فقرأ عليه » ليذهب عنه 
ذلك الاسم » وقال عبد الله بن إدريس : كانوا يسمونه سيد القراء » وقد أدرك أنسا : 
ولم يثبت له ماع منه » كذا فى التهذيب ه : ١؟‏ وغاية النهاية لابن الجزرى ١‏ : "57" . 


ْ قوله : ” سألت عبد الله بن أبى أوفى “ حديثه هذا أخرجه أيضا البخارى فى الوصاياء 
باب الوصايا » وفى المغازى › باب مرض النى بلتم ووفاته » وى فضائل القرآن ٠‏ باب 
الوصاة بكتاب الله عزوجل » والترمذى فى الوصايا » باب ما جاء أن انى لا م وص 
رقم ۲۱۲۰ . والنسائی ئی الوصايا باب هل أوصى ان ل ؛ وابن ماجه فى الوصايا ٠‏ باب 
هل أوصى رسول الله ياي رقم 7 . 


قوله : ”هل أوصى رسول الله لا ؟ “ ولعل سبب المؤال أن الشيعة كانوا قد 
وضعو أحاديث أن الى ع أوصضى باتخلافة لعلى يللم 2 فرد عليهم ا من العاف 
ذلك » منهم على للت › > كا سيأق ی شرح الجديث الآنى › وكذلك زعم بعضهم أنه 


كتاب الوصية ° - ۱۹ - وصية انی لاو 
1 

فقال : لاء قلت : فلم كتب على المسلمين الوصية ؟ أو : فلم أمروا بالدوصية ؟ قال : 

أوصى بكتاب الله عزوجل . 


6 وحد ثثأه أبو بكر بن أنى شيبة , حدثنا وكيع » ح وحدثنا ابن تمر > حدثنا 
أنى ٠‏ كلاها عن مالك نن مغول بهذا الإسناد مثله » غير أن فى حديث وكيع > قلت : 
فكيف أمر الناس باأوصية ؟ وى حديث ابن مير : قلت : كيف كتب على المسلمين 
الوصية ؟ | 


. ترك أموالا وصية لبعض أقاربه‎ E 
و‎ 


قوله : ” نقال: لا . “ إنما نى عبد الله بن أبى أو فى الت للوصية با مال » و بالخلافة » 
ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه فى آحر هذا الحديث : « قال مالك : ( يعنى ابن مغول ) وقال 
طلحة بن مصرف: قال امز یل بن شرحبيل : أبو بكر كان يتأمر على وصى رسول لله ئا ' 
ود أبوبكر أنه وجد من رسول الله وب عهدا » فخزم أنفه بخزام » ومثله أخرج الدارى 
أيضا فی سننه ۲ : ۲۹٣۱‏ رقم 6 ٠»‏ وهذيل هذا من كبار التابعين » وثقات أهل الكوفة » 
فأنكر أن يكون أبو بكر يتأمر على وصى رسول الله 2 > فإنه إن كان وجد عهدا من 
النبى عل أخلص نفسه من عبأ الحلافة » وانقاد لمن أوصى إليه رسول الله ياي . 


فهذا الجواب لا ينا فى ما ثبت أنه E‏ أوصى المسلمين بإخراج المشر كين من جزيرة 
و 
العرب » وإجازة الوفود بنحو ما كان يزه » ومثل ذلك » فإن السؤال كان فى ااوصية بالمال» 
وبالخلافة » کا فهمه عبد الله بن أنى أو فى من سياق الكلام » فأجاب ما يطابقه . 


قوله : ”فلم كتب على المسلمين الوصية ؟ “ يحتمل أن يكون طلحة بن مصرف ممن 
يزعم أن آية وجوب الوصية غير منسوخة » وهى : ر كتب علي إذا حضضر أحدم 
الموت إن ترك خيرآً الوصية ) وتمل أن يكون مراده ندب الوصية » واختار لفظ وكتب» 
لما هو مستحب نظرا إلى تا کد استحبابه . 


قوله : ” أوصی بکتاب الله “ لعله أشار إل قوله عليه السلام : « تر کت فيكم ما 
إن تمسكتم به لم تضاوا: كتاب الله » . وأما ما ورد عنه لاي من الوصية الجزئية » فالظاهر 
أن ابن أبى أوف لم لم يرد نفيه » وإنما اقتصر على الوصية بكتاب الله لكونه أعظم وأهم» 


تكملة فتخ الملهم - ۳ > الحلد الثانى 


4 حدثنا أبو بکر بن ان شيبة » حدثنا عبد الله بن مر ۰ وأبو معاوية , عن 
الأعمش » ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن تميرء حدثنا أنىء وأبو معاوية» قالا : حدثنا الأحمش» 
عن أفى وائل »> عن مسروق » عن عائشة » قالت: ما وك رسول الله ی دينارا» ولادرها » 
ولاشاةء ولا بعيراء ولا أوصى بشيئى . 

- و حد نا زهير بن حرب » وعهان بن أنى شيبة » وإسحاق بن إيراهيم » 
كلهم عن جريرء ح وحدثنا على بن خشرم» أخبرنا عبسى س وهو ابن بونس - یا عن 
الأعمش بهذا الإسناد مثله . 
ولأن فيه تبيان كل شيثى إما بطريق النص ١‏ وإما بطريق الاستنباط ٠‏ أو كان لم محضر 
شيئا من ااوصايا الجزئية. أو لم يستحضصرها حال الجواب . كذا فی فتح البارى 758:8 . 


فوا قوله : ” عن عائشة “ هذا الحديث لم خرجه البخارى » وأخرجه أيضا النسائى فى 
الوصايا » باب هل أوصى الى يل ؟ وأبوداود فى الوصاياء باب ما جاء فى ما يؤمر به من 
الوصية رقم MY‏ 3 وابن ماجه ف فامحة الوصايا 3 رقم 56 . 


قوله : ”ما ترك الخ “ ولعل من تمام هذا الحديث ما أخرجه ابن سعد فى طبقاته 
۳I1: ¥‏ كيد مختلفة عن زر بن حبيش » عن عائشة : ساها عن ميراث 


دبنارا 4 0 29 ¢ ولا أمة 6 ولا شاأة a‏ 


قوله : ” دينارا » ولا درها “ كذا ثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين أنه 
اي مم يترك دينارا »> ولا درهها » ذكره أيضا عمرو بن الحارث وان عباس » وعلى بن 
الحسين زین العابدين » وغيرهم » راجع لرواياتهم طبقات ابن سعد ۲ #١5:‏ و ۳۱۷ . 
. وذكر المحب الطبرى فى خخلاصة السير : ترك ااي يوم مات ثونى عر اا 
عمانيا » وثوبين صحاريين . وقيص) صخاريا » وقيصا حوليا . وجبة بمنية > وققيصا . وكساء 
أبيض » وقلانس صغارا لاطية ثلاثا أو أربعا » وإزارا طوله خحمسة أشبار » وملحفة مورسة» 
كذا ف فارع ويا 0 لما الديار بكرى AVEN‏ 


ا .قله : 5 ولا أوضئن بشيئى شع کک ' بنى ب فى أمر الال ٠‏ والحلاقة . وللا تت فقد يتت عنه عدة 


ا E‏ و صية النى 9 


40 وحدثنا 5 بن یحی » و أبو بكر بن ایی شيبة - و اللفظ ليحبى ‏ 
أخبرنا إسماعيل ابن علية » عن ابن عون » عن إبراهيم » > عن الأسود بن بز بد » قال 5 
عند عائشة أن عليا كان وصيا » فقالت : می أوصى إليه ؟ فقد كنت مسندته إلى صدرى ‏ 
أو قالت : حجرى فدعا بالطست » فلقد انخنث فى حجرى » وما شعرت أنه مات » 
فى أوصى إليه ؟ | . 
وصايا نصح بها الآمة » و إن الكلام كان فى وصيته بالمال أو اللحلافة » ولذلك نفت 
الوصية مطاقا . ا 


قو کله : ”ذكر وا عند عائشة “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى الوصايا ‏ باب 
ا > وف ak‏ > باب مرض الننبى 2 ووفاتسه » والنسائى فى الوصايا »,باب هل 


قوله : : ” كان وصيا “ يعنى للنبى الكريم عليه الصلاة والسلام . وقد ادعت ذلك 
الشيعة » وقد ردت عليهم جماعة من الصحابة » ومن مقدمتهم سيدنا على بن ای طالب ڀل 
زفسه» فقد ثبت عنه بطرق ممتلفة آنه أذكر أن رسول الله ا عهد إليه شيئا فى أمر االجلافة » 


قنها ما ذكره الترمذى فى الفئن » باب ما جاء قف اثلعلافة (رقم ۹مم حيث قال : 
وو الباب عن عمر ». وعلى » قالا : لم يمهد النبى ا ف الحلافة شيا » . 


ومنها ما أخرجه أحمد فى مسنده 1١4 : ١‏ من طريق الأسود بن قيس ٠‏ عن رجل ٠‏ 
عن على ِل أنه قال يوم الجمل: وإن رسول ال ع4 لم يعهد إلينا عهدا تأخذ به فى إمارة» 
ولكنه شي يثى رأيتاة من قبل أنفسنا ثم استخلث أبو بكر > رحمة الله على أ بكر» فأقام. 
و امبتقام . » ثم استخلف عمر > رحمة الله على عمر » فأقام واستقام حى ضرب الدين بجر انه » . 


وأخرجه أيضا البيهق فى دلائل النبوة من طريق الأسود بن قيس ».عن عمرو بن آي 
سفيان » عن على أنه لما ظهر يوم الجمل قال : ويا أيها الناس إن رسول الله اا لم يعهد 
إلينا فى هذه الإمارة شيئا » ذكره الحافظ فى الفتح ه : 759 وسكت عليه » وقد زالت بهذا 
الطريق جهالة الراوى عن على فى رواية أحمد . 


ومنها ما أخرجه الحا فى المستدرك + وصمحه » والبيهق فى الدلائل » عن أنى واثل 
قال : «قيل لعلى : ألاتستخلف علينا ؟ قال : ما استخلف رسول الله يق » فأستخلفء 


تكاة فتح الهم ٠‏ ۳ الحلد الثانى 


ولكن إن يرد الله بالناس خيرا » فسيجمعهم بعدى على خيرهم > كا جمعهم بعد بيهم على 
خيرهم ) ذكره المبا ركيورى فى محفة الأحوذى ٣‏ : . 


ومنها ما أخرجه البخارى ف العم » باب كتابة العلم » عن أبى جحيفة » قال : قلت 


لعل : هل عندم إلا كتاب ؟ قال : ول كتاب الله » أو نهم أعطره رجل مسل 3 أو ما ی 
هذه الصحيفة , قال : قلت: : وما ف هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير› ولا يقتل 


مسلم لكافر» . 
قال ابن بظال : فيك م يقطع بدعة الشيعة 3 والمدعين على على للم أنه الوصى » وأنه 
الخصوص بعلم من عند رسول الله © لم يعرفه غيره . كذا فى عمدة القارى :١‏ 655 . 


ومنها ما أخرجه سل فى آخر كتاب الأضاحى عن بى الطفيل › قال : « كنت عند 
على بن أبى طالب » فأتاه رجل فقال : ما كان النى عاي يسر إليك ؟ قال : فغضب » 
وال : ما كان النى يي بسر إلى شيئا يكتمسه الناس ٠‏ غير أنه قد حدثی بكلات 
أربع » قال : فقال : ما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : قال: لعن الله من لعن والده » ولعن 
الله من ذم لغيرالله » ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من غير منار الأرض » . 


وف واه حر E‏ امبرل 011 : «سثل على : أخصكم 
رسول الله ڪا بد بشيئى ؟ فقال: ال وح د ان كافة إلا ما 
كن ف قراب سق هذاه 


ومنها ما أخرجه أحمد فى مسنده ١١9 : ١‏ من طريق آیی حسان أن عليا لت كان 
يأمر بالأمرء » فيؤتى » قيقال: قد فعلنا كذا وكذاء فيقول: صدق الله ورسوله. قال: فقال له 
الاش : إن هذا الذى تقول قد تفشغ فى الناس » أفشيى عهده إليك رسول الله عل ؟ قال على 
للم : « ما عهد إلى رسول با شيا خاصة دون الناس . إلا شيى ممعته منه. فهو ى صعيفة 
فى قراب سينى » الحديث 5 


ومنها ما ذكره ابن عبد البرق ثرحمة الصديق ربل من الاستيعاب ؟: ۲ من طريق 
اسن البصرى . عن قيس نن عبادة » قال : : قال لى على ,لقع : : « إن رسول الله ایا مرض 
ليالى وأدما ينادى بالصلاة» فيقول : مروا أبا بكر يصلى بالناس » فل) فلا قيض رسول الله یو 
نظرت > فإذا الصلاة عام الإسلام > وقوام الدين » فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله ع 
101111 


كتاب المبات ل ۳ .- الرد على من قال بوصاية على 


ومنها ما رواه أبو الحجاف قال : ١‏ لا بويع أبو بكر وبايعه الناس قام ينادى ثلاثا : 
أيها الاس قد فلت بيعتم › > فقال على : والله 8 او نستقيلك» قدماڭ رسول اله ع 
فى الصلاة فا ذا يؤخرك؟ ذكره البلاذرى فى أنساب الأشراف :١‏ ۸۷ه والحب الطبرى فى 
الرياض النضرة ١‏ : ۰۲۲۹ وان النجار عن زيد بن على عن آباءه کا فی كنزالعال 340:7 . 


ومنها ما أخرجه ابن قتيبة فی غریب الحديث ۲ : ۱۳۸ من طريق يعقوب بن محمد ؛ 

عن ألى عر الزهرى » عن مس ء > عن نشيط » عن عطاء ابن أبى رباح' عن ابن عياس أن عليا 

لل قال يوم الشو رى» وهو عاطب عبد الرحمن بن عوف: « ولنا حق» إن نعطه تأخذه.. وإن 

سه ترك اغا الإبل» وإن طال السرى» لو عهد إلينا رسول لله عق عهداً لجالدنا عليه 

حى نموت › أو قال لنا قولا لأنفذناه على رغمنا » . فهذا صرح فى أن عليا يفك لم يعهد إليه 

"رسول الله و بشيئى فى أمر الخلافة . وإن الجزء الأول من كلامه منقول فى نهج البلاغة 
أيضاء ولم يذ كر جزءه الأخيره ٠‏ راجع شرح نهج البلاغة لا , ن ایی حديد ۲٣۲ : ٤‏ . 


وقد استدل بعض الشيعة عا أخرجه الاك فى معرفة الصحابة من مستدركه ۳ : ١8‏ 
عن أم سلمة رضى الله عنها » قالت : « والذى أحلف به إن كان على لأقرب الناس عهدا 
برسول الله عله عدنا رسول الله عطي غداة » وهو يقول : جاء على » جاء على 
مرارا » 0 رضى الله ا بعثته فى حاجة » قالت : فجاء بعد » قالت 
أم سلة : فظننت أن له إليه حاجة » فخرجنا من البيت . فقعدنا عند الباب » وكنت من 
أدناهم إلى الباب » فأكب عليه رسول الله یا > وجعل يساره ويناجيه » ثم قبض 
رسول الله يق من يوه ذلك > فكان على أقرب الناس عهدا » قال الام : : هذا حديث 
صعیح الإسناد › وم يحرجاه » وسكت عليه الذهمى )١(‏ 


ولكنه إن صح لا يدل على أن النى عا جعل عليا وصيه » فإن المسارة والمناجاة 
يمكن ها أسباب أخرى. ولثن کان الى متك بر يد أن يجعله وصيا فى أمور الحلافة وغيرها لما 
فعل ذلك خفية » وإنما أعلن به على رءوس الأشهاد » لقلا تقع بين المسلين فتنة » ولا 
يعقل من رسول الله لا » وهو رأس الحكاء ٠‏ أن يعهد إلى على لع فى أمر الحلافةء ولا 


)١(‏ ولكنه مروى من طريق مغيرة »عن ألى موسى » فإن كان هو المغيرة بن مقسم 
الضى ا يفهم من إطلاقه » ومن کونه استاذا لحرير بن عبد اللمیسد ٤‏ فإن سماعه عن أى 
موسى الأشعرى مشكل ء وإن كان غيره فلا أعرفه » فليتئيه ... 


كل" ف ال ب 14 الهلد الثانى 


2 4 حدثنا تو بن منصور ريدن نقد ار كناد شيبة » وعمرو. 
الناقد »- والفظ لسعيد » قالوا : حدثنا سفيان » عن سلبان الأحول » عن سعيسد بن جبير » 
قال :قال ابن عباس : 200 . : ؟ 


یکل بذلك أحدا غيره , مع أن أمر اللعلافة مما يهم المسلين عامةء ويخشى فيه نزاع وخلاف. 
ثم .لو كانت هذه المسارة فى أمر. الحلافة لما SÎ‏ ر على پا کو نه دصما لرمبول ان و ؛ 
ولا رد على الذين زعموا أن النى عل استخلفه » أو عهد إليه . 


وأما ما نسبت الشيعة إلى على له من التفية» فا أحسن ما قال فيه القرطى رحمه الله: 
و وهولاء تنقصوا عليا من حيث قصدوا تعظيسه › لأنهسم نسبوه مع شجاعته العظمى » 
وصلابته فى الدين إلى المداهنة » 0 5 واا , 
حكاه الحافظ فى الفتح ۰ : ٩۹‏ 


قوله : ” فدعا بالطست “ وزاد النسائى : « ليبول فيه » وق رواية الإسماء لى : 
” ليتفل فيها “ ذكرها الحافظ فى الفتح ۸ N‏ الجمع بينهما بأن النى ع4 دعا 
بالطست » وم يبين غرضة»› فيرددت عائشة رضى الله عنها أنه عليه السلام دعاه ليبول فيه » 
أو ليتقل فية ٤‏ ف کر عض الرواة مال يكره الآخر » وق اع . 


الانثناء ء والانكسار » أرادت : أنه استرخی فانثنت أعضاؤه » 


| قوله : ” ی حجرى “ هنذا دليل على أن النى يلق توفى فى حجر عائشة رضى الله 
عنها » وقد أوزد الحام وابن سعد بعض الروايات فى أنه عليه الصلاة والسلام توق فى حجر 
على ابن أ طالب بلتم » ولكنها روايات ضعيفة لا تقوم بمثلها الحجة» ولا تلو من راوشيعى 
وقد سل الحافظ فى إثبات ضعفها نمت الحديث الثامن من باب مرض انی چیا دوفاته من 
مغازی فتح البارى ۸ : لا الا e‏ 


قوله : ” قال ابن عا “ هذ| الحديث أخرجه البخارى فى العم » > باب کتابة العم » 
ونی الجهاد باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ؟ وباب إخراج اليهود من جزيرة العرب » وق 
المغازى » باب مرض النى يي > ووفاته ٠‏ وق امرض ی » أباب. قول الأريض : قوموا 

. و‎ ٠. 


كتاب الو صية د هو“( - حديث القرطاسن 


يوم الحميس ؛ وما يوم الحميس ؟ ثم بكى » حى بل دمعه الحصىء فقلت : يا ابن عباس ! 
وما يوم الحميس ؟ قال اخ وله َي رجعه ۽ فقال : ليقو أكب لم ,كايا 
لا تضلوا بعدى » فتنازعوا . 0 

عنى » وف الاعتصامء باب كراهية الحلاف » ولم بخرجه غير الشيخين من أععاب الصحاح» 
وأخرجه أيضا أحد فى مسنده ١‏ : لالالا ۲۹۳› 54ل ۴۲١‏ وام" و وه” » وقد عزاه 
العيبى REGARD RRS‏ نول E E‏ 


قوله : ” يوم اللحميس “ حبر لبتدأ عذوف »ء أو عكسه » وقوله : * وما یوم 
الخميس ! يستعمل عند إرادة تفخم الأمر فى الشدة » والتعجب منه . ٠‏ 


قوله : ” ثم بكى “ يحتمل هذا البكاء لكونه تذ كر وفاة انی ع > فتجدد له الزن 
عليه » و>تمل أن يكون انضاف إلى ذلك ما فات فى معتقده من انير الذى .كان حصل لو 
كتب ذلك الكتاب » وهذا أطلق. فى الرواية الثانية أن ذلك رزية » ثم بالغ فيها فقال : كل 
الرزية » كذا فى فتح البارى 8 : ٠٠١‏ . 


قوله :. ” اشتد بر سول الله عفاي وجعه “ وزاد البخارى فى الجهاد ٠:‏ يوم الحميس » 
وهذا يؤيد أن ابتداء مرضه كان قبل ذلك » وإنما اشتد وجعه يوم اللخميس » ووقع فى 
الرواية الاتية عن عبيد الله بن عتبة : و لما حضر رسول الله لا ٠»‏ بضم الاء » وكاس 
الضاد » يعنى : لما حضيره الموت. وف إطلاق ذلك تبوزء فإنه عاش بعدذلك إلى يوم الإثنين 


قوله : ” أكتب لك كتابا “ سيأتى الكلام ؛ على هذا الكتاب الذى أراد انی 3 


كتابته بعد رواية واحدة إن شاء الله تعالى . 


قوله : ” فتنازعوا “ هذا يحتمل وجهين : الأول أن يكو معطوفا .مل فوله عله 
السلام : ” لا تضلوا “ فيكون على صيغة المضارع» محذف ثاء الخطاب » ويكون من قول 
النين: یاو إلى قوله « وما ينبغى عند نی تنازع » ٠.‏ والوجه الثانى: أن كلام البى. عطاق قد 
إنتهى على قوله : ” لا تضلوا بعدى “ وهذا من كلام ابن عباس » فيكون على صيغة الماضى ء 
جكاية عن حال :اناس بعد ما أ مر الى علي بالإتيان بالكتاب » وكذلك قوله: دوما پنبغی 
عند نی. تنازع. » ن کلام ا ا 


نه ميت 


تكلة فتح الملهم وان املد الثانى 


وما ينبغى عند نی تنازع » وقالوا : ما شأنه ؟ أهجر ؟ استفهموه » قال : دعونى » فالذى 
آنا فيه خر » أو صيم بثلاث : أخرجوا المشركين من جزرة المرب ¢ وأجيزوا الوفد 


وقد رجح الحافظ فى المغازى الوجه الأول » واستشهد له بما أخرجه البخارى ف العلم 

بلفظ : « ولا ينبغى عندى التنازع » فإنه صر ج ف كونه من کلام النى E‏ . ولكن 
الراجح عندى فى رواية الباب الوجه الثانى » وأنه من كلام ابن عباس »> فإن الكلام 
لا يستقم على الوجه الأول » لأن النزاع المحذر منه على ذلك الوجه إنما هو التنازع المتوقع 
بعد وفاة النى لاي » فكيف يقال فيه: إنه تنازع عند نبى . وأما رواية البخارى فى العلمء 
فد وقع فبها قول النى 42 : « لاينبغى عندى التناز ع » بعد قوله عليه السلام : ” قوموا 
عتی “ لا معطوفاً على قوله ” لا تضلوا بعدی “ کا هو فى رواية الباب » فلا بمكن تفسير 
رواية الباب برواية البخارى فى العم > فافهم . والله سبحانه أعلِم . 


قوله : ” أجر ؟ “ يتمل أن يكون هذا من المجر بضم الماء » فهو بمعنى الهذيان 
فى الكلام ٠‏ كنا يقع ذلك لمريض فى شدة مرضه » والمراد : هل أمره هذا عزيمة أو هو من 
قبيل ما جرى على لسانه فى حالة المرض » دون أن يكون فيه عزيمة ؟ و#تمل أن يكون من 
الحجر يفتح الماء » بمعنى الفراق . والراد : هل حان فراق رسول الله لَه ؟ وهذا العنى 
الثانى أليق بسياق الكلام ودلالة الحال» وحال الصحابة رضى الله عنهم» وسيأتى التفصيل بعد 
رواية واحدة إن شاء الله تعالى . 


9 قوله : : ” فالذى أنا فيه حر “ معنأه : دعونى من النزاع واللغط الذى شرم فيه 
فالذى ا من مراقبة الله تعالى 03 والتأهمب للشاءه › والمكر فى ذلك 3 ونحوه ¢ أفضل 
ما أنتم فيه . كذا فى شرح النووى . 


قوله خر جوا المشركين من جزيرة ة العرب» “ سیاتی الكلام على هذه المسألة ا 
الجهاد 5 باب إجلاء اليهود من الحجاز » إن شاء الله تعالى . 


قوله : ” وأجيزوا الوفد “ يعنى : أعطوهم جائزة » والجائزة : عطية من الكبير 
وقد ذكر الحافظ عن بعض العلاء أن أصاه أن ناسا وفد وا على بعض الملوك » وهو قنائثم 
على قنطرة فقال : ” أجيزوهم ٠‏ ء فصاروا يعطون الرجل ويطلةونه » فيجو ز على القنطرة» 
متوجهاء فسميت عطية من يقدم على الكبير جائزة . وقوله: ” بنحو ما كنت أجيزهم“ أي 


كتاب. الرصية “دل *" وصية النى علا 
ول 


EEE 


بنحو مسا كنت أجزهم » قال : وضكت عن الغالغة » أو قاها فأنسيتها : قال أبو إسحاق 
إبر اهم : حدثنا الحسن بن بشر ء قال : حدثنا سفيان بهذا الحديث . ْ ش 


٠‏ - حا إسحاق بن إير اهم ء أخيرنا وكيع » عن مالك بن مغول » عن 
طلحة بن مصرف » عن سعيد بن جبير ٠‏ »> عن ابن عباس آذه قال : يوم الحميس ! وفا يوم 
الخميس ! ثم جعل تسبل دموعه حى رایت عسل خديه كأنها نظام الولو قال : : قال 


153 


يقر يب منه» وكانت جائزة الواحد على عهده ا : أو و قية من فضة» دهي أربعون درها . 
کذا فى فتح البارى ۸ :0 1 


قوله : ”قال : وسكت عن الثالئة “ قال النووى رحمه الله : «٠‏ الساكت ابن عياس» 
والناسی سعيد بن جبير ة ولكن الصحيح أن السا كت سعيد بن جبير » والقامى سليان 
الأحول » وذلك لا أخرجه الحميدى رجه الله فى مسنده ۲٣۲ : ١‏ ( رتم 5 ) فى در 
هذا الحديث : «قال سفيان : قال سلهان : لاأدرى أذكر سعيد الثالشة فنسيتها أو سكت 
عنها ؟ » > ولا أخررج أحد فى مسنده ۱ : ۲۲۲ عن سفيان » قال ٠:‏ رشت ن عن 
الثالية:) . ع ! ٍْ : 1 


واختلف الشراح فى تعيين هذه الثالثة . فقال الداودى : الثالثة: الوصية بالقرآن» وبه جزم 
ابن التين» وقال المهلب: بل هو تجهيز جيش أسامة» وقواه ابن بطال بأن الصحابة لا اختلفوا 
على أ بكر فى تنفيذ حبيش أسامة قال لهم أبو بكر : إن النبى 1 عهد بذلك عند موته . 
وقال عياض : يحتمل أن تكون هى قوله : ولا تتخذوا قبرى وشا » فإنها ثبعت فى الموطأ 
مقرونة بالأمر بإ.راج اليهود » ويحتمل أن يكون ما وقع فى حديث أنس أنها قوله : 
«الصلاة » وما ملكت أيمانكم » كذا فى فتح البارى . ش 


قلت : الكل محتمل » ولا سبيل إلى الجسزم ها بت مات ا 2 
والله أعلم ١‏ ش 
قوله : ”قال أبو إعاق: إر اهي “ هو تلميذ الإمام مسل رحو الله الذى روى عه 
کتابه هذا » فذكر أن هذا الحديث بلغه أيضا بإسناد عال من غير واسطة الإمام مس رمه الله ؛ 
فساوی فيه أستاذه » لأن الحديث بلغ :الإمام مسلا رحمه الله بواسطة رجل وال 
ابن عيينة » و كذلك بلغ تلميذه بواسطة رجل واحد إليه ٠‏ : 


کل فح الملهم - ۱۳۸ 1 . المجلد الثالى 


7 الله ی : إيتونى بالكتف 0 الي والدواة » أكتب لك كتابا لن تضلوا . 
بعده أبدا . فقالوا : إن رسول الله باي يهج 


o oT 
» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة‎ ٠ رافع : حدثنا عبد الرزاق » أخيرنا معمر ؛ عن الزهرى‎ 
» عن ان عباس » قال : لا حضر رسول الله إلا وى البيت رجال فيهم عر بن الطاب‎ 
فقال الى یو : هلم أكتب لم كتاباً لا تضلون بعده , فقال عر : إن رسول الله اق‎ 
قد غاب عليه الوجع » وعندم القرآن » حسبنا كتاب الله » فاختلف أهل البيت » فاختصموا»‎ 
فنهم من يقول : قربوا يكتب لک رسول الله یا كتاباً لن قضلوا بعده » ومنهم من يقول‎ 
. ما قال عمرء فلا أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله ياي قال رسول الله إلا : قوموا‎ 
قال عبيد الله : فكان اين عباس يقول : ل د‎ 
. وبين أن يكتب هم ذلك الكتاب من اختلافهم و لغطهم‎ 


قوله :” ائتوفى بالكتف والدواة “ و كانوا يستعملون كتف الشاة أو البعير للكتابة 
عليها » لعوز القرطاس أو ندرته » و ذكر الحافظ فى الفتح ١85 : ١‏ أن المأمور به كان 
عليا بتع » واستدل له برواية فى مسند أحمد » وسيأتى لفظها وما فيها عن قريب إن شاء 
الله تعالى . 


قوله : ” فكان ابن عباس يقول “ ووقع فى رواية البخارى فى ١‏ : «فخرج ابن 
عبان يقول :ن الرزية الح » وظاهره أن ان عباس کان معهم > وأنه فى تلك الحالة 
خرج قائلا هذه المقالة » ولكن حقق الحافظ فى الفتح ۱۸١ : ١‏ أن الأمر ليس فى الواقع 
كنا يقتضيه هذا الظاهر » بل قول ابن عباس المذكور إنما كان يقوله عدد ما يحدث بهذا 
الحديث » وأيد النافظ ذلك بروايات عدة , ا 


فول : ”إن الرزية “ أصله : الرزيئة » و كذلك وقع فى بعض روايات البخارى» 
ومءناها اللصيية 3 “وقد نهل 0 » وتشدد الياء كا فى النسيئة والنسية . 


:وله د ”من لغطهم “ يفتج الغين وإسكانها » .يعنى: الفسجة:ء والحلاف الموتء 
كا ى جامع الأصول لاان ٠‏ 


كتاب الوصية | ا مطا عن الشيعة:و الجواب عنها 


مطاعن الشيعة 3 قصة القرطاس والرد عليها 
وقد طعنت الشيعة الرافضة من أجل هذا الحديث ف الصحابة رضى الله 4 منهم» وا 
ف سيدنا ګر بن امطاب ب » بوجوه متعددة : : 1 
١‏ إن عمر بلتم ومن وافقه من الصحابة خالفوا ار رول | اله 4 E‏ 
بأن يأتوا باللو ح والدواة » فأبوا عليه ذلك . 0 


۲- إنهم قد منعوا الأمة المسلمة حقهاء فإن الكتاب الذى كان , بريد كتابته إا 
كان لوقاية الأمة عن الضلالة » وقد أدى عدم كتابته إلى اختلاف كثير وقع نی تلف 


طوائف الآمة » وجميع ذلك يرجع سببه إلى من امتنع من الكتابة . 
إنه خلا كان بر يد أن يكتب اللحلافة لعل ,بالته » ولذلاك تعرض عر بن الخحطاب ,بالا 
| إل إنه جع كان بريد أن يكتب الحلافة لمل پاي » و للك تعر ض عر بن اللحطاب لت » 
فنعه عن ذلك » لتسليط غير أهل البيت عليها . 
33 إن عر پل قد نسب رسول الله مللا إلى المذيان ء حيث قال : أهجر ول 
لله عل ؛ > مع أن رسول الله للاي معصوم عن الجنون والهذيان و أمثالها من من العوارض . 


فأما الطعن الأول والثانى فنجيب عنها إحالا وإلزاما » ثم تفصيلا وتحقيقا : 


فأما الجواب الإجمالى . فإنه لو كان امتنا ع الصحابة عن الإنيان باللوح والدواة فى 
مثل ذلك الحال معصية - والعياذ بالله - فإنه لم ينفرد به عمر لله > بل شاركه فيس م 
أهل البيت الذين كانوا حاضرين فى ذلك الوقت والمقام؛ ولا سيا سيدنا على اكب بال“ 
فإنه فعل فى تلك الخال عين ما فعله سيدنا عمر رال . 

فقد أخر ج الإمام أحمد فى مسنده ٠: ١‏ عن على بن ألى طالب لله » قال : وأمرىق 
الى ال أن ا طب يكنب فيه ما لا الال و و ار 
نفسه » قال : قلت : إنى أحفظ » وأعى » قال : أوصى بالصلاة » والركاة » وما ملكت 


.)2)١( ا‎ 


0 هذا الحديث ق إسناده نعم بن يزيد » وهو عيول عا فق التهذيب » غير أن 


الحافظ ذكر جزأ منه فى الفتح ١‏ : 187 ولم يتكل عليه بشيئى ما يدل على كونه مقبولا 
غنده ٠‏ على أن الشيعة يستدلون بروايات فى إسنادها من هو أكثر جهالة من هذا . 


تكملة فتح الملهم ٠‏ هعلس 0 ٠‏ املد الثانى 


وإن هذه الرواية تة لع جميع مطاعن الشيعة من شأفتها » فإنها صريحة فى أنه لم يكن 
فى ذلاث الوقت أ ا فرق بين موقف سيدنا عر وسيدنا على رضى الله عنهما » فإن كان 
واقعة هذه الرواية عين واقعة الباب فإن- كليها امتنعا عن الكتابة م عل رسول الله عي ؛ 
فقال عر ر : ١‏ إن رسول الله خا غلب عليه الوجع ٠‏ وقال على : ٠‏ فخثيت أن تفوتى نفسه » 
أوإن كانت واقعة هذه الرواية غير واقعة الباب » فإن جميع ما طعنت. به الشيعة فى سيدنا 
عر لله يتوجه إلى سيدنا على فى واقعة مسند أحمدء فا هو جوابهم فيه فهو جوابنا فی 
سيدا مر فى الله نها . 


وبالتالى » تدل هذه الرواية على أن الوصية الى كان رسول اله يَف يريد أن يكتيها فى 
ذلك الوقت لم تكن فى شيثى من أمر الخلافة . وإنما كانت تأكيد أحكام الصلاة » والزكاة» 
والعبيد » والإماء » وأمثالها . ش 


ا الجواب التحقيق عن الطعن الأول فإن عسر ,بلتم » ومن وافقه لم يخالفوا أمر 
رسول لله يفي معصية منهم أو عنادا » و حاشاهم عن ذلك ٠»‏ و إنما قصدوا أن لا يلحق 
النى عق تعب نى هذه الحالة الشديدة من المرض » وقد صرح ابن عباس فى أول هذا 
الحديث أن رسول الله يا اشتد وجعه ذلك اليوم » وإثما اجتمع أصحابه و أهل بيته لعيادته 
وتمریيضه» وج بقع مثل ذلك لرجل مريض يشتد مرضه » فيجتمع حوله أهل بيته » ويريد 
أن يفعل شيا › فيمنعه أهل البيت من ذلك مخافة اشتداد مرضه ء فلا يفهم أحد أنهم يعاندونه 
أو يعصوتنه › و إنما يستحسن منهم مثل هذا فى مثل ذ لك الوقت » لأنه يدل على عنايتهم 
بأحوال المريض » وإشفاقهم عليه » و اجتهادهم ف صيانته عن ااوقوع فى المتاعب . 

ثم إن عر 7 إغا فعل ذلك لأنه کان زعم أن. رسول الله اي لا .يموت حتى فی 
المنافقين 5 ويظهر كلمة الإسلام م على فارس وا اروم > فكان يقدر أنه عليه السلام لو امتنع 
عن الكتابة فى مثل هذه الشدة لأمكن له ذلك فى وقت آخر يخف فيه مرضه » أو ييرأ 
فيه تماما » فلم يكن فى زه شيئى يفوت الأمسة لو لم يكتب ذلك الكتاب ی مثل 
تلك الشدة , 


ودل 3 ذلك ما أخرجه ابن سعد فى طبقاته ۲ : 744 من طريق الواقدى ٠.‏ عن 


« إن انى علا قال ل مات فيه : ائتونى بدواة وصحيفة أكتب لک کتابا 


كتاب الوصية - 151 - مطاعن الشيعة واجلدواب عنها 


ل م ل ص ا و ص س 
لن تضاوا بعده أبدا > فال عمر بن الحطاب : من لفملانة مدان ان رول" 
الله فاع ليس عيت حى نفتتحها » . 

E sS 3 1‏ ا 1 :أن 


لد ES ey‏ 
كنا رواه البخارى فى الأحكام . ش 


فهذا كله يدل على أن عمر له لم يخطر بباله أبداً أن رسول الله اا سيتوق فى مرضه 
هذا » وإنا كان يعتقد أنه يرأ » فبعيش حتى يفنى المنافقين » ويظهر على فارس والروم » 
حی يكون آخر من فى عهده وفاة » ثم كان يعتقد ی جانب آخر آنه ی لم يكن ليترك 
شيا مما أمر بتبليغه إلا بلغه إلى الأمة » ولئن كان شيئى يريد أن يوصى به لأمكن أن يوصى 
به نی وقت آخر بعد بعد برءه » أو خفة مرضه ء فلا حاجة إلى هذا التعجيل فى مثل هذه الشدة 
الى يخاف فيها التعب على رسول الله ياي ؛ ومن أجل هذا قال ى حديث الباب : «إن 
رسول الله عل غلب عليه الوجع > وعندك القرآن » حسينا كتاب الله» . ش 

وك أبدى سيدنا عمر له أمام النى الكري ع من آراء وافقه عليها رسول الله وَل 
فكان هذا القول أيضا رأيا ا الوقت » فأبداه » ولو كان خطأ لنعه النى 1872 » 
وما أقره على ذلك » ولكن رسول الله ع4 لم ينكر عليه » ولا منعه » فظهر أنه م يكن 
عنادا » ولا معصية ٠‏ والعياذ بالله العظم . 

. ثم لوفرضنا أن ذلك الرأى كان خطأ » > فإنما كان ذلك باجتهاد » ولم ينفرد به عر يللع 
بل شاركه فيه جميع أهل البيت» لأنه لم يأت أحد بالصحيفة » ولا بالدواة » ولم يكن سيدنا 
عر بلتم ليمسك بيد أحد يأتى بهاء ونما کان يرى رأيا نتكل بهء فلا لم يتقدم أحد بذلك تبين 
أن ذلك الأمر لم يكن للوجوب عند ساز أهل البيت »: وإلا لا متثله من يزعمه للوجوب ء 
رغم رأى الآخرين . و 

وما أحسن ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فى منها ج السنة 8 : ٠۳١‏ وهو 
يتحدث عن طعن الروافض ف سيدنا عمر من أجل حديث الباب » يقول : ) 

« ولو أن عمسر لت اشتبه عليه أمر نين له أوشك فى بعض الأمور ٠‏ فليس 
هو أعظم من يفتى ويقضى بأمور » ويكون البى عاي قد حم يخلانها جتهدا فى ذلك » 


تكلة فتح الملهم ش ش NES‏ امحلد الثاى 


ولا يكون قد عل حك البى 44# » فإن الشك فى الحق أخف من الجزم بنقيضه » و كل 
هذا باجتهاد سائغ كان غايته أن يكون من الخطأ الذى رفع الله المؤاخذة بهء كا قضى على يِل 
فى الحامل المتوق عنها زوجها أنها تعتد أبعد الأجلين؛ مع ما ثبت فى الصحاح عن عن النى و 
أنه لما قيل له : إن أبا السنابل بن بعكك أفتى بذلك سبيعة الأسليمة» فقال رسول الله یا : 
کلب وار جوت باحس عر جحت لد تناد فى a:‏ بهذا » 
وأبو السنابل لم يكن من أهل الاجتهاد » وما كان له أن يفتى بهذا مع حضو ر النى لا 
وأما على وابن عباس وإن “انا أفتيا بذلك لكن كان ذلك عن اجتهاد » وكان ذلك 
بعد موت الى ا 3 ول يكن بلغها قصة سبيعة » وهكذا سائر أهل الاجتهاد من الصحابة 
رضى الله عنهم إذا اجتهدوا » فأفتوا » وقضوا » وحكوا بأمر والسنة بخلافه » ولم تبلغهم 
السنة كانوا مثابين على اجتهادم » . 


ثم إن رسول الله ا لم يعاقب أحدا من امتنع عن الكتابة > ولم يعاتبه » سوى ما 
و 
قال : « قوموا عنى »2 مع أنه قد عاقب نى مرض وفاته أهل البيت الذين لدوه يفك زعا 
منهم بأنه مبتلى بذات الجنب ٠‏ فلم يكتف فاق بمعاتبتهم فى ذلك قولا > ونا عاقيهم جميعا 
باللدود إلا العباس رل »> وقصته مشهو رة . فاو كان الامتناع عن الكتابة فى ذلك الوقت 
معصية أو ذنبا لما ركهم رسول الله ا دون عتاب أو عقاب . 


الجواب عن الطعن الثانى 

وأما الطعن الثانى » فالجواب عنه أن الأمر الذى أر اد الننى E‏ کتابشه فى ذلك 
الوقت لا يخاو من جالين : إما أن. يكون شيا غم عليه تبليغه » ويخثشى يجهله الضلال 
على الأمة قطعاً » وا أن يكون تأكيداً لما بلغه فى الماضى ٠»‏ فا راد أن يكتيسه ليكو ن 
أبتى أثرا ٠‏ 

فإن كان الحال هو الأول > فلا يمكن من رسول الله يع أن يرك تبليغ ما أمر 
. بتبليغه هنع بعض الانعين . أو مخالفة بعض الخالفين » فإتما المعهود منه جا أنه بلغ كل 
ما أمر به » ولو على قيمة نفسه وما له و وطنه » فكيف يترك بيان ما تضل الأمة 
بغيره جرد أن بعض الصحابة منعوه من ذلك ؟ وقال الإمام البيهنى رحسه الله فى أواخر 
كتابه دلائل النبوة : « ولو كان مراده کا أن يكتب ما لايتغنون عنه لم يتركه لاختلافهم » 
ولا لغيره › لقوله تعالى : اللا با بارلا ان و الا عدوا امن 
ومعاداة من عاداه » حكاه النووى رحه الله ., 


كتاب الوصية 14 حديث القرطاس 

ثم إن البى عي عاش بعد هذه الواقعة نحوا من أربعة أيام » لأن واقعة القرطاس 
وقعت يوم اللحميس ٠‏ وتوق رسول اله یا يوم الاثنين »> فلو کان الشيى اذى أراد 
كتابته وصية واجبة عليه لأوصى به ی هذه الأيام »> وقد ثبتت عنه وی فی هذه الأيام 
عدة أحكام > وقد ثبت فى عدة روايات خفة مرضه کا خلال هه المدة » فاو كانت 
الكتابة شيئًا لا تستغنى عنه الأمة لما تر كها رسول الله جع . ش 


وإن كان الال هو الثانى ولم يكن الشيثى المقصود بالكتابة شيئا جديدا يبلغه إلى 
الأمة » و إنما كان تأكيدا لمابينه من قبل » فلا سبيل إلى الطعن فيمن خالف الكتابة لشدة 
و جعه ويل ٠‏ فإنهم لم يفوتو الأمة شيثا من رسول القه لاي . 

فين من هذا أن ما قصد انی تلك إما أن يكون تأكيدا عضا لا بينه من قبل» ولذنك 
تر كه اعّادا على بيانه السابق » أو كان شيئا لا يجب عليه تبليغه » و إنما أراد بيانه شفقة على 
الأمة ٤‏ 3 تم بداله ياجتهاده أو بوحى من الله تعالى أن ترك کتابته أولى 0 فتر كه 6 ولا يتصور 
من رسول الله َيف أن يمنعه بعض أصحابه عن إبداء ما فيه خير وصلاح للمسلمين . 

الجواب عن الطعن الثالث 
| وأما الطعن الثالث » فإنما هو مجرذ دعوى لا سبيل للتدليل عليه » ومن أين عل هؤلاء 
أن رمنوك الله لا كان يريد أن يكتب الحلافة لعلى بلتم ؟ ولن كان ير بد ذلك لما منعه 
الثقلان عنه » و كيف يلك عن إظهار هذا الحق يمجرد مخالفة سید نا مر ا ؟ ؟ أفكان _ 
والعياذ بالله ‏ يخاف عر بن اللحطاب ؟ وهو الذى لم مخف عر بن اللبطاب . ولا أحدا 
أقوى منه ولا أشجع فى حالة كفره » فكيف يخافه بعد إسلامه ؟ أفلا يرى هؤلاء الطاعنون 
أن طعنهم هذا ليس طعنا فى سیدنا عمرز بل فحسب » وإنما هو طعن فی تبليغ رسول الله ل 
وف رسالته » وق شيواعته » وق حميته ») وهكذا الشحناء تعمی e‏ ا ¢ والعصبية 
تبعل الرجل لا يعرف ما يقول . 

ولئن کان الفصود بهذه الكثابة استيخلاف أنحلا لكان المقصوة” كتابة الحلافة لأ 
بكر الصديق 2 قطعاً » فإنه هو الذى إستخلفه رسول الله عي فى الحج ء وى الضلوات 
طول مرضه الدى تو فى فيه » و كان ذلك إشارة واضحة إلى استخلافه فى الإمامة الكبرى › 
ولذللك” 0 على لل م « فلا قيض وكرت ا نظرت ٠‏ فإذا الصلاة. عم الإسلام 3 


تكلة فتح الملهم TE‏ . الجلد الثاتى 


وقوام الدين » فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله 4 لديئنا » e‏ ذكره ابن 
عبد البر ى الاستیعاب ۲ : ۲٤١‏ . 


وقد أخرج ابن قتيبة فى غريب الحديث ۲ : 174 من طريق الربيع بن نافع الحلبى » 
عن إراههم بن يحب المدينى » عن صالح مولى التوءمة حديث على أنه قال : «أسلم والله 
أبوبكر » وأنا جذعمة , أقول فلا يسمع قولى » فكيئف أكون أحق بمقام أبى بكر؟ » . 


وروى عن سعيد بن المسيب قال : « سرج على بن ألى طالب لبيعة أبى بكر ¢ 
فيايعه > قسمع مقالة الأنصار » فقال على : يا أيها الناس : : أيكم يؤخر من قدم رسول 
الله چ اه ه ذكره على المتتى ىف كنز العال ۳ : ١4١‏ فى كتاب الحلافة من قسم الأفعال » 
وعزاه إلى العشارى » واللالكائى » والأصيهانى فى الحجة » و ذكر روايات أخرى من 
هذا النوع . 

وقد ثبت عن النى ملي أنه قال لعائشة : «لقدهممت أو أردت أن أرسل إلى 
أبى بكر . وابنه » فأعهد أن يقول القائلون » أو يتمنى المتمنون » ثم قلت : يألى الله 
ويدفع المؤمنون» أو يدفع الل ويأبى المؤمنون » كما روآه البخارى فى الرضى » وى الأحكام . 

فل لايحوز أن يكون النى يذ دعا الكتف والدواة » ليكتب اللحخلافة لسيدنا أبى بکر 
الصديق لتم ؟ ثم بداله أن يترك الأمر شورى على المسلمين » لا كان غرف أن المؤمنين 
بأبون إلا أبا أبا بكر بلتم . ش 

وقذ ثبت فى بعض كتب الثنيعة أيضا أن سيدنا على بن أبى طالب رلت ۶ قد اعثر ف بأنه 
لم يعهد إليه رسول الله عاق شيئا » و[ نما أخذ منه اماق لبيعة أ بكر يلم > فقد ذكر ی | 
نهج البلاغة أنه قال : ورضينا عن الله قضاءه » وسلمنا للله أمره » أترانى أكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ والله لأنا أول من صدقه » فلا أكون أول من كذب عليه» 
فنظرت فى أمرى » فإذا طاعتى سبقت بيعتى » وإذا الميثاق فى عن لغيرى » راجع اللخطبة 8 
من نهج البلاغة ١‏ : 84 

والظاهر من هذا الكلام أنه ِل يتحدث عن بيعته لأبى بكر الصدبق ال > وأنه 
بايع أبا بكر الل وفاء لميثاق يظهر أن رسول الله يك واثقه به والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الجواب عن الطعن الرابع 
وأما الطعن الرابع فهو أن عر بن الطاب إل نسب إلى رسول الله ع الحذيان فى 


كتاب الوصية 148 - حديث القرطاس 


الكلام بقوله: « أهجر رسول الله َل ؟ ». . والجواب عنه أنى لم أجد فى شم ئی من الوواياث 
الصحيدة أن قائل هذا الكلام هو سيدتا عمر بن اللحطاب ينم > وإنما ذكر ابن عباس رضى 
الله عنها أن الصحاية اختلفوا فى ذلك» فقال بعضهم: « مد رسول الله ا وم بەر 
بأن قائاه عمر , وحينئذ فهذا الكلام يحتمل وجوها : 


منها ما ذكره العلامة الشيخ عبد العز بز الحدث الدهلو ئ رخه ابل ق تابه الفارهى 
المعروف.« التحفة الاثنا عشرية » ص ٤٥١‏ » أن هذا الكلام قاله الذين كانوا يحبون أن يكتب 
هم رسول الله ع الكتاب » و كان استفهامهم هذا للإنكار ». وأرادوا أننا يحب علينا 
الامتثال ما أمر به البى صف » لأنه عليه الصلاة والصلام لا يهجر فى كلامه » وإثما هو 
جد فى أمره بالكتابة » فكأنهم خاطبوا سيدنا عمر ومن وافقه بقوهم : : وأهجر رسول الله 


يل فى زعم ؟ حيث لا تمتثاون بأمره ؟ » والمراد أنه لم يهجر » وأمره هذا جد . 
و 


وحينئذ فلا إشكال على أحد » فإنه لم ينسب أحد رسول الله 4 إلى الهذيان » 
وت 
وإتما كان ذلك استفهاما للإنكار 


ومنها : أن يكون هذا من كلام عمرء أو من أحد ممن وافقه » والمراد : استفهموا 
رسول الله ويد : هل أمره هذا جد وعز عة ؟ أو أنه جرى على لسانه تى شدة المرض» 
كا يجرى على ألسنة المرضى كلام لا عزيمة فيه؟ وانما قالوا ذلك لآن النى م ولا لا متعم 
عليه المرض . ولا آثاره وعلائمه » وكان إذ ذاك ى شدة الوجعم فعا » ولا يمكن لنا أن 
نتصور مدى اضطراب الصحابة نى ذلك الوقت » وكان من أهم المهات عند الصحابة حينئذ 
أن يزول عنه ذلك الوجع > ولا يلحقه تعب يفضى إلى ازدياد فيه » وكانوا فى جانب آخر 
مستيقنين بأنه ع : يتصر فى أداء الرسالة وتبليغ الأمانة » وكانوا فى جانب ثالث يعرفون 
أن كتابة غير القرآن ما لا يستحسنه رسول الله ویاو إلا فى الضسرورة الشديدة لثلا يلتيس 
بالقرآن » فلو زعم منهم زاعم فى هذه الأحوال أن أمره بالكتابة فى هذا المرض الشديد ليس 
عريمة > فا راد أن يستفهمه : هل هو من عزاتم الأمور أو هو شیئ جرى على سانسه 
دون جد أو عزيمة ؟ فإنه ليس من سوء الأدب فى جنابه لاي فى شيئ » وإما هو من 
الاضطر اب الطبيعى الذى ابتلى به الصحابة تى ذلك الاين الشديد . 


ومنها : أن يكون ” المجر “ فى هذا الكلام بمعنى الفراق » لا معنى الحذيان » وقد 


صر ح علاء اللغة بأن قوم : ” مجر يهجر “ يستعمل معنى الترك والمفارقة أيضا » وراجع 


تكلة قتح الملهم E‏ الحلد الثانى 
تاج العروس م : ٦١١‏ » وعليه فالمراد : واا رسول الله طا : .هل هو يفارقنا ؟ 
حیث يأمرنا بکتابة وصيته ؟ » ويؤيده ما ذكسرنا فى الجواب عن الطمن الأول أن عر 
رضى الله تعالى عنه كان يزعم أن رسول الله یا لا يعو حتى يفنى المنافقين » ويظهر 
الإسلام على فارس والروم» فلو كان هو أو أحد غيره من الصحابة أراد أن يساك و : هل 
ل ل 
لرمبول الله ی » وكراهيتهم لفراقه . ١‏ 1 
فاندحضت المطا عن حميّعا محذا فيرها » والحمد لله رب العالين . تم كتاب الوصايا بتوفيق 

الله سبحانه للغشرين من شهر رجب افير سنة أريع وأربعائة بعد الألف من الحجرة النبوية 
على ضاحبها ألف آلف تمية » ونأل الله سيحانت»ه وتعالى أن يوفقنا.لأكال باق ق الأبوا اب » 
اال مي نياعت E‏ قلي .ل 


ARE 


و :باب لسر 0 


۲-- ددثنا یحی بن یحی التميمى ٠‏ » ومحمد بن رمح بن المهاجر » قالا : أخيرنا 
اليث » ج وج قتيبة بن سبعيد » حدثنا ليث,٠‏ عن إن ھاب ب عن جبيد ات بن عد ا 


كتاب ادر 7 


ل د اه ل لدت ا مسر ©» فهو شي من 
العبادات ». يو جيه الرجل على انفسه ٠‏ إما مطلقا » وإما؛ بوقو ع واقعة > كقوله : الله عل 
. أن أضوع مم ذا ٠‏ أو کقوله .0 : :إن شفی الله مر يضئى فعلى. صو شور . 2 


٠‏ وقال :ابن فازس فى معجم مقاييس اللغة © : 415" : «النون. والذال” والر اء كلمة دل 
على ويف © أو و وف » منه الإنذار : البلا ؛ ولا يكاذ يكون “إلا ف التخويف : 
وتنائروا : : خواف انعضهم. :بعضا 2 ومنه النذر' > وهو أنه حاف إذا حل » قال علب ا 
نذرت بهم فاستعددت هم وحذرت متهم ۰. والنذين' : المنذر » والجمع النذر ( بضمتين ). 
والنذر أيضا : : ما يجب 1 2 2 3 أي 0 


باب الأمر بقضاء ا 


00 ` قوله : ”عن عبيد الله بن عبد الله“ يعن عبد الله بن عبد لله بن عتية» أحد الفقهاء السبغة 
بالمديئة » و كان" معلل اعمس :بن عبد الع يز » ,وأستاذ. الزهرى ." فقيها ء محدثا .» شاعرااء .قال 
الرهرزى. : وما چا لست أحدا من العلاء » إلا وأرى.أنى قد أتيت على نا عنده » وقد 
كيت اعطفت إل عبروة. حتى ما “كدت أبع امنه إلا معلا + ما خلا عبد اله ب 
عتبة » مه مات سنة وه أو 994 ه + كلاق 
التهذيب ۷ : 1 ْ 


تكلة فتح الملهم -١548-‏ ۰ ْ المجلد الثانى 


عن أبن عباس أنه قال : استفى سعد بن عبادة رسول لله يكيو فى نذر كان على أمه » توفيت 


قوله : ”عن ابن عباس “ هذا الحديث أخرجه البخارى ف الأبمان والنذور » باب 
من مات وعليه نذر » وف الوصايا . باب ما يستحب من توق فجأة أن يتصدقوا عنه » وى 
الخيل » باب فى الز كاة » ومالك فى الموطأ » فى النذور والأبمان » باب ما يجب من النذور 
فى المثى » وأبو داود فى الأبمان, والنذور» باب قى قضاء النذر عن الميت » رقم 28.0 
والترمذى فى النذور والأبمان باب ما جاء فى قضاء النذر عن الميت » رقم 1845 » والنساق 
نى الأعان والنذور ؛ باب من مات وعليه نذر » وابن ماجة فى الكفارات » باب من مات 
وعليه نذر » رقم ۲۱۳۲ . 


قوله : ”سعد بن عبادة » وهو الصحانى الأنصارى المشهور » سيد اللخزرج » شهد 
العقبة » و كان أحد النقياء » و كان يكتب بالعربية » ويحسن العوم والرعى » فكان يقال له: 
و الكامل » > و کان مشهوراً بالجود 2 هو وأبوه > وجده » وولده » و کان لهم أطم ينادى 
عليسه. كل يوم 1 من حب الشحم والحم فليأت أطم دلم بن بحارثة » و كانت جقنسة سعد 
تدور مع النى ی ف ببوت أرزواجه » وروی ان أنى الدنيا من طريق ابن سيرين » 
قال : كان أهل الصفة إذا أمسوا انطلق الرجلل بالواحد » و الرجل بالاثنين » و الرجل 
باإهاعة ء فأما سعد فكان ينطاق بثانين . وقال مقسم عن ابن عباس : كان لرسول اله و 
ی المواطن كلها رايتان : مع على راية المهاجرين » ومع سعد بن عبادة راية الأنصار . 
وقصته ى تخلفه عن بيعة أبى بكر مشهورة الله أعلم بها » وخرج إلى الشام » ومات بحوران 
سنة ٠١‏ ه وقيل سنة ٠١‏ ه . هذا ملخص ما فى الإصابة ۲ : ۲۸ . 


قوله : * ف نذر كان على أمه “ اختلف العلاء فى تعيين هذا النذر » فقيل : كان 
صوما. وقيل : کان عتما > وقيل : كان صدقة » وقيل : كان نذرا مطلقا مبهها » وليس 
عند أحد دليل صريح على قوله » وقد ساق الحافظ فى الفتح ٠١۷ : ١١‏ جميع الأقوال » 
والروايات. الى استدلوا بها.ء وتعقب جيعها » ورجح أن النذر كان معينا لا مبها » قلت : 
قد ذكر ابن أثير ى جامع الأصول ٠٠4 : ١١‏ رواية غزاها لانسائق وفيها : « إن سعدا أتى 
التبى ع »> فقال: إن أبى ماتت » وعليها نلو أفيجزى عنها أن أعتق عنها ؟ قال: أعتق 
عن أمك » ولم أجد هذا اللفظ فى النسخة المطروعة من الغتبى ٠‏ فإن يكن ثابتا فى نسخة أخرى 


كتاب النذر - 154 - هل يحب على الوارث أن يقضى ما نذر مورثه 
قبل أن تقضيه تقضيه . قال رسول يك : فاقضه عنها . E‏ 


4 حل قثا كي نی نانف الراك عل مار و ار شري إن 
شيبة » وعمر والناقد ء وإسحاق ن إراهي » عن ابن عيينة »> ح وحدثى حرملة بن يحي ٠‏ 
منه » كا يظهر من عزو ابن أثير ٠‏ فإن هذه الرواية رجح أن النذر كان إعتاقا » والله 


قوله : ”فاقضه عنها “ وزاد البخارزى ف النڈور من طريق شعيب : و فكانت سنة 
بعد » . يعنى : را الزارت ا مورت و ا فرعي ام مو أن جیا 
أو ندبا ٠.‏ وإن هذه الزياذة ما تفرد بها شعيب من بين تلامذة الزهرى ¢ ورجح الخافظ فى 
الفتح أنها من كلام الزهرى » ويتمل أن تكون من شيخة › والله أعلم . 

ثم ههنا مسألتان : 

الأولى : هل يجب على الوارث أن يقضئن ما نذره وارثه ى حياته › ثم مات قبل 
الوفاء به ؟ فقال أهل الظاهر : حب عليه ذلك » واستدلوا بصيفة الأمر فى حديث الباب » 
فإنها تدل على الو جوب 8 

وقال الجمهور من اافقهاء ومنهم المنفية 6ه إنه لا جب على الوارث 3 وإتما هو 
مستدب له » إلا أن يكون حقا لى المال » ويكون للمخت تركة » فيقضى عنه منها . 
واستدلوا عا أخسرجه البخارى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهها » قال : «أق زجل 
النبى لاي » فقال له : إن أختى نذرت أن تحج » وإنها ما ت.» فقاك ال يۇ : لو كان 
عليهها دين أكنت قاضيه ؟ قال نعم 3 قال : فاقض أئله 4 فهو أخق بالقضاء . . 

ووجه الاستدلال أن النى ينو شبه النذر بالدين » وإن قضاء الدين عن الميت لا يجب 

e 5‏ وب 

علن. الوارث » مالم يخلف المؤرث ر كة يقضى منها . 

وأما صيغة الأمر فى حديث الباب » فأجاب عنها ابن قدامة رحه الله بقوله : «إن 
السائل سأل البى عَلٍ : هل يفعل ذلك أولا ؟ وجوابه يختلف باختلاف مقتضى سؤاله » 
فإن كان تاه السؤال عن الإباحة فا لأمر فى جوابه يقتضى الإباحة » وإن كان السؤال . 
عن الإجرزاء فا يقتضى الإجزاء 4 كقو دة ۴ 5 : أنصلى ف مرابض الغنم ؟ قال : : ضلوا 


تكلة فتح الملهم e‏ ا امحلد الثانى ْ 


آخبرنا ان وهب » أخيرنى يونس ء وعلقا ر »وعدن جد لا : 
أخبزنا:عبد'الرزاق » “أخيرنا معمر » ح وحدائنا عفان بن" أبن شيبة » حدثنا عبدة بن 
سليان'؛ عن هشام بن عروة » عن بكر ن اول عن اللزهرى بإسناد الليث ٠٠‏ 
ومعې , al E,‏ 


ف 0 كان السؤال عن الوجوب فأمره يقنضى 0 ا وسؤؤال السائق ٠‏ 
ف مسألتنا كان عن الإجزاء, فأمر ای 6 ل بالفعل يقتضيه لا غير » وراجع الغى تب 
لک es 1١‏ راطم 2 


3 e 


0 وللسآلة اثانية : ل .يوز الوارث أن يقفى کل ما نره مورئه سواه کان لرا 


E 


ماليا 0 بدنيا ؟ أو حختص. ذلك بنذر دون نذر.. 


ius, 


وخلاصة الو ل فى هذه السألة أن النذو إن كان ماليا محضا كالصدقة 2 فإن 2 ص 
المورث يالوفاء به ¢ وخرج ذلك من ثلث ماله » وجب أن يوق بنذره من تر کته ¢ فإن 
ل ايوص بوفاء النذر لم بجحب ذلك. على الو رة عند ی حتيفة رحمه الله » وقال الشافعئ رحمه الله: 
إثه: عار لة الدين. 3 فيجب قضًاؤه على الورثة » وإن ل وروص به الاورث ؛ ولا آنه عپادة» ' 
ولابد فيه من الاختيار » وذللك ف الإيصاء ¢ دون الوراثة ¢ لأنها جبر دة:. وراجع للتفصيلن 
الهداية ۽ وفتح القدير ؟ :, 44م من کتاب الصوم . 


وأما النذر بالعيادات اابدنية » فإن كانت مال“ أيضا »> 6 ج > فذهب الجمهون: 
أنه نجرزى فيها النيابة > فن أوصى به.المورث"' وخرج نفقته من 'الثلث » و الوفاء مله 
من تراكتة » وإلا فالوفاء به مستحب اللورثة > وليس بواجب".. وخالفهم ماللك رحه الله فى ٠‏ 
المشهور عنه::: فقال .:. لامجرى النيابة فى الحج » وقد مرنتهذه المسألة بتفاصيلها ى كتاب 
المج ء. بإب اليج عن.العاجز لزمانة وهرم ونحوها أو للموت . 


وأما النذر بالعبادات البدنية الحضة » فإن كانت صلاة فلا يصل الوارث عن مورشله 
بالإجاع › لأنها لا بدل لها يمال إلافی رواية مرجوحة عن أحمد بن حنبل» وأما سائر الأعمال 
غيرها كالصوم فقال أحسد بن حنيل : إنه ينوب الولى عه فيها وليس بواجب علي 4 
ولكن يستحب له ذلك ¢ على سبيل الصلة والمعروف » كا فى الخنى لابن قدامة « مع ارج 
الكبير 1 : 4 ۽ واستدل له با تقدم عند المصئف فى كتاب الصوم من حديث ان عباس 
قال : وجاءت امرأة إلى رسول لله َي > افقالت : يا رسول الله ! إن أى مات ع وعليها 


كتاب النذر ا - 161 - باب التهى عن الثذر وأنه لابرد شیا 


اب التهى عن الذر وأنه لا بره شیا 


42 - وح تی زهير بن حرب ء: وإسحاق بن إبراهم ؛ قال إسحاق: رن 5 
زهير:: حدثنا جرر ء عن منصورء عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمرء قال : أل 


صوم نذر 2( أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت-لو كان على أمك دن “فتضينه: اکان ذلك 
يؤدى عنها ؟ قالت : نعم » قال : فصوب عن أمك» . 


والمشهون عن الإمام أحمد رجه الله أثنه يقول وار ا النيابة فى لصوم لا انور : فقط: :© 
وأما فى صوم رمضان فلا . ا e‏ 

وخالفه أبو حنيفة وسالك والشافعى وأحد رحهم الله تعالى » فقالوا ادا 
النياية فى شيى من العبادات البدنية » غير أنه يجوز للوارث أن يفدى عن مورثه مكان 
الصلاة والصوم ٠‏ واستدلوا ما أخرجه الترمذى عن نافع » عن ابن عمر ٠‏ رفعسه ق رجل 
مات وعليه صيام : ٠‏ يطعم عنه عن كل يوم مسكين 6 وصح الترمذى والدارقطى 
وقفه على ابن حمر . وأجابوا عما استدل به أحمد بن حنبل من حديث ابن عباس أن مراده القداء 
عن المدت » أو التطوع بالصوم » وإهداء ثوابه له . وقد مرت هذه المسألة مبسوطة ی كتاب 
إلضوم » باب قضاء الصوم عن الف > فليراجع » وليراجع أيضا إعلاء السن ٠۳۷ + ٩‏ 
هن. كتاب الصوم » و ٠١‏ : ۳۴۳ من كتاب الوكالة ٠‏ وفتح القدر ۲ ۸٤:‏ . 1 


باب النھی عن النذر الغ 


قوله : ” جرير عن منصور “اما جرير فهو جر بر ا الراذى 
القاضى ٠‏ كان ثقة يرحل إليه » وكان من العباد اللحشن » وثقه أكثر المحدثين » وقد نسية ' 
بعضهم إلى التدليس والاختلاط .:وقال.قتيب.ة: ممعته. يشتم معاوية ل 
وا ٠‏ وأما منصور فهو بن الممتمر د سراد ٠‏ 5 

قوله دان الممداق الارن الكونى » نس ادر 
والنسائى : ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال ابن سعد ا ارك 
لي و E‏ : مات سنة مائة 6 کذا ای التهذرب ` e:‏ 


3 


ي 


د عيك i‏ بن عر .هذا ا ليث خرچ البخاري و ف افدر 5 تت ٠‏ إن 


تكلة فتح اللهم 167 - امحلد الثانى 
رسول الله مكل يوما ينهانا عن النذر » ويقول . ۰ 

العبد النذر إلى القدر » وى الأيمان والنذور» باب الوفاء بالنذر » وأبو داودء رقم ۰۳۲۸۷ 
والنساق » كلاها فى النذور والأيمان » باب النهى عن النذرء وباب النذر لا يقدم شيئا ولا 
يؤخره » وابن ماجه فى الكفارت » باب النهى عن النذر » رقم 73١77‏ . 


قوله : ” ينهانا عن النذر “ إعلم أن النذر إن كان مطلقا من غير شرط » كقول 
الناذر : لاله على أن أصلى ركعتين » فلا خلاف فى جوازه بغير كراهة » وإنما النهى فى 
حديث الباب متعلق بالنذر لمعلق » مثل أن يقول : إن شب الله مريضى صمت يومين » 
والدليل عليه الفقرة التالية من الحديث ٠‏ وهى : « إنه لا يرد شيئا » وإنما يستخر ج به من 
الشجيح » والمراد أنه لا يرد القدر » فلا فائدة فى تعليق النذر . 

ثم اختلف العلاء فى معى النهى عن النذر فى حديث الباب » ونحد هناك أقوالا آنية: 

١‏ قال ابن الأثير الجزرى فى جامع الأصول ٥۴۹ : ١١‏ : « النهى عن النذر إنما هو 
تأكيد لأمره » وتحذير عن التهاون به بعد إبحابه » ولو كان معناه الزجر عنه حى لا يفعل 
لكان فى ذلك إبطال حكه » وإسقاط لزوم الوفاء به» إذ كان بالنهى يصير معصية فلا يلزم 
الوفاء به » وإنما وجه الحديث : أنه قد أعلمههم أن ذلك أمر لا ير لهم فى العاجل نفعا » 
ولا يصرف عنهم ضرا » ولا يرد قضاء » فلا تنذروا على نک تدركون بالنذر شيئا لم يقدره 
الله لک » أو يصرف به عتم ما جرى به القضاء عايكم ا 
بالوفاء » فإن الذى نذ ر تموه لازم لم .٠‏ ا 

وحاصل هذا القول أن النهى عن النذر ليس للمنع منه » فلا تثبت ت به حرمة النفر 
أو كر اهته 4 وإنما هو تعظم لأمره ¢ وتحجذير عن التهاون 4 2 وإث هذا اقول منقول عن 
أبى عبيد » واللخطابى أيضا » كا حكاه الحافظ فى الفتح ٠٠١ : ١١‏ > وهو الذى جزم به أن 
اللك فى مبارق الأزهار ٠ . ۲۳٤ : ١‏ 

ولكن هذا القول مدخول من وجوه : 
aS ES lt 1 ١‏ 


کتاب النذر 53 هل جو ز البذر؟ 


والثانى : إن قول ابن الأثير « ولو كان معناه الزجر عنه لكان فى ذلك إبطال حكه » 
يرد عليه على أصلنا أن النهى عن الأفعال الشرعية يقتضى مشروعية أصلها » كنا تقرر فى 
الأصول » فلا يستازم النهى عن الشيئى إبطال حكمهء كلتطليقات الثلاث» فإنها منهية عنها 
ولكن حكمها ثابت . وأما قوله : و إذ كان بالنهى يصير مغصية فلا يلزم الوفاء به » 
فيجاب عنه بأن عدم لزوم الوفاء إنما يتأق فيا إذا كان المنذور به حراماء ولا يستاز م كراهة 
نفس فعلالنذر أن يصير المنذور به حراما » 7 قلنا بكراهة النذر لم يلزمنا أنه يستازم إبطال 
حکه , كما أن الظهار مکروه» ولكنه يستازم وجوب الكفارة . 


والثالث : أن حديث الباب إنما رواه ابن عر رضى الله عنها فى واقعة أخرجها الحا كم 
فى المستدرك » والإسماعولى ی معجمه عن سعيد بن الحارث ۽ قال : و كنت عند ابن عمر 
فتاه مسعود بن عرو أحد بی عمرو بن كعب» فقال: يا أبا عبد الرحمن ! إن ابی کان مع 
عمر بن عيمد الله بن معمر بأرض فارس » فو قع فيها وباء وطاعون شديد » فجعات على 
نفسى : لان سلم الله ابى ليمشين إلى بيت الله تعالى» فقدم علينا وهو مريض < ماٿ» 
فا تقول ؟ فقال ابن عمر: أو لم تنهوا عن النذر ؟ إن انی ل إلخ «فذكر الحديث 
المر فوع . وسياقه يدل على أن ابن عمر رضى الله عنها فهم من الحديث كراهة النذر المعلق » 
ون فهم الصحالى الفقيه مثل ان عجر أولى من فهم غيره . 

؟- قال المأزرى رحه الله : « يحتمل مَل أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتى 
بالقربة مسقلا لحاء ا صارت عليه ضصربة لازب » وكل مازوم فإنه لا ينشط . للفعل نشاط 
مطلق الاختيار) . 

۳ وقال رحمه الله أيضا : « ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا 
بشرط أن يفعل له ما يريد صار كالعاوضة الى تقدح فى نية المتقرب : . . ويشير إلى هذا 
التأويل قوله عليه السلام : إنه لا يأى مخيرء وقوله : :إنه لا يقرب من ابن آدم شیا لم يكن 
الله قدره له » وهذا كالنص على هذا التعليل ٠‏ . 

5- قال القاضى عياض رحمه الله : و ويقال : إن الإخبار بذلك وقع على سبيل 
الإعلام من أنه لا يغالب القدر , ولا يأتى الخير بسببه » والنه ى عن اعتقاد حلاف ذلك 
خشية أن يقع ذلك فى ظن بعض اللجهلة » حكى هذه الأقوال الثلاثة الحافظ فى الفتح . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وحاصل الةول الأخير أن النهى إما يتوجه إذا نذر 
الرجل باعتقاد أنه يرد من قدر الله وقضاءه» وأما إذا وقع النذر بدون هذا الاعتقاد فلا منم 


تكملة فتح الملهم - 4 - الحلد الثانى 


إنه لا برد شيا وإنما يستخر ج به من الشحيح . 


410 ۔ حد قدأ محمد بن یحی : حدثنا بزيد بن ای حكم ۽ عن سفيان » عن عبد الله 
ابن دينار » عن ابن عر ٠‏ عن الذبى ماي » أنه قال : النذر لايقدم شيئا ولا يؤخره » وإنما 
يستخر ج به من البخيل . 
فيه ولا كراهة » وحاصل قولى المأزرى رحمه الله أنه يكره » وإن لم يكن بهذا الاعتقاد » . 
والذى يظهر لى أنه إن كان باءتقاد فاسد فحرام » وإن لم يكن باعتقاد فاسد فإنه لا يلو عن 
الكراهة أيضا لعموم لفظ الحديث , ووجهه ما قدمناه عن المأزرى رحمه الله» ويمكن أن يضاف 
إليه أن النذر المعلق صورته صورة إطماع » وكأن الناذر يطمع الله سبحانه وتعالى فى عبادته 
إن أنجر له ما يريده » والله سبحانه وتعالى غنى عن ذلك . فالمسئون المأثور للعبد إذا عرضته 
حاجة أن يدعو الله سبحانه » ويعبده ويتصدق لوجهه »© فإن جميع ذلك مفيد فى دفع البلايا ء 
وأما أن يعلق عبادته يحصول ما يريدء فإنه بظاهره يناى إخلاص العبادة » والله سبحانه أعلم . 

وقال شيخ مشايحنا الكنكوهى » رمه الله فى الكوكب الدرى ( ص 4١7‏ ) : وجملة 
الأمر أن الاعتقاد بتأثير النذر محيث يغنى عن قدر الله شيئا منهى عنه مطلقا » والبخيل الذى 
لاينفق إلا فى النذر سبب 36 وإن م يعتقد التأثير » كأنه لا مه على صنيعه ذلك » وهو 
أنه لايعطى للله إلا لغرض دنيوى » وأما ما سوى هذين فلا بأس به » . 


قول : ” إنه لا يرد شيئا “ يمى أنه لا يرد قضاء الله سبحانه » وأوله بعضهم 
بالقضاء المبرم » فإنه لا يبرده شيئى » ولكن الذى يظهر هذا العيد الضعيف أن المراد به 
ههنا هو القضاء الذى ير ده الدعاء» وهو القضاء المعاق »ء فن عدم رد الميرم من القضاء يعم 
تيع الأشياء» ولا مختص بالنذر » فالمراد - والله أعم - أن النذر لا يؤثر فى إنجاز ما ير يده 
الإنسان » حى فى درجة الأسباب » لاف الدعاء فإنه مؤثر نى درجة الأسباب » ولذللك 
فإنه يرد القضاء المعلق » والله أعلم . 

قوله : ” يزيد بن ایی حم “ بفتح الحاء » هو أبو عيد الله الكنانى العدنى » قال 
أبو داود : لا بأس به » وذكره ابن حبان فى الثقسات » وقال : مستقم الحديث » وقال 


أبو حاتم : صا الحديث» مات سنة 17١‏ ه وقال الحافظ فى التقريب : صدوق من التاسعة . 


قول : ” وإنما يستخرج به من البخيل “ وفى الرواية السابقة : ” من الشحيح “ 


کتاب النذر - 60 - وجه مشر وعوة النذر 


5 - حك قثأ أبو بكر بن أنى شيبة » حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن 
المثى » وان بشار » واللفظ لان المثى » حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة» عن منصور عن 
عبد الله بن مرة » عن ابن عمر» عن النى إا : : أنه نهى عن النذر » وقال : إنه لايأتى بخرء 
وإنما يستتخر ج به من البخيل . 

۷- وحدثى محمد بن رافع » حدثنا یحی بن آدم ؛ حسدثنا مفضل ٠»‏ ح 
وحدثنا محمد بن المثنى 3 وان بشار › قالا : حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان . كلاهما عن 
منصورء بهذا الإسناد نحو حديث جرير . 
والشحيح والبخيل كلاها بمعنى واحد . والمراد أن اللذر شيثى حرج من البخيل ما لولاه 
م يكن بريد أن يخرجه » وقال الطيبى : « إن الله تعالى يجب المذل والإنفاق » فن سمحت 
أريحته فذلك» وإلافشرع النذرء ليستخرج به مال البخيل » كذا فى مرقاة المفاتيح ٠٠:۷‏ . 


قوله : ” إنه لا يأتى بير “ الحاصل : إن النذر غير مؤثر فى إيجاد الخير الذى بريده 
الإنسان» وإن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات فى كل حال» فلا ينبغى أن تعلق العبادات 
بشروط › وإتما يأ العيد بعباداته خالصة لوجهه الكريم » ويدعوه فى حاجاته » فإن ذلك 
يأى یر إن شاء الله تعالى . : 


٠‏ قو له ” غندر “ بضم الغين وفتح الدال ٠‏ لقب لحمد بن جعفر » وقد تقدم وجه 
تلقيبه بذلك فى كتاب المساقاة » باب جواز اقتراض الحيوان » والغنادر فى الحدثين عشرة » 
ذكرهم الذهى فى تذكرة الحفاظ ‏ : 945١‏ 454 ى ترجمة غندر ألى بكر محمد بن جعفر 
البغدادى الوراق . ش 


قوله : ” حدثنا مفضل “ هو المفضل بن مهلهل السعدى » أبو عبد الرحمن الكوق » 
كان ثبتا صاحب سنة » وفضل » وفقه » ولا مات الثورى جاء أصابه إلى الممضل ٠‏ وقالوا: 
تملس لنا مكانه » فی »> وقال ان حبان فى الثقات : كان من العباد اللحشن من يفضل على 
ل 1 : 


قوله : ” حدثنا عبد الرحن “ لل GNA‏ وهو غنى عن الترجمة ؛ 


و الله أعم . 


تكملة فتح الملهم كه الميلد الثاني 


5 وحدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا عبد العزيزء يعى الدراوردى > عن العلاء » 
عن أبيه ء عن أنى : هررة : : أن رسول الله اي قال : لا تنذروا ء فإن النذر لا يغى من القدر 
شيئا » و إتما يستخرج به من البخيل . 


246 و حا محمد بن المثى » وابن بشار ء قالا: حدثنا محمد بن جعفر » دثنا 
شعبة » قال : معت العلاء يحدث عن أبيه » عن أنى هربرة » عن البى يلك أنه نهى عن 
النذرء وقال : إنه لا برد من القدرء و إثما يستخر ج به من البخيل . ا 


41 حد نا يحبى بن أيوب ٠‏ وقتيبة بن سغيد » وعلى بن حجرء قالوا : حدثنا 
إسماعيل ' وهوابن جعفز » عن هرو » وهوابن أنى عمسرو ؛ عن عبد اأرحمن الأعدرج » عن 
أنى هررة : أن النبى إا قال : : إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له» 
ولكن النذر يوافق القدر » فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل بريد أن يخرج . 


قوله : ” يعنى الدزاوردى “ بفتح الدال والواو » و سكون الراء الثانية ٠»‏ و كان 
أبوه من دارا يحرد ؛ مدينة فارس > و كان مولى لجهينة » فاستثقاوا أن يقولوا : «دارا 
جر دی ) ¢ فقالوا ُ دراوردى 6 وقيل : إنه من اندراية ¢ ک ذا ف الأنساب للسمعالی 
ED‏ 


وذ كر الحافظ عن أحمد بن صالح أنه كان يقول لارجل إذا أراد أن يدخل : اندرون 
درا » فلقبه أهل المدينة الدراوردى » واسمه : عبد الءزيز بن محمد بن عبيد ٠‏ أبو محمد 
المدنى » قال ابن سعذ : ولد بالمدينة » و نشأبها > وسمع بها العم والأحاديث » وم يزل 
بها حتى توف سنة ۱۸۷ ه و كان ثقة كثير الحديث » يغاط » قال امزى : روى له البخارى 
مقرونا لغيره وقال الساجى : كان من أهل الصدق والأماندة » إلا أنه كثير الوهم . كسذا 
فى التهذيب 5 : “هم دوه" , 


قوله : ”عن العلاء “ يعنى العلاء بن عبد الرحمن ٠‏ تقدم فى الوصايا » باب وصول 
ثواب الصدقات إلى الميت . ش ا 


قوله : ”عن آي هربرة » هذا الحديث أخرجه البخارى فى القدر » باب. إلقاء العيد 
النذر إلى القدر » وى الأعان والنذور»› باب 1 وفاء بالنذر » وأبو داود 2 الأءان و النذور؛ 


كتاب النذر ی 9 د باب لاوفاء لنذر ف معصية الله 


AN |‏ حل نا قتيبة بن سعيد » حدثنا بعقوب » يعنى ابن عبد الرحمن القارى »: وعبد 
العزيز» يعى الدراوردى e‏ كادهها عن #رو ن أنى ععروء بهذا الإسناد مثله . 


باب لا وفاء لنذر فى معصية الله » ولا فيما لا يملك العبد 


۲--- وحد ثنى زهبر بن حرب » وعلى بن حجر السعدى » و اللفظ لزهير » قالا : 
حدثنا إسماعيل بن إو اھ بم » حدثنا أيوب » عن ألى قلابة» عن بى المهلب » عن عمران بن حصين» 


باب النهى عن النذر » رقم ۳۲۸۸ ء والترمذى فى لقوق والأعان » باب ما جاء فى 
كراهية النذر » رقم ۸ . والنسائی نى الأان والنذور » باب النذر لا يقدم شيا ولا 
يؤخره » وباب النذر يستخرج به من البخيل » وابن ماجة فى الكفارات » باب النهى عن 
النذر » رقم 7١1‏ . 


قوله : ” ولكن النذر يوافق القدر “ يعنى أن النذر من حملة القدر » فقدر الله 


قو له و ان عيد الر حمن القارى “ بتشديد الياء » ا إلى بى قارة > بوهم بطن 
معروف من العرب » وقد قيل فى الثل السائر : «قد أنصف القارة من راماها » لصفتهم 
بطون بنى كنانة » فقال رجل منهم : ش 
۰ دعونا قارة لا تنفسرونا فنجفل مثل إجفال الظليم 
فسموا قارة » كذا فى الأنساب لاسمعانی ۱۰ : ۲۹٤‏ و ۲۹١‏ . ويعقوب بن عبد اأرحمن 
هذا » هو المدنى ». حليف بى زهرة » سكن الإسكندرية » أخر ج عنه المباعة إلا ابن' ماجة»› 
ويثقه ابن معين 4 وأحد » وان حيان > كذاى التهذرب 8 1 7 
باب لا وفاء لنذر فق معصية الله الخ 
قوله : ن أنى المهلب “ بفتح بفتح اللام المشددة » مشهور بكنيته » واختلفوا فى اسه 
اجحتلافا شديداء» وهو ع م أف قلابة ٠»‏ ذکره ان سعد فق- الطبقة الأول من أهل ا 2 
وقال : كان ثقة موف 3 © كذا £ اتهذيب . 


قوله : ”عن عمران بن حصين “ بضع الخاء مصغرا » الصحابى الجليل اروف ؛ 4 
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قال : كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل ء فأئرت ثقيف رجلين من أصصاب رسول الله 
كلل . ا اله يو رجلا من بی عقيل » و آصابوا A.4‏ العضباء » فأتى 


أسم عام خير > وغزا عدة غزوات » وكان صاحب راية خزاعه يوم الفتح » وبعثه حمر 
ان اللحطاب نه إلى البصرة ليفقه أهلها , e‏ > ثم استقال » و كان 
العروف فى أهل البصيرة أنه يرى اللائكة الحفظة و كانت تكلمه » حن حى اكتوى ی بطنه » 
فاحتبست عنه » و كان قد اعنزل الفتنة ء فلم يقائل فيها » و كان يهاب الدعوة » مات ماة 
٢‏ ھ أو ۳٥ھ‏ » كذا فى الإصابة ۳ :ا . 


وحديثه هذا أخرجه أيضا أبو داود فى الأيمان والنذورء باب ف النذر فيا لايملك » 
دتم "ا" واختصره العرمذى جدا تی السير » باب ماجاء فى قتل الأسارى والفداءء رقم ٠‏ 
1۸ وابن ماجة فى الكفارات» باب النذر فى المعصية » رقم 7١74‏ وأخرجه أيضا الدارى 
ق السير باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين » رقم ۲٠٠۸‏ » وأحمد فى مسنده 4٠ : ٤‏ 
و . 


قوله 9 كانت ثقيف الخ “ اعم أن هذا الحديث مشتمل على واقعتين : الأولى ى 
قصة تملك النى با الناقة العضياء » وحاصلها أنها كانت لرجل من بنى عقيل › فأمسر مع 
1 و : 

ناقته » فتملكها النبى ع »> والواقعة الثانية : أن المأمر كين أغاروا على المدينة بعد الواقعة 
الأو لى » فذهبوا يالعضباء ». و أسرت عندهم امرأة من المسلمين فانفلتت منهم » وجاءت 
بالعضباء إلى رسو ل الله لا ٠‏ ونذرت فيها نذرا » ومن أجل هذه الواقعة قعة الثانية .رج 
و 
المصنف هذا الحديث ف النذور 

قوله : ” وأصابوا معه العضباء “ يعنى الناقة التى تسمى عضباء كانت للرجل المأسور 
من بنى عقيل فلا أسره أصماب البى عا أصابوا معه هذه الناقة كغنم » و صارت بعد إلى 
البى لا . 

ب ع 

وإن هذا الحديث دليل على أن العضباء غير القصواء » لأن القصواء هى الى هاجر 

عليها النى لا ؛ > اف شرح الزرقانی على المواهب ۳ : ۳۹۰ » والعضباء إنما أصابها 
الصحابة کم من أسير بى عقيل > ووقع ذلك يعد المجرة قطعا » ۽ فيطل قول من قال : 
إن القصواء و العضياء واحدة » وقد سبقت الإشارة إلى هذا ف كتاب المج ء »> باب حجة 


ابى يۇ . 


يتاب النذر ٠`‏ - ۱۹ - محقيق الناقة العضباء 
عليه رسول الله باي وهو فى الوثاق » قال : يا محمد ! فأتاه » فقال : ما شأنك ؟ فقال : 

م أخذتنى ؟ وم أخ_ذت سابقة اللحاج ؟ فقال إعظاما لذلك : أخذتك بجريرة حلفائك 

ثم ذكر أصحاب السير أن هذه الناقة لم تكن عضباء بمعنى مشقوقة الأذن » وإثما مميت 

5 0 3 و الزعحشرى : العضباء قصيرة اليد » فيحتمل أن تكون میت بهذا الام 


وراجع شرح المواهب اللدنية للزرقانقن ۳ : ۴۹۱ »© وزاد العاد » لابن القم ٤: ١‏ 
وفتح البارى كتاب الجهاد ١‏ : هه و5ه . ش 


قوله : ” وهو فى الوثاق “ يعنى : فى القيد » والوثاق: مايوثق بهء وزاد أبو ذاود 
وأحمد : « والنى عاي على حار له » عليه قطيفة » . 

قوله : ”بم أخذت سابقة الحاج ؟“ يريد بسابقة الحا ج ناقته العضباء » فإنها كانت 
تسبق الحجاج فى سفرهاء ولم يكن يسبقها أحد . وأخرج البخارى فى باب التواضع من كتاب 
الرقاق عن أنس » قال : « كانت ذاقة لرسول الله عع تسمى العضباء > و كانت لا تسبق» 
فجاء أغرالى على قعود له » فسبقها » فاشتد ذلك على المسلمين » وقالوا : سبقت العضباءء 
فال رسول الله یا : إن حقا على الله أن لا يرفع شيثى من الدنيا إلا وضعه » . 


وإئما سأله الأسير عن سيب أخذهاء لأنه كان يعتقد أن له ولقبيلته عهدا من النى يلك 
9 وې 2 
مع أن ثقيفا نقضت العهد بأسر رجلين من أصحعاب النى 1 > فانتقض عهدها و عهد 
5 وی 
حلفاءها . 


قوله : ” إعظاما لذلك “ حكاية حال من الراوى ٠‏ وليس من مقول الى لال » 
ويحتمل أن يكون الإعظام منه لا > فهو إعظام لق الوفاء » و إبعاد لنسبة الغدر إليه » 
ويحتمل أبضا أن يكون من الأسير . فيكون فى الكلام التقديم و التأخير » و يكون الإعظام 
إعظام الأخذ › وقد جرى الأف فى شرحه "5٠0 : ٤‏ على الاحالين » وتبعه السنوسى » 
وكذا الشيخ محمد ذهنى فى تعليقه ۲ : ۷۲ ولا خی أن الاحيّال الأول هو الراجح » 

والحاصل أن سؤال الأسير عن سیب أخيذه كان يتضمن نسية ادن ونقض العهد دلي 
م او الحا 


قول : أخذتك جريرة حلفائك ثقيف “ الجريرة | فى اللغة: ال لا يقال: 
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ثقيف » ثم انصرف عنه » فناداه » فقال : يا محمد ! يا محمد ! وكان رسول الله يَأ رحبا 
رقيقا » فرجع إليه » فقال : ما شأنك ؟ قال : إنى مس » قال : لوقلتها وأنت تملك أمرله 
أفلحت كل الفلاح . ثم انصرف » فناداه » فقال : يا محمد ! يا محمد ! فأتاه » فقال : 


س ا 


عر على نفسه وغيره يجرها بضع الجيم وفتحها » جريرة” : إذا جنى عليهم جناية » كا ى 
تاج العروس ۳ : ٩٤‏ . 
فالعنى : أنى أخذتك يجناية حلفاءك ثقيف » فإنهم أسروا رجلين من أصابنا » ونقضوا 


الأول : أن العهد كان مع بنى ثقيف وحلفاءهم جيعا » بأنهم لا يتعرضون للمسلمين» 
فنقض بنو ثقيف العهد » ولم ينكره بنو عقيل » فأخذوا يجريرتهم . 


والثانى : أن بى عقيل لم يكن معهم عهد » فكان الأسير رجلا كافرا لا عهد له > 
فكان وز أخذه وأسره وقتله » فإذا جاز أن يؤخذ يجريرة نفسه » وهى كافرة › جاز أن 
يؤخذ بجريرة غيره ممن کان حليفا له , 


والثالث: أن يكون فى الكلام إضارء يريد أنك إتما أخذت ليدفع بلك جريرة حلفائك 
ع ¢ e‏ بات الذين آسرهم ثقيف » ألاتراه يقول : «ففدى الرجلين » كذا 


قال العيد الضعيف عفا الله عنه : الوجه الثانى بعيد » و الظاهر هو الوجه الأو 5 
ولا يناق الوجه الثالث » فالظاهر أن العهد كان مع ثقيف وحلفاءها » فأخذ رجل من بنى 
عقيل » ليفدى بالرجلين الذين أسر تهم ثقيف » وقد ذكر الى عن شيخه ی عبد الله أن 
هذا الحديث أصل فى هذا الحم > وهو أخذ الحليف يجريرة حليفه » وإن لم يرم إلا كونه 
حليفا فقط . والذى يظهر لهذا العيد الضعيف أن ذلك يدار على الشرط أو العرف » فإن 
كان الشروط ف العهد أن يؤخذ الحليف بجريرة حليفه ٠‏ أو كان ذلك معروفا بين الفريقين 6 
جاز- أن يؤخذ الحليف » وأما إذا لم يكن هناك شرط » ولاعرف » فالظاهر عدم الجوازء 
وأما ف قصة ثقيف فالظاهر أنه كان ذلك مشر وطا فا بينهم › ولذلك ف سكت الأسير على 
جوابه جل » ولم يناقضه بأن أسره يجريرة حلفائه مالف للعهد ؛ والله سبحانه أعلم : 


` قوآه: ” لو قلتها وأنث تملك أمرك أفلحت كل الفلاح“ يعنى : كنت تملك أمرك 


كتاب الئذر N=‏ قصة أسر رجل من بئى عقيل 
ما شأنك ؟ قال : إفى جائع فأطعمى > وظمآن فاسقنى » قال : هذه حاجتك » ففسدى 
بالرجلان . 

قبل أن تؤسر » فاو قلت فى تلاك تلك الخال ما تقوله الآن › وهو أنك مسل ؛ لنجيت نفك 
من الأسر فى الدنيا » والعذاب فى الآخرة » فإن الرجل ! ¿ أ5 ر بالإسلام قبل أن يؤسر لم 
مز أسره > ولا قتله ٠‏ وأما إذا اساي بعد الأسر فقسد نجى نفسه من القتل فقط 0 و لكن 
يوز 800 أن و > أو عن عليه » أو يفاديه » فإن الإسلام يعد ٠‏ الأسر لا ينا ق 


قوله : ” هذه حاجتك “ يعى : أن الطعام والشراب من حاجاتلك الأصلية ٠‏ فنجن 
نقضيها » وفيه دليل على أن الأسير يستحق الطعام والشراب من الذى أسر ه . 


قوآه : ” ففدى بالرجلين “ يعنى : خلى النى عل عن سبيله عوضا عن نخلية ثقيف 
ا 

الرجلين الذين أسرتها من أعحاب النى 24# . 

وربا يخالج الصدور أنه مَل كيف رده إلى الكفار بعد ما أظهر إسلامه ؟ وأجاب 
عنه الشعرا ح بوجوه : 1 ش 

فقال النو وى : ليس فى هذا الحديث أنه راجع إلى دار الكفر » فيمكن أن يكون أقام 
بين أظهر السلين > لأن الفداء لا يستلزم الرجوع إلى الكفار » ونا يقتضى الحرية فقط ء 
ولو ثبت رجوصه إلى دارهم وهو قادر على إظهار دونه لقوة شوكة عشيرته أو نحو ذلك ¢ 
لم جرم ذلك . 

وجنج الأبى فى شرحه إلى أن الرجل إنما أظهر الإسلام تقية » و يؤمن بقليه » وعرفه 
النى عل بالوحى » فلذلك رده إلى الكفار » وهذا اوجه ختص بالنى و ٠‏ لآن غيره 
لا يعرف حقيقة ما فى قلب الرجل ٤‏ فنخحن امو رون بالجريان ضلى الفلواهر . 

وذكر الشيع محمد ذهنى احتالا آخر » وهو أن يكون الرد شرطا تي العهد الذى بينه 
وبيتهم » فلذلك رده إليهم »> والله شتبحانه خم : ش 
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قال : وأسرت امرأة من الأنصار » وأصيبت العضباء » فكانت المرأة فى الوثاق » وكان 
القوم بر يحون نعمهم بین يدى بيوتهسم » فانفلتتت ذات ليلة من الوثاق » فأقت الإبل » 
فجعات إذا دنت من البعير رغا » فتتركه » حى تنتهى إلى العضباء » فلم مرغ » قال : وناقة 
منوقة » فقعدت ى عجزهاء ثم زجرتها » فانطلقت » ونذروا بها » فطلبوها » فأعزتهم » قال: 


قواه: قال: وأسرت <“ باليئاء للمجهول 4 وزاد أبوداود والداری قړله 00 فحبس 
ركمو نا ع العضباء لرحله > وكانت من سوابق الحاج 3 ثم إن المش ر كين أغاروا عل 
المدينة » فذهبوا به فيها العضباء » وأسروا امرأة من المسلمين » وبهذا يتضح القصة . 


فوأ : ” امرأة من الأنصار “ قال أبو داود بعد إخخراج الحديث : هذه المرأة إمرأة 
أبى ذر ٠‏ وذكر السهيلى فى الروض الأنف ۲ : ۲٠١‏ أن اسمها ليل » ووقعت قصة أسرها 
فى غزوة ذات القرد » على مسا ذكره ابن إحاق ف المغازى وحکاه عنه ابن هشام فى سيرته » 
وكانت ذات القرد فى حمادى الآخرة سنة ست . 


قوله 2 رون نعم م ٤‏ أى ينيحونها أسام وتم لترتاح »> والمراح بصم اليم 
حيث تأوى الماشية بالليل . 


قوأه : ” فانفاتت إلخ يعنى : تخاصت تلك المرأة من قيدهأ » فأتت الإبل » لتركب 
فکل) دنت من بعير رغاء أى صوت ذلك البعير فتركته محافة أن يظهر أمرها » حتى 
جاءت العضباء الى أصابها المشركون . وكانت قائمة فى حملة إبلهم » فلم تر غ ء یعی لم 


تصوت . ورغا البعير برغو رغاء » على وزن غراب . إذا صوت . 


قوله : ” وناقة منوقة “ تقديره : إنها ناقة منوقة » وعليه فهو مرفوع » و»#تمل 
أن يكون تقدير ه: وجدتها ناقة منوقة” ٠‏ وعليه فهو منصوب» والمنوقة: المذلاةء وهو مأخوذ 
من لفظ الناقة » كآنه قد أذهب شدة ذكورته» وجعله كالناقة المنقادةء كا فى مجمع البحار. 


ٍ قوآه : ” ونذ روابها بک الذال من باب مع ٠‏ أى علموا بهروبها ». وأما النذر 

المعروف فهو من باب نصر وضرب ونذر بالشيثى » وبالعدو » كفرح » علمه » فحذره 
ومنه الحديث ” وأنذر القوم “ أى أحذر منهم > وكن منهم على علم وحذر . وهذا الفعل 
لیس له مصدر صرح ٠‏ ولذلك قالوا : إنه مثل ” عسى “ من الأفعال الى لا مصادر اء 


كتاب الثذر - ۳ 2 حح الندر فى معصية الله 


ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلا قدمت المدينة رآها الناس »> فقالوا: العضباء ناقة 
رسول الله لا > فقالت : إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها » فأنوا رسول الله بيا 
فذكروا ذلك » فقال : سبحان الله » بسا جر بهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها » 


وقد ذ كر ابن القطاع له ثلاثة مصادر : نذارة » ونذرة » ونذر » كذا فى تاج العر وس 
للربيدى " : اكه . : 


قوله : ” بشما جزتها “ يعنى : أنها جزت إحسان الناقة بالإساءة إليها » فإن الناقة 
تسيبت لنجاة المرأة من الكفار» فجزتها بنذر أن تنحرها . 


قو ل : ” لا وفاء لنذر فى معصية “ به أخذ الفقهاء » فاتفقوا على أن من نذر 
معصية فالواجب عليه أن لابى به . ثم اختلفوا: هل يازمه شيثى من الكفارة أو غيره ؟ وفيه 
أقوال ثلاثة : 

الأول : أنه لا يلزمه شيئى من الكفارة مطلقا , لأن الكفارة إنما تجب بالنذر المنعقد 
شرعا ¢ وإنما ينتعقد النذر فى الطاعات ¢ ولا ينعد فی المعصية 4 وهو قول الشافعى ومالك 
ورواية عن أحد رحمهم الله » وحكاه الموفق فى المغنى عن مسروق والشعی أيضا 2 وحجتهم ْ 
حديث الباب » وسائر الأحاديث النى نفت النذر فى المعصية ولم تذكره كفارة . 

والثانى : أنه يازمه كفارة مين مطلقا » وهو مذهب أحمد بن حنبل » وحكاه الموفق فى 
اغى ٤ : ١١‏ عن أبن مسعود > وان عباس » وجابر » وعمسران بن حصين » وممرة 
بن جندب » وسفيان الثورى ٠‏ رضى الله عنهم . 

واستدلوا ما أخرجه أو داود عن ان عباس مرفوعاء وفيه: «ومن نذز نذرا فى معصية 
فكفارته كفارة ين » » وبما أخرجه الترمذى ر رقم ٠١١۳‏ ) عن عائشة قال رسول الله 
: ولا نذر فى معصية الله» وكفارته كفارة بين » وأخر جه النسائى أيضا . 
وی 

والثالث : مذهب أن حنيفة وأصحابه » وهو التفصيل » فإن كانت المعصية المنذورة 
معصية” لعينها كالقتل » وشرب الحمر » والزنى » والسرقة » وغيرها فالتنشو بها باطل 
لا ينعقد > ولا يلزم الناذر شيئى » وهو يمل الإطلاق ى حديث الباب » والأحاديث الى 
م برد فيها ذكر الكفارة . وأما إذا كانت المعصية المنذورة معصية لغيرهاء كصوم يوم . 


تكملة فتح الملهم TE‏ المجلد الثانى 
النحر أو يوم من أيام التشريق » فالنذر صميح منعقد » ولكنه يفطر ويقضى يوما مكانه » 
وإلا فيكفر . وهو حمل حديث عائشة » وان عياس › رضى الله عنهم » هذا ملخص ما 
فى بدائع الصنائع للكسالى ه: ۸۲ وإعلاء السئن ۰٤4۲۸ 5955 : ١١‏ وفتح القدير 55 . 


تحقيق مذهب الحنفية فى وجوب الكفارة فى النذر بالمعصية 
وليتنبه أن هذا الذى ذكرته من بطلان النذر وعدم لزوم الكفارة عند الحتفية فيا إذا 
كان المنذور معصية لعينها هو الصحيح المذ كور فى أكثر كتب الحنفية » ولكن ريا يشتبه 
الأمر عا حكاه ابن الام فى فتح القدير 4 : ۲۷ من عبارة الطحاوى > فقال : وقال 
الطحاوى : إذا أضاف النذر إلى سائر المعاصى . كلاه على أن أقتل فلانا كان بمينا » ولزمه 
الكفارة بالحنث » وحكاه ابن عابدين أيضا فى رد الحتار ۳: 4 من غير أن يعاق عليه شيا . 


واستشكله شيخ مشاینا الأنور رحمه الله تعالى فى فيض البارى ٤١۹ : ٤‏ . فقال : 
« واعلم أن اليمين فى المعصية ينبغى أن لاينعقد عند أثمتنا الثلاثة» على ما هو المحرر عندى. لأن 
لصحة النذر شراط : منها أن يكون من جنسه ولجب » فلا ينعقد فى المعصية » فإذا لم ينعقد 
تى العصية ينبغى أن لا جب فيها الكفارة أيضا » على ما هو المشهور من شرائطها فى كتب 
الحنفية ء إلا أن الشيخ ابن المام نقل عن الطحاوى أن فيه الكفارة وإن لزمه الحنث » 
وكذا وضع عد بابا فى مؤطاه » وصرح فيه أن من نذريذبح ولده عليه أن يحنث » ويذبح 
شاة ء فلا أدرى أن هذا ختارهما فقط أو تعددت الروايات عن صاحب المذهب ؟ » 
وممثله قال فى العرف الشذى ص ٤١١‏ » وزاد : « ولعله ليس إلا مذهبه » يعنى الطحاوى 
رحمه الله . 0 ش 

قال العبد الضعيئ عفا الله عنه : قد بحثت عن عبارة الطحاوى فى كتبه › فل أفزبها 
بهذا اللفيظ الذى نقله اءن امام » والذۍ يظهر لى أن كلام الطحاوى رحه الله ليس فى نذر 
أزيد به النذر » وإنما مراده أن يقول الرجل : للله على أن أقتل فلانا » وينوئ به اليمين » 
دون النذر » فحينئذ ينعقد قوله ينا » ويلزمه الحنث والكفارة »> فأما إذا أراد به النذر 
فلا ينعقد عنده أيضا » ولا يازمه شيئى . ا 

ويتبين هذا مما حكاه شمس الأنئمة السرخسى رحه الله فى المبسوط ۸ : ۱۳۹ من قولهء 
وعبارته مأ يلى : 


وذكر الطحاوى أنه لو أضاف النذر إلى ما هو معصية » وعنى به اليمين » بأن 


كتاب النذر 150 كفارة النذر كفارة اليمين 
قال : للله تعالى على أن أقتل فلانا » كان بمينا » و يلزسه الكفارة بالحنث » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : النذر يمين » و كفارته كفارة اليمين ر » ثم نرج عليه السرخسى رحه الله 
أن من نذر أن يهدى شاة الغير » فن النذر باطل » لفقدان ملكه عليها » ولكنه إن أراد 


بذللك اليمين » فحيئئذ بنعقد قوله عينا . 


فاتضح بما حکاه ال رحمه الله أن الطحاوى إثما يوجب الكفارة فها إذا استعمل 
الرجل صيغة النذر بمعنى اليمبن » وهذا لا يخالت مذهب أثمتنا الثلائسة ES‏ من 
تفريع السرخسى نى مسألة إهداء شاة الغير . ويؤيد هذا أن الطحاوى رجه الله ذكر مسألة 
النذر بالقتل فى مختصره وص ۳٠١‏ ) فى سياق جزئيات الحلف واليمين ء فقال : هومن 
نذر : فقال : للاه على أن أقتل فلانا الوم كان عليه إذا مضي ذلك الوم »> ولا يقتله 
كفارة بمين » فأو جب الكفارة بمضى ذلك اليسوم > مع أن النذر .لا يتص بزمان > كاقى 
رد الحتار ۳ : ۷۷ وغيره » فإن كان ذلك نذرا وقتله فى اليوم الآنى كان موفيا للنذر ©» 
وإنجاب الكفارة عضى اليوم إنما يصح إذا أراد به الرجل ينا 


ثم قال الطحاوى فى مسائل النذور من تصره ١ص ۲١‏ ): ومن أوجب على نفسه 
صوم يوم الفظر »أو يوم النحر » أو أيام التشريق » أفط ر ما أوجب على نفسه صومه من 
ذلك » وقضى مثله من الأيام الى حل صومها » وعليه فى قول أنى حنيفة ومحمد رضى الله 
عنها كفارة مين إن كان أراد ينا ۾ فهذا كله يدل عل أن النذر يصح فيه إرادة اليمين » 
ومسألة الكفارة بنذر. قتل الغير محمولة على هذه النية » كنا صرح به السر خحہی رجه الله » 
والله سيحانه وتعالى أعلم . 
فالحاصل : أنه لا كفارة عند الحنفية إذا نذر الرجل فعا هو معصية بعينه > وأما 
إذا .كان معصية لغيره 3 كصوم يوم النحر » فإنه تلزمه الكفارة إذا لم يقض صوما آخر 
مكانه , وأما إذا أراد بالنذر يمينا » فيلزمه الحنث والكفارة فى الصور كلها » فاغتم هذا 
التحرير ¢ والله الموفق . 
E‏ الشيخ الأنور رحه الله عن مؤطأ محمد » فإنه ذكر حديث عائشة 
زضى الله عنها : :ن نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعضيه فلا بعصية » ثم قال: 


)2001 أخرجه الطبراىق عن عقبة بن عامر » كما ذكسره السيوطى فى الجامع الصغير 
۲ : ۸4 ورمزله بالصحة » وسيأنى جزءه الأخير عند اللصنف رجه الله د تق 


oN 


تكملة فتح الملهم - ۱ - الحلد الثااى 


لا وفاء لنذر فى معصية . ولا فيا لا تملك العبد » وق رواية ان حجر : لا نذر فى معصية الله . 


٠‏ "419 دتا أبو الربيع العتى , حدثنا حماد ‏ بعنی ان زيد ‏ ح وحدثنا إسحاق 


وقال محمد : وبهذا نأخذ » من نذر نذرا فى معصية » ولم يسم » فليطع الله » وليكفر عن 
يمينه » وهو قول أبى حنيفة » » وظاهر هذا الكلام أنه فيا إذا نذر الرجل بمعصية ولم 
يسمها » كقوله : للله على معصية » فحينئذ يقع ذلك ينا » وتجب عليه الكفارة » وهذا 
كا تجهب كفارة اليمين فى قوله: على نذر , ولا يستلزم ذلك أن جب الكفارة فى نذر معصية 
معينة » لأنه لو كان ذلك لم يشترط الإمام محمد وجوب الكفارة بكون العصية غير مسماة . 
ولعل وجه الفرق بين المعصية المسماة وغيرها أن غير المسماة تشمل ما كان معصية لغيرها » 
ونجب فيه الكفارة كنا حققنا من قبل » فوجبت نى غير المسماة الكفارة لاحتّال أن تكون 


معصية لغيرها . 


وأما وجوب الشاة فيا إذا نذر بذع ولده فإنه خلاف القياس » وإنما صار إليه 
أبو حنيفة رمه الله استدسانا » لأ ان عباس زفق الله عنهها » وإلا فا لقياس أن لا حب 
فيه شيثى 2 لأنه معصية لعينه » كنا صرح بده السرخسى فى المبسوط 8 : ۱١۹‏ : وراجعه 
للتفصيل › والله أعلم . 


قوله : ”ولا فما لا يملك العبد “ استدل به النووى والخطالى على مذهب الشافعية 
فى أن الكفار إذا غنموا ما لا من أموال المسلمين لا يملكونه » ووجه الدلالة أنهم او ملكوا 
هذه الناقة » ثم غنمت منهم المسرأة الأنصارية لصارت مالكة لها » وصح نذرها فيه » مع ٠‏ 
أن حديث الباب صرح ف أنها لم تمللك الناقة . ومذهب ألى حنيفة أنهم يملكون ما غنموا 
منا بشرط إحرازهم إياه بدار الحرب » فإن أدرك قبل أن يدخلوا به دار المرب » ثم 
غنمناه رده إلى صاحبه بلا ثمن » وإن أدرك بعده فكذلك قبل القسمة» وأما بعد القسمة فإن 
صاحبه أحق به بالثمن » لا بغيره . 


.... وأجاب شيخنا العمّانى التهانوى رمه الله عن حديث الباب بأنهم لم يكونوا أحرزوا 
الناقة ‏ بدار الحرب » فإن الطحاوى أخرجه بلفظ : « و كنوا إذا نزلوا سلون إبلهم فى 
أفنيتهم » فلا كانت ذات ليلة الخ » قلت : وعثله أخرجه الدارنى فی سنته ۲ : ١84‏ » 
فهذا يدل على أنهم كانوا فی الطريق » و لم يكونوا أحرزوها بدارهم » فلا دليل 
فيه للشافعية فى هذه المسألة» وراجع للتفصيل إعلاء السئن, كتاب الجهاد ۱۲ : ۳١۸-۲۳۰۱‏ . 


كتاب النذر ¥ باب من نذر أن بمشى إلى الكعية 


ابن إبراهم » وان أنى عر » عن عبد الوهاب الثقنى » كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه» . 
وق حديث حماد : قال : كانت العضباء لرجل من بى عقيل 5 وكانت من سوابق الحاج 3 
وق حدينه أيضا : فأتت على ناقة ذاول محرسة » وق حديث الثقى : وهى ناقة مدربة . 


باب من ندذر أن يمشى الى الكعبة 


لمك حل یا بحبى ن یحی ال لتميمي » أخيرنا يزيد بن زريع » عن حميد » عن ثابت ٠‏ 
عن أنس » ح وحدثنا ان أنى عر » و اللفظ له » حدثنا مروان بن معاوية الفزارى » حدثنا 
حميد » حدثى ثابت » عن أنس : أن النى 2 رأى 


قوله ” جر سة “ يءنى : مجربة نى .السير والركوب » والجرس من الناس : الذى قد 
ره » ومنه حديث عر » قال له طلحة : « قد جرستلك الدهور » أى 
حنكتك » وأحكمتك › وجعلتك خبيرا بالأمور محريا > كذاق مجمع البحار » والتجريس 
فى اللغة : التحكيم والتجربة » كما فى تاج العروس 5 : ١١۸‏ . 


قوله : ” مدربة “ تدريب الشئى على الشيى : تعويده عليه » يقال: دربته الشدائدء 
حتى قوى ومرن عليها » والمدرب : الجرب والمصاب بالبلايا » والمدرب من الإبل: اغخر 
المؤدب الذى قد ألف الر كوب والسيرء أى عود المثى فى الدروب» فصار يألفها » ويعرفهاء 
فلا ينفر . كذافى تاج العروس ١‏ : 545 وذكر النووى رحه الله أن المنوقة » والذلول » 
والجرسة » والمدربة » كلها بمعنى واحد. ' 


باب من نذر أن بمشى إلى الكعبة 


قوله : ”عن أنس “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى الأبمان والدذور » باب 
النذر فيا لا يملك » وى معصية > وى الحج » باب من نذر أن يمثى إلى الكعبة » وأبو داود 
فى الأبمان والنذورء باب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية. رتم ١‏ ۰ ۰ و الترمذی 
فى الأيمان والنذور . باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع » دتم 6۳۷ » والنساق 
5 الأيان والنذور »> باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذرا » 6 


ش وحديث لب حرية الآ ی هله ققسة بها رجه أيضا لبوهارد ر 17:1 ؛ 
وابن ماجه فى الكفارات » باب مر ن نذر. أن يحج ما شيا » رقم ٥‏ . 


تكملة فتح الملهم ْ 4ه الحلد الثافى 


شیخا بهادی بين ابنيه ء فقال : ٠١‏ بال هذا ؟ قالوا زر أن يعشى » قال : إن الله عن 
تعيب هذا نفسه لغنى وأمره أن ركب . 


06 وحدثنا یحی بن أبوب ٠‏ وقتيبة » وان حجر ء قالوا : حدثنا [سماعيل » 
وهو ان جعفر » ؛ عن ڪرو ».وهو ان آي عجرو » عن عبد الرحمن الأعرج »عن أف هررة : 
أن النى 1 أدرك شيخا بمشى بين ابنيه » يتوكأ عليها » فقال النى َك : : ما شأن هذا ؟ 
قال ابناة : يا رسول الله » كان عليه نذر » فقال النى با : ازكب أيها الشيخ » الزن لله 
غنى عنك وعن نذرك . واللفظ لقتيبة. وان حجر . 


قوله : ” يهادى “ بالبناء للمجهول » يعنى : بمشى بينها معتمدا عليهها من ضعفه 
وتمايله » وهو مأخوذ من تهادت المرأة فى مشيها' : إذا تمايلت . و كل من فعل ذلك بأحد 
فهو : يهاديه » أى يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه » يعتمد عليها . كذا فى جع 
البحار للفتنى . 


قول : ” بين ابنيه “ قال الح_افظ فی حج الفتح 4 : 58 : «لم أقف على اسم هذا 
الشيخ 5 ولا على اسم ابنيه ٩‏ وغلط من قال ' : إنه أبو إسمرائيل » وراجعه للتفصيل . 


قوله : ” نذر أن شى “ يعنى : إلى بيت الله . 


قوله : ” وأمره أن يركب “ ههنا مسألتان : 


.الأول : من نذر المشى إلى بيت الله اوه ف یل تام عله ای فى اه 
النسكين » إما الحج » و إما العمرة > وجب عليه أن بمشى » فإن عجز عن المشى جاز له 
الركوب » وهذا القدر متفق عليه بين اللنقهاء هذا الحديث ؛ ثم اختلفوا فيا ييب عليه بالركوب » 
قفية أقوال : 


الأول : أنه يحب عليه السدم , وأقله. شاة > وهو قول الإمام أبى . حنيفة » وهو 
الذمب الشهور الختار عند الشافعية :كما فى مغی المحتاج للشربيى قاض ونهاية احتاج 
للرمل ۸ : 718 وهو رواية عن أحمدء وبه أنتى عطاء » وابن عباس > گا ی المغتى لابن 
قداءة » مع الشر خ الكبير FETT‏ وهو المروى هن قتادة ٤‏ ويام جا اجرج عه 
عبد الرزاق ف مصنفه ۸ fog fo:‏ . 


كتاب النذر 159 - مسألة النذر ما شيا إلى بيت الله 


فدات" وحدثنا قتيبة بن سعيد »> حدثنا عبد العريز » يعبى الدراوردى »> عن عرو 
ابن أنى عمرو بهذا الإسناد مثله . 


الثاق : أنسه يب عليه كفارة بين » وهو اذهب الختار عند الحنابلة » كا فى الى 
لابن قدامة » وغيره . 

والثالث : مذهب مالك ؛ وفيه تفصيل » وهو أنه إن كانت المسافة المنذور مشيها 
بعيدة جدا » كمسافة إفريقيا من الحجازء فيلزمه الدم بالركوب » وإن كانت المشاف.ة قلياة 
فإن كان الركوب قليلا » والمشی أكثر لذمه الدم أيضا » وإن كان الر کوب كثيرا ازمه 
الرجوع من قابل ما شيا فيا ركبه » وعليه الدم أيضا > هذا ملخص ما ئی شرح الدردير على 
عغتصر خليل ۽ مع حاشية شيته للصاوى ۲ Ye10:‏ . 

والرابع : أن عليه الرجوع من قابل › فيركب ما مشى » ويمحتى ما ركب » ولادم 
عليه » وهوااروى عن ابن عر » وابن الزبير » رضى الله عنها. » كما فى المغنى لابن قدامة 
۳:۹1 . 1 

واستدل أهل القول الأول » وهم الحنفية والشافعية » بما أخرجه الحام فى المستدرك 
4 عن عمرأن بن حصين لتم قال : « ما خطبنا رسول الله یا خطبة إلا أمرنا بالصدقة» 
ونهانا من المثلة » قال : وقال : إن من المثلة أن ينذر أن يمحج ما شيا > هن نذر أن محج 

ما شيا فليهد هديا واير كلب 6 وصبحه الجا م 3 وأقره عليه الذهى 5 

فهذا الحديث دليل على أن جزاء الركوب هو المدى وعلى أنه واجب » سواء ركب 
الناذر بعذر » أو بغير عذر » وهو قول الحنفية » وقد حكى ابن قدامة فى المغنى ٠٤١ : ۱١‏ 
عن الشافعى أنه لا يوجب الدم فيا إذا كان الر كوب بعذر » ولكن الصحيح المشهور عندهم 
وجوب الدم فى الصورتين حيعا کا هو مصرح ف مغنى. الحتاج ونهاية الحتاج . 

واستدلوا أيضا عا أخرجه أبوداود فى باب النذر بالمعصية »عن ابن عباس : وأن 
أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى البيت » فأمرها البى و أن تركب »© وتهدی 
هديا » وسكت عليه أبو داود > والمنذرى فی تلخيصه ٤‏ : ۳۷۷ » رقم ۴۳ . وأخخر جه 
أحمد فى مسنده بلفظ : و أن عقبة بن عامر سأل النى يفيك فقال : إن أخته تذرت أن 
تمشى إلى البيت » وشكا إليه ضعفها » فقال النى لال : إن الله غنى عن نذر أختك. » 
فلت رکب » ولتهد بدنة » . وقد ذكر الحافظ رواية أبى داود فى التاخيض >٤‏ : ۱۷۸ وقال: 
« إسناده صميح و . ْ 


تكلة فتح الملهم - ۷۰ ْ لمحلد الثانى 

واستداوا أيضا بما أخرجه البيهق عن الحسن » عن عمران مرفوعا : «إذا نذر أحدك 
أن يحج ما شیا فليهد هدياء وليركب » ذكره الحافظ فى الفتح ١۱١ :1١‏ › وأعله بالانقطاع › 
لگن الحسن لم يسمع من عمران » ولكن رد عليه شيخنا التهانوى فى إعلاء السئن ١١‏ : 44۷ 
بأن سماعه من عمران ثابت » وقد أثبته ابن حبان » والحام » والماردينى » وغيرهم » 
وراجعه للتفصيل . 


وقد أخرج محمد فى موطاه رص ۳۲۳) وعبد الرزاق ی مصنفه ۸ : 46٠‏ عن 
إبراهم النخعى »> عن على بلتم فيمن نذر أن يمثى إلى البيت ٠‏ قال : « يمشى ٠‏ فإذا أعيا 
ركب » ويهدى جزورا» هذا لفظ عبد الرزاق » وى رواية لمحمد نى الموطأ : « ويهدى 
هديا » » وإن راهم اانخء ى و[ن لم سمع من على رل > غير أن مراسيله ععاح » کا قدمنا 
عن ابن عبد البر »ء ق كتاب الطلاق » باب المطلقة لاا لا نفقة لها . 


واستدل الحنابلة بما أخرجه أبو داود وغيره عن عقبة بن عامر : و أنه سأل التى َل 
عن أخت له نذرت أن محج حافية » غير مختمرة » فقال : مروها فلتختمر » ولتر كب ء 
ولتصم ثلاث.ة أيام » وبما أخرجه أبوداود عن كريب » عن این عباس » قال : جاء رجل 
إلى البى جو ٠ ٠‏ فقال يا رسول الله ! إن أختى نذرت ‏ يعنى أن نحج ماشية - فقا التي . 
علق : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيثا » فلتحج راكبة » وتكفر يينها » . 


5 
وأجاب عنه شيخنا التهانوى رحمه الله فى إعلاء السئن :١١‏ 455 بأن الكفارة» أو الصوم 
فى هذا الحديث راجع إلى الاخمار لا إلى الركو ب» فإنها نذرت بترك الاختيار» وهو معصية» 
وكفارة نذر المعصية كفارة مين . ولى فى هذا الجواب نظر › لأن ترك الاخّار إن كان 
معصية فهو معصية لعينه . وقدمنا نى الباب السابق أن الاذر فى مثلسه باطل » ولا يازم 
فيه الناذر شيئى . والذى يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله غنسه أنها: معت بين النذر 
واليمين » فأمرها النى إا بالمدى لأجل النذر » اكا فى رواية عكرمة عن ابن عياس ؛ 
عند أ داود. » وأمرها أيضا بالكفارة من أجل اليمين »كا فى زواية كريب . ٠‏ 70 


1 وهناك أحتّال نر 5 وهو أن ایکون النى 5 مرها بالدم فط 5 ٠‏ فأطلق عليه 
ارا وتى لفظ” «الكفارة » كا أطلق علي اذز , لفط ٠‏ اليمين » 6 أ لآن الدم جار لليناينتة أ» 
الكقارة م زعة بعضهم كماد 2-0 ٤‏ ور عنها “بالصوم a‏ ام 
متبحانة آعر . شب 


كتاب النذر الا مسألة النذر ما شيا إلى بيت الله 


۷۔ وحد نا زكرياء بن يحى بن صالح المصرى» حدثنا المفضل ‏ يعى ابن فضالة - 
حدثى عبد الله بن عياش »› عن يزيد بن ألى حبيب » عن ألى الخير » عن عقبة ابن عامر ٠‏ 


و مالك رحمه الله فاستدل ما أخمرجه عبد الرزاق نى مصنفه 8 : 4594 والببهى 
فى سننه ٠‏ : ۸۱ عن ابن عباس : « أن رجلا نذر أن يعشى إلى مكة » قال : بمشى » 
فإذا أعيا ركب » فإن کان عاياً قابلا مشى ما رکب وركب مامشى » وينحر بدنة » 
وأجاب عله الجهو ر بأنه موقوف » فلا يقاوم المرفوع . ش ْ 

ثم إن انعقاد نذر المشى على أصل الحنفية مخالف للقياس » لأنه يحب عندهم أن 
يكون من جنس المنذور عبادة مقصودة واجبة » وليس المشى بنفسه عبادة مقصودة » 
فينبغى أن لا يصح نذره » ولكنهم قالوا بصحة نذره من أجل أحاديث الباب » قد صرح 
به الکاسانی فى البدائع ه : ٤‏ ء ويمكن أن يقان : إن الشى من جنسه الطواف وال.عى » 
فدخل فيا يصح فيه النذر » والله أعلم . 

والمسألة الثاني.ة : أن النذر بالثى إنما ےن إذا تلن الك إلى بيت الله » أو إلى 
. الكعية » أو مكة » أو بكة » وأما إذاء نذر المشى إلى المسجد الحرام أو الحرم » ففيه 
خلاف » فقال أبو حنيفة : لا يصح نذره > ولا يلزهه شيى > وقال أبو يوسف وغد 
والجمهور : يلزمه حجة أوعمرة » لاشهال الحرم على البيت > ومكة » فكأنه قال : على 
المشى إلى بيت الله ومكة . 


وقد حقق ابن المام فى الفتح > : ۴هي أن هنا الاختلاف إثما يرجع إلى اختلاف 
العر ف » لأن العروف هو مدار الأحكام فى الان و النذور » فكلا كان العرف شائعا بإرادة 
احج أو العمسرة بالمثى إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام صح النذر بهذه الألفاظ » 
وعليه بحسل قول الجمهور > وأما إذا لم پتعارف ذلك ى زمان أ وکن لم يصمح 
النذر بها » وهو حمل قول أنى حنيفة رجه الله . ْ 


قوله . ” عن عقبة 9 فان “ هذا الحديث أخرجه اا ل 0 » باب من نذر 
المثثى إلى الكعبة:» وأبو داود فى الأمان والنذور » باب من رأى عليه كفارة إذا كان 
فى معصية » رقم ۳ و ۳۲۹ و ۳144 ».والترمذى نی النذور والأيمان » رقم ٠١٤٤‏ » 
والنسائى فى الأيمان والنذور » باب من نذر أن يعثى إلى + بيت للله تعالى » . وابن ماجه ی 
الكفارات باب من نذر أن جج ماشما »رقم . 


تكملة فتح اللهم ٠‏ 1ك الجلد الثاتى 


أنه قال : نذرت أعتى أن تمشى إلى بيت الله حافية ء فأمرةى أن استفى ذا رسول الله 
سر || 7 فل ەە 4 و أه ث 5 
ا ٠‏ فاستفتيته » فقال : لتمش ولتركب . 


4ه وحد نی محمد بن رافع » حدثنا عبد الرزاق » أخيرنا ابن جريج » أخبيرنا 
سعيد بن أنى أيوب أن يزيد بن أنى حبيب أخيره : أن أبا الخير رح ا 
عامر الجهى : أنه قال : نذرت أختى فذكر عثل حديث مفضل › ولم يذكر فی الد 
” حافية “ » وزاد : وكان أبو ایر لا يفارق عقبة 


4 رحد نيه محمد بن حاتم » وان أنى خلف » قالا : حدثنا روح بن 
عبادة » حدثنا ابن جريج أخيرنى یحی بن أيوب : أن يزيد بن أف حبيب أخيره بهذا 
الإسناد مثل حديث عبد الرزاق . 


قوله , ” نذرت أختى “ قال النذری فى تليخيصه لأنى داود ٤‏ : ۴۸ : «وأخت 
عقبة م ی آم خبان بكر الحاء المهملة . . . أسلمت. » وبايعت » ولكن رد عليه الحافظ 
فی الفتح 4 : 58 »2 وق التلخيص ٤‏ : ۱۷۸ »2 وحقق أن أم حبان بنت عامر هی أخثت 
لعقبة بن عامر بن نای » دون عقبة بن عامر الجهنى » راوى هذا الحديث » وعقبة بن 
عامر بن نای أنصارى شهد بدرا ولا رواية له . فالصحيح أنه لايعرف اسم أخت عقيمة 
ابن عامر الجهنى » وراجعه للتفصيل . 

قوله : ” حافية “ قال النووى : « أما المشى حافيا » فلا يلزمه الحفاء > بل له 
E‏ : كذلك عندنا لا جب الحفاء , ولايازم بابس النعلين شيى . 


قوله : ” نش » ولرک » يعنى : تمشى ما استطاعت » وتركب إذا زت » 
وفيه دليل على كدة نذر الثى 4 وإلا لا لزمها ذلك وقت القدرة . 


قوله لبر لاص اساي د 54 وجو يقول . 


وأبو الخير هذا : هو مرئد بن عبد الله اليزفى » المصرى 00 
من الصحابة » وكان مفى أهل مصر ی زمانه »> وكان عبد العزيز بن مروان خضره . 


كتاب النذر - 5 كفارة النذر كفارة اليمين 


TD‏ وحدننی هارون بن سعيسد الأيلى ويونس بن عبد الأعلى » ومد بن عيسى ۽ 
قال يونس : أخيرنا » قال الآخرا ان : حدلنا ان وهب » أخيرنى مرو بن الحارث » عن 
كهب بن علقمة » عن عبد الرحمن بن ماسة » عن ألى الخير » عن عقبة بن عامر » عن 
رسول الله يو » قال : كفارة النذر كفارة اليمان . ٠‏ ظ 


فيجله للفتيا » قال ابن سعد : كان ثقة ء» وله فضل وعيادة » وقال ابن معين : كان 
عند أهل مصر مثل علقمة عند أهل الكوفة » روى عنه الجاعة › مات سذ ٠9اه,2‏ 
وراجع التهذيب ٠١‏ : ۸۲ . ظ 


قوله : عبد الرمن بن شإسة “ ضبطه ف المغنى بفح الشين » وبضمها » ولكن 
ضيطه الحافظ فى التقريب بكر الشين ٠‏ و تخفيف الهم . وهو مصرى تابعى ثقة مات ى 
أول خلافة يزيد بن عيل الملك 4 أخرج عنسه ملم 4 والترمذى 5 وابن اجه والبيخارئى 
تعليقا » وراجع التهذيب " : 98ل . 


قوله : ” عن عقبة بن عامر“ هذا الحديث أخرجه أيضا النسائى ف الأيان والنذورء 
باب كفارة النذر ٠‏ .وأبو داود فى الأيمان والنذورء باب من نذر نذرا لم يسمه › رقم 11م" » 
والترمذى فى النذور والأبمان » باب ما جاء ى كفارة النذر إذا لم يسمه › رقم ٠١١۹۷‏ » 
وان ماجه ف الكفارات »> باب من نذر نذرا ولم يسمه » رقم ۲۱۲۷ . 


قوله ” كفارة النذر كفارة اليمين “ “ وأخرجه الترمذى من طريق مد مولى المغير 
ان شعبة » عن كعب بن علقمة » بلفظ : a‏ 
ابن ماجه من طريق خالد بن يزيد » عن عقبة بن عامر » بلفظ : « من نذر نذرا » ولم 
يسمه » فكفارته كفارة مين » وأخرجه الطبرانی بلفظ : «النذر بمين » وكفارته كفارة 
اليمين » كا ذكره السيوطى ف الجامع الصغير ۲ : 184 ورمز له بالصحة . 


وهذه الروايات تعين معنى هذا الحديث » أنه فيمن نذر نذرا لم يسمه » مثل أن 
يقول : وللله على نذر » فحينئذ تجب عليه الكفارة » وقدمنا ذلك فى آخر شرح حديث 
٠» ۷‏ وهذا التفسير أولى ما فسره به النووى رحمه الله بالحمل على نذر الحاج › فإن 
التفسير الذى ذكرناه مأخوذ من الروايات الأخرى لهذا الحديث . 


تكلة فح اللهم SMES 0 ٠‏ اليلد الثافى . 
ثم إن الكفارة فى النذر جب فى صور متتلفة : 


الأولى : أن يقول : و للله فل لر > فعليه الكفارة ¢ وهذه الصورة هى المقصودة 
محديث الباب . ش 


والثانية : ا ثم لا يطيق الوفاء به ء فعليه الكفارة › إلا فى صور 


مخصوصة » كالنذر. بالمثنى إلى بيت الله » أو الث يلخ ول وه ٠‏ کا 
بسطناه فاش الممديثك السابق . : 


0 والثالية + اذ يقلن انر بشیی يزيد الامتناع منه » مثل أن يقول : وإن كلمت زيدا 
فللله على حجة » وهو المسمى بنذر الاج فى اصطلاح الشافعية > وحکه عندهم أنه فى معی 
اليمين » فإن حنث فى ذلك فله اللحيار : إما أن بى بنذره »> وإما أن يكفر . وهو القول 
المفنى يه عند الحنفية ¢ و كان أبو حنيفة يقول : إن الناذر ی مثله حب عليه وفاء النذر ¢ 
ولا تجزئه الكفارة إلا إذا لم يطقه » ثم رجع إلى قول الشافعية قبل وفاته بسبعة أيام . ولذلك 
قسم الفقهاء الحنفية النذر المعلق إلى قسمين : الأول : ما يريد الناذر كونه » كقوله : « إن 
شنى الله مريضى فعلى كذا » والثانى : ما لا يريد كونه › وبحب عليه الوفاء فى الأول › 
:ويخير: فى.الثانى بين الوفاء وبين الكفارة » وراجع للتفصيل رد الحتار لابن عابدين ‏ : ۷١‏ . 


والرابعة : النذر بالمعضية تجب فيه الكفارة على اختلاف الفقهاء الذى بسطناه فى الباب 
السابق » وإن هذه الصور الأربعة للكفارة مجموعة فى ما أخرجه أبو داود » عن ابن عباس 
أن رسول الله جزلا قال : ومن نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة بمين » ومن نذر 
نذرا فى معصية فكفارته كفارة بمين » ومن نذر نذرا لا يطيقه > فكفارته كفارة بين » 
وخ رجه أيضا ابن ماجه > ولم يذكر النذر ف العصية » وزاد : « ومن نذر نذرا أطاقه 
فليف به والله سبحاته وتعالى أءلم . 


0 قنك تم شرح کتاب النذر ضحى بوم الدع لابن من شهر شعبان سنة ٤١٤١ھ‏ 


داك ا ¥ و تت + 5-5 


ڪتاب امان ٠‏ 


- ودای أبو الطاهر 00 دا بن رھپ + عن 
يونس ح وحدثى حرملة بن یحی ء أخيرنا این وهب ء أخبرنى يونس عن ١‏ بن شهاب » 
عن سالم بن عبد الله » عن أبيه » قال : معت عر بن الحطاب يقول, :قال رسول الله لا : 
إن الله عزوجل ينها م أن تحلفوا. بآباتكر . قال عمر : فو الله ما حلفت بها منذ “معت 


1 


كتاب الأمهان aS‏ 
الأعان : : جمع ين ©» واليمين فى أللغة : القوة » ومنه استعير ليد اليمنى » ٠‏ افيه 
قوة » ثم أطلق اليمين على الحلف » لأنهم إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم هينه على مين 
صاخيه » وراجع معجم مقايس اللغة > لابن فارس " : 2.188 وتاج الغروس .انز بيدى 
۷1:۹ ا a‏ ممص وك lea a‏ 


3 


قوله-: * سمعتعر بن الخطاب “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى الأيان والنذور » 
پاب لا تحلفى! بآباءم > وی الأدب» باب من لم ر ]كفان من قال: وأبو دأود + :متأ ولا أو 
جاهلا »فى الأعان والنذور ؛ باب ى. كراهية الخلف بالآباء. » رقم .70م + والترمذئ ى 
الأعان ۽ باب: با جاء ف كراهية الخلف. بغير الله > رقم 0۷+ \oV Tg‏ » . والنسائی ی 


الأيمان » باب الحلف, لابا » وابن ماجه فى الكفارات > باب النهئن أن جلف بغير | الهم ؛ 
رقم 4 . 


قوله : ” أن تحلفوا باباء ۾ “ فيه ادليل على أن الخلف. بالآباء لا يجوز » وهو مذهب 
أكثر الفقهاء » لاف لبعضضهم کا ف المغنی .لابن ' قدامة. » .مع.الشرح الكبير .١ 59: ١١‏ 

وربما پشکل عليه ما .أخرجه 7 .فى کتاب, الأعات 0 ي حديث ار راق. 0 يت 
قال له سه رسو | الله يق : 0 أي a‏ ا صدق» ٠‏ وخرچ أب 2 ألصلاة » 


تكلة فتح الهم 1د امجلد الثانى 
١د‏ الأول : إن ابن عبد البر قد طعن فى سحة هذه اللفظة » وقال : «هذه اللفظة 
غير محفوظة » وقد جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ : أفلح والله إن صدق › 
وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ : أفلح وأبيه » لأنها لفظة منكرة » تردها الآثار 
الصحاح » ولم يقع فى رواية مالك أصلا » حكاه الحافظ فى الفتح ١١‏ : 554 » ثم قال : 
« وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحفت قوله ” وأبيه “ من قوله ” والله “ > وهو 
محتمل» ولكن مثل ذلك لايثبت بالاحّال» وقد ثبت مثل ذللك من لفظ أن بكر الصديق لتم ى 
قصة السارق الذى سرق حل ابنته» فقال نى حقه : وأبيه ما ليلك بليل سارق » أخرجه 
فى الموطأ )١(‏ وغيره 4 قال السهيلى : وقد ورد نحوه فى حديث آخر مر فوع ¢ قال للذى 
سأل: أى الصدقة أفضل ؟. فقال :. وأبيلك لتنبأن » أخرجه مسل » (۲) . 
۲ إن هذا اللفظ كان ری على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم » والنهى إغا 
ورد ىق حق من قصد حقيتية الحلف € وإل هذا جنح البيهقى 5 ورضيه النسووى أيضا 4 
ولكن يشكل عليه أن ظاهر حديث عمر أنه كان يقول : «وأبى» وأنى» عادة ٠‏ ولا يقصد 
5 دااع ° ا 1 : 
الجلف ٠‏ ومع ذلك نهاه النى وو ٠‏ 
# قال البيضاوى : هذا اللفظ من جملة ما يزاد فى الكلام لمجرد التقرير والتأكيد » 
ولا يراد به القسم > كما تزاد صيغة النداء لورد الاختصاص » دون القصد إلى النداء . 
.:- أجاب الما وردى بأن قوله عليه السلام « وأبيه » أو « وأببك » يتعلق بزمن كان 


الحلث بالاباء جائز | فيه ¢ م تنس كه حديث الياب 6 و تعقبه المنذرى ¢ والسهولى يأن الشسخ 
لا يشبت بالاحيال 6 ولم يتحقق التارخ و وبأنه لا يظن بالنى عا أنه يلف يكافر . 


- إن القسم يقع نى كلام العرب لوجهين : الأول : للتعظم » والثانى : للتأكيدء 
والنهى إنما وقع عن الأول ؛ دون الثانى » ومن أمثلة ما وقع فى كلامهم لتا کید » دون 


التعظم ؛ قول الشاعر : 
لعمر ألى الواشين » لا عمر غيرهم 
لقد كلفتى خطة” لا أريدها 
ا راجع » موطا مالك ء كتاب السرقة ء جامع الفط وص :")ع . 
17 0 كان 7 a‏ ات أت أفضل الصدقة صدقة الصحيح لشحح . . 


كناب الأيمان - VV‏ الحلف بالاباء 


رسك الله با نهى عنها ذا كرا ولا 5 


فأقسم بای الواشين » وظاهر أنه لا يقصد تعظيمه» وإنما أراد التأ كيد » و إقامة الحجة 
على مخالفيه » قول ع : 


فإن تك ليل انتودق أمانة 
فلا وى أعداءها لا أذيعها 


فاد يظن أنه قصد تعظم والد أعداءها وإئما قشم په للتأكيد . فكذلك الحلف بالاب 


فى كلامه 2 ¢ وق كلام ای بكر الصديق وقع ذا المعى ¢ وم يتصد به التعظم . وهذا 
الجواب يظهر إليه جنوح الحافظ فى الفتح ۷ : 454 ء وابن الأثير فى جامع الأصول 
NNE:‏ ْ 


0 5 إن كلمة « وأبيه » أو ووأبيك » ربعا تستعمل للتعجب ۽ دون لقنم > والمنهى 
مدنا ريدي اا نا ريه ينه اتوي ؟ وعليه مشی شيخنا العماني, رحه الله ف 
كتاب الر زكاة » باب يبان أن أفضل الصدقة صدة.ة الصجيح الشحيح. > وراجع أيضا كتاب 
لان 5 باب ٠‏ ببان الصلوات' الى هى أحد أركان الإسلام ی هذا الشمرح > والله أعلم . 


قول« 7 els‏ ولا آ۱“ بكثر اللاءء اسم فاعل من لک وهو النقل لا والمراد 

أنى ما حلفت بای بعد ذلك متعمدا » ولا حاكيا عن غيرى . وهذا التفسير هو الأظهرء وقد 

أسدث بأن الحا كى عن الغير لا يسمي حالف مع أنه بلتم صدر كاد يقوله: و ما حلفت» 

والجبواب أن لارا دب ما تكلمت بلفظ هذه اليمين من قبل نفسى > ولا حاكيا عن 

غيرى » ويؤيده لفظ وواية عقيل غ35 اللمضتت :وما حلفت بها مي “معت رسو ل الله 
اه ينهى عنها » ولا تكلمت بها » . 

7 وقد ذ 2 الحافظ عن شيخه رول الحافظ الإلقينى ) احټالین آخرين فى تفسير هذه 

ا : أن يکود ” ر “ نی أ تارا“ 0 ٠‏ يقال : 1 . اشيئى إذا اختاره ۽ 2 


والثافى ا قوله: رم تفار بالآباء فى الإكرام هم ع واعشه 


تكلة فتح الملهم = ۱۷۸ 4 ٠‏ ا المحلد الثانى 


مله وحد ثنى عبد املك بن شعيب بن الليث » حدثى أنى » عن جدى » حدثی 
عقيل بن خالد » ح وحدثنا إسحاق بن إبر اهم » وعبد بن حميد ‏ قالا : : حدثنا عبد الرزاق » 
أخيرنا معمر » كلها عن الزهرى بهذا الاد مله 6 غير أن ق معزي عقيل : ما حلفت 
E SS‏ يقل : ذاكرا » 
ولا آفرا. 


: وحدثنا أبو بكر بن ألى شيبة » وعمر والناقد ؛ و زهير بن حرب » قالوا‎ NY 
خدثنا سفيان بن عبينة » عن الزهرى » غى سام تناه ءال : ع النى وااو مر » وهو‎ 
. عثل رواية يونس » و معمر‎ ٠» يحلف بأبيه‎ 


EE EGG BE‏ طبه رن رو ان 


قوم ”“مأرة “ و ”مار“ وهو ما ړوی من الفاخر » فكأنه قال : ما حلفت بآبای 
ذاكرا لمآثرهم , 


قوله : وو حدٹی عقيل بن جال “ هو بضم العين تصغرا » واسم 5 : عقيل * 
بفتح العين بدون التصغيرء وهو من أثبت تلامذة الزهرى » وفضله ابن أبى حاتم على يونس 
ومعمر » و كان يونس صاحب كتاب ٠‏ وعقيل. حافظا ٠‏ كان شر طيا بالمدينة ٤‏ مات سنة 
اه کذا فی التهذيب ۷ : ۲۵۹ . 


قوله : ”فالا : حدثنا عبد الرزاق “ E‏ فى الخ الو وس الحافظ ى 
الفتح ١‏ : 4554 عن المصنف : « أنبآنا عبد الرزاق » : أنبأنا معمر » والنسخ 
الهندية نحتمله . ١‏ 


قول :: “عن أبيه “قال : :. مع الى طلا * مر هذا الطريق الف الطرق, السارقة 
فى أن الحديث فى الطرة ق السابقة من مسندات عمر بن الحطاب » وى هذا الطريق من مسندات 
ابن حمر رضى الله عنها » والاختلاف فيه لى الزهرى © فرواه عنه البعض عن سام > 
عن ابن تمر » عن عمر » وبعضهم عله » عنه سام » عن ابن عمر » وقد بسط الحافظ في 
بيان هذا الاختلاف )2 قال : «ويشبه أن يكون ابن عمر مع المن من ني : 
٠‏ والقصة الى وقعت: لعمر مغه» فحدثة به على الوجهين © ورناجغ 1 ح.البآرى ... 


كتاب الأعان - ۱۷4۹ - الجلف بالاباء 


لهء أخيرنا الليث . عن نافع ٠‏ عن عبد الله » عن رسول الله اا .أنه أدرك عر 


ابن الحطاب فى ركب ء وعر يحلف بأبيه » فناداهم رسول الله یا : ألا » إن الله عزوجل 
نها ۾ أي تحافوا بآباء ئج ف كان حالفاً فليحلف بالله > أو ليصمت 3 


قوله : ” فليحلف بالله أو ليصمت “ قال العينى فى العمدة ۱١‏ : ۳۲ : « والحديث 
روى. ءن ابن عباس عن عمر رضى الله عنهسم بلفظ : ١‏ بينا أنا نی ركب أسير فى غزاة 
مع رسول الله طا » فقلت : لا وأبى » فهتف رجل من بل : لا لفوا با بائ » 
فالتفت. › فإذا هو رسول الله یال ؛ وروى ابن أبى شيبة من طريق . عكرمة 2 
عن عمر: « فالتفت» فإذا هو رسول الله ا“ فقال: لوأن أحديم جلف بالمسيح» والمسيح 
یر من آباء كم للك » وق رواية سعيد بن عبيدة أنها شرك » وفى رواية ابن المنذر : 
و لا بأمهاتم » ولا بالأوثان ء ولا تحلفوا بالله إلا وأنم صادقون » » وزوى ان ألى: عاصم 
فى كتاب الأيمان والنذور من حديث ابن عمر : ومن حلف بغير الله فقد أشرك » أوكفر ؛ ء 
والحكة فى النهى عن الحلف بالآباء أنه يقتضى تعظيم امحلوف به » وحقيقة العظمة مختصسة 
بالله جلت عظمته » فلا يضاهى به غيره » وهكذا حم غير الآباء من سائر الأشياء » . . ؛ 
وأما قسم الله تعالى بمخلوقاته نحو : والصافات » والطور » والساء والطارق » والنين ء 
والزيتون » والعاديات » فللله أن يقسم عا شاء من خلقه تنبيها على شرفه » أو التقدير : 
ورب الطور ب ؛ | ظ ١‏ 

وقال الحافظ فى الفتح ١١‏ : 457 : « وظاهر الحديث خصيص الحلف ١‏ بالله تعالى 
خاصة » لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذانه وصفاته العلية ‏ و اختلفوا 


ی انعقادها ببعض الصفات كا سبق + وكان المراد بقوله : « لله » الذات » لاخصوص 


1 


لفقل ” الله “ » وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت لكتم فيها » وهل المنع للتحر م5 قولان عند 
المالكية ر قلت : وكذلك عند الحنفية ما ى رد انحتار ) كذا قال ابن دقيق العيد » والمشهور 
؛ 7 فؤقال.ابن عي النر :.لايجوؤ. الحلف بغير الله بالإماع.» ومراذه بنى الجو از الكثر اهة » 
أعنم من التخرم والتتزینه » فإنه:قال فى موضع آخر :- حع العلاء على أن اليمين بغير الله 
مكزوهة! متهى عنها > ... واا لحلاف مو جود عند الشافعية .من أجل قو ل الشافعى :. أخشى 
أن يكون الحلف بغير الله معصية » فأشعر بالتردد » وجمهؤن أصهابه. على. أنه للتنزية ٠0...‏ 


تكلة فتح الملهم A0‏ اليلد الثافى 


4 ودا : محمد بن عبد الله بن نمير » حدثنا ی » ح وحدثنا بحبى » وهو 
اقطان » عن عبيد الله » ح وحدثى بثمر بن هلال ٠‏ حدثنا عبد الوارث » خدثنا أبوب ح 
وحدثنا أبو كريب » حدثنا أبو أسامة »عن الوليد ابن کشر ءح وحدثنا ابن أبى عمر ء 
عون سفيان » عن إسماعيل بن أمية » ح وحدلنا ابن رافع » عن عبد الرزاق » عن ابن جزيج » 

ثم إن المنع من من للف يفير الله تعال إا هوى اين روت الم وأما اليمين بتعليق 
الطلاق و التاق ما ليس فيه حرف القسم » فليس داخلا فى النهى » لأنه ليس عى 


التعظم ل وإغا »> فيجوز > وراجم عل رد الحتار لا بن عابدین ۳ : ٥۰‏ 
V۷ 11 e‏ 


وأا الل بالقرآن فجوزه بعض الفقهاء لأنه صفة من صفات الله تعالى » وأنكره 
يعضهم لأنه يراد به ألفظ القرآن » وإنها ليست بصفة » وكذلك اختلفوا نى انعقاد اليمين 
بالقرآن » فذكر صاحب المداية أن اليمين لا ينعقد به » لأنه غير متعارف » واستتبط 
ان امام من هذا التعليل ننه ينعقد عند ما تعارف الناس باليمين ‏ به » ا ولذلك أفى علاء 
الحنفية بانعقاد اليمين به فى زمائنا > وراجع رد الحتار ۳ : ٠١‏ , 


قوله : * من حيند إن © يون ]بو ع ی ر فيان :ران زيم ار سوج 
في الصدقة من كتاب المية 


ش قوله : ”به مر بن هلال “ پک بر الباء وهو أبو مد النمیری البصرى . 10 2 
زوق عنه اللماعة إل البخارى . 3 وله ال حدثون . 3 قال ل أبو 0 ٠‏ عله 0 3 . وكان | أيقظ 


ر 4 مات سئة ۷ 


ww 


قوله ل O‏ 4 


- قول : ” إسماعيل بن أميسة بن خرو عن سمي بن للعاص القر شى من رواة المهاعة > 
قال _سفيان: : كان إسماعيل حافظ للعلم هع ' ودع وصدق »«وقال الزبير بن: بكار ' 2 کان فقیه 
أهل مكة .» وقاك أهو داود : مات ھن 0 595 0 ماك “سني تا 
۹ھ كين قن الثهذهبه ١‏ 2000-56 : وبريت" E‏ 


ا 


كتاب الان - ۱۸۱ - الجلف باللات .والعزعل 


۹ وحدثنا یحی بن يحبى » ويحبى بن أيوب ٤‏ وقتييسة » وان حجر 
قال یحی بن یحی : أخيرنا » وقال الآخرون : حدثنا إماعيسل » » وهو ابن جعفر » عن . 
عبد الله بن دينار : أنه سمع ابن عر قال : قال رسول الله یا : من کان حالفا فلا يلف 
إلا بالله ¢ ' وكانت ریش تحلف بآبائها > فقال : لاتحلفوا بآباتم . . 


٠‏ باب من حلفت بالللات 5 ظیقل لا اله لاله 


IV‏ حد تنى أبو الطاهر » حدثنا ا ا حرملة 


قوله : ” أحرنى عبد الكريم “ الظاهر أنسه عبد الكريم بن مالك الجزرى» مولى 
نى أمية ٠‏ اتفق العلاء على توثيقه »> وهومن رواة اللماعة » وربا يشتبه بعبد الكريم بن 
ألى_اللخارق ألى أمية ..لوحدة زمانها وطبقتها ».لكن مسلا رحه الله لم يخرج عن :ابن 
ای القارق فيا صرح به المنذرى » وذكر الحافظ أنه أخرج عنه فى موضع واحد فقط » 
وقد قيل ل : إنه ليس أبا أميسة ٠‏ ونا هو,المزدى » ولم يعين الحافظ ذلك الموضم . والكلام 

فى الكريم بن أى الخارق معروف » وقد اعبرض العلاء على الإمام مالك لإخراج حديثه في 
الموطأ , > وقد ذكر الصنف 3 المقدمة تضعيفه عن أيوب , وراجع التهذيب 3 : VY‏ 
والام. 


قوله : اڭ قريش تحلف بآ باءها " وكانث للغر ب عاداث فى عهو دهم انهم 

وقد ج أبو إصاق إراهيم بن عبد الله النجيرمى التب أبمان آهل الجاهلية ف كتاب' باس 

«أغان المرب فى الواهاية:» وقد نشره حب الدين الخطيبا بتحقيقةه من, القاهرة ب فة لكام 
اشتوعب عاداتهم فى افلك » وأجاد وأقاد . 


ا الد تور اجواد غل فی متايه الجاع الفيد” 37 وللفصل ى ار الي ت 
قبل الإسلام» 16 ۹ إل ۵۱۸ » قن شاه راجع هلين ألكتاين + وسة گر ل تا 
فى مباحث القضاء ا 20 شاء الله 2 o)‏ ب 


i1 3 1‏ ۰ ا 0 ,1 5 
ر 1 7 ا E‏ 


2 2 ر 3 


E Ss 7‏ 0 انرق ا 


تكلة فقح اللوم AY |] i‏ | اليلد الثانى 


ابن يحبى ء أخيرنا ان وهب » أخيرنى يونس ٠‏ عن ابن شهاب ا بن عبد ال رحن 
ان عوف» أى أبا هريرة قال : : قال رسول الله اي » من حلف متك » فقال فى حلفه : 
باللات » فليقل : لا إله إلا الله ء ومن قال لصاحبه : تغال أقامرك : ٠‏ : 
النجم »> پاب أفرأيم اللإت والعرى» وق الأعان والنذورء ياب » لا يلف باللات والعزى» . 
ولا بالطواغيت » وفى الأدب > باب من لم ير إكفار من قال متأولا أو جاهلاء الاستئذان» 
باب كل هو باطل إذا شغله عن طاعة الله » وأبو داود فى الأمان ' باب الحلف بالأتناد “ 
رقم PYEV‏ والترمذی ف النذور؛ قبيل. باب قضاء النذر عن الميت رقم ولمله ١‏ ) وان ماجه 
ف الكفارات > باب النهى أن حلف يد الله رقم 5 ۰ والنسائی فى الأعان > ياب 
آلف باللات . 


قو له : ”فقال فی حلفه: بالات“ فإن قيل: كيف بتصور من مسل أن يحلف باللات 
1 بيه من الأصنام ؟ فالجواب أن القوم كانوا حديثى العهد بالشرك » وكانت أيمان 
الجاهلية:جارية على ألسنتهم »> فر مما كانت ألسنتهم تنطلق بمثل هذه الأعان » من غير أن 
يتعمدوا ذلك باختيار هم . 

وبؤيده ما أخرجه النسائى ف بآب الحلث باللات والعرى '» عن سعد بن أن وقاض 
قال :و كنا نذ كر بعض الأمر “ وإنا حديث عهد بالجاهلية > فخلفت باللات والعزى © 
فقال ل اناب رسو لله ا : :“ بيس ما قلت ؛ إيث رسول لله عو 'فأخره » فإنا 
لائراك إلاقد كفرت» فأتيته فأخيرته » فقال لى: قل : لا إله الله علخ وحده لا شريك له > 
ثلاث مرات > وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات 2 واتفل عن يسارك ثلاث براك 2 
ولا تعدله » © ؛ وأخرجه أيضا ان ٠اجه‏ وابن حبان » وصححه ٠‏ كا فى فت البارى . . 


“قله ” فليقل ٠:‏ لا إله :إلا.الله “ قال اللمطابى . : «الينين:إها تكو بالميود للم » 
فإذا حلف بالات ونموها فقد ضاهى الكفار » فأمر أن يتدارك بكلمة التوجيد» :وقال ابن 
العربىم :.. « من حلف بها جادا فهو كافر.» > ومن قالها جاهلا أو ذاهلا يقول. : لا إله إلا الله 
يكذ ر الله عنه ».ويرد قلبه. عن الهو إلى الذكر ء ولسانه إلى الحق » وينق عنه ما جرى, به 

من الغو » كذا فى فتح البارى ۸ o EN:‏ اد ْ 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ملا لكات دبل عل أن سن يعر عبن لاله دي 
0 ا 0 5 2 ذلك ٤‏ ولكنه , يۇر عاد 


سه 18 الجلف باللات والمزعل 


فليتصدق . 


1 وحدثنى سويد ن سعد »حدثنا الوليد بن سل راشي 6 3 
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم و عبد بن حميد ۽ قالا : حسدثنا عبد الرزاق » أخيرنا معمر » 
كلاهها عن الزهرى » بهذا الإسناد . وحديث معمر مثل حديث يونس ۽ غير أنه قال : 

افليتصدق بشیی . . وق حديث ل الأوزاعى : : من حلف باللات والعزى . 


قال أبو بخن مز :. هذا الحرف ٠‏ يعنى قوله : * تعال أقامرك فليتصدق “ “ لارویه 
أحد غير الزهرى » قال وللزهرئ لخو امن اكنغان دايا برويه عن البى يفي لا بشاركه فيه 
أجد بأسائيد جياد . 


قوله :“ ” فلیخض دی “ قال العينى jas‏ مر بالصدقة ة تكفيرًا للنطيئة فى كلامة 
بهڏه اللعصية- و الأمر بالصدقة محمول عند الفقهاء على الندب » بدليل أن مريد الصدة-ة 
إذا لم يفعلها ليس عليه صدقة ولا غيرها بل يكتب له حسنة » كنذا ى عدة الفارى 
۴١‏ وذكر النووى أن الأصح. أنه لا يتعين له مقدار » فميتصدق با اتيسر له .وقيل: 
يتصدق مقداز ما أراد أن يقامر به . : ا 


قال النووى: « قال أصصابنا: : إذا حلف باللات والعزى وغير هما من الأصنام» أو قال: 
إن فعلت كذا فأنا يهودى أو نصرانى » أوبريثى من الإسلام » أوابريتى: من النبى ا ؛ 
أو نحو ذلك لم تنعقد ينه » بل عليه أن يستغفر الله تعالى » ويقول : لا إله إلا الله » 
ولا .كفارة عليه › سواء فعله أم لا > هذا مذهب الشافعى » ومالك »...و جاهير العلاع : 
وقال أبو حنيفة .: “جب الكفارة فى كل ذلك » إلا فى قوله : أذا مبتدع » .. 
١‏ 'وتوهم هذه الغبارة' أن الحنفية تجب. عندهم الكفارة بالحلث باللات. والعزى» ليس 
د کذلات > فإن. الحلف بغير الله تعالن لا ينعقسدك عندهم کټا هو مصرح ف كتبهسم : 

نعم ! إذا حلف: بقوله : إن 0 أفمل ذلك فأنا کافر ¢ ا يهودى › ا تصنرانى 3 . فإ ذللق 
د ا ينا » لأن العف شالع بدلك » ومبنى الأبمان على العف . وقد مرت بعضن 
أجز AF‏ المسألة ف كتاب الأمان » باب غلظ ريم ل الإنسان نفسه , . 00 
اريف ياللات و العزى . . واريضها . 


قول ر ا * اللات 588 کاو هما نان اید :ال جاهليون. Ul.‏ الا وز 


تكة فح الهم ٠ ME‏ الب الثافى 


بتخفيف التاء ». وبتشديدها كا فى لان العرب ۲ : 88" وهى من الأصنام ‏ القدبمة المشهورة 

عند العرب . وذكر ابن الكالى فى كتاب الأصنام له أنه كان صضرة مربعة بيضاء » بنت 
ثقيف عليها بيتا صاروا يسيرون إليه » يضاهون به الكعبة »> وله حجبة » وكسوة » 
ويخرمون و اديه » وكانت سدانة لآل أى العاص › أو لبنى عتاب بن مالك » وكانت قريش 
وجميع العر ب يعظمو نه أيضا » ويتقربون إليه » حى أن ثقيفا كانوا إذا ما قدموا ر 
توجهوا إلى بيت اللات أولا للتقرب إليه » وشكره على السلامة » ثم يذهبون بعد ذلك 
إل بموتهم ٠‏ وراجع له معج البلدان موی ۱۷ : 54 والحبز. لابن حبیب ص "١9‏ › 
والمفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام a . ۲۲۸ : ٩‏ 


واختلف المأؤرخون فى مو ضع اللات ؛ فقيل : إنه كان بالطائن ١‏ وقبيل : بشخلة/ 
وقبسل : بعكاظ » وقيل : فى جوف الكعبة » والأصح أنه كان بالطائف ٠‏ ى موضع منارة ' 
مسمجد الطائف اليسسرى اليوم » كما حكاه الحموى فى معجم البلدان ۱۷ : 4 عن.ابن المنذر : 
فهدمه المغيرة بن شعبة باتع بار الرسول وغ . e‏ 

واختلفوا أيضا فى:وجه تسميته » فذكر ابن جر ير ف نفسیره ۲۷ : 6" أن اللات هی 
من الله » ألحقت فيه التاء » فأنشت » كما قيل عمرو للذكر » وللأنثى عمرة... وحكاه العيق 
ا ٠‏ ثم قال : وأرادوا أن يسموا آهتهم بلفظة الله »> فصمرفها الله إلى اللات 2 
ا الاسم الشريف ؛ كذا نى عمدة القارى ١١‏ : 2 


92 واحد من العلاء أنه اسم فاعل من لت السو يق اسمن ريت فق ما 
المؤاضع وجل يلت السو يق .جاج » فلا مات عكفوا على قبره » فعبدوه ٠‏ وإليسه .أشار 
ابن عباس عند البخارى ى تفسير سورة النجم من صصيحه. واختلفوا ف اسم ذلك لا جل » 
فقيل : : إنه عامر 3-8 الأرب العدواليى » وقيل : صرمة بن غم ». وقيل : غيره . وراجع 
للتفصمل. تفسير ابن جرير ۲۷ : ٤‏ و تسیر . ابن. كثير ل „Yor:‏ وروح المعاق ~ YVEV‏ 5 
وتفير أي السعود ه : ١۲‏ , ولسان العرب ۲ : FAN‏ موتاع : اروش 00 
وعمدة القاري ۱۱ :هم وقح البارى ۸ : ٤۷١‏ والمفصل فى تارج العرب قبل ل 
1 . . ا 


راما لاز فى صن انث کا ا الث مهدا رای ابن لکا لت 
ومئاة » اتحخذها ظالم بن أسعد » ووضعت بواذ من نحلة الشاءفية > يقال له الجر اض » بإزاء 
الخمير ٠ ٠‏ عن بين لمعد إلى الغراق. ' مق. مكية » وذلك فوق ذات: عرق إل البستان بتسعة. 


كتاب الأعان 186 - ش الحلف بالطواغى 


4 حل نا أبو بكر بن أنى شيبة » حدثنا عبد الأعلى » عن هشام » عن الحسن ء 
عن عبد الرحمن ابن سمرة ٠‏ قال : قال رسول الله ا : لا تحلفوا بالطواغى »© ولا بابائم . 


أميال ».ويظهر أن العزى كانت ممرات ها حى » وكان الناس يتقربون إليها بالنذور » 
وهى عبادة من العبادات المعرو فة للشجر » وقد ذكر الطيرى روايات عديدة تفيد أن 
العزى شجيرات » ولكنه أوزد روايات أخرى تفيد أنها حجر أبيض » راجع تفسيره 
۷ : ۳ » وذكر ابن حبيب فى الحبر رص ١١6‏ ) أن العزى شجرة بنخلة عندها وثن 
ذوها 0 ا بق سه و ر ر تعظمها » وكانت غنى 
وباهلة تعبدها معهم » فبعث رسول الله E‏ خالد بن الوليد » فقطع الشجرة » وهدم 
البيت » وكسسر الوثن . وراجع للتفصيل أخبار مكة » للأزرق ص ۷۸ وما بعدها » 
ومعجم البلدان لهموى » ولسان العرب » وتاج العروس » “نحت المادة » ومراصد الاطلاع 
ص ٩۳۷‏ »© والبحر المحيظ ۸ : 15١‏ وتفسير ابن كثير ٤‏ : "75 والمفصل فى تار لح العرب 
قبل الإسلام ٩‏ : ه78 » وكتاب الأصنام لا بن الكلبى ص 15 وما بعدها . ش 


قوله : ”عن عبد الرحمن بن سمرة “ هذا الحديث أخرجه أيضا النسائى فى الأيعان » 
باب الحلف بالطواغيت » وابن ماجه ف الكفارات » باب النهى أن يحلف بغير الله » 
رقم 5١56‏ . 


قوله : ” لا علفوا بالطواغى “ جمع ” طاغية “ » الراد الصنم » يقال : طاغية 
دوس » أى صنمها وقد وصفت عائشة رضى عنها مناة بالطاغية فى حديث أخر جه البخاري 
ق تفسيير سور ة النجم » وإتما مى الصتم بالطاغية لكو: نه مصدر الطغيان الكفار بعبادته » 
لكونه السبب في طقبانهم »وك من جاوزا لحد في تحظم أو غيره فقد طغى . وذ كر الحافظ 
فيه احمالا آخر » وهو أن يكون ” الطواغى “ مرخا من الطواغيت »© ويجوز الترخم فى 
غير النداء على أحد قولين » وراجع فتح البارى ٤١۷ : ١١‏ . 

ووقع فى رواية السا : ولا تحلفوا يآ باء م » ولا بالطواغيت » وقال ابن الأئير. فى 
جامع الأصول ١‏ : هه": « الطو اغى » والطوا اغيت : الأوثان » وهو ما كانوا يعبدونه » 
وكذلك الشياطين » وكل رأس فى خللالة فهو طاغوت » واج : طواغيت ٠»‏ والطواغى 
جمع طاغية ٠»‏ . 


تكلة فتح اللهم : -185- الحلد الثالىق 


باب ندب من حلف يميئا ۰ فرأى فيرها خيرأ منها أن 
بأتى الذى هو خير ‏ ويكفر عن يمينه 


55 حد قتا خلف بن هشام» وقتيبة بن سعيد » وبحبى بن حبيب الحارثى » واللفظ 
لخلف ء قالوا : حدثنا حماد بن زيد » عن غيلان بن جرير » عن أنى بردة » عن ألى موسى 
e‏ وا انى او ف رهط من الأشعرين نستحمله » فقال : واه لا أجلمء 


باب ندب من حلف. ينا » فرأي غبرها خيرا منها الخ 


ا حدثنا خلف بن هشام “ بفتح اللماء » واللام » وهو : خلف بن هشام بن 

؛ أبو يد البزار » البغدادى , أحد القراء العشرة » حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين » 
0 ثقة كبيرا » زاهدا » عابدا عالا” > روى عنه أنه قال : أشكل على باب من النحو » 
فأنفقت ثمانين ألف درهم » حتى حفظته . كذا فى غاية النهاية لابن الجزرى «VY: ١‏ 
وكان يشرب النبيذ على مذهب أهل الكوفة > فلا رجع عن ذلك أعاد صلوات أربعين 
سنة كنا ذكره الحافظ فى التوذيب م : 161 ٠‏ أحدث عنه مسل وأبو داود. وربا يذكره 
مسلم فيقول : خلف بن هشام المقرئ . 


قوله : ”عن أف موسى الأشعرى“ هذا الحديث أخرجه البخارى ف المغازى باب غزوة 
ر وف الذبائح ¢ باب م الدجاج ¢ وى فى الأعان ¢ باب اليمين فها لا ملك ¢ وباب 
لامحلفوا باباء ج وباب الاستثناء ی الیمین ۰ وياب الكفارة قبل الحنث وبعده » وی الرد على 
الجهمية » باب قول الله والله خلقكم وما تعماون و أبو داود فى الأعان » باب الرجل يكفر قل 
أن بحنث» رقم ا" والنسائى: فى الأعان» باب الكفارة قبل الحنث» وق الصيد والذباح › 
باب إباحة أكل لحوم الدجاج » وان ماجه ف الكفارات » باب من حلف حلف على مسين » 
فرأى غيرها ديرا منها 3 E‏ 1۰ > ولمع 0 هذه القصة فى المستدرك ٠٠٠:٤١‏ 
عن ألى الدرداء . 


قوله : 5 ” أتيت لب يل " وذلك فى غزوة تبوك» كا سيق مصرحا ف الرواية الآية. 


قوله : ” نستحمله “ یعی :لياف أذ متنا عن بكار ات 


كتاب الأيمان - ۱۸۷ - من حلف على مین فرئ غير ها خيراً منها 


وما عندى ما أحملك عليه , قال : فلبئنا ما شاء الله » ثم أتى بإبل » فأمر لنا بثلاث ذود غر 
الذرى فلا انطلقنا قلناء أو قال بعضنا لبعض : لايبارك الله لناء أتينا رسول الله ماي فستحمله» 


الإنسات : إذا طليت مه شیا رکېه 4 أو حمل عليه متاعاك كذا ف جامع الأصول لان 
الأثبر ١١‏ : الا" ۰ 


قوله : ” رما عندى ما ألم عليه “ وى رواية موسى بن عقبة » عن ابن شهاب : 
و وجاء فر كلهم معسر يستحملونه له يبون التخلف عنه فقال : لا أجد . قال لا ومن 
هؤلاء نفر من الأنصار» ومن بى مزينة » وفى مغازى ابن إسحاق : « إن البكائين سبعة نفر : 
نام بن عمير » وأبو ليلى بن كعب » وعمسر امام > وعبد الله بن مغفل » وقيل ابن 
غنمة » وعلية بن زيد » وهرعى بن عبد الله » وعرباض ن سارية » وسلمة بن صخر » كذا 


فى فتح البارى 8 : 88 . 
قوله : دم ثم آتی بإبل 8 وسياق ف الرواية الآنية أنه ايتاعهن من سعد للع . 


قوله : ” فأمر لنا بثلاث ذود “ سيأق نى الرواية الآتية أنها كانت ستة أبعرة » 
ولكنها لا كانت كل اثنتين منها مشدودة بعضها مع بعض فأطلق على كل زوج منها أنها 
ذود واحدة » فصارت ثلاث ذود . ووقع فى رواية عند البخارى ذكره : و يخمس ذود ) 
وذلك NE IONE Ep EY‏ : ش ْ 


وقال العلامة أبو الحسن السندى فى حاشية شيته على صبيح مس راص 34 ) ٠‏ : « والأقرب 
أن مثل هذا لنسيان بعض الرواة بعض المدد » والاعتاد فی مثلسه عل کشر العددين أو 
الأعداد .› وا أعم»: : 


٠‏ قوله: ر الذرى» : الذرى + جمع ذروة » اوه لغ كل شيثى » > وامراد منها ههنا 
سنام البعير » والغر د مر > وهو الأبييض »© يعى .ن الذود. كانت أسنمتها. بيضاء.» 
ووقع فى بعض الروايات الات ا “ بضم الباء وهو جح أبقع وهو ما کان فيه 


يماض وسواد ٥‏ 


ر 38 5 اللهءلنا “ لآن: رسول. ق بۇ أعانا إا 0-0-7 ينه . 


تكملة فتح الملهم - AA‏ - المجلد الثانى 


فحلف أن لا يحملنا » ثم حملنا ء فأتوده » فأخيروه » فقال : ما آنا حملت . ولكن الله 
حملكم ٠‏ وإنى والله إن شاء الله لا أحلف على مین ء ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن عى 
وآتیت الذى هو خير . 


قوله : ” ما آنا حلت » ولكن الله حلم “ هذا تمل معنيين . 
الأول : أن يكون المراد منه نی حنله وَي4ك) وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام غا حلف 
على أنه لا يحملهم على بعير ملوك له » ثم حملهم من بيت الال » وهو مال الله » فلم يقع 
الحنث من أجل ذلك . وعليه فيكون قوله : « لا أحلف على مين ثم أرى خيرا منها إلا 
كفرت إل » فائدة متبدأة لا علاقة ها بقصة الباب » فكأنه قال : إنى لم أحنث » محملكم 
على هذه النوق » ولو كنت أحنث بذلك لما كان ذلك مانعا من ملک عليها › لأفى إذا . 
حلفت بشی ؛ ثم رأيت ترك ما حلفت عليه خيراً منه لأحنثت نفسى » وكفرت عن یی . 


وهذا احيّال اختاره ابن المنير » وهو الأظهر من صنيع البخارى » حيث تر جم عليه 
اليمين فا لا يلل . 


والاحهال الثالى : أنه عطي لم ينف كونه حانثا محملهم على النوق» وإما أخبرهم بأن 
الذى فعله حير a‏ إذا حلف » اى 5 بمينه فعل الذى 0 
لا يفعله» وكفر عن بينه . وأما قوله: ما أنا حملتكم» ولكن الله ملك عليه » . فلا علاقة 
له بمسئلة الكفارة والحنث » وإنما أصدر كلامه به لتى ما توهموه أن هذا الفعل وقع نسماناً 
فأخيرهم بأنه لم يفعله ناسيا » وإئما فعله بأمر الله سبحانه » وراجع للتفصيل فتح البارى 
8 : و . 


قوله. ” إلا كفرت عن يى » وآتيت الذى هو خير “ هذا الجديث دليل على أن 
من حاف على معصية » أو مكروه » أو ما هو خلاف الأولى » فإنه يجوز له أن يحنث 
فى بمينه » بل يجب ذلك إذا كان الشيثى المحلوف عليه معصية » وتيب عليه الكفارة . وهذا 
القدر متفقق عليه بين سار الفقهاء . 


ثم اختلفوا : هل جوز أن يكفر قبل أن يحنث ؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله : لا تجرئ 
الكمارة قبل الحنث » وإنما يحب عليه أن يحنث أو لا » ثم يكفر بعد الحنث › وهو قول 
أشهب من الالكية » وداو الظاهرى كما فى فتح الباري 1١‏ : 0175 . 


كتاب الأيمان - ۱۸۹ - إجزاء الكفارة قبل الحنث 


» وقال الشافعى» ومالك » وأحمد : إن الكفارة تجزئ قبل الحنث »2 وهو قول ربيعة‎ ٠. 
والأوزاعى » والليث بن سعد » والثو رى » وابن المبارك » و 2 وألى عبيد وأ‎ 
: خيثمة » وسلمان بن داود » والحسن » وابن سيرين غير أن الشافعى استثى الصيام » فقال‎ 
إن الصيام لا تيرئ إلا بعد المنث» لأنها عيادة بدنية» فلم جز فعلها قبل وجوبها لغير مشقة›‎ 
كالصلاة » كذا فى اغى لا بن قدامة ۱۱ :۲۲۳ . وقد روى عن مالك أنه استثي الصدقة‎ 
. والعتق » فقال : إنها لا يجزئان إلا بعد الحنث » حكاه الحافظ فى الفتح‎ 


ولا بن القاسم من المالكية قول ثالث وهو أنه إن حلف على ر ¢ كقوله : لافعلت » 
وإن فعلت » لم يجز الكفارة قبل الحنث ؛ وإن حلف على حنث ٠‏ كقوله لأفعلن » وإن لم 


وهذا الاختلاف كله فى إجزاء الكفارة قبل انث » ولا حلاف ى جوازها بعل 
الحنث » بل يستحب الشافعى ومالك والثورى تاخيرها إلى ما بعد الحنث روج من 
الحلاف » وحصول اليقين ببراءة الذمة» وهو رواية ابن ألى موسى عن أحد بن حنبل أيضا » 
كنا فى المغنى لا بن قدامة ١١‏ : 778 وفتح البارى 


واستدل من قال يواز الكفازة قبل الحنث بظاهر أحاديث الباب » فإن النى إا 
ذكر الكفلرة أولا » » ثم ذكر إتيان ماهو خير » عا يدل بظاهره أن الكفارة مشروعة قبل 
الحنث » وأجاب عنه الحثفية بأن الحديث وارد حرف الواو » وهى لمع مطلقا » ولا تفيد 
الترتيب» فلا يدل حديث الباب أن الكفارة مقدمة على الحنث» وإنما المراد أن من رأى فى 
الجنث » حيرا وجب عليه أمران: الكفارة والحنث » ولا تعرض ف الحديث لإترتيب بينها . 


وقد أتى الحافظ فى الفتح ٥۲۸ : ١١‏ بروايات وردت بلفظ ” ثم “ دون ” الواو “ » 
فنها : ما أخرجه أبو داود ر رقم ۷۸ 7 ) من طريق سعيد بن أف عروبة » عن قتادة » 
عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة ». قال : و فكفر عن بيئك › > ثم ائت الذى هو خير“ 
وأخرجه أيضا النسائى من طريق جرير بن حازم » عن الحسن » ومنها ما أخرجه الحم 
ی مستدركه 4 : ١‏ عن عائشة قالت : « كان رسو ل الله عي إذا حلف على يمين » 
لا محنث » حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين » فقال : لا أحلف على بين »فأرى غيزها 
خيرا منها إلا كفرت عن يميى » ثم أتيت الذى هو خير » ده ال حاكم على شرط الشيخين» 
وأقره عليه الذهى . 


تكلة فح الملهم - 1۹۰ - اليلد الثانى 


» ما أخرجه الطبرانى فى الكبير عن أم سلمة : « أنها حلفت فى غلام لما استعتتها‎ e 
! قالت : لا أعتقها الله من النار إن أعتقته أبداً » ثم مكثت ماشاء الله » ثم قالت : سبحان الله‎ 
» سمعت رسول الله وني يقول : من حلف على ین » فرأى خييرا منها فليكفر عن بمينه‎ 
م يفعل الذى هو خير > فأعتقت العبد » ثم كفرت عن بمینها » ذكره الهيثمى ف‎ 
جنع الرزوائد 4 +188 .+ وهال : « رجاله ثقات » إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع من‎ 
0 

وقد عارض الحنفية هذه الروايات بما ورد فيها عكس ما ذكرنا . نها ما ذكره 
شيخنا فى إعلاء السئن محولا إلى فتح القدير عن مسند أحمد » عن عبد الله بن عمرو ء قال : 
قال رسول الله تي : « من حلف على يمين » فرأى غيرها خبيرا منها فليأت الذى هو خير » 
ثم ليكفر عن ينه » ثم اعترف شيخنا نفسه بأن الحدیث ورد فى مسند أحمد ۲ : ١‏ بلفظ 
0 


۰ مها ما وة شيخنا العمانى التهانوى رحه الله فى إعلاء السئن ۱۱ : 9م عن 
غبد الزن بن أذينة عن أبیه : أن النى بلا قال : ومن حلف على مين » فرأى غيرها خير ا 
ا فلات الاق هور > لكف م ينه » وحكاه عن الإصابة . ولكى راجعت 
مسنند الطيالسى. ص ٥‏ والحديث مذ کو ر فيه فى مسئد أذينة بلفظ : : فليأت اللذى هو خير 
وليكفر عن ينه . . وكذلك راجت ر جدة أذينة ى الإصناية 5١ : ١‏ فذكره الحافظ بلفظ 
اواو دون الفاء . فلعله وقع ى نسخة شيخنا التهانوى من الإصابة تصحيف و حريف . 


“ وها ما أخرجه الإمام أبو د قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطى فى كتابه ” غریب 
الليديث ”> ٠‏ فقال و ا ل و ب ل 
الهمدانى أبو القاسم الکو فى » ثنا يزيد بن كيسان » أبو إسماعيل »› عن أبى حازم : 

“0 حى جي‎ : e 
كنت أنتظر‎ ٠ 5 الصبية » فقالت‎ )١( فنام الصبية » فجاء أبوهم » فقال : : اشتهوت‎ 
جربل » فحلف أن لا يطعم » » ثم قال بعد ذلك : أيقظيهم » وجنى . بالطعام » فسمى الله‎ 
فقال البى 24 : من حلف‎ ٠. وأكل › »ثم غدا على: رسول الله إلا » فأخبره بالذى صنع‎ 
ذكره الزيلعى فى نصب الراية‎ .. . ٠ على مین + قرأى خيرا متها فليأته » ثم ليكفر عن ينه‎ 
الك عزاو إلى قاسم بن ثابت فى الدلائل»‎ , ١ ء واختصيره. الحافظ فى الدراية‎ 9: ۳ 


)١(‏ قال السمر قسطى : أى أطعمتهم شهوتهم > كذاق نصب الراية“" ٠‏ ل + ذأن 


كتاب الأيمان - ۱۹۱ - تقديم الكفارة قبل الحنث 
وم يتكلم عليه بشيى . وحقق شيخنا العئانى إسناده فى إعلاء السئن ۱۱ : ۳۹۲ فقال : 
« رجاله كلهم محتج بهم » وإن كان فى بعضم اختلاف لايضر » » وسيأق أصل هذا 
الحديث عند المصنف . 

وأما تقديم الحنث على الكفارة بلفظ الواو » فقد ورد فى روايات كثيرة : 


قنها ما سيأتى عند المصنف من حديث أنى موسی الأشعرى » وفيه : « إى والله 
إن شاء الله لا أحلف على بين » فأرى غير ها حيرا منها إلا أتيت الذى هو خير » ونحللتها ٠‏ . 

ومنها ما سيأق عنده أيضا 7 حديث أبى هريرة الذى رويناه عن ثابت بن قاسم 5 
« فليأتها » وليكفر عن: يمينه » وى رواية سهيل بن اب صالم » عن أبيه : + فليات الذى 
هو خير » وليكفر عن بمينه » . 

ومنها ماسيأق عند المصنف أيضا عن عدى بن حاتم مرفوعا » وفيه : و من حلف 
على يبن » فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هوخبير » وليترك ينه ؛ . 


ومنها ما أخرجه البخارى فى باب الكفارة قبل الحنث وبعده » عن عبد لمن ن 
سمرة مرفوعا : « وإذا حلفت على يمين »© فرأيت غيرها خيرا منها فائت نت الذى هو خير » 2 
وكفر عن مينك » . 


ومثل هذه الروايات كثيرة لا ينكرها أحد » ولمذا قال أبو داود ى آخر باب الرجل 
يكفر قبلى أن بحنث : « أحاديث أبو موسی الأشعرى > وعدى بن حاتم » وای هريرة فى 
هذا الحديث » روى عن كل واحد منهم فى بعض الرواية الحنث قبل الكفارة » وف بعض 
الرواية الكفارة قبل الحنث » . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : قد تبين مما ذكرنا أن الحديث وارد بكلا الطريقين + 
تدم الكفارة على الجنث .. و بتقديم الحنث على الكفارة » وكلا الطريقين وارد حرف الواو » 
ومحرف « ثم » .ون ل أصح وأكثر من روايات م فى كلا. الط ريقين, 3 
فالظاهر فى مثله أن هذا الإختلاف ناشئى من تصرف الرواة:.فى روايتهم بالعی ,لا 
يصح الاستدلال بشيثى من هذه الروايات إلا .على القدر الذى , اتفقت عليه الروايات : 5 
وهوالقدر اليمع عليه من جواز الحنث ف مثله.ء وأنا اتقدي الكفارة على الث أ و تقديم 
ليث على إلكفارة. ». فلا دلالة ام الأحاديث على ذلك لكثرة اختلاف رواتها ىفاك 


تكلة فتخ الملهم -1١97-‏ املد الثانى 


وقال الإمام ولى الله الدهلوى رحه الله فى تابه المعروف : حجة الله البالغة ١‏ : 1۴۹ »2 
باب القضاء فى الأحاديث الخثلفة : « وقد ختلف صيغ حديث لاختلاف الطزق » وذلك 
من جهة نقل الحديث بالمعنى » فإن جاء حديث » ولم يتلف الثقات فى لفظه كان ذلك 
لفظه یا ظاهرا » وأمكن الاستدلال بالتقديم والتأ حير » والواو » والفاء » ونحو ذلك 
من العانى الزائدة على أصل المراد » وإن اختلفوا اختلافا محتملا » وهم متقاربون فى الففه › 
والحفظ » والكثرة »> سقط الظهور » فلا بمكن الاستدلال بذلك إلا على المعنى الذى 
جاءوا به حبيعا » وحمهور الرواة کانوا يعتنون برؤف العانی » لا بمواشيها » وإن اختلفت 
مرائبهج أذ بقول الثقة والأكثر . والأعرف بالقصة » . 


فالحق الصريج أن أحاديث الباب إنما تدل على جواز الحنث بعد اليمين » إذا رأى 
الحالف فيه خيرا ولا تعرض فيها تقديم لمسألة الكفارة أو الحنث » فرجعنا فيها حينئذ إلى 
القياس 3 والأصول الثايتة . 


فر أينا أن الكفارة إنما تكو ن لير السيئات وليست اليمين سيئة بنفسهاء فإن النى ياي 
:قد ثبت عنه الحلف غير مرة » وقد ثبت عنه الأمر بذلك » فلا لم تكن اليمين سيئة تعذر 
أن تكون سببا للكذارة » لأن الكفارة » مسببة للسيثات » لا لعسنات » والمباحات › فتعين 
أن السبب ف الكفارة هو الحنث > لا اليمين » وظاهر أن الشيى لا يتقدم ما هو سبب له » 
فلا يتقدم الكفارة على الحنث , 
ولذلك ثرى فى حديث أم سلمة الذى ذكرناة عن كبير الطبرانى ٠‏ أن أم سلمة 
رضى الله عنها روت حديث الباب يقدمم الكفارة على الحنث . و لكنها عملت بذاك بأن 
قدمت الحنث على الكفارة > كا يدل عليه لفظ الجديث : «١‏ فأعتقت الغبد » ثم كفرت 
واحتج بعض الشافعية بما-أخمرجه الحاكم فى المنقدرك ۳ : ۱۹۷ عن أبى هريرة : «أن 
النى اا نظر يوم أحد إلى حمزة وقد قتل ؛ ومثل به: فرأى منظرا:م يد منظراً قط أوجع 
أفلبه منهء ولا أوجل: فقال : زحمة الله عليك :قد كنث وصولا للرخم . فعولا خيرات ؛ 
ولولا حزن من بعدك عليك لسزنی أن أدعك :حت .تبي من أفؤاه شتى ء ثم حلف وهو واقف 
اتةه : والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك » فنزل القرآن » وهو واقف ى مكانة ؛ لم يبر ح: 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عؤقيتم به > ولئن صبرتم لهو حير للصابرين » حتى ختم الدورة ء 


كتاب الأبمان ةل 00 0٠‏ التكفير قبل الأنث 


۱ 5 حدثنا عبد الله بن براد الأشعرى » محمد بن العلاء الهمدا نى » وتقاربا ف 
وكفر رسول الله یاو عن ينه » وأمسك عما أراد ) ؤوجه الاستدلال منه أن النى ع كفر 
IE 4‏ 7 1 5 م ال 
ف هذه القصة قبل أن يحنث:' لأن الحنث كان يتحةقى ف آخر جزء من حياته عليه السلام إن 
لم ثل بسيعين رجلآ من الشركين . ّْ 


والجواب عنه أما أولا ٠‏ فإن هذا الحديث ضعيف » لأن مداره على صا المرى » 
ولذلك تعقبه الذهبى » فقال : ” صالح واه “ كذا فى تلخيص المستدرك ۳ : ,٠ 1١91‏ 
ورواه الطبراى پۆجه آخر > وفيه اج بن أيوب بن راشد »> وهو ضعيفثف > كاف مجمع 
الزوائد . 

وأما ثانيا » فقال شينذنا المانى التهانوى فى إِعَلاء السئن ٠ : "44 : 1١‏ ذلك فى المع 
كان تكفيزا بعد الحنث ؛ لأنه تكفير بعد العجز عن تحصيل البر » لأن النى إا معصوم 
عن المعصية » وكان الوفاء بتلك اليمين معصية » إذ هو قد نهى عن ذلك » فصاز عاجرا عن 
الر > فصار حانثاً» وإن كان ذلك الفعل بمكن الوجود فى نفسه» فكان وقت يأسه وقت النهى 
لا وقت الموت ٠‏ وأما فى حق غير النى َلك فوقت اليأس والعجز وقت الوت فى مثل هذه 
اليمين » إذ غير لی يلل غير معصوم عن المعاصى » فلا يتحقق العجز قبل الموت ٠‏ لتصور 
جود الب مع وصف العصيان. فهو الفرق » كذا ی البدائع ملخصا " : ۲١‏ ). 


| وقد أتى بعض الشافعية اتا عضن الصحابة أنهم كفروا قبل الحنث ٠ ٠‏ ولكنها آثار 
متقطعة 5 ولو ثبت فتعارضها آثار أخرى › وقد زأيت أن المعلة ممتهد فيها » فلا حجة 
فى اجتهاد بعذ ن الصحابة على بعض» والأيل فى أمثال هده المسائل العمل بالأحوطء وا لا شك 
ان کن بعد ن الت و الاحتياط : > والله سبحانه أعلم . ومن شاء مزيد التفصيل فير اجج 
إعلاء السئن فإنه قد شيد مذهيه بدلائل قوية » ورذ على ان حرم وذلائله ببسط وتفضيل 
کعادته رحه الله . 


: قوله . : ”حدثنا عبد الله ن بر اد“ يفتح الباء» وتشديد الراء» هو: عبد الله بن بر اد ن 
ابن يوشف بخ أبى 2 3 ن أ مؤسى الأشعزّى » لم زوی عنه فسا ية وعشؤين حديئاء 
وأخرج له البخارى تعليقا 3 وذ کره ان حبان فى الثقات > وقال أحد أبس به بأس 3 
کان مدنا بالكوفة ذا فى التهذيب E ٠5‏ 


تكلة فتح الملهم - ۱۹٤‏ - امحلد الثانى 


اللفظ » قالا : حدثنا أبو أسامة » عن بريده عن ألى بردة . عن ألى موسى » قال : أرسلتى أصانى 
إلى رسول الله E‏ أسأله فم الحملات إذهم معه ى جيش العسرة » وهى غزوة تبوك » فقات : 
يا نی الله ؟ إن آصعای ادات ٠‏ فقال : والله لا أجلم على شينى » » ووافقته 
وهو غضبان » ولا أشعر ء فرجعت حزينا من منع رسول الله يال » > ومن مخافة أن يكون 
رسول الله ءا ؤ قد وجد فى نفسه على ء > فرجعت إلى آصحایی . فأخيرتهم الذى قال رسول الله 
ا۰ فم ألبث إلا سوبعة” إذ معت بلالا ينادى : أى عبد الله بن قيس ! فأجبته › 
فقال» : أجب رسول الله بيا بسدعوك » فلا أنيت رسول الله يل قال : خذ هذبن القرينين » 


قوله : ” عن بريد “ مصغرا » هو بريد بن عبد الله بن أبى بردة بن أن موسى » 
وثقه ان معين وأبو داود » والترمذى» وابن عدى » والعجلى » وضعفه الذسائى » وقال 
أبو حاتم : ليس بالمتين » يكتب حدیژشه » وقال ابن عدى : روى عنه الأنمة › ولم يرو 
عنه أحد أكثر من ألى أسامة > وأحاديثه عندى مستقيمة » وهو صدوق . كذا فى التهذيب 
١0و48‏ 


وهذا الطر ريق یع رواته من آل أبي موسی الأشعرى ر ¢ إلا أبا أسامة . وأبو 


أسامة اممه حاد بن أسامة بن زيد القرشى » حافظ مشهور من أهل الكوفة» روى عنه الماعة . 


قوله : د أسأله لهم الحملان “ بضم الخاء »مصدرء يعنى : استمنح رسول 2 
ما يركيون عليه . وهذا بظاهره معارض للروادة السايقة »> حيث جاء فيها أن رهطأ ب 


الأشعريين جاءوا معه إلى رسول الله یا وجاء فى هذا الطر يق أنهم أرسلوا أبا ايا 
يأتوا مہ . ويمكن الجمع بأن بعضامنهم جاءوا معه ¢ والآخرين أرساوه مثا هم ¢ ويؤيده 
ما سيجئى فی آخر هذا الطر يق أن أبا مو ظابية عن رمه من فخت نه إلى رسول الله 
يل ليصدقه فا حكى عن رسول الله ييف . 


قوله : ” إلا سويعة “ تصغير ساعة » يعنى : فلم يلبث إلا زمنا يسيرا . 


قوله : ۶ اجب رسول اله علق “ EEE‏ حاورة من 
E a EAS‏ ل 
١‏ و 


قوله : ” خذ صذين e‏ “ أى : الجملين المشدودين ا إل الآخر > 3 


كتاب الأيمان ٠‏ ۔ 196 ل من حلف على يمين فرئ غيرها خيراً منها 


وهڏن الةرينن > وهذن القرينين » لستة أبعرة أبتاعهن حينئذ من سعد » فانطاق بهن إلى 
أصحابك » فقل : إن الله أو قال  :‏ إن رسول الله ا يحمل على هؤلاء » فاركبوهن » 
قال أبو موسى : فانطلقت إلى اعا بهن » فقلت : إن رسول لله یا يحملكم على هؤلاء» 
ولكن والله لا أدعكم حی ينطلق معى بعضم إلى من مع مقاأة رسول الله ا حين سألته 
لم ومنعه ق أول مرة» م ثم أعطاه إياى بعد ذلك » لا تظنوا آنی حدق شیا لم يقله . فقالوا. ` 
لى : والله إنلك عندنا 5 > ولنفعلن ما أحببت . فانطلق أبو موسى بنفر هنهم » حتى أتوا 
الذين سمعوا قول رسول الله ا » ومنعه إياهم ٠‏ م ثم إعطاءهم يعد » فحد وهم عا حدثهم به 
أبو موسى سواء . ان 


AH,‏ حد ثنى أبو الربيع العتكى » حدثنا حماد ۔ يععى ان زيد - عن أيوب » عن 
أنى قلابة » وعن القاسم بن عاصم » عن زهدم الجرمى » قال أبوب : و آنا لحديث القاسم . 
أحفظ منى لحديث ألى قلابة ؛ قال : : كنا عند ألى موسى » فدعا عاعدقه » وعليها لحم 


دجاج » فدخل رجل من بی تم الله » أحمر شبيه بالموالى » فقال له : : هم 


وقيل : النظيرين 000 > وق نسخة أبى ذرمن البخارى : هاتين القريئتين » أى الناقتين 
كذافى فتح البارى ۸ : 000 


قوله : 7 ا حينئذ من سعد “ قال الحافظ : يتعين الى من هو سعد إل الآن» 
إلا أنه يهمجس ف خاطرى أنه سعد بن عيادة , 53 ف مغازاى فتح البارى . 


قوله : 7 عن القاسم بن عاصم “ هو التميمى ٠‏ ويقال : الكليى > بضم الكاف 
وفتح اللام » نسبة إلى كلين قرية من قرى العراق » ذكره أبن حبان ى الثقات » کذا نی 
التهذيب . 8 : ۳۱۹ 


قوله : ” عن زهدم الجر “ زهدم > بوزن جعفر › ابن مغرب » بوزن مع » 
الأزدى » الجرى » بفتح الجم نسبة إلى جرم » قبائل عدة » .وزهدم ذكره ابن حبان ى 
الثقات » وله فى الكتب حديثان. فقط » حديث ألى موسى » هذا , والاخر وخ 
قرنى » الحديث » وقال العجل : تابعى ثقة » کذا فى التهذيب " : 41 


وله : ” دخل رجل من بنى تم الله “ اسم قبيدة “يقال لهم ”تع اللات“ أيضا » 


تكملةٍ فتح الملهم -195- اليلد انی 


فلکا > فقال : هلر ٠‏ فإنى قد رأيت رسول اله ا بأ كل منه » فقال الرجل : 

رأيته بأكل شيا » فقذرته » فحلفت أن لا أطعمه » فقال : هلم ا 
أتيت رسول الہ يل فى رهط من الأشعريين نستحمله » فقال : ولل لا ملكي 28 
م ا اج عليه ؛ فلبثنا ماشاء الله » فأتى رسول الله یا بنهب إبل » فدعابنا » فأمرلنا 


وهم من قضاعة » وقد حقق الحافظ ابن حجر فى كتاب الذبائح من الفتح 4 : ٠٥١‏ ولاده 
أن هذا الرجل هو زهدم الجرمى » راوى هذا الحديث نفسه » وذلك لا أخرج الترمذى فى 
الأطعببة ( دنم ١5‏ ) من طريق قتادة » عن زهدم » قال : و دخات على ی موسى وهو 
يأكل دجاجة . فقال : أدن » فكل » نإف رايت رسول الله ل يأكله . 


وكذلك أخر + ج الببهق فى سننه و : ۳۴ ٠‏ من طر يق الفريابى » عن الثورى » عن 
ا ل ل ل : « رأيت أبا موسى يأكل الدجاج , فدعافى » ٠‏ 
فقلت إفى رأيته يأكل نتا » قال : ادنه» کل وركذا ارج او موا ن س من وج 
آخر عن زهدم نحوه » وقال فيه : « فقال لى : ادن » فكلء» فقلت : إفلا أريده » فهذه 
عدة طرق صر ح فيها زهدم يانه هو اجب القصة نفسه » فهو المعتمد . 


ورا يشكل عليه أمران : الأول : أن زهدما من بنى جرم » والرجل الداخل من بى 
تم الله . وذلك مما يدل على تغايرهما » وأجاب عنه الحافظ بأن زهدما كان تارة نسب إل ب 
جرم ؛ وتارة إلى بى تسم الله وجرم قبيلة فى قضاعة يذ-بون إلى جرم بن زبان » وتم الله 
بطن من کاب » وهم قبيا ة فى قضاعة أيضا » ورا ينسب ال رجل إلى أعمامه أيضا . 
ويؤيده ما أخرجه أحمد من طرق عبد الله بن الوليد العدنى » عن لثورى فقال فى روايته : 
« عن رجل من بی تم الله.ء يقال له زهدم » . 

' والإشكل الثانى : أن لفظ حديث الباب يدل على التغابر » فإن زهدما قال فيه : «كنا 
عند ألى موسى . . . . فدخل رجل من ببى تم الله » وأجاب عنه الحافظ بأن المراد من قوله: 
* کنا“ ارجه ال جار قبله على ألى موسى » ومثل هذا كثير فى الأحاديث ٠‏ كقول 
ثابت البناى : و خطبنا ران بن حصين ) أى خطب أهل البصرة ؛ ول يدرك ثبت خملبة 
ران أل كورة . ولله سيحانه آعم . 


قولھ : ” فتلكأ “ أى توقف وتبطأ جا فهم منه أبو موسی ,ل أنه يكرهه . 
5 0 7 2 50 ن ت . 


کتاب ليان لود حلف على مین فرئ e‏ يرا منها 
1 


بخمس ذود غر الذرى . قال : فلا انطلقنا قال بعضنا لبعض : أغفلنا رسول e‏ 
لا يبارك لنا > فرجعنا إلبه » فقلنا : يا رسول الله ! إنا أقيناك نستحملك » و إنك حلفت 
أن لا تحملنا » ثم حملتنا » أفنسيت يا رسول الله ؟ قال : إنى والله إن شاء الله لا أحلف 
على بين » فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير » و تحللتها » فانطلقوا » فإنما 
حملي الله عزوجل . 1 

۴- وحجدأنا ابن أبى عمر » حدثنا عيد الوهاب الثقى » عن أبوب » عن أنى 
قلابة » و القاسم التميمى » عن زهدم الجرمى › قال : كان بين هذا الحى من جرم و بين 
الأشعرين ود وإخاء » فكنا عند أبى موسى الأشعرى » فقرب ليه طعام فيه لحم دجاج 6 
فذكر نحزه . 


15 حد نی على ن حجر السعدى ٠‏ وإسحاق بن إبراهيم ٠‏ وابن یر » عن 
إسماعيل بن عليسة > عن أيوب » عن القاسسم التميمى » عن زهدم اجرف » ح وحدثنا ابن 
أنى مر » حدثنا سفيان »عن أيوب» عن أن قلابة عن زهدم الجرى » ح وحدثى أبو بكر 
ابن إسحاق » حدثنا عفان بن مس »> حدثنا وهيب ٠‏ حدثنا أيبوب ۰ عن آی قلابة » والقاسم » 
عن زهدم الجرى ٠‏ قال : كنا عند ألى موسى » واقتصوا حميعا الحديث عہی حديث حماد 
ان زيد 0 ش / ش 

144 وحدسا شيبان بن فروخ . ¢ حدثنا الصعق 5 يعبى ابن 0 حدثنا 


هذه الروادة تدل على أن الإيل أن ت رسول الله 5 غنيمة وقدمر ف الروايات السإبقة أنه 
5 ابتاعون من سعد » وبمكن الجمع بينها وبين هذه الرواية بآنها حصلت لسعد غئيمة > 
e‏ رسول الله واو من حصته » والله أعلم . ۰ 
قوله : إنى والله إن شاء إلله “ يمكن أن ؛ يككون قوله: إن شاء الله إستثناء» 0 
فى إليمين لثلا ينعقد إليمين» واخداره أ كثر الشرا ح» ويمكن أن يكون المقصود منه التبرك ؛ 
دون الاسكثناء » واختاره أبو موسى المديى ف كتاية اليمين ؛ حجاه الجافظ ف الفتح 11 of‏ 
قوله : r eR E a E i‏ وتشديك الراء » غير متضرف > کا فی 


الغنى للفتی » قال الساجى : قدرى إلا أنه کان صدوقا. 0 وقال أبو جاتم : :کان يدي 
القدر» واضطر' الناس الب بآخر ‏ مات سنة +78 ه كذًا فى التهذيب 4: ه . ْ 


قوله ' e E‏ وکن ا ول بسكوة لین پاکہ 


تكلة فتح الملهم 50 امحلد الثانى 


مطر الوراق » حدثنا زهدم الجرى » قال : دخلت على أنى موسى وهو يأكل لحم دجاج » 
وساق الحديث بنحو حديثهم › وزاد فيه : قال : إلى والله ما نسيتها . 


5 - كنا إسحاق بن إيراهم » أخيرنا جريرء عن سلبان التيمى » عن ضريب 
ابن نقبر القيسى» عن زهدم » عن ألى موسی الأشعرى » قال : أتينا رسول الله چا نستحمله » 
فقال : ما عندى ما أجلم والله ما أحملك , ثم بعث إليسنا ردول الله ااي بثلاثة ذود بقع 
الذرى » فقلنا : إنا أنينا رسول الله اي نستحمله » فحلف أن لا بحمانا » فأتيناه» فأخيرناه » 
فقال : إنى لا أحلف على بين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير . 


أشهر » کا فى النووى » والغنى » وهو الصعق بن حزن ر بسكون الزاى ٠‏ كا فى التقريب 
والمغنى ) بن قيس البكرى» أبو عبد الله البصرى ٠»‏ وثقه ابن معين» وأبو زرعة » وأبو داود 
والنسائى » وابن حيان وام > وقال الدار قطبى : ليس بالقوى . وقال محمد بن 
سق ابن أبى الحنى : « حدثنا عارم ؛ عن الصعق › وكانوا پر ونه من الأبدال ¢“ وراجع 
التهذيب 5 : >١١‏ 


قوله : ” مطر الوراق “ اسمه: مطر بن طههان العداق» أبو رجاء اللخراسانى السلمى» 
مول على ا > سكن البصرة » وروى عن أنس > ويةال : إن حديثه عن انس مرسل 
اختلفوا فى ترثيقه» فقال ابن معين وأبو زرعة؛ وأبو حاتم: صالح الحديث؛ وضعفه النسائى» 
والدارقطى > وابن سعد > وأبو داود وغيره » وذكره ابن حبان ٠‏ فقسال : رعا أخطأ » 
وكان معجبا برأيه . كذا ى التهذيب ١59 : ٠١‏ ش 


وإن هذا العديث ما استدركه الدارقطى على مسل فى إبراده فى صحيحه, لأن الصعق ' 
ومطر الو راق كلاها ضعيفان عند الدارقطى » وأجاب عنه النووى رحمه الله عا خلاصته أن 
ضعفه) غير متفق عليه » كما بينا » ولو سم ضعفها فإن المصنف إما أتى بروايتها للاستشهاد 
والمتابعة » دون التأصيل > والله عل 1 


ش قوله: ” ضریب نن نقير 5 بضم الضاد مصغرا “ وكذلك اسم أبيه : نقير» بضم © 
النون » وفتح القاف . وقيل : إنه تقير بالفاء بدل القاف . وقيل : نفيل هالفاء واللام 
ی آخره » وثقه ابن معين © وان سعد وابن تیر وغيره . 


قوله: :72 بقع الذرى “ البقع » بضم الياء :جم أبقع > وهو مافيه بياض وسواد » 


كتاب الأيمان ش - 1944 - من حلفعل مين فر غير ها خير أ منها 


1 حدثنا محمد , بن عبد الأعلى التيمى » حدثنا المعتمر » عن أبيه » حدثنا أبو 
السليل » عن زهدم يحدثه عن ألى موسى ٠‏ قال كنا مشاق” ٠‏ فاتينا نبى الله ميك نستحمله » 


بنحو حديث جرير ٠‏ 


- حل نی زهير بن حرب ٠‏ حدثنا مروان بن معاوية الفزارى » أخيرنا يزيد بن 
كيسان عن أنى حازم » عن أف هريرة » قال أعتم رجل عند النبى بال »ثم رجع إلى أهله 
فوجد الصبية قد ناموا» فأتاه أهله بطعامه . فحلف لا يأكل » من أجل صبيته ؛ ثم بدا لَه 
فأكل » فأنى رسول الله ال » فذكر ذلك له » فقال رسول الله اي : من حلف على بمين» 
فرأى غبرھا حرا منها فليأتها » وليكفر عن بمينه . 


4 2 ورحيلك انی أبو الطاهر › حدثنا عبد الله بن وهب ء أخبرنى مالك » عن 
سهيل بن أىف صالح » عن أبيه » عن أنى هررة : أن رسول الله يكيو قال : من حلف على 
ومنه الغراب الأبقع . 


قوله : حدثنا أبو السليل “ بفتح السين » كنية لضريب بن نقير . 


قوله : ” عن ألى هر, برة “ قصة حديث الباب لم يخرجها غير مسلم رحمه الله تعالى من . 
بين أصصاب الصحاح ولاخكرنا )ا مر ينه الذي اجرج RS Ca‏ 


وله : ”أعتم رجل“ أعتم الإنسان. يوزن أكرم: إذا دخل ف العتمة؛ وهى ظلمة أول 
الليل» فالمراد أنه تأخر عند النبى ال » حى حان وقت العتمة» وغشى ظلام الليل » ولعله 
يريد أنه صلى معه العتمة يعنى العشاء » وكان يؤخرها إذا تأخروا ويقدمها إذا اجتمعواء 
كذا فى شرح الأبى ولم أفف على تسمية هذا الرجل . وقد وقع مثل هذه القصة لی بكر 
الصديق ,لت » وستأنى بتامها فى كتاب الأغربة ٠‏ با باب 51 دام الضيف » وفضل إيثاره . 
والظاهرٍ أن غير قصة هذا الحديث . 


٠‏ قوله : * عن أل هريرة “ هذا الوديث أخرجه أيضا الترمذى » رقم 16٠‏ فى 
الأعان » باب ما جاء فيمن حلف على ين إلح ومالك ى الأبمان ٠‏ باب ما جب فيه الكفارة 


. متها فليكفر عن عينه » وليققل‎ A 


e‏ 8 - وعد ثتئ زهير بن حرب » حدثنا ابن أى ا حدثى عبد العزيز بن 
المطلب » عن سهيل ان أفى صالح » عن أبيه » عن أنى هرر ة ء قال : قال رسول الله 20 
من حلف ءل بین فرأنى غبرها خيراً منها » فليأت الذئ هو خير » وليكفر عن ينه . 
1 8 وحدثق الاسم ن زكرياء » حدثنا خالاد ن مخلد 3 حدثى سلوان - 
يعى ان بلال » حد تی سهيل ی هذا الإسناد معى حديث مالك : فليكفر عينه وليفعل الذى 
هو خر . 


AD‏ حا : قتيبسة بن سعيد » حدثنا جرير عن عبد العزيز ب يعى ابن رفيع س 
رار : جاء شائل إل غدئ بن حاتم » فسأله فقة فى من خادم » أوق 


قوله : ” حدثنا خالد بن مخلد “ بفة بفتح البمء بوزن مرقدء وهو القطواق» بفتح القاف 
والطاء » نسبة إلى قطوان > موضع بالكوفة > وهو ممن اتتقد على الشيخين إبراد حديثه فى 
صضحيحها » لأنه ضعفه جماعة المحدثين » وذكروا أنه كان شيعيا مفرطا شتأما معلنا لسوء 
مذهيه » کا فى التهذيب ۳ : ۷ و۱۱۸ ۰ وقال اليافظ ىق هدى السارى ( ص ۹۸( 
ف أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضمره ‏ لا سيا ول يك داعية 
إل رأيه , وأما المناکیر فقد تتبعها أبو أحمد بن عدئ من حديثه » ا فى كامله ؛, 
وليس فهها شمئى ما أخرجه له البخارى » . ٠‏ 


٠‏ قولة : عبد العريز ٠‏ يى أن رفخ “ بضم الرأء » مصغرا » كا فى الخلاصة؛ 
وهو من التابيين» روى عن جماعة من الضحابة قال يعقوب ن شيبة : : يقوم محديثه مام الحجة» 
ا ف التهذيب 0 P۸:‏ 5 وقال ان حبان ف اقات _ 0 أق عليه 5 وتسعون 
نة فكآن تكاحا لا تمكث مغ امرأة من كثرة. غشيانه إياها : ؛ مأت بعد الثلائين وماثة » 


قر ” تمم بن طرفة “ بفتح الطاء والراء ‏ كا .ف التقريبٍ » الظائى امس » 
الكو » قال الشافعى 0 » وقال الأجرى عن أبى داود : ثقة مأمون » 
فال العجن” : كؤق تابعى ع2 1 نات سے نهم أو ٩٩‏ هة ؤقال اناق : 8 ةة )م وقال 
أن سعد * كان فة وليل ادن > وراجع التهذيت ١‏ + 81 . 0 


قوله : ” إلى عدى بن حاتم “ وحديثه هذا أخرجه أيضا النسائى فى الأبماق ٤‏ بات 


كتاب الأيمان E‏ الحلف على غير الةو 5 


فز يمن خادم فقال : ليس عندى ما أعطيلك ت إلا درعى ومغفرى » فأكتب إل آهل أن 
عط وک ها › قال : : فم رض » فغضب عدى » فقال : أما والله لا أعطيك شیا > ثم إن الرجل 

»> فقال : أما والله لو لا أنى معت رسول الله 1 يقول : من حلف على يمين ¢ 
3 0 أنى ثلله منها » فليأت التقوى. » ما حنشت مبى . 


415 ودنا : عبيد الله ن معاذ . حدثنا أى » حدثنا شعببة » عن عبد العزيز 
ان رفيع » عن نمم بن طرفة » عن عدى بن حاتم » قال : : قال رلا 187 من علف 
على يمن فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير » وليبرك ينه . 


4 لى محمد أن عبد الله بن مير » ومخصد بن طريف البجلى ٠‏ والافظ 
3 طريف » قالا : حدثنا عمد بن فضيل » عن الأعءش ٠‏ عن عبد الع.زيز بن رفيع » عن 
تم الطاى ٠‏ عن عدى » قال : قال رسول الله عا : إذا حلف أحدك على اليمين » فرأى 
عراامنها ليكفرفا +اولات الى عوجر 

6 ويا موك ن طربف حلا عمد بن فضيل » عن الشيباى .عن عبك العزيز 
ابن رفيع ۾ عن م الطاى »عن عدى بن حاتم أنه ع النى 1 يقول ذلك . 
الكفارة ة بعد الحنث . وابن ماجه فى الكفارات » باب من حلف على عين فرأى غيرها 
خبر ا ما رم ٠‏ وأحمد فى مسنده ٤‏ :كه وو PVA g Yo g YoV‏ 

قوله : ” نفقة فى تمن خادم 35 اماد أزه سأله 'نفقة يصرفها فى ايتياع خادم » 
أو اإستئجاره .. ش ْ 

قوله : : ” إلا درعى ومغفرى “ الدرع قيص. يعن زرد الحبديد 3 يليس وقاية من 
ا 2 0 0 5 وجمعه : مع وأدرع ودراع 2 والمخفر E‏ 


: ؛ جوا ”لرل“ والتقدير : : و ما حتت فى يمن » پعن‎ ys 
. لو لا هذا الحديث لا جعلت جن حائثة. > وما أعطيتك » و لكنى أعطيك لهذا الحديث‎ 


قوله OTE‏ يفتح إلطاء 4 ؛ وکر الراء 4 ٠‏ ولبجق ٠ ٠‏ يفت الباء ا 


تكلة فتح الملهم - 7617 المجلد الثانى 


4 ا محمد بن المثذى » وابن بشار ٠‏ فالا : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا 
شعبة » عن ماك بن حرب ٠‏ عن نمم بن طرفسة . قال : سمعت عدى بن حاتم » وأتاه رجل 
يسأله مائة درهم فقال : تسألنى مائة درهم وأنا ابن حاتم ! والله لا أعطيك . ثم قال : 
لولا أنى معت رسول لله یاو يقول : من حلف على بمين » ثم رأى خيرا منها » فليأت 
الذى هو خر . 
نسبة إلى مجيلة » قال أبو زرعة : محله الصدق » وقال فى موضع آخر : لابأس به ء 
صاحب حديث » کن ابن مير بثى عليه , وذکره ان حيان فى الثقات > وقال الخطيب 8 
كان ثقة > وقال الحضرمى : مات سنة اثنتين وأربعين ومائتین ( سنة ۲٤۲‏ ه) وزاد غيره : 
فى صفر . وأرخه ابن قانع سنة ۳۷ھ روى عنه مسال ستة أحاديث » كذا ى التهذيب 
AS‏ 


قوله : ” تسألى مائة درهم ؟ وأنا ابن حاتم ! “ اختلف الشراح فى تفسيره › 
فحاصل ماقاله القرطى رحه الله » أن عدى بن حاتم پالم استقل هذا السؤال » فكأنه قال : 
١‏ تسألنى هذا القدر السير ؟ وأنا ابن حاتم الطائى > العروف ببذل الكثير والسخاء 


وحاصل ما قاله القاضى عياض ره الله أن السائل سأله وهو يعلم أنه ليس عنده 
ما يعطيه الآن » فكأن السائل أراد أن بظهر بخله ومنعه » فقال : تسألنى ماثة درهم ؛ وأنت 
تعلم أنها ليست عندى + وأنا ابن حاتم » فيشق على المنع » فلذلك قال : والله لا أعطيك 
شيئا » ولم يعذره » وراجع لعبارتها الأنى £ VY:‏ 


ثم إن سبب اليمين فى هذه الرواية غير ما ذكر قبل فى رواية جرير عن عبد العزيز 
أبن رفيع ٠‏ وظاهر كلام القرطبى وأنى الحسن السندى رحها الله أنهها يحملان السروايتين على 
الواقعتين ؛ ولا يطمئن إليه خاطرى » لأن الحديث واحد » والراوى واحد » وكلتا الروايتين 
رواهما تمم بن طرفة » و مضمون كل منها ماثل لمضمون الآخر . ظ 

ويمكن التطبيق على تفسير القاضى عياض رحه الله . بأن السائل كان يريد أن يظهر عله 
ومنعه » فسأله فى حين كان يعم أنة ليس عنده ماثة درهم » فقال له عدئ بن حاتم يللم : 
تسألنى ماشة درهم فى هذه الخال. » ولكنى ابن حاتم .فأ كتب للك إلى أهلى أن يعطوكها » 
فلا لى برض بذلك عرف أنه لا يريد ادير > فحلف على أن لا يعطيه » فذ كر بعض الرواة 
مالم يذكره الآخر ۲ والله سبحانه أعل ا زا مت ل تا 


كتاب الآيمان ش ES‏ النهى سؤال الإمارة 


£۷ حل نی محمد ن حاتم ۽ حدثنا بهز » حدثنا شعية »> حدأنا سماك بن حرب ء 
قال كن : معت عدى بن حاتم أن رحلا سأله » فذك ر مثله » وزاد : 
ولك أربعائة ى عطائى . 


۰۸ حد ا شيبان بن فروخ . حدثنا ج-رير بن حازم »> حدثنا الحسن » 
حدثنا عبد الرحمن بن سمرة » قال : قال لى رسول الله يا : يا عبد الرحمن بن سمرة ! لا 
تسأل الإمارة » فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكات إليها ء و إن أعطيتها عن غير مسألة 
أعنت عليها . وإذا حافت على عبن فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن بمينك » وائت الذى 


اده 


قوله SF:‏ ولك أربعائة 7 عطائی “ : أعطياك ا عاك خروج عطاق من 
بيت المال . 


قوله : ” حدثنا عبسد الرمن بن سمرة “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى كفارات 
الأعان» باب الكفارة قبل الحنث وبعده» وف الأحكام» باب من لم يأل الإمارة أعانه الله عليهاء 
وباب من سأل الإمارة وكل إليها » وأبو داود فى الأعان . باب الرجل يكفر قبل أن 
يحنث » رقم ۷ و ۳۲۷۸ » والترمذى فى الأعان » باب ما جاء فيمن حلف على ين 
فرأى غيرها خيرا منها » رقم ۹ » والنسائی ف الأبمان . باب الكفارة قبل الحنث » 
و باب الكفارة بعد الحنث » وأخ_رجه المصنف أيضا نى كتاب الإمارة » باب النهى عن 
طلب الإنارة والخرص عليها . 


قوله : ”لا تسأل الإمار ة “ سيأنى الكلام على مسألة سؤال الإمارة فى كتاب الإمارة 
إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


قوله :. 0 ت إليها: “ يضم :الوا 3 و كدر الكاف عنففا » e‏ 1 ل 
اللام » ومعنى المذقف : أى صرفت إليها » ومن وکل إلى نفسه.:هللك » ونته ى الدعاء: 
ولا تكلنى إلى نفس ٠‏ وو كل أمزه إلى فلان: ضيرفه, و و كله بالتشديب: باستحفظه ٠‏ ومني 
الحديث : أن من طلب الإمارة.» فأعطيها. تركب إغانده عليها من أجل حرصه » ويدخل 
ف الإبارة ف و ذلك 0 ٠‏ كذا فى فج البارى 1 :1 ا 


تكملة نتح الملهم 0 ٠‏ د٤‏ الجلد الثانى 


قال أبو أحمد الجلودى : حدثنا أبو العباس الماسرجسى > حدثنا شيبان بن فروخ بهذا 
الحديث . 


84 حل نی على بن حجر السعدى . حدثنا هشيم © عن يونس » ومنصور ٠‏ 
وحميد ۰ ح وحدثنا أبو كامل الجحدرى › حدثنا حماد بن زيد > عن ماك بن عطية » و يونس 
ابن عبید » وهشام بن حسان ی آخرين ح وحدثنا عقبة بن مكرم العمى » حدثنا سعيد 
ابن عامر » عن سعيك » عن قتادة » كلهم عن اسن > عن عبد الرحمن بن مرة؛ عن النى 
5 بهذا الحديث ..وليس ی حديث المعتمرعن أبيه » ذكر الإمارة . 


40 حدثا ! بجی ن بجی » وعمر و الناقد ٠‏ قال یحی : ارا هشيم بن بشيرء 


قوله : ”قال ا الجلودى” بضم الحم واللام» هو راوی یح مس » وهو پروی 
. صحيح مسل + عن أبى إعاق إبر اهم بن محمد بن سفيان الفقيه » عن الإمام مسل بن اجاج ؛ 

ْم 0 -ه ممع هذا الحديث عن أبى العياس الماسرجسى ۽ عن شيبان بن فرو خ أيضا » فعلا به 
على طريق مسلم برجل واحد » فلذلك ذكره . : 

والجلودى هذا : نسبة إلى الجلود » جمع الجلد » وذك.ر النووى رحمه الله فى مقدمة 
شرحه عن ابن الصلاح أنه منسوب إلى سكة الجلوديين بنيسا بور الدارسة » و كان شيخا 
ورعا زاهدا ٠‏ و كان ثورى المذهب »© حيث ينتحل مذهب سفيان الثورى رحمه الله » و كان 
ينسخ الكتب ويأكل من كسب يده » وهو تلميذ لابن خزيعة رحمه الله » راجع له مقدمة 
شرح النووى ص > » والأنساب للسمعاق ۳ : ۳۰۷ إلى ۳٠۹‏ . 


قوله : ” أبو العباس الماسرجسى “ بفتح المم والسين الأولى ؛ وسكون ااراء » وكسير 
2 والسين الثانية » نسبة إلى ماسرجس ©» وهو اسم لرجل نصرانى من أهل توابور › 
اسل حقیده الحسن بن عيسى بن ماسرجس على يد عبد الله بن المبارك » وأبو العياس الماسرجسى 
هذا من آله » واممه : أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسين » قال الحام فى التاريخ : رأيت 
به ماعات كثيرة عن ألى حامد بن الشرق» ومكى بن عيدان » وأقرانهاء وتوف للنصف 
من شهر ب الأول س سنة 98" م كذا فى الگنساب للسمعانى ۱۲ :۳۳ إلى ٠ ۳١‏ 

: 5 باب اليمين على نبسة “المستحلف: 

قول : ” هشم بن بشير ۸ فشم بالتضغير " ؛ وأبوة بشير + بوزن عظيم » هو الزاوئ 


كتاب الأيمان ه56 ل حم التورية فى اليمين 


عن عبد الله بن أنى صالح » وقال عمرو : حدثنا هشيم بن بشير » أخير نا عبد الله بن انی صالحء 
عن أبيه » عن أى هريرة قال : قال. رسول الله عد : مينك على ما يصدقاك عليه صاحبك . 
وقال عرو :. يصدقات به صاحبات . 


المشهور من أثبات أهل العراق » قال فيه عبد الرحمن بن مهدى : كان هشم أحفظ لدديث 
من سفيان الثورى » وقال ابن مبارك : من غير الدهر حفظه فلم يغير حفظ هشم . وقال 
أجد : كان كثير التسبيح » ولازمته أربعا أو حمسا ما سألته عن شيئى هيبة له إلا مرتين » 
وقال الحسين الروى : ما رأيت أحدا أكثر ذكرا للله عزوجل من 2 »> وقال ار 
الكرخى و النبى عل ف المنام » ؤهو يقول : ياهشم : يهشم : جزاك الله تعالى عن 
ا خيراء وکان رعا یدلس » فلذلك ثرددوا فی عنعنته» ر جم له المافظ ی 5 ۱۱ وه 
إلى ٤‏ تر حمة ضافية مسوطة . 


قوله : ”عن أ هريرة “ هذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود فى الأيمان » باب 
المعاريض فى اليمين » رقم ۳۲٠١‏ » والترمذى فى الأحكام » باب ما جاء أن اليمين على 
ها يصدقه صاحبه © رقم ١84‏ , وابن ماجه فى الكفارات ٠‏ باب من ورى ف یه » 
دتم . ظ 


قوله : ” يمينك على ما يصدقك به صاحبك “ يعى : خصمك الذى يستحلفك » 
والمراد أن اليمين ينعقد على المعنى الذى أراده المستحلف » فلا ينفع الحالف أن يورى بغير 
معناه الظاهر . وهذا الحم مجمع عليه عند الفقهاء فا إذا كان الاستحلاف عند القاضى يق » 
و كان اليمين بالله » أو صفاته » دون اليمين بالطلاق والعتاق . فإذا فات أحد هذه اأشروط 
الثلاثة جاز فيه نية الحالف » وذلك أن لايكون الاستحلاف عند القاضى » أو يكون 
بغير ر حق أو يكون بالطلاق أو العتاق . 


وحلة الكلام فى المسثلة على ما فهمته من فقهاءنا أن التو رية فى اليمين لاغلو : ا أن 
يكون اللفظ يحتمله » ولو على سبيل الحاز > أولا : فإن كان اللفظ لا محتمله فالمعتير هو 

المعنى الظاهر » ولا عبرة بنية الالف أصلاء وأما إذا كان اللفظ يحتمله فلا يخلو : إما أن يكون 
اليمين بالله » أو بالطلاق والعتاق » فإن كان بالطلاق والعتاق فالمعتير زية الحالف مطاقا » 
وإن كان خلاف الظاهر » وأما إذا كان اليمين بالله :فلا يلو : إما أن يكون المستحلف 
غالا ى اشتحلاقة أو عادلا 3 فإن کن“ ظال” فى امتهلاؤه فالمعتيز لم 5 احالف على الإطلاق» 


تكلة فتح اللهم E‏ املد الثانى 


4- وح دا أبو بكر بن ألى شيبة » حدثنا يزيد بن هارون » عن هشم › » عن عباد 
ان أنى صالح ؛ عن أبيه عن أى هربرة يفي » قال : قال رسول الله : اليمين على نية المستحلف . 


باب الاستثناء فى اليمين وفيرها 


٠‏ ۲ - حل نى أبو الربيع العتكى » وأبو كامل الجحدرى فضيل بن حسن - واللفظ: 
لأنى الربيع - قالا: حدثنا ماد »> وهو ابن زيد . حدثنا أيوب ء عن محمد » عن ألى هريرة 


قضاء وديانة » وإن كان عادلا” فى استحلافه فلا علو إما أن يكون الاستحلاف من القاضى 
أولا » فإن كان الاستحلاف من القاضى » أو بأمره وإذنه » فامءتيرنية المستحلف مطلقا . 
وأما إذا لم يكن الاستحلاف من القاضى › فلا يلو إءا أن يكون الحلف بين الرجل وربه › 
ولم يستحلفه أحد من الرجال » أو استحلفه أحد من الناس غير القاضى ٠‏ فإن كان الحلف 
بينه وبين ربه فلا خلاف فى أن المعتبر فيه نية الحالف » كما ذكره العينى ف العمدة :1١‏ 59 
عن المهلب. وأما إذا استحلفه أحد غير القاضى فقد صر ح النووى أن المءتير فيه نية الخالف» 
ولم أره بهذه الصراحة فى كلام الحنفيةء غير أن بعضهم حكوا عبارة النووى من غير 
تعقب عليه » كنا فعله على القارى رحمه الله فى المرقاة ۳ : ٠١۸‏ مما يدل على تقريرهم لذلاث» 
والله أعلم . فاغتم هذا التحرير الملخص فى هذا الباب » ومن شاء تفصيل المسألة فليراجع 
رد امحتار ۳ : 944 و ۱۳۲ إلى 185 طبع استانيول مطلب نى أن الأيمان مبنية على الألفاظ , 
لا على الأغراض » ومطلب نية نخصيص العام تصح ديانة لا قضاء . 

. قوله : ” اليمين على نية المستحلف “ معناه عين معنى قوله « مينك على ما يصدقك 
علوه صاحيك ) . . وأما اعتبار نية الحالف إذا كان المستجلف ظالاً فأخوذ ا أخر جه أبو داود 
رقم 05 فى باب المعاریض فى اليمين » وابن ماجه ( رقم ۲۱۱۹ ) فى باب من ورى 
ی عينه عن سويد بن <نظلة قال : « خرجنا ريد رسول الله يع . ومعنا واثل بن حجر 
فأخحذه عدوله » فتحرج القوم أن يحلفوا » وحلفت أنه أخى » فخاوا سبيلهم فأتينا رسول الله 
عي ؛ ا أن القوم ر جوا أن افوا و علقت آنا أنه أختى فقال : صدقت.. المسم 
أخو ¢ 2 - 1 
1 باب الانشاء ف ايبن , وره 4 

ش قول : ”عن محمد “ يعني ان سيرين . 1 ٍ ش 

قوله : ” عن أن هر 6 لعج قاری سن اب من طني ابرلد ها ٠‏ 


كتاب الأعان ۔ 3٠07‏ 2 الاختلاف فى عدد نساء سلمان عليه السلام 


قال : کان لسلیان وا السلام ستون امرأة . 


( رقم 71819 ) وف التكاح » باب قول الرجل : لأطوفن الليلة على نای رقم ٠۲٤١‏ ء 
وق الأنبياء » باب قول الله تعالى: 7 هبنا لداود سليان نعم العبد إنه أواب» وى الأيمان 6 
باب كيف كانت يمين النى E‏ ( رقم 11۳۹ ) وباب الاستثناء فى الأيمان (رقم ٩۷۲۰‏ ( 
وى التوحيد » باب قوله تعالى : ولقد سبقت كلمتنا لعيادنا المرسلين ( رقم 59 4 87 ), 
والنسائى فى الأيمان » باب الاستثناء » وباب إذا حلف فقال له رجل : إن شاء الله 1 له 
استثناء ؟ والتر مذى فى الأعان والنذورء باب الاستثناء فى اليمين » رقم ٠١١۷١‏ . 


فوا ف له : ” ستون امرأة “ اختلفت الروايات فى عدد نساء سلمان عليه السلام ق هذه 
القصة اختلافا شديداء فورد فى بعضها ستون امرأة وى بعضها سبعون» وفى بعضها تسعون» 
وف أخراها ماثة أوتسع وتسعون » وقد حع النووى ره الله بين هذه الروايات ت پان 
ذكر القليل لاينى الكثير وان مفهوم العدد لاعرة له عند مهو ر الأصوليين . 


وتعقبه الحافظ فى الفتح بأن ذلك ليس بكاف فى هذا المقام» أن مفهوم العدد معتير عند 
الكثير بن ؛ ثم أنى بطريق آخر لامع » ذقال : لذ الستين كن حرا » وما زاد ا كن 
سرارى » أو بالعكس» وأما السبعون فللميالغة» وأا التسعون؛ والمائة فكن دون امائة وفوق 
التسعين» فن قال : تسعون ألغى الكسر » ومن قال: ماثة جبره » ومن ثم وقع التردد ى 
رواية جعفر » كذا فى فتح البارى »> كتاب الأنبياء 5: 45٠‏ . 


ولكن مثل هذا الجمع فيه تكلف ظاهر » وهو بعيد أيضا بالنظر إلى أن الحنديث 
واحد » والراوى ى حيع الروايات أبو دريرة اله » وإنما يحتمل مثل هذا الجمع إذا ثبت 
أن النى ع تکل جميع هذه الأعداد فى مواقع مختلفة » فعنى فى بعضها الحرائر » ونی بعضها 
السرارى» ولم يثبت ذلك بل الظاهر خلافه ‏ لآن الحديث لم يروه غير ألى هريرة فا نعلم . 

والذى يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه : أن هذا الاختلاف إنما نشأامن 
تمرف الرواة » و لعل النى 2 بين عددا ل على الكثرة © فعبر عنه بعض هم يستين » 
وآخرون بسبعين » أو تسعين > وقد منا غير مرة أن كثيرا من ن الرواة كانوا يعتنون حفظ 
صل 'الحديث ومغزاه » دون التق فى خواشيه وتفاصيله التى. لا أثرلها على أصل الحديث » 
فحفظوا أصل القضة + ول تتبتوا فى تعيينة العذد كته تشرتهم فی صل القضة » فن هنانشاً 
الاختلاف بينهم > وليس ذلك قادحا فى صصدة أصل الحديث . لا قرره احدثوق أن 
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فقال : لأطوفن عليهن الليلة » فتحمل كل واحدة منهن » فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا 
بقائل ف سبيل أيه فلم تحمل منهن إلا واحدة » فولدت نصف انان » فقال رسول الله 


وهم الراوی ف جزء من الحديث لا يستلزم ضعت أضله > وقد استعمل اسلا فظ هذا ال 
ى مو اضع من فتح البارى ¢ وراجع باب موعظة الرجل ابنته من النكاح مثلا . 


وبالجملة » فلا سبيل اليوم إلى الجزم بتصحيح أحد هذه الأعداد »> أو عدد غيره ٠‏ 
بالنظر إلى اختلاف الروايات » وليس تعيين العدد ٠ن‏ مقاصد القصة » ولا أثرله على 
مضمون الحديث » وإنا يكنى أن يفهم منه كثرة ناء سلمان عليه السلام فى الجماة » دون . 
تعيين غددها » والله سبحانه أعلم 1 


قوله : ” لأطوفن عليهن الليلة “ وفى رواية آنية : ” لأطيفن “ » وهالغتان 
فصيحتان . طاف بالشيى وأطاف به : إذا دار <وله » وتكرر عليه » وهو هناكناية عن 
الجاع . واللام جواب القسم » والقسم محذوف » أى : والله لأ طوفن » ويؤيده ما سيأقى 
فى الرواية الآتية من قرله عليه السلام : « لم يحنث» لأن الحنث لا يكون إلا عن قسم . وكثيرا 
ما تحذف العرب المقسم به » اكتفاء عنه بلام القسم » لدلالتها على المقسم به » لكنها لا تدل 
على مقسم به معين » كذا فى غمدة القارى ٥٦۰ : ٦‏ » كتاب الجهاد » ولكن يشكل عليه 
أن القسم المحذوف لا ينعقد به اليمين » حتى يكون لفظ القسم ملفوظا » فالأحسن 
ما اختاره الحافظ فى الفتح ٦‏ : 455 أن التلفظ باسم الله لعله وقع فى الأصل » وإن لم يقع 
فى التكاية » وذلاك ليس بممتنع » فإن من قال : والله لأ طوان : يصدق عليه أنه قال : 
لأ طو فن » فإن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد . ْ 


قوله : ”فتحمل كل واحدة منهن “ قال الحانظ : « هذا قاله على سبيل القن 
لاير » وإثما جزم به » لأنه غلب عليه الرجاء » لكونه تصلايه لكر وأمر الآخرة » 
لا لفرض الدنيا . قال بعض السلف : نبه علا نى هذا الحديث على آفنة التمنى والإعراض 
عن اضر يض + قال : ولذلك سى الاستثناء لنمضى فيه -القدر ٠٠»‏ 


قوله : :” فولدت نصف إنسان “ وى بعض الروايات » ” شق رجل “ وى بعضها 
شو شق غلإم > ' وى بعضها ”.واحدا ساقطا أحد شفيه 8 »> والمراد أنها ولدت ولدا ناقصا 


كتاب الأيمان - ۲٠۹‏ - قصة سامان عليه السلام فى الطواف على نساءه 


: لو كان استانى لولدت كل واحدة منهن غلاماً فارسا فى سبيل الله . 


415 ولا محمد ن عباد » وان ألى سر ء واللفظ لان ألى عر › قالا : 
حدثنا سفیان » عن هشام ابن حجير » عن طاؤس » عن أف هربرة » عن النى عو قال : 
قال سليان ن داود زی الله : لأطوفن الليلة على سبعن امرأة كلون تأق بغلام يقاتل ى سبيل 


وقد ذكر بعض الفسرين أن هذا الولد الناقص هوالمراد بقوله تعالى : ( ولقد فتنا 
سلوان وألقينا على كرسيه. جسدا ثم أناب ) واختاره الآلوسى » وأبو السعود وغيرهما » ولكن 
ليس ف طريق من طرق هذا الحديث أن الآبة تشير إلى هذه القصة , أو أنها نزلت لبيانها ء 
وإن د هو لاء اشرق ق هذا جهو الاك ا دكن لك بی رهد ولتكن 
رده الحافظ فى الفتح 5 : 45١‏ بأن النقاش صاحب مناكير . وإليه يشير صنيع الإمام البخارى 
فى صحيحه » حيث أخرج هذا الحديث نى الجهاد » وق كتاب الأذبياء ٠‏ وو الأيمان 
والنذور » وف التوحيد » ولكن م نخرجه فى تفسير سورة ص »ء مما يدل على أن واقعة 
اباب لا علاقة لها عند البخارى بالآبة المذكورة » والرأى الصحيح الذى اختاره المحققون 
فى تفسير هذه الآية أن نبهم ما أبهمه الله تعالى » ولا نتكلف فى الإتيان بتفاصيله من 
الرو ايات الإسرائيلية » أو من الأحاديث تى لا ذكر فيها للآية »> كحديث الباب » وهذا 
الرأى إليه يظهر جنوح الحافظ ابن كثير 4 : 5" ره الله » ومولانا الشيخ حفظ الرحمن 
رحه الله فى قصص القرآن ۲ : ٠۲١‏ » ووالدى الشيخ المفتى مد شفيع رحمه الله تعالى ى 
معارف القرآن ۷ : ٥٠١‏ . 1 


قوله : ” لوكان استئنى “ يعنى : لو قال : إن شاء الله » كنا سيأتى مصر حا » والاستثناء 
فى اليمين : أن يقول : إن شاء الله » وسيأق حكه والاختلاف فيه فى اارواية الآتية 


إن شاء الله تعالى . 


قوله : ” هشام ابن حجير “بتقديم الحاء المضمومة على الجم » مصغرا » وهو المكى › 
وثقه العجلى » وابن سعد » وضعفه حى القطان » ويحى بن معين » وقال أحمد : ليس 
بالقوى » وذكره العقيلى فى الضعفاء » وذ كر قول ابن عيينة : لم تأخصد عنه إلا مالا نحد 
عند غيره > وقال:الآجرى عن ألى داود : ضرب الحد بمكة » قلت : فيا ذا ؟ قال : 
فما يضرب فيه أهل مكة » كذا ف التهذيب ١١‏ : ۳۳ قلت : ئی 0 
فقال : ما بمكة مثله » كما فى ميزان الاعتدال ٠» ۲۹۰۵ : ٤‏ وذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ 


ايم الهم د i‏ الك اانه 


الله ۾ فقال له ا 3 أو اللاك ¢ : قل إن شاء الله » فلم يقلء ونسى » فلم نأت ا من 


نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام » فقال رسول 2-0 : ولو قال: إن شاء الله لم بحنث ٠‏ 


۷ : ۷ه » وقال أبو حاتم : مکی يكتب حديفه » حكاه عنه ابنه فى الجرح والتعديل 
٤‏ :؟ : 4ه » وذكر الحافظ فى هدى السارى (ص ٤٤۸‏ ) أن اليخارى م يحرج عضه 
إلا هذا الحديث الواحد فى قصة سلمان عليه السلام . بعد ما ظهرت متابعاته . 


قوله : ” نقال له صاحبه أو اللك “ شك من الراوى » وليس بين الصاحب واللك 
منافاة » غير أن الفاح أعم > في<تمل الملاف وغيره » وقد وقع فى بعض الروايات : 
« فقال له الملل » بالجزم على الثافى ٠‏ وق بعضها : « فقال له صاحبه » بالجزم على الأول » 
وى بعضها : « فقال له صاحبه » قال سفيان : يعنى اللاك » بالجمع بينها » ورجح الحافظ 
oS‏ ن قال : إنه آصف بن برخيا ء 
وراجع فتح البارى 5" : ٤١١‏ » ولا حاجة إلى تعيين ما ا الرسول وسا . 


قوله : ” فلم يقل » ونسى “ قال الحافظ : « ومعنى قوله : فلم يقل : أى بلسانه » 
لا أنه أبى أن يفوض إلى الله » بل كان ذلك ثابتاً فى قلبه » لكنه اكتنى بذلك أولا ونسى 
أن يجريه على لسانه لما قبل له لشيئى عرض له » ثم قوله : « نسى » ضبطه الأكثرون بفتح 
النون و حفيف المين ٠‏ و ضبطه بعضهم : ١‏ نسی » بضم النون وتشديد السين » على كو نه 
جهو لا من التنسية » وهو صحيح أيضا . نيه عليه النو وى رحمه الله . 


قوله E‏ السو رهد للد أن قول سليان عله السلام : 
« لأ طوفن » كان يمينا » بتقدير حرف القسم » ولذلك أطلق على عدم العمل به بالحنث . 
ويحتمل أيضا أن لا يكو ن قول سلمان عليه السلام ينا » وإنما أطلق لفظ الحنث ازا » 
ععنى ترك العمل به » واه انه أعلم 

ثم قوله : ” لم يحنث “ يحتمل معنيين : الأول : أن سليان عليه اسلام لو قال : إن 
شاء الله » لأنجز له الله تعالى ما أراد > وولدت كل امرأة من نسائه ولدا مجاهدا » ولوقع 
ما أقسم به » فلم يحنث » واليانى : أن قوله : إن شاء الله كان استانا أو فى اليمين » فلو قال 
| ذلك بطل انعقاد اليمين > فل يحنت > ولو م يقع ما أقسم به . ومن أجل هذا المعنى الانى 
ذكره الحدثون نى باب الاستثناء فى اليمين.» وهو الراجح ههنا عندى ٠‏ لأن المعنى الأول 


كتاب الان 71١‏ - قصة سلمان عليه السلام فى ااطواف على نسائه 


وكات درکاله فى حاجته . 


1 وح ينأ ابن ی عر » حدثنا سفيان » عن أى الزناد » عن الأعرج ٠‏ عن 
أى هررة ٠‏ عن النى ا مثله أو نحؤة 2 


3% 


لد وحد نی زهير بن حرب » حدثنا شبابة » <دثى ورقاء » عن ألى الزناد > 
عن الأعرج ؛ عن أى هرر ة ۽ عن النى ls‏ ۽ قال : قال سامان ن داود : لأطوفن اللبسلة 
على تسعين امرأة كلها تأتى بفارس يقاقل ى سبيل الله ؛ فقال له صاحبه : قل : إن شاء الله ء 
فم يقل إن شاء الله » فطاف عليهن جميعا » فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة » فجاءت بشق 
رجل . وأم الذى نفس محمد بيده ! او قال : إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا أجمعون . 


حاصل مستقلا بقوله J:‏ وكان در كا له ی حاجته ( والتأسيرس أو من التأ كيد 8 فكأئه 
قال : لوقال سلمان عليه السلام : إن شاء الله , لم يحنث لعدم انعقاد اليمين » ولوقع حينثك . 


ما أراد 04 رالله سيحانه أعلم 5 


قوله ٠‏ ” کن دركاله فى حاجته » الدرك »> بفتح الدال والراء اسم من الإدراك 3 
معى الاىاق » » كا فى قوله تعالى: ر لا ضاف دركا ) أى اقا من العدوء والمراد أنه كان 
يحصل له ما طأب » ويلحقه ذلك . 

نے لا باز م مه إخباره صلل يذلك ى حق سلمان عليه السلام نى هذه القصة أن يقع ذلك 

35 يلزم من إخماره وي بل ی حق لوان هه لسلام فى هده 58 يمع د 
لكل من استثنى: فى أمنيته » بل فى الاستثناء رجوالوقوع » وى تركه خشية عدم الوقوع › 
و بهذا حاب عن قول موسی لار عليه) السلام : ( ستجدنی إن شاء الله صار ا ) مع قول 
الحضر له ف الآخر : ر ذلك تأويل مالم تسطع عليه صترا ) . كذا فى فتح الہاری 5 : ٤١١‏ . 


قوله : ”وام الذى نفس غد بيده“ قال النووى : « فيه جواز اليمين بهذا االمظ » 
وهو: أيم الله » وأعن الله . واختلف العلاء نى ذلك ء فقال مالك > وأبو حنيفة : هؤ بين » 


وقال أضدابنا : إن نوى به اليمين فهو مين ٠‏ وإلا فلا . 
قوله :” لو قال : إن شاء الله لجاهدوا “ فيه جواز استعال لفظ ”لو“ و” لو لا“ 


وها يعار ضه حدیث »رفوع أخر جه مسلم _ وغيره > « وإن أصابك شيَّق فلا تقل : لو آنی 
فعلت كذا لكان كذا » ولكن قل :. قدر الله وماشاء فعل » و لكن هذا النهى مول على 
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55 وحد ثنمه سويد بن سعيد » حدثنا حفص ن ميسرة » عن مومى بن عقبة » 
عن أنى الزناد بهذا الإسناد مثله » غير أنه قال : كلها تحمل غلاما يجاهد فق سبيل الله . 


ما إذا قاله الرجل على وجه المتم والقطع بالغيب » أنه لو کان كذا لكان كذا ء من غير 
ذكر مشيئة الله تعالى » والنظر إلى سابق قدره » وخفاء علمه علينا . فأما من قاله على 
التسلم » ورد الأمر إلى المشيئة فلا كراهة فيه » حكاه النووى عن القاضى عياض » رحمها الله . 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه : إن استعال لفظ « لو» إذا كان للتتحمير المحض على الماضى » 
وللاعتّاد التام على الأسياب > وغض النظر عن سابق القدر ء فإن ذلك هو الممنوع مشه ء» 
وهو الذى جاء فيه: و أن أن ” لو“ تفتح عمل الشيطان ». و أما إذا كان مع اعتراف القدر للتنبه 
على الأخطاء الماضية . ليجتنب عنها فى المستقبل ٠‏ فإن ذلك جائز مشروع وهو المقصود 
محديث الباب كا لا يحنى » وقد عقد البخارى رحه الله لجواز مشاه بابا فى كتاب التمنى من 
صحيحه» وأورد فيه عدة أحاديث قد ثبت فيها استعال لفظ « لو» والله سيحانه وتعالى أعم : 


م ف هنذا الحديث مباحث : 


١د‏ صحة هذه القصة 

فالمبحث الأو ل : أن بعض المعاصرين من الكتاب طعنوا فى صدة هذا الحديث » فذ كر 
الأستاذ أبو الأعلى المودودى فى تفهم القرآن ؛ : ۳۳۷ بأن جماع ستين امرأة أو أكثر منها 
فى ليلة واحدة مما لا يقبله العقل » 0 ي-تلزم أن يكون سلوان عليه السلام قد جامع ست نسوة 
على الأقل فى كل ساعة من تلاك الليلة » من غير أن يشتغل بشيئى آخر لدقيقة واحدة » وهذا 
مما لا يتصور » فلا يقبل هذا الحديث ىق هذه الصورة » على الرغم من ضة اتاد > وثقة 
رجاله . ثم أبدى الأستاذ المودودى احيّال أن يكون رسول الله یا ذكر هذه القصة حكاية عن 
الهود؛ لارد عليها ء فرعم بعض الرواة أنها قصة بينها البى 2 » وصدتها . ١‏ 


هذه خلاصة ما ذ ك5.ره الأستاذ المودودى فى تفهم القرآن » ولعمرى › اد قف 
شعرى » واقشعر جاسدى لکلامه فى هذا الحديث » وما فتح فيه من باب النقد الفوضوى 
على الأحاديث الصحيحة . لاشك أن الأحاديث لم تزل » ولا تزال . معرضا لانقد العلمى 
السلم > ولكن هذا النقد أصولا وقواعد بسطها الحدثون فى كتب الأصول . ولئن ساغ 


لکل أحد أن برد الأحاديث الصحييحدة > على الرغم من صحة إسنادها . وثقة رجاها » مخض 
أن معناه لاا يوافق عقله » لتزعزعت بنيان الدين . وانفتح باب التحريف عصراعيه لكل 


كتاب الأيمان 1د البحث على قصة سلمان عليه السلام 


من هب ودب »© ولا جول ولا قوة إلا بالله العظم . 
وأما ما ذ کره من حساب أوقات, الليلة» وأن الجاع سين امرأة لاکن فى هذا الوقت 
القليل » دول بوجوه : 


الأول : أننا حققنا فيا مضى قريب أنه لم يثبت بالحديث عدد معين لنساء سليان عليه 
اجام » والظاهر أن النى E‏ ذكدر عددا يدل على الكثرة » فعبر عنها بعض الرواة 
بستین » وآخرون بتسعین أو أكثر > وأن الرواة إنما يهتمون بحفظ أصل الحديث › ورعا 
لا يتثيتون فى أجزاءه وتفاصيله الى لا أثر لما على أصل الحديث . فن أين لنا أن نفرض 
عددا معينا ثم نحاسب أوقات الليلة محسابها ؟ 8 


والثانى : لوفرضنا عدد الستين صحيحا ٠»‏ فن أين استحال ماع ستة منهن ى ساعة 
واحدة ؟ ولأن كانت الليلة اثنتى عثرة ساعة؛ فالحساب الصحيح خمس نسوة فى ساعة » فن 
أبن صار ذلك غالا عقليا ؟ حبّى يرد به حديث صمح ؟ ولئن شرعنا نتقيس قصص الأنبياء 
عايعه م السلام عثل هذه الأقيسة مم يثبت انى معجزة » ولا لغيره كرامة » و ثبت 
للأنبياء عليهم. السلام > بل ولبعض الأولياء أنهم فعلوا ف الوقت القليل أمسوراً كثيرة 
لا يستطيعها الآخرون فى أضعاف ذلك الوقت ؛ وقد حةق بعض الفلاسفة » ومن مقدمتهم 
مولانا الشيخ عمد قاسم النانوتو ى رجه الله » مؤسس دار العلوم بديوبند » أن لاوقت طولا 
وعرضا » فالذى نشاهده فى عموم الأحوال هو طول الوقت » وما يذ كر من وقوع الأفعال 
الكثيرة فى الوقت القليل ٠»‏ فإتما يمع ذلك ى عرضه . 


وبالجملة » فإن جرد استيعاد المقل بعض الأمور لا يكن ترد الأحاديث الصحيحة » 
فإن المعجزات و الكرامات كلها أمور يستبعدها العقل » ولكنها ثابتة بلا ريب . وأما ما 
ذكره بعض الأصوليين من أن الحديث يجب لصحته أن لا يكون خالفا للعقل » فإنما ير يدون 
بذلك مخالفته للعقل على وجه ي-تلزم محالا عقليا » لا جرد أن يستبعده العقل مع قطع النظر 
عا يدل على ثبوت المعجزات . فقد قال السيوطى رحمه الله فى تدريب الراوى ( ص ١٠۷۹‏ 
نوع ( ۲١‏ ) : إن من جملة دلائل الوضع أن يكون مالفا للعقل ميث لا يقبل التأويل » 
ويلتحق به ما يدفعسه الحس والمشاهدة . . . . أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا » وقال, 
السخاوى فى فتح المغيث 744:1 « وكأن يكون الفا للعقل ضرورة . أو استدلالا ولا يقبل 
تأور بلا بحال » تو الإخبار عن الجمع بين الضدين » وعن تنى الصانع > وقدم الأجسامء وما 

شبه ذلك الهلا هون اديوه الترع جا ارامت قتضى العقل ٠‏ . 


تكلة: فتح :الهم E ea‏ املد الثافى 
"- مسئلة الاستثناء ى اليمين . 


والبحث الثانى : مسئلة الاستثناء فى اليمين . و حملة القول نى ذلكث أن الحالف إذا قال: 
إن شاء الله مع يمينه فهذا يسمى استثناء » لما رواه أصصاب السئن الأربعة عن ان عمر » عن 
الى كلل ٠‏ قال : ١‏ من حلف » فقسال : إن شاء الله فقد استثى » و أجمع العلماء. على أن 
الزجل می استٹی ف ينه لم حنث فيها ¢ وذلك ا أخخر جه الترمذى وغيره ) رقم 9۷°( 
عن ان عر أن رسول الله يي قال : « من حلف على ين ؛ فقال : إن شاء الله » فلا 

ن ا | 
حلث عليه » وأخرج أبو داود ( رقم ۳۷٣۲‏ ) عنسه ء قال : قال رشول ا ا :من 
حاف » فاستثنى » فإن شاء رجع » وإن شاء ترك, غير حنث » . 


-.ثم الجمهور على أن الاستثناء إنما عنم انعقاد اليمين. إذا كان متصلا باليمين » حيث 
لا يفصل بينها كلام أجنبى ٠‏ ولا يسكت بينها سكوتا » يمكنه الكلام فيه » فأما السكو ت 
لا نقطاع نفسه › أو صوته . أوعى » أو عارض من عطشه . أو شيئى غيرها . فلا يمنع 
عة الاستثناء » وثبوت حكمّه . وبهذا قال أبو حنيفة» ومالك والشافعى وأحمد › والثورى» 
وأبو عبيد ( وإسحاق > كا ذكره ان قدامة فى المغهى ۲۲٣ :١١‏ و ۲۲۷ › ثم استدل عليه 
بقواه : « لأن النى غالا قال : من حلف فاستشى » وهذا يقتضى كونه عقيبه ؛ ولأن 
الاستئناء من تمام الكلام > فاعتبر اتصاله به » كالشرط وجوابه » وخير المبتدأ » والاستثناء 
بإلا ؛ ولأن الحالف إذا سكت ثبت ح& ينه » وانعقدت مو جبة لها » وبعد ثبوته 
لا يمكن دفعه ولا تغييره » قال أحمد : حديث النى مبلا لعبد الرحمن بن سمرة ! کک 
على مين » فرأيت غريرها خيرا منها فكفر عن بمينك ؛ 5 يقل : فاسئثئن , ولو جاز الاس؟ 
فى كل حال لم يحنث حانث به » 1 


وقد روى عن ابن عباس ومجاهد » رضى الله عنها » أنه].لايشترطان الاتصال فى 
الاستثناء» ويقولان ‏ بصحة الاستثناء ولو بعد زمان» وروی عن سعيد بن جبير أنه حدده بأر بعة 
أشهر ؛, وقد ذكرالتووى رحمه الله عن بعض العلماء أنهم تأولوا قوهم بأن مر اد هم أنه ستحب 
قول إن شاء الله 5 قال تعالى : ( واذكر ب إذا نیت ) وم يدوا به 3 اليمين ۰ 
ومع إلحنث. : 3 


e‏ 6 اختلف القائلو ن باشتراط الاتصال 5 جك الاتصال 3 E‏ 15 م ذكرنا من 
وجوب اتصال الاستثناء بساليمين مطلقا > إلا ما لايد مزه من انقطا ع نفس وغیره ۰ ورئ 


كتاب الأيمان - ۲٠٠‏ الاختلاف ف اليمين بالطلاق والعتاق 


عن الحسن » وعطا. أند يصح الاستئناء ما دام الحالف فى الحاس » وهو قول بعض الحنابلة 
أيضاء وعن عطاء قدر حابة الناقة العزوزة؛ وقال قتادة: ١٠ا‏ م يقم »أو يتكلم > وهو رواية 
عن أحد والأوزاعى أيضا » هذا ملخص م ف شرح النووى» والمغى لابن قدامة مع الشرح 
الكيير ۱۱١‏ : ۲۲۸ . 


ورا ستدل هؤلاء محديث الياب ¢ حيث قال فيه صاحب سلمان عليه السلام : قل 0 
إن شاء الله» وذلك بعد ما انقضى كلام سيدنا سلمان عليه السلام: فلولا أن الاستئناء يؤثر بعد 
السكوت فى الحلس ٠‏ لما دعاه صاحبه إلى ذلك . 0 


وأجاب عنه القرطى باحټال أن يكو ن الصاحب قال ذلك فى أثناء كلام ات : 
وهو احهال یکن أن ب ةط Aa‏ الاستد لال ٠‏ كذا ف فتح البارى ك5 e:‏ ° والأحسن 
عندى ق الجواب أن يقال : إن صاحبه م رد المنع من اتعقاد اليمين 2 وإغا أراد أن تېرك 
سليان عليه السلام بهذا القول 4 ليكون وقوع ما قصده أرجى ع فلا دلالة له على جواز 
الاستثناء المنفصل . ا 


وهذا كله فى اليمين بالخلف » وأما اليمين بالطلاق والعتاق ٠»‏ فقد اختلف العلاء: هل 
يؤثر الاستثناء فيه أم لا ؟ فال أبوحنفية » والشافعى : حك الطلاق والعتاق - الخلف 
سواء بسواءء فيمنع الاستثناء المتصل انعقاده أيضا . وهو قول طاوس » وحادء وألى ثور . 
وقال مالك والأوزاعى : لا ينفعه الاستثناء » لأن التعليق بالطلاق وااءتاق ليس بيمين » 
فلا يبطل الاستثناء حكمه » وهو قول الحسن » وقتادة » ورواينة عن أحمد » اختارها أكثر 
الحنابلة »> وراجع المغنى لا بن قدامة للتفصيل . ش 

بوك فواژد أخرى 

ون اوت رات غر فر اک تا دقل قال اشر وا اتا اي إن 
كثيرا من المباح والملاذ يصير مستحيا بالقصد » وفيه استحباب الاستثناء لمن قال : سأفعل 
كذا » وفيه أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظ » ولا يكى فيه النية > وهو .فق عليه إلا ما 
حكاه الحافظ فى الفتح تح عن بعض المالكية . وما روى عن أحمد أن دن كان مظلوما. فاستشی ىف 
نفسه جاز له ذلك إذا خاف على نفسه » حكاه ابن قدامة فى المغنى ١١‏ : ۲۲۸ 39 قال : 
« نهذا فى حق الحائف على نفسه 2 لآن يكينه غير منعقدة أو لأنهبمئزلة التاول 2 وأما فى 
حق غير ءاقلا 2 . 0 9 ١‏ 


تكملة فتح الملهم ۰ كك الحلد الثانى 


باب النمى عن الاصرار على اليمين فيما يتأذى به 
آهل الحالف مما ليس برام 


۷ _ دا محمد ن رافع » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر عن همام بن منبه؛ 

٠. : 5‏ 5 5 1 صلا .4 5 5 0001 7 
قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ي » فذكر أحاديث » منها : وقال رسول 
الله E‏ : والله لأن يلج أحدم بيمنيه ی أهله آم له عند الله من أن يعطى كفارته الى 

فرض الله , 

1 وى الحديث ما خص به الأنبياء من الةوة على الجاع الدالة على صحة الينية » وقوة 
الفحولية » وكال الرجولية » مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم ٠‏ ويقال : إن من 
كان تى لله فشهوته أشد » لأن الذى لا بتى يتفرج بالنظر ونحوه . وفيه جواز الإخبار عن 
الشيقى ووقوعه فى المستقبل بناء على غلبة الظن » فإن سلمان عليه السلام جزم عا قال : وقد 
تقدم وجهه» وفيه جواز السهو على الأنبياء وأن ذلك لا يقدح فى علو منصبهم » والله سبحانه 
وتعالى أعلم : 

باب النهى عن الإصرار على اليمين لم 
قوله - 8 هذا ما حدثنا أبو هريرة “» قد منا غير مرة أن هذه الأحاديث مأخوذة 
من حيفة هام بن منيه ٠‏ وهذا الحديث موجود فى النسخة المطيوعة مزها ¢ رقم 0 واللفظ 
عين لفظ مسل » غير أنه ليس فى أو له ” والله “ 
ا أيضا البخارى فى أول باب من الأيمان والنذور دقم ( ٣٣۲٣‏ و٣٣‏ ) وان 
ماجه فى الكفارات ٠.‏ باب لنهى أن يستلج الرجل فى يميسسنه > ولا يكفر . رقم 17١١4‏ » 
وأحمد فى مسنده ؟ : VA‏ 


ْ قوله : ” لأن يلج “ بفتح اللام وكسسرها لجاجا » من باب سمع وضرب » واستاج 
استلجاجاً : إذا أصر على الشيثى » وقال ابن أثير فى جامع الأصول 58١ : ١١‏ : « لج ء 
واستلج فى بمينه : إذا لج فى الاستمرار عليها وترك تكفيرها » ورأى أنه صادق فيها » . 


قولّه : ” فى آهله “ قال النووى: « ومعنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله» 


كتاب الأبمان Vz‏ نذر الكافو 


باب نذر الكافر » وما بفعل فيه اذا أسلم 


4۸ - ا عمد بن ألى بكر المقدى » ومحمد ن ايء وزهير ن <رب؛ واللفظ 
ازهر قالوا : حدثنا يحى » وهو ان سعيد القطان » عن عبيك الله » قال أخيرنى نافع » 
عن ابن عمرء أن عمر قال : يا رسول الله . 
ويتضررون بعدم حنثه > ويكون الحنث ليس ععصية » فينبغى له أن يحنث » فيفعل ذلك 
الشييى > ويكفر عن بمينه ؛ فإن قال : لا أحنث » بل أتورع عن ارتكاب الحنث » 
وخاف الوم فيه ٠‏ فهو مخطى بهذا القول 4 بل استمراره ى عدم الث وإدامة الضمرر على 
أهله أكثر إثما من الحنث » . 

وقال الحافظ فى الفتح آ١‏ : ١ه‏ : « ويستنبط من معنى الحديث أن ذكر الأهل. 
خرج مخرج الغالب . وإلا فالحكم يتناول غير الأهل إذا وجدت العلة » والله أعلم ۵ 

قوله f:‏ “ بالمد » أى أشد إنما » ورعا يشكل عليه أنه يستلزم أن يكون الحنث 
إثما أيضا » ليكون اجاج آثم منه » مع أن الحنث لا يحو ز إلا فما لم يكن معصية » وأجاب 
عنه الشراح بوجوه : فذ كر النووى رحمه الله أن فيه مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهه» 
فإنه يتوهم أن عليه إثما فى الحنث مع أنه لا إِثم عليه فى الحقيقة » وقيل: المراد أنه لو كان 
على سبيل الفرض » فإن إثم الهاج أعظم . 

وانختار الطيى . وجها آخر » فقال : ولا بعد أن حرج أفعل عن بابها » كقوهم : 
الصيف أحر من الشتاء . ويصير المعى أن الإثم ف اجاج فی بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة 
فى بابه ۲ کذا ق فتح البارى ۹4:۱۱ والله أعلم 

باب نذر الكافر » وما يفعل فيه إذا أسلم 

قوله : ” القدى “ بضم الم » وفتح الدال المشددة » نسبة إلى جده مقدم » كما 
فى الأنساب للسمعانى ۱۲ : #١7‏ وقد مرت تر حته فى باب الكلالة . . 

قوله: ”عن عبيد الله" يعى ابن عبر العمرى» وقد تقدم فى أول باب من كتاب الهباب. 


قوله : ” عن ابن عر “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى الاعتكاف» باب الاعتكاف 


تكملة فتح الملهم | -718- املد الثانى 


إنى نذرت ف الجاهيلة أن أعيكن ليلة” فى المسجد الحرام . قال : فأف بنذرك . 


ليلا » وباب من لم ير عليه صو ما إذا اعتكف » وباب إذا ندذر فى ا أن يعتكف » 

ثم أسلمء وق الجهاد؛ باب ما كان الننى ور بيك يعطى المؤلفة قاوبهم وغيرهم من اللحمس» وف 
المغازى» باب قول الله تعالى: ويو م حنين إذ أعبتكم كثرتك» وف الأيمان والنذورء باب إذا 
نذر أو حلف أن لا ر يكل إنسانا فى الجاهلية؛ وا . رقم ۲۰۳۲ » eg‏ ٤و‏ 5م ء 
۰ و ۷-.۰ 


وأخرجه أيضا أبو داود فى الأبمان والنذور » فاك من نذر فى الجاهلية » ثم أدرك 
الإسلام » رقم ۳۴۲۰ والترمذى ف الأعان النذورء باب ما جاء فى وفاء النذرء رقم ۳۹١٠ء‏ 
والنسائى فى الان والنذور » باب إذا نذر ثم ثم اسل قبل أن ينى » وابن ماجه فى الكفارات » 
ات الوفاء بالنذر > رقم ۲۱۲۹ . 


قوله : a‏ الجاهلية “ فسره الكرمانى بما قبل بعثة اانى 2 »> وخالفه 
جهو ر الشراح » فقالوا : المراد حالة الشر ن امل كل رجل حالة كفره . وأغرب 
بعضهم » فقال : المراد من الجاهلية ما قبل فتح مكة > وأن عمر إنما نذر فى الإسلام » 
ورك عليه ا اعتكاف الفتح 4 : ۲۷١‏ بأنه قد وقع فى رواية لدارقطلی ا 
المعى ٠‏ ولفظها : و نذر عر أن کت ى ار 


قوله : 35 فأوف برد “ ههنا E‏ : 

الأولى :قا نذر الكافر ف حالة 0 05 a‏ يحب عليه بعد . إسلامة أن یی بذلك 
النذر؟ واختلف فيها الفقهاء » فقال بعضهم : : يجب عليه الوناء بعد إسلامه» وهو قوال طاوس» 
وقتادة » واللسمن البصمرى » وأ ثوراء» وحماعة من الشافعية > وابن حزم » والظاهرية. وان 
جزير الطبرى . 3 . والمغيرة بن عيد الرجمن من المالكية» وهو رواية عن أحمد وإعاق» . واحتجوا 
محديث الباب 5 0 

| وخالتهم هور » فقاو : لا بسح نر افر بلا » فلا يجب عليه الوقاء بعد 

[سلامه» وإغا سكب له ذلك › وون مالك وای حنيفة » ولام انخی» والثورى؛ 
وهو تار عند أكثر “الشافعية من وزوايةعن: أجد :. الل يبد واي e‏ 


كتات الأيمان 1514 النذر فى الجاهلية 


واستدل الجمهور عا أخرجه الطحاوى عن عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده » 
قال: قال رسول الله ليك : : وإنما 'نذر ما ابتغى به وجه الله » . وإن فعل الكافر لم يكن تقر 
إلى الله لأزه قصد به تقرب الذى .كان يعيده من دون الله . ولأنه لما كان التقرب إلى غير 
الله معصية صار النذر نذر معصيةء فدخل فى قو له عليه السلام: « لا نذر فى معصية الله » . 
هذا ملخص ما ذكره العلامة العيى فى عمدة القارى ١۷ : ١١‏ 


وأما حديث الباب »© فقد أجاب عنه ا برجوه مختلفة؛ فقال أبو الحسن القابسبى : 
إن النی ا ُ يأمر عر على جهة الإيجاب > وإنما أمره على جهة المشورة »© والاستحباب » 
او الطحاوى بأن الى ع يك فم من عمر أنه سمح بأن يفعل ما كان نذره » رة په ع 
٠‏ لأن فعله حنيئذ طاعة لللده تعلى ۲ » كن ذلاف خلاف ما أوجبه على نفسه » لأن الإسلام 
يهدم هو الجاهلية . ۰ 


ظ ا ابن العربى بان عمر يللم لا ندر فى الجاهلية » ثم أسم » أراد أن يكفر ذلك 
عثله فى الإسلام » فلا أراده ونواه | سال الى ب »> فأعلمه أنه لزمه» لأن كل عبادة ينقرد 
بها العيد عن غيره تتعقل بمجرد النية العازمة الداعة 6 کالنذر ف العيادة » والطلاق ف 0 


وإن لم يتلفظ بشيئى من ذلك . | 


' ورد عليه الحافظ ى اح ۱ : ۴ بأنه لم يوافق أحد ابن العرلى على انعقاد النذر 
عجر د النية بدون تلفظهء حى نةل بعض المالكية الاتفاق على أن المبادة لا تلز إلا بالنية مع 
القول » أ و الشروع ؛ وعلى التتزل » فظاهر كلام عر مجرد الإخبار اوم مع الاستخبار 
ا عن حکه »› ولیس ة فيه ما بلك عل العا من مايه نيدة منه ى الإسلام ء 2 وال سبحانه 
وتعالى ل 


و المسألة الثانية ٠:‏ قد ق ادنا الشاقعية حديث الباب ع أن الاعتكاف السنون ن يصح 
فى. ليلة منتردة عن التهار > وأن ,الاعتكاف المسنون لاد يشترط له الصوم لأن ر ا 
بذر .اعتواف ‏ ليلة واءئدة ع فأقره: الى E‏ على :ذلك » .وظاهر أن _الليابة لا کون 


فيها صوم . 5 
وابلدوا.ت من قبل ا حئفية أنه قك .ورة: ف الرواية الاتية : ::0 جعل عليه“ یوما يعتکفه « 

فا راد بالليلنة ما كان مع . نهارها. » ومن اليوم: ما كان ok‏ ليلة > وقبد أخرج. أبوداود. 3 
والنسائي. من: طريق عبد إلله بن بديل.» عن عبرو بن ڊينار . عن ابن مر :م أن عبر .ل 


تکاة فتح الملهم اله المحلد الثانى 


04 وحدثنا : أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة > ح وحدثنا محمد بن المذى 
حدثنا عبد الرهاب يعى الثقى » ح وحدثنا أبو بكر بن ألى شيبة > ومحمد بن العلاء » و إسحاق 
ابن إبراههم جيعا » عن حفص بن غياث » ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جيلة بن ألى رواد » 
حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة جعيةا کلم عن ع الله © عن لاقع »عن أن عر 
وقال حفص من بينهم : عن عمر » بهذا الحديث . 

. أما أبو أسامة والتقنى » فى حديئها اعتكاف ليلة »› وأما فى حديث شعبة » فقال : 
جعل عليه يوما يعتكفه . وليس فى حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة . 


جعل عليه أن بعتکف ف الماهلية لياة أو يوما عند الكعيسة ¢ فسأل الى 1 > فقال : 
اعتكثف ٠‏ وصم) وقد سيق هذا البحث بتفاصيله » مع الكلام على إسناد هذا الحديث ف 
أول كتاب الاعتكاف . فلا حاجة إلى الإعادة » والله سيحانه أعلم 5 


قوله : ” مد بن عرو بن جبلة “ بفتح الم والباء » وهو : عد بن عمرو بن عباد بن 
جبلة العتكى . مولاهم أبو جعفر البصرى » وثقه أبو داود » وابن حبان » وعلى 
ان الین » كذا فى التهذيب ٩‏ : ۳۷۳ . ش 


قوله : ” كلهم عن عبيد الله “ يعتى أيا أسامة وعيبد الوهاب الثقى » و حفص 
ابن غيأث »> وشعية » كلهم بر وى هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمرى . 


قوله : ” وقال حفص من بينهم : عن عمر “ ير يد أن الرواة الثلائة جعلوا هذا 
الحديث من مسندات ابن عمر » وتفرد حفص بن غياث من بينهم . فرواه عن ابن عمر » 
عن عمر » وجعله من مسندات حمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه . قلت : وكذلاث أخرجه 
النسائی فى الصغرى ؟ : 178 من طريق سفيان» عن أيوب » عن نافع » > عن ابن عمر » عن 
مر » ومن طريق يعقوب بن إراهم » عن يحبى : : عن عبيد الله» عن نافع » فقال: و عن 
ابن عمر » عن عمر » كنا ذكره الحافظ فى الفتح ٠ ۷١ : . ٤‏ ولكنى لم أجده فى الصغرى ء 
ولعله فى الكيرى . ٠‏ 


وكذلك. أرجه أبو داود من طريق حى المذكور › تقال : عن ان عر » عن 
مر » رضى الله عنها » فالحسديث مروى بكلا الطريقين › ولا مانع من أن يكون ابن عمر 
شاهد الةصة بنفسه » فزواه من قبله مرة » و ممعها هن أبيه » فرواه عنه مرة أخجرى . 


كتاب الأيمان - ۱ قصة سی هوازن 


5 وحد نی أبو الطاهر » أخيرنا عبد الله ن وهب ء حدثنا جرير بن حازم 
أن أبوب حدئه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عر حدثه أن عمر بن الطاب بأل 
رسول الله ا وهو باجعرانة بعد أن رجع من الطائف . فقال : يا رسول الله ! إلى نذرت 
فى الجاهلية أن أعتكف يوما فى المسجد الحرام > فكيض ترى ؟ قال : اذهب ء فاعتكف يوما . 
قال : وكان رسول الله ي قد أعطاه جارية من الحمس» فلا أعتق رسول الله اي سبايا الناس » 


قو له : ” وهو بالجعرانة “ بكسر الج اتفاقاً » ثم ضبط ما بعد ذلك بطريقين : 
الأول : سكون العين » وتفيف الراء » والثانى : كسير العين وتشديد الراء المفتوحة . 
وذكو الحموى أن الأول طريق أهل الأدب ٠‏ والثانى طريق أهل الحديث ؛. ثم حكى عن 
الشافعى أنه قال : «إلحدلون يخطئون فى تشديد الجعرانة ٠»‏ وتعخفيف الحديبية » ثم قال 
الحموى : « والذى عندنا أنها روايتان جيدتان» حكى إسماعيل بن القاضى عن على بن المدينى 
أنه قال : أهل المدينة يثقلونه » و يثقلون الحديبية » وأه.ل العراق ففونها » ومذهب 
الشافعى خفيف الجعرانة . وسمع من العرب من قد يثقلها » و بالتخفيف قيدها الخطابى » . 


وهى ماء بين الطائف ومكة » وهى إلى مكة أقرب » نزها النى عع مرجعه من 
غزاة حنين » وأحرم منها > وله فيها مسنجد > وبها بثار متقار بة » وراجع معجم البلدان 
للهموى ١‏ : ؟315. 1 


قو له : ” فلا أعتق رسول الله ا سبايا الناس “ وخلاصة هذه القصة على ما رواه 
البخارى وغيره ىق المغازى أن الى لك قاتل هوازن ی حنين » وأصاب منهسم السبى 
والمال » وکان رسول الله ا يحب إسلام هوازن » ويتوقم منهم ذلك» لصلتة القريبة بهم ٠‏ 
فلم يقسم ماغتم منوم بين السلمين بضعة عشر يوما » رجاء أن ياتى هوازن مسلمين » 
فيرد إليهم حميع. ذلك » ولكنهم تأخروا . فقسم الغنيمة بعد بضعة عشر يوما > وهو بالجعرانة » 
وهناك أتته هوازن تائبين مسامين » وظلبوا! منه أن يرد إليهم سبيهم وأموالهم » قأعلميم 
رسول الله چیا بتأخيره قسم.الغنائم انتظارا لإسلامهم › وأجابهم بأنه لا يمكن بعد قم 
الغنائم أن يرد الي الى والال جميعا » فاختاروا أحد الشيثين › إما السبى ٠‏ وإما الماك » 
فاختارو | الى » فجمع رسندول اله عا الصحابة > وقام فيم > وتال : و أما بعد + فإن 
إخوانم قد جاءونا تائبين » وإنى قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم » فن أحب منك أن 
يطيب ذلك فليفعل » ومن أحب مننكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه هنأو , 


تكملة فتح الماهم   -‏ المجلد الثاق 


فقال عمر : يا عبد الله ! اذهب إلى تلاك الجارية » فخل سبيلها . 


- وحد ثنا عبد بن میرد 3 أخيرنا عبد الرزاق 2 أخير نا معمر » عن أروب : 
عن نافع » عن ابن عمر » قال : لبا قفل النبى يا من حنين سأل عر رول الله يلي عن 
نذر كان نذره ف الجاهلية اعتكاف يوم » ثم ذكر عى حديث جرير بن حازم . 


ش e-۲‏ وحدثنا أجد بن عبدة الضى » حدثنا حماد بن زيد . حدثنا أيوب ٠‏ عن 
نافع ٠‏ قال : ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله ياي من الجعرانة » فقال : لم يعتمر منها . 
قال : وكان عمر نذر اعتكاف لياة فى الجاهلية ‏ ثم ذكر نحو حديث جرر بن حازم و ومعمر © 
عن أدوب : 


ما يفيئى الله علينا فليفعل ٠‏ فقال الناس : « قد طيبنا ذلك » ثم استوثق النبى إا ذلك 

4 5 و 
بواسطة العرفاء » فلا عل أنهم طيبوا ذلك كلهم رد السبى إلى هوازن » وهذا هو المراد 
بإعتافه سبايا الناس ى حديث الباب . ْ 


قول : : ”يا عبد الله ! اذهب إلى تلك الجارية “ هذا يدل على أن الجارية التى أصابها 
عر للم كانت واحدة » وقند أخرج البخارى فى فرض الحمس أنه أصاب جاريتين . 
57 يظهر بر الحم ما رواه ابن إحاق فى الغازى أن عر ل أصاب جارية اسمها قلابة » 
فوهبها لابنه عبد الله » فبعث بها إلى أخواله فى بنى حح ليصلحوا له منها حتى يطوف 
بالبيت لاخر امن البجد ع الس عدو ا سبى هرازن » فردها إليهم » ذكره 
الخافظ فن الفتح ۸ : ۳١‏ . ثم جمع ين الرو ايتين باه أصاب جاريتين » 7 ابن شمر 
إنحدا:هما + وأسىك ا 


رك 17 را “ ا أزكر ا عرة الجعرانة » لأنه 
.يعم أوقوعها » وقد خفيت هذه العمرة على كثير من الصحابة. » وذلك 0 رجه النسائى ؛ 
و أبو داود ( زقم ۱۹۹٩‏ ) واللرمدى رقم 918 ) عن. محرش . الكعبى م : و أن 
رسول الله علا جرج من الجعنانة ليلا معتمرا » فدخل 0 ليلا: » "فقضى عبر ته م 
خراج من, ليله ». فأضصبح بالجعرانة كبائت > فلا زالت الشمس من- الغد خرج: قبطن 
را > جی e‏ طر يقي پبعان مرت 3 . من أجل ذلك .خفيت يمره 


كتاب الأيمان ريف عة المماليك 


- وحد نى عبد الله بن عبد الرحمسن الدارى » حدثنا الحجاج بن امنا » 
حدثنا حماد » عن أيوب SS‏ ن خلف » حدثنا عبد الأعلى » عن محمد بن 
إسحاق ۰ كلا هما عن نافع عن : ابن مر بهذا الحديث اق النذر : وق حدياها جميعا : 
اءتتكاف يوم . 


5 حد لی 0 فضيسل بن حسين المحدرى 0 حدثنا أبو 2 ¢ 0 
فراس 5 عن درت أبى اع » عن راان أبى عر » قال : أتيت ١‏ ن e‏ وقد أعتق 


قله : 4 ” الدارى كم الراء » نسية ة إلى بی دارم بن مالك » وهو الإمام المشهو ر 
صاحب السئن 3 تقدم ر حمته ف باب بيع الطهام مغل" عثل . 


قد وقع الفراغ من :ويد شرح أحاديث النذور والآيمان بفضل اله سبحانه وحسن 
تو فيقه ظهيرة .السادس عشر من شهر رمضان 1 بارك سذة € ه »> وفقني لله على لإتمام 
باق الأبواب 3 إنه میم قريب 5 1 ١‏ : 
باب ككبسة المليبك 
وله در قاری بفتح الجم والدال ¢ اسي ة إلى جده e‏ 9 ف اناب 
للسمعانی ٣‏ : 


٠‏ قوله : ”عن فراس “ کہ مر الفاء '» وفيف ا الممداق الحاری 
الكو فق ۰ أو نيع المكتب 2 ونه أحمد 6 وابن معين 4 والنساق 4 وابن عمار وغيرهم, 0 
وقال المجلن : « كوى ثقة من أعحاب .الشعبى ٠‏ فى عاد الشيؤخ » ليس بكثير الحدذيث » 


مات سنه 589١1ه‏ . 


` قول : ” عن زاذان.“ الكندى '. ولاهم ٠‏ الكوق الضزيز اليزار © وكنيته أبو عر 
كنا ذكره اللصتف وهو الا كثر الأشهر > وقيتل ` : 'أبو عبد الله .: يقال إنه- شهد خطبة 
ع ر<“بالجابية »وروی عن ابن مشعؤد > وتاب على. يسديه. ». وروی عن جمع من ع الضحابة 
غيرها. وقد فقم عليه بعضن المخدثين: كثرة روايته ‏ وكثزة ګلامه ؛ أخرج له البخارى ف 
الأدبث :اافرفه ولم يرج له فى“ صصيحه » مات بعد الاجم ٤‏ كقاأق 'التهذيب ديا عم 


تكلة فنح الملهم 4 المخلد الثانى 


مملوكا: » :قال : فأخذ من الأرض عودا ء اود شيا » فقال : ما فيه من الاجر ما يسوى هذا › 
إلا أن سمعت رسول انه َي يقول : من لطم ماوكه + أو ضربه فکفارته أن يعتقه . 


وحديثه هذا أخرجه أيضا أبو داود فى الأدب . باب حق الماوك » رقم ۱١۸‏ . 


قوله : ” ما فيه من الأجر ما يسوی هذا “ يعنى E‏ ى لى فى هذا الإعتاق أجر ' 
يساوى هذا العود > لأنى ُ أعتقه إلا كفارة لضرى » فكأنه زعم أن أجر الكفارة 
كفاف ضربه » فلم يبق له شیئی ٠‏ كذا فميره القاضى ٠‏ كما فى شرح الأبى . 

ثم إن قوله : ” يسوى “ وقع على وزن ” يخئى “ فى أكثر النسخ » وى بعضها : 
” ماساوى “ ؛ وذ کر الدووى رحمه الله أن الأفصح ” يساوى “ ويمكن أن يكت 
ابن عمر قال : يساوى » فغيره أحد اأرواة إلى " * وسوی “ ٠‏ والله أعلم » 


قوله : ” إلاأنى سمعت ال “ أكثر النسخ على أنه ” إلا “ حرف استثناء » وقيل : 
إنه ” ألا “ حرف التحضيض ومعنى الثانى ظاهر » ومعنى الأول » وهو الأرجح رواية › 
أنه ليس لى من الأجز شيئى إلا أجرة الكفارة » وهوكفاف لضربى » وقيل : معتاه 
لا أعتقه لوجه من الوجوه إلا أنى سمعت رسول الله ي إل ؛ وقيل : إنه استاناء منقطع » 
والأول أرجح . 


قوله : ” فكفارته أن يعتقه “ قال النووى رمه الله : « وأجع المسلمون 1 : 
عتقة بهذا ليس واجبا.» وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنيه › لما فيه إزالة إم ظلمه . 
استدثوا به لعدم وجوب إعتاقه حديث سويد بن مقرن بعده : أن الا ی 12 ابرم - حين 
لطم أحدهم خادمهم . يعتقها . قالوا : ليس لنا نخادم غيرها ٠‏ قال : فليستخدموها فإذا 
استغنوا عنها فليخلوا سبيلها » . 


و قال القاضى عياض: وأجمع العلاء أنه لا يجب إعتاق العيد لشيثى مما يفعله يه مولاه ٠‏ 
مش هذا الأمر الحفيف . . . واختلفوا فى ما كثر من ذلك وشنع » من ضرب ميرح منهائه: 
لغير موجب لذلك. أو حرقه بنارء أو قطع عضوا لهء أو أن أفسدهء أو نحر ذلك مما فيه مثلةء 
فذهب هالك , و أصحابه ٠‏ والتيث > إلى وجوب عتق العبد على سيده بذلك ٠‏ ويكرن ولاؤه 
الهء ويعاقيه السلطان .على فعله . وقال سائ العلاء : لا يعتق عليه ه كذا.ق شرح النووى . 


كتاب الأيعان ee‏ استحباب إعتاق الغلام إذا ضمربه 


هب وحد قا محمد بن المثذى ٠‏ وان بشارء و اللفظ لان اذى » قالا : حدثنا محمد 
ان جعفر » خدلنا شعبة » عن فراس ء قال : “معت ذكوان يحدث عن زاذان : أن ان عر 
دعا بغلام لهء فرأى بظهره أثْرا » تقال : أو جعتك ؟ قال : لا ء قال : فأنت عتيق ؛ قال | 
ثم أخذ شيا من الأرض » فقال : دا لى فيه من الآأجر ما زن هذاء إنى “معت رسول الله یا ٠‏ 
يقول : من ضرب غلاماً له حدا لم يأته » أو لطمه فإت كفارته أن يعتقه . 


» وحد تناه أبو بكر بن ألى شيبة حدئنا وكيع » ح و حدثى محمد بن المثنى‎ -۷٩ 
حدثنا عبد الرحمن » كلاهما عن سفيان » عن فراس » بإسناد شعبة و أنى عوانة » أما حديث‎ 
. ولم يذكر الحد‎ ٠ ان مهدى فذكر فيه : حداً لم يأنه ء وق حديث وكيع : من لطم عيدة‎ 


باع حا أبو بكر بن أى شيبة » حدثنا عبد الله بن عر » ح وحدثنا ان عر » 


ثم ذكر الأنى أنه لاعتق بالثلة إلا بلحم » فى قول .١‏ أبن القاسم من امالكية » وقال 
اب هو بنفس المثاة حر » وراجع للتفصيل شرحه ٤‏ : 84" 


٠‏ قوله : ” فرأى بظهره الات قال القدر طبى : و كان 0 له أديا إلا أنه 
جاوز عن ضرب الأدب ۽ و لذللك أ( ارات ف هزه ثم رأى أنه لا يخر جه ما وقع قيهء 
إلا عتقه › نأعتقه » بنية ة الكفارة » : 


قوله : ” حدا لم يأنه “ الإتيان بالحد كناية عن ار تكاب ما يوجبه؛ فار اد: أن السيد 
إذا أقام على عيده حدا م ير تكب ذلك العبد ما يوجبة 5 فكفارته إغتاقه . 


( استطراد ) 

قال نافع : كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيئى من ماله تقرب به إلى الله تعالى . و كان 
رقيقه قد عرفوا ذلك منه » قرعا لزم أحدهم المسجد » فإذا رآه ابن عمر على تلاك الحال 
الحسنة أعتقه » فيقول له أصحابه : إنهم مخدعونك . فيقول : من خدعنا بالله انخدعنا له . 
كذا فى تهذيب ا واللغات تلنووى ١‏ : ۲۷۹ و ۲۸١‏ وراجع أيضا طبقات ابن سعد . 


> قوله : * ح وحدثنا ابن یر تون عد عدن قاس بسلا اده 
عبد الله بن مير . و قد مر تر متها ى ص أول باب من كتاب الهبات . 


تكلة فتح الملهم 20200 -- الحاد الثالى 


واللفظ له » حدثنا ألى » حدثنا سفيان » عن سلمة بن كهيل » عن معاوية بن سويد » قال : 
لطمت مولى لنا فهربت ٠:‏ ثم جئت قبيل الظهر » فصليت خلف أن » فدعاه و دعانى » ثم 
قال : امتثل منه ء فعفا › ثم قال : كنا بی مقرن على عهد رسول الله ال ليس لنا إلا 
خادم واحدة » فلطمها أحدنا » > فبلغ ذلك الى خاي › فقال : أعتقوها . قالوا : ليس هم 
ادم غيرها ٠‏ قال | A‏ » فإذا استغنواعتها فليخلوا سبياها . 


ل "امكل من وق و 0 داود: اقتص منه » ونی رواية لأحمد فى مستده 
۳ : «اتثد منه » يعنى : قال للمولى. : اقتص منه » والامتثال مأخوذ من الثل ؛ أن 
يفعل اارجل بصاحبه مثل ما فعل هو به . وقال النووى رحه الله : «هذا محمول على تطييب 
نفو ارك الروت > وإلا فلا يجب القصاص ف الاطمة ونحوها . وإنما واجبه التعزر ٠ ٠‏ 
لكنه تبرع » فأمكنه من القصاص فيها » . 


قوله : ”ثم قال “ يعنى سويد بن مقرن بن عائذ المزنى › يكنى أباعائل » وقيل : 
أيا عدى > وقيل : أبا مدرو > وهو أخو النهان بن مقرن » رضى الله عنما » يقال : إنه 
زل الكونة ٠‏ وبها مات ٠‏ روى حديث الباب » وحديث « من قتل دون م! له فهو شهید » . 
Nees‏ : ۹ ۰ والاستيعاب ۲ : ۱۱۲ و أسد الغابة ؟ : ١‏ ۳۸ . 0 


وخديفة هذا أخرجه أيضا الترمذى فى النذور » باب ما جاء فى اارجل يلطم خادمه » 
رقم 4 6: ۲ وأبوداود فى الأدب» باب ف حق الملوكء رقم ۹ه Ng‏ وأحمد 
ف مسنده م ا ل لمان 


قرله : : ”کنا بی مقرن > وى رواية ألى داود : «فإنا معشر بنى مقرن » كنا 


ل ل 


٠‏ قوله : وو 
النسخ › e‏ ا يطلق على الجارية كا يطلق على الرجل ٠‏ ولا يقال : خادمة » إلا 
فى لغة شاة قليلة أو ضحتها. فى. تهذيب الأسماء واالغات », . وراجعت تهذيب الأسماء والاغات 
٠ ۸۹ : ۲‏ ها وجدات فيه إل قوله : ه ورويئا فى یح البخارى ف كتاب التكاح . 3 ات 
النقيع والشراب الذي لا يسكر ف العزس* »: عن سهل:بن سعد أن امسرأة ألى :سعد كانت 
خادمتهم فى عرسهم . هکذا هو قى معظي الأصو ل جادمتهم: بالتاء » .. 3 


ن لا إلا ا واحدة “ قال النووى رمه الله : وهكذا هو ف حع 


کتاب الأيمان ۷ استحباب إعتاق الغلام إذا ضربه 


اك حا أبو بكر بن ی شيية 5 و محمد بن عبد الله ع 3 و الافظ لای بكر 
قالا : دا ابن إدذر بس ٠‏ عن حصين » عن هلال ن ساف » قال : .عجل شبخ 0 فلطم 
خادما له . فقال له سويد بن مقرن : عجز عليك إلا حر رجهها . لقند رأبتى سابع سبعة 
من بنى مقرن ما لنا إلا خادم واحدة » لطمها أصغرنا . فأمرنا رسول الله E‏ أن نعتقها . 


1 : : 
4 را عمد نْ المنى »> وان بشار » قالا : حدثنا ان أى عدى » عن 
شعبة » عن حصين » عن هلال سن ياف »ء قال : كنا نبيع الز ى دار سويد نن مقرن » 


أخى النعان ن مقرن » فخرجت جارية . 


قوله 2 عن حصين .9 مصغرا 3 یعی حصين بن عبد الرحمن السامى الکو فی 1 


ابن عم منصور بن المعتمر » وقد مر فى باب كراهية تفضيل بعض الأولاد فى أبة 


قوله : “عن هلال بن يساق >“ : ضيطه النووى رجه الله بفتح الياء » ويكسيرها › 


والأكتروة غل كم ياء » وهو من تابعى الكوفة » أدرك علا بلع » وروى عن جمع 
من الصحابة » و کان ةة كشير الحديث ¢ كذا ى التهذيب ١١‏ :لاق . 


قوله : “عجل شيخ “ وى رواية لأبى داود : ء ن هلال بن يساف : وكنا نزولا 
فى دار سويد.بن مقرن » وفونا شيخ فيه حدة » ومعه جارية » فلطم وجهها < فا رأيت 
سويداً أشد غضيا منه ذاك ايوم ¢ قال : : عجز.عليك الخ » 8 


قوله : : ” عجز عليك إلا حروجهها “ قال القاضى : « أى عجزت ول تجد أين تضرب 
إلا حروجهها.. وكأن هذا من المقلوب » يعنى : كان أصله : عجزت عن غير وجهها » 
رصل لذ کرد سم تول مر ع ۾ أى امتنع عليك . . وأخر جه أحمدق م 
: 444 ولفظه : وما وجدت إلا حروجهه ).., 


05007 : صفيدتة 0 و من 00 6 و كل عق أنضلة و 


2 2 : وة پا اس ين ذ فتن 
- ™ ت ب ري - 


قله - ” فخرجت جار ية * وقد شرح مجن بن جعف تی رايط قل th: e‏ 
بأن هذه الجارية كانت لسويد تع . RR.‏ 


تكلة فتح الملهم - A‏ - الحلد الثانى 


فقالت لرجل مهنا كلمة » فلطمها 6 فغضب سويك »6 فذكر نحو حديث ان إدريس . 


. وكا عبد الوارث بن عبد الصمد ء حدثنى ألى » حدثنا شعبة » قال: قال 
لى محمد بن المنكدر : ما املك ؟ قلت : شعبة » فقال محمد : حدثى أبو شعبة العراق » 
عن سويد بن مقرن : أن جارية له لطمها إنسان » فقال له سويد : أما علمت أن الصورة 
محرمة ؟ فقال : لقسد رأيتى » وإنى لسابع إخوة لى مع رسول الله يال » و مالنا خادم غير 
واحد فعمد أحدنا . فلطمه » فأمرنا رسول الله اي أن نعتقه . 


فوله : ” فقالت لرجل منا كلمة “ بعنى قبيحة» وف رواية محمد بن جعفر المذكورة: 
وفكلمت رجلا منا » فسيته ٩‏ . 


قوله : ” قال لى محمد بن المنكدر : مل اسمك ؟“ كان محمد بن المنكدر رجه الله 
لطيفا ى كلامه » فلا أ راد أن يحدث شعبة حديئاً سمعه من ألى شعبة » سأله عن 5 ليكون 
التحديث لطيفا » وإن لم يكن أبو شعبة العراق الذى روى عنه هذا الحديث والد شعبة بن 
الحجاج » ولكنه أر اد التلطيف مناسبة لفظية . 


قوله 5 حدثى أبو شعبة العراق “هو مولى سويد بن مقرل ٤‏ ول أقن على امه 
و1[ءماروى عنه هذا الحديث الواحد » كنا يظهر من التهذيب ١١5 : ١7‏ » وذكره ابن 
حديان ی التابعين من الثقات © : „oV‏ 


قوله : ” أما علمت أن الصورة محرمة “ يحتمل أن يكون قوله: « محرمة » بمعنى ذات 
حرمة » فالمراد : أن الصورة ذات حرمة » فلا ينبغى الضرب عليها » ويحتمل أن يكون 
ععنى الحسرام والممنوع > فالتقدر : أما علمت أن الضرب على الصورة حرام ؟ ل وهو 
إشارة إلى قوله ‏ عليه السلام فى حديث آخر : « إذا ضرب أحدم العبد فليجتنب الوجه » 
إ كر اماله » لاجاع اشن الإنسان » وأعضاءه الرئيسة فيه » ولأن التشويه فيه أقبح . وقد 
علله تی حديث آخر بأنها الصورة الى خلق عليها آدم » و اخختارها الله لحلافته فى الأرض . 
هذا ملخص ما ذ كسره الآ عن القاضى عياض رحا الله ٠‏ و راجمع [كال كال المعلم 
Ao: f‏ 7 


كتاب الاأعان - ۹ - ذكر إبراهم التيمى 


» وحل ناه إسحاق بن إراهم » ومحمد بن المثى » عن وهب بن جسرير‎ 414١ 
. أخيرنا شعبة» قال : قال لى محمد بن المنكدر ء ما مك ؟ فذكر مثل حديث عبد الصمد‎ 


11 حد ثنا أبو كامل الجمحدرى » حسدثنا عبد الواحد » يعى ابن زياد » حدثنا 
الأعمش »عن إبراهم التيمى » عن أبيه » قال : قال أبو مسعود البدرى: كنت أضرب غلامآ 
O E ON‏ خی : اع أبا مسعود ! » فلم أفهم الصوت من الفضب . 
قال : فلا دنامی إذا هو رسول الله ی ؛ »> فإذا هو يقول : اعلم أبا مسعود ! اعلم أبا مسعود 1 
قال : : فألقيت السوط من يدى » فقال : اعم أبا مسعود أن الله أقدر علياك منك ث على هذا 
الغلام ٠‏ قال : فقلت : شرب نمل وکا بعده أبدا . 


قوله : ” عن , ر اهم التيمى “ العايد الشهور » وهو إبر اهم بن يزيد بن شريلك التيمي » 
٠‏ من تيم الر باب › ويكنى أيا أسماء » أخرج عنه الجباعة » ووثقه ابن معين وأبو زرعبة وغير 
واحد » كان من العباد » وقال الأحمش: كان إبر اهم إذا سهد يى العصافير » فتنقر ظهره» 
وقال ابن حبان نى الثقات : كان عابدا صابرا على الجوع الداتم » > کذا فى التهذيب ۱۷٦:۱١‏ 
و۱۷۷ توق ف سجن الحجاج بن دوسف مظلوماً » وقصة تنه ووفاته غريية جدا , 


روى ابن سعد عن على بن محمد » قال الاج ل شرم لجو 
طلب إر اهم النخعى ٠‏ فجاء الذى طلبه ء فقال : أريد إبراهم . . فقال إبراهم التيمى : أنا 
إبر اهم » فأخذه وهو يعم أننه يريد إر اهم النخعى | فلم يستحل أن يدل عليه » نأق به 
الحجاج ٠‏ فأمر بحبسه فى الديماس . ولم يكن هم ظل من الشمس » ولا كن من البرد » 
و کان كل انين فى ساسلة » فتغير إبراهم » فجاءته أمه فى الحبس > فلم تعره حتى كلمهاء 
فات فى السجن » فرأى الحجاج فى منامه قاثلا يقول : مات فى هذه البلدة الليلة رجل من 
أهل الجنة » فلا أصبح قال : هل مات الايلة أحد بواسط ؟ قالوا : نعم » إبراهم للتيمى ٠‏ 
مات فى السجن » فقال : حلم زغة من نزغات الشيطان » وأمر به » فألنى على الكناسة » 
كذا فى طہقات ابن سعد " : ۲۸١‏ . 


قوله : * قال أبو مسعود اليدرى “ ا » واسمه عقبة بن مرو الحزرجي تار 
وقد مر يعض تخت ف اباب فغيل إنقار لم من عتا للماقة ب | 


وحديسه هذا أتمرجه أيغنا أبوفاود فى الدب » پاب حق الماليك › ا eta:‏ 


تكملة فح الهم م1 المحلد اثثانى 


“SWAY `‏ وحدثناه إ- إسحاق بن إبراههم » أخمرنا جربو ح وحدأی زهير بن حرب ٠‏ 
حدثنا محمد بن ميد » وهو المعمرى » عن ضفيان ح وحدثى محمد ن رافع ۽ حدٹنا 
عبد الرزاق » أخبرنا سفيان » ح وحدثنا أبو بكر بن ألى شيبة » ح-دثنا عفان ء حدثنا 
أبو عوانة » كلهم عن الأعمش ٠‏ بإسناد عبد الواحد نحو حديثه › غير أن فی حديث جرر : 
فسقط من يدى السوط من هيبته . 1 


4184 وحدثتا أبو كريب محمد ن العلاء . حدثنا أبو معاوية . حدثنا الأعمش » 
عن إبراهم التيمى » عن أبيبه » عن أنى مسعود الأنصارى » قال : كنت أضرب غلاماً 3 
فسمعت من خلقى صوتا : اع أبا مسعود ! للله أقدر عليك منك عليه » فالتفت » فإذا هو 
رسول الله ا ۰ » فقلت : يارسول الله ! هو حر لوجه الله » فقال : أما لو م تفعل لافحتك 
الثار 5 ۽ أو لار 


«NA.‏ وحداثدا محمد نن الى » وان بشار ء والافظ لان المثى , قالا : حدثنا. 
ابن أنى عسدى » عن شعبة » عن سلوان » عن إبراهيم التيمى » عن أبيه » عن ألى مسعود : 


و ٠٩٩‏ والكرمذى ى ار والصضلة ۾ باب النهى عن ضرت الخدم وشتمهم 2 رقم 1۹۹ 


قوله : ” إن الله أقدر عليك الخ “ يعنى : قدرة الله على تعذيبك أكثر وأشد من 
قدرتك على تعذيب هذا الع بد . و فى الحديث هداية بليغة إلى أن الرجل ينبغى له أن يذ كر 
مقامه 2 الأخر ة عند سورة غضيه» و ستحضرها يطليه من الله تعالى من العفو والغفر ان 
فن بذله لن هو ف قدرته رجا حصول ذلك من الله ا ومن 0 يبذله م ر جه e‏ 
ولا قوة ل بالله العظم . 


و شرب للست بن وفةا» له ويل الد وبل : لأنه 


AF‏ ”هو حر لوج ال“ قال اقاي و ٠ 1 r‏ بعتقه» ولك 
ق ف أمر 


رأى أنه زاد على حد الأدب ‏ مم ارت ا عقو بة لله" 2 لار كيف کان العبث دت 
ده مه باه وهو ازضزبه. e‏ اح استهاذ وسول لله ا کنا ئی شتی الان + سم وليه 


کتاب + الأعان - ۳ - التنبيه على ضرب الغلام 


أنه م كان يضرب غلامه » فا رقول : أعوذ بالله » قل : فجعل يضربه » فقال : أعوذ 
ر سول الله » فار که فقال رسول الله ا : والله للله أقدر عليك مناثك عايسه »> قال : 


فأعتقه . 


5+ ورححل نيه بشر بن خالل » أخيرنا محمد » يعنى ابن جعفر عن ننه بهذا 
ار : أعوذ بالله » أعوذ رسول الله يغ . 


قو له : ” للفحتاك الثار “ قال ابن اثير فى جامع الأصول ۸ : لاه : «لفح النار : 
درها »> ووهجها؛ وكذلك لفعها » وقال الزخشرى ف أساس البلاغة ( س 1 و لفحته 
النار : أحرقت بشرته » ولفحته السموم » وأصابه من الحر لفح > ومن اللرد نقح ١‏ 8 


قوله : ” فجعل يضربه “ قال النووى رحمه الله : «قال العلاء : لعلمه لم يسمع 
استعاذته الأولى لشدة غضبه ٠‏ كما لم يسمع نداء الى ع > أو يكون لا استعاذ برسول الله 


ا تنيه لمكانه » . 


قوله : ” بشر بن خالد “ بكر الباء » السكرى أبو عمد الفرائضى » زيل البصرة) 
زوع ا > وأبو داود » والنسائى: . قال أبو حاتم : شيخ ؛ و 
ب > مات سزة ۲٥٥‏ هم او مهلام کا ف التهذيب A:‏ 


قرله : ” فضيل بن غزوان “ بفتح الغين » وسكون اازاء "ما فى المغى » هو الضبى 
مولاهم أبو الفضل الكوق » من ثقات رواة الجاعة » وروى عنه ابن أبى خيشمة قال 

كنا نجلس » « LÎ.‏ کوان شبرءة » والقعقاع بن يزيد ؛ والحارث العكلى نقذ اکر الفقسه 5 
فرعا لم قم حى المع النداء لصلاة الفجر » كذا فى ا : ۸ . 


'” قوله : عيك الرحمن بن أبى نعم 5 بضم النون ا البجى ا 3-5 الكوق 
العايد المشهو ر“ 3 لف بكير بن عَامر ' > ولو قيل لعبد الرغن ٠‏ فد توجه ملكا الموث 
إليك يريد قبض روحك ما كانت عنده زيادة على ما هؤقيله ا واكان يمرم من اللمئة إلى 
اللبنة . أخذه .اجاج ليقتله » :وأدخله ؛ بيت مظلا :. وضد الباب خنة عثسض يوماء ا پالباب : 
ففتج .. اليخرج فيدفن › فدخلوا عليه فَإذا بهو قم يصلن» فال لم الحجاج :- ۽ مر همير یتم 
وثقه الأكثرون » وأخرج عنه الجاعةا وضبفه إن معين و اكذا.فى التهذيب 3 : 503سن 


تكملة فح الملهم ٠‏ ۴۴ مواد الثالى 


باب التغليظ على من قذف مماوكه بالزنا 


407 وك نا أبو بكر بن ألى شيبة » حدثنا ان نميرء ح وحدثنا محمد بن عبد الله 
ابن عيرء حدثنا ی » حدثنا فضيل بن غزوان » قال : معت عبد الرحمن بن ألى نعم » حدڈى 
أبو هريرة » قال : قال أبو القاسم د : من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد بوم القيامة » 
إلا أن يكون ما قال . 


باب التغليظ على من قذف مملوكه الخ 


قرله ” حدثى أبو هريرة “ أخرجه أيضا البخارى فى الحدود › باب قذف العبيد» 
رقم “AoA‏ وايؤداود 4 ف الأدب باب ف حقی الملوك» رقم 6٥‏ › والكر مذى ف البر 
واالصاة » باب النهى عن ضرب اللإدم وشتمهم » رقم ۱۹٤١‏ . 


قوله : ” من قذف ملوكه بالزنا الخ “ و فى رواية الإسماعيل : ومن قذف عبده 
بشيئى » کا فى فتح البارى . 


قوله : ” يقام عليه الحد “ وفى رواية البخارى : «جلد يوم القيامة » » و لعل رواية 
المصنف أرجح . لأنها مؤيدة ما أخرجه النسائى عن ابن عمر ٠‏ ولفظه : « من قدف مماوكه 
كان للله فى ظهره حد يوم القيامة » إن شاء أخذه » وإن شاء عفا عنه » كذا نقله الحافظ 
فى الفتح ۱۲۴ A0:‏ . 


قوله : 3 يوم القيامة “ قال النووى رحه الله : و فيه إشارة إلى أنه لاحد على 
قاذف العبد فى الدنيا » وهذا مخمع عليه » لكن يعزر كاذفه , لأن العيد ليس بمحصن . 
وسواء ف هذا كله من هوكامل الرق » وليس فيه سبب حرية » والمدبر » والمكاتب » 
وأم الولد 5 ومن بعضة خخر ۽ هذا فی حم الدنيا ٤‏ اماق حم الآخرة فيستوفى له الحد من 
قاذفه ¢ برام الأحرار و العبيد ىق الآخرة », 


' وكذلث تقل اهلب الإحاع على أن قاذف العبد لا محد فى الدنيا > ولكن قال الطافظ 


0 : ه54 2 +« لق قله الإجماع نظر » فق د أخر بع عبد الرزاق ۽ عن معمر 6 
عن أيوبت عن .نافع :شل این عبر عن وذ آم ولد لاخر »> تقال : يضعرب املد 


كتاب الأيمان r‏ الوعيد على قذف ماوكه 


- ودا أبو كريب » حدثنا وكيع » ح وحدثى زهير بن حرب ٠‏ حدثنا 
إسحاق ن يوسف الأزرق 8 كلاهيا عن فضيل ن غزوان بهذا الإسناد ٠‏ وق ج 
معت أبا القاسم باي نى التوبة . 


5 حد تنأ : أبو بكر بن أبى شيية » حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش » عن المعرور 


صاغرا » وهذا السند صميح وبه قال ان > وأهل الظاهرن + وقال ابن النلر < اعتلفوا.. 
فيمن قذف أم ولده ». فقال مالك » وجماعة : يحب فيه الحد » وهو قياس قول الشافعى 
بعد موت السيد » وكذا كل من يقول إنها عنقت بموت السيد » وعن الحسن البصرى 
أنه : كان لابرى الحد على قاذف أم الولد » وقال مالك والشافعى : من قذف حرا يظنه 
عيدا وجب عليه الحد » قلت : وقول الحنفية موافق لسن البصرى ٠‏ فلا يحد قاذف أم ولده . 


4 : ال 2ة “ 2 5 ذلك لأنه بعت صل بة التو ر-ة 

قوله : ” نى التوبة قال القاضى : ١‏ وسمى بذلا لأنه بعث وك بقبول لتوبسة 
بالقول والاعتقاد » وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم » قال : « و»تمل أن يكون المراد 
بالتوبة الإيمان + والرجوع عن الكفر إلى الإسلام . وأصل او اارجوع » أى نې 
الرجوع ٠‏ م ن الكفر إلى الإعان » حكاه النووى » والأبى . 


قوله : ” عن لمعرور بن سويد “ المعرور » بمهملات وسكو ن العين » ككحول › 
كنا فى الخلاصة » .وهو من التابعين من رواة ابلهاعة 0 أععاب الكوفة › قال الأحمش 
رأيته وهوابن عشرين ومائة سنة. » وثقه ابن معين » وأبو حاتم » والعجنى وغيرهم » وکان 
من أضاب عد الله بن مسعو د پام > ذكره ان سعد فى الطبّة الأولى.. ن آهل الكوفة . 

و حديثه هذا أخرجه البخارى فى الإبمان » باب المعاصى من أمر الجاهلية » رقم "١‏ » 
وفى العتق » باب قول النى ا : العبيد إخوانم الخ ».رقم ٠ ٠٠٠١‏ وف اي 
ياب ما ينهى من السباب واللعن »> رقم 508١‏ ۰ وأيوداود فی الأدب © باب فى جق 
المملو ك + رقم ۷ و o9۸‏ و :> وأخرج ابن ماجه أخصته المزفوعة" فى الأدب! » 
باب الإحسان إلى "المالياث * رقم ۳۹۹١‏ “وكذلك الترمذى © ى الر والضلية باب عا نجاء 
فى الإحسان إلى اللحادم » رقم ss . ٠٠٠١‏ 


تكلة فتح الملهم 5000 الحلد الثانى 


ابن سويدء قال : مررنا بأنى ذر بالر بذة » وعليه برد » وعلى غلامه مثله » فقلنا : يا أبا ذرء 
لو جمعت بينها كانت حلدة » فقال : إنه كان بينى وبين رجل من إخواى كلام » وكانت 
أمه أعمية » فعيرته بأمه » فشكانى إلى الى يكو فاقيت النبى عاي ٠‏ فقال : يا أبا ذر ! 


قوله : ” بالربذة “ بفتح الراء والباء > وهى قرية من قرى المدينة على ثلاثة أيام 
قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز » إذا رحلت من فيد تريد مكة »> وبهذا الموضع 
قبر ایی ذر الغفارى يلتم » وكان قد حرج إليها مغاضبا لءثمان بن عفان بلتم فأقام بها إلى 
أن مات سن ۲ھ وق سنة 19 ه خربت الربذة ياتصال الحروب بين أهلها » وبين 
ضربة » وكانت من أحسن مزل ىطريق مكة . كذاا ی معجم اليلدان موی ۳ : 5؟ . 
قلت : وهى باقية إلى اليوم بهذا الاسم بين بدر والمدينة المنورة + وبها قبة تعرف قرا 
لأبى ذر الغفارى بام قد زرتها » والحمد لاله . 


قوله : ”عليه برد » وعلى غلامه مثله “ وقد وقع فى رواية البخارى فى الآبمان : 
« وعليه حلة ؛ وعلى غلامه حلة » ويمكن الجمع بين ا'روايتين بأنه كان عليه برد جيد نحته 
ثوب خلق من جنسه » وعلى غلامه كذلك » وكأنه قيل له : لو أخذت البرد الجيد » 
فأضفته إلى البر د الجمد الذى عليك ٠‏ وأعطيت الغلام البرد الخلق بد له لكانت حلة جيدة . 
وقوله : * لكانت حلة “ أى كاملة اجو دة » فالتتكير فيه للتعظم »كذا فى فتح البارى ١‏ : 87 . 


قوله : ” بنى ونين رجل من إخوانى كلام “ وق رواية آنية : « ساب رجلا “ 
وف رواية للإسماعيل : « شاتمت » وذكر النووى أن الظاهر أنه كان عبداً وقيل : إن 
الرجل المذ کو ر هو بلال المؤذن ؛ مولى انی بكر رضى الله عنها » وروى ذلك الوليد بن مسل 
منقطعا» كنا فى الفتح . 


قوله : ”عيرته بأمه “ أى نسبته إلى العار » وى رواية : « قلت له: يا ابن السوداء » 
والأعمى من لا يفصح باللسان العرنى سواء كان عرييا:, أو عميا . والفاء ى « فعيرته » 
قيل : هى تفسيرية » كأنه بين أن التعيير هو السب والكلام للذى ذكره من قبل . 
والظاهر أنه وقع بينها سياب » وزاد عليه التعيير . فتكون الفاء عاطفة . كذا فى 
فتح اليارى 3 : A۷‏ . 


كتاب الأمان : - o‏ - الو عيد على سب الغلام 


8 إنك امرؤ فيلت جاهلية » قلت : و رسول إلله 1 من سب السرجال سبوا أباه وأمه > قال ٠‏ 
يا أبا ذر ! إنك امرؤفيك جاهلية . هم إخروانك جعلهسم الله تحت أيديمم . 


ؤوله : ” إنك امرؤفيك جاهلية “ ظاهر هذه ارواية أن النى عع قضى على 

5 5 و 
ی ذر ل من غير أن وسم منه جوابه » ولیس الآمر كذلاك > وإتما هو اختصار من 
الراوى » والتفصيل أخرجه البخارى فى الأدب من صحيحه » ولفظه : و فقال لى : أساببت 
فلانا ؟ قلت : نعم » قال : أفنلت من أمه ؟ قلت : نعم » قال : إنك امرؤ فيك جاهلية « . 


والجاهلية : ما كان قبل الإسلام » والمراد : خصاءة من خصال الجاهاية . قال الحدفظ 
.فى الفتح ١‏ : ۸۷ : « ويظهرلى أن ذلك كان من ألى ذر قبل أن يعرف محريمه » فكانت 
تلك الحصلة من خصال الجاهلية باقية عنده ؛ فلهذا قال » كما عند الؤلف ر أى البخارى ) 
فى الأدب : قلت : على ساعبى هذه من كبر اسن ؟ قال : نعم » كأنه تعجب من خخقّاء 
ذلك عليه » مع كبر سنه » فبين له كون هذه اللحصلة مذمومة شرعا » . 


وقال فى أدب الفتح ٠١‏ : 458 « ويحتمل أن يرادبها (أى الجاهلية) هنا الجهل » 
أى إن فيك جهلا » . : 


قوله : ” من سب الرجال سبوا أباه وأمه:“ هذا اءتذار هن أنى ذر ,لله » وحاصله 
أن المعروف فما بين الناس أن الرجل المسبوب برد على الساب بسب والديه » ولا يعده أحد 
ظلا » أو منكرا ٠‏ فأنكره النى اي » وبين أن هذا من أخلاق الجاهلية » ولا بباح 
للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر سبه » ولا يتعرض لأبيه » ولا لأمه , كذا فى 
شرح النووى . 

قوله : ”هم إخوانكر “ قال النووى: الضمير فى « هم إخوانكم » يعود إلى الماليك . 
وقال الحااظ فى الفتح ٠١‏ : 458 : 

« وقوله : هم إخوانك : أى العبيد » أو ادم » حتى يدخل من ليس فى الرق 
متهم » وقرينة قوله : تمت أيديكم ترشد إليه » قلت : وكذلك قوله : « خولک » فی 
الروايات الأخرى » فإن “الحول بمعى الخدم . 


و لکن يۇ يد التفسير الأو ل ما آخر جه اایخاری فى الأدب المفر د من ظطريق سللام بن 
عمروء عن رجل من الصحابة مرفوعا : و أرقا م إخواتحم » الحديث » ذكره الحافظ ی 


تكملة فتح الملهم - ۳ امحلد الثانى 


قأطعموهم نمسا تأكلون 2 وألبسوهم ثما تلبسون » ولا تكلفرهم م يغليهم » فإن كلفتموهم 
فأعينوهم , 


۰ وداه ان يونس » حدثنا زصر » ح وحدثنا أبو كريب »© حد ثنا 


أبو معاوية » ح وحدلنا إسحاق ابن إبراهم » أخيرنا عيسى بن يونس * كلهم عن الأمش 
بهذا الإسناد » وزاد ف حديث زهير وی معاوية » بعد قوله : إنك امرؤفيك جاهلية : قال : 


عتق الفتح ه (VE:‏ . ويمكن أن يجاب ڪه اذه رواية بالعی ¢ وزعم أحد الرواة أن 
الأمر مقتصر على العبيد والأرقاء . فسرواه بهذا اللفظ » وإلا فالحديث مطلق عن ذلك » 
فالرفق والإحسان مأمور به مع كل من يخدمك » سواء کان حراء أو عيدا . 


8 قوله : ” فأطعموهم ما تأكلون “ قال التووى رجه الله: « والأمر بإطعامهم ما يأكل 
السيد » وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب » لاعلى الإيحاب » وهذا بإضماع 
ا مسلمين . وأما فعل ای ذر فی كسوة غلامه مثل کسوته فعمل بالمستحب . وإتما يجب على 
السيد ید قا المماوك و كسوته بالمعروف » منت البلدان و الأشخاص » سواء كان من. جنس 

نفقة السيد ولباسه » أو دونه > أو فوقه » حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيراً خارجا عن 
عادة أمثاله إما زهدا ؛ ولا شحا 1 لايل له التقتير على المملوك » وإلزامه و موافقصسه 
إلا فاه : 


واختار الحافظ فى انع ه : ۷4 أن الأمر فى حديث الياب للإيجاب » ولكنه لا 
يقتضى أن يكون طعام العيد مثل طعام السيد کا و كيفاً ¢ وإنما المراد أن بطعمه من جتس 
مايا كل ٠‏ للتبعيض الى يدل عليه لفظة . ومن »» والتأويلان كل منها سائغ محتمل . : 


والدليل على أن السيد لا يجب عليه إطعام نفس التوع الذى يأكل منه > ولا القدرٌ 

الذى بأ كله ٤‏ ما سيأق. عند المصنفه عن ألى هريرة » عن: انى 242 : « إذا ضئع الأحدكم 

يعادمة طهامه ثم جاءه به . وقد وبلى ره ودخخانه فليقغده معه فليا کل أء” فإن كان الطعام 

مشفوها قليلا فليضع فى يده منه أكلة أو أكلتين» فظهر منه أن إلمرادر هو المواساة!ء لا 

المساراة 0 كل جهة » كي 3 ا وه الله كن من أخذ بالكل كأبى ذر » فعل 
الساراة, 2 وهو ي الأفضل ... ش 0 اوكا 


ع 0 ج ھ a a‏ وف ج وا 
e 3 3 59 3‏ 5 2 ا ك 5 ا و د کچ 0 


كتاب الأبمان - 5 | الأدب مع اللنادم 


قلت : على حال ساعى من الكير ؟ قال : نعم . وى رواية ألى معاوية : نعم ؛ على حال 
ساعتك من الكبر . وى حديث عيسى : فإن كلفه ما يغلبه فليبعه ؛ وق حديث زهير : 
فليعنه عليه . ولیس فى حديث ألى معاوية فليبعه » ولا فليعنه » انتهى عند قوله : ولا يكلفه 
ما يغليه . 


4 حد ا محمد بن الى ء وان بشار ء و اللفظ لان الى ء قالا : حدثنا محمد 
وان عند الف من أبى هريرة ا عن النى 1 : « للمماوك طعامه» وكسوته › 
ولا يكاف من العمل إلا ما يطيق » ا مالك ى الموطأ بلفظ: « للمملوك طعامه و كسوته 
بالمعروف » فدل على أن الواجب ما كان موافة) للعرف ؛ قن زاد عليه كان متطوعا . وأما 
ما حکاه ابن بطال عن مالك أنه ستل من حديث ایی ذر » فقال : كانوا يومثذ ليس 9 هذا 
القوت. » واستحسئه: : به بطر لا بء ..لآن ذلك لا يمنع حمل الأمر على مومه ف, جق 

لاجد سپ 


قوله : ” ولا تكلفو هم ما يغلبهم“ أىّ لاتضير قدرتهم فيه مغلوبة» أى ما يعجزون 
ونه لعظده 0 صو بته» والتكليف تم#ميل شیا معه كلفة وقيل 3 هدو الأمز 5 يشق:. 


000 


قول : ” على حال ساعی من الكبر “ يعنى e‏ ف خصلة ده 
الجاهلية إلى هذا 4 اه بن 2-8 المن؟ | 


قوله : ” فإن كلفه ما يغلبه فليبعه “ كذا رواه عيسى بن يونسء و مراد هذه الرَوَاية 
أن السيد إذا كلف عيده ما يعجز: عله » فإنه قد عجز عن القيام ممق عبده » فالواجب عليه 
جينئذ أن لا:عسكه عنده. ٠‏ بل يبيعه لآخراء لأنه لو أسبكه أثم بعكليفه مال يطيق ٠‏ بوإن 
ركان ذل الأمر اشاق من ضسزوراته » ولم يكلف ابد به » فإن وجود العبد ددم لا لواب 
فالا حسن أن عه ويشار ى. مكانه آخر أقوى منه » وألله أعل 3 EEE‏ 


:لءا! و رج 
a‏ ری 


,3 د 
و 


كان السبلر بدو ما يشق علوم فأمعنه على ذلك + بنفسه . 1 , واضح جا جدا . 


وکن e a‏ و فليعنه » ا إن 


تكلة فتح اللهم A‏ امجلد الثانى 
ابن جعفر » حدثنا شعبة » عن واصل الأحدب » عن المعرور بن سويد ء قال : رأيت أباذر 
وعليه حلة » وغل غلامه مثلها » فسألته عن ذلك » قال : فذكسر أنه ساب رجلا على 
هبد رول الله وي + فعيره بأمسه . قال : فأنى الرجل النى يَف » فد کنر ذلك اله ٤‏ 
فقال الى كي : إنك امرؤفياك جاهليسسة . إخوانم وخولمم » جعاهم الله تحت أيديكم 3 
فن کان أخوه نحت يديه فليطعمه ما يأكل . وليليسه ثما يلبس 5 ولا تكلفرهم د يغليهم » 
فإن كافتموهم فأعينوهم عليه . 


لك وحد نی أبو الطاهر أحمد ن مرو ن سرح ۰ أخيرنا ان وهب »۰ أخرير نا 
مرو بن الحارث » أن بكير بن الأشسج حدثه عن العجبلان مولى فاطمة 


قول : ”عن واصل الأحدب » هو : واصل بن حيان الأحدب الأسدى الكوق 2٠‏ 
ثة مشهور من طبقة الأعمش . مات سنة ۲۰٠ھ‏ أو ۱۲۹ ھ كا فى التهذيب ۱۱ ٠١۳:‏ . 


قوله : ” ساب رجلا “ المسابة : أن بسب أحد الرجلين الأخسر 4 والسب : أصله 
القطم 3 فالر اد قطع سبوب ¢ وقيل : : إنه مأخوذ من السبة ٠‏ وهى حلقة الدبى »> فسمی 
الفاحش من القول بالفاحش من الجسد » فالر اد من شب الرجل Rp‏ 
شأن الاب إبداء عورة المسبوب » كذاق فتح البارى AT: ١‏ 


قوله : ” إخواتكم وخولكم “ كذا فى رواية مسل > وتقديره : أرقاؤم إخو انك 


وخواكم 2 ووقم عند البخارى فى الأمان : « إخواتم خولم » فلا حاجة إلى التقدار 2 
والراد أن خدمم إخوانسم > وى تقديم لفظ «إخوانم » على و خولک ) إشارة 5 
الأههام بالأخوة . 
والدول » بفتح الحاء والواو » هم الخدم > موا بذاك لآنهم يتخواون الأمور » أى 
يعلحونها ؛ ومته اللهولى أن يقوم 0 الوستان » ونقال : الخول » مع خائل » وهو 
الراعى » وقيل + التخويل ؛ التمليك » تقول : عحولك الله كذا » أى ملككلك إياه »> كذا 
فى فتح البارى ١9/4 : ٠‏ , ش 


قوله : ”عن المجلان “ بفتح العين » مولى فاطمة بئت عتبة بن ربيعة المدى » قال 
النمائى : لا پاس به » وذكره ابن حبان فى آلثقات . كذا فى التهذيب ۷: 1597 . 


کناب الأعان - ۳۹ - استحباب إشراك الغلام فى الطعام 


عن أنى هرر ة » عن رسول اله عا ذه قال : المملوك طعامسه وكسوته » ولا يكلف من 
العمل إلا ما يطيق . 


44 وحد نا القعنى » حدثنا داود بن قيس» عن موسى بن يسارء عن ألى هررة » 
قال : قال رسول الله كك : إذا صنع لحد خادمه طعامه » ثم جاءه بهء وقد ولى حره 
و دخانه » فليقعده معه » فليا کل » فإن كان الطعام ش 


نيس هيم بے 


قوله : ”عن أنى هرير 3“ جات ب نوي لسر مايه 
مالك فى الاستئذان » باب الأمر بالرفق بالمملوك . 


قوله 2 للمماوك طعامه وكسوته “ وزاد مالك ر بالممروف ¢ . والكسوة بک 
الكاف وضمما لغتان» والكسر أفصح » وبه جاء القرآن » ونيه بالطعام والكسوة على 
سائر المؤن الى يحتاج إليها العبد » سما فى شرح النووى . 


وقدمنا أن هذا الك عام لكل خادم » عبدا كان أو حرا »> وعليه فالحديث دليل على 
أنه لا يجوز أن تقل أجرة اللحادم عما يكنى لطعامه» وكسوته » ومؤن حياته» حسب العرف 
السائر فى كل بلد وزمان . ويستنبط منه أن الإسلام لم يترك قدر الأجور بيد « العرض » 
و« الطلب » فى كل حال وزمان كا يقوله الرأ سماليون من الاقتصاديين › و إنما المهم 
أن تكون الأجور كافية للأجراء ى تحمل مؤن حياتهم > فإن كان الأجر الذى عينه 
والعرض » و «الطلب » غيرُ كاف فى ذلك » وجب على الحكومات أن ترفع مستوى 
الأجور بتقنين من عنده » والله سبحانه أعلم : 


قرله : ”عن آي هريرة “ هذا الحديث أخرجه البخارى في الأطعمة > باب الأكل 
مع لخادم »> رقم 646١‏ وق العتق » باب إذا أتاه خادمه بطعامه » رقم ۲٣٣۷‏ » والترمذي 
فى الأطعمة » ياب ماجاء فى الأكل مع المملوك » رقم 65 ٠»‏ وأبو داود فى الأطعمة » 
باب فى الحادم يأكل مع المولى › رقم ٩‏ ء وان ماجه فى الأطعمة » باب إذا أتاه 
خادمه بطعامه فلينا وله منه » رقم ۳۲۸۹ و ۳۲۹۰ . 


قوله : وو ذلية ذه معه “ بضم الياء 5 وكسر العين » أمر غائب من الإقعساد ٤‏ وقال 
الشافتى بعد أن ذ كر هذ! الحديث : م هذا عندنا ۽ و الله أعلم » علي على وجهين : : أو لا : معناه 


تكلة فت الملهم . E‏ 14 الد الثانى 


ات ی بده منه أكلة أ راکد 2 8 تار : يعى لقمة أو لقمتين . 


أن زسول الله يع قال إن العيد إذا نصح لسيده › اما عبادة الله 


ان إجلاسه معه أفضل» فن لم يفعل فليس بواجب » أو يكون بالخيار بين ن أن يجلسه أو يناوله . 

وقد يكون أمره اختيارا غير<تم » ورجح الرافعى الاحتال الأخير > ول الأول على 
الوجوب » ومعتاه أن الإجلاس لا يتعين ؛ لكن إن فعله كان أفضل ٠‏ وإلا تعينت المناولة » 
ويحتمل أن الواجب أحدها لا بعينه » والثانى أن الأمر للندب مطلقا . كذا فى فتح البازى 


. AY: ۹ 


قوله : ”مشفو ها “ قد فسيره الراوى بقوله : « قليلا » » وأصله الماء الذى تكثر 
عليه شفاه الوار دة » فيقل » يقال: ما أظن إبللك إلاستشفه علينا الماء »> وطعام مشفوه : كثرت 
عليه الأيدى 3 ويقال : كاد العيال يشفهون مال ا ف أساس البلاغة لاز عحشرى » 


ص . 


3 0 : ”قلیلا “ تفسير من الراوى » فهو مدرج منه » تدل عليه رواية أبى داود ». 


٠: 00‏ ” أكلة أ و أكلتين > ا ا ل فسسره 
الراوى . ومقتضى ذلك أن الطعام إذا كان كثيرا فإما أن يقعده معه » وإما أن يجعل حظه 
مته كثيرا ؛ وإثما يكتى بمناولة اللقمة أو اللقمتين إذا كان الطعام قليلا » و فائدة المناولة حينئذ 
إشر ١‏ كه الجادم ف ظعامه ف الجملة ٠»‏ وو قاية الطعام ء . عن أثر عينة ©» تسكن : نفسيه > فيسل 
ئر مين اال وام ول أعل .. ا ال ا لل 


قوله : ”عن ابن عمر “ هذا الحديث .أخرجه البخارئ “ىن ا + “باب العبك إذا 
أحسن عبادة ريه 4 ونصح سيدة > رقم 5 +۰ وباب كر اهية التطاول علي الرقيق 3 
رمم ۰ 0 وأبو داود ق الأدن” 0 ل 6 جاء فى الملوك. إذا نصح ء ll‏ 4 3 
ومالك ف الاستئنان"» باب ادى الثار له رف 8 سرت 


كناب الأممان 1 5 أجر العيد المؤمن مر تين 


0 وحد ثثى زهعر بن حرب » و محمد بن المثى ٠‏ قالا : حدثنا يحبى » وهو 
القطان ثح وحدثنا ان مر » «ددثنا ی اح وحدثنا أبو بكر ن أى شيبة > حدثنا ابن 
نمر » وأبو أسامسة » كلهم عن عبيد الله » ح وحدثنا هارون بن سعيد الأبلى » حدثنا ان 


وهب » حدثى أسامة » جميعا عن نافع » عن ان عمر » عن البى ياي عثل حديث مالك ٠‏ 


۰ حل نى أبوالطاهر » وحرملة بن يحبى . قالا : أخبرنا ابن وهب » أخيرنى 
يونس + عن ابن شهاب . قال : معت سعيسد بن المسيب يقول : قال أبو هريرة : قال 


قوله : ” فله أجره مر تين “ قال ابن عبد اثبر : « معبى هذا الحديثعندى أن العبد 
لما اجتمع عليه أمران واجيان : طاعة ربه فى العيادات > وطاعة سيده ى المعروف »© فقام 
بها جميعا كان له ضعف أجر الحر جع لطاعته » لأنه قد ساواه نى طاعة الله »> وفضل 
عليه ا من أمره الله بطاعته .. . ومن هنا أقول : إن من اجتمع عليه فرضان » فأداهماء 


أفضل من ليس عليه إلا فرض واحد فأداه » كن وجب عليه صلاة » وزكاة » وقام بها ؛ 
فهو أفضل من وجبت عليه صلاة فقط » ومقتضاه أن من اجتمعت عليه فروض »© فلم رۇد 
منها شيئا كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها » . 

حكى الحافظ عبارة ابن عبد الر هذه ثم قال : « والذى يظهر أن مزيد الفضل لاعبد 
الوصوف بالصفة لما يدخل عليه من مشقة الرق » وإلا فلو كان التضعيف بسبب اختلاف 
جهة العمل لم يختص العبد بذلك ..... ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر محتصا بالعمل 
الذى يتحد فيه طاءة الله وطاءة السيد » فيعمل عملا واحدا › ويؤجر عليه أجرين 
بالاعتبارين » وأما العمل الختلف الجهة فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من 
الأحرار ؛ والله أعلم » وراجع فتح البارى 8 : ١١١‏ . 


قوله : < قال أبو هررة “ هذا الحديث أخرجه البخارى ف العتق ¢ باب اأعيد إذا 
أحسن عبادة ربه » ونصح سيده » رقم ۸ و 10۳4 »> والترمذى تى البر والصلة » 
باب ما جاء تى فضل المملوك الصاح رقم „n‏ 


تكلة فتح الملهم ا 0 الحلد الثاى 


رسول الله باي للعيد المملوك المصلح أجران » والسذى نفس أنى هررة بيده ! لولا الجهاد 
E‏ و » وير أى » لأحبيث أن أمرت وأنا حول . قال : و بلغنا أن 

فوله “الع ارد ا بضم المبم ٠‏ اسم فاعل من الإصلاح › ووقع فى 
رواية البخارى : « للعبد اماو ك الصاح » وكأنه تفسير هذا . والمراد العيد الذى يصلح 
عله بالنصح لسيده ¢ والقيام بعبادة ربه . ٠‏ 


قوله : ” والذى نفس ألى هريرة بيده “ هذا صرح فى أن هذه القطعة من الحديث 
مدرجة من ألى هريرة » وأخر جه البخارى من طريق بشر بن مد ء فلم بيز الرفوع من المدرج » 
فزععمها الخطالى مرفوعة »© و « لله أن بمتحن أثبياءه » وأصفياءه بالرق « ا امتحن 
يوسف » والحق أنها ليست مرفوعة » كا دلت رواية مسل هذه » وقد جاء الحافظ فى 
الفتح بعدة روايات 0 قد صرح فيهاباً نها مدرجة . 


فرله : ” لولا الجهاد فى سيمل الله ال “ وإثما استئنى أبو هريرة هذه الأشياء لأن 
الجهاد والحج يشترط فيها إذن السيد » وكذلك ر الأم > فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد فى 
بعض وجوهه » حلاف بقية العبادات البدنية » ولم يتعرض لعبادت المالية إما لكونه إذ ذاك 
م يكن له مال يزيد على قدر حاجته » فيمكنه صصرفه فى القربات بدون إذن السيد » وإما 
لأنه كان يرى أن للعبد أن يتصرف فى ماله بغير إذن السيد » كذا فى فتح البارى 


ودل الحديث على أن الملوك لا تحب عليه هذه الأشياء الثلاثة » أما الأولان فلعدم 
الاستطاعة » لأن منافعه ماو كة لسيده » وأما الثالث فلأن الال الذى ينفق منه عليها للسيد » 
ولا يريد أبوهريرة ببرها الثفقة عليها» وأما الير الذى يرجع إلى خفض الحناح والملاطفة 
فيستوى فيه الحر والعبد. كذا فى شرح الأبى حكاية عن القاضى عياض ٠‏ رحمها الله تعالى , 


قوله : ” و برأ “ اممها أميمة » أو ميمونة ؛ وهى صحابية . 


قوله : ” لأحببت أن أموت وأنا مماوك “ لما له من الأجر المضاعف . وإن قول 
أبى هريرة هذا يترقرق منه مدى سماحة الجتمع الإسلانى للغبيد والماليك » وحسن معاملته 
بهم » ومعرفة فضلهم فى الأجرء حى أنهم يغتبطهم الأحرار ». وهذا من أدل دليل على نا 
أسفلنا نى أو ل كتاب العتق من أن الإسلام جعل الرق إخاء > ول يترك على العبد إلا اسم 


كتاب الأيمان - 74# ترك الهج من أجل .و الوالدين 
أبا هريرة لم يكن يحج حى ماتت أمه لصحتها . 

قال أبو الطاهر فى حديثه : ” للعبد المصلح “ وم يذكر ” المملوك “ . 

¥ وحد نيه زهر بن حرب » حدثنا أبو صفوان الأم.وى . أخيرق يونس » 
عن ابن شهاب بهذا الإسناد > وم يذكر ” بلغنا “ وما بعده . 

414 وحد ثنا أبو بكر بن أبى شيبة » وأبوكر يب » قالا : حدثنا أيو معاوية » عن 


الأععمش» عن أى صالح » عن أنى هريرة » قال : قال رسول الله e‏ : إذا أدى الد حق 
اله » وحق مواليه كان له أجران . قال : فحدثتها كعباً » فقال : كعب : ليس غليه حساب » 


الرقيق » وقد مر الكلام هناك مستوق على مسئلة الاسترقاق فى الإسلام . 
قوله : ”لم يكن بحج حتى ماتت أمه “ 
المفروضة فى زمن النی e‏ »> ودل عله هذا على أن بر الام فرض »© فلا يترك للعيادات 
الناهاة» ومن هذا أجمع العلاء على أن حج التطوع لا يجوز بغير إذن الوالدين؛ وفى الحج المفروض 
حلاف فقال مالك والشافعى رحه الله: ولا يجوز للوالدين المنع منه > ولا يمتنع ااولد منه إن 
منعا » وقيل : لا يجوز الحج » حتى يأذن له الوالدان . 


يعى حج التطوع ¢ وإلا ذقل ثرتت حجته 


قال العبد الضعيف عفا الله عله : مذهب الحنفية فى الحج المفروض أنه إن كان أحد 
الوالدين حال محتاج فيه إلى خدمة الولد ولا يطيق القيام عصالحه ¢ لكير أو مرض ¢ ولیس 
عنده خادم قوم بأمره » فحينئذ لا يحب الج على ابنه » حى جد من يقوم بأمره »> وراجع 
للتفصيل البحر الرائق ۲ : ۳۳۲ والعالمكيرية ٥‏ : ه58" . 


قوله : ” ليس عليه حساب “ قال النووى : « والمراد بهذا الكلإم أن العبد إذا أدى 
حق الله تعالى وحق فواليه فليس عليه حساب > لكثرة أجره > وعدم معصيته » وقال 
القاضی : « فيحتمل أن يكون قاله عن توقيض.» فيكون هذا العيد خص بذلك كما خص به 
السبعون ألفا امذ كور ون ف الحديث فى دخول الجميع الجنة بغير حساب » و»تمل أن يقوله 
عن اجتهاد » ويكون كناية عن حسابه حسانا يسيرا » ومستنده فى هذا الاجتهاد أنه لكثرة 
حسناته واتصالا على ما تقدم كن لم يحاسب 6 . 


تكلة فتح الملهم E‏ ` املد الثانى 
ولا على مؤمن مزهد . 
4. وجل انيه زهر بن حرب . حدثنا جرر » عن الأعش بهذا الإسناد . 


۰ وحد ثنا : محمد بن رافع » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر: عن همام 
ابن منبه > قال : هذا ما حدثنا أبو هربرة عن رسول الله ٤ال‏ » فذكر أحاديث » منها : وقال 
٠ 6 >‏ * 8 8 2 0 5 0 
رسول الله عد : نعا للمملوك أن يتوق » يحسن عبادة الله وصحابة سيده » نعا له . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : الظاهر من كلام كعب ,لت أنه لا يريد أن العبد 
لا حاسب نى الآخرة مطلقا > كما زعه الشارحان رحمهم الله » وإ ما يريد نى الحساب فى 
الأموال فقط » لأن العيد لما لا يمالك شيا من المال فإنه لا حساب عليه فى الأموال » ويدل 
عليه أنه جعل المؤمن المزهد » يعى القليل الال » فى حم ذلك العيد فى أنه لا عاسب فی 
الآخرة > وظاهره أن الفقراء يحاسبون فى غير الأموال > وإنما ينتى حسابهم فى حق الأموال 
فحسب »© لكونهم معد مين أو مقلين . فكأن كعباً رلت ا بالغه حديث ألى هر يرة لم من 
أن العبد يضاعف له الأجر » أضاف على ذلك أن مؤونته أخض بالنسية إلى الأحرار » فإنه 
لاحاسب ف الآخرة فى المال » لعدم ملكه , كما لا يحاسب الؤدن المعدم » أو المقل » هذا ما 
ظهر لى » والله سبحائه أعلم . 


قرله : * ولا على مؤمن مزهد “ بضم الى » وسكون الزاى > وكير الحاء » من 


إزهد الرجل إزهادا : إذا عدم ما له » أوقل . 


قوله : ” نعما “ فيه أربع لغات : الأول : كسر النون والعين » وتشديد الم » 
والثانى : فتح النون » وكسسر العين » وتشديد الم . وااثالث : كسر النون » وإسكان العين 
ومخفيف الم م - والرايع : فتح النون » وإسكان العين » و'تخفيف الم . وأصله : نعم ما » 
أى نعم 0 > كذافى فتح البارى ه : ۷۷ » ورواه العذرى : « نعا » بضم النون » 
وتنوين المم» بمغنى المسرة وقرة العين » كا حكاه النووى . 


قوله : ” وصحابة سيده “ بفتح الصاد مصدر : يقال : صصبه » فأحسن صمابته » 
كذا فى أساس البلاغة » للز خشرى ص ۲٤۹‏ . 


كتاب الأغان fo‏ - إعتاق نصييه فى العيد 


باب هرء أعنق شر کا ے4 7 العيد 


١‏ ۔ ليا یحی بن يحبى » قال : قلت 1 لك : حدثك نافع عن ابن عمرء 
«e ۳‏ م 2 كلا 00 نھ 5 2 5 e‏ 
قال : قال رسول الله يكرك : من أعتق شركا له فى عبد » فكان له مال يبلغ من العبد قوم عليه 
قيمة العدل » فأعطى شركاءه حصصهم ٠»‏ وعتق عليه العبد » وإلا فقد عتق منه ما عتق . 


» حل ثنأ ان تمر ء حدأنا ألى » حدثنا عبيد الله » عن نافع » عن ابن مر‎ ٢ 
قال : قال رسول الله 4 : من أعتق شركا له من علوك ۰ فعليه عتقه كله إن كان له مال‎ 
. عتق‎ ٠١ يبلغ منه » فإن لم يكن له مال عتق منه‎ 


۴۳ وحدثنا شيبان بن فروخ » حدكا جرير بن حازم » عن نافع مولى عبد الله 
۰ ان عمر عن عبد الله نعمر » قال : قال رسول الله ي : من أعتق نصيبا له فى عبد › فكان 
له من الال قدر ما يبلغ قيمته » قوم عليه قيمة عدل » وإلا فقد عتق منه ما عتق . 


5 وحدثنأ قتيبة بن سعيسسد ©» ومحمد بن رمح » عن الليث بن سعد » ح وحدثنا 
محمد بن المذى » حدثنا عبد ااوهاب » قال : “معت يحبى ن سعيد » ح وحدثى أبو الربيع 6 
وأبو كامل ٠‏ قالا : حدثنا ماد » وهو ابن زيد . ح وحدثى زهير بن حرب »© حدثنا 
إسماعيل › يعى ان عليسة . كلاها عن أيوب » ح وحدثنا إسحساق بن منصور » أخير نا : 
عبد الرزاق » عن ابن جر يج » أخبرى إسماعيل بن أمية » ح وحدثنا محمد بن رافع » حدثنا 
ابن أبى فديك ٠‏ عن ان ابی ذئب » ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيل » أخيرنا ابن وهب » 
قال : أخبرنى أسامة » يعى ان زيسد » كل هؤلاء عن نافع » عن ابن عمر» عن النى يا 
بهذا الحديث » ولیس فى حديئه-م : « وان لم يكن له مال فقد عتق مننه ما عتق » إلا ی 


باب من أعتق شركا له ی العبد 
قد مرت أحاديث هذا الباب فى أول كتاب العتق» وقد مر الكلام عليها هناك مستوق» 
فلا نعيده . ا 
٠‏ قوله : ” كلاها عن أيوب “ یی أن حاد بن زبد » وان :علية كلاها روياه عن 
أيوب » يعى السختياق 00 ش ا e‏ 
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حديث أبوب ويحى ن سعيد » فإنها ذكرا هذا الحرف ۴ ا وقالا» لاندرى أهو 
شيى ف الحديث » أو قاله نافع من قبله ؟ وليس ف رواية أحد منهم : ١‏ معت رسول الله 
يف » إلا ى حديث الليث بن سعد . 


06 وحد ثنا : عمرو الناقد » وان أنى عر » كلاهما عن ان عيينة » قال ابن ألى 
عمر : حدتنا سفيان بن عبيسنة » عن عمرو» عن سالم بن عبد الله » عن أبيه » أن رسول الله 
ل قال : من أعتق عبدا بينه وببن آخرء قوم عليه فى ماله قيمة عدل » لا وکس وشطط › 
ثم عتق عليه فى ما له» إن كان موسرا . ١‏ 


الك" وحد ثنأ : عبد بن هید » حدثنا عبد الرزاق » أخير نا معمر » عن الزهرى › 
عن سالم » عن ابن عر : أن النى ل قال : من أعتق شركا له فى عبد » عتق ما بی ی ما له 
إذا كان له مال يبلغ تمن العبد . 

۷ _ وح نا محمد بن المثثى » ومحمد بن بشارء واللفظ لإن المثى » قالا: حدثنا 
محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن قتادة » عن النضر بن أنس » عن بشير بن نهيك عن أنى 
هريرة عن النى ياي » قال فى المملوك بين الرجلين » فيعتق أحدهما » قال : يضمن . 


۸ _ وح نا عبيد الله بن معاذ » حدثنا ألى: حدلنا شعبة » بهذا الإسناد » قال : 
من أعتق شقيصا من ماوك فهو حر من ماله . 


404 ورحط تن عرو الناقد » حدلنا إسماعيل بن إبراهم عن أبن ألى عروبة » عن 
قتادة » عن النضر بن أنس » عن بشير بن نهيك» عن أف هربرة » عن النبى جال ؛ قال : من 
أعتق شقيصا له فى عبد » فخلاصه ى ما ES‏ فإن لم يكن له مال استسعى 
العبد غير مشقوق عليه . 


قوله : ” حدثنا سفيان نن عيينة » عن عرو “ يعبى عمرو بن دينار . 


قوله : ل وکس ولا شطط 4 أا ال وکس 4 فبفتح الواو ¢ 3 الكاف ¢ 
ممعتى. النقصان » يقال : وکس فى مجارته » وأوكسن: باليناء للمجھرل ئی كليها: أى خسر 
وخدع . و أوكس الرجن باليناء للمجمهول» ذهب ماله وأما النطط فيفتحين بمعبى الجور ». 


پاب الأعان - EV‏ من أعتق عبنده وم يترك ما لاغير هم 


1° وحد ناه أبو بكر بن أنى شيبة » حدثنا على بن مسهر » ومحمد بن بشر» ح 
وحدثنا إسحاق بن إبراههم » وعلى بن خشرم ٠‏ قالا : أخيرنا عيسى بن يونس » جميعا » عن 
اان أبى عروبة بهذا الإسناد » وق حسديث عيسى : ثم يستسعى ى نصيب الذى لم يعتق » 
غير مشقوق عليه . ش 


» ححدقنأ على بن حجر السعدى » وأبو بكر ن ألى شيبة » وزهير بن حرب‎ -.0١ 
قالوا : حدثنا إسماعيل » و هو ابن علية » عن أيوب » عن ألى قلابة » عن أن المهلب » عي‎ 
» عران بن حصين : أن رجلا أعتق ستة مملوكين لله عند موه » لم يكن له مال غيرهم‎ 
فدعا بهم رسول الله يكيو » فجزأهم أثلاثا » ثم أقرع بينهم › فأعتق اثنين » و أرق أربعة»‎ 
. وقال له قرلا شديدا‎ 

يقال : شط الرجل» وأشطء واستشط : إذا جار » وأفرط وأبعد فى مجاوزة الحد . والمراد 


يقوم بقيمة عدل. » لا بنقص وزيادة » كذا فى شر ح النووى . 


قوله ” ومحمد بن بشر “ بكسر الباء » يعنى محمد نن بشر بن الفرافصة »© قد مر فى 
باب كراهية تفضيل بعض الأولاد فى المبة . 


قوله : ”عن عران بن حصين “ أخرجه أيضا مالك فى العتق » باب من أعتق رقيقا 
لايملك ما لاغيره » والئرمذى فى الأحكام > باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته » 
رقم 154 » وأبوداود فى العتق » باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلٹ › رقم ۳۹۵۸ 
و ۳۹۰۹ و ۳۹٦۰‏ و ۳۹٦۱‏ ء والنسائی فى الجنائز » باب الصلاة على من يحيف فى وصيته . 


قوله : ” فجزأهم أثلاثا “ يعنى : قسمهم ثلاثة أقسام » إثنين فى كل قسم » فنفذ 
الإعتاق فى قسم واحد » وأبق القسمين على الرق » لكون الإعتاق فى مرض الموت عك 
الوصية » والوصية إغا تنفذ نى الالث . 


قولّه : ” وقال له قولا شديدا “ يعنى : أنكر على المعتق إنكارا شديدا » وقد جاء 
تفصيلن ال ا 
أن لا أصبى عليه » » وف روايئة لأ داود : وقال : لو شهدته قبل أن يذفن لم يقبر ق 


تكملة فتح الملهم 0 -758- الجلد الثاني 


و وجه الإنكار عليه أن الإعتاق نى مرض الموت › بعد أن لا يكون للإنسان مال » 

إضرار لاورثة » وليس ذلك من البرء لأنه لو أراد الر لأعتقه فى حياته» وقد أخرج أبوداود 

: عن أ الدرداء للدم ٠‏ قال : قال رسول الله يلي : «مثل الذى يعتق عند الموت : كثل 
الذى يهدى إذا شبع » و إسناده حسن . 


ثم ثم أخحذ الأمة الثلائة الحجازيون بظاهر حديث الباب» وقالوة': من أعتق ستة عبيد له 
ولیس له مال غيرهم » يقرع دنهم » فيعتق إثنان » ويرق أربعة »> وهو قول إسحاق » 
وداود » وان جرير . كما حكى عنهم النووى » وبه قال عمر بن عبد العزيز ٠‏ وأبان بن 
عيان › ا فى المغنى لابن قدامة ۱۲ : ۲۷۳ , 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : يعتق فى مثل ذلك ثلث كل عبد > و يستسعى كل أحد 
منهم ی ثلثى قيمته . وهو قول الشعبى > والنخعى »> وشري › والمحسن ن اليصرى » وسعيلك 
ابن المسيب رجهم الله تعالى » کا چ عنهم النووى » وبه قال قتادة » وحاد > رم 
الله تعالى » كما حكاه ابن قداءة فى المغنى . 


وقد كثر فى هذه المسألة الشغب على الحنفية رحمهم الله » وألزموا بترك هذا الحديث 
الصحيح » وقد رأيت أنه لم ينفرد نى ذلك أبو حنيفة رحمه الله » وإنما اقتدى فيه جماعة من 
فقهاء التابعين الذين لا يتصور منهم مخالفة الأحاديث الصحيحة بمجرد رأيهم . والحق أن 
مذهب هؤلاء مينى على الأصول الثابتة بالقرآن والسنة : 


الأول: أنه قد ثبت بعدة نصوص أن العتق مما يتعجل نفوذه بعد الإعتاق » ولا يتأجل 
بشيئىق » حى جعل هزله جدا , فكلا أعتق الرجل ما بملكه نفد العتق دون تأخير أو تأجيل . 
فلا أعتق ستة عبيد » وهو يملك إعتاق ثلث كل واحد منهم > نقذ العتق نى ثلث كل 
عبد فو ر تكلمه بالإعتاق » فلو حكنا بالقرعة بعد ذلك كان ردا لحرية إلى الرق ٠‏ ولا عهد 
به فى الشمرع ؛ وقال الإمام أبو بكر الجصاص رحه الله فى تفسير قوله تعالى : ( إذ يلقون 
أقلامهم أيهم يكفل مرم ) من کتابه أحكام القرآن ۲ : 1١6‏ : وومن الناس من محتج بذلك 
على جواز القرعة ف: العبيد يعتتهم فى مرذه » ثم يموت » ولا مال له غيرهم . ولیس هذا 
من عتق العبيد فى شي » لأن الرضا. بكفالة الواحد منهم بعينه جائز فى مثله » ولا يجوز 
التراضى على استرقاق من حصلت له الحرية » وقد كان عتق الميت نافذا فى الجميع » فلا يجوز 


الأبعان كتاب 4 مسئاة الإعتاق بالإقراع 
قله بالقرعة عن أحد منهم إلى غديره » كا لا يجوز التراضى على نقل الحرية 0 
وفعت عليه ) . 1 

: والثانى : أن الوصية بالعتق تمدث ونا ثلائة : حق الميت » وهو أن تنفذ وصيته 
ف النلث » وحق الورثة : أن لا تنفذ فى الثلئين ». وحق العيد أاوصى بعتقه » وهو أن 
صل له الحر ية مادام حرج قيمته من الثاث» وإن ليجو إلى القرعة يبطل هذا الحق الثالث » 
وحق العبدء لأن إعتاق المولى: جعل كل فو ا ا ی ل و كن ال اول 
من غميره فى هذا الاستحقاق » ومفاد القرعة أن يفوز البعض بأكثر مما يستحقه » ورم 
الآخر عا يستحقه » وهذا لا جوز . 

. والثالث : ما ذكره شيخنا العثانی التهازوى رمه الله فى إعلاء السئن ۱۸ : ۲۷۴۳ من 
أنه ثبت محدنث سعد الصحيح أن ال مقتصرة على الثلث > لا جوز محاوزة.ه فى حال ٠ن‏ 
الأحوال » ولايتحقق ذلك إلا فيا قلنا » من أنه يعتق من كل واحد من العبيد ثلثه » ويسعى 

فى ثلثيه لاورثة » حلاف الإقراع » فيجوز أن تطیر القرعة لعبد قيمته أكثر من الخمسة » 
1 ل قيمته| أزيد من الثاث . 
وهذا الوجه الأخير إنما يلزم عن من يقول بوجوب الإقراع بالعدد فما إذا كانت قيمة 
العبيد متفاوتة » والظاهر من كلام الشافعية والنابلة أنهم يقصرون حم الإقراع بالعدد على 
ما إذا كاذت قيمة كل عبد مساوية لقيمة الآخخرء وأما إذا تفاوتت قيمهم با لا يمكن الجمع 
فإنهم لا يقسرعون بالأعداد » وإنما يقرعون بالقم » قال ابن قدامة ف المفنى ۱۲ : ۲۷۹ : 
«أمكن تعديلهم بالعدد دون القيمة »- كستة أعبد » قيمة اثنين ألف » وقيمة اثنين سبعاثة» ' 
وقيمة اثنين خممائة > فهاهنا نجرؤهم بالعدد. » لتعتر مجزئتهم بالقيمة » فيجعل كل اثنين 
جزعا > ويضم م كل واحد من قيمتها قليلة » لى واحد من قيمتها كثيرة » ويجعل التوسطين 
جزءا » ويقرع بينهم > فإن وقعت قرعة الحرية على جزء قيمته أكثر من الثلث أعيدت 
القرعة بينها » فيءتق من تقع له قرعة الحرية » ويءتق من الآخر تتمة الثلث » ورق باقيه› 
E‏ اخرية عل خزء أبن .+ من الثلث عتتا بيع » ثم يكمل اثلث من الباقين 
بالقرعة ¢ 7 
5 من يقو بم ذكره أبن قدلنة ره الله لا يرم جاوزة اليلث فى إنفاذ الوصية » 
نعم 8 الوجهان الأولان . 


# 
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5 حلا : قنيبءة بن سعيد » حدثنا حماد » ح وحدثنا إسحاق بن إبراهي » 
وان أنى عمر » عن الثقى ء كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد . أما حماد فحديشه كرواية 
ان عليسة > وآما الثقلى فى حديئشه : أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته ٠‏ فأعتق 
ستة تملوكين .2 ا 


وأا عدت لات ف ذكر الحنيفة فى التفصى عنه وجوها : 
- - الأول : قال شيخنا العثانی التهانوى رجه الله فى إعلاء السئن ۱۸ ۲۷٤:‏ : 


” ولا يبعد أن يقال : إه لۇ أعتق إثنين بالشيوع > وأرق أربعة كذلك » ا 
أعتق . ثلثهم وأرق ثليه » بدليل ما رواه الطبرانى فى الأوسط » عن ألى أمامة الباهلى » 
قال : أعتق رجل فى وصية ستة أرؤس لم يكن له مال غيرهم » فبلغ ذلك رسول الله يلال » 
فتغيظ عليه » ثم أسهم » فأخرج ثلثهم . 


'والحديث هذا ذكره افق وا .رايا مجمع الزوائد 5١١ : ٤‏ »ء وقال : «وفيه 
توبة بن عير وم أجد من العو وو ع ام كاتب الليث 2 وقد . ضعول 


ووئق 3 وبقية رجاله ثقات » 


فأما توبة بن بير » فهو من رجال مسند أحمد » وقد تر حمه الحافظ فى “تعجيل المنفعة » 
ص 5١‏ » فقال : « قال الدارقطنى : جمع له القضاء والقصص عصر » وكان فاضلا عابدا » 
توف سنة' عش ر بن ومائة » قلت :كانت ولايته القضاء عصر سنة مس عشرة » وهوأول من 
قيض الأحباس من أيدى أهلها “و أدخلها ديوان الحم خشية عليها من أن يتجاحدوها 
أو يتوارثو ها . .وقال عمرو بن خالد الحرانى : حدلی انيه 
قال ' 0 توبسة ايلك شيئا إلا وهبه › ووصل به a e‏ 
1 شاء الله تغالى . 1 : 


ج ١‏ م قال شيا ا قوله 5 أى جزأهم ثلاثا » رواه 


ا الرواة بالمعنى © فقال : أقرع نهم » فن الإسهام > وإن کان قد يطلق على الإقراع > 
فقد يطلق على التتقسم > وجعل الشيثئى سهاسها » كا لا بجی على من له الام باللسان » وكذلك 
رؤى 'قولة ٠‏ فارخ بالعى “ضا وقال: : -فاعتق إثتين ٠‏ وأرق أريصة ٠‏ وهذا كله من 
معايب الرواية بال معنى » إذا كان اأراوى غير فقيه »› قافهم والله أعلم ا ا 
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والثانى : قال الإمام الطحاوى رحه الله : « ثم القرعة فى مثل هذا مختلف فيها , فعند 
أهل الحجاز والشافعى يجوز استعالها فى مثله . وعند ألى حنيفة وأحتابه هى منسوخحة »› 
والواجب السعاية فى ثلثى قيمتهى لورثة معتقهم , استدلالا بالإجماع على رك القرعة. فيا 
هو فى معنى العتق ٠‏ مثل هبة المريضص ستّائة لسمة رجال » وتقبيضّه إباهم » وكذا فى دعوى 
ا النسب من ثلاثة نفرادعوا ولد أمة وطثوها فى طهز واحد » روى أن عليا بل حك فى مثل 
| هذه القضية بالقر عة » ودفع الولد بها » وبلغ عو حکسه > فضحك حت بدت :واجذه » 
ففيه رضاه به مته » ثم وجدنا عن على يللم أنه احم فى مثل هذه القضية حلاف هذا الج ء 
فإنه أتاه رجلان وقعا على امرأة فى ا > فقال : الولد بي 


٠‏ قال الطحاوى : « فاستحال أن يكون على لتم يقضى . بخلاف ما كان قضی به فى 
زمن الرسول 1 » ولم بنكرة إلا وقد اطلع على نسخ القرعة الى قضى بها أولا » 
فا رجع إلا عن منسوخ قد کان عليه إلى ناسخ ٠‏ هذا فيا طريقه الأحكام » وأما ما طريقه 
نى الظنون » وتطبيب النفوس ٠‏ كإقراع الى عَبيِو بن نسائه فى السفر + وكإقراع القامم ٠‏ 
على السهام بعد تعديلها » فهى مستحسنة » غير منسؤخة » وغير واجبة › والله أعلم ٠‏ كذا فى 
المعتصير.لأنى المحاسن رجه الله ؟ : ۷۹ و. 8٠١‏ : ش 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : لا شلك أن إثبات الحقوق بالقرعة نوع من أنواع 
المخاطرة » و كانت الحخاطرة معروفة ساريدة بين الناس فى الجاهلية بأنواع » وصور شی 2 
ولم يحرم الإسلام جميعها فى بداية الأمر » وإنما أنى بتحريمها بعد مدة » وإن أبا بكر بم 
قد شارط أمية بن خلف فى غلية الروم على الفرصس 2 وأقره الى عع عليه ما يدل على 38 
أنواعا من الخاطرة كانت جائزة فى بداينة الإسلام »> وكذلك. بيوع النايذة ».والملامسة » 
وضربة القانص , وإلقاء الحجر » كلها فروع الخاطرة » فحرمها الإسلام » حى سد جميع 
أبواب. امير » والقار » والخاطرة » والاستقسام بالأزلام _ فلا انسد هذا لان بالكليسة 
قطعا ». فكل) وجدنا واقعة جزئية مشتملة على المخاطرة » قد ثيت من النى الكريم 1 | 
فعلها. » أو تقريرها » فالأحوط أن تحملها على ابتداء الإسلام » ولا نترك من أجلها الأصول 
الثابتة بالكتاب والسنة » من حرم الخخاطرة 2 وتعجل أثر الإعتاق المنجز . ٠ ١‏ وعدم رد الحرية” 
إلى الرق » وغيرها من الأصول الى فصلناها فى بداية هذا المبحث . ومن أجل ذلك عمل 
اللنفية بهذه الأضصول الفابتة » وحملوا حديث ]| باب عل ابتداء 0 5 0 شلك أن ا 
أولى بالاحتياط » وأوفق بالأصول . Ri‏ 


تكلة فتح الملهم 5 المحاد اللا 

نلف 5 وحد ا محمد بن منهال الضرير ٠‏ وأحمد نن عبدة © قالا : حدثنا بز يد 
ان زريع » حدثنا هشام بن حسان » عن محمد بن سرن » عن ران بن حصين » عن النى 
1 6 عثل حديث ان عاية وحماد . ش ش 
باب جواز بجع اأمدبر 


4- حا أبو الربيع سايان بن داود العتكى : حدثنا حماد ‏ يعنى ابن زید۔ عن 
عرو بن دينار » عن جار بن عبد الله : أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن در 


فإن قمل : إن النسخ لا يثبت بالاحتال › قلنا : لا يقول الحنفية إن النسخ ثابت قطعاء 
وتا يقولون : إن هذه الواقعة الجزئية فيها احتّال قوى للنسخ » بالنظر إلى ما ذكره الطحاوى 
من أثر على بلتم » وإلى ما ذكرنا من تحريم الحاطرة » ومع وجود هذا الاحيّال القوى لا يتم 
الاستدلال بهذه الواقعة الجزئية على اعتبار القرعة فى إثبات الحقوق ٠»‏ وإباحة هذا النوع من 
اغخاطرة » رغم الأدلة المحرمة لها » ورغم الأصول التى ذكرنا » والله سبحانه وتعالى أعلم .. 


باب جواز بيع ادر 


قوله :۽ ”عن 0 بن عبد الله “ أخر جه البخاری ى البموع > باب بيع المزايدة »> 
رقم 5١41١‏ . وباب بيع الدبر » رقم ۲۲۳۰ ٠‏ وق الاستقراض > باب من باع مال 
المفلس : أو العدم » فقسمه بين الغرماء » رقم 74٠08‏ » وف الحصومات » باب من باع 
على الضعيف ونحوه› فدفع تمده إليسه » رقم 6 2 وف العتق » باب بيع المدر » رقم 
٠» ۴4‏ وف كفارات الأيمان » باب عتق المدبر » وأم الولد . والمكاتب فى الكفارة » وعتق 
ولد اثرنا » رقم 5715 ء وف الإكراه.» باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم جز » رقم 
۷ » وق الأحكام » باب بيع الإهام على الناس أموالمم وضياعهم » رقم 0/181 » 
وأخترجه أب و داود فى العتق » باب فى بيع المدبر» رقم 8588 و ۳۹۵۹ و ۳۹۵۷ » والترمذى 
ف البهو ع » باب ما جاء ى فى بيع المدبر» رقم 1599١1»ء‏ والساڻ ق ابرع باب ا مدر 
وان ماجه ف العتق ٠‏ باب مدير 3 8 ينيف 220 


:قوله : ن در “ متعلق بقول» 2 وأعتق ۲ « 0 : قال لخلامسه ۽ أنت حر عن 


کتاب ا o‏ ممأل بیع المذبر 


كن اسه مسال غره > فلغ ذلك الى 5ع » فال : : من يشتريه منى ؟ فاشتراه 


قوله : : ” من'بشتريه می ؟ “ فيه جواز ايع المزايدة وقد بر الكلام عليه 0 ش 
وبه استدل من قال مجواز بيع المدير » واختلف فيه الفمهاء على أقوال ا ۰ 
الأول : قول الشافعى ره الله » وهو أن بيع ادر جوز مطلةا سواء كان المولى 
مديونا 4 أو ممتاجا 2 أو لا ۽ وهو الصحيخ فى مذهب أحمد > وروی ذلك عن عائشة ة )هجر 
ابن عبد العزيز » وطاوس › ومتجاهد » رحمهم الله , 
والثافى : أن بيع المدر إنما تجوز إذا كان المولى مسديونا » ولا مال لسه غيره 6 وهي 
قول إسحاق ».وى أيوب » وألى خيثمة »> وهو زواية عن أحد ع اختارها اللحرق . 
والثالث : لا يجوز بيع المدر مطلقا » إلا إذا كان التدبير مقيداً بشرط » كقوله : 
إن مث فى شهرى هذا فأنت حر » وهو قول أنى حنيفدة ء ومالك » رعمها الله تحالى » 
وهو مروى عن ابن عمرء وسعيد بن المسيب» والشعبى » والنخعى > وان سيرين » والزهرى » 
والثورى » والأوزاعى » والحسن بن صالح » > كما فى المغنى لابن قدامة ۱۲ :15" مع الشرح 
الكبير 2 وهو مذهب زيد بن ثابت ¢ وعلى بن أنى طالب »> وعيد الله بن مسعود ¢ وشر ج 
القاضى > كما أخر ج عنهم البيهق ى سننه ل 00 
واستدل الحنفية عا أخرجه الذارقطنى رمه الله نی سننه ۲ : ٠ ٤۸۳‏ والبيهى فى سئنة 
5١5:٠‏ عن عبيدة ن حسان » عن أيوب » عن نافع » عن ابن مر : أن الى 2 قال: 
« المدر لايباع ٠‏ اريف »> وهو حر من الثلث » . 
على ان عر ش 
5 وک ذاكر اللحافظ فى. التلخيص ۲ : 5١4‏ أن الشافعى رواه من وجه آخر عن أ قلابة 
موسلا ا a E‏ 
وكفلك أخرجب» البنهى عن الاافعى » من طريق على بن ظبيان ؛ عق عبيد الله 
ابن عمر ‏ عن نافع > هن ابن غير > قال :: قال ر سول الله ا و الدير من الث + ثم 
. 4 2 1 


تككلةفتح الملهم 0000 الحلد الثاتى 


تال البيهتى :. وكذلك رواه عثمان بن أن شيبة » وعلى بن مسلم » وسفيان بن وكيع وغيرهم 
9 38 عن على بن ظبيان 4 راوعا 86 ش 


نقم كثير من المدثين على على ن ظبيان رواية هذا الحديث 5 ولكن قال ا 
انع بن جعفر : «على بن ظبيان رجل جليل دين متواضع » حسن العلم بالفقه © من 
أضماب أنى حنيفة » و کان خشنا فى باب الحم » ولاه هارون الرشيد » و كان يرجه معه» 
فتوإي. تقر يسین سنة :1977 ه» كا فى التهذيب 7 : ۳٤۳‏ . ْ 

وقد أسند البيهتى عن الشافعى رحه الله » قال: « قال لى على بن ظبيان : كنت أحدث 
به“مرفوعا » فقال لى أصحالى : ليس عزفوع » وهو موقوف على انن عمر ٠‏ فوقفته » ولكن 
ذلك يدل على تلقنه فى الوقف ٠‏ لا فى الرقع » فلا يقظع بضعف مارواه مرفوعا . 

و بالجملة» فروى هذا الحديث مرهوعا بطريق متعددة» ولو سلم ضعف حيعها » فلا 
أقل: من أن يكون حسنا لغيره بتعدد الطرق ٠‏ وقد رأيت أن دعوى تفرد عبيدة حسان به» 
كنا ادعاه الدارقطنى وغيره » دعوى غير صميحة » لأنها مر وية بطرق أخرى أيضا . 


٠‏ واستدل الختفية أيضا ما أخرجه البيهق. #1١ :٠١‏ من طريق عمد بن طريف» عنابن 
فضبيّل » عن عبد الملك بن ألى سلمان » عن عطاء. عن جار بن عبد الله قال قال رسول الله 
لۇ : ۰ لا بأس ببيع خدمة المدر إذا احتاج » فإن تخصيص بيع الخدمة عند الاحتياج يدل | 
على أن الجائز إتما هو إجارة المدبر » لا بيعه . وليس ذلك استدلا لا بالمفهوم > لأننا قدمنا 
غير مرة أن مذهب الحنفية فى عدم اعتيار المفهوم حاصله أن الشيثى ام کوت یی على ما 
كان قبل حم المنطوق . ولا شك أن عقد التدبيز بطبيعته يقتضى منع بيع المديرء» فلو ١‏ 
بجی نص فى جواز بيع المدبر أو حرمته. لكان مقتضى القياس الحرمة » لأن فيه إبطال حق 
المذبر » ورد الحرية إلى الرق ٠‏ فلا أجاز النص بيع خدمة المدبر بتى بيع رقبته على أصلهء 
وهو عدم الجواز 
0< وأعل اليبهى هذا الحديث.يأنه خظأ من محمد بن طريف » والحديث الصحيح ما رواه 
غيره عن عبد اللاك » عن ألى جعفر مرسلا ! أن انی عل باع خدمة المدبرة ؛: وأدخل 


محمد بن طريف حديثا فى حديث » واشتيه عليه الأمر » فرواه كحديث قول . 


"2 '..ؤتعقيه المارديى فى الجوهر النبى ۳١١٠:٠١‏ » فقال-: و:اعترض ابن القطان على هذا يما 
ملخصه. أنه إن كان فيه خطأ فهو:عن ابن فضيل ٠‏ لأنه الذى اخولف فيه ٠ولا‏ يبعد أن 


كتاب الأعان E ٠‏ مسألة بيع المدبر 


يكون عند عبد ٠‏ الك حديئان : أحدهها عن ألى جعفر مرسلا : أنه عليه السلام باع خدمة 
المذير » والآخر ا > عن جار > قال عليه السلام : لا بأس يبيع خدمة ادر 
. فرواة عبد الملاك كذلاك مرسلا ؛ ومستدا » ولي من قصر به فلم سئده » حجة. على من 
حفظه و أسنده إذا كان ثقة . وان طريف وان فضيل صدوقان مشهو ران من أهل العسلم ٤‏ 
فلا ينبغى أن يخطأ واحد منها » . ١ ٠‏ 


لا سما إذا کان قول ا مينيا على رد دلائل ا ¢ والله أعم . 


م عند الحنفية آثار قوية أعلى بن ای طالب » وعبد الله بن مسعود » وزید ن ثايت» 


وق الله بن مر »> رضى الله عنهم 2 أخصرجها الييه-تى 0 كلهم روون عدم جواز بيع 
المدر > ونفاذ عتقه. من الثلث فقط . 


وأما واقعة حديث الباب فاعتذر علها بعض الحنفية بأنه يحتمل أن يكون العبد مدبرا 
مقيدا » وبيعه يجوز عند الحنفية أيضا » ولكن معظسم الروايات تنابذ هذا التأويل » وقد 
رق التصر ج فى رواية الباب أنه « أعتق غلاما له عن دير 2 وإن هذا اللفظ لاقمل التديير 
المقيد . فلا ينبغى التعويل عليه . 


والأحسن عندى ف الجواب عن قصة ة الباب ما شار أيه ان التركانى و تی اللتوهر الى 
۳٠۳ : ٠‏ بقوله: « ويمكن أن يحمل بيع المدبر على بيع خدمته فيتفق الحديثان » والجاصل 
أن رسول الله باي لم يبع رقبة ذلك المدبر > وإثما أجاره وأكراه » واستشهد له المارديى 
بما روى عن جا :فال عليه الملام : من. كل له أرض,فليزرعها ولا يبعوها » قلت 
له ٠‏ : عى الكر اء 3 قال : : نعم ٠ i‏ فأطلق افظ البيح على على الكراء 0 فكذلك لفظ او يزازعها “ ف 
ع 5 ْ 5 ٠‏ 0 


...تاك العيد الضيت عفا الله عنده. : ويؤييد هذا التأويل .ما أخر يه الداز قطي فى کناب ٠‏ 
لكاتب من سئنة ٤‏ : ۱۳۷ عن: عيب ا عن ألى جعفر. .قال ۰ وذ کر عنده أن عظاء وطاوس: 
يقولان ن عن جاب فى الذى أعتقه مولاه فى عهد رسول اله يك ؛ ٠‏ کان أعتقه عن در» ا 
أن يبع "6 ويقضى دينه © إفياعه ايمامائة در مم > قال ل أبو جعفر : + شهدت اثليديث من 
چان eji‏ .أذن ي چ خدمقی. OS‏ اقوس EEE E E‏ 1 


a 35‏ ر ف 


UK:‏ فتح الله 2 0 . النجلد الثانى 


في بن عبد اله اة درهم ٠‏ فدفهها إلبه . قال عرو + تمصت جا بن عبد اق يقول + 


و ر أعله الدار قطنٰی عد الخفار 7 القاسم »> فإنه متهم و و الغاسو ف التشيع » 

5 وهو مذ کور ف كتب ول الشيعة » كرجال النجاشى ' ص ۷۴ وة وسائل الشيعة ؛ 
١‏ : يب . ولكن قال صاحب التنقيح : « وعبد الغفار من غلاة الشيء.ة » وقد رؤى عذ. 
شعية » قال ابن عدى : ومع ضعفه يكتب حدیژشه » كنا فى التعليق المغنق . ومعروف 7 
شعية متعنت ف الرجال » فروايته عنه دلهل لكونه مقبولا عنده » .فلا أقل من ن أن تكون هذه 
الرواية مؤيدة لما ذكرنا من تأويل حديث الياب . 


| على أنها تشهد لما رواية أخر ى » وهی ما أخرجها الدار قطى بعد ذلك من طريق 
عبد اللاك بن ایی سلهان عن أبى جعفر » قال: ٠‏ باع رسول الله علا خدمة المدبرة »وم يختلف 
الحدئون: فى تصحيح هذه الرواية » وغاية ما انتقد عنيها الدارقطى أنها مرسلة» ولكنه م 
بأن أبا جعفر ثقة » فرسل مثله مقبول عندنا » والله سبحانه 0 ش 


| قوله : 3 ” فاشتراه نعم بن عبد الله “ نعم م مصغر » وقد وقع ق الرواية الاتية : 
وفاشثراه ابن النحام ) وظاهره أ النحام کان لقب أبيه» ولکن غلط اأنو وى هذه الرواية < 
وقال : إن النحام لقب لنعم › لا لابیه' ا با نیام ی حديث من قول الى 5 : 3 
« دخلت الجنة؛ فسمعت فيها نحمة لنعم » والنحمة» بفتح النون:. وسكون:الناء: الصوت '٠‏ 
وقيل : :. هي المعلة.» وقيل : التحنحة . i‏ 


ولكن تعقبه الحافظ فى افخ ه :5 بان اللعديث الذكور رواه الواقدى وهو 
ضخیف » ولا تر د الروايات الصحيحة بر واية مثله فلعل النخام كن لیا له ولأبيه جيعا . ١‏ 


7 . ونعم هذا هو ابن عبد الله بن أسمد» رشي عدوى أسم قدا قبل حمر > فک اسلانهء 
E‏ المجرة © فسأله بنو عدى أن يفم على أى دين شاء 1 لأنه كان ينفق على أراملهم 
وأيتامهم › ففعل , ثم هاجر عام اة وه اريو من أهل بیته» واستشهد نی فتوح 
اشام زمن ألى بكر 6 أو عبر » وى الله عنهم + وروئ الحنارث قى مسندم بإسناه حسن 
ای صانكنا. » مم ب ريديو ١‏ 


وله ا ة يرهم “ قال اطافظ فى يبوج الفيج 6 : وان فقت الطرق 
ا نة ممانحائة ٿه درهم ع إلا ما خر جه أبو دارد من طريق هشع » قال م 


كتاب الأبمان - oV‏ مسألة بيع المدبر 
عبدا قبطيا مات عام أول . 


6 وداه : أبو بكر بن أنى شيبة » وإسحاق ن إبراهم » عن ابن ؛ 
قال أبو بكر : حدثنا سفيان بن عيينة » قال : “مع عمرو جابرا يقول : دبر رجل من الأنصار 
غلاما له +4 ۽ يكن له مال غبرة 4 فياعسه رسول الله 1 . قال جاو : فاشيراهة ان النحام عبداً 
قبطيا مات عام أول ى إمارة ابن الزبير . 


E -۹‏ : فتيبة ن سعيد » وان رمح › عن الليث ن سعد » عن ألى اازبير» 


ھا ,د . 
121 دا : قتيبسة بن سهد ۽ حدثنا المغيرة 2 ای ات : 


'سبعائة ¢ 3 نسعرائة 6 ولاشك 5 ارواية مانمائة أ كثر ¢ وأواثق ¢ لن الجازم 53 0 
الشاك » والله أعلم 1 


قوله : ” مات عام أول “ بالصمرف وعديه » على أنه فوعل » أ وأفعل » ويحجوز 
بناءه على الهم > كذا فى جمع البحار » يعتى : : العام الماضى 


وله : ” دبر رجل من الأنصار “ قد وقع فى رواية لأنى داود والنسائى أن كنية 
الولى أبومذ كور > وإسم الغلام يءقوب » وعزاه الحافظ فى الفتخ 4 : 47١‏ إلى مسلم أيشا » 
ولم أجده فى النسخ الموجودة عندى . 


قوله : ”ابن النحام “ يفتح النون > والحاء المثقلة » كا ضبطه الحمهور » وضبطه 
وقد مر الاختلاف فى أنه لقبه » أو لقب أبيه . 


قله : ”حدثنا المغيرة » يعنى الحزامى “ بكر الحاء » وتخفيف الزاء » إا 
يقال له ذللث لأنه من و لد حكيم بن حزام ,لت » وقيل : إنه من ولد خالد بن حزام » 
وامم أبيه عبد الرحمن › قال الجوز جانى عن أحمد : ما بحديثه بأس © وقال الدورى » عن 
ابن معين : ليس بشيئى » وقال أبوذاود : رجل صالح كان ينزل عسقلان ٠‏ وقال السات : 
ليس بااقوى » وقال أبو زرعة : هوأحب إلى هن ابن أنى الزناد وشعيب > ينی ىق 
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عن عبد المجيسد بن سهيل » عن عطاء بن أنى رباح » عن جار بن عبد الله > ح وحدثى 
عبد الله بن هاشم 3 حدثنا یحی > ەی بن سعيد » عن الحسين ابن ذكوان المعلم 3 حدثى 
عطاء » عن جابر » ح وحدثى أبو غسان المسمعى » حدئنا معاذ » حدثى ألى : عن مطرء 
عن عطاء ن أنى رباح > وألى الر بر 3 وجمرو بن دينار. عن جاو بن عيل الله حد لهم ف 
بيع المدر ٠»‏ كل هؤلاء قال عن النى اي ععى حذيث #ادء. وان عيينة ؛ عن عرو » 
عن جار . 1 


حديث ألى الزناد . وقال ابن عدى : يتنفرد بأحاديث » وأورد منها حملة ع قال : عامتها 
مستقيمة » وذكره ابن حبان فى الثقات . كذا ی التهذيب TNS‏ 


و له ٠‏ ”ع. عبد المحرد به “ هو حفيد لعيد الرمن بن عوف ,الت » وكنيج 
قوله عن عي بيد بن سهيل هو حمیل لعي رمن س عو ؛ و سه 
ابو هد 4 ويقال 0 أبو وهب المدنى ¢ وثقسه ابن معين »2 والنسائی ¢ وابن البرق ¢ وذكره 
ابن حيان فى الثقات »› وقال الا 71 : شيخ من ثقات المدنيين » عزيز الحديث أخرج عنه 
الشيخان » والنساتى ٠»‏ وأبوداود » كا فى التهذيب 5 : ۳۸۰ . 


قوله : ” أبوغان المسمعى “ بكسير الى الأولى » وفتح الثانية » وسكون السين 
بينه) » امه مالك بن عبد الواحد قال ابن حبان بى الثقات : يغرب > مات سنة 177٠‏ ه » 
ويها أرخه ابن قانع » وقال : ثقة ثبت » كا فى التهذيب ۲١ : ٠١‏ والمسمعى : نسبة إلى 
المسامعة © بفتح الم الأولى » وكسس الثانية » محلة بالبصرة » كما فى الأنساب للسمعاق 
١١‏ :۳ . 


قد تم شرح كتاب صحبة المإليسك للثالث من شهر شوال المكرم سنة أربع وأربعائة 
بعد الألف من المجرة النبوية ».على صاحبها السلام > بعو ن الله تعالى وحسن توفيقه › 
وإباه أمسأل لإ كال باق الآبواب » إنه على كل شی قدير . 


x» ¥ + 


كتاب القسامة والمحارين والتماص والديات ٠‏ 


كتاب القسامة واخاربين والقصاص والديات 
من هنا ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى من أحاديث الحقوق المدنية إلى أحاديث تتعلق 
بالحقوق الجنائية . ومن المناسب قبل الا۔وض نى شرحها أن نأتى مقالة وجيزة حول 
أصول الأحكام الجنائية فى الإسلام » وأسرارها > وأثرها على القع » وما أثير حوها 
من شبه فى عصرنا الحاضر ٠»‏ وبالله التو فيق . 


قد أثار أهل الغرب نى هذه القرون الأخيرة شغيا ضد التشريع الجناق الإسلاتى » 
بأن أحكامه قاسية أشد الةاوة » والعياذ بالله » فإنها تو جب رجم إنسان حى -تى يموت » 
وة قطع يده ورجله» وصلبه على انلدشية » وقد تأثر بهذا الشغب بعض النتمين إلى الإسلام » 
فشرعوا يحرفون أحكام الشريعة الخالدة » ويتأولون. فى النصوص اواردة فى هذا الشأن 
تأويلات باردة عجها المذاق العلمى السلم » > كأن أحكامها الجنائية وصمة ف جبين الإسلام 
بريد هؤلاء أن يغساوها أو بمحوها بهذه التأويلات الباردة ٠‏ والعياذ بالله العظم . 


والحق أن الشريعة الإسلامية من أكثر التشريعات مرونة فى فى أحكام المنايات ٠‏ فإنها 
' تحدد العو بات » كتشريع أبدى خالد » إلا فى جراثم مخصوصة لا يجارز عددها ااسبعة 
٠‏ وهى جرائم القتل » والسرقة » والحرابة » والزنا » والقذف » وشرب الحمر » والردة ؛ 
وتركت "محديد. العقوبات فى جرائم سواها » وهى أكثر من أن تحصی إلى حاكم کل زمان 
وهكان » فيجوز لحا م بعد النظر فى أحوال القضية المعروضة لديه › أن يترك الجانى يعد 
نظرة شزرة › أو تهديد وتبكيت » ويجوز له أن يحم عليه با ناسيه من عقوبة أخرى 
تصاح لزجره وردعه عن ارتكاب الجريعة مرة أخرى > حتّى لو بدا لیا ج أن الجانى من 
لا رجی صلاحه » وحشی منه أن يسرى فساده إلى أعضاء اتيج الأخرين » جاز أن يحم 
عليه با لمو ت وا 
فلا مروئة ت أكثر من أن يترك محديد العقو بات على حكام كل زمان ومكان » يتخير ون 
من العقويات ما يناسب ال جناة فى عصرهم ومصرهم . وإثما حددت الشريعة العقوبة في ست 
رام ذكرناها » وذلك لأن هذه الجرائم من منابع الثير. والفساد »> وإن المضرة الناشئة منها 
تعم الجتمع وتسعرى إلى الناس الآخرين ٠‏ فعينت فيها الشريعة العقو بات » لتكون باحر 
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لجناة » وعبرة لغيرهم » ولم يفوض تعيينها إلى الحكام » للا بخشی منهم التخفيف فی 
مأ ينبغى فيه التشديد . 

وقال الإمام ولى الله الدهلو ى رجه الله فى حجة الله البالغة ۲ : ٠١۸‏ : « اعلم أن من 
المعاصى ما شر ع الله فيه الحدء وذلك كل معصية معت وجوها من المفسدة » بأن كانت 
فسادا فى الأر ض ٠‏ واقتضابا على طمانينة السلمين وكانت لا داعية فى نفوس بنى آدم 
لا تزال تهيج فيهاء وها ضراوة لا يستطيعون الإقلاع منها » بعد أن أشربت قلوبهم بها , 
وكان فيه ضرر لا يستطيع المظلو م دفعه عن نفسه فى كثير من الأحيان » وكان كثير 
الو قوع فيا بين الناس » فثل هذه المعاصى لا يكى فيها الترهيب بعذاب الآخرة » بل 
لا بد من إقامة ملامة شديدة عليها ٠‏ وإيلام ليكون بين أعينهسم ذلك » فيردءعهم 
عا پر يدونه ؛ كالزنا » فإنها تهيج من الشبق » والرغبة فى حال النساء . ولا شرة » 
و فيها عار شديد على أهلها » وى مزاحمة الناس على موطوءة تغيير الجحبلة الإنسانية ؛ وهى 
مظنة المقاتلات والمحاربات فيا بينهم » ولا يكون غالبا إلا برضا اازانيعة والزاف » وق 
الحاوات حيث لا يطلع عليها إلا البعض » فلو لم يشر ع فيها حد وجيع لم يحصل الردع » . 

« وكالسرقة » فإن الإنسان كثيراً ما لاجد كسبا صالحا » فينحدر إلى السرقة > وها 
ضراوة فى نفوسم » ولا يكون إلا خفاء يحيث لا يراه الناس » مخلاف الغصب » فإنه يكون 
باحتجاج وشبهة لا يثبتها الشرع » وف تضاعيف معاملات بينهما » وعلى أعين الناس » 
فصار معاملة من المعاملات » وكقطع الطريق » فإنه لا يستطيع المظلوم ذبسه عن نفسه 
وماله » ولا يكون فى ب.لاد المسلمين > ونحت شوكتهم › فيدفعوا » فلا بد لله أن يزاد فى 
الجزاء والعقوبة » . 

و وكشرب اللحمرء فإن لها شرهاء وفيها ف.ادا فى الأرض› وزوالا لمسكة عقوم الى 
بها صلاح معادهم و معاشهم ؛ وكالقذف » فإن المقذوف يتأذى أذى شديدا. ولايقدر على دفعه 
بالقتل ونحوه؛ لأنه إن قتل قتل بهء وإن ضرب ضرب به» فوجب فى مثله زاجر عظم ؛ . 

فهذا هو السر فى تعيين العقوبات نى الحدودء وعدم تعيينها فى تعزير الدراتم الأخرى 
ولا شلك أن العقوبات المعينة نى أكثر الحدود شديدة جدا » ولكن الجرائم التى شرعت 
هذه العقو بات بإزائها أشد فتنة » وأكثر فسادا » وأبعد عن المروءة الإنسانية » فالعجب 

من هؤلاء الممئغر بين أنهم يتر حون على الجناة والجرمين ؛ ولا يترحمون على الوتمع الذى 
يريد هؤلاء ال#رمون أن يسليوا منه سلامه » وعافيته » وعصمته » ويتعدوا على نفو س 


المعصومين 6 وأمواهم 4 وأعراضهم 5 
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ثم إن الإسلام لم يكتف بأن يشر ع هذه العو بات فحسب » وإنئما أحدث بأحكامه 
المتنوعة بيئة نفتح أبواب الخير » وتسد أبواب الشر والفساد » ونحض الإنسان على المعروف 
وتنهى عن امنكر » وتقوى فيها دواعى الحسنات » وتضمحل داوعى الفسق والعصيان » 
ويتضح ذلك عثال . 

يعد الزنا من حملة الدنايات التى تعاقب بالحدود » ولكن الإسلام لم يكتف للقضاء 
على هذه الجرة بتشريع الحدود » بل شر ع قبل ذلك أحكاماً تعوق الإنسان عن ارتكاب هذه 
الفاحشة . فأمر النساء بالحجاب » وغض البصر » والقرار فى بيوتهن إلا فى مواضع 'الحاجة » 
وعدم التبرج أمام الأجانب » وأن لا يب-دين زينتهن إلا عند عارمهن » وأن لا يخضعن 
للأجانب بالقول » فيطمع الذى نى قلبسه مرض وان لا يخرجن من البهوت إلا يجلابيبون 
وفرض نفقتهن على الرجال كى لا يحتجن إلى الخر وج لكسب . 

وأمر الرجال بغض البصر » وحضهم على التكاح » والمبادرة إليه بعد الباوغ » فإن 
التكاح من أقوى أسباب العفاف » وتحصين الفرج › وجعل التكاح عقدآ سهلاً لا مؤونة فيه 
إلا مؤونة المهر والنفقة » وم يشترط له القاضى » ولا الحفلات » ولا الجهاز الثقيل الذى 
ينع الأولياء من تزويج بناتهم حتى يحصل لهم المال الكثير الذى يجهزونهن بهء فتبتى النساء 
فی بيوت آبائهن أيانى » ومحدث منهن الفتنة والفساد الكبير . 

وأباح للرجال التزوج بالنساء مثنى » وثلاث » ورباع » بشرط أن يعدلوا بينهن » 
لأن كثيرا من الناس لا يسكن شبقهم بالزوجة الواحدة الى تعرض ها فترات طويلة من 
الحيض » والحمل والنفاس اا تى لا تصلح فيها المرأة للرجال » فأغناه الإسلام بالحلال عن 
الحرام » لكلا يطمع ف النساء الأجانب من طريق الز نا . 

ثم جعل الإسلام لننفيذ عقو بات الحدود شروطا لا تكاد تتوفر إلا ى قضايا شاذة » 
فلا يجوز إقامة حد الزنا إلا بإقرار الجانى نفسه » أو بشهادة أربع شهود عاينوا هذه الفاحشة 
دون أى شبهة أو اشتباه > وشهدوا أمام القاضى بأنهم رأو ١‏ الجانى ير تكب هذه الفاحشة 
كليل فى المكحلة » وكالرشاء فى البثر . 

فن تعدى هذه الحدود كلها » وارتكب الزنا بما جعل الشهو د الأربعة يعاينونه دون 

أية شبهة » فإنه لم ينتهك حرمة الح الو احد للشريعة فحسب » وإثما انتهك سائر الحرم 

التى جعلها الإسلام كقدمة لسد باب الزناء. فإنه خالف أحكم الحجاب » وغض البصر ٠‏ 
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والخلوة بالأجنبية؛ وأتبع نةه هوا هاء وارتكب هذه الفاحشة بمرأى من أربعة رجال عدول 
أحرار» ما أخرجه من كرامة الإنسانية > وألحقه ياليهائم » وجعله فى جسد الماة الإسلامية 
كالعضو الفاسد المئئن » الذى عحشى سريان فساده إلى سام الجسد › وما عاقبة مثل هذا 
العضو إلا أن بقطع من الحسد ٠‏ ليأمن باق أعضائه من مثل هذا الفساد . 


. ولم يلم أحد طييباً 0 وأو دكتورا 2 أو جراحا قطع مثل هذا العضو » وأفر ده من 
اليد ع ولا اتهمه بالظم والقساوة > فإن هذه القساوة ھ ی الى بت بها حياة ا جتمع 
ولو لا هذه القساوة لظهر تى العام فساد كبير . 


ومن العجيب أن المعترضين على هذه الحدود - وهم أهل الغرب - هم الذين أعناقهم 
مدينة بدماء الألوف من النساء والشيوخ والصبيان الذين أحرقتهم قنابلهم الذرية فى يابان › 
ول تكن جر كتهم إلا أنهم ولدوا فی أرض عدوهم » فلم منعهم رأفتهم عن قتل هؤلاء » 
وإعدامهم » وإحراقهم » رغم أنهم لم يجنوا على نفس أحد ء أو ماله أو عرضه » ولكنهم 
يتر مون على الحناة الطغاة » ویعترضون على من ير ومهم بإقامة الحدود الشديدةء» كأنه 0 علق 
على وجه الأرض قوم أرحم ااا منهم ! فوالله ما هذه الاعتراضات على الحدود إلا 
وليدة العصبية العمياء » ونتيجه الشحناء » و علاده م الك من فى صدورهم ضد الإسلام 
والمسلمين . 
وبعد هذا التمهيد نذ كر حملة من ميزات التشر يع الجناق فى الاسلام وخدصائصه الى 
لا توجد فی تشريع سواه : 
A‏ تقسم العقوبات إلى حدود تعزو 
إن الشريعة الإسلامية قد قسمت العقو بات الحنائية قسمين : 
'' الأول : ما قدرت الشريعة مقداره وكيفيقه بأحكام القرآن » أو السنة» وهو 
القصاص والحد : وهو تقدير أبدى خااد » لا يع لأحد من الحكام » أو القضاة » أو للماعة 
من مجلس النواب وغيره » أن يحدث فيه تغيرا بالزيادة أو النقصان » وهى عقوبة الجرائم 
الستة الي ذ كرناها » وقد ذكرنا سر ذلك بلسان الإمام ولى الله الدهلوى رحه الله تعالى .' 
والثانى : ما لم يقدر الشريعة مقذاره ٠»‏ وكيفيته » وإنما فوضت تقديره إلى جام كل 
زمان ومكان » فيختار لاني ما بدا له.من العقوبات المناسبة لزجره وردعه . وإن الزجرا 
والردع: فى مثل هذه الجنايات يختلف باختلاف الجانى , واختلاف أحوال الجناية: واختلاف 
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الببئات التى تر تكب فيها الجناية » فكان من حكة التشر يع الإسلاى أن لا يقدر فيها عقوبة 
مستقرة لا تقبل أى تغير » لثلا يضيق الأمر على الحسام » ولا يلجأ على التشديد فى موضع 
التذفيف » أو على التخفيف فى موضع الشدة . ولذلك ذكر الفقهاء أن التعزير لاختص بالضرب » 
بل قد يكون به وقد يكون بالصفح» ويفمرك الأذن » وقد 0 ن بالكلام العنيف. بالضعرب» 
وقد يكون بنظرالقاضى إليه بو جه عبوس» وراجع البحر الرائق © : ٠4٠‏ . 


وقال ملك الءلاء الكاسانى رمه الله فى بدائع الصنائم 5: 4ع" 4 : و ومن مشايحنا 
من رتب التعزير على مراتب الناس » فقال : التعازير على أربعة مراتب : الأشراف » 
وهم الدهاقون والقواد, وتعزير أشراف الأشراف» وهم العلوية والفةهاء» و تعزير الأوساطء 
وهم السوقة » ونعزير الأخساء » وهم السفلة . فتعزير أشراف الأشراف بالإعلام الجرد » 
وهو أن يبعث القاضى أمينه إليه » فيقول له : بلغنى أنك تفعل كذا وكذا . وتعزير 
الأشراف بالإعلام والحر إلى باب القاضى» والحطاب بالمواجهة . وتعزير الأوساط: الإعلام» 
والجر والحبس . وتعزير اسفلة : الإعلام » والجسر » والضرب » والحيس ٠‏ لأن المقصود 
من التعزير هو الزجر » وأحوال الناس فى الانزجار على هذه المراتب » . 


وليس المراد من ذلك أن هذه المراتب معينة لا جوز للقاضى أن يعدوها » فلا جوز 

أن يعزر الأشراف بالضرب والحبس » كا فهم بعض الناس ٠»‏ وإنما هذا "ثيل لتفاوت . 
الناس فى أمر الاتزجار ٠‏ والمقصود أن يعزر كل جان عا ناسب حاله » فإن حصل الانزجار 

بعقوية أدنى » لا بتجاوز إلى الأعلى » ولكن القاضى إن رأى أن الجانى على كونه من 

الأشراف لا يتزجر إلا بالضءرب والحبس » أو لا يحصل العيرة والتكال إلا بعقوية أشد» فله 

أن محتار مأ شاء م ن تع زر . وهل جوز له أن يعزر بأكثر >ن جلدات الحدود:؟ فيه خلااف 5 
رسای الكلام على ذلك فى كتاب الحدود ». باب قدر أسواط التعزير + إن شاء الله تعالى, . ' 


هل يجوز تحديد تعزو بتقنيى من الحكومة ؟ ١‏ 

ثم إن تعيين العقوبة ومقدارها مفوض ف التعزير إلى ا التقاضى» ول ولع العمل 
طوال القرون ف البلاذ الإسلامي-ة »> ولكن تشعر الحكومات اليؤم محاجة إلى محديد قدر 
العقو بات ی جرائم التعزير » وذلك لظهور الفساد تى الزمان» وتغير أخوال القضّاة » .فإن هذه 
الفسحة الواسعة فى .اختيار القاضى ربا نشجعه على الرشوة › والحناية » والتشدید نی وضع 
التخفيف '2 والتخفيف: 2 مواضع الشدة ىو .وعدم السو ية بين. جناة نوع واحد: . فهل جوز 
لكومة أن تضيق دائرة اختيار القاضى ؟ وتعين من قبلها العقوبات فى جام ليش فيها حد 


تكلة فتح الملهم د المحلد الثاى 
معين ؟ قد اختلفت فى ذلك أنظار علاء عصيرنا . 
فن العلاء من يقول: له خيار الشكومة أن تضيق من اختيار القاضی ف التعزبر 3 أوتعين 
العقةوباثت ف جرام التعز بر بتفنين دن قبلها 34 لأنه لا ببق حيائذ فرق بين الود والتعرير 4 
ولأن ذلك يفوت الصلحة الثى فوض من أجلها التعزير إلى رأى القاضى . ش 


ولكن الراجح عندنا أنه لا مانع لحكومة هن تضييق اختيار القاضى إذا رأت المصلحة 
فى ذلك » فيجوز لما أن تعين العقوبات فى جرائم ليس فيها حد شرعى معين » والأحسن 
أن تترك للقاضى دائرة يعمل اختياره فى نطاقها : مثل أن تقول : من دخل دار غيره بغير 
إذنه السابق » أو اللاحق » يعاقب بالحبس إلى مدة لا تقل من شهر © ولا تكثر على سنة . 
وحينئذ تضيق دائرة اختيار القاضى من حيث أنه يلزمه أن يعاقب الجانى بحبس لا تقل مدته 
من شهر › ولا تجاوز سنة واحدة » ولكن يكون له اللحيار فما بين شهر وسنة » فيعاقب 
الجناة فيا بين ذلك حسب اختلاف أحوال القضية » واختلاف خطورة الجناية . 


ويدل على جواز ذلك دلائل : 

» إن تعيين العقوبة فى التعزير مفوض فى الأصل إلى رأى الإمام » دون القاضى‎ -١ 
» كا صرح به غير واحد من الفقهاء » ر وراجع مثلا فتح البارى ۱۲ : ۷۳ كتاب الحدود‎ 
باب الضسرب بالجريد والنعال ) وإثما يفوض ذلك إلى القاضى كنائب عن الإمام . فلا كان‎ 
انيار الأصلى للإمام, وهو الذى يفوضه إلى القاضى › جازله أن يفوض قدرا معينا من ذلك»‎ 
. ويمسلكث قدرا‎ 


۲ قد ثبت ق بعض الأحاديث أن الى لاي عين العقوبات فى بعض الجر امم الى 
ليس فيها حد شرعى معين » مثل ما أخرجه الترمذی ( رقم ۱٤۸۷‏ ) عن ابن عباس » عن 
النى سا > قال : و إذا قال اارجل للرجل : يا يهودى ! فاضصربوه عشرين » وإذا قال : 

5 و 


يا حنث › فاضربوه عثيرين ٩‏ . 


وأعله الرمذى بضعف إسماعيل بن إبر اهم ابن أنى حبيبة » ولكنه أخرج عثه أبوداود 
وابن ماجه أيضا » ووثقه الإمام أحد بن حنبل » والعجلى › والحربى » وابن عدى » وقال 
محمد بن سعد : « کان مصليا » عابدا ء صام ستين سنة › و كان قليل الحديث م كا ن 
التهذيب ٠١4 : ١‏ وقال فيه ابن معين مرة: صا الحديث» كا فى ميزان الاعتدال ۱۹:۱ . 
فحديث مثله لايثرك رأسا. . ش 


كتاب القسامة ۲۹۵ هل عوز نا ؟ أن يعين العقوبات بتقنين من عنده 
جوز و من 


اا سس سس سسيه 


وم يقل أحد دن الفتّرهاء فیا نعم ¢ أن عشربن جادة i‏ قال ليره ي بهو دی !1 
أو يا خنث ! وقد أحع العلاء على أننه تعزو | 03 وقد ڪيه النبى 1 لامن حيثث الشارع ¢ 
بل ٣ن‏ ع الإمام.والجا م ۽ فدل على جواز تعییں عقو بات ا ف التعزير أيضا . 


و کفلاك 5 ثبت ق غير حديث أن النى ا 0 بتر دب الزانى 7 وإن هذا التغر يب م 
يكن حدا عند الخنفية , کان ارو 3 ولكنها كانت عقوبة معينة من ن #مل الإمام اة 

وكذاك ثبت ی حديث اد إن لمات" لله لله أن الى ا علا أمر بالجلد ا 
لارا الغخصن 03 : وإن اداد قَ الغضن زر عمل بعض الفقهاء ¢ وإنها عقوبة معيئة من قبل 
الإمام أيضا . 

مد قد ثبت عند الحنفية أن عقوبة الاوطى ليست حدا » و لكنهم مع ذلك عينوا آنه 
بعض العقوبات » مثل أن يربى من الجبل » أو يحبس فى بیت «ظلم منتن حى يوت > 
ار أنه تحيين ا ف جريمة ليس فيها ول شرعى مون عنام : 

وما ما استشكله بعض العلاء فى ا ا لابق بعد التعيين فرق بين الحد 

ا ¢ فمنوع ¢ لأن تعويين عقوبة التعزير م ال مكو نى ليا جعل التعزير دا ۰ 
فإنه ليس تقدير | شرعيا أبديا » وإنما هو تقدير لملكة مخصوصة بى زمان صوص » وتبقى 
الفسحة بيد كل حكومة أن تخیر هذا التقسدير می شاءت إلى ما شاءت ؛ وهذا لاف ادود 
الشرعية المقدرة من قبل الشارع » فإنها تقديرات أبدية خالدة» لاال لأية کر أن تغيرها 
بتقنين من عندها . 

ومن هنا يندفع أيضا م زعمه بعضهم من أن جواز هيين اعقو بات من قبل الكو م 
يؤدى إلى تفو يت اللصلحسة الى شرع من أجلها التعزير 3 لأن هذا التعيين لا و تعميذا 
شرعيا» بل يكون ععثابة التغيير كل حين > ووز لكل حكومة أن تغيره إذا تغيرت المصلحة ؛ 
فليس فيه تفويت للمصلحة الى شرع من أجلها التعزير . 

وهذا الرأى الذى ذكرناه هو الرأى الذى اختاره والدى العلامة المفى محمد شفيع رجه 
الله تعالى فى. تفسيره معارف. القرآن ۳ :115 و1197 لى تفسير سورة المائدة » تحت قولسه 


تعللى : إثما جز اؤ الذين يحاربون الله ورسوله الم . 


تكلة ع الملهم ش es‏ م الهلد الثانى 


۲ العقوبات لتدكيل : 
ثم العقو بات الى شرعها الإسلام فى الحدود و القصاصء لا يقضذ بها جزاء الجاق فحسب»› 
بل يقصد بها أيضا أن تكون نكالا” وعبزة” لغيره» قال الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها 
جزاء عا كسبا ذكالا من الله ؛ ومن أجل ذلك جعلت عقوبات الحدود شديدة » لتقشعر بها جاود 
امحرمين الآخرين» وير تدعوا من ارتكاب الجرائم والجنايات » ومن أجل ذلك استحيت الشريعة 
الإسلامية أن تكون إقامة الحدود بمرأى من الناس » ويمشهد من العامة » قال الله له تعالی ف 
الزانية والزالى : ( وليشهد عذابها طائفة من المومنين ) ٠.‏ 


فلا تستدب الشريعة الإسلامية أن تقام هذه العقويات ى زوايا السجون ععز ل ع ن الناس» 
كا يفعل ذلك فى النظام الإنكليزى , و إا ريد أن تشاهدها العامة بأعينهم > فتکون عبرة” 


هم » وسبباً لتقليل الجرائم فى الجتمع . 


وك.ذلك لا تستحسن الشريعة الإسلامية الإكثار من عقوبة الحبس نى السجن ,2 كما 
يفعل ذلك فى زماننا » فإن الإ كثار من هذه العقوبة يؤدى إلى مفاسد أخرى» ومجعل السجون 
مآوى للمجرمين » يتلق فيها الجر مرن أساليب الجرائم » بعضهم من بعض » وتكون نفقات 
هذه السجون عبأ ثقيا على بيت مال المسلمين . ومن ثم لم يجعل الحبس والسجن جزاء لأحد 
من الجراتم الى تعاقب بالحدود . ش 

وإنما تستحسن الشريعة الإسلامية أن تكون العقوبات جسمانية . إما أليمة» وإما مذلة» 
فقطع الأيدى والأرجل »> والرجم » والصاب عقوبات أليمة رادعة » وعقوية الأسواط ى 
الحدود مذل » وإن لم يكن ألما عثابة القطع » والرجم . ومن أجل ذلك اشترطوا فى الجلدة 
أن لا تكون فيها عقد » وأن لا ير فع الجلاد يده فوق رأسه » وأن يفرق الضرب على سار 
جسده » وأن يتنب الوجه والفرج » وأن يضربه بقوة متوسطة . وهذا كله لأن المقصود 
الأصلى بهذه العقوبة هو إذلال الجانى أمام الناس ء وأن يكون تكلا لمن بين يديه » والإيلام 
والإيذاء تابع هذا المقصود » ولا تقصد الشريعة إعدامه بهذه العقوبة . 


۔ ۳ الحدود تندرى” بالشبهات : 


وکا أن أن الإسلام شرع فى الحدود عقوبات شديدة » فإنه جعل لإقامتها شزوط) 
شدددة كذلك » فلا يقام الحد على أحد من الناس حى تثبت جر عته أمام القاضى کضوء 


ê E‏ الفرق بين الحد والتعزير فى الشبهة 


التهان + دون أ شع قوية أو فة غ رلا عرو فاه اد ماداءت هناك خي و 
ضئيلة > فى اركاب الور بمة › بجی لاتصيب هذه العقو بة الشديدة من. .لاا ستحقها . 

رقى عن عائفة رضى الله عنها عن ال ى ا كل أنه قال : وإدرءوا الحدود عن ا la.‏ 
استطعتم » فإن كان له مخرج فخلوا فنا > فإن الإمام أن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ 
فى العقوبة » أخرجه الترمذى فى الحدود » باب ما جاء فى درء الحدود » رقم 5 وروئىئ 
عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 4 ٠::‏ ادر عؤا الحدود: بالشتهاث » رواه ابو حيقة 
رحه الله © ای جامع المسانيد ۲ : ١8#‏ . الله 


وقال سید نا حمر بن الطاب للع : : J)‏ لان أعطل الحدود بالشبهات ¢ أحب إل مز من أ 
ليما بالخبهات » أخرجه ابن ی شيبة ق مصنفه ٩‏ : كده رقم 4۲ . ٠‏ 


و إن اا عظم قد أقره الإسلام فى حين كان يقضى فيه على اناس بالەقويا بات 
,مرد القر عة )بو الأخر ی > وكان سوظ الحا م على رجل كافيا م بإعلامسه . 
و سلخ جلده وقطع أعضائه . 

: و لعل الإسلام أول من أقر مبدأ درء العقوبات بالشبهة ف المحل.» وف الفعل » ليس 
هذا موضع بسطه » وعحله كتب الفقه . ثم أخذ بهذا المبدء قوانين أخرى » حى ثبت الوم 
فى قوانین كل باد أن فائدة الشبهة ترجع إلى المتهم بالجريمة . 


1 الفرق بن الحد والتعزير ى الشبهة 
قد ذک ر بعض الفقهاء أن الشيهة سقط الحدء دون التعز ر فالتءزير يثبت مع الشبهاث 
( وراجع مثاد : الأشباه والنظائر للسيوطى 1١ : ١‏ قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات » وشرح 
أدب القاضى » للصدر الشهيد رحه الله ۲ : ١8٠‏ باب ۲۱ و۲ : ۲۸٤‏ باب ۲٣‏ ).. 


ولا يفهم بعض الناس مراد ذلك » فيز عمون :أن التدزير جال ¢ :وإ ا 
فی ثيوت ارتکاب ار £ ¢ و ليس الأمر کزلك . : 4 كع ۰ 


والحة ةة أن الشبهة: :على قسمين 4 


70 : ما كان مانعا من ن غلبة ال ن بان الهم فد اركب مالا چل له .. 


4 
والثانى: مالم يكن مانعا من ذلك ¿٤‏ قالقسم الأول نرڪ “فيه اليك والتعزير © وإن هذا 
انو ع٠‏ من الشبهة يسقط الحدد والتعزير ليها امثل أن يشهد شاهدان على رجل بأئسه:قبل 


تكلة فتح الملهم - 4 ٠‏ اليلد الثانى 


باب القسامة 


امرأة أجنبية فى وقت كذا » ومكان كذا , ويشهد الشاهدان الآخران بأنه كان ف ذلك الوقت 
فى يلد آخرء يحي ث لم يكن بمكن له أن يلاق تلاك المرأة» ولاير جح عند القاضى صدق إحدى 
البيئتين على الأخرى ٠‏ ويستوى عنده الاحتالان بما يورث شبهة قوية فى أن المتهم ارتكب 
هذه الجريمة . فإن هذه الشبهة تسقط التعزير » ولا يسع لقاضى <ينئذ. أن يعاقب المتهم 
بعقوببة التعزير ٠‏ بل محل سبياه » حتى يظهر عنده ما يغلب به الظن أن امتهم قد 
ارتكب الجريمة . | 


وأما النوع الثانى من الشبهة نهى شبهة فنية تعرض فى صدق تعريف ما يوجب الحد؛ وهى 
الشبهة الى ذكرها الفقهاء بام الشبهة فى الحل ٠‏ والشبهة فى الفعل» مثل من وطى جارية اينه؛ 
أو جارية زوجته على ظن أنها حلال له » أو نكح محرمة على ظن أنها حلال له » فإنه وإن 
ثبت قطعاً أنه ارتكب ما لا يحل له » غير أن هناك شبهة فنية فى صدق تعريف الزنا الموجب . 
لمحد ٠‏ فإن هذه الشبهة تسقط الحد » ولا تسقط التعزير . 


وكذلك لوسرق رجل متاعا من آخر > وقد وقعت الشبهة ىق كون المتاع محرزا » 
فإن هذه الشبهة تسةط الحد » ولكن لا يسقط بها التعزير » لأنه قد ثبت مته ارتكاب مالا 
حل له . فكلا يقول الفقهاء : إن الشبهة لا تسققط التعزير » فإن مر ادم هذا النوع من 
الشبهة » دون الأول . لأن قوله عليه السلام : «قإن الإمام أن #خطئ نى العفو خير له 
من أن يطئ ف العقوبة » عام لعقوبة الحد و التءزير حميعا » والله سبحانه وتعالى أعلم : 


باب القسامة 

القسامة » بفتح القاف » اسم من الإقسام وضع موضع المصدر » بمعتى اليمين » ثم 
استعير لجماعة يقسمون على ااشيى”' » ويشهدون » وبين القسامة منسوبة إليهم » كذاى 
لسان العرب ١١‏ : ۳۸۱ و ۳۸۲ . 

والقسامسة فى الاصطلاح : أيمان يقسم بها أهل الحلة الى وجد فيها أحد مقتولا » وم 
تظهر البينة الكاملة على قاتلهء بأنهم لم يقتلوهء ولا يعرفون له قاتلاء وهذا على رأى الحنفية . 
والقسامة عند الشافعية أعان يقم بها أولياء المقتول بأن فلانا قتله . إذا كان هناك لوث » 
أو أيمان يقم بها أولياء المدعى عليه بأنهم لم يقتلوه » ولا يعرفون له قاتلا » إذا لم يكن 
هناك لوث . وموجب القامة الدية عند أ كثر الفقهاء» والقصاص فى بعض الأ<وال عند بعضهم' 


كتاب القسامة 1592 القسامة فى الباهامة 


و مدي يأق سمط مذاهب الفقهاء فى ذلك ق شرح الج_ديث + ارك من د اباب 
إن شاء الله تعالى . 


والقسامة من سين الجاهليسة التى أقرها الإسلام » فقد أخرج البخارى فى المناقب », 
باب القسامة فى اللجاهلية » عن ابن عباس رضى الله عنها » قال : 
« إن أول قسامة كانت فى المباهلية لفينا بى هاشم . کان رجل من بی هاشم 00 
استأجره رجل من قريش (7) من فخذ آخری » فانطلق: معه فى إبله » فر رجل به من' 
فى هاشم قد انقطءت عروة جو القه » فقال : أغثى بعقال أشد به عروة. جوالق ۽ لا تنفى” 
الإبل » فأعطاه عقالا » فشد به عروة جوا لقه » فلا زاوا عقلت الإبل إلا يعيرا واحداء 
فقال الذى استأجره : ما شأن هذا البعير ؟ و يعقل من بين الإبلء قال : ليس له عقال» 
: نأين عقاله ؟ قال: فخذفه بعصا كان يها أجلم قر يه يق بالأجين م رجل من 
0 اليمن » فقال : أتشهد الموسم ؟ قال : ما أشهد » وربما شهدتده » قال : هل أنت 
ميلغ عى رسالة مرة من الدهر ؟ قال: م » قال : فكنت إذا أنت شهدت الموسم فناد: 
يا آل قريش ! فإذا أجابوك فناد : يا آل بی هاشم ! فإن أجابوك فاسأل عن أى ا 2 
فأخبره أن فلانا قتلنى فى عقال . ومات المستأجر ( بفتح الجم ) » فلا قدم الذى ره أتاه 
أبو طالب ؛ فقال : ما فعل صاحبنا ؟ قال: مرض © فأ<سنت الةيام عليه » فوليت دفنه » 
قال : قد كن أهل ذاك منك . فكث حا » م الرجل الما الذى أوصی إليه أن يبلغ هذه 
واف الموسم » فقال : يا آل قريش ! قالوا : هذه قريش » قال : یا آل بی داثم. ! 
قالوا : هذه بنو هاشم » قال : أين أبوطالب ؟ قال وا : هذا أبوطالب » قال : أمرنى 
فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله فى عقال » فأتاه أبو طالب + وال + اختر هنا إحدى 
ثلاث : إن شئت أن تؤدى مافة من الإبل» فإنك قتلت صاحبناء إن شئت حلف لمسون 
من قومك أنك 9 تقتله » فإن أبيت قتلناك به فألى قومه فقالوا : نحلف ٠‏ فأتته امرأة من 
بی هاثم كانت تمت رجل منهم قد ولدت له ء فقالت : يابا طالب ! أحب أن تيز 


)١١‏ قال القسطلانى تی إرشاد السارى 5 : 11/9: « هو عمر و ن علقمة بن المطلب 
عبد مناف ء کا قال الزبير بن بكار » وكأنه نسبه إلى یی هاشم لما كان بين بنى .هاشم 
وبق المطاب من الأو دة والإخاء » . 00 

١؟)‏ مه داش بن عبد لق بن أ قيس العامرى ٠‏ کا عند ایر 50-7 کا 
فى إرشاد السارى . ع 


تكلة فتح اللهم ' - ۷ e‏ 


EA‏ حل ثنأ قتيبة بن سعيد > حدلنا ليث » عن یحی ۰ وهو ابن سعيد » عن 
بشير بن يسار » عن سهل بن ألى حثمة › قال بح : وحسبت قال : وعن رافع بن خحدیج؛ 
إن “هذا بر جل ن اسان ولا تصير يمينه حيث تصير الأمانء ففعل . فأتاه رجل منهم 
فقال : يا أبا طالب ! أردت خخسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل » يصيب كل 
وجل 'بعيزان » هذان بعیر ان! فاقبلها يعييى » ولا تصير ينی حيث تصبر الأعان » فقيلها . 
وجاء جمانية وا » فخلفوا . قال ابن عباس : قواليذي نفسى بيده ما حال الحول » 
ومن لانية وأربعين عين تطرف » . 1 ١‏ 

وذكر ابن حبيب هذه القصة فى احبر ( ص ۳۳۰ - ۳۴۷ ) فسمى المستأجر خخداش] 6 
الاج عاد ا أو عمرواء ابن علقم_ة بن المطلب » وک أنهها خرجا إلى اليمن * 
وذكز فيْه:أن الذئ حكم بالقسامة هو الوليد بن المغير ة : و فحم أن يحلن خداش فى خسين 
من نی غامز بن لؤى أنه ليريئى من دم عامر » ثم يعقلوه. بعد » فرضى بنو عبد مناف 
بذلك » وذكر فى آخر القصة أن الذين حلفوا ما تسوا كلهم قبل ولان 2 ور 
رباعم لو يطب » فكان اک أهل مكة رباعا . 


| و ابن قتيية عن وعودن د ا الى 00 الله إلى موسى في 
كل قتیل وججد بين قريتين أو محلتينء فلم تزل بنو إمعرائيل ع بها وقضى بها رسول الله 
5 » راجع المعارف لابن قتيبة ص ۲٠١‏ ذكر الأوائل . 


© وله : ”عن بشير بن سار “ بوم الياء مصغرا ¢ الخارثى الأنصارى مولاهم الد» 
ر ف باب العر ايا . 


وله : ' ”عن سهل بن ألى حثمة حئمة “ بسكون ا 0 ابن بشع 
سنوات عند وفاة النى ا ء < ف الإصابة " : ه86. : 0 


وحديثه هذا أخرجه البخار ى فى الديات » باب القسامة » رقم 78944 وف الصلح › 
باب الضلح. مع المشركين ۲۷٠۲١٠١‏ وى اهاد » باب الموادعة والمصالكة مع المشركين 
بالمال وغيره » رقم ۳۱۷۳ ون الأدب » باب إكرام الكبير .» وينْسدأ الأ كبر بالكلام 
والسؤال » :رقم 4.514 وف الأجكام باب كتاب الاک إلى ماله والقاضى :إلى أمنائه» 
رقم ۲ »© وأخحرجه مالك ى القسامة » باب تبرثة آهل الدم فى القسامة .».. وآبو داوة 


كتاب القسامة - ۷ القسامة مين 


أنه قالا : خخراج عيد الله بن زيد » وغيصة بن مسعود بن زيد » حي إذا كانا بخير تفرقا 
فى بعض ما هنالك “م إذا ميضة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه . تم أقبسل .إلى 
ف الذيات » ياب لقتل بالقنا وات ترك الود بالقسامة » رف ۰ وف 4971١‏ 
و۳ > والثرمذى فى الديات ۰ باب ما جاء فى القسامة » رقم ٠ ٠١١١‏ والنسالى 
فى القسامة» باب تهر ٿة ة أهل الدم فى القسامة » وابن ماجه فى الديات › باب القسامة 3 د 
۷ و 1Y۸‏ , : ش 5 


قوله : * ومخيصة بن مسعود بن زيد °“ “ مخيصة »› بصم الم » وفتح الحاء » وتشديد 
الياء الكسورة » وكذا ضبط أخوه حو يصة “ 3 وحكى. التخفيف ق الاين معا » 
ورجحه طائفة » كما فى فتح البارى ۱۲ : 7# ورجح النووى الأول لكونه أشهر . 


وروى ابن إعاق من حديث مخيصة ٠‏ > أن النى ا قال بعد قتل كعب بن الأشرف: 
من ظف رتم به من يهود فاقتلوه » فوثب محيصة على تاجر يهودى » فقتله > فجعل حويرصة 
يضمربه وكان أسن مله »› وذلك قبل أن يسم حويصة كذا ف الإصابة ١‏ : ۳ ور راجع 
لتفصيل هذه القصة الروض الأنف للسهيل ۲ : ٠٠١‏ و ٠۲١‏ قبيل غزوة أحد . 

قوله : ” حتى إذا كنا مخيير “ ووقع ى رواية ابن عاق أنهما خرجا إلى خيير 
يعتارون مرا > ذكره الحافط فى ترحة عبد الله بن سهل من الإصابة ۲ : ١4‏ . وقعت هذه 
الواقعة بعد قتح خيبر » وهو اراد بقول الراوى فى رواية آنية : ” وهى يومئذ صلح “ 
کیا صر ح به الحافظ فى الفتح ۱۲ : ۲۳۳ . 0 


قوله : ” تفرقا فى بعض ما هنالك “ يعنى : اقترقا » فذهب واحد منها إلى موضع » 
وآخر إلى مو ضع آخر . 


قوله : ”يجد عبد الله بن سهل قتيلا ‏ وسیأتی فى رواية سليان بن بلال أنه وجده 
مقتولا” فى شربة » أى حوض فى أصل النخلة » وف رواية أبى ليلى أنه قد قتل » وطرح 
فى عين أو فقير > ووقع فى رواية ابن إسحاق المذكورة لى الإصابة : « فوجد ىق عين 
قد كيرت عنقه ء ثم طرح فيها “ > ووقع فى رواية لبشر بن الفضل عند البخارى نى 
ا فاق عيض إلى عيذ ارين تل ا رر د كلا وك يصغرب؟ 


فيتمرغ 56 ممه 5 


تكلة نتح اللهم ا امجلد الثانى 


رسؤول الله ا“ هو وحورصسة ن مسعود وعد اأرجن بن سهل ۽ وكان أصغر القوم ¢ 
فذهب عبد .الرحمن ليتكلم قبل صاحبديه » فقال له ردول الله يك : كدير الكبر فى السسن » 
6 0 0 صاحيأة » وتکل 8 ٠‏ فذ کرو اسول ا الله َي بقل عبد الله ن ۾ مهل 


رلك ِ وكان د اتو ين ان ف ا ن سهل كان أصغر هؤلاء الثلاثة 
سنا > وإتما شرع المكام قبل ا لکو نه أولى بالمقتول منھا » أنه کان شقيقده » 
ورت 0 له 


0 
ف 


قوله : et‏ الکر < ا فلك 00 2 7 ف 001 ؛ وأما 'الكبر 
فيحتمل :و جهین :. الأول أن یکو ن بک الباء » بوزن عتب ٠‏ وزعليه فقول رسو ل الله عا 
قد انتهی على قوله : كير م فسسره الراوى : بقوله :, «الكبر فى السن “ يعني : يريد 
زسول الله ی الكبر ف السن » فالكبر منمتوب يقعل لوف » وغو ابيد أو یع “۰ 
وهلا الوجه اختاره النووى فى شرحه . ۱ ّْ 


والاحټال الثافى : أن يكون لكر “بضع الکاف ا الاك 5 ي اكير » 2 
يقال : هو كيرهم | > يعنى ار > وفلان كبر قو مه » يعنى : أنه أقعدهم ی لاسب 
إل جده بآ باء أقل عددا من غيره کا فى تاج العروس ۳ : ٠٠٤‏ وجح البحار ‏ : 21838 
وعليه فهو من حملة كلام البى يم > على آنه مفعول لقوله : « كبر » يعنى : أعط الأ كبر 
حق كبره » والتكبير والاستكبار : أن يرى الرجل الآخر كبيرا » ويعظمه . 

و ابن أثير ى جامع الأصول ٠١‏ : ۲۸۲ أن الكر بالذم حع الأكبر فار اد 
حينثئذ بيان قاعدة كلية » يعنى : أعط الكبراء حقهم بتقدعهم » وتعظيمهم . 
0 ووقع فى رواية سعيد بن عبيد عند البخارى نى الديات : والكبرا'ء الكر ) بضم 
الكاف والتكرار » والنصب فيها على الإغراء › وف روايسة بشر بن المفضل عند البخارى 
فی الجهاد : وكبر » كير » إتكرار صيغة الأمر 0 وسيأنى 3 روايسة خماد بن زيد عند 


الت : و لييدا الأكير » 0 وهو مفسسر . 


فوله : ”ى السن.” هذا مقحدم من من الراوى للتفسير 1 الوجوه كلها » وسیأقی 


كتاف القسامة - ۳ القسامة ير 


فقال هم : أتحلفون مسين ينا ؟ فتستحقون صاحبك » أو قاتلكم » قالوا : وكيف نحلف 
وم نشهد ؟ قال : فتيرلك يهود بخمسين عينا » قالوا : وكيف تقبل أعان قوم كفار ؟ فل] 
رأى ذلك رسول الله يك أعطى عقله .. 

فى رواية أبى ليلى : « يريد السن » وهو صرعٌ فى الإقحام . 


قوله : ” أغلفون ؟ “ ووقع فى رواية سعيد بن عبيد عند البخارى فى الديات :: 
« تأتون بالبينة على من قتله ؟ قالوا : مالنا بينة» وليس فيه ذكر محليفهم » وجمع بمنها 
النسائى ۲ : ۲۳۷ فى روايته عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » ولفظه : « فقال 
رسول الله : أقم شاهدين على من قتله » أدفعه إليك برهته » قال : يا رسول الله : 
من أين أصيب شاه دين ؟ وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم » قال : فتحلف خسين 
قسامة إل » . 1 


قوله : ” خسين يمينا “ به اسندل الشافعية ومن وافقهم على أن الأعان فى القسامة - 
تبدأ بأولياء المقتول » وحمله الحنفية على إتمام الحجة عليهم » وإلا فالأيمان على المدعى عليهم 
من أهل المحاة الى وجد فيها القتيل 3 وسيأق بسط: المذاهب والدلائل فى هذه المسئلة قر ييا 
إن شاء الله تعالى . 


قوله : 


على احتلاف أفوال الفقهاء كا سيأتى نى بيان المذاهب إن شاء الله تعالى . 


رر ,© 


فت تحةون صاحب۔ک يعق : تستحقون القصاص 3 أو الدية من القاتل 3 


قوله : ” فتبركم يهود بخمسین يمينا “ يحتمل أن یکو ن « تبرئك » بتخفيف الراء 
من الإبراء 6 وختمل أن يكون بتشديدها من التبر ثة 75 والمعنى أن اليه.ود علصو نسم من 
الأعان » بأن يحلفوهمء فإذا حلفوا وجبت لك الدية » وخلصتم آم من الأعان . 


قول : ” وكيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ “ وفى رواية أنى قلابة عند البخارى فى 
الديات : « ما ييالون أن يقتلونا أجعين » يتنفاون » يعنى : محلفون » والنفل : القسم » 
والمراد أنهم لايبالون بالأعان الكاذبة » فكيف تقبل أعانهم ؟ 


قرله : ” أعطى عقله “ يعنى من بيت المال » كما سيأنى فى الرواية الآنية صريا » 
وبه استدل الإمام أحمد رجه الله تعالى على أنه إذا لم يحلف المدعون ء ولم يرضوا بيمين الدعى 
عليه » فدية المقتول نى بيت الال . كما فى المغنى لا بن قدامة » والشرح الكبير ٣۲ : ٠١‏ . 


تكلة فتح الملهم - ٠ . V6‏ المجلد الثانى 
وقال الجمهور » ومنهم الحنفية : لا شيئى لأولياء المقتول إذا لم يرضوا يمان الممدعى 
عليهم > وأما واقعة حديث الباب » فقد اختلفت فيها الروايات > فالمذ كور فى أحاديث 
الباب » وأحاديث الصحيح للبخارى وغيره أن الى U‏ أعطى دية عبد الله بن سهل من 
بيت الال 2 ولكن روئ سعيد بن المسيب وسلهان بن يسار وغير 7 أنه ألزم اليهود القسامة 
والدية ٠‏ فقد أخرج ابن أبى شيبة من طريق اازهری عن سعيسد بن المسيب حديث خير »› 


وفيه. : (فيدأ رسول الله ا بالمهود 2 فكلنهم قسامة مسين + فقالت يهود: لن نلف » 
فقال رسول الله ا للأنصار : : أفتحلفون ؟ فأبت الأنصار أن ملف . فأغرم .رسول الله 
| م ل 

عب اليهود ا ل Ea‏ راجع ت انا شيبة ۳۷٦ : ٩‏ 
رقم ۷۸6٩‏ .. 0 

وأخرج عبسد الرزاق فى مصنفه ٠١‏ : ۲۷ ررقم 187817) عن ألى سلمة » وسلمان 
ابن يسار > عن رجل من أصعاب النى ا من الأنصار: « أن الى عفد قال ليهود ؛ وبدأ 
بهم : أيحلف بنك خسون ؟ قالوا : لاء فقال للأنصار : هل لفون ؟ فقالوا : أنملف 
على الغيب يا رسول الله ! فجعلها رسول الله إلا دية على اليهود » لأنه وجد بين أظهرهم » . 


وأخرج عبد الرزاق أيضا (رقم (AY‏ عن الحسن : «أن انبى ل بدأ باليهود › 
فأبو | أن يحلفوا » فرد القسامة على الأنصار > نأبوا أن علفوا ٠‏ فجعل النبى عاي العقل 


على هود). 


فإن أخذنا هذه الروايات » فلا دليل فى هذه القصة للإمام د رجه الله » لأذه صللا ع 
جعل الدية على اليهود » دون بيت الال » وإن أخذنا أحاديث الصحيحين » ورجحناها لفوة 
إسنادها » أو معنا بينها وبين روايات سعيد بن المسيب وسليان بن يسار وغيرههما بأن الى 
4 فرض الدية على اليهود » ثم تحملها عنهم بنفسه )١(‏ » ارات عن استدلال الإمام 
أجل رحمه الله ما ذكره صاحب النهاية » ومعزاج الدراية ؛ من الحنفية » فقالاً : « إنما ودى 
رسول الله وَل من عنده » أو بمائسة إبل من الصدقة على سبيل البالة عنهم » لأنه تجوز 
الخيالة عن أهل الذمة » فإن قضاء دين الغير برله ء وأهل الذمة من أهل البر إليهم » حى 


: 17 ۸٠ وبهذا جمع الماردبنى بين الروايات :الختلةة ». فقال فى الجوهر الت‎ )١( 
¢ وجه التوفيق بين هذه الأحاديث .وبين فا ف حديتثب سهل أنه عليه السلام : أوجبها غليهم:‎ 


9 م تبرع يهنا ' عنهم ۴ .. 


كتاب القسامة هلالا مشروعية القسامة . 


جاز عندنا صرف الكفارات إليهم > ولا يجوز من مال الزكاة إلا على سيمل الأستقراض .من 
بیت الال » حكاه قاضى ات دا اا 


اختلاف - الفقهاء ف أحكام / القسامة ٠‏ 


ثم إن القسامة من السائل الى اختلف يھا الفقهاء احتلافا . 0 حى 0 17 اندر 
ف ) کتاب الإجماع (ص ٠١۹۳‏ ) أنه اع 4 القسامة شيق جسع 0 إلا أن ا حاف ,يالله 
يحزئ ف القسامة . وموضع بيان هذه المذاهب العامة كتب الفقة . غير if‏ تذكر مهنا اة 


ما له علاقة قوية حديث الياب 43 والله امو : اق . 
لم مسئلة امشروعية الققس.امة ° 


قد اتفق الأنمة الأربعة ا على أن القسامة مشروعة في إذا و حك متتولاء 
ولا تظطهر 4 بينة على قاتله » على ا ف كيفية القسامة > وف طريقها 3 وف موجبها . 


» بها قصاصا‎ ١ القسادة و لم يشبتوا‎ ١ وقد نسب إلى بعض الف من | الفقهاء أنهم أنكروا‎ ٠ 
9 ولادبة > وم نهم الح بن عتيبة 3 وأبو قلابة ِ وسلمان بن يسار وسالم بن عيد الله‎ 
الحافظ فى‎ E 2 وقتادة › ومسل ب خا ظ وار اهم بن علية »> وإليه ياحو البخارى‎ 
. o: ۱۲ الفتح‎ 

ومن حجتهم أن الأبمان ليس الها تأثير ق إشاطة السدماء ‏ و د الأصل ف ا أن 
لاعلف أحد إلا على ما عم قطعا: » أو شاهد حسا » فكيف يقسم أو 1 ولياء الدم على مذهب 
الشافعية > وهم ' يشاهدوا القَتيل ؟ و كيف يفرض :على المدغى عليهم الدية على مذهب 
الحنفية بعد ما حلفوا أنه لم يقتلوه ولا. علموا له قاتلا » مع أن يمين المدعى عليه يدفع 
دعوى الدعی ؟ ْ 


وأما:حدوث خير > فل 75 0 الفتهاء أن رسول اه ولغ 95 بالقسامسة » وإنها 
كانت حکا جاهليا » فتلطف هم رسول اله ا 4 إسيريهم؛ كيف لا ير م الم ؛ : بها .على 
أصول الإسلام » ولذلك قال هم : أتجلفون ين يمينا ؟ أعنى لولاة الدم » وهم الأنصارء 
قالوا : كيف غلف » و نشاهد ٩‏ قال : قيجلف 3 اليهود . » قالدوا : كيف نقبل أيمإن 
قوم کفار , او ا السنة e‏ وان ' يشهدوا لقال م روك الله 8 اه ا ب 


- 2 قالؤل: وإذا كانت هذه الاثار غير 'ئص بى القضاء بالقسامة > والتأو 7 يغطرق إليهاء 


تكلة فتح الملهم - ۷ - الجلد الثانى 
فصمرفها بالتأويل إلى الأصول أولى . كذا فى بداية المحتهد ۲ : 4١9‏ و١147‏ . 

وحجة الجمهور أن سنة القسامة سنة مفردة بنفسها » مخصصة للأصول كسائر السئن 
المحصصة : وإن العلة فى ذلك حفاظة الدماء عن الإهدار » وإن القتل يكار »> ويقل قيام الشهادة 
عليه لكون القاتل إتما يتجرى بالقتل مواضع الحاوات » فجعلت هذه السنة حفظا للدماء وصيانة 
ها من الإهدار 5 وأما إعاب الدية على اللدعى عليهم يعد مأ حافوا 4 كا هو مذهب النفية 
فسيأق وجه ذلك عند الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 


؟ اختلاف الفقهاء فى قصور القسامة 

ثم اختلف القائلون بالقسامة فى تصوير موقعها . و كيفيتها » والموجب بها . اختلافاً 
يتطرق إلى كثير من الجزئيات ٠‏ ولا يسهل فهم هذه الذاهب الفقهية حى نأق بتصوير 
القسامة على رأى كل مذهب على حدة . 

فأما الحنفية فالقسامة تيجب عندهم إذا وجد شخص قتيلا وبه أثر القتل من جراحة . 
أو أثر ضربء أو خنق » بشرط أن يكون الموضع الذى وجد فيه ملكا لأحدء أو فى يد أحدء 
أو ملكا ماعة يحصون » أو مقبوضا لهم » ولا يعلم قاتله » واتهم أولياءه رجلا أو رجالا من 
آهل ذلك الموضع » وطالبو م بالقسامة » فيستحلف متهم خمسون يختارهم أولياء المقتول : 
بالله ما قتلناه » ولا علمنا له قاتا ٠‏ فإن حلفوا وجيت الدية على عاقلتهم » سواء كان 
دعوى القتل دا أو خطأ . وإن نكلوا حبسوا حى علفوا أو يقروا بالقتل » وروى عن 
أ يوسف أنهم لايحبسون » بل جب الدية على عاقلتهم بمجرد نكوهم » ذكره القاضى فى 
#مرحه لختصر الطحاوى » كذا فى بدائع الصنائع ۷ : ۲۸۷ إلى ۲۸۹ . 

وأما الشافعية فالقسامة نجب عندهم إذا تمق موت القتيل فى محلة منفصلة عن بلد كبيرء 
أو فى قرية صغيرة » ولا يعرف قاتله . ولا بيذة بقتله » وادعى أولياء القتيل على شخص 
معين © أو أشخاص معينين بأنهم قتلوه عمدا » أو خطأ » أو شبه عمد ثم يختلش عندهم حك 
القسامة باعتبار وجود اللوث » وعدمه . 

واللوث عندهم قرينة ظاهرة تصدق دعوى الأولياءء مثل أن يكون بين القتيل والمدعى 
عليه عداوة ظاهرة » أو يكون أصحاب القرية أو الحلة الى وجد فيها المقتول أعداءله » أو ثبت 
أن المدعى عليهم ازدحم.وا على المقتول » ثم تفرقوا عنه » فوجد مقتولا » أو تقابل صفان 
لقتال › واكشفوا عن قتيل » أو شهد واحد عدل على المدعى عليه أنه قتله » أو شهد بذلك 


كتاب القسامة - VV‏ القسامة عند الشافعية 
من لا تقبل شهادته ف القصاص » كالتساء > والعبيد ٠‏ والكفار > والفسقة » والصبيان » 
فجميع هذه الأشياء قرائن ظاهرة على صدق دعوى الأولياء » وتسمى لوا فى اصطلاح 
الشافعية . 

فإن اقترن دعوى الأولياء بلوث يقع به فى نفس القاضى أنهم صادقون» حلف الأولياء 
خسين ميا يبينون ف كل بين صفة القتل » ويشيرون إلى المدعى عليه عند حضوره » 
و يذ كرونه بأعمه ونسيه عند غيبته » فيقوأون : والله إن هذا قتل ابی مغل عمدآ 0 أو شيه 
عمد ۰ أو نحطاً > فإن حاف الأولياء بذلك وجبت على المدعى عليه الدد.ة إن كانت الدعوى 
دعوى العمد» وعلى عاقلته إن كانت دعوى الخطأ أو شبه العمد . فإن فكل الأولياء عن الليلف 
ردت الأعان على المدعى عليه » فيقسم وبين عينا آله ل يقتل فلانا » وحینئذ تبرأ ذمته › فلا 
ثبت عليه للأولياء شيرق ٠.‏ 

هذا كله إذا اقترنت دعوى الأولياء باوث » فإن لم يكن هناك لوث لم جلف الأولياء» 
ونما يحاف المدعى عليه خسين يمينا » بأنه لم يقتله ء فإذا حلف برثت ذمتسه » ولم يجب 
للأولياء شيئى : وإن نكل ردت الأيمان إلى الأولياء » فإن حلفوا استحقوا الدية على الوجسه 
٠‏ الذكور ى اللوث » ( فكأن ذكول المدعى عليه يصير لوثاً » فتجرى عليه أحكام اللوث ) › 
وإن نكلوا برئت ذمة الدعى عليه » ولم يجب للأولياء شى . 

هذه خلاصة ملتقطة من نهاية امحتاج لارملى ۳۷:۷ إلى ۳۷۴۳ وحاشية البجیری على 
إقناع الخطيب 5 : 1١#“‏ إلى /ا"١‏ 2 ومغى ا حتاج للشربیی ٠١4:5‏ إل 11۷ والسمراج 
الوهاج على مكن المنهاج ¢ للغمراوى 3 ص أأه إل o1‏ 6 

وما ينبغى التنبه له أنه قد ذكر نى كثير من كتب النفية » كالمداية » ورد المحثار» 
وبذل المحهود » وغيرها أن مذهب الشافعى عند عدم اللوث موافق لمذهب الحنفية » وقد 
رأيت أنه خطأ ظاهر > فإق ُ أجد فى كتب الشافعية إيجاب الدية بعد أيمان المدعى عليهم » 
ولو عند عدم اللوث 2 وما ذ کرت ف مذهيهم ميق على كتبهم المعتعرة 3 فليكن 
التعويل عليه 5 ١‏ 

وأما مذهب الالكية والحنابلة » فيتفق. مع مذهب الشافعى رحمه الله فى تصوير القسامة 


إلاى أمور : 


تكلة شم الهم" VA‏ الحلد الثالى 


الأول : إذا خلف أولياء. القتول :نى صورة اللؤث فالواجب على المدعى عليه القضاص 
ف دلعوى العمكد عند الالكية والحثابلة > فى حين أن الشافعن رجه الله ى قوله الحديد الختار 
عند الشافعية لا يوجب بها القصاص » وإتما يوجب الدية . 


دا #الثانى :: الختار عند اللحنابلة أن الدعئ عليه يل عند نكول الأولياء :شين يمينا فى 
اللو ».وميا واحذا عند غدم :اللؤث» كما فى المغنى لابن قدامة ٠ 5:1١‏ مع أن الختار 
يسك الشافعية أنهنم. يحلفون مشين :يمينا » سواء كان هناك لوث أولا... ويظهر أن مذهب 
المالكيلة. موافق لهجناباة:'ق هذا › لأنهم لو قسامة عندهم غند عدم اللوث » کیا صرح بده 
مالك'فق. الاوطأء: وهو الظاهر من..كلام. الحطاب والمواق » راجع مؤاهب البليل ٩‏ : ۲۹۹ . 
٠"‏ والثالث : إذا ذكل المدعى عليه عن اليَمين » فالانجان ترد غند” الشافعية إلى المداقى 
مرة ثانية » ولاترد عند المالكية والضنابلة . بل يقول المالكية : إنه حبس حى محلف © ` 
أونيقر ٠‏ أو يموت ».كا فى شرح الدردير .مع.الصاوى 4 ٤۲١١:‏ > ويقول الخنابلة : 
لا حبس ٠‏ بل تحب الدية على بيت. الال .فى رواية » وعلى المدعى عليه ى رواية أخرى 
صجمجها .ابن قدامة فى المغنى :1٠١‏ 37 . , | 2 
م هناك خلاف بين لاء الأمة ا ی تعيين ما يعتير لو ٤‏ ا اا 2 
9 0 والتفاصيسل الأخرى. »› غير أن خلافهم فى تصوير اقسامة كر فو 
و ذكرنا . 
| و تبين من هذا أله و وإن کان بين الأمة الأربعة خلاف شديد فى جزئيات القسامة 
وتفاصيلها ولكن الللاف الأساءو ى ن ھۇلاء إا جع إلى ثلاثة أمور : 


الأول ف صصة دعوى القسامة : فال الأنمة المحجاز يون : لا تسمع الدعو ی حى 
تكو عل رجل معين » أو رخال معينين » وقال ا : تسمع » وإن كانث على 
EG CEE N‏ 
الاق :فى محليفت الأولياء » فالأبمان تعرض ض أولا على أو لياء المقتو ل عند الأئمة الثلاثة 
اللجارين 3 فان نکلو | ردت عل 'المدعئ عليهة:. وما عند" الخنفية فلا تعرض الأعان 
على أولياء المقتول » وإتما تعرض على المدعى عليهم . E‏ 


ا واكالث: ف موجب القسامة »' وجب القسامة عند ال a‏ أو الشافعية ديق “وغند المالكية 
والحناباة قصاص فى دعوى العمد . 


كتاب القسامة - ۷۹ - دعوى القسامة على غير نعين 


٠‏ فلتتكم على على دلائل الفريقين ق:هذه المسائل الثلاثة فحسب' ٠‏ فإنها مسائل. أساسية ف 


باب القسامة 4 و قودة حديث . الباب 4 والله الموفق 3 
مسكئلة عة دوي القسامة على غير معين . 


قد زاك فا ضبق أن اة الثلاثة الحجاز بين بار رن لصحة الدعوی ف السا أن 
کون على رجل ا أو رجال معينين» فيقول ولى القتيل: قتله فلان عمدا أو يلاء أوشبه 
عمد , فإن قال : قتله رجل من أهل هذه المحلة بغير تعيين» لا تسمع دعواه » ولا تجرئ 
فيها القسامة » واستدل عليه ابن قدامة فى المغنى ٠١‏ : ه بأنها دعوى فى حق »ء افلا تسمع 
على غير معين » كسائر الدعاوى 


>» وقال الحنفية : لا يشترط ذلك فى دغوى القسامة » فإن. وجد رجل قتيلا فى محلية‎ ٠ 
واتهم الأولياء أهل تلك المحلة. بدون تعيين» منهم للقاتل معت دعواهم » وجرت فيها‎ 
لأن الأنصار ادءوا القتل على يهود خيبر ولم يعينوا‎ ٠ القسامة . واستدلو | بحديث الباب‎ 
لقاتل » فسمع رسول الله ااي دعواهم > وكذلك فعل سیدنا عر پم فيا سباتی ف المسثلة‎ 
الآنية من قصته . وأجاب ابن قدامة عن قصة خيبر بقوله : «فإن دعوى الأنصار الى‎ 
سمعها رسول اله وَل ۾ ۾ تكن دعوئ الى بين الحصمين الختلف فيها » > فإن تلك من شرطها‎ 
ا » أو تعذر حضوره عندنا © وقد بين النى ع أن الدعو ى‎ a e حضور المدعى‎ 
امم إل عل وال ترك : تقسمون على رجل منهم › فيدذ فع إلمم رمته » وى هذا‎ 
. 4 بيان أن الدعوى لا تصح على غير معين‎ 


ولكن مادک ره رحه الله لا ينهض حجة على الحنفية > وذلك لوجهين : 


u‏ أولا: فلأنه سيأق فى الرواية الاتية : و فقال رسول اله ل : : يقسم ا 
على رجل منهم » فيدفع برمته ؟ قالوا : : أم ر نشهده كيف نملف ؟ قال : فتبرئكم 
يهو د بأيمان خُسين متهم » وهذا صر فى أن الأنصار قد اشا بأنهم لا يستطيءون 
تعيين القائل؛ ولا الطلت عن کونه قاتلا . ومع ذلك" قفضى رسول الله اا بتوجه الأيمان إلى 
يهود خيبر ¢ وذلك دليل على أن رول الله E‏ ممع دعراه-م مع أنهم صراحوا بعد نعين 
القاتل .“ولو عات دعواهم غير ا فى مثل تلك الالة لا وجه الأبمان إلى يهود 
لأن نحليف المدعى عليهم فرع افتحنة الذقو ع ولذلك قول الأدة الفلاة + نه لو ٤‏ 
يغين الأو لياه القاتل بطات الدعوى ولا حلت بعد: ذلك أحد من الأولياء ».ولا المدعى 


تكلة فتح الملهم 00 : = YA‏ د المهلد الثالى 
عليهم . فلا وجه رمول ألله ا الأعان إلى يهود » فإن ذلك دليل لصحة الدعوى . 
5 


وأما ثانيا : فلأن الدعوى نى القسامة عند الحنفية ليست دعوى القتل » وإنماهى أن 
فلاناً المقتول وجد بفناء المدعى عليهم مقتولااً > وهم متهمون بقتله » أو بعل قاتله , 
أو بالتقصير فى حفظ الدماء » وإن هذه الدعوى تقام ضد خسين من أهل المحلة: يختارهم 
الأولياء » فلا تكون الدعوى مجهولة فى الحقيقة » وإنما هى دعوى معلومة ضد أشخاص 
معلو مين » فلا يصح أن يقال : إنها دعوى على غير معين . 


مسألة تحليف الأولياء 


فد ذكرنا فيا قبل أن الأثمة الثلاثة يحلفون الأو لياء لإثبات دعواهم : قبل أن يتو جه 
اليمين إلى المدعى عليهم > ولا محلف أبو حنيفسة الأولياء فى حال من الأحوال » وهو مذدبث 
الشعبى » والنخعى » والثورى كما فى اللمغنى لا بن قدامة ٠١‏ : 18 . 

ويستدل الأئمة الثلاثة فى ذلك محديث الباب » فإن رسول الله علا قال : « أتملفون 
خسين يمينا ؟ فتستحقون صاحبسكم » فعرض الأيمان على الأولياء » وإئما وجهها الى اليهود 


بعد ما نكر الأو لياء . 
4 ل الاو 51 


واستدل الخنفية على مذهبهم ډوجوه ٠.‏ 


» من طريق الثورى‎ ) ۱۸۲١١ ررقم‎ ۳١ : ٠١ أخرج عبد الرزاق فى مصنفه‎ ١ 
» عن مجالد بن سعيد » وسلمان الشيبانى » عن الشعبى « أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر‎ 
فأمرهم عمر ين الخطاب أن يقيسوا ما بينها » فوجدوه إلى وادعة أقرب › فأحلفه عمر خسين‎ 
: ینا » كل رجل منهم : ما قتلت » ولا علمت قاتلا » ثم أغرءهم الدية » قال الثورى‎ 
! وأخبرفى منصور » عن الح »> عن الحارث بن الأزمع أنه قال : يا أمير المؤمنين‎ « 
. 6 .لا أيماننا دفعت عن أموالنا , ولا أموالنا دفعت عن أعاننا » فقال عمر : كذلك الحق‎ 
۳۸۱ : ٩ وأخرجه أيضا البيهق فى سننه ۸ : ۱۲۳ ء وابن أنى شيبة فى مصئفه‎ 
باب القسامة كيف هى ؟‎ ٩۷ : ۲ والطحاوى فى شرح معانی الآثار‎ ۷۸٩۳ رقم 7/871 و‎ ( 
من طريق ألى حنيفة > عن حماد » عن إبر اهم‎ 1١8١ : ۲ والحوارزمى فى جامع المسانيد‎ 
. النخعى › رحمهم الله تعالى‎ 


وأخرجه البق ف سنه م : ١76‏ عن سعيد بن المسيب فى قصة طويلسة » وزاد ى 


كتاب القسامة - A۱‏ - مسألة تجليف الأو لياء 


آخرها ٠‏ «فقال رجل منهم يقال له سيئان ۰ يا أمير المومنين ! أما جزیی مەی من مالى ؟ 
قال : لا . إنما قضيت علي بقضاء أبيكم ٩‏ ما يدل على أن عر ا كان له ق ذلك عهد 
کا فى ميزان الاعتدال #: 27٠١5‏ ذ فعه إلى النى بل سندا » غير أن الجمع بز 
فى ميز عتدال لا ؟ » فلا يصح رفعه إلى بى 1 دا » غير أن الجمع بين 
الحلف والدية ما لا يفعل بالرأى ا محض » فجزم عير ال بذلك محةر من الصحانة دليل على 
أنه کان عنده ی ذلك عهد من النى E‏ . 
وس 


وقال الطحاوئى فى شرح معان الاثار AV:‏ وحم به مر بن الاطاب ال بعد 
رسول الله E‏ محضرة أصحابه » فلم ينكرة عليه منهم منکر > وممال أن يكون عند الانصار 
عنهم من ذلك عل > ولا سما مثل مخيصة » وقد كان حيا يومد » وسهل بن ألى حثمة » 
ولا ير ونه به 6 ويقولون : ليس هكذا قغی رسول الله باع لنا على اليهود » 8 


وأما ما حكى البیهتی عن الشافعى رمه الله أنه أنكر هذه القصة » وقال : «إما رواه 
الشعى عن الحارث الأعور ¢ والحارث مهول 6 فقد أجاب ع4 اللافظط المارديق رهه الله 
بما فيه مقنع » فقال فى اب وهر النتى 8 : ١74‏ : 


وقلت : لم يذكر أحد فيا علمنا أن الشعبى رواه عن الحارث الأعور غير الشافعى › 
ولم يذ کر سنده فى ذلك . وقد رواه الطحاوى بسنده عن الشعبى عن الحارث الوادعى » 
وهو ابن الأزمع » وسيأتى أن جالدا رواه عن الشعبى كذلك ٠‏ ورواية ألى إعاق هذا الأ 
عن الحارث هذا عن عر » أمارة على أنه هو الواسطة » لا الحارث الأعور ”ما زه 
الشافعى » ورواه أيضا عبد الرزاق » عن الثورى » عن منصور » عن الحكم . عن الحارث 
ابن الأزمع . والحارث هذا ذكره أبوعر وغيره فى الصحابة » وذكره ابن حبان ف الثقات 
من التابعين 6 . 

ثم قال الماردينى : ثم إن الخارث الأعور » وإن تكلموا فيه ء فليس بمجهول كنا 
زعم الشافعى » بل هو معروف » روى عنه الضحاك > وااشعبى » والسبيعى » وغير هم 3 
وهذا الأثر وإن كان منقطعا فقد عضده ما تقدم من الأحاديث . وف التمهبد : روى مالك 
عن ابن شهاب » عن عراك بن ماللك » وسلمان بن يسار »> عن عر ن الخطاب' بدأ المدعى 
عليهم بالأعان فى القسامة » والبيهق أيضا 5 هذا فى آخر هذا الباب > وسيأقى إن شاء الله 
تعالى فى باب الذكول ورد اليمين من روابية الشافعى ء عن مالك » عن ابن شهاب » عن ' 
سلهان بن يسار أن عبر بدأ بأعان المدعى عليهم 4 . 


تكلة فتح الملهم - AY‏ الحلد الثنى 
i‏ ماروى البق عن ابن الک قال - ممعت الشافعى يقول: « سافرت خيوان» 
ووادعة أربع عشر سفرة » وأنا أسألهم عن حك عر بن اللحطاب ف القتيل » وأنا أحكى هم 
ماروى عنه فيه ع فقالوا : هذا شيئى ما كان ببلدنا قط » فأجاب عنه شيخنا التهازوى 
رحمه الله فى إعلاء السئن 18 : 565 بقوله : « إن سحت الرواية عن الشافعى فلا يقدح فيإ 
رواه .الثقات عن عر » لن بين عمر والشافعى مهامه لا تطوى » والروايات إثما تكون 
محفوظة عند أهل العم إذا اعتنوا بحفظها وتبليغهاء فا يدرياك أنهم كانوا من أهل العلل أا عن 
جد من زمن الشافعى إلى عمسر بن الحطاب ؟ ولو سم أنهم كانوا دن أهل العم أبا عن جد » 
فيحتمل أنهم لم يعتنوا محفظها ونقلها إلى من يعدم > فلا برد هلهم رواية الثقات » . 


ثم عارض الشافعى رحه الله قصة عمر هذه بقصة أخرى أخرجها الببهى فى سئنه ٠٠٠:۸‏ 
من طرنق الشافعى » عن مالك » عن الزهرى ٠‏ عن سلوان بن يسار » وعراك بن مالك : 
«أن رجلا من بنى سعد ابن ليث أجرى فرسا ٠‏ فوطىئ على إصبع رجل من جهينة » فتزى 
منها > فات . فقال عمر بن الطاب رلت لدذين دعى عليهم : أتملفون بالله خسين يمينا : 
مامات منها ؟ فأبوا وتحرجوا من الأبمان > فقال للآخرين : احلقوا أنتم » فأبوا فقضى عر 
ابن اللحطاب بن بشطر الدية على السعديين » . فإن نيه أن عمر يللم 0 المدعين بعد نكول 
الأو لياء ٠‏ مع أن الحنفية لا يقولون به , 


وأجاب عنه شيخنا العاف ف إعلاء السكن 1۸ : ۲V‏ بقواه : « إن نايف المدعى Ew‏ 
0 كو للاحتجاج على المدعى عليه 3 وة 595 يكون لاختہار المدعى أن ما ملعيدهة هل يدعيه من 


علم ويقين؛ أو من ظن واشتباه؟ وحن لاننكر التحليف هذا الترين © وإعيتا دكره لارام 
الحصم محلفه ؛ فلا کون معارضا لا روى مته الحارث ؛ . 


ثم فال شيخنا رحمه الله : ,ثم قصة السعديين والحهنيين لم تكن من باب القسامة » بل 
من باب سائر القضاياء وقيق قضاءه فى هذه القضية أن وطأ الفرس كان مسلا عند الفريقين» 
ؤإثما كان النزاع فى أن ا الموت هو ذلك الوطأ أو غيره > فكان الجهتيون يةولون :: إن 
الوطأ ليس سببا للموت » .بل السبب غيره » لأن وطأ الإصبع. لا يكون مفضيا إلى المدوت 
غاليا:'» فكان قول كل منها. ظاهرا من وجه » وغير ظاهر من وجه » فحلفٍ يمر السعديين 
أو لا » لآنهم منكرون » وهم الأصل فى الحلت » فاو حلفوا قضى مم > ولكنهم أبوا : 
فحاف المدعين لمعم أن ما يقولونه يقولون من عل ويقين أم لا ؟ فلا أبوا عم أنهم لیوا على 


كتاب القسامة - YAY‏ - مسألة حلت الأولياء 
يقين ما يدعون » فلا عل أنه ليس كل واحد على يقين مما يدعيه › والسوبٍ متردد بين أن 
يكون-قائلا.ء وأن لا يكون » رأى تنصيف الدية. من:عذا الوجه . وتأما التحليق جين 
أبمانا (؟) فلم يكن لأن القضمة من باب القسامبة > بل لأنه رأى التغليظ للاحقياط .فى باب 
الدم . هذا هو وجه قضاء عمر فى تلك القضية .. وهو غير مخالف لنا » لآنه كان ذلك اجتهادا 
منه فى واقعة جزئية لخصوصيانها » ولم يكن أصلا كيا » فاعرف ذلك » . 


؟- واستدل الحنفية أيضا بالحديث الضابط المعروف : ١‏ البمنة على الدعى ٠‏ واليمين 
على من أنكر » أخرجه البيهق بهذا اللفظ عن ابن عباس › وسيأق عند مسل ف الأقض ية عنه 
أن الننى ا قال: ١‏ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال». وأسواهم 2 ولکن 
اليمين على المدعى عليه) وأخرجه أيضا البخأن” ی ی تفسير قوله تعالى: إن الذين يشعرون بعهد 
الله ٠‏ وأعانهم ثمنا قلياة الآية . وهذا صرح فى أن اليمين فى الدماء على المدعى عليه . 


وأجاب عنه بعض الشافعية أذه :قد ورد .فى بعض الروايات استئناء القسامة فى هذا 
الحديث » فقد أخرج الدارقطنى فى الأقضية 7١8 : >٤‏ ررقم )0١‏ ا فى أوائل الدعوى 
والبينات ۱۰ : ۲٠۲‏ عن أبى هريرة : أن رسول لله مایا قال : : «البينة على من ادعى » 
واليمين على من أنكر إلا فى القسامة » . ش 
ولكن هذا الحديث ضعيف لضعف 5 ن خالسد الى > ولم يروه غيره » وقال 
الحافظ الزيلعى فى كتاب الدعوى من نصب الراية > : 45 : «قال فى التنقيح : ومسلم بن 
خالد تکل فيه غير واحد من الأنمة » وقد اختلف عليه فيه » فقيل عنه هكذا ر يمنى .أنه رواه 
عن ابن جريج »> عن عطاء » عن أنى هريرة ) وقال بشر بن الحم وغيره : عه عن ابن 
جريج » عن مرو بن شغيب » عن أبيه » عن جده به » وقد رواه ابن عدى من الوجهين ٠‏ 
وقال : هذان الإستادان يعر فان عسل بن خالد »> عن ابن جرج ٩‏ . ۰ ۰ 
وقال ابن الت رکانی فى الجوهر النتى : «ى إسناده لين » كذا ف ابيد ؛ وذلك ك أن 
الزنجى ضعيف . کذا قال البيهى فى باب من زعم أن التراويح بالجياعسة أضل › و قال ابن 
المدينى : ليس بشيثى » وقال أبو زرعة » والبخارى : منكر الحديث . وان جرج ل يسمع 
من عمرو » حكاه البيهتى فى باب وجوب الفطرة على أهل البادية عن البخارى . والكلام فى 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده معروف . ومع ضعف الزنجى ااه عبد الرزاق : 
وحجاج » وقتادة » فرووه عن ابن جر > عن مرو مرسلا » ذ كره الدار قطرى ی سلنه . 
واختلف فيه أيضا على الزنجى ».. 


تكملة فتح الملهم - Af‏ 5 الحلد الثانى 

نقد رايت أن هذا الحديث فرغلل ومغامز لا وة معها الحجة فيه > وذكر الذهى 
في الميزان ٤‏ ۱۰۲۰ و١٠‏ أقوال الحدثين فى مسلم بن خالد الزنجى» فذ كر تضعيفه عن الداجى »؛ 
والبخارى ؛ وآ خاتم » وألى داود وابن المدينى » وتوثيقه عن عثان السدارى » عن يحبى » 
واختلةت الروايات عن ان معين » ثم ساق الذهى أحادية ه . وفيها هذا الحديث , ثم قال 


فى آخر الترحمة : و فهذه الأحاديث وأبثالها ترد بها قوة الرجل ٠‏ ويضعف » . 


)_- يا عئل المصنف ٥ن‏ طريق ای سلمة» وسليان بن يسار ¢ عن رجل من ع أععاب 
رسول الله 1 من الأنصار : 29 أن رسول الله 1 أقر القسامة على م كانت عليه ف 
الجاهلية » . وقد رأيت فى أول هذا الباب ما رويناه من طريق البخارى : أن قسامة الحاهلية 
كانت بتتحليف المدعى عليهم » وقد صرح بذلك أبو طالب ى رواية البخارى المذكورة › 
وال : «وإن شئت حلاف ون من قومك أنك 0 ثقتله » ووقم فى رواية ابن حبيب ف 
الحبر: و فح أن يلف خداش فق خسین من بتى عامر بن لؤى أنه زیی من دم عامر ؛ 
ثم يعقلوه بعد » . کا نقاناه أول هذا الاب . 

فتبين من ذللك أن قسامة الجاهلية كان يبدأ فيها يأبمان المدعى عليهم ٠‏ ولا ثبت أن الت 
ع أقر القسامة على ما كانت عليه فى الحاهلية » فالظاهر أنه أقر قليف المدعى عليهم . 

وإن هذا الدليل قد استدل به ابن التركانى فى الحجوهر النتى ۸ : ١١‏ أيضا . 

الجواب عن قصة خير 

وأما قصة خيبر » الى استدل بها الأثمة الثلائة » فقد 9 رابات ق انها 
فظاهر حديث الباب أنه 1g‏ حلف الأنصار قبل غلیف اليهود » ولک 0 وقع ف صصيح البخارى 
#لاف ذلا ت فیا أخرجه الخاری ف الديات (رقم ۸۹۸( مڻ طريق سويك بن عييك ¢ ره ن بشير بن 
يسار » عن سهل بن أن حثمة أن الأنصار انطلقوا إلى اانبى بي  :‏ فقالوا يا رسول الله ! انطلقنا 
الخ لحن قتيلاء فقال : الكبرء الكيرء فقال لهم : تأتون بالبينة على من قتله ؟ 
قالوا : مالنا بينة » قال : فيحلفون ؟ قالوا : : لا رضى بأعان اليهود 5 فكره رسول الله 
. عبت أن يطل دمه , فواده هائة من إبل الصدقة » . 
ع يطل دمه » فواده مائة من [بل قة» 


فهذه الرؤاية صريحة نى أن البى مَل لم يحلف الأنصار » وإثما طلب منهم البينة » 
ع 
فلا أبوا عرض عليهم أمان اليهود » وهذا لا يخالف الحنفية . 


كتاب القسامة - ۲6 - «سألة تحليف الأولياء 


وكذلك آخر ج ابن أبى شيبة فى مصنفه 9 : 5لا" عن سعيد بن المسيب : و أن القسامة 
كانت ف الجاهلية » فأقرها البى 46 فى قتيل من الأنصار » وجد فى جب اليهود › قال : 
ره 51 دل فحا: قسامة مسين ال » . 
فبدأ رسول الله يَف باليهود » فكلمهم مة خمسين الح » 

و كذلك أخرج عبد الرزاق فى مصنفه ٠١‏ : ۲۷ عن ألى سلمة » وسلبان بن يسار » 
عن .رجل من أصعاب انی یا من الأنصار : « أن الى عا قال ليهود > وبدأبهم : 
أيحلف متم مسون ؟ قالوا : لا ء فقال للأنصار : هل تحلفون ؟ الح > . 

وأخرج عبد الرزاق أيضا ( رقم )م عن الحسن: «أن الننى 2 9 باليهوه ؛ 
فأبوا أن يحلفوا » فرد القسامة على الأنصار , فأب وا أن تحلفوا › فجعل الى عاي العقل 

ب 2 
على يهود » . 


فهذه الروايات تدل على أن النى E‏ إنما بدأ علف اليهود » دوت الأنصار . وتكن 
أن يجمع بين هذه الرواياث وببن أحاديث الباب بأن البى عا طالب الأنضار ئى مبدأ الأمر 
بالبينة » ول يحلفهم... كا فى رواية البخارى »© فعبر عنه بعض الرواة بأنه حلفهم + وبين 
الشهادة والحاف فرق فنى رعا يغمض عن بؤله الرواة نى تصمرفات روايتهم بالعنى . 

وهناك احتال آخر » قد ذكره بعض الفقهاء الحنفية > وهو أن يكون النى ملا عرض 
الأعان على الأنصار لا بمقغضى القسامة » بل على سبيل التلطف هم بإتمام الحجة عليهم » 
فإن الأنصار كانوا أتوا على يقين بأنهم على حق فى مطالية اليهود بالقصاص » فسأهم النى 
ع : أتحلفون خمسين يمينا ؟ تذكيرا هم بأنهم ليسوا على عل يصح معه الحلف » فكيف 
يظاليون اليهود بالقصاص ؟ فإن القصاص إنما حب إذا شهد الشهود بالقتل على يقين منهم 
بأنهم عاينوا ذلك . فكان عرذن الأبمان عليهم أسلو با حكها يسكن به جأش الأنصار, لالأن 
ذلك مقتضى القسامة المشروعة . 


ويؤيد هذا الاحتّال ما ذكرذا فى المسألة الأولى أن الأنصار لم يعينوا رجلا من اليهود 
لدعوى القصاص عليه » ولا علف فى مثله الأولياء عند الأثمة الحجاز بين أيضا ٠‏ فلا معنى 
لتحليفهم عند عدم تعين الدعوى » إلا ما ذكرنا من أنه كان إتماما لحجة عليهم ٠‏ 

واختار شيغذنا التهانوى رحمه الله طريتا آخحر فى الاعتذار عن قصة خيبر : فقال ى 
إغلاء الس 754:18 و 756: « والجواب :عنه أن الروايات فى استحلاف الأنصار مضطربة» 
فنها ما يثبت طلب البيئة » ومنها ما يثبت طلب الحلف » وهنها مايثبت أنه طلب منهم البينة 


نکل فع اللي -181- انارت 
أولا ؛ وإذا لم بأتوا بالبينة طلب منهم الحلف ٠‏ وإذ أبوا عرض عليهم استحلاف اليهود » 
وها م فت ت اة بدا باليهود بالاستدللاف > فل) أبوا عرض الخلف على المدعين 3 يكذ 
اضطر اب ف نفس الاستحلاف » . 


"وم وقع فى الاضطراب ف القصود من هذا الاستحلاف » هل كان لإيجاب القود 
لو خاو ١‏ ؟'أو لإاب الدية ؟ فلا رأئ أبو جنيفة هذا الاضطزاب رجع إلى الأصول » فرأى 
أن حلف المدعى لا يوجب فالسا على المدعى عليه . فيبعد أن يو جب عليه القود أو الدية © 
ورواة اقصاة خيبر. لم يحفظوا ا قا هي > فلا يترك ما أجمعوا عليه ما اختلفوا فيه › 
وإضطريوا اضطرايا پم منه ضرورة أنهم م يحفظوا القصة على وجمها  .٠‏ . 


وبالجملة » فالمسئلة #تهد فيها » والروايات فى قصة خير تلفة إحتلافا شديدا ». فإما 
أن:سقط بها الاستدلال أصلا > فالمرجع حنيئذ إلى آثار الصحابة » والأصول الكلية » 
والقتباسرء وذلك يؤيد الخنفية » وإما أن يجمع بين هذه الروايات ما أمكن » فطريق 
المع ما ذكرنا من: أن المرا د حلت الأنصار مطاليتهم بالبينة» وإما أن يصارإلى التر جيح ؛ 
فالترجيح ا | هو موافق للأع.ول الكلية » وآثار 7 الثابتة ؛ فيترحج قول الحنفية فى كل 
صورة من هذه الور الثلاثة . 
0 . المسثلة العالثة ف موجب القسامة 
٠‏ قدتبين مما فصلنا من مذاهب الفقهاء فى القسامة أن موجب القسامة غند الحنفية 
والشافغية الدية »> وهو قول معاوبة . وان عياس» والحسن وإخاق » .والشعبى ؛ والنخعى» 
والاوری 2 رهم الله . .كنا ف الغ لا بن قدامة ١٠٠‏ : ۱1۸ و ۲۰ والشر ح الكبير ٠١‏ :لوم 
وقال لمالكية والحتابلة :+ إن موعب اقتبابة امتا رن كانت افرع ومو غد 
وروى ذلك أيضا عن ابن الزبير » ومر إن عبد العزيز 2 ( وقد ثبت رجوعه عنه ) 2 وأبى 
ثور::» وان المنذر » وهو القول القديم لشاف > رحمهم الله تعالى . 
ال القائلون بانقصاص بقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث الباب : « أعلفون 
سین ینا فتسحةون صاحبك ؛ أو قاتلک ؟ ‏ واستحقا ستحقاة ق القاتسل إنماهو لأحذ 
القصاض ٠»‏ وقد وقع فى: رواية الليث الانية قريبا : « يقسم سوق متم على رجل منهم . 
فيدفع بر مته » يعنى .يله الذى شد به'» وهذا إما.يقال فى محاورة العرت إذا دقن القاتل إلى 
أزلياء المقتول ليأخذو منة تأرهع , ر e‏ 


كتاب الفسامة - YAY‏ - احتلاف العلاء ف موجب القسامة 


. واستدل القائلون بالدية بها سيأق عند الصنف من رواية أ ليل » وفيه : « فقال 
رسول الله e‏ :- إما أن يدوا صاحبک » وإنا يؤذنوا عرب » . 
واستدلوا أيضا بما ذكرناه نى المثلة السابقة من روايات ابن ألى شيبة e‏ الرزاق» 
فقد وقع فى رواية ابن أى شيبة ٩‏ : 5لا" من طريق سعيد نن ا : «فأغرم رسو الله 
با المهود دنته الأنه قتل بين أظهر هم هم وء وف رواية عبد الرزاق ٠١‏ : ۲۷ من طريق 
أ سلمة . وسليان بن يسار : « فجعلها رسول الله علو دية على اليهود > لأنه وجد 
بين أظهرهم » وعثله أخر جه أبوداود» وف رواية عبد الرزاق عن الحسن: « فجعل النبى UE‏ 
العقل على يهود » . 


وأما ما استدل له القائاون بالقصاص : فيمكن ا عه 0 5 المنفية به بو جوه : 


-١‏ قد ذكرنا أن انی ع م يطالب الأنصار بالحلف » وإئما طالبهم ال 
عبر عنه بعض الرواة بالتحليف . فالمراد من ذلك القول : َنم لو تيم بالبيئة على قاتله 
دفع إليكم القاتل برمته ء فإنما ذكر. القصاص موجيا للبينة » لا للقسامة »> وهذا المعنى 
صرح فيا أخرجه النسائى ۲ : ۲۳۷ من طريق عرو بن شعيب.؛ عن أببه عن جده : « أن 
ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيير ٠‏ فقال رسول الله وَل : أقم شاهدين على 
من قتلده » أدفعه اک بر مته » فتبين من هذا أن ال ى E‏ إما رتب ا على إقامسة 
الشاهدين > وَل ير قهه على الان . 


۲ قد ذكرنا عن بعض الحنفية أنه لوس أن انی عو عرض الأيعان على الأنصار 1 
فإنه إا عرضها عليهم إتماما لهجة عليهم 3 وانسكينا لجأشهم لو عقتضی العامة » فالمراد 
حينئذ من قوله عليه السلام : 10 أعلفون هسين بمينا فتستحقون صاحبک آم ادعيم القصاصن. 
على اليهود من غير عل منكم بالقاتل» فهل لفون على قاتله سين يمينا ؟ حتى. ”جوز منم 
دعوى القصاص ؟ والاستفهام للإنكار » يعنى نم لا تعلمون القانل علا يضج بم حلف كم 
عليه 0 يفيت تستحقون القصاص ؟ 


2# قد ذکرنا عن شيخنا ا رحمه الله تعالى أن الروايات ی قصة. خمبز 05 
متغارضة » والاحتياط فى مثل هذه الروايات أن يسقط بها الاستدلال أصلار» , فرجعنا 
حينثذ إلى أ عر يلك » وإلى الأصول«الكلية ؛. و مقتضى كليوا الدية 0 5 ف بالتصامل. ٠‏ : 
أما بأثر .عمو فقدد فرج ويه بأنه ل أغرم, الدية. يعد , القسامة كنا مر نصه..ق مسكلة 


تكملة فتح الملهم . - AA‏ - المجلد الثان 


ليف الأولياء . وأما الأصول الكية ع فإن الأبمان لا يثبت بها اتقصاص » ولو أوجينا 
القصاص على مذهب الحنفية فى تحليف المدعى عليهم » فإن حلفي لا يغنى عنهم شيئا , لأنهم 
إنما يملفون : ما قتلناه ولاعلمنا له قاتلا . فلو لم يسقط القصاص بهذه الأيان المغلظة من 
المدعي عليه عند عدم البينة» لكان فيه ظلم شديد على المدعى عليهم > ولاعهد به ف الشرع . 


وأما على طر يق الشافعية فالقصاص منی لو جهين : الأول : أن ااروايات ى قصدة 
خيبر ختلفة » .فو رد ق بعضها القصاص > وى بعضها الدية » فل) وقع الاك ف ثبوات 
القصياص سقط القتصاص: › لآنه ما يندرئ بالك فلم يبق إلا الدية . 


والثاف : أن القسامة عند الشافعى أعان من المدعين » والأيمان. عجردها لا يثبت بها 
القضاص ٠‏ وإنما تثدت بها الدية » لأن القصاص يتاج إلى ججة كاماة » وهى البينة › 


: القسامة من جهة العمل نى عصرنا الحاضر 

٠‏ الأصل ف القسامة > كا يقول ابن رشد فى بداية الحتهد ۲ : 47١‏ : « أنها شزعت 
لحفظ الدماء وصيائتها ٠‏ فالشريعة الإسلاميدة 7 ص أشد الخرص على حفظ الدماء » 
و صوانتها : وعدم إماجارها . 


فالشافعى رجه . الله فر إلى القسامة , من جهة ت أن القتسل يكثر فيا بين الناس » بيا تقل 
الشهادة عليه » لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات ٠»‏ فلو أوجبنا لإغرام الدية حع 
الشروط الى حب توفرها لإثبات الحدود والقصاص » لأ فات الحرمون من العقاب » 
وصارت دماء الناس نى معرض الخطر: بأيدى الظلمين » فزعم أن القسامة طريقة من طرق 
إثباث القتل » غير أنها تو جب آلدية لا القصاص » لكونها حجة ضعيفة دون البينة الى 
توجب القصاص . ٠‏ ا 

وأما أو حنيفة رحه الله > فقد نظر إلى القسامة من جهة أنها شرعت لعلاج التقصير 
. فى النصرة » و حفظ الموضم الذى وجد فيه القتيل » من وجب عليه النصرة والحفظ » كا 
صرح به للكاسانى ق البدائع ۷: ۲٠١‏ فالقسامة عند أبى حديفة » کا يقول الأستاذ عبد القادر 
عودة ف التشريع البنائى الإسلامی ۲ : ۴۴۲ : وأشمه ما تكون با يفعله جيو ش الاحتلال 
فى البلاد :الحتدة ى عضرنا الحاضر » ى حالة الاعتداء على رجال الجيفس الحتل » وف 
حااءة. الثورات » إذ. تفرض غر امة على .كل قرية قتل فيها جندى لم يعلم. قائله + أو ارتكبت 


كتاب القسامة د A۹‏ - حديدث القسامة ور 


4- وحعل نی عبيد الله بن عر القوارر ی » حدثنا حماد بن زيدء حدثنا يحبى بن 
سعيد » عن بشير بن يسار » عن سهل بن أف حثمة » ورافع بن خديج : أن مخرصة بن مسعود 
وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خير » فتفرقا ى النخل . فقتل عبد الله ن سهل » فاتهموا اليهود . 
فجاء أخوه عبد الرحمن » وابنا عمه : حويصة وحيصة » إلى الى يك فشكل عبد الرحمن فى أمر 
أخيه . وهر أصغر منهم » فقال رسول الله يكيو : كبر الكبر » أوقال : ليبدأ الأكير » فتكلا فى 
أمر صاحبه] » فقال رسول الله یا : بقسم خمسون منم على رجل منهم › فيدفع برمته ؟ 
قالوا : أمر لم نشهده ٠‏ كيف نحلف ؟ قال فترئكمم بهود بأعان خمسين منهم ؟ قالوا : 
يا رسول الله ! قوم كفار . قال : فوداه رسول الله ا من قبله . 


فيها جريعة هامة لم يعم مرتكبها » و تحصل الغرامة من جميع سكان القرية على السواء . 
والواقع أن القسامة عند ألى حنيفة تعتير مق وسيلة ظيبة لإظهار الفاعلين نى حوادث 
القتل » لآن أهل القرية إذاعلموا أنهم سيلزمو ن دية الفتيل الذى لا يظهر قاتله اجتهدوا ى 
منع المشبوهين من الإقامة بين ظهر انيهم > وأخذوا على أيدى سفهائهم و جر ميهم > کا 
أن كل من كان لديه معلومات عن القتسل > سابقة أولا حقة » لن يتأخر فى الغالب عن 
تبليغها لهات الختصة » بل إنهم قد يحملون القاتل على أن يقدم نفسه » ويغترف يجرمه » . 


وآناامن جية الل .2 ها لغنارة فة من ريي التسايتة 6 البق .و آوى «بالقرى 
والريف ٠‏ وبالحياة القبائلية » وبلمدن التى توجد فيها حارات منظمة تشبه القبائل » 
وءا إختاره الشافعية أولى بالحياة المدنية التى لا تر بط فيها الناس وصلة القبيلة . وحينئذ تصير 
القسامة طريقا من طرق إثبات الجرعة بالقرائن القو ية الى تسمى لوثا عند الشافعية » مؤيدة 
بأعان المدعين » فيفرض بها الدية على المدعى عليهم لئلا تذهب دماء الناس هدرا لحرد شبهات 


فنينة فى إثبات الجرعة . 

ولا كانت المسئلة مجتهدا فيها » فيسو غ للكوبة الإسلامية اليوم أن تار من هاتين 
الطريقتين ٠١‏ هو ایی “واشت بظروف بلادها الخاصة »> لأن اختلاف هذه الأمة رمة 2 
وحكم الحاكم رافع لاف » والله سبح نه أعلم . 

قوله 2 فيدفع بر مته “ الرمة » بضم الراء » وتشديد الم : الحبل الذى يشد به 
الأسير » أو القاتل > إذاقيد إلى القصاص » يعنى يدفع إليكم القاتل يبل مشدود تمكينا لم 


تكلة فتح الملهم و1 المحلد الثانى 


قال سهل : فدخات مريدا هم يوما › ٠‏ فركضةتى ناقة من تلك الإبل ركضة رجلها . 
قال حماد هذا أو نحوه . 


۰ وحد ثنا القواررى ٠‏ حا بشر بن المفضل . حدثنا بحی بن سعيد » عن 
بشير بن يسار » عن سهل بن أبى حثمة » عن الى يك نحوه » وقال ق ىدياه : فعقا-4 
رسول الله یا من عنده » ولم يقل ى حديثه : ف ركضتى ناقة . 


» حل تأ عرو الناقد » حدثنا سفيان بن عيينة »ع ح وحدثنا محمد ن المثنى‎ 0١ 


حدثنا عبد الوهاب ٠‏ يعن الثقنى ٠‏ جميعا عن يحبى بن سعيد » عن بشير بن يسار » عن سهل 
ابن أى حامة » نحو حديثهم ٠‏ 


47 حل ينأ عبد الله بن مسلمة بن قعنب » حسدثنا سايان بن بلال » عن يحبى بن 
تين فى يقرت ينارت أذ خجلا ب يول را زد د سردن ره 
الأنصارين ء ثم هن بى حارئة . حرجا إلى خير ق زمان رسول الله اي » وهی يومئذ 
صلح ٠‏ وأهلها بهود ٠‏ فتفرقا لحاجت] » فقتل عبد الله بن سهل » فوجد لى شربة مقتولا . 
فدفنه صاحبه ٠‏ ثم أقبل إلى المدينة » فشى أخو المقتول » عبد الرحمن بن سهل » و محيصة » 
وحويصة ٠‏ فذكروا لرسول ا شأن عبد الله » وحيث قتل . فسزءم بشير › وهو يحدث 
عمن أدرك من أصحاب رسول الله يلع أنه قال هم : تحلفون خمسين بمينا » و تستحقون قاتدكم 
منه لثلا يهرب » ثم اتسم فيه » حى قالوا : أخذتنه برمته اق كله كنا 
مجمع البحار ؟ : ۳۸ . 


فوله : ” فدخات مربدا م ٤‏ المربد 3 بكسر الم 2 وفتح الياء : موقف الإبل . 
والمكان الذى تأوى إليه » كذا فى جامع الأصول لابن الأثير ٠١‏ : 785 . 


قوله : 3 وهى يومئذ صلح “ يعى : وقعت هذه الواقعة بعد فتح خی على أيدى . 
الممسلمين » كنا فى فتح البارى 1۲ „TT:‏ 


قوله : ”فوجد فى شرية ” بفتح الشين والراء > حوض يكون فى أصل النخلة » 
وحوها علاً ماء لتشربه» كذا ی چمع البحار ۲ : ۱۷۸ وحعه: شرب» كثمرة »2 ومر 


كتاب السامة ١‏ ۲۹۱ - حديث القسامة حيار 


أو صاحيم ؟ قالوا : دا رسول الله ! ما شهدنا » ولا حضرنا فرعم أنه قال : فترئم بهود 
بخمسين ؟ فقالوا : يا رسول الله ! كيف نقبل أيمان قوم كفار ! فزعم بشير أن رسول الله 
اي عقله من عنلدة ٠.‏ 1 


410 وحدثثا یحی بن يحب » أخبرنا هشيم ۽ عن يحب بن سعيد » عن بشير بن 
سار : أن رجلا من الأنصار » من بى حارثة ». يقال له عبد الله بن مهل بن زيد » انطلق 
هوء وابن عم له 0 يقال له محرصة بن «سعود بن زيد » وساق الحديث بنحو حديث الليث » 
إلى قوله : فوداه. رسول الله ا من عنده . ش ش 

قال يحبى : فحدثى بشير بن يسار » قال : أخيرق سهل بن ألى حثمة © قال : لقد 
رکضتی فريضة من تلك الفرالض فى المربد » ْ 1 


1715 حد ا محمد بن عبد الله بن عير ۰ حدثنا أبى » حدثنا سعيد بن عبږد ٤‏ حدثنا 
بشر ن يسار الأنضارى » عن سهل ن أن حثمة الأنصارى > أنه أخيره : أن نفرا منهم 
انطلقوا إلى خير ٠‏ فتفرقوا فيها » فوجدوا أحدهم قتيلا » وساق الحديث » وقال فيه : فكره 
رسول الله ع2 أن يبطل دمه » فواده مائة من إبل الصدقة . 


قوله : ” ددثنا سعيد ن عبيد “ هو أبو الحذيل الطائى الكو فى » قال ابن المدينى عن 
دي : ليسن به بأس ¢ وقال أحمد › وأبن معين : ثقةع وقال أبو حام 1 يكتب حدركه » 
وقال الأجرى عن ألى داود : كان شعبة يتمنى لقاءه » كذا فق التهذيب > : ٠۲‏ وأخرج 
عنه المماعة إلا ابن ماجه . 


قوله : ” فريضة من تلك الفرائض “ المراد بالفريضة هنا : الناقة من تلك النوق 
المفروضة ف الدية » وتسمى الدفوعة فى الز كاة » أو فى الدية فريضة > لأنها مفروضة » 


قو له : ” فواده مائة من إبل الصدقة “ هذا بظاهره معارض لا مر من الروايات الى 
وقع فيها أنه عليه السلام أعطى ديته من عنده ع وجمع بعض العلاء بينها بأن قول الراوى ف 
الروايات السابقة « من عنده » مجاز عن بيت المال + والمر اد منه بيت مال المصالح > وأطلق 
عليه لفظ الصدقة باعتبار الانتفاع به محانا > لما ىق ذلك من قطع المنازعة » وإصلاح ذات 


تكلة فتح الملهم - ۲ 8 املد الثانى 


10 حل ثنى إسحاق بن منصور » أخيرنا بشر بن عمرء قال : معت مالك بن أنس 
يقول : حدثى أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل » عن سهل بن ألى حفمة » أنه أخيره 
عن رجال من كبراء قومه : أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيير من جهد 
أصابهم . فأنى خيصة » فأخير أن عبد الله ن سهل قد قتل › و طرح ف عين 6 أو فقبر . 
فأنى بهود » فقال : أتم والله قتلتموه » قالوا : والله ما قتلناه . ثم أقبل حتى قسدم على 
قومه » فذكر هم ذلك . ثم أقبل هو » و أخوه حويصة » وهو أكير منه » وعبد ال رمن بن 
سهل . فذهب عيصة لیتکل > وهوالذى كان بخيير . فقال. رسول الله عد نخيصة : كبر 


البين . و جمع آخرون بينها بأنه يحتمل أن يكون رسول الله إا اشتر اها من إبل الصدقة يمال 
دفعه من عنده , أو يكون تسلف ذلك من إبل الصدقة » ليدفعه من مال الفيق » أو أن أو لياء 
٠‏ القتيل كانوا مستحقين للصدقة » فأعطاهم» أو أعطاهم ذاث من سهم المؤلفة» استثلافا لهم » . 
. واستجلابا لليهود . وحكى القاضى عياض عن بعض العلاء أنه حمل حديث الباب على 
ظاهره > واستدل به على جواز صرف الزكاة فى المصالح العامة . هذا ملخص ماى 
فتح البارى ۱۲ : ۲۳١‏ , والله أعل 1 


فوله : ” حدثتى أبو ليلى عبد الله “ كنذا وقع فى أكثر النسخ المصرلية عندنا » على 
أن عبد الله بن عبد الرحمن اسم لی ليلى » ولكن وقع فى الاسخة المندية : «أبوليلى ابن 
عبد الله » دبى أن أيا ليلى ابن لعبد الله » وهذا موافق لما فى تهذيب الكقال للمزى 287١ : ٩‏ 
وتهذيب التهذيب ۱۲ : ۲٠١‏ » فإنهم ر جموا له بام * أبى ليلى بن عبد الله “ : ولكن 
ذكره ابن حبان فى الثقات ه : ۲۷ بام عبد الله بن سهل بن عبد الرمن بن سهل ». وذ کر 
أن كنيقته أبو ليل > وكذلك فعل الدولانى فى كتاب الكنى والأسماء ۲ : ٩۲‏ وهذا يؤيد 
الة-خ المصرية» وذ كر ابن حبان أنه من بنى حارثة » فالظاهر أنه من ذرية عبد الرحمن بن 
سهل أخحى القتول ى قصة خيبر » والله أعلم . وعلى كل حال » فالر جل من ثقات التابعين » 
وذ كر ابن عبد البر: أنهم أجمعوا على أنه ثقة » كا فى التهذيب . 


قوله 306 من بجهد أصابهم “ الاهد» بفتح اجيم : المشقة › وبالفم : الوسع 
والطاقة ع كا فى جمع البحار » والمراد ههنا الأول » يعبى : خرجا من مشقة ى معاشهم . 


قو له عق أو قير افر هنا : البثر القسريبة القعر » الواسعة الفم » 


وقال ان الأثير : و المقير : تراج الماء من الْقَناة ¢ والفقير : حفيرة فر حول الفسيلة 


كاب القسامة - ۳ - تيت الباق ييز 


كبر » بريد السن ٠‏ فتكلم ح-ويصة ء ثم تكلم مخيصة . فقال رسول الله يا : إما أن يدوا 
صاحبك . وإما أن يؤذنوا بحرب ٠.‏ فكتب رسول الله يكيو إليهم فى ذلك ؛ فكتبوا : إنا 
والله ما قتاناه . فقال رسول الله ياي لحويصة » ومحيصة » وعبد السرحمن : أتحلفون » 
وتستحقون دم صاحيم ؟ قالوا : لا ء قال : فتحاف م بهود ؟ قالوا : ليسوا عسلمين . 
فوداه رسول الله ياي من عنده ء فبعث إليهم رسول الله 2 مائة ناقة » حى أدخلت 
عليهم الدار . 


فقال سهل : فلقد ركضتى منها ناقة حمراء . 


477 حمل نى أبو الطاهر» وحرملة ن يحى » قال أبو الطاهر : حدثنا ء وقال 
حرملة : أخير نا ابن وهب » أخيرلى يونس » عن ابن شهاب » أغيرى أبو سلمة ابن عبد الرحمن » 
و سلوان بن يسار» مولى هيمونة زوج النى يا > عن رجل من أصحاب رسول الله ا من 
الأنصار : أن رسول الله ياي أقر القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية . 


۷ وحد ا محمد ن رافع ؛ حدثنا عبد الرزاق . قال : أخير نا ان جريج » 
ح_دثنا ان شهاب بهذا الإسناد مله » وزاد: وقضى بها رسول الله ا بين ناس من 
الأنصار فى قتيل ادعوه على اليهود . 


كذا فى جامع الأصول 785:٠١‏ » وذكر فى النهاية ۳ : ۲۴١‏ أن الفقير بثر قليلة الماء » 
ونم القناة . وقال ابن قتيبة فى غریب الحديث ۲ : ١١؟‏ (حديث عيد الله بن أنيس ) ١‏ 
« الفةير : پر تعفر ى أصل الفسياة إذا حولت > ويلق فيها البعر والسرجين . يقال: فقرنا 
لاوددة ری للفسيلة ) تفقير أ» 8 


قوله : ” إما أن يدوا صاحبكم » وإما أن يؤذذ_وا بحرب“ يعنى : إما أن يدفعوا 
إليم الدية بمقتضى القسامة » وإما أن يعلموا أنهم ممتنمون من التزام أحكامنا » فينتقض 
عهدهم > وتصيرون حريا لناء وفيه دليل للشافعية والخحنفية فى أن نوب القسامة هو الدية» 


دون القصاص > وقد مر تفصيل المذاهب والدلائل فى ذلكء والحمد للله . 


قوله : ” قر القسامة “ هذا الحديث أخرجه أيضا النسائى فى القسامةء باب القسامة » 


تكلة فتح الملهم 144 - ٠‏ المحلد الثانى 


45078 وجك تنا حسن بن على الحاوالى » حدثنا يعقوب ٠‏ وهو ابن إراهم من سعدء 
حدثنا آی » عن صالح » عن ان شهاب : أن أبا سلمة ابن عبد السسرحمن وسلهان ن يسار 
٠ 8 7 ١ 5‏ س 5 5 . 0 
أخبراه عن ناس من الأنصار » عن النى ياي » بمثل حديث ابن جريج . 


باب حكم المحاربين و المرتدين 


۹- وحد نا یحی بن یحی التميمى . وأبو بكر بن أنى شيبة » كلاهما عن هشم › 
و اللفظ ليحبى » قال : أخبرنا هشم » عن عبد العزيز بن صهيب › و يد 


وقد أخرج هو والبخارى 3 رحها الله 04 قصة القسامة ف الجاهاية يتفصيلها ¢ وقد ذ كرناها 
فى أول هذا الباب . 


قول : ”عن صالم “ يعق ان كيسان المدنى» مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز » وهو 
من التابعين المعروفين بالفقه والحديث » رأى ابن عمر » وابن الزبير » وحاعة من الصحابة 
رضى الله عنهم » وتتلمذ للزهرى » وهو أسن منه » ويعد من أثبت أصعاب الزهرى » 
وقدمه بعض الناس على معمر » وراجع التهذيب 14 : ۳۹۹ . 


قوله : ” كلاههما عن هشم “ يعنى ان بشير » وقدمر ترحته فى كتاب الأبمان › 
پاب اليمين على ثية المسبتحلف 95 


. قوله : ”عن عبد العزيز بن صهيب “ البنانى » بضم الباء » نسبة إلى سكة بالبصرة 
تسمى بنانة » وليس منسوبا إلى قبيلة بنانة » وهو من ثقات أععاب أنس ,رلته » وقد 
أجاز إياس بن معاوية القاضى شهادته وحده » مات سنة ثلاثين ومائة »› اق التهذيب 
Pg: 7‏ 


قولة : 3 وتو بالتصغير » يعنى حميد بن ألى ید الطويل ٠‏ الحزاعى > 
البصرى » ولم يكن طويل القامة » وإنما لقبوه بالطويل لأنه كان له جار يقال له : حميد 
القصير » فقيل : حميد الطويل » ليمتاز من الآخر » وقيل : كان طويل اليدين » وكان 


يقف عند البيت.» فتصل إجدى يديه رأسه » والأخرى.رجليه . وهو ثقة » غير أنه ربما 


كتاب القسامة - 4 - أحكام الحاربين والمر تدين 


عن أنس نن مالك : أن ناسا من عرينة . . . 


ندل عن أنس » ويقال : إنه لم يسمع عن أنس إلا أربعة وعشرین حديئا ê Us‏ 
من ثابت البنانى كذا فى التهذيب ۳ : ۳۸ و ۳۹ . 


قوله : عن أنس بن مالك “ هذه قصة العرنيين » وقد أخرجها أيضا البخارى فى 
ا لحار بين > فى فات#تهء رقم 5801 » وباب لم حسم النى یا من أهل الردة حى هلكوا » 
رقم ۸٠۳‏ » وباب لم يسق المرتدون الحاربون حى ماتواء رقم ۸٠٤‏ © وباب مر الى 
ا أعين اجار بين» رقم ۸٠١‏ » وى الديات» باب القسامة » رقم » ونی الوضوءء ` 
باب أبوال الإبل والدواب والغم ومرايضها » ر قم ۳ »۰ وق الزكاة » باب استعال 
إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل » رقم ٠٠١١‏ ء وف الجهاد »› باب إذا حرق المشرك 
الل هل يحرق ؟ رقم ۸ ؛ وف المغازى » باب قصة عكل وعرينة » رقم 4191 » 
وق تفسير المائدة» باب إنما جزاء الذين يحار بون الله إل رقم ۰٠‏ وق الطب» باب الدواء 
بألبان الإبل » وباب الدواء ببول الإبل» وباب من خرج من أرض لاتلانمه رقم 205148 
و٦۸٥۰‏ و ٥۷۲۷‏ . وأخر جه الترمذى نی الطهارة» باب ما جاء فى بول ما يوكل لحمه » 
رقم ٠۷۲‏ وف الأطعمة, باب ما جاء فى شرب أبوال الإبل» رقم 1845 © وأبو داود قى 
الحدودء باب ما جاء فى الحارية » رقم ٤۳٦٤‏ إلى ۰4۳۹۸ و ۰٤۳۷١‏ والنسالى فى محريم الدم 
باب تأويل قول الله عزوجل: إما جزاء الذين ياربون الله لخ, وان ماجه فى الحدود » باب 
من حارب وسعى ف الأرض فسادا » رقم ۲۵۷۸ © وأحمد فى مسنده ۳ : ۱۰۷ و ١5‏ 
و ۱۷۰ و ۱۷۷ و ۱۸1 و 1۹۸ و ۲۰۰ و ۳ و ۷و ° . ش 


قوله : ” ناسا من عرينة “ بضم العين مصغرا » وهو حى من قضاعة » وحى من 
يجيلة » والمراد هنا هو الثانى » كذا ذكره موسى بن عقبة فى المغازى © وقد وقع فى بعض 
الروايات أنهم كانوا من عكل. 5 العين » وسكون ا كاف » وهى قبيلة من تيم الرباب ؛ 
وحمع بعض الرواة بينها > فقال : ” من عكل أو عرينة “ بالشك كنا عتد ف 
الوضوء » أو ” من عكل وعرينة “ كماعند البخارى ف المغازى» ويؤيده ما رواه أبو عوانة 
والطبرى من طريق سعيد بن شير عن قتاذة » عن أنس» قال: « كانوا أربعة من عزينة » 
وثلائة من عكل » » ولا بالف هذا“ ما أخرجه البخارى فى الجهاد » والديات : « أن رهظا 
من عكل ثمائية » » لاحيّال أن يكون الثامن من غير القبيلتين » وكان من أتباعهم ؛ فلم 


تكملة فتح لللهم - ۹ - ش امجلد الثانى 
قدموا على رسول الله ا المدينة فاجتووها 


نسب . هذا ملخص ما فى فتح البارى ١‏ : ۴۷ وراجعه للتفديل . 


ف له : ” قدمرا ل الله لے “ وذكر ان إسعاق ی المغازى أن قدومهم كان 
قوله وا على رسو 1 وذكر ابن إسحاق ف المغازى ومهم 
بعد عزوة ذى قرد » وراجع سيرة ابن هشام مع الروض الأنف لاسهيل ۲ : 851 وكانت 
غزوة ذى قرد ف حمادى الآخرة تة نيت . وذكرها البخارى فى المغازى بعد الحديبية 
وكانت ف ذى القعدة سنة ست » وذكر الواقدى فى مغازيه ۲ : 558 أنها كانت فى 


شوال منها 3 وتبعه ابن سعل وان حړان وغيرهما ¢ كذا فى الفتح ١‏ 


فوا له : : ” المدينة “ وأخرج البخارى فى الحاربين ( دم ٤‏ ) من طريق وهيب. 

عن أيوب عن ألى فلابة» عن أنس: قال : و قدم رهط من عكل على النى ا ؛ > کانوا 

فى الصفة » وهذا يدل على أنهم أقاموا بالصفة قبل خروجهم إلى إبل الصدقة . وزاد ى 
رواية یی بن ألى كثير : ت فأسلموا ا وف رواية ی رجاء: 7 فيايءوه على الإسلام 5 : 


قوله : ” فاجتووها “ قال ابن فارس : اجتويت البلد : إذا كرهت المقام فيه وإن 
كنت ى نعمة > وقيده الخطانى مما إذا تضرر بالإقامة ۽ وهو المناسب مه القصة » وقال 
القزاز : اجتووا : أى لم يوافقهم طعامها . 


وفدمره ابن الم بى بطريق آخر » فقال : الجوى داء يأخذ من الوباء » وقال غيره : 
الجوى داء يصيب الجوف. ووقع فى وا أخرى : ” استوخوا “ ويقال: استوخت أرض 
كذا : إذا لم توافق مز اجلكء کہ ا فى جامع الأصول لان الأثير ۳ : 44١‏ . وهذه الروابة 
تؤيد المعبى الأول للاجتواء ٠‏ 

م ارج التخارى ق الطب من رورا تات عن أن :+ و أن اننا كان بهم ا 
قالوا : يا رسول الله ! آونا وأطعمنا » فلا دوا قالوا : إن المدينة وخمة » والظاهر أنهم 
قدموا سقاما فا دوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينسة لوخها . فأما السقم الذى كان 
بهم فهو امزال الشديد » والجهد ٠ن‏ الجوع » لما أخرج أبو عوانة من رواية غيلان عن 
أنس : و كان بهم هزال شدوك ع ۰ وأخرج من رواية ألى سعد » عنه : ” مصفرة 
ألوانهم “ 


كتاب الأعان - ۹۷ - قضة العر نين 


فقال هم رسول الله طا : إن شم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة ‏ 


وأما الوخحم الذى شكوا منه بعد أن ءدت أجسامهم فهو من ھی المدينةء كنا عند أعمد 
من رواية ميد › عن أنس » ووقع عند مسلم من رواية معاودة سن قرة > عن الس : 
0 ووقح بالمدينة الموم “ بضم الى > وسكون الواو » وهو المرسام »> وهو ا ءتلال العقل 2 
وورم الرأس ٠‏ وورم الصدر » والراد هنا الأخير » فقد وقع عند ألى عوانة من رواية 
هيام > عن قتادة ؛ عن أنس فى هذه القصة: ” فعظمت بطونهم “ هذا ملخص ما فى وضوء 
فتح البارى . ١‏ 


20 وحاصل ما ذكر أثهم کانوا فى هزال شديد من الجوع والجهد, فآواهم رسول الله 
عا أطعم کو أحيسا 6 اتلم ا بالا سقاء فا زىخ بطو : فزعموا 
ا د بهم » حى عت أحيسامهمء ثم ابتلوا بالاستسقاء » فانتفخت بطونهم »2 فز مو 
أن مر ضهم هذا من استيخامهم هواء المدينة ¢ والله أعلم 


قوله : ” إن شثم أن تسرجوا “ شرط جزاءه محذوف ٠‏ يعتى : فعلثم . ودل 
الحديث على جواز ر من البلد الذى لا يوافق الرجل هواءه » ئداوياً وعلاجاء ومن 
أجل هذا المعنى أخرج البخارى هذا الحديث نى الطب ء وترجم عليه : باب من خرج 
من أرض لا تلائمهء وأعقبه بقصة طاعون عمواس» ويدل على ذلك أيضا ما آخرجه أبو داود . 
من حديث فروة بن مسيك » قال : و قلت : يا رسول الله ! إن عندنا أرضا يقال ها 
أبين » وهى أرض ريفنا وميرتنا » وهى وئبة » فقال : دعها عنك » فإن من القرف 
التلف » قال ابن قتيبة : القرف : القرب من الوباء » وقال الخطالى : : ولیس ف هذا 
. إثبات العدوى » وإنما هو من باب التداوى » فإن استصلاح الأهوية من أزفع الأشياء فى 
تصحيح البدن » وبالعكس » كذا فى فتح البارى ۱۸١ : ٠١‏ 


قوله : 5 ” إلى إبل الصدقة “ وذكر ابن سعد فى طبقائه ۲ : ۹۳ أنها كانت ترعى 
بذى الحدرء ناحية قباء قريبا من عير على ستة أميال من المدينة» وأخرج أبو عوائة من روأية 
معاوية بن قرة التى أخرج المصنف إسنادها أنهم بدءوا بطلب اللحروج إلى الإبل » فقالوا : 
ويا رسول الله قد وقع هذا الوجع » فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل » وأخرج البخارى 
من رواية وهيب » عن أيوب أنهم قالوا : ويا رسول الله ! أبغنا رسلا » أى أطلب لنا 
لبنا » فقال طا : « ما أجد لم إلا أن تلحقوا بالذود » . 


ثم ظاهر هزه الرواية أن العر نيين خرجوا إلى إبل الصدقة » ويعارضه رواية ألى رجاء 


تكملة فح الملهم - ۹۸ - املد الثانى 


فتشربوا من آلبانها 5 وأبوافا : 


عند :البخارى »2 وفيها : « هذه نعم لنا ترج »> فاخخرجوا فيها » ورواية أيوب فى الوضوء : 
ود فأمرهم الى ت بلقاح > ' ورواية وهيب ف المحاربين : . در إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله 

ظاهر هذه الروايات أن ١‏ نت لان الحافظ فى اله 
ااي * وظاهر هذه الروايات أن اللقاح كز لانشى ياي . وجمع بينها فى الفتح 
۴ بأن إبل الصدقة كانت تر عى .خارج المدينة وصادف. بعث النى 1 بلقاحه إلى 
المرعى طلب هؤلاء النفر اروج إلى الصحر اء لشرب ألبان الإبل ٠‏ فأمرهم أن ڪر جوا ا 
زاعية رجو معه إلى الإبل > ففعلوا ما فعلوا . 


وي>تمل أيضا أن نكون إبل الصدقة نبت إلى رسول الله 1 من جهاة کونه 1 


- متو ايا ذا , 


ودل الحديث على جواز انتفاع م ستحق الزكاة من إبل الصدقة برب أبنها > لأن 
الع نيين كانو ا أبناء السبيل > ولهذا له البخارى فى الزكاة 3 وتر ج عليه : باب 
استعال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل . 


ا قوله : ” فتشربوا من ألبانها وأبوالما € أما شرب لبن الصدقسة ة فليا ذكرنا من ١‏ أنه 
كانوا أبناء السبيل » وأما شرب لين إبل الى ع4 » فلتحقق الإذن منه عايه نا 2( 
وأما ر ابو ال الإيل ففيه سئايان : 


١‏ مسئلة بول ما .يوكل لحمه 

استدل مالك رحمه الله بهذا الحديث على طهارة بول ما يوكل لحمه » أما بول الإبل 
تامعذلوا. عل طهاركنه بهذا ات واا بول غار ها عا توركل يليه + فالا عليه + 
وهو قول أحمد بن حتبل » ود بن الحسن من الحنفية » والإصطخرى » والرؤياف من 
الشافعية > وبه قال الشعبى » وعطاء ؛ والنذمى » والزهرى » وابن سيرين » والح . 
والذورى . وقال أبو داود ابن علمة : : بول كل حيوان ونحوه وإن کان لا يوكل مه طاهر » 
غير بول الآدى : 


وقال أبو حنيفسة 4 والشافعى 6 وأبو يوسف ¢ وأبو ثور 4 ومع كثير من العلاء : 5 
الأبو ال كلها نجسة إلا ماعى عنه من القدر القليتل . وهذه المذاهب ماخوذة من 
عمدة القارى ١‏ : 5194 ., 


كتاب القسامة لقا مسألة بولا يؤكل نله 


: وأجاب الجنفية والشافعية عن قصة العر نيبن بوجوه‎ ٠ 


الأول : أن شربهم. للأبوال كان على سبيل التداوى. للضرورة ٠‏ کا أجيز لبس الحرير 
فى الحرب » أو للحكة » وقد أصيبوا بمرض الاستسقاء » ولأبوال الإبل تأثير ى ذلك » 
فإنها كانت ترعى الشيح والقمصوم ٠‏ والإبل الى تر عى ذلك تنفع ألبانها و أبوالها فى بعض 
أنواع الاستدتماء . وقد أخرج الطحاوی نی شرح معانى الآثار ١‏ : 8" عن ابن عباس 
مرفوعا : و إن قف أبوال الإبل وألبانها كفاء لذرية بطرم ١‏ 


وقد ذکر شيخنا العلامسة الور رجه الله تعالى ی معارف السا ١‏ : 4 أن 
ابن سينا قد صرح ی قانونه فى الطب أن ألبان الإبل تنفع فى الاستسقاء » ثم قال شيخنا 
رمه الله : ٠ہ‏ ورأیت فى كلام بعض الأطباء أن استنداق آأد واها ينفع الاستسقاء أيضا . ْ 
ورل ابن ترم : صح يقيناً أن رسول الله عل إما أمرهم بذلك علي سبيل التداوى من 
السقم الذى كن أصابهم 3 وإتهم صت أجسامهم بذلك » حكاه العينى » وروى جواز 
التداوى بأبوالها عن مد بن على رضى الله عنها › وإبر اهم النخعئ عند .الطحاوى © وعن 
الزهرى عند اليخارى » . 7 


والثافى : إن قصة العرنيين متقدمة نسخ حكها أحاديث دالة على نجاسة الأبوال » وإن 
النسخ وإن کان لايثبت عجرد الاحهال عند عدم عم التار 3 > ولكن احال النسخ إذا تأيد 
بقرائن قو ية يكنى لإبطال الاستدلال عا جاء فى الروايات عالفا للأصول الكلية » والروايات 
الشهورة . وتوجد ههنا قرائن تقو 7 احټال النسخ » فنها أن ا العرنيين وقعت سنة 
ست » كا قدمنا »ء وحديث نحاسة البول مروى عن ألى هريرة کا سيأتى › وإن أبا هريرة 
أسلم سنة سبع » وإن تأخر إسلام الراوى ٠‏ وإن لم يكن دليلا قاطعا على تأخر مارواهء 
غير أنه قريندة تؤيد تأخره ٠‏ ولا سیا إذا نظرنا إليه من حيث أن نجاسة البول إن كانت 
منسوخة فى سنة سبع » )ا حدث أب هريرة أحد من الصحابة حديث .نجاسة البول من 
غير بيان نسخه »> وظاهر أن قصة العرنيين وقعت عشهد من الصحابة » واشتهرت قصتهم » 
فلو کانت اة أنجاسة البول لا 2 نسخها على الصحابة » و المسثلة عاتم به الياوى» 
ولا سها لأكثر الصحابة الذين يكثر اشتغالهم برعى الدواب وحليها . 


ثم من المعلوم المشاهد فى الأحاديث أن الأحكام قد انتقلت فى الأنجلس من الحفة إلى 
الشدة ‏ فهناك أشياء كثيرة اعتيرت طاهرة غير مفسدة للصلاة فى ميدأ الإسلام., ثم جاء الحم 
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بنجاستها » فن جملتها ما أخرجه البخارى (رقم )74٠‏ عن أبن مسعود رولت فى قصة وضع 
أنى جهل سلا جزور على ظهر النى يو وهو مصل ساجد » وقد ثبت أنه يلك لم يقطع 
صلاته » بل استمر فيها » كا ذكره الحافظ فى الفتح ١‏ : ١ه"‏ » وادعى ابن حزم أن هذا 
الحديث منسوخ با روى ف نجاسة النجو والدم . 


فهذه القّر ائن ما يقوى احّال النسخ . وعند هذا الاحئال القوى لايم الاستدلال 
بحديث الباب على طهارة البول الذى ورد فى نجاسته أحاديث كثيرة . 


والوجه الثالث فى الاعتذار عن حديث الباب : أنه يحتمل أن يكون الأمر بشرب 
الألبان» واستنشاق » الأبوال وإتما عطف الأبوال على الألبان بطريق التضمين» والتضمين : 
أن يعطف معمول عامل محذوف على معمول عامسل مذ كور » كقولهم : علفتها تبنا 
وماء باردا » والمراد : علفتها تينا » وسقيتها ماء باردا » وقد أوضه ابن هشام فى مغنى 
اللبيب ؟ : ۱۹۳ و ۲ : 1549و ٠ ۳۲ : ١‏ وى أوائل الباب اللحامس من الجزء الثانى . 


ويؤيده ما ورد فى بعض طرق الحديث عند النساق ی سننه ۲ : ١517‏ من غير ذكر 
الأبوال » ولفظه : «فبعث بهم رسول"الله يف إلى لقاح ليشربوا من ألبانها » فكانوا . 
فيها الح » » وكذلك لم يذكر لفظ ” الأبوال “ فى حديث أنس عند الطحاوى من طريق 
عيد الله بن بكر > عن حيد » عن اش > ذكره شيخنا الينو ری رحه الله فى ارف السن 
١‏ : ۷ ثم قال : « وعلى هذا » يكاد يكون ذكر الأبوال مع الألبان فى سياق أمره UE‏ 
من تصرف الرواة» فيكون ع أمر بشرب ألبانهاء واستنشاق أبوالماء ولعلهم شربوا أبوالما 
أيضا » فوقع التعبير بها معاً فى سياق الأمر » نظراً إلى ما وقع 2 لا أنه یو أمر بها معاً » 

وبالجملة » فلا يستقم الاستدلال حديث الباب على طهارة أبوال الإبل عند وجود هذه 
المحامل القوية . 

وأما أدلة نجاسة الأبوال مطلقا » فكثيرة : 

منها : ما أخرجه الترمذى فى الأطعمة من حديث ابن عر « نهى رسول الله يلو عن 
أكل الجلالة : وألبانها » والجلالة: الى تأكل الخحلة » وهى البعرة» كا فى القاموس وغيره» 
فكان سيب النهى هو أ كلها البعرة » فعلم أنها نجس حيث سرت نجاستها إلى لحمها . 

ومنها : حديث ألى هريرة پالم مرفوعا : و اس نزهوا من البول » فإن عامة عذاب 
القبر منه » أخرجه ابن ماجه » والدارقطنى » والحام فى الستدرك :١‏ 187 . وقال الاک : 
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صصيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبى . وقد أخرجه الدارقطنى فأخرجه بطريق أنى صالحء 
عن ألى هريرة بلفظ « أكثر عذاب القبر من البول » وليس فيه : « استنرهوا من البول » 
وضمح الدارقطنى هذا الطريق » وأخرجه من طريق عمد بن سيرين» عن ألى هريرة » بلفظ: ‏ 
و استتزهوا هوا من البول » فإن عامة عذاب القبر مه » وقال فيه : « الصواب مرسل » 
ولو كان مرسلا فهو مرسل محمد بن سيرين » ومراسيله من أصح المر اسيل کا صرح به غير 
واحد » وراجع مثا منهاج السنة لا بن تيمية 1 


ثم أحرج الدارقطى شاهدا آخر هذا الحديث من طريتق مجاهد » عن ابن عباس : 
وعامة عذاب القبر من البول » فتنزهوا من البول » ثم قال الدارقطى : ولا بأس به » . 
راجع سنن الدارقطى ١78 : ١‏ وله شاهد آخر عند الدارقطى من حديث قتادة ٠‏ عن 
أنس »© بافظ « تنزهوا من البول » فإن عامة عذاب القبر منه » . وذكر الدارقطى أن 
المحفوظ فيه الإرسال . 


وقد ذكر العلامة إر اهم الحسيى الدمشتی فى كتابه « البيان والتعريف ی أسباب ورود 
الحديث » ١‏ : ۲۴۸ أن سبب هذا الحديث ما أخرجه ابن ألى شيية من رواية جسرة » 
قالت: « حدثتنى عائشة رضى الله عنها » قالت : دخل على امرأة من اليهود » فقالت: إن 
عذاب القبر من البول 2 قلت : كذبت > قالت ٠‏ بل > إنه ليقرض مله الحلد والثوبه 3 
فخرج رسول الله یا إلى الصلاة » وقد ارتفعت أصواتنا » فقال: ما هذا ؟ فأخيرته » 

و 1 

فقال : صدقت » . 

۲ مسثئلة التداوى با حرم 

واستدل محديث الباب من أجاز التداوى با محرمات والأنجاس» والمذاهب فى هذا الباب 
التداوى ممحرم » ولا بشيئى فيه حرم › مثل ألبان الأتن » ولحم شيثى من الحرمات ٠‏ ولا 
شرب الحمر للتداوى به» لما ذكرنا من اللوير » كذا فى كتاب الأطعمة من المغنى :١١‏ 287 
والشرح الكبير ٠١۸ : 1١‏ . 

وأما الشافعية فجوزوا التداوى بالمحرمات غير المسكرة إذا تعين الشفاء فيه | » فأما 
التداوى بالمسكر فلا جوز عندهم أيضا . قال التووى ف الممموع » شرح المهذب 9 : 1ه 
و مذهينا جواز التداوى جميع النجاسات سوي السكر . .. . ودليلنا حديث العر نيبن » وهو 


تكلة فتح الملهم ٠٠. . ٠‏ ۲ 00 اليلد الثانى 


ی الصححين کا سبق » وهو محمول على شربهم الأبوال للتداوى » کا هو ظاهر الحدیث 
وحديث ”لم يجعل شفاءم” محمول على عدم الحاجة إليه» بأن يكون هناك ما يغنى عنه» ويقوم 
مقامه من الأدوية الطاهرة ‏ وقال البيهى: هذان الحديثان إن سحا حملا على النهى عن التداوى 
بالمسيكر » وعلى التداوى بالحرام من غير ضرورة ٠‏ لجمع ببنها وبين حديث العرنيين » . 


وأما المالكية فذهبهم فى هذا الباب كذهب الحنابلة » فإنهم لا يجوزون التداوى بالحرم 
حال » ويقول الإمام القرطى ف تفسيره من سورة البقرة ۲ : 7١‏ : و وإن كانت الميقة 
قائمة بعينها فقد قال تون : لا يتداوى بها محال » ولا زر > لگن منها عوضا حلالا » 
مخلاف اجاعة . . . وكذلك اللحمر لا يتداو 0 » ويقول المواق فى كتاب المباح من التاج 
والإكليل ۳: م7 : « وأما التداوى بها ر أى بالحمر ) فشهور المذهب أنه لا يحل » وإذا 
قلنا :. إنه لا يجوز التداوى بها لا جوز استع اها للضمرورة » فالفرق أن التداوى لا يتيقن: 
الرء بها » . 
وأما الحنفية » فقد اختلفت أقوال علاء هم فى المسثلة . فالمشهور عن ألى حنيفة 
رحه الله أنه لايجوز التداوى با حرم » ويقول الإمام السرخسى رحمه الله فى باب الوضوء 
والغسل من المبسوط ١‏ : 5ه : ١‏ وعلى قول ألى حنيفة رحمه الله لا يجوز شربه ر يعنى بول 
ما يوكل مه ) للتداوى وغسيره ٠‏ لقوله یا : إن الله تعالى لم يجعل شفاءم فيا حرم 
علي » وعند محمد جوز شربه للتداوى وغيره » لأنه طاهر عنده › وعند أبى يوسف يجوز 
شربه للتداوى لا غير » عملا بحديث العرنيين » . 


ويقول ابن نجم ى البحر الرائق ٠٠١ : ١‏ : «وقال أبويوسف : يحوز للتداوى › لأنه 
لا ورد الحديث به فى قصة العرنيين جاز التداوى به وإن كان نجسا. . . و وجه قول أب حنيفة 
أنه .نجس » والتداوى بالطاهر الحرم » كلبن الأتان لايجوز » فاظنك بالنجس » ولآن 
الخرمة ثابتة » فلا يعر ض عنها إلا بتيقن الشفاء ؛ وتأويل ماروى فى قصة العرنيين أنه عليه 
الملام عرف شفاءهم فيه وحيا » 2 يوجد ثيقن شفاء غير هم > لأن المر جع فيه الأطياء 2 
وقدوهم ليس حجة قطعية ٠»‏ وجاز أن يكون شفساء قوم دون قوم » لاختلاف الأمزجة » 
حتى لو تعين الحرام مدفعا للهلاك الآن يحل » كاليتة واللحمر عند الضرورة » . 

ولكن أكثر مشا الحنفية أفتوا مجراز القداوى بالحرام إذا أخبر طبيب حاذق بأن 


المريض ليس له دواء آخر ٠‏ فقد قال ابن نجم رحمه الله فى البحر الرائق ٠١١ : ١‏ : «وقد 
وقع -الاختلاف بين مشاءنا.فى التداوى. بحرم » فى النهاية عن الذخيرة : الاستشفاء بالحرام 
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جوز إذا 1 أن فيه شفاء » و لم يعم دواء آخر » أه وق فتاوى .قاضى خان معزيا إلى نص 
أن سلام : معنى قوله اه السلام : ” إن الله لم يجعل شفاء ٤‏ فها حرم عايكم “ إنما قال ذلك 
فى الأشياء الى لا يكون فيها شفاء ٠»‏ فأما إذا كان فيها شفاء فلا بأس بهء ألاترئ أن 
الءطشان بحل له شرب اللهمر لاضرورة اه وكذا اختار صاحب المداية فى التجنيس » فقال + 
إذا سال الدم من أنف إنسان يكتب فاتحة الكتاب بالدم على جبهته وأنفه » يجوز ذلك للاستشفاء 
والمعالجة . ولو كتب بالبول إن عل أن فيه شفاء لا بأس بذلك » لكنه لم ينقل , وهذا لأن 
الحرمة. ساقطة عند الاستشفاء . ألائرى أن العطشان يحوز له شرب اللحمر دامع كليل 
أكل الميتة اه » . N‏ 
وحاصل ما ذكره أن مشا الحنفية أفتوا بقول.أنى يوسف رحه الله فى جواز ات 
فا إذا لم يعم الطبيب له دواء آخر . ولم أجد : هل اشترط الإمام أبويوسف ذلك فى 
مذهيه أو لا > والظاهر مما نقله السرخسى وابن نجم أنه يرى جواز التداوى مطلقا » 
و لكن اشاح إما اختاروا قو له فى صورة خاصة » وهى إذا لم يعم الطبيب دو اء 
سوى ذلك . 
واستدل من حرم التداوى بالحرمات بأحاديث متعددة : | 
-١‏ أخرج أبو داود فى باب الأدوية المكروهة من كتاب الطب عن أي الدره داء : 
« قال رسول الله ی : إن الله أنزل الداء و الدواء > وجعل لكل داء دواء » فتداووا ٤‏ 
ولا نتداووا حرام » . 


- وأخرج أيضا عن عبد الرحمن بن عمْان : و أن طبيبا انال الننى E‏ 
يجعلها ى دواء » فنهاه الى يا عن ق 6 1 

وأخرج عن أ ة » قال : سول الله علا e‏ 

۴ وأخرج عن ألى هريرة » قال : «نهى رسول الله كيا عن الدواء الحبيث ؛ . , 

_- وأخرج عن وائل بن حجر 2 : « ذ کر طارق بن سويد »› أو سويد بن طارق» 

ا »> فتهاه ع ثم سأله فتهاه ٤‏ فقال له : یا ن" الله ! إنها دواء » 

قال اله ي ا لا e‏ داء ۾ وي ابن ماجه ى الطب ( زقم (Y0‏ 

0= ان حپان فی صديحه » .قال :. أخبرنا أمد بن على بن لى ٤‏ حديناٍ 

أبو خيشمة ۾ حدثنا جرير » عن الشيبااى » عن حسان بن محارق » قال : قالت أم سلمة.:. 
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ففعلوا » فصحوا » ثم ما لوا . : : 

« اشتکت ابنة لی » فنبزت لا فى كوز › فذحل رسول الله ياي وهو يغلى » فتال: ما هذا ؟ 
مسب اوري ور اجام لوؤسم a‏ 

ا 


- وأخرج الطخاوى ق ا مه من شرح ا الآثار قول عبد الله بن 
مسعود للع : وما کان الله ليجعلا راجش أو فها حرم شفاء » ؤفى رواية أخرى عن 
یی وائل » قال : ١‏ اشتكى رجل منا > فنعت له السكر » فأتينا عبد الله > فسألناه » 
فقال : إن الله لم جعل شفاءم فیا حرم علي ٠»‏ وهذا الآثر قد ذكره البشارى عقا فى 
الأشربة » باب شراب الحلواء والعسل . 

۷- وأخرج الطحاوى أيضا عن عطاء » قال : قالت عائشة : «اللهم لا تشف من 
استشى بالحمر ٠‏ . 9 

ومن رأى جواز التداوى باغرم أجاب عن هذه الأحاديث بأنها محمواءة على حالة 
الاختيار » يعتى : إذا عم للمرض دواء آخر » وهذا الجواب قد اختاره العيبى ىق دة 
القارى :١‏ ۲۹۰ » وشيخنا الأنور رهه الله فى فيض البارى ٠» "59 :١‏ والشيخ السهارنبورى 

ف بذل المحهود ٠١‏ : 114 »ء والشيخ البنورى ق معارف السين ١‏ : ۲۷۸ » وكذلك الشيخ 

الكاندلوى فى أمانى الأحبار ۲ : ٠٠١‏ ء وزاد عن ابن حزم : وجاء اليقين بإباحة الميقدة 
و الجسزير عند خوف الاك من الجوع »> فقد جعل تعالى شفاءنا من الجوع المهللك فما 
حرم علينا فى غير تلك الحال ونقول: نعم ٠‏ إن الشوئى مادام حراما علينا فلا شفاء أنا فيه 5 
فإذا اضطررنا إليه فلم يحرم علينا حينئذ » بل هو حلال » فهو لنا حينئذ شفاء » وهذا 
ظاهر احبر ٠‏ . 1 


قوله : ” فصحوا “ وزاد الإسماعيل فى روايته عن ثابت: «ورجعت إليهم ألوانهم » 
کذا ى الفتح . 


قوله : دم ثم مالوا على الر عاء“ ر يكر الراء ¢ e‏ راع » > كصاحب وصعاب © 3 
و شياع E‏ وو جع رای أيضا › 5 »وها لغتان 
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عل اأرعاء 6 فقتلرهم » وارقدوا عن الإسلام » وساقوا ذود رسول الله َك ٠‏ فبلغ ذلك الننبى 
ار ۰ ا َ 5 
ما ٠‏ فبعث ى إرهم . : : 
الراعيين » وجاء الآخر قد جزع , فقال : قد قتلوا صاحبى ٠‏ وذهيوا بالإبل » وذكر ابن 
١‏ عاق ۳ المغازى أن اسم الراعى المقتول 7 يسار 5 ¢ وارواه الطبرانى موصولا من حديث 
سلمة أن إل بإسناد صالح » قال : «كان للنى علي غلام يقال له : يسار » » زا 
نا کو بإضناد صاخ قال 5 ى اق غلام ب سه le‏ 
ان سای : « أصابه فى غزوة بنى ثعابة » قال سلمة : «فراه بحسن الصلاة » فأعتقه 2 وبعثه 
ى لقاح له بالحرة > فكان بها » فذكر قصة العرئيين أنهم قتاوه . كذاق فح البارى 
A)‏ 
ثم الظاهر من حديث الباب أنهم قتلوا رعاة أكثر من واحد » والظاهر ما ذكرنا 
كان واحدا » وهو يسار . فيحتمل أن يكون إبل الصدقة ها رعاة غير يسار “ فقتل بعضهم 
مع يسار » فاقتصر بعض الرواة على يسار » لأنه كان راعى لقاح النى يَف . ولكن رجح 
الحانظ فی الفتح قول أععاب المغازى إنهم لم يقتلوا إلا راعيا واحدا » وإبما ذكره راوى 
حديث الياب بالمعنى > فتجوز ف الإتيان بصيغة الجمع 3 والله أعلم 


قوله 9 ” فقتاوهم “ وذ كر ابن سعد ق طيقاته ۲ : A۳‏ أن يسارا مولى رسول الله 
ع قاتالهم فى نفر » فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك فى لسانه »> وعينيه » حى مات » 
9 
رحمه الله تعالى ورضى عنه . 


u3 


قوله : ” وساقوا ذود رسول الله يف “ يعنى : إبله » والذود امم جمع للإبل ؛ 
وقد أخرج الواقدى فى مغازيه ۲ : ٥۷۰‏ من طريق ابن أبى سيرة . عن مروان بن ألى سعيد 
ابن المعلى رواية يؤخذ منها أنها كانت ست عشرة لقحة غزاراء فنحروا منها واحدة يقال ها 
الحناء » فبقيت خس عشرة لقحة ردت إلى النى 4 . 


قوله : ” فبعث فى إثرهم “ وتفصيله ما أخرجه الواقدى نى كتاب المغازى ۲ : 059 › 

من طريق خارجة بن عبد الله » عن يزيد بن رومان ٠‏ قال فی خديثه : وفيعث رسول الله ی 
و 

فى رهم عشرين فارسا » واستعمل عليهم كرز بن جابر الفهرى فخرجوا فى طلبهم ٠‏ 
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فانی بهم » فقطع أيديهم وأرجلهم ٠‏ وسمل أعينهم . 3 ١‏ 
حتى أدركهم الليل » فباتوا بالحرة وأصبحوا » فاغتدوا لا يدرون أين يسلكون ؟ فإذا هم 
بامرأة تحمل كتف بعير »6 فأخحذوها فقالوا من هذا معلك ؟ قالت : مررت بقوم 
قد نحروا بعيراً » فأعطونى . قالوا : أن هم ؟ قالت :هم بتلك القفار من الحرة » 
إذا وافيتم عليها رأ تم دخانهم . فساروا حى أتوهم حين فرغو | من طعامهم » فأحاطوابهم 
فسألوهم أن يستأسر وا 6 فاستأممروا بأجعهم ¢ م يفلت منهم إنسان ¢ افر بطو هم ¢ 
وأردفوهم على اليل > حتّى قدموا بهم المدينة > فو جدوا رسول الله E‏ بالغابة › 
فر جوا نوه ) . 


20 وتسمى هذه السرية سسرية كرزبن جابر الفهرى . و بهذا الاسم يذ كره أصحاب السير 
والمغازى » وذكر الواقدى عن بعض ولد سلمة بن الأكوع : أن سلمة بن الأ كوع أخبره 
بعدة العشرين فارسا الذين كانوا فى هذه السسرية > فقال سلمة : أنا » وأبو رهم الغفارى » 
وأبو ذر 3 وريدة بن الحصيب » ورافع بن مكيث > وجندب بن مكيث > وبلال بن 
الحارث المزنى. وعد الله بن مرو بن عوف اازنی 03 وجعال بن سراقة « وصفوان بن معطل » 


وأبو روعة معبد بن خاد الجهنى » وعبد الله بن بدر » وسو يد بن ضرء وأبو ضبيس الجهنى . 


وذكر الحافظ فى الفتح ٠٤٠١ : ١‏ عن مغازى مومى بن عقبة أن أمير هذه السرية سعيد 
ابن زرد أو سعد بن زيد الأشهل 0 2 جمع بين الروايات بان ابن ريد الأشهن كان رأس 
الأنصارء وكرز بن جابر كان أمير السرية بأحمعها > والله سبحازه أعلم : 


قوله : ” فأتى بهم “ وأخرج الواقدى ۲ : هلاه عن يزيك بن رومان > قال : 
« حدثی أنس بن مالك » قال : فخرجت أسعى فى آثارهم مع الغلمان . حى لى بهم 
از صلب بال غاية. مع أل 8 ۴ فقطدت 1 أ لت اع 3 
ې اا بالزغاية. بمجمع يول فامر بهم فقطءت أيديهم وارجلھے › وم منهم 
وصلبوا هناك . قال أنس : إفى لواقف أنظر إليهم » . 


قو له : ” وسمل أعينهم “ قال اللحطابى AE‏ فقأ العين . بأى شيئى كان › قال 
أبو ذؤيب المذلى : : ش 
والعين بعدهم » كأن حداقها 


سملت بشوك » فهدى عور تدمع 


کتاب القسامة - ¥ - اعثر اض اللاحدة على القصة 


كنذا فى معالم السئن 7١ : ٦‏ وفتح 5 ٣١ : ١‏ » وقال ابن الأثير 5 
جامع الأصول م : ۱ : وسملت عينه : إذا فقئت حديدة عاق 0 


وسيأق ف الرواية الانية : :وسرت أعينهم » ا a‏ :أن د 00 
مسامير الحديد 3 وتكحل بها ليذعب الع 3 کا ى جامع الأصول . 


فأما قطع الأيدى :والأرجل » فكان حدا للمحاربة » أو قصاصا لما | فعلو 5 ا موق 

رسول. الله UE‏ > وأما سمل الأعين » فالجمهور. على أنه كان قصاصا » واستدلوا نمه عق 

وجوب الاثلة فى قصاص كل جناية . والحنفية على أنه لاقود إلا بالسيف » فيحملون 

حديث الباب على التعزير والسياسة » أو على أنه منسوخ بأحاديث النهى عن الثلة » ويدل 

على النسخ ما ذكره الترمذى فى جامعه غن ان سيرين أنه قال : إا قعل" التي ی ا 

هذا قبل أن تنزل الحدود » . وسيأق تفضيدل الكلام ‏ على هذه المسألة ق: اللاب“ الات 
ك شاء الله تعالى . 


E‏ , ليعتر ض بعض ملاحدة عصرنا على هذه القصة بأن المقو بة 1 تی عاقبهم 

الى ا بها قاسية جدا » ولكنك رأيت أن ما فعله العرنيون أقسى منه يكثير » و أبعد 
عن الروءة والإنسانية » فإنهم لم يرتدوا عن الإسلام فحسب » وإنما جازوا رسول الله وَل 
وأصحابه على مننهم الجسيمة » جازاة لا تتصور من إنسان يحمل قدراً أدنى من المروعة 
والإنسانية .. إنهم أتوا رسول الله یا فى حالبة الجوع والهزال.. والرض والسقام » 
فآواهم الى عل د أطعمهم » ثم من عليهم بإرسالم إلى إبل الصدقة ؛ وأباح لهم ألبان لقاحه » 
وهيأهم كل ما تاجو ن إلي-ه من غذاء عى » وهواء لطيت » ودواء مفيد » و ائتمنهم عل 
رعاته وأمواله . ولكنهم ارتدوا عن الإسلام + وانتهبو | الإبل» وقتلوا راعى رسو ل اله َب 
دون أى ذنب منه » أو معن »> وقطعوا يده ورجله » وسماوا عيثه بأشواك 5 1 


والحق أنهم كانوا ستحقون أقسى ما ایکون من عذاب 4 ولكن رسول الله tt‏ 
غل بهم إلا مشل ما فعاوه براعى رسول الله عع » المعصوم المظلوم . . فلا يقدح فى 
إقامة مثل هذه العقوبة على مثل هؤلاء الظلمة الطغاة > إلا من أعمته عداوة الإسلام 


ولبتابه أن الشافعى رهه إلله قد ابرح 3 مشښنده من طريق ر ن 7 حي 4 .عن 
جعفر » عن أنه » عن على , بن الحسين ».قال : : ولاوالله ! ماسمل رسول اله یا عينا » 


تككلة فتح الملهم -48” ل الد الثاق 


واركهم فى الحرة . حى ماتوا . 5 5 5 3 د 


ولا زاد أهل القاح على قطع أيديهم > وأر جلهم » راجع ترتيب مسند الشافعى للسندى 
؟ : كم 5 ولكن ف إسئاده إراهم إن أبى نحى ¢ ألعر وف بضعفه ¢ وقد سطنا عليه 
الكلام فى باب تحريم 'ارجوع فى الصدقة واهبة من كتاب المبات . وذكرنا أن الشاممى كان 
سن الظن به 34 ثم هذا الحديث مرسل 4 لأن على بن الاين من : التأبعين . فلا يقاوم هذا 
الحديث ما ثبت عن الثقات فى أحاديث موصولة قوية الإسناد »> وظاهر أن المثيت مقدم 
على الناق 4 والله سپحانه اء 5 : 


قوله : ” وركهم فى الحرة “ هى أرض ذات حجارة سود ٠‏ معروفة بالمدينة ٠‏ و[تما 
ألقوا فيها لأنها قرب المكان الذى فعلوا هيه ما فعلوا . كذا فى فتح البارى . 


قوله : ” ما توا“ “ وإئما كانوا قد استحةوا عقوبة الإعدام جنايتءن : الر ابة 3 
والارتداد , ت على أحكام هاتين الجنايتين » فإنها هما المتقصودتان بإير اد هذا الحديث 
ف هذا الباب و الله سبحا زه الموفق 


أحكام الحرابة 


الحرابة : هى قطع الطريق » وهو اللحروج لأخذ لمال على سبيسل الغاليبة ٠‏ على 
وجه عتنع المارة عن المرور » وينقطع الطريق ٠‏ سواء كان القطع من حاعة » أو من 
واحد » بعد أن يكون-له قوة القطع . ويشترط الحنفية والحنابلة أن يكون مع الحارب 
سلاح > أو ماهو ى - السلاح » كالعصاء والحجر » والحشبة » ونوها » ولكن 
المالكية والشافءية لا يشترطون ذلك » وإنما يكنى عندهم أن يعتمد الحارب على قوته » وأن 
يستعمل أعضاءه ٠‏ كلاكز » وااضرب جمع الكف » بل يكتى مالك بالخادءة » والغيلة 
وسبى المسكر » دون استعال القوة . وراجع بدائع الصنائع للكاسانى ۷ : ٩۰‏ و ٩۱‏ 
اذهب الحنفية » والمغنى لابن قدامة ٠٠۶١ : ٠١ )١(‏ لمذهب الحنابلة > ومغنى المحتاج لاشر بیی 
18١ : >‏ » لمذهب الشافعية » وشرح الدردير بحاشية الصاوى ؛ : ٤4۲‏ للذهب الالكية . 


)١(‏ وليكنيه أن ابن قدامة ذ كر مذهب ألى حنيفة أنه يشترط لهرابة أن يكون مع 
انخارب ملاح غددى > ومن کان معه عضا أو حجر لا بعد محاربا - وفيه تسامح 4 لأن 


الصحيح من مذهب ألى حنيفة ما ذكرنا عن البدائع . وكذيك تسامح ابن قدامة فى ثقله 


حم الجرابة بدون قصد الال 
فى اللهل . واكتنى بالعصا والحجر . كا ف البدائع ۷ : 47 وبه أفتى المتأخرون من 
مشا الحنفية ما فی رد الحتار ٤‏ : ۲۳۲ ومتن الدر الحتار ٠۳٠١ : ٤‏ وعلله ابن عابدين 


كتاب القسامة وام 


بدفع شر المتغلبة المفسدين . وإن هذا التعليل يقتضى مزيد التوسعة ف عصرنا المملو بالفساد , 
فإنه قد اختر ع الحار بون أساليب متنوعة لامدوان على العصومين ٠»‏ هما لا يستعمل فيه سلاح 
بالنهار » ومع ذلك لا يتمكن المعتدى عليه من الاستغاة » فلو قضى الإمام بقول الشافعية 
أو المالكية اليوم كان أولى لاستئصال المتمر دين من قطاع الطرق . 


حك الحرابة بدون قصد المال . واختطاف الطائرات 


ثم مقتضى كتب الحنابلة أن الحرابة إنما تتحقق إذا كان اللتروج بقصد أخذ المال » 
لا غير » والظاهر من كتب الشافعية والمالكية أنهم لا يشترطون ذلك » بل إذا كان الخروج 
للاعتداء على النفس من اتل » والإرهاب » ومنع سلوك المارة » كان ذلك حرابة أيضا . 
فقد عرفه الرملى الشافعى الصغير فى نهاية امحتاج ۸ : ۲ بقوله : « هو اليروز لأخذ مال ء 
أو لقتل » أو إرهاب مكابرة اعتّادا على الشوكة مع البعد عن الغوث » . وعرفه الدر دير 
المالكى رحمه الله فى شرحه لختصر خليل 4 : 44١‏ بقوله : « الحارب الذى يترتب عليه أحكام 
الحرابة قاطع الطريق » أى مخيفها » لمنع سلوك ٠‏ أى مرور فيها » ولو لم يقصد أخذ مال 
المارين . كانت الطريق فى فلاة أو عمران » . 


ولم أجد هذه الصراحة نى كتب الحنفية » وعبارات الفقهاء الحنفية فى ذلك مجملة » 
ولكن مقتضى عبارة الدر الحتار أن قطع الطريق يتحةق بدون قصد المال ٠»‏ إذا أراد بذاك 
الاعتداء على معصوم » ونصه : «من قص له ر يعى قطع الطريق ) ولو فى المصر ليلا ٠‏ 
به يفبى » وهو معصوم » على شخص معصوم » ولو ذمياإلخ » فإنه لم يشترط قصد 
أخحذ المال . وقال الكاساني فى البدائع : ۲ فى دليل عقوبة قتلهم إذا قتلوا ولم يأخذوا المال: 

مذهب الشافعى أنه يشترط عنده أن يكو ن معه سلاح » أو عصا , أو حجر . فإن الصحيح. 
من مذهبه أنه لايشترط السلاح ٠»‏ وإتما تكنى القوة › قال الششربينى : ولا يشئرط فى قاطع 
الطريق عدد : ولا ذكورة > ولاسلاح » راجع مغنى المحتاج 18٠١ : ٤‏ ۰ وقال فى الإقناع : 
«وإن كن البارز واحدا . أو أنثى » أو بلا سلاح » راجع حاشية البجيرى عل الخطيب 
IVA: €‏ 1 ۰ 1 


تكلة فتح الهم ا١لال‏ املد الثانى 
« أنهم لا قتلوا » ولم يأخذوا المال أصلا عل أن مقصودهم القتل : لا امال » والقتل جناية 
متكاملة فى. نفسهاء .فيجازى بعقوبة متكاملة » فهذا يدل. على أنهم إذا قصدوا القتل» ولم يقصدوا 
أخيل المال فإنهم محار بون .عند الحنفية أيضا »> وهو الظاهر من إطلاق قوله تعالى : ر إا 
0 الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ف الأرض فساداً لخ » فإنه لم يشتر ط فيه قصد 
أحذ .امال . 


تو ذا تقرر هذا > فالظاهز أن ما يفعله البعض فى زمائنا من اختطاف. الطائر ات داخل 
فى حد إلحرابة وقطع الطريق عند الشافعية والمالكية نصاء وعنك الحنفية استنباطاء لأن أقل ما 
يقصده هؤلاء » هو التخو يف » فينبغى أن تكون عقوبة ذلك عةوبة قطع الطريق » والله أعلم 


. هل يشترط فق الحرابة أن تكون خارج مصر؟ 


. ثم اشترط أبوحنيفة رهه الله فى حد قطم رو أن يقم قطع ال الطر يق 5 مصر + 
إن كان ف المصرء فإنه ليس محاربة موجبة لمعد » وهو قول الثورى ٠‏ وإسعاق › وهو تار 
ارق من الحناباة > وحمد بن الحسن من الحنفية . وحجتهم أن قطع الطريق إتما يكون 
حارج مصر » لأن من كان ف المصر يلحق به الغوث غالبا » فتذهب شوكة المعتدين » 
ويكونون مختلسين » واحتاس ليس بقاطع > ولا حد عليه . 


وم يشترط الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة كونهم خارج مصر» و وگ اشعرظوا أن 
يكون القطو ع عليهم لا يرجون الغوث » إما لبعدهم عن المصر'. أو لضعف السلطان » 
أو لأن قطاع الطريق منعوا عليهم الاستغاثة » حتى لو دخلوا دارا » ومنعوا أهلها من الاستغاثة 
كانوا قطاعا للطريق »كا فى مغنى اتاج 4 ۱۸١٠:‏ وشرح الدر دير مع حاشية الصاوى 
5 :5939 و۲ ٠‏ والمغى لا بن قدامة ل رركن 


وأما أبو يوسف رحمه الله فلم يشترط شیا من ذلك » وقال : اتهم لذا ا الطريق ف 
المصر يقام عليهم الحد » لأن السبب قد تقرر » وهو أخذ المال والقتل على وجه المحاربة 
والحاهرة » وجر يكتهم عباشرة ذلك فى المصر أغاظ من جر عتهم ا ذلك فى المفازة » 
لأن تغليظ الجريعمة باعتبار الحاهرة » والاعماد على ماهم من 0 > وهذا فى 'الصر أظهر . 
كذا فی ميسوط السرخسى E‏ ۰ ش 0 0 

قا ن رهه الله :» وقد قال ٠‏ عض TT‏ : إن ابا حنيفة رحمه الله 
أجاب بذلك بناء على عادة أهل زمانه » فإن الناس فى ال » وفها بين القرى كانوا يحملون 


کتاب القسامة اا عقوبة: الخرابة 


السلاح مع 9 » فئبت مع ذلك ممكن دفع القاصد من قطع الطريق.ء وأخبة الال ٠ء‏ 
وال لا ينببى على نادر ». وكذلك فا بين الحيرة إلى الكوفة كان يندر ذلك لكثرة العمران » 
واتصال عبران أحد الموضعين. بالمو ضع الآخر . فأما اليوم فقد ترك الناس. هذه العادة ٠‏ وهى 
حل السلاح فى الأمصار» فيتحةق قطع الطريق فى الأمصار؛ وفيا بين القرى. موجبا لد » . 
وعلى كل حال » فقد أفتى المتأخرون من المحنفية على قول أن يوسف رحمه الله » كا 
حکاه ابن الام فى فتح القدير ٤‏ : ۲۷۵ عن شرح الطحاوی» وقال ابن نجم فی البح ر الرائق 
ه : ۷ : و وعليه الفتوى لمصلحة الناس » » وقال ابن عابدين ى رداحتار ۳ : ۲۴۲ 
وهو رواية عن أبى يوسف أفى بها المشاج دفعا لشر المتغلبة المفسدين » فلا يشترط الوم 
لإقامة حد الحر ابة أن يقع قطع الطريق. خارج مص » ولا أن يكون بسلاح» ولا أن يقصد 
أخذ الال » والله سبحانه وتعالى علي . ' 


عقوبة الوراية 

وأما عقوبة. الحرابة » فتخلف باختلاف الأحو ال » فإن أخذ ا لحاربون قبل أن يأخذوا 
مالا أو يقتاوا أحد ا» حبسوا بعد التعزير › حى يتوبوا بظهور سما الصلحاء عليهم 1 
أو يموتوا . 

وإن أخذوا ما لابقدر نصاب قطہت أيديهم وأرجلهم من خلاف, وإن قتلوا مضنا 
ولم يأخذوا مالا قتلوا حدا » لا قصاصاًء فلا يصح عفو الأولياء عنهم ٠‏ ويستوى فيه القتل 
بالمثقل وا : 

وإن قتلوا وأخذوا مالا خير الإمام » فإن شاء قطع أيسديهم وأرجلهم من علاف » 


ثم قتلهم أو صلبهم. أو قعل الثلاثة ٠‏ أو قتل » وصاب © أو قتل مقط 3 ا 
وهذا ذهب الجنفية » كا فضله الز بلمى ١‏ 5 وحكاه فى الدر الحتار . 


ومذهب الغا قريب من مذهب الخحنفية » غير أنه ریف ل الرابعة 

( وهى ما E‏ فوسب4كه امحاربون دن أخل الال والقتل ) أنه ب تقطع فيها أيدي امحار بين 
وأرجلهم ¢ وإعا يقتلون. › 3 ويصلبون. 5 كافى مغی امحتاج 5: + „AY‏ 

0 وأما المالكية فيوانقون الحنفية. والشافعية فى الصورة اتالد فقط © (أوهم إذا قن 

الحاربون أحدا ١‏ ولم يأخذوا ما لا بأن عقونتهسم القتل: خدا © لاقصاصا > وأما:الصور 


تككلة فتح الملهم 5" : المجاد الثاتى 


الثلاثة الأخرى فيخير الإمام فى حيمها بين أن يقتلهم ٠‏ أو مجمع بين الصاب والقتل » 
أو 'يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . أو غربهم من البلاد بعد ضيربهم تعزيرا . فيفعل 
فيا يرى المصلحة من هذه الحدود الأربعة نظرا إلى أحوال كل قضية » وراجع الدر دير 
£ :۳ إلى 64 . 


واا فذهبه هب الشافعية » غير أنهم يقولون فى الصو رة الأولى ر وهى 
إذا أخاف المحاربون السبيل » ولم يقتلوا » ولم يأخذو امالا) إنهم ينفون من الأرض 
بتشر يدهم عن البلاد » ولايتركون أن يأووا ببلد ٠‏ كا فى المغى لابن قدامة ٠١‏ : ۳ ”". 

والأصل فى هذا .الباب قوله تعالى فى سورة الماأدة : ر إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورهنولتة ويسعون:فى الأرض فساد؟ أن.يقتلوا أو يصلبوا أو .تقطم أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا ٠ن‏ الأرض) . 


فرأى الإمام مالك رحمه الله أن حرف ” أو “ فى هذه الآبة للتخيير » فترك للإمام 
الخيار فى أن يوقع أية عقو بة من هذه العقوبات على أى نوع من أنواع الحرابة , بحسب 
هايراه ماما . إلا أنه قيسد التخيير فى حالة القتل » فجعل انيار بين القتل والصلب فقط » 
وحجته أن القتل أصلا عقوبته القتل » فلا يعاقب عليه بالقطع ٠‏ ولا بالتبى . 

وأما الجمهور من الحنفية . والشافعيدة » والحنابلة . فإنهم رأوا أن حرف ”أو “ 
فى هذه الاية إا جاء للبيان والتفصيل . وإنما تترتب العقو بات على قدر الجرعة . 

واستدل الجمهو ر بقول ابن عباس رضى الله عنها فى قطاع الطريق. : إذا قتلوا , 
وأخذوا المال قتلوا . وصابوا . وإذا قتلوا . ولم يأخذوا الال قتلوا » ولم يصلبوا . وإذا 
أخذوا الال . ولم يقتلوا » قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف . وإذا أخافوا السبيل . 
ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض » . أخرجه الشافعى رحمه الله فى مسنده . وراجع ترتيب 
مسنده لاسندی ۲ : 85 » وق إسناده إير اهنم ابن أبى حى » وقد بسطنا الكلام عليه تى 
كتاب ابات » باب محريم اأرجوع ى الصدقة . وذكرنا أن الشافعمى كان بحسن 
فيه الرأى . 

ولكن أخرجه ابن جرير فى تفسيره ٩‏ : ۱۲۲ من غير طريقه » فقال : وحدثى عمد 
ان سعد ؛ قال : حدثى أبى > قال : حدثتى عمى » قال : حدثى أبى 3 عن أبيه ٠‏ عن 
ابن عباس » قوله : إتما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ر إلى قوله ) : أو ينفوا من 
الأرض ٠‏ قال : إذا حارب فتتل . فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل تو بته » وإذا حارب » 


كتاب القسامة ES‏ تفصيل عقو بة قطاع الطريق 
راخل الال وق > عليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبيه .٠و‏ إذاحارب ٠‏ واخ وم فقتل : 
فعايه قطع اليد واأرجل من خلاف إن ظهر عليه قبل توبته . وإذا حارب ٠‏ وأخاف. 
السبيل : فإئما عليه الننى ؛ . وكذلك رواه ابن جرير عن ألى يهاز » وحصين › والحسن 
البصرى ١‏ وإبراهم النخعى ٠‏ وقتادة رضى الله عنهم أجمعين . وراجع لتفصيل هذه المسألة 
ودلائلها إعلاء السن لشيخنا التهانو ى رحه الله ۷٠١ : 1١‏ . 


وأما الى من الأرض فقد فسيره الجمهور بالحبس » لأن الى عن وجه الأرض غير 
مكن + وإ بلدة "رى استضرار بالغير ٠»‏ ومعلوم. أن للراد. بالثق ‏ جره .عن إتدافة 
السبيل » وكف أذاه عن السلمين . فإن ذهب إلى بلد آخر من بلاد السلمين لم ينقطع 
أذاه » وإن تى إلى دار الحرب ففي.ه تعريض السار لاردة » فتعين أن يكون المراد الحيس » 
لأن الحبوس منقطع عن الدنيا » ولذا قال صالح بن عبد القدوس حين حيسوه : 


خرجنا من الدنيا وحن من أهلها ٠‏ فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جاء نا اأسجان يوما لحاجة نا » وقلنا : جاء هذا من الدنما 


كنا فى غرائب القرآن للنيسابورى » بهامش ابن جرير ٠ ۲٢ :١‏ وقد رجح ابن جرير 
الطبرى أن يحبس فى أرض نى إليها فقال فى تفسيره ” : ١10‏ : «لاسبيل إلى نفيه من 
الأرض إلا بحبسه فى بقعة منها عن سائرها » فيكون منفيا حيتشذ عن حيعها » والله سبحانه 
و عاي أعل 1 

ج المعروف أن آية المائدة فى الحاربين نزلت فى العرنيين » وقد أخرج الطرى قصة 
العرنيين فى سيب نزول هذه الآية » ورواه عن أنس » وجرير بن عبد الله البجلى ؛ 
وسعید بن جير » وعبد الله بن عر » أو عبد الله بن عمرو »© والسدى » رجهم الله تعالى » 
ورضى عنهم »> ورواه عبد الرزاق عن أنى هريرة أيضا › ا فى تفسير ابن كثير ۲ : 594 . 

ولكن روى ان جرير 5 : ١١9‏ عن ابن :عباس > قال : «کان قوم من أهل الكتاب 
بينهم وبين البى 342 عهد وميثاق فنقضوا العهد » وأفسدوا فى الأرض » فخير الله رسوله : 
إن شاء أن يقتل » وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهسم من خلاف » وروی مثله عن 
الضحاك » وعكرمة »> والحدن البصرى رحمهم الله . ش 

ثم رجح ابن جرير هذا القول الثانى » وأن الآية تزلت يعد قصة العرنيين » فشملت 
قطاع الطريق من المسلمين وأهل الذمة جميعا , 
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وعلى كل حال » كان العرنيو ن داخلين بى حم الآية بالإجماع > سو اء كانت 
اة 'زلت فيهم أو بعدهم » لأنهم قطعوا الطريق » وأخافوا السبيل » وأخذوا المالء 
وقتلوا راعى رسول انه ی > وقطع النى E‏ أيديهم و أرجلهم > وقتلهم » فى ذلك 
جمع بين أخذ المال والقتل ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعل . 


مسألة تسل المرتد 

ثم قد يستدل بحديث الباب على أن عقوبة الارتداد هى القتل » ومن هذه الجهة 
رجم لتر مون على حديث الياب : وباب حم امحار بين وثارتدين » ١‏ والصحيح أن 
العر نهين قد استحةوا القتل من جهتين : قطع الطريق » والارتداد > فيصح نسية عقو بتهم 
إلى كلتا الجهتين . 

ولما صارت مسألة قتل المرتد من المسائل التى كثر فيها الشغب نى عصرنا من جهة أعل 
الغرب ومن وافقهم » أردنا أن نشزح هذه المسألة بشينى من التفصيل» والته الوفق والمعين . 


إن مسألة قتل المرتد كلمة إحماع فما بين المسلمين من لدن عصر الصحابة إلى يومنا 
هذا » وقد أطبقت الفقهاء على أن الارتداد فى دارالإسلام جريمة من الجرائم عقوبتها 
القتل ٠‏ ولا عم لذلك مالفا من فقهاء الأمة وعلائها ؛ حى جاء القرن ارابع عشر . فطعن 
أهل الغرب فى هذا الحك بأنه مضاد للبدأ حرية التفكير . وحرية الاعتقاد . 


فحاول بعض المغرمين بالأفكار الغربية من المنتمين إلى الإسلام أن يدفعوا هذا الطءن » 
بإنكار أن تكو ن عقو بة المرتد القتل فى الإسلام > كأن هذا الك وصمة فى جبين الإسلام 
يريد هؤلاء أن بمحوها › والعياذ بالل العظم » فألفوا من أجل ذلك مقالات ادعوا فيها 
أن الإسلام ل يجعل القتل عقو 1" للارتداد 4 وإتما جعله جزاء للمحار ية والبغى ٠‏ 

ش وحلة م يتمسلاث بها هؤلاء تتلخص ف أمور : 

الأول : قوله تعالى : (لآ إكراه فى الدين) يقتضى أنه كا لا يوز [كراه الكافر على 

قبول الإسلام » لا يحوز إكراهه على بقاءه فى الإسلام أيضا . 


e‏ وإلثانى : إن الأحاديث الواردة اق قبل المرتد إغا تی لمر تد الحارب الباغيى 3 دون 
.لازت الدع لاعازب الام ۰ 


كتاب القسامة Ces‏ مسألة قتل المرتد 


. والثالث : إن الارتداد ليس جرية قانونية فى الدنيا ء وإما هو إثم عظم يعاقب عليه 
فى الآخرة . لأن الله تعالى لم يذكر هم عقوبة فى الدنيا . وإنما ذكر أنهم يعاقبون ىق 
الآخرة » حيث قال : ( ومن ير تدد منك عن دينه فيحت وهو كافر فأو لئلك حيطت اعام 
فى الدنيا والآحرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ر البقمرة : )5١8‏ . 


فأما ممسكهم رقو له تعالى: ر لا إكراه فى الدين ) فالجواب عنه أن الا ية إنما ثبين حم 
الكافر الأصلى أنه لايجير على الإسلام > ولا علاقة لها بإباحة الارتداد فى شيئى ٠‏ ولذلك 
أعقبه الله سيحاثه بقو له : : رهن يكفر بالطاغو ت ويؤمن بالله تقد استمسك بالعروة: الوق 
لا انفصام لما والله ف علم ) فقد ذكر - فن دخل الإسلام بعد ما كان كافرا..؛ 
ول يذكر حك م ن رجع عن 000 8 والعياذ بالله العظم > فدل ذلك : على أن سياق الآية 
إتما هو ف إسلام الكافر الأصلى 4 و أنه لا جر على ذلك 3 ولو أسلم بطانيئنة قاہ-ه فقد 
استمسلتك بالعروة الو ثى : 


9 
وإن جميع الرو ايات النى وردت فى سيب نزول هذه الآية ومصداقها تدل على 
صحة ما قلناه : 


فنها : ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس » قال : ونزل هذا تى الأنصار » كانت 
تكون المرأة مقلاتا ر وهى الى لا يعيش ها ولد) فتجعل على نفسها إن عاش ها ولد أن 
تهوده ؛ فلا أجليت بنو النضير كان فيهم كثير من أبناء الأنصار » فقالوا : لا ندع أبناءنا 
(يعنى : لا ندعهم على اليهودية > بل جرهم على الإسلام ) فأنزل الله تعالى : لا إكراه فى 
الدين قد تبين الرشد من الغى » و فى رواية : « إنما فعلذا ما فعلنا وحن نرى أن دينهم أفضل 
مما نحن عليه » وأما إذا جاء الله بالإسلام » فنكرههم عليه فنزلت : لا إكراه فى الدين ؛ 
من شاء التحق بهم » ومن شاء دخل قف الإسلام » . وقال النحاس : قول ابن عباس ق هذه 
الآية أولى الأقوال لصحة إسناده » وأن مثله لا يؤخذ بالرأى . ذا فى تفسير القرطبى 
A:‏ . 


ومنها : ما أخرجه ان جررر ی تفسيره ۳ : 4 من طريق ‏ سعيد بن جيير » عن 
ابن عباس ٠‏ قال : وازلت ف رجل دن الأنصار من بی بنى سالم ' 8 ن عوف يقال له اسن 
كان له ابئان نور انيان › 'وكان هو وج نسلا » فال للنى ا : ألا أستكرهه| ؟ فإنه) 
قد أبيا إلا النصرانية . فأنزل الله فيه ذلك» . 7 
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ومنها : ما أخرجه ابن ألى حاتم عن أسيق قال : كنت فى دينهم ماوكا نصيرائما 
ويقول را أسبق ! لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسامين » كسما ف تفسير 
ابن كثير ۱ : ۳۱۱ . 1 

ثم إن هذه الابة ليست على عموءها بالإجماع » فإن الوثنيين والمجوس فى جزيرة العرب 
لم يقبل منهم إلا الإسلام » أو السيف . ولو كانت الآية على عمومها لما جاز إجبارهم على 
الإسلام فى جزيرة العرب. ومن هنا ذكر بعض المفسرين أن هذه الاية منسوخة بقوله- تعالى : 
( يا أيها النى داهد الكفار والمنافقين ) وبقو له تعالى : ( وقاتلوهم حی لا تكون فقنة ) 
وروی ذلك عن ابن مسعءود > وكثير من الفسرين › كما ق تفسير القرطبى * : 78٠١‏ . ولعل 
مرادم بكو نها منسو حة أن عمو مها مخصوص بقتال المشركين فى جزرة العرب . 

ف کا أن عورم الآبة خصوص بقتال المشركين ف الوزيرة 4 وقد بيئه رسول الله ميال ؛ 
فكذلك بين رسول الله م4 أنها لاأ تشنمل المرتدين » والأحاديث فى ذلك كثيرة نذكر 
حملة منها 3 

الأحاديث الدالئة على قتسل المرتد 
طر يق عكرمة »> عن ابن عباس مرفوعا : «من بدل دينه فاقتاوه » . 
۲ أخرج مالك فى الأقضية من مو طأه عن زيد بن أسلم مرسلا : أن رسول الله عا 
1 


قال : ومن غير دينه فاضر يوا عنقه و . ` 


# عن ألى مومول الأشعرى لل » قال : «قدم على معاذ » وأنا باليمن > ورجل 
کان يهوديا فاسل > ثم ارتد عن الإسلام » فلا قدم معاذ قال : لا أتزل عن دابتى حى يقتل . 
قال : كان قد استتيب قبل ذلك » هذا لفظ ألى داود . 
قدم عليه (ریعی : قدم معاد على أبى موسی ) قال : ازل » وألتى له وسادة > وإذا رجل 
عنده موثق ٠‏ قال : ماهذا ؟ قال : هذا كان يهوديا » فأسلم » ثم راجع دينه دين السوء › 
فتهود » قال : لا أجلس جى يقتل ». قضاء الله ورسوله » فقال : اجلس » نعم . قال : 


كتاب القسامة . - PV‏ الأحاديث الدالة على قتل الموتد 


لاأجلس حتى يقتل » قضاء الله ورسوله ء ثلاث مرات . فأمر به فقتل » . 

0 عن عبد الله بن مسعود ولتم أن رسو ل الله عا و : و لاحل دم امرئ سم 
يشهد أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله » إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى › والنفس 
با نفس 3 وااتارك لدينه 3 المفارق الجماعة » أخر جه الجاعة « وسيأق عند امه نت ف 
باب نا یبا ح به دم المسلم : ش ش 


ه عن ألى أمامة ابن سهل بن حنيف. ؛ عن عمان بن عفان أشرف يوم الدار » فقال : 
أنشد؟ بالل . أتعلمون أن رسول الله فبك قال : لاع امزئ مل إلا بإحد 
« أنشدم بالله » أتعلمون أن ر ول الله یل قال لاحل دم امرئ مسل إلا بإ ع 
ثلاث : زنا بعد إحصان » أو كفر وعد إسلام 4 أو قتل نفس بغير حق » فيقتل به ۽ فوالله 
ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام » ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله عا » ولا قئلت النفس 

و 
الى حرم الله » أخرجه الترمذى ف الفتن » باب ما جاء لا يسل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث » 
رقم 15١169‏ 5 والسائی فى ترم الدم » باب ذ کر ما يحل به دم المسلم ؛ وأبو داود فى الديات 
باب الإمام يأمر بالعفو ف الدم > رقم ۲ . وإستاده صصيح . 


3 عن جرير . بقع » قال : معت البى ااي يقول : « إذا أبق العيد إلى الشرك فقد 
حل دمه » أن رجه أبو داود فى كتاب الحدود . باب الحم فيمن ارتك › رقم اشر 4 
وسكت عليه هو ٠‏ والمنذرى ى تلخيصه . ا 
۷ عن معاوية بن حيدة ,يلت > قال : قال رسول الله عاك : ومن بدل دينه فاقتلوه » 
عه 
رواه الطبراى » ورجاله ثقات › كما صرح به امیشمی فى مجمع الزوائد YM: ١‏ 


۸- عن أبى هريرة الله أن رسول الله علو قال : “من بدل دينه فاقتاوه “ رواه 
. الطبرانى فى الأوسط » وإسناده حسن › كما فى مجمع الزوائد 38١ : ١‏ . ۰ 

4 .عن عصمة » قال : قال رسول اله ا : ”من بدل دينه فاقتلوه “ رواه 
الطيرانى » وفيسه الفضل بن الحتار > وهو ضعيف كا فى مجمع الزوائد » غير أنه مؤيد ب 3 
ذكرنا من الأحاديث . 


٠‏ عن عبد !! رحمن بن ثو بان : ٠‏ أن رسول الله 2 قال فى خحطپته : ”إن هذه 
القرية , يعنى المدينة » لا يصلح فيها قبلتان » فأما نصرانى. أسلم ê<‏ تنصر »:فاضربوا عنقه“ 
قال الميثمى : رواه الطبرانى » وفيه من لم أعرفه ولكن مفهومه معتضد بما ذكرنا من 
الأحاديث . 


تکل فل رفي کک ت ور ٠‏ املد انی 


١‏ عن ابن عباس » قال : « کان عبد الله بن سعد بن ألى السرح يكتب ل رسول الله 
ا ۰ .فأزله الشيطان 3 فلجق بالكفار 3 فأمر به > رول الله 1 أن دقتل ل دوم الفتح › 
فاستجار له عڼان بن عفان 5 فأجاره رسول اھ چ أخرجه أبو وداود. ¢ دق مه وقال 
المتذرى في تلخيصه ٠‏ « ی إسئاده على بن الحسين بن واقد . 2 وفيه e‏ 3 وه تابعه عليه 


عرن اللسرل تن شق وهو من الثقات » . 


. .و کان سهب استجارته أنه تاب من ردته > ورجع إلى الإسلام » كنا هو مصرح نى 
ما رجه أبو داود نفسه عن سعد » ٠‏ قال : ولا كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن 
أنى سرح عند ,عن بن عفان» فا بق . أوقفه على النبى < > فقال : يا رسول الله!. 
بايع... عي الله .¢ فرفع وأسه ٠‏ فنظر ل ثلانا كل ذلك يأنى > قبايعة بعد ثلاث 2 ْم 
على أصعابه » فقال : “أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حین رآنی كففت يد 
0 > فيقتله » فقالوا: ما ندرى یا رسول الله! ما ی نفساث . ألا أو مأت إلينا بعينك ؟ 

: : إنه لا ينبغى لنى أن تكون له خاثنة الأعين » . قال المنذرى : زوف إسناده إماعيل 
ابن عبد || رهن السدى 2 وقد أخرج له مسلم »؛ ووثقه الإمام أحمد 0 فيه غير واحد» 
كذا ق تلخيض أبى داود للمنذرى ٩‏ : ۱۹۸ رقم 4197 : 


1 عن حارثة بن مضرب يلق : E‏ عړد الله - يعى ان مسعود - بالكوفة › 
فقال : ما بى وبين أحد من العرب حنة ٠»‏ وإنى مررت مسجد لبى حنيفة » فإذا هم 
0 بمسيلمة ٠.‏ فأرسل إليهم عبد الله » فجيثى بهم » فاستتابهم > غير ابن النواحسة » 
قال له: سمعت رسول الله وف يقول لك : لولا أناك رسول لضربت عنقاك » فأنت اليوم 
لح رك ¢ ف مر قرظة بن كءب - وكان أميرا على الكوفة - فضءرب عنقه فى السوق › 
ثم قال : من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة » فلينظر إليه قتياد بالسوق » أخرجه أبوداود فى 
الجهاد » باب فى الرسل » رقم 7155 ء وإسناده حسن قد سكت عليه أبوداود والمنذرى › 
وأخرجه النساثى أيضا . 


١‏ عن عكرمة » قال: وأتى على رلته بزنادقة » فأحرقهم » فبلغ ذلك ابن عباس» 
1 مخ ٠‏ . 
فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهى رس ول الله علي » قال : لا تعذبوا بعذاب الله » 
و لم أحرقهم لنهى ر و يق ٠‏ قال بوا. پعداب 
0 و 
المزتدين » باب حم المرتد. والمسرتدة > وق الجهاد ياب لا يعذب: بعذاب الله . وأخرجه 
الرمذى فى الحدود ٠‏ باب ما جاء ف المرة.ك › رقم ١564‏ <« وأبوداود تی الحدود عياب 


كتاب القسامة ۳1۹4 أحاديث قتل ا مر تدين. 


8 فيمن ارتد 3 رقم ۳۱ 3 و النساق ف ريم الدم ¢ ياب الحم ف لمر 3-59 اد 
ق مسئده ١‏ : ۲۸۲ . ٌ 


عت ا 
رأسه المخفر . i‏ زعه جاء > فقال * 5 ان خطل متعلق بأستار الكينة ٠‏ فقال : 
افتلوه » أخرجه الشيخان وغيرهها . وهذا لفظ البخارى فى جزاء الصيد » رقم 1845 ٠:‏ 


وكان سبب قتله ما ذكره ابن إعاق » قال : و وعبد الله بن خطل رجل من یی تمم 
ابن غالب؛ وإنما أمر بقتله أنه كن مدلا افيه رسول الله اا مصدقا » وبعث معه رجلا 
من الأنصار » و کان معه مولى خدمه » و کان مسلا > فتزل متلا » وأه ر المؤلى أن يذبح 
له تيسا . فيصنع له طعاما > فنام . فاستيقظ ولم يصنع له شیا » فعدا علينه » فقتله . ثم 
ارتد مش ركاء وكانت له قيئتان: فرتنى وصاحبتها. وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله علال» فأمر 

ا فر ی و صا سو ع ٥ر‏ 
رزسول الله ایائ بقتلها معه » كذا ف سيرة ابن هشام › مع الروض الأنف للسهين ۲: VY‏ 


ولا يمكن أن يكون قتل ابن خطل قصاصا لمن قتله ‏ لما ذكره ابن تيمية رحمه الله ى 
الصارم المسلول ر ص ١185‏ ) أن المقتول كان من خزاعة » وله أولياء : « فكان حكمه لوقتل 
قوداً أن یسل إلى أولياء المقتول . فإما أن يقتلوا . أو يعفوا . أو يأخذوا الدية » ثم ذ كر 
ان تيمية رحمه الله أنه م يقتل يرد الردة > لأن المرتد يسنتاب » وإثما قتل لأجل سب النبى 
عل وهجائه ؛ ولكن اعترض عليه الحافظ فى فتح البارى ٠۲ : ٤‏ بأن ان خطل كان حربياء 
( وحد سب الى ا 3 يقام على مسلم › أوذى ) » فتعين أن يكون قتله من ) أجل ار تداده» 
وأما عدم استتابته » فإن وجوب استتابة المرتد مختلف فيه » والظاهر عندى أن استتابة المرتد» 
وإن كان واجيا ٠‏ ولكن إذا انضم إليه سب البى یا وهجاءه سقط هذا الوجوب » فن 
أجل ذلك لم ينظر ابن خطل » ولا استتيب قبل قتله . ولذلك يقول ابن 'يمية رمه الله فى 
الصارم المساول ر ص )١5‏ : «وصوابه أنه كان مرتدا بلا خلاف بين أهل العم بالسيرء 
وحم قتله بدون استتابة مع كونه منمة | منقادا قد آلى اسل كالأسير »> فعلم أن من ارتك . 
وسب يقتل بلا استتابة: . حلاف من ارتد فقط ». E‏ 
هل عن زو بن: شعيب > عن أبيه » عن جده قال : ” كتب عمرو بن العاص إلى 
عمر يسأله عن رجل سل 32 كفر » ثم اسل » ثم كفرء فعل ذلك مرارا أيقبل منه الإسلام ؟ 
فكتب إليه عنر ٠‏ :. اقبل منهم ما قبل الله مذهم 2 باعرض عليه الإسلام » فإن قبل وإلا اضرب 
عنقه » ا مسدد » كذا فى المطالب العالية 25 : ۲ رقم 1۸۰۱ 


تكلة فتح الملهم ۰ الجلد الثانى 


5 عن قابوس بن الخارق » عن أبيه › قال : ” كتب محمد بن بكر إلى على بن أ 
طالب يسأله عن مسلمين تزندقا » وعن ملم زنى بنصرانية » وعن مكاتب مات وثرك بقية 
من كتابته » وترك ولدا أحراراً » فكتب إليه عل : أما اللذان تزندقا » فإن تابا » وإلا 
اضرب أعناقه) الح “ أخرجه ابن حزم ف الى ٠١۸ : ١١‏ من طريق عبد الرزاق » عن 
الثورى » عن سماك بن حرب > عن قابوس . وأعله ان حزم بساك » وزعم أن قابوس بن 
المحارق محهول > ولكن كليهها من رجال مسلم 3 وراجع التهذيب > : و cC": V‏ 
فا حدیث صحيح على شرط مس » كا صرح به شيخنا فى إعلاء السئن oat : ١١‏ . 


۷- عن ألى عبد الرحمن السلمى ٠‏ عن على » قال : شرب نفر من أهل الشام اللحمر . 
وعليهم يومئذ يزيد بن أبى سفيان » وقالوا: هى حلال › وتأولوا : « ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فما طعموا الآية » نكتب عر : أن ابعث بهم إلى قبل أن يفسدوا 
من قبلك ¢ فلإ قدموا على مر استشار فيم الناس 53 فقالوا 9 يا أمير المومنين إ۱ ری أنهم 
قد كذبوا عل الله وشرعوا ف دينهم مالم يأذن به الله » فاضرب أعناقهم 2 وعلى ساكت » 
فقال : ما تقول يا أبا الحسن فم ؟ قال : أرى أن تستتيبهم » فإن تابوا ضربتهم ثمانين 
ثمانين لشربهم الحمر » وإن لم يتوبوا ضعربت أعناقهم » فإنهم كذبوا على الله » وشرعوا 
5 دينهم م م يأذن به الله » اتا » فتابوا . فضر بهم انين تمانين 0 أخر جه الطحاوى 
فى شرح معانى الاثار ۲ : ۷١‏ باب حد الحمر . 


هل عكن حمل هذه الأحاديث على الباغى : 

وقد تأول بعض الناس ق هذه الأحاديث من أنها محمولة على ااباغى الحارب ». فليس 
الارتداد بمجرده موجيا لعقوبة القتل . وإنما يكون موجبا لذلك إذا انضم معه البغى والحاربة . 
ولكن هذا التأويل منهم فاسد لوجهين : 

١‏ قدمنا الأحاديث السبع عششرة الى تدل على إباحة دم المرتد . وليس فى أحد منها 
ما يقيد إباحة دمه بالبغى والحاربة » وإن أصرح حديث فى ذلك هوالحديث الأول : :من 
بدل دينه فاقتلوه » ولیس فيه أدنى ما يشير . إلى البغى والحاربة » وكيف يمكن أن يسكت 
النبى اا عن السبب الحقيى للقتل ؛ ويذكر ما ليس له دخل فى إيجاب هذه العقو بة المتناهية ؟ 

وقد تقرر قى موضعه أنه كلما حك المرء على اسم مشتق > فإن مادة -اشتقاقه 
تكون علة لذلك الحم . يدور الك عليها » كما فى قوله تعالى : ( السارق والسارقة › 
فاقطعوا أيديها ) حک الله سبحانه بقطع الأيدى على السارق والسارقة » وهما اسان 


كتاب القسامة ا رد تأويل أحاديث قتل المرتدين 


مشتقان » فتكون مادة اشتقاقه] وهى السرقة ٠‏ مدارا لحك القطع » وعلة له . 
وهل يقول عاقل : إن علة قطع يديه إنما هى شيئى آخر غير السرقة ؟ فكيف يةول عاقل ا 
إن سيب القتل فى قوله عليه السلام : « من بدل دينه فاقتلوه » شيئى آخر غير تبديل الدين ؟ 
ثم رأيت فى الحديث الثالث , حديث أب موسى الأشعرى » رضى الله تعالى عنه » أن الرجل 
المرتد لم یذ کر له أبو موسى جريمة سوى أنه تهود بعد إسلامه » ولو كان باغيا لذ كر 
ذلك » وكيف يكون الرجل باغيا بوحده » ليس معه قوة ولا منعة ؟ فالحق الذى لا مجال 
لرده أنه لم ير تكب البغى » و إنما ارتكب جرية الارتداد . ثم ها أخير .عاذ الت بارتداده » 
فإنه لم يسثل أبا موسى رضى الله عنه عن شيئى آخر » وأنه هل ارتكب البغى مع الارتداد 
أولا » وإنما حك بقتله بمجرد الاطلاع على ارتداده » وذكر أن قتل المرتد قضاء الله 
ورسوله . بما يظهر .نه أن وجوب قتل المرتد كان أمرا شائعا معروفا بين الصحابة 
دون أية شبهة . 

٣‏ إن البغى والحاربة جريعمة مستقلة موجبة لإهدار الدم »> سواء کان معه ارتداد 
أولاء نإن لم يكن الارتداد بمجرده هبيحا للدم » فلا معنى لذ کره فى سياق ما يوجب القتل . 

وإن أكبر ما يستدل به هؤلاء : 5 قوله عليه السلام فى الحديث الرابع » حديث 
ابن مسعود رال : « التارك لدينه » المفارق للاعة » » قالوا : إن هذا الحديث لم جعل ترك 
الدين. عجر ده سبيا لإباحة دم الإنسان إلا إذا انضم معه مفارقة الجماعة , وهو اابغى والحاربة . 

ولكن هذا الاستدلال باطل » لأنه لوكان القصود من مفارقة الجاعة فى هذا الحديث 
هو البغى و الحاربة لكان ذكره كافيا فى موجبات إهدار الدم » ولم يكن حينشذ لذكر 
الارتداد معنى . لأن ابغى لا يحتاج فى كونه مبيحا للقتسل إلى أن ينضم معه الارتداد ؛ 
وإما يكى يمجرده فى كونه سببا لإهدار الدم » فلإ ذكر معه الارتداد علم أنه هو السيب 
المقصود فى إباحة القتل ههنا . وأما مفارقة الجاء-ة » فليس المراد منه البغى و اخاربة » 
وإتما المراد مفارقة حاعة المسلمين ى عقيدتهم »> فقو له عايه ااسلام : (المفارق لخجاعسة » 
صفة كاشفة . أو مؤكدة لقو له : «التارك لدينه » . وإنما لم يذكر البغى والحاربة فى هذا 
الحديث عند تعداد موجيات القتل » لأن المقصود نى هذا الحديث بيان الجراثم المبي<ة للقئل 
التى ير تكبها الرجل بانفراده فى حالة الأمن . وما البغى فلا علاقة له بأحكام أيام الل 
والأمن © وإنما يتعلق بالحرب والجهاد . ثم لاير تكبه الجاتى بانفراده » ونما رتكبه مع 
جاعة ها قوة ومنعة » فلذلث لم يذ كر فى هذا الحديث “٠‏ والله أعلم . 


وأما قوهم . إن الارتداد ليس جريمة قانونية فى الدنيا » لأن الله تعالى لم يذكر معه 


تكلة فتح الملهم. - ۲ : املد الى 


° دلا أبو جوفر مسك ن ا 2 وأبو بكر ن أبى شيبة - . واللفظ لی 


o 


عقو بك دنيوية + وإنا كن وو الآخرة ة » فياطل بالبداهة ٠‏ لگن شرب الحمر لم یذ کر 
معه ۴ القرآن جزاء ى الدنيا » ولكن لا تار زم ذلك أن لا یکو ن جر عة قازونية > لأن 
رسول الله ع2 آم الحد على شارب الحمر » وأءر مجلده . فكذلك الارتداد » لم يذ كر 
ال رآن عليه. عقوبة فى. الدنيا » ولكنها ثابتة بأقوال 7 الله 5 وأفعاله . 


والح أن جميع الذنوب والآثام > إذا ثبت كونها ذنبا » جاز لهام أن يقسم عليها 
عقوبة فى الدنيا . ولا شلك أن الارتداد من أكبر الك بار » فلا مانع ٠ن e‏ جر غ-ة 


قانو ية الم يعارضه نص » وقد ذكرنا أن النصوص :دل على کو نه جر مة قانونية › 
فضلا عن كونها مانءة لذلك 


وأما قولهم: إن قتل المرتد معارض ليدأ حرية التفكير ٠‏ فليس مبدأ حرية التفكير من 
الدلائل الشرعمة فى شيئى ولا يقر الإسلام بالحربة المطلقة للتفكير » وإنما يقيدها بحدود 
شرعية لا يجوز اتمجاوز عنها . ولوكانت هذه الهرية مطاقة لجاز لمن يعتقد جواز الزنا أن 
لايعاقب على ارتكابه » ومن يعتقد جواز المرقة من الأغنياء أن لا تقطع يده , 


والعجب 5 ن هؤلاء الذين يعترفون بأن البغى مب بح لقتل الباغى “.مع أن ذلك معارض 
أيضا ليدأ الحرية المطلقة لتفكير » لأن كثيرا من البغاة إنما بخرجون على إمامهم لأسباب 
نظرية » ويعتقدون عار بته من واجبهم الدينى » ويزعمون طاعة الإمام معصية » فإجبارهم 


والحق أن حريسة التفكير لا بدلها من قيود » وإلا لجاز كل منكر وفساد فى الدنيا › 
و لصار الأمر وی > وهذا أمر معقول لا ينكره أح۔د ٠‏ فی الكلام فى تعيين تلك 
الحدود والقيود ٠‏ فإما أن نكلها إلى عقلنا اجرد » وإما أن نفوض تعيينها إلى. الوحى الإلمى : 
ولاشك أن الطريق الأول معرض للأخطاء » والأوهام » والظلم ٠‏ والجور » ولا يستطيع 
العقل الإنسانى أن يجمع الناس جميعا على مبدأ واحد » لتفاوت عقول الناس . فتعين أن 
نفوضه إلى الوحى الإلمى › ون نة الرسول E‏ قد قيدت حرية التفكير بعنع الارتداد ؛ 
وجعله جر يمة مبيحة لدم الإنسان » 0 التعويل عليه » دون الميادئ المبهمة الى لا تستقر 
على شی > والله سبحانه وتعالى أعم . 


قله :' ” عمد :بن الصباح “, بتشديد الباء ٠‏ كا فى الغنى ': وهو البغدادى البزاز › 


كتاب القسامة - TY‏ الإسلام و حر ية التفكير 


5 قال : حدثنا ان علية » عن حجاج بن ألى عن » خدثى أبو رجاء مولى ألى قلابة » 
عن أنى قلابة » حدثى أنس : أن نف.را من عكل ثمانية قدموا على رسول الله با ٠‏ 
فبايعوه على الإسلام » فاستو موا الأرض » وسقمت أجسامهم 2 فشكوا ذلك إلى رسول الله 
ا ۽ فقال : ألا تخرجون مع راعينا فى إبله » فتصيبون من أبواها > وألبانها > فقالوا : 
بلى » فخرجوا » فشر بوا من أبواها وألبانهساء فصحواء فقتلوا الراعى » وطردوا الإبل . 
فبلغ ذلك رسول الله یا > فبعث نی آثارهم . فاد ر کوا » فجيتى بهم › دأمربهم ٠‏ فقطعت 
أيديهم وأرجلهم > وکر أعينهم " م نبذوا ق الشمس 3 حى ماتوا . 


وقال ان الصباح ف روابته : واطردوا النعم ٠‏ وقال : ولجرت. ا 


۳ وحد ا هارون ن عبد الله > حدقا سامان ن حرب » حدثنا هماد ن زید» 
عن أيوب » عن ألى رجاء مولی أنى قلابة » قال : قال أبو قلابة : حدثنا أنس بن مالك » قال : 
قدم عل رسول الله ا قوم من عكل » أو عرينة 6 فاجتووا المدينة » فأهر فم رسول الله وا 
بلقاح »> > وأمرهم أ ن يشربوا من أبواها 5 وألبانها » ععی _. ععی حديث حجاج , بن ألى عمان » قال : 
وسمرت أعينهم » وألقوا فى الحرة » يستسقون . فلا يسقون . 


من رواة الجاعة ٠‏ وثقه الجميع 3 أخررج عنه البخارى انا عشر حديثًا » ومسل عشرين 2 
کا ی التهذيب ۲٣۳۱ : ٩‏ . 


قوله : ” حجاج بن بن أن عمان “ يعى الصواف اکن ¢ مولاهم ¢ 0 2 من 
رواة الجاءة > وثقه الجميع > وهومن أثيبت عاب حى ن ألى کشر 3 ات و 


کذا ی التهذيب ۲ :۲۰۲۳۲ . 


قوله : ” حدٹی أبو رجاء “ امه سلان الجرى البصری» ذكره ابن حبان فى الثقات» 
ووثقه العجل » وإنما أخرجوا له هذا الحديث الواحد > وراجع التهذيب ٠ . ا6١ : ٤‏ 


الطب : وفرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه » حى يموت ١‏ > ولائ عوانة من 
هذا الوجه : «يعض الأرض ليجد. ردها ما جد من الحر والشدة » ذكره الحافظ فى الفتح 
ل لضا ْ 


تككلة فتح الم 9874 الولد الثاتى 


واستشكله العلاء بإجماع المسلمين على أن من وجب عليه القتل لا بنع الماء » لثلا 
جتمع له. عذابان 2 وأجابوا عنه بوجوه : 


١‏ قال القاضى عياض رحمه الله : «ليس فى الحديث أنه عل 4 أمر بذلك » كذا ى 
شرح الأنى 1١١ : ٤‏ واعترض عليه الحافظان العينى والعسقلانى رحمه] الله بأنه ع اطلع 
بذلك ¢ وسكوتسه كاف ف بوت الحم + راحم ع_دة القارى ١‏ ۰ ۹۲۱ وفتح البارى 
FEV‏ 


۲ قال النووى رحمه الله : وقد ذكر فى هذا الحديث الصحيح أنهم قتلوا الرعاة » 
لا جوز إن قبوسية من الماء ما تاج إليسه للطهارة أن سیه لمر تد حاف الموت من العطش 5 


ولتيمم 2 وأو كان ذميا أو بهيمة وجب سقيه » وم جز الوضوء به حينئذ 6 7 


+ قال المنذرى فى تلخيص ألى داود ل ل دوترك ستى النى يل هم الماء 
عقوبة ها جازوا ستى النى علا اللبن بالردة والحر ا 1 كفر هذا 
السى بالإعطاش . وروى عن سعيد بن المسيب وذكر هذا الحديث - - فزعم أن رسول الله 
ا قال : عطش الله من عطش آل محمد الاياة » فكان ترك سقيهم إجابة لدعوته عي . 


وحديث سعيد ين المسيب أخرجه النسائى ؟ : ۱١۷‏ » وفيه : «واسةاقوا الفاح 
ذزعموا أن رسول الله ا قال : اللهم عطش من عطش آل عمد الليلة » > ووجه ذلك أن 
لبن تلاك اللقاح كان براح به إلى رسول ا ا > كل ليلة وطب من لبن 4 کا أخسرجه 
الواقدى فى مغازيه ۲ : الاه , فل) استاقوا اللقاح لم يأت أينها إلى بيت الى ا »> وقد 
بلغه ارا 3 وقتلهم الراعى › واستياقهم اللقاح » فدعا عليهم بالعمطش . 

5 ورد العلامة الأبى رهه الله ف شر حه 03 5:١ ١‏ هذه الأجوبة كلها بأن كفرهم تعمة 
رسول الله 1 و تعطيشهم آل الى 2 ذنب عقو بته الأدب» فغايته أنه ترتب عليهم ذنب مع 
قتل ٠‏ والمذهب أنه إذا اجتمع مع القتل غيره أنه يقتل فقط » لأن القتل يأق على غيرهة . 5 


مال الأ رحه الله إلى أنه صلا 1 فعل بهم ذلك قصاصاء لآنهم ل يسقوا راعى رسول الله يداو ۰ 
حى مات عطشا . 


وأول هذه الوجوه عتدى ماذ كره الأ رهه الله 6 وأنه غ#صوص بالعر تین ا فلو | 
براعى رسول الله ا ¢ والقصاص بالمئل يان جائزا حينائذ 1 واذللف مسر أعينهم 0 مع 


كتاب الؤّسامة 10 5 وجه تعظيش العرنيين 
41 حك ا عمد بن للثى » حدثنا معاذ بن معاذ . ح وحدثنا أحمد بن عئان 
النوفل . حدثنا أزهر الان » قال : حدثنا ان عون » حدثنا أبو رجاء مولى ألى قلابة » عن 
أنى قلابة » قال : كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز » فقال للناس : ما تقولون ى 
ااقسامة ؟ فقال عنيسة : قد حدثنا أزس ن مالك كذا » وكذا ٠‏ فقلت : إياى حدث أنس» 
a‏ : صَلائلك چ 8 ها يه 3 ة هه 
قدم على النى ا قوم » وساق الحديث بنحو حديث أيوب 6 وحجاج . قال أبو قلابة : 


ماورد روك ذلك من النهى عن المثلة £ فليحمل ترك سقيهم على القتصاصض بالمثل أيضا 6 وقد 
سخ بعد . کا سيأتى فى الباب التالى إن شاء الله > والله سبحانه أعلم : 


قوله : ”ما تقولون فى القسامة؟ “ يعنى : هل العمل بالقسامة مشروع أولا ؟ 
عتما أن يكون أراد : هل حب بها القصاص أولا ؟ 
و 3 راد : هل بحب به ص أو 


قوله : ”فقال عنيسة. قد حدثنا أنس بن مالك “ عنيسة هذا: هو ابن سعيد الأموى» 
أخو مسرو بن سعيد المعروف بالأشدق » وكان عبد الملك بن هروان بعد أن قتل أخاه عمرو 
ابن سعيد يكرمه » وله رواية وأخبار مع الحجاج بن يوسف › و وثقه ابن معين وغيره . 
كذا ی فتح البارى ۲ Y6:‏ . ش 


وأخرجه البخارى امه من طر یق الحجاج الصضواف ف باب القسامة من كتاب الديات 6 


فذورده بلفظه > ليتبين الأمر على وجهه : 


قال البخارى : « حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إراهم الأسدى » 

حدثنا الحجاج ابن ألى عنْان » حدثنى أبو رجاء ‏ من آل ألى قلابة , حدثى أبو قلابة : 

أن عمر بن عبد العزيز أبرز سربره يوما للناس > ثم أذن لهم فدخلوا » فقال : ما تقولون ف 
القسامة ؟ قالوا : نقول : القسامة القود بها دق » وقد أقادت بها الخلفاء . قال لى : ما 

تقول يا أبا قلابة ؟ ونصبنى لاناس . فقلت : يا أمير المومئين ! عندك رءوس الأجناد » 
وأشراف العرب ٠‏ أرآيت لو أن خسين منهم شهدوا على رجل #مص أنه سرق » أكنت 

تقطعه ۰ ولم بر وه ؟ قال : لا » قلت : فوالله ما قتل رسول الله عا أحدا قط إلا ى 

إحدى ثلاث خصال : رجل قتدل بجريرة نفسه » فقتل . أو رجل زنا بعد إحضان. » 


أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام . فقال القوم : أو ليس قد حدث أنش 


تكملة فتح الله م - ۳ املد الثانى 


فلا فرغت قال عنبسة: .سبحان الله . قال أبو قلابة : فقات : تتهمى ؟ يا عنبسة ! قال : لاء 
هكذا حدثنا أنس ن مالك » لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا . أو مثل هذا . 
ابن مالك أن زسول ان ی قطع فى السرق » و" الأعين © ثم نبذهم فى الشمس ؟ 
فقلت : أنا ا أردتم حديث ا 1 : 


.تمدق ا : أن ففرا من ۾ عكل نمانية قدموا على رسول الله ا > فیا دعو ه على 
الإسلام 3 فاستو خوا الأزض. » فسقمت أجسامهدم 8 نشكوا ذللك .إلى رسول الله كلل ١‏ 
قال : أفلا تخرجون مع راعينا فى إبله » فتضيبون ءن أليانها وأبوالها.؟ قالوا : بلى » 
فخرجوا 6 فش ربوا من ألبانها وأبوالما ¢ فصحوا فذجاوا راعى رسول الله ا 3 واطر دوا 
العم » فبلغ ذلك رسول اله لاو » > فأرسل فى آثارهم » فأدركوا » فجبثى بهم ء فأمر بهم » 
فقطعت أيديهم وأرجلهم » وکر أعينهم 4 6 باهم ۴ الشمس ہی ماتوا . قلت ٠‏ 


وأي شيق أشد ما صنع ھۇلاء ؟ ار تدوا عن الإسلام 4 وقتاوا ¢ وسرقوا). 


42 وحاصل ذلك أن أبا قلابة أنكر أن توجب القسامة القود » واستدل بأن النى‎ + ٠ 
م يقتل أحدا:إلا بأحد:الأمور الثلاثة » فاعترض عليه عنبسة بأنه عليه ااسلام قتل العرنيين‎ 
فأجابه‎ ٠ بأمر رابع » وهو السرقة » زعا منه بأن قتل العرنيين إنما وقع لسسرقتهم‎ 
أبو قلابة بسرد حديث أنس . وذكر أن العرنمين الم يقتاوا لمحض. السسرقة » وإنما قتاوا‎ 
. لارتدادهم » وقتلهم راعى رسول الله يك » فقتلهم داخل فى الأمو ر الثلاثة‎ 


قوله : ” قال عنيسة : سبحان الله “ وى رواية البخارى المذكورة : ١‏ والله إن 
معت كاليوم قط » ونما أراد بذلك الثناء على أبى قلابة » ولكن زعم أبو قلابة أنه يتهمه 
فى هذا الحديث . 


7 “قوله : ” أتتهب يا عنيسة ؟ “ وق رواية البخارى : وأترد على حدیی يا عنيسة ؟ » 
ل ” سيحان الله “ أنه رد عليه حديئه ٠.‏ 1 ' 


أقوله. : قال : لاء هكذا حدثنا أنس إل “ وف ر وقال : لا 
ولکن! !جت بالحديث على وجهه» والمدراد أتى لا أتهمك »> ولا حدئى انش بعين 
ذا حدثت په ۰ ولكنى يديت أن ست قل | الغر نيبن م يكن المرقة فقدط ‏ وإنما كان 


i ET E 4 + الارتداد ¢ والقتل‎ 


كناب القسامة - VY‏ - حديثث أبى قلابة ى الؤسامة 


۴ ودا الحسن ان ألى شعيب الحسرانی » حدثنا مسكين ٠‏ وهو ابن بکیر 
الحرانی » أخيرنا الأوزاعى » ح وحدثنا عبد الله بن عبدالرحمن الدارى » أخير نا مد بن بوسف » 
عن الأوزاعى 3 ع يحبى ١‏ ن أنى کشر * عن أبى قلابة عن أنس بن مالك » قال : قدم 


١‏ ثم قال الحافظ فى فتح البارى 1۲ : 5 : ول يظهزلى وجه استدلال. أبى قلابة پان 
القتل لا يشرع إلا فى الثلاثة ترد القود بالقّسامة › مع أن القود قتل نفس بنفس 0 وهو أحد 
الفلاثة » وإتما وقع الزاع فى الطريق إلى ثبوت ذلك ٠‏ . 


قال العيد الضعيف عفا الله عنه : لعل وجه استدلال أبى قلابة أن قتل النفس لا يثبت 
إلا بشهادة متكاماء.ة . فلإ يلزم أهل القسامة ما يلزمهم إلا لتقصيرهم فى النصرة :. وحفظ 
الموضع الذى وجد فيسه القتيل » لا لأنه ثبت عليهم جر يمة. القسل..» فاو ألزمناهم القود 
لقتلوا بمجرد تقصيرهم فى انصرة وحفظ الموضع ٠‏ مع أن انى يَف لم يبح قعل المرء إلا 


بالأمور الثلاثة 3 ولیس فرها التقصير ف النصرة ¢ والله سبحانه أعلم 8 


. قوله : : ” حدثنا الحسن ابن أبى شعيب “ هو : الحسن بن أج ك بن عبد الله بن 
أن تعيب » سكن يغذاك »-ذكره اين عبان ق قات + وان يغرب ٠‏ ووثقه الحطيب » 
واليزار وغيره » وقال مومبى بن هارون : مات سنة 76٠١‏ ه بسر من رأى » وقال السراج : : 
مات بالعسكر سنة ۲۰۲ھ . كذا ف التهذيب ۲ : ٠٠٤١‏ . 

قوله وا رانى “ بفتح الحاء » وتشديد الراء » نسبة إلى حران » ا 
كان بها و منها جماعة من الفضلاء والعلاء فى كل فن » وهی من ديار ربيعة » وها تاريخ 
عمله أبو عروبة الحرانى » مميت حران بهاران بن تارح ٠‏ وهو أبو لوط الى عليه السلام » 
وهى أول مدينة بنيت بعد بابل . كذا فى الأنساب للسمعانى ٤‏ : لا ٠١‏ . 


قوله : ” حدثنا مسكين “ هو ابن بكيه الحرانى » أبو عيذ الرحن 'الحبذاء +“ قال 
أبو داود : سفت اجر ا :ل پاس ب به 6 ۽ ولكن ق حدفة خطأ 5 وقال ابن معين 
لا بأس به .: وكذا قال أبو حاتم . وزاد : کان" صالح الحديث 5 يحذظ النديث أ كر 
ان حبان فى الثقات . وقال :مات سنة ٠۹۸‏ » » ولكن قال أو اج E‏ له منا كير 
كثيرة . _كذاءق التهذيب E‏ 


7 مب کا 2 و 3 
ON E 35‏ 


تكملة فتح. الملهم - ۳۸ - المجلد الثافى 
على رسول الله ا تمانية نفر هن عكل ۽ بنحو حديثهم ء وزاد ف الحديث: وم يحسمهم ١‏ 


4*. حك نا هارون بن عبد الله » حدثنا مالك بن إسماعيل » حدثنا زهير » حدثنا ‏ 
سمال ن حرب » عن معاوية نن قرة » عن أنس . قال : أنى رسول الله واا نفر من عرينة» 
فأسلموا وبابعوة » وقد وقع بالمدينة الموم » ودو ار سام 3 م ذكر تحو حديثهم » وزاد : 


قوله :”وم يحسمهم “ قال المنذري ىال لای داود 5 : ۲۰۳ : الحم كى 
العرق بالنار » لينقطع الدم . قبل : لم يمحسمهم ال e‏ 5 > لأن قتلهم كان واجبا بالردة » 
فلا يمسم من تطلب نفسه فإ حسم اتفه ل يمنع وأما من وجب عليه قطع بد » فالعلاء 
مجمعون على أنه لا بد من حسمها , لإأنه أقرب إلى البرء . وأبعد من التلف » . 

واستدل به القاضى عياض رحمه الله على أن المأخ وذ فى الحرابة لا حسم » غير أنه إن 
حسم نفسه لا منع » وذلك مبنى على مذهب الالكية من أن الإمام له اللحيار فى القتل 
أو القطع » ولكن تعقبه الأبى فى شرحه ٤‏ : 417 ء بأن القطع قسم للقتسل عند المالكيسة 
أيضا » فإذا أختار الإمام القطم »> دون القتسل » صار كقطع 0 > فيتبغى أن بحسم ۰ 
لملا يؤدى إلى المهلإك » فإنه غير مقصود . ثم اختار الأنى أن الى E‏ إا ترك حسمهم 
قصاصا » لا فعلوا براعى رسول الله ااي والله أعلم . 


فول : ” حدثنا زهير“ هو زهير بن معاوية الجعنى » الثقة المشهور ٠‏ قال شعيب بن . 
حرب : کان زهير أحفظ من عشرين مثل شعبة » وقال معاذ بن معاذ : والله ما كان سفيان 
بأثبت من زهير ٠‏ وقال أحمد : زهير فيا روى عن اشاح ثبت ,م ,ثم » وى حديثه عن 
أى إععاق لين > مع منه بآخرة » كذا فى التهذيب ۳ : ٠٠۲‏ . 


قوله : ” وقع بالمدينة الموم ‏ بضم الم > وسكون الواو » وفسره الراوى بالترسام » 
بكر الباء » وهو سسرياى معرب ٠‏ أطلق على اخحتلإل العقل » وعلى ورم ال رأس » والصدر» 
والمراد هنا الأخير » فعند أبى عوانة من رواية همام » عن قتادة » عن أنس فى هذه القصة: 
فعظمت بطونهم . کذا فى فتح البارى ١‏ : ۳۳۸ . 


وقال الأبى رهه الله فى کال إكال 2 5: ؟١5:‏ : والرسام َة دوثائية معئاها ورم 
الصدر ؛ وؤهى مر كبة من كلمتين 5 0 و ”سام “ ؛ و” الير “ق لختهم أسم للصدر ؛ 


كتاب القسامة 5 ۹ أسماء سرية كر ز بن جار 


وعددة6 شياب من الأنصار قريب من عشرين 3 ف فأرسلهم لبهم 3 وبعث میم قائفا يقتص 
رهق : 5 


هم حك ثنأ هداب بن خالد » حدثنا همام » حدثنا فتادة » عن أنسس ح وحدثنا 
ان المثى ء حدأنا عبد الأعلى » حدثنا سعيد » عن قتادة » عن أنس » وق حديث همام : 
00 5 1 8 ." هھ 50000 2 0 0 
ودم على الى عدي رهط من عرينة » وق حديت سعيد : من عكل وعرينة » بنحو د ي8هي ٠‏ 


KÎ‏ وحد نی الفضل بن سهل الأعرج ء حدثنا بحی ن غړلان؛ حدثنا بزید ن 
زريع » عن سليان التيمى » عن الس > قال : إ مما سمل النبى 1 أعين اولشاك ك لآنهم ھلوا 
أعين الرعاء 5 


” شرسام “ » فإن ”ش “ شر اران 2 0 5 200005 : 


قله : ” وبعث معهم قائفا “ قال الحافظ : ولم أقف على اسم هذا القائف . ولا 
على اسم واحد من العشرين » لکن فى مغازى الواقدى : أن السرية كانت عشرين رجلا ١‏ 
ول يقل : من الأنصار » بل سمى حماعة من المهاجرين ( وقد سسردنا أسماءهم فى شرح ٠‏ 
الرواية الأولى من هذا الباب ) . . . والواقدى لا يمتج به إذا انفرد » فكيف إذا خالف ؟ 
لكن يحتمل أن يكون من لم يسمه الواقدى من الأنصار » فأطلق الأنصار تغليبا » أو قيل 
لدميع أنصار بالعنى الأعم .. . وروى الطبرى وغيره من حديث جرير بن عبد الله الببجل ال 
أن انی يع بعشه فى آثارهم » لكن إسناده ضعيف » وامعروف أن جريرا تأخر إسلامه 


عن هذا الوقت بمدة والله أعلم » كذا فى فتح البارى PE: ١‏ 


وله : ” حدٹا هام “ هو : همام بن يحبى بن دينار الأزدى العوذى ر بفتح المين » 
5 الواو ). وله أكثر المحدثين » وفضله ابن معين على أبى عوانة فى قتادة » ولكن 
قال اسن سعد : كان ثةة رعا غلط فى الحديث » وكان بجی بن سعيد لا يعبأبه . أخر ج 
عنه المهاعة » وحديثه بآخرة أصح من مم منه قدا ا على ذلك أحمد بن حنبل » 
مات سنة 54 ه أو سنة ۳ ھ وراجع النهذيب 1١‏ : /5 إلى ۷١‏ . 


تكلة فتح الملهم 1 0 سند امحلد الثانى 
باب بوت القصاص فى القثل بالحجر وغيره 
من المحددات والمثقلات ؛ وقثل الرجل بالمرأة 


4080 حك فنأ محمد بن المثثى » وتحمد بن بشارء واللفظ لا بن المثنى » قالا : حدثنا 
محمد بن جعفرء حدثنا شعبة » عن هشام زيد ».عن .أنس , ن مالك : أن يهوديا قتل جارية على 


أوضاح فاء فقتلها بحجرء قال : : فجيى بهسا إلى النى يدي > وها رمق ٠‏ فقال ها : 


باب ثبوت القصاص ف القتل با حجر الح 

قوله : ”عن أنس بن مالك “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى الديات . باب من 
أقاد بالحجر » رقم 781794 وباب سؤال القاتل حتى يقر » وال قرار فى الحدود › رتم 5815 
وناك إذا 0 أو عصا > رقم ۷ وباب إذا أقريا لقتل ال مرة قتل به » رقم 58/54 
وباب قتل الرجل بال رأة » رقم 5888 » وى الخصومات » باب الإشخاص واللحصومة 
بين السلم واليهودى » رقم 541 » وى الطلاق » باب الإشارة فى الطلاق والأمور ٠‏ 
رقم ٥۲۹١‏ » وف الوصايا » باب إذا أو مأ المريض رأسه إشارة بينة جازت »© رقم 5745 
وأخرجه أبو داود فى الديات » باب يقاد من القاتل » وباب القود بغير حديد » رقم ٤٥۲۷‏ 
فك و۲۹٥٤‏ و٩۳٥۳‏ » والترمذى فى الديات » باب ماجاء فيمن رضخ رأسه بصخرة» 
رقم 94" »© والنسائى فى القسامة » باب القود من الرجل للمرأة » وابن ماجه فى الديات » 
باب يقتاد من القاتل کا قتل » رقم ۲٣٣١‏ . 


قوله : * على أوضاح “ جمع وضح ¢ بفتعدةين < وهو ذدوع هن حلى الفضة 6 کی 
44 ليياضه ٠‏ كذا ق جمع البحار 5 


قوله : ” قتلها عجر “ قال الحافظ فى الفتح ١١‏ : ۱۹۸ : «ولم أقف على اسمها , 
لكن فى بعض طرقه أنها من الأنصار . ولا تنافى بين قوله: ” رض رأسها ين حجرين “۰ 
وبين قوله : : ” رماها حجر “ »© وبين قوله ” رضخ رأسها “ © لأنه يجمع بيئها بأنسه رماها 
يحجرء فأصاب رأسها » فسقطت على حجر آخر » 


قوله : ” وبها رمق “ الرمق : بقية الحياة والروح » قاله النووى . 


کتاب السامة - PPI‏ باب القصاص قق القتل مجر 


أقتلك فلان ؟ فاشارت برأسها أن لا ۰ ااا : فأشارت برأسها أن لا ثم ساقت 
الثالثة » فقالت : : نعم . 


قوله : أقتلك فلان ؟ “ حاصله أن انی ا عسدبين بديها أمواء عدة أشخاص 
من 3 م قاتلا نما 6 فأشارت ف م بالنى 2 ¢ ج ی ھی الہ هودى 6 فأشارت 
بالإثيا 


وقال الات : « فيه أنه ينبغى لحا کم أن يستدل على أهل الممنايات 2 ١‏ يتلطف ب ليق 2 
وا شا إقرايهم » کذا ى الفعم". 


قول : ” فأشارت برأسها الخ “ فيه أن الإشارة معتبر ة إذا كانت مفهومة.. 


قوله : ”فقالت : نعم “ قال الحافظ : « ذهب مالاك إلى ثبوت قتل التهم بمجرد 
قول روح » واستدل بهذا الحديث » ولا دلالة فيه » بل هو قول باطل 3 لان اليهودى 
اعترف . کا وقع التصر ج به ق بعض طرقه ر قلت : وسيأقى ف الرواية الثالئة من هذا 
الياب عند المصئف ) > ونازعه بعض الالكية » فقال : لم يقل مالك » ولا أحد من أهل 
مذهبه بثبوت القتل على المتهم بمجرد قول الحروح > وإئما قالوا : إن قول المحتضضر عند 
موته : فلان قتلنى » لوث يوجب القسامة » فيقسم ائنان فصاعدا من عصبته بشرط 


الذكورية » وقد وافق بعض الالكية الجمهور» . 


قال العبد الضعيض هنا الله عنه: ةى فى ذهب الالكية أن القتل لايثيت عنجرد دعو 
المقتول قبل موه ؛ ولكن يعتير ذلك لوثا موجبا للقسامة إذا كان به أثر جرح» فإنء ‏ أق.م الأولياء 
بعد ذلك بأن القاتل هو نفس الرجل الذى ادعى عليه المقتول » اقتص منه فى العمد . ويسمون 
ذلك تدمية حمراء » قال الصاوى: رآی علاؤ نا أن الشخص عند موته لا يتجامر على الكذب 
فى سفك دم غيره » كيف وهو الوقت الذى مق فيه الندم » ويقلع فيه الظالم ' ومدار 
الأحكام على غلبة الظن » وأيدوا ذلك بالقسامة وهى أعان مغاظة احتياطا فى الدماء > ولأن 
الغالب على القاتل إخفاء القتل عن البينات . فاقتضى :الاستحسان ذلك » راجع حاشيته عل 
شرح الدردير 5 : 5١08‏ . 


.وقال العیی فى عم_دة القارى ۱۲ : Nt:‏ : و قال أبو مسعود : لا اع أحدا :قال ف 
هذا الحديث : ” حى اعرف “ى ولا ”حى أقر 5 إلا هام ن محئ » وقال غيره : هذه 


تككلة فتح الملهم ES‏ الد الثاتى 


موأشارت برأسها » فقتله رسول الله ااي بين حجرن ٠.‏ 


اللفظة ا من رواية قتادة » ولم ينقلها غيره » وهى هما عد عليه . قلت : ثبتت هذه 

للفظة ى الصحيحين » فيرد به ما قيل مما ذكرنا > ويرد به أيضا سؤال من قال : كيفك 
ا َكِب اليهودى بلابيدة . ولا اعتراف ؟ وأجيب عن هذا أيضا بأن هذا كان ى 
ابتداء الإسلام . و كان يقتل القاتل بقول القتيل» وقيل: يمكن أنه قتله لاببينة » ولا اعتراف» 
بل بسبب آخر موجب لقتله » وقيل : كان علد علمه بالوحى » فلذلك قتله » . 


قلت : همام وقتادة كلاها ثقتان » فزيادتها مقبولة » فلا حاجة إلى الأجوبة الأخسرى» 
والله أعلم 5 

قوله : ” فقتله رسول الله ایا بین حجرين “ فيه دليل على أن اارجل يقتل بالرأة؛ 
وانعقد عليه الإجماع م ههنا مسألتان : 


الأولى : هل القتل بالمثقل عمد يوجب القصاص . أولا ؟ والثانى : هل يجوز استيفاء 
القصاص بشیی غير اليف . وق كلتميم) خللاف الفقهاء > فبينه إن شاء الله تعالى . 

١‏ مسألة القتسل بالمنقل 

يشر ط أبو حنيفة بحمه الله تعالى فى كون القتل عمدا مو جا للقصاص أن يكون 
بمحدد » كالسيف » والسكين » والسنان » وما فى معناه . وأما القتل بغير المحدد »> كالحجر 
والعصا » وإن LU‏ كبير بن 3 فليس بعمد مو جب للةصاض عنده » وإتما هو شيه العمد » 
ونجب به الدية . وهو قول الحسن » والشعى » وابن المسيب » وعطاء ¢ وطاؤس أيضا فها ذكره 


ابن قدامة 8 


وقال الأنمة الثلاثة » وأبو يوسف ومحمد » رحهم الله : إذا كانت آلة القعل مما يغلب 
على الظن زهوق الروح به عند استع| له فهو عمد موجب للقصاص أيضا » سواء كانت 
الآلة غير محددة » كالحجر الكبير » والعصا الكبير . وهو قول النخعى » والزهرى » 
وان سيرين » وحماد » وعمرو بن دينار » وابن أبى ليلى » وإحاق > رجهم الله » كما فى 
المغنى لا بن قدامة > مع الشرح الكبير ٣۲۲ : ٩‏ و ٣۲٣۳‏ . 


استدل الأئمه الثلاثة والجمهور يحديث الباب » فإنه صريح فى أن اليهودى قتل الحارية 


عجر » وأقادها النى ا مئه . 


کتاب القسامة > مسئلة القتل بامتقل 


واستدلوا أيضا يحديث ألى هريرة طش فى الصحيحين » « ومن قتل له قتيل قهو 
النظرين » إما يودى » وإما أن يقاد » » وليس فيه تفريق القتل بالمحدد من القئل لغيره . . 

واستدل الإمام أبو حنيفة رمه الله عا أخرجه أبو دأود » والنسائي + وان ماجه عن 
عبد الله بن عمرو : أن انى َف قال : وألا : إن دية الليطأ شبه العمد ما كان بالعصا مائة 
من الإبل منها أربعون فى بطو نها أولادها » وروى عبد الله بن عمر ى خطبة فتح مكة 
أنه عليه السلام قال : « ألا إن ديسة الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا مائة من الإبل » 
أخر جه الثلاثة المذكورون » وأحمد , والشافعى » وإسحاق فى مسانيدهم » وابن ی شيبة 
وعبد الرزاق فى مصنفيها . ووجه القمسك به أنه إا لم فصل بين الصغير والكبير . كذا ف 
البداية للعينى ١" : ٠١‏ . 


واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله أيضا بما أخرجه ابن ماجه ( رقم ۲۹۹۸ ) فى اندیات 
من طريق إبراهيم بن المستمر : ثنا الحر بن مالك العنبرى » ثنا مبارك بن فضالة » عن الحسن » 
عن أ بكرة » قال : قال رسول الله يلق : « لا قود إلا بالسيف » . 
E :‏ 


وذكر الزيلعى فى نصب الراية ۳١١ : ٤‏ عن الزار أنه قال : لا نعلم أحدا أسنده 
بأحسن من هذا الإسناد » ولا نعم أحدا قال : عن ألى بكرة إلا الحر بن ماللك » وكان 
لا بأس به » وأحسبه أخطأ فى هذا الحديث » لأن الناس يروون عن الحسن مرسلا؛ . )١(‏ 
ولكن رد عليه الزيلعى بأن الحر بن مالك تابعه الوليسد بن صالح عند الدارقطنى ۳ : ٠١5‏ 
(رقم ۸۲ من الحدود) والبيهق فى سننه ۸ : 58 . وأعله البيهتى بمبارك بن فضالة » ولسكنه 
لم يضعفه مطاقا إلا النسائى والببهق » فكان بجی القطان مسن الثناء عليه » وكسذلك أثى 
عليه بجی بن معين » وأبو حاتم » وعفان وغيرهم . وكان أبو حاتم يفضاه على الربيع بن 
صبمح > وقال الذهى : وكان من علاء الحديث بالبصرة » روى عنه و كيع » وعفان » 
وشيبان.» وخلق » ثم نقل عن اعد بن حنيل أنه قال : «ماروى عن الحسن فيحتج به» » 
وعن المبارك نفسه أنه قال : وجالست الحدن ثلاث عثيرة سنة » وقال ابن عدى : «عامة 


)١(‏ وليتنبه أن الهيثمى لم يذ كر هذا الحديث عن البزارء لا فى جمع الزوائد » ولا 
فى كشف الأستار » وإنما ذكر حذيث النعان بن بشير » ثم نقل قول البزار : ولا نعلمه 
يروى إلا عن النعان » ولا رواه عنه إلا أبوعازب › ولا عنه إلا جابر » راجع كشف.الأستار 
عن زوائد البزار للهيثمى ۲ : ٠٠١‏ » ولعل الزيلعى كانت عنده نسخة أخرى من مسند 
البزار » فنقل عنها » والله أعلم د 


تكلة: فتح: الملهم عمد املد الثالى 


أجاذية.ه ارو أن تكون مستقيمة 6 ولكن إنما. نقموا عليه .التدليس 2 وراجع ميزان 
الاعتدال, TY 2 EPI:‏ 1 فيجديثه عن الحسن متحمل إن شاء الله تعالى 0 


0 لا خلاف لأحد أن هذا الحديث ثابت مرسلا عن الحين 2 كرا أخر جه الدارقطنى 
۱۰ ¢ ؛ والمرسل حدة عند ا 


م أخرج e‏ > والبز ار » والدارقطنى » والبيهق هذا اللفظ من رواية النعان 
ا : أيضا > عن الى عا أنه قال : و لاقود إلا بالسيف » ٠‏ ولكن أعله الجميع يجابر 
ابن .بيد الجعنى › 0 لم يتفرد به لما اخرجه الدارقطنى ۳ : ٠١5‏ من طريق مومى بن 
داود » عن الحسن : « قال : قال رسول ان َي : لا قود إلا بالسيف » قال.يونمن 


. » :من اغات هذا ؟ قال : ممعت التعيات بن شير يذكر ذلك‎ CÎ E 


و فتبين بهذه الرواية.أمور : الأول : أن تجاه بن يزيد الجعنى لم يتفرد بر وابة هذا 
الحديث » وإنما رواه مبارك عن الحسسن أيضا » والثانى : أن ميارك ت فضالة 0 يتفرد 
بروايته عن الحسن » بل رواه عنه يونس أيضا 2 واثالك : أن الحسن البصرى سمعه عن 
الع عه اله ٠.‏ 
أنعمان بن ل شر ا 


8 


فيمكن أن يكون الحسن e‏ ا بكرة » والنعان بن بشير جميعا » فارعا 
م ' عن ألى بكرة » كا ى. روايدة الحر بن ماللك » والوليد بن ضالح » وربا ذكر , 
عن امان بن.بشير ه كا فن رواية يونس + وأ عازب 2 وئارةة أرسله ٠‏ كا فى رواية 
مومى ‏ . بن داود > عن المبارك . و معلوم أن من عادة كثير من ن التابعين أنهم إذا “معو ا حديثا 
من غير وان فق الضحابة أرماره > ولم يذكروا اسم من سمعوا منه » فالذى بظهر أن 
الحسن البصرى رحمه الله أرسل الحديث من هذا الوجه » والله أعلم . 


ثم إن هذا اللفظ مروى فى عندة أحاديث غير حديث النعان بن بشير » وألى بكرة » 
فر واه الدارقطنى فى سننه ۳ : ۸۷ (رقم 9٠‏ من الحدود) عن أبى هريرة » قال : قال 
رول الله علو : « لا قود إلا بالسيف » .وق إسناده سليان بن أرقم » وهو متروك . ثم 
أخزج الدار قطنى عن على ٠‏ قال : قال رسول الله ا : ولا قود إلا بحديدة » ولا قود 

فى النفس وغيرها إلا محديدة ) وأعله الدارقطنى عع بن هلال » > ثم أخرج عن عبد الله ن 
مسعود » أن رسول الله 4 قال: ولا قود إلا بسلاح ». وفيه أيضا أبو معاذ سليان بن أرقم . 
وهو متروك . ثم أخرج الدارقطى ۳ : ٠١‏ ررقم 84 ) عن ألى سيد الخدرى » اء 


كتاب القسافة ا fro‏ - حجة أبى حنية 3 ف القتل. بالمتقل 
انى UE‏ > قال : « القود بالسيف » والحطأ على العاقلة » وفيه جار الجعبى . 

فتبين أن الحديث له شواهد من حديث أى هريرة » وعلى > وعيد الله ن مسعود » 
وألى سعيد الحدرى » رضى الله عنهم . وإن أسانيدها وإن كانت صعيفة بانفرادها » 
ولكن بعضها يقوى بعضا ٠‏ وإنها تصلح مؤيدة لحديث ای بكرة 3 والتعان ن شیر » 
رضى الله عنها . 

ثم قد وردت فى هذا المعق آثار متعددة : 


فنها ما أخخر جه ان قتيبة فى غریب الحديث ۲ : 86 من طريق أنبحة عن محمد ن 
ألى غسان النهدى » عن ابن أبى غنية » عن جويير » عن الضحاك » عن على رقي )١(‏ » 
قال : ولا قود إلا بالأسل » وفسسره ابن قتيبة بأن الأسل ههنا : كل ما أرق من الحديد » 
وأرهف » كالسئان » والسيف ,2 والسكين . 0 


ومنها ما أخرجه .ان أي شيبة فى مصنفه 4 : ٣‏ عن إراهم 00 
يقتل الرجل بالخصىء أو بمثل به» قال : اعرد الميت لم يكن من أمرهم الثلة ٠.‏ . 
ومنها ما أخر جه عن الشعبى : قال: ولا قود إلا بحديدة ع رقم VV4‏ . وأخرج مثله 
عن الحسن ( رقم E . )۷۷۷١‏ 
وظاهر أن مثل ذلك لا يقال عن رأى » ولذلك فهذه الآثار «ؤيدة للأحاديث الرفوعة 
النى قد مناها . فلا تحقق ثبوت الحديث فيفسره أبو حنيفة رح.ه الله بأن القصاص لا جب 
على القاتل إلا إذا قتل بالحديدة » أو مافى معناه » وأما إذا قتل بالعصا الكبير ». أو بمنقل 
آخر ¢ فليس ذلك يعمل موجبب للقتل . 
ويؤيد هذا التفسير ما أخرجه الدارقظنی وأحمد ٤‏ : ۲۷۲ من حديث النعان بن بشير» 
روايءة سفيان ؛ عن جابر الجعنى > بلفظ : « كل شيثى خخطأ إلا السيفٍ » وق كل خطأ 
أرش » وف رواية زهير وقيس عن جابر : « كل شیی سوى الحديدة فهو خطأ > ونی 
كل خطأ أرش » . ويؤيده أيضا ما ذكره على المتتى فى كنز العال ۷: 585 ( رقم ۳۱۳۲ ) 
1١92‏ 1 أما ابن قترية فحدث ا 6 وه الحطيب E‏ تاريخ يغداد 36 . Ve.‏ 
والذهى فى الميزان 9: مما وأما أبوه فم بن 0 أجد من رجه 3 اولكن بن قيب 
يكير عنه فى كتبه. : 5 5 ١‏ ويه 1 ّ 51 : 


تكملة فتح الملهم 20 ا امجلد الثانى 


عن النعان مرفوعا: :. ولا عمد إلا بالسيف » ورمز له يمسند أحد » ولم أجده فى مسندات 
النعان بن بشير من النسخة المطبوعة 0 ولكن نقل صاحب الكئز م و به 6 فإن خف 
الحديث کان نصا ف ص تفر أبى - حنيهة E‏ الله . 


قنبيه فى تحقيق مذهب أف حنيفة رحمه الله 


ثم إن أبا حنيفة رحه الله إنما لا يوجب القصاص بالقتل بغير المحدد إذا لم يثبت أن القاتل 
قصد إزهاق الروح . وأما إذا ثبت أنه قصد القتل وإزهاق الرو ح فإن ذلك عد موجب 
للقصاص عنده أيضا.. وهذا ما غفل عنه كثير من يءترض على الإمام ى حنيفة رحمه الله 
ف هذا الباب » مع أن ذلك موجود صريحا فى كتب الحنفية . فقد جاء فى رد الحتار لابن 
عابدين : 458 من طيع استائبول © رنحت شه العمد) مانصه : « وف المعراج عن 
اتی : يشرط عند یی حنيفة » أى ی شيه اليد أن يقصد التأديب » دون الإتلاف ). 
وقال العينى رحه الله فى البناية ١7 : ٠١‏ : و وقال صاحب الجتى : يشترط عند ألى حنيفة 
أن يقصد التأديب > دون الإنلاف » > وقال الرانعى ف التحرير احتار ۲ : ۳۲۲ : ا 
ما قاله الزيلعى : وإنما مى هذا النوع شبه عمد لأن فيه قصد الفعل ؛ لا القتل » فكان عدا 
باعتبار نفس الفعل » وخطأ باعتبار القتل اه . ويوافقه ما ذكره أيضا فى الاستدلال لمذهب 
الإمام. رحمه الله » وعلى هذا إذا أقر بقصد قتله بها ذكر يقتص مله عنده» . 


: 7 وقال شيخنا العلامة العمماتى اتهازوى رجه الله فى إعلاء السن ۱۸ : ۸۲ : «دثمما ينبغى 
أن يعلم أن القتل هو إزهاق الروح بالقصد » ولا دحل فيه الخصوص الآااة » إلا أن القصد 
أمر ميطن لا يعم إلا من جهة الدليل ٠‏ فإن كان الدليل هو إقرار القاتل » بأن أقر بأنه قتله 
بالقصد > فلا حلاف فى أن هذا القتل موجب للقود » بأى آلة كانت» لما علمت أنه لا دحل 
الخصوص الآلة فى وجوب القود » وإنما الموجب له هوالقتل عمدا . وإن ل يكن الدليل هو 
الإفرار بأن أنكر قصد القتل » فإن كان الآلة مالا يقصد به إلا القتل عادة »> كالسلاح 
وما يخرى مجراه كالنار » فهو قتل عمدا مو جب للقصاص بلاخلاف أيضا . وإن كان الآلة 
ما يقصد به القتل تارة » والتأديب أخرى » كالءصا الكيير » والحجر الكبير » ونموهها 2 
تال أبو يوسن ومحمد : إنه قتل عدا » لأن الآلة من آلات القتل » كالسلاح » فلا يصدق 
ف نارم القتل . وقال أبوحنيفة : نعم » هو من آلات القتل » إلا أنه يستعمل فى غيز 
القتل ضا » علاف السلاح > فإنه لا ستعمل إلا ف القتل عادة » فليس ههنا ما يكذب 
دعواه ظاهرا كما كان فى السلاح » فيصدق قوله » ولا حب القصاص لعدم ثبوت التعمد 


كتاب القسامة ۔ ۳۳۴۷ - اقيق مذهب ألى <نيفة ى القتل بالمثقل 
لقتل . نعم إن أقر بأنه قتله قصدا يجب القصاص » . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : مقتضى هذا أنه لوثيت على الرجل القتل بالمثقئل 
بالبينة » ثم شهد شاهدان على أنه أقر بقصد القتل » والرجل ينكر عند القاضى نفس القتل › 
ينبخى أن يحب عليه القصاص عند ألى حنيضة أيضا » لأنه كنا يجوز أن يقبت نفس القتل 
بالبينة »> كذلك يجوز أن تبت 'تعمده القتل بالبينة » فلا ينبغى أن إبقيد اعتبار قصد القتل 
بإقرار التعمد عند القاضى » بل إن ثيت ذلك الإقرار عند القاضى ببينة عادلة » يقيغى أن 
يكون كافيا لإثبات أن ما فعله انقاتل عمد مو جب للقصاص ۽ والله شيحانه أعلم 1 


الجواب عن حدبث الباب 
وأما حديث الباب »> فقد أجاب عنه المنتصرون اذهب أى حيفقة e‏ الله بوجوه : 


الأول : أن 3 6 لثما قتسل اليهودى تعزيرا » وسياسة » لا قصاصا . ولذلك 
1 يذ کر فى شيثى من الروايات أنه سل اليهودى إلى أولياء الجارية » أو سثلهم هل يعفون » 
أو يصالهدون ¢ أو ډقتادو ن ؟ 


والثانى : أنه لوثبت كونه قصاصا ء فإنه منسوخ با ذكرنا من الأحاديث الدالة على 
أنه لاقود إلا بالأسيف . ولكن النسخ لايشبت إلا بعلم التار رج > وهو غير علوم » فه.ذا 


الوجه ضعيف عندى . 


والثالث : مااختاره شيخنا العمانى رحه الله ى إعلاء السن ١8‏ : 5م 2 وهو عندى 
أحسن الوجوه ٠‏ أن قتل اليهودى كان عمدا » لأنه تعمد بقتل الجارية لأخذ حليها خفية . 
وقد ذكرنا قريباً أنه لو ثبت أن القاتل قصد الإتلاف فإن فعله عمد » سواء كانت الآلة 
مثقلة غير محددة . فيمكن أن يكو ن اليهودى أقر بقصد القتل » وحينئذ لا يسقط القصاص 
عجرد كونه الا لة غير محددة » والله أعلم . 


العمل ق عصرنا الحاضر 
م قد صرح الفقهاء الخنفية أن الحدد يذخل فيه عند ألى حنيفة كل ما كان من الحديد» 
سو اء كان يقطع كالسيف » أو يبضع كطرقة الحداد » وسواء كان الغالب منه الملاك أولا ؛ 
ولا يشرط الجرح فى الحديد فى ظاهر الرواية » لأنه وضع لقتل ٠‏ قال تعالى : (وأتزلنا 
الدید فيه باس شديد) » وكذا يدخل فيه كل ما يشيه الحديد كالصفر > والرصاص '؛ 


تكلة فتح الملهم AS‏ املد الثانى 
والذهب » والفضة › سواء كان دبضع > أويرض . حتى لوقتل بالمتقل منها يجب عليدة 
القصاص ٠‏ "ا إذا ضربه بعمود من صفر ٠‏ أو رصاص . وروى الطحاوى عن الإمام 
اعتبار الجر ح فى الحد وتموه . وصمحه الصدر الشهيد » ورجحه هى المهداية وغيرها . 


وعلى كل » فالقتل بيندقدة الرصاص عمد عند أنى حنيفة رحه الله . لأنها من جنس 
الیدزد > وانجرح . قيقتص به عنده > ولكنها إذا 0 جرح لا يقتص به على رواية الطحاوى 
كذا أفاده العلامة ابن عابد بن رحمه الله فى رد الحتار ه : 455 فى أوائل كتاب الجنايات . 
وينبغى أن يدخل فيها القنابل أيضا > فإنها لا بقصد بها التأديب ولا شيثى “آخر غير القتل .. 


هذا هو حقيق مذهب ألى حنيفة رجه الله فى هذا الباب . والذى يظهر لهذا العبد 
الضعيف عفا الله عنه أن العمل بمذهب الصاحبين والجمهور أولى نى زماننا الذى كثر فيه 
القتل » وشاع فيه التعدى على المعصومين من قبل المفسدين » واخترعت من'أجل ذلك 
أمناليب جديدة لا نحتاج: إلى استعال الحديد . وقد ذكرنا قول شيخنا العهانى التهازنوى 
رحمه الله فى نحقيق مذهب الإمام ألى-..حييفة رجه الله أن القتل هو إزهاق الروح بالقصد ٠‏ 
ولا دحل فيه للحصوص الآلة » وإنما اعتيرنا الآلة حيث لم يعم القصد . وهذا أر 
معقول » ولكن لا يلامه ماحكينا عن ابن عابدين رجه الله أن الحديد موجب للقود › ولو لم 
يغاب منه الحلاك » وغير الحديد لا يوجب القصاص » ولو كان الغالب منه اللاك . 


وأما حديث ٠‏ لاقود إلا بالسيف » فم يقيد القصاص مخصوص السيف › وإنما عداه 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى كل سلاح » وحديد » حتى إلى المطرقة » ثم إلى الصفر » 
والرصاص ٠‏ بل إلى الذهب والفضة ؛ ولولم يغاب منه اللاك › ولوكان مثقلا . فلو عداه 
أبو بوسف ومحمد والحمهور إلى كل ما يغلب منه الطلاك » لم يكن ذلك الفا لنص 
الحديث» وإثما هو اختلاف أنظار فى تنقيح مناط الحديث فذهب الإمام أبو حنيفة رحه الله 
إلى أن الناط كون السيف من الحديد » وذهب الجمهور إلى أن المناط كون الغالب منه 
الملاك . وكلا المذهبين مما يحتمله الحديث » فلوعملنا فى مثل هذا الأمر الاجتهادى بر أى 
الجمهو ر »> دفعا لغلبة المتمردين والمفسدين » وصونا للمعصومين عن اعتداء الظلمة الطغاة » 
كان أحرى عقاصد الشريعة » و مصالح العباد . وقد صرحوا بأن ستى السم موجب للقصاص 
خلافا لظاهر الرواية » وعملوا بهذه الرواية نظرا إلى فساد -الزمان » قال الرافعى : « والعمل 
على هذه الرواية نى زماننا » لأنه ساع فى الارض بالفساد » فيقتل دفعا لشره » راجع 
التحرير الختار ۲ : ۳۲۳ فصل فا يحب القنود إل » ولا شك أن زماننا أكثر فسادا » 


كتاب القسامة - 4 - مسئلة القصاص ,كمثل الفعل 
فالعمل بقول الجمهور. أولى انشاء الله تعالى: . والله سبحانه أعلم . 
8 والله مہ عم 


۲ مسألة قصاص النفس يدل فعل القاتل - 
والمسألة الثانية فى حديث الباب » هى مسئلة طر بق استيفاء القصاص . :فاستدل محديت الباب 
من قال : إن القاتل يقتل ثل الفعل الذى. قتل به المقتول » فن قتل الآخر حجر قثل جر 

مثله » ومن أغرق إنسانا فى الماء» أغرق ف الماء »> ومن قتله بعصا كبنرء قتل بعصا كبير 
مثله وهذا مذهب الشافعية والمالكية ٠‏ غير أنهم يقولون : إن القاتل إذا قتل بفعل هو معصية 
بنفسه » لا يقتل بعشل ذلك الفعل.» مشل أن يقتل إنساناً باحر © أو بتجريع ' الهمز أ 
أو بالزنا . أو اللواط > فلا يقتل بمثل فعله.. وإنما يعدل إلى السبف » وقيل : من قتسل 
إنسانا باللواط يدخل فى دبره خشبة حى يمرت › وهن جرع إنسانا مرا حى نات 
يجرع الماء حى يموت . كذاق المغنى لابن قدامة ٩‏ :۳۹۰۰ و ۳۹۱۷ .. 


وقال أبو حنيفسة رحم»ه ألله “لاستوق التقصاص إلا بالسيف ¢ سواء تله القاتل 
بالسيف » أو طريق غيره » وبه قال أحمد فى رواية , وهو قول عطاء » والثورى > 
وألى دو سف »© ومد » رجهم الله › کا ف الشرح الكبير 0 مس الدين ابن قدامة ٠:48‏ 6 1 


استدل الشافعية والمالكية بقوله تعالى : ر وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ءوقيتم ب وقول 
تعالى : رمن اعتدى علیک فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم ) وقر له تعالى : ( جزاء سيئة 
سيئة مثلها ) . واستدلوا أيضا بحديث الباب » نإن الى 24 لم يقتل اليهودى بالسيف › 
وإعا قتله بالحجر » كما قتله هو الجارية . 


واستدل الحنفية بنفس الآيات التى استدل بها ااشافعية والالكية » وذلك لأنها رم 
الزيادة على القدر الذى تعدى به المتعدى » ولا يسهل التحرز عنها فى الاستيفاء عثل فعله » 
وانما مكن الماثلة ى .نفس القعل + لاق صوص طريقه + لأن من الرجال من يحوت بشنربة 
من الحجر » ومنهم من لا يموت بضمربات منه ٠‏ فلو قتل القاتل بضربة ٠‏ ولم يمت بضرية 
عند القصاص ٠‏ يحتاج إلى اكثر من ضربة واحدة » وهى زيادة على فعل القاتل » فلم يكن 
مثل ما اعتدى عليه . 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص رحه الله فى أحكام القرآن ۳ » ۲۳۹ : ومن قتل رجلا 


رضخ رأسه با حجر ¢ أو نصيه غرزضا فرماه حي قتله › أنه يقتل بالسيف 2 إذ لا عکن 
المعاقية ثل ما فعله » لإنا لانميط علا بمقد'ر الضرب > وعدده » ومقدار لله > وقد 


نكلة فتح الملهم 0 اليلد الثالى 


مكنا المعاقر ءة عثله ى باب إتللاف نفسه قتعلا بالسيف ¢ فو جب استعمال حكما الآية فيه 


من هذا الو جه » 39 


قال العبد الضعيف عقا الله عنه : ويمكن أن يستدل. لذهب ألى حتيفة رحمه الله أيضا 
بقوله تعالى : ( النفس بالنفس ) فإنه يدل على أن المائلة ق قصاص النفس إثما تكون 
بإزهاق النفس > لا خصو ص طريق الإزهاق » فلا يلتفث إلى الطربق ما دامت الجحناية اعتداء 
على النفس . وأما قوله تعالى': ( والجروح قصاص) فإنه 5 كانت اجات دوك النفس 
والله أعلم . ْ 

واستدل الطحاوى والعينى ريا الله 4 لای حنيفة عحديث ولا قود إلا بالسيف » ».وقد 
مر محقيق إسناده فى المسئلة الأولى . ولكن يرد عليه أن تفسيره الذى سبق فى تللك المسثاة 
مانع من الاستدلال به فى هذه المسئلة » لأننا قد فسمرناه هناك بأن القود لايجب إلا إذا 
وقع القتل بالسيف » ومن استدل به فى هذه المسئلة فسسره بأن القود لا يستوق إلا بالسيف » 
ومن قواعد الحنفية أن المقتضى لا عموم له ٠‏ ثم الباء فى .قوله عليه السلام : « الا بالسيف » 
سورية على التفسير الأول » وإنها للاستعانة فى التفسير الثانى » ومن قواعد ال 
لا يحوز عموم المشترك , فكيفث يصح الاستدلال به فى كتا المسكلتين ؟ 


فن الحنفية من قصر الاستدلال بهذا الحديث على المسئلة الأولى فحسب » واستدل فى 
هذه المسئلة بالاية على ماذكرنا » ومنهسم من استدل به فى المسئلتين » وأجاب عن الإيراد 
المذ كو ر بأن هذا الحديث مروى عن.عدة صدابة مما يدل بظاهره على أن البى عو تکل به 
ى مناسبات ممختلفة » فيحتمل أن يكون تكلم به على المعنى الأول مرة » وعلى المعنى الثانى 
أخرى . فلا تکل به على المعنى الأو ل أضاف إليه قوله : : لكل شیی او کا 
فى رواية الدارقطنى » وأحمد » أو غيره إلى قوله : ولاعمد إلا بالسيف » كا ذكرنا عن 
كنز العال ٠‏ ولا تكلم به على المعنى الثافى م يقل إلا قوله : « لاقو د إلا بالسيف » وإليسه 
يظهر جنو ح شيخنا العمانى التهانوى رحمه الله ی إعلاء السئن ۱۸ : ۹۲ باب الرجل يقتل 
رجلا كوف يقتل . ظ ٠‏ 

وأما حديث الباب » فقد أجاب عنه الطحاوى بانه منسوخ › لگن اد ی يلك نهى عن 
المثلة وصبر البهائم » ولكن هذا لات ضعيت ١‏ لأن النهى عن المثلة. إنما وقع إذا لم يكن 
الالة على وجه شرعى » 5000 3 ولع و اثر حدا 2 َ 
و و تقطع اليد » 0 يشمله الذهى 


كتاب القسامة ا القصاص عثل فعل القائل 


م1 وحد تنى بجی ن حييرب الحارق 6 حدثنا نكا لسك - يعن ان الحارث 6 € 
وحدثنا أبو كريب » حدثنا ان إدريس : كلاهما عن شعية بهذا الإسناد نحوه . وق حديث 


ان إدريس : فرضخ رأسه بن حجرن . 


فالصواب أن يقال : إن الحديث إثما يدل على واقعة جزئية لاعلى أصل كلى » 
وإنها ليست بنص على أن الرضخ بين حجرين كان على وجه القصاص » لأنه يحتمل أن 
بكون نفس القتل على وجه القصاص ٠»‏ واختيار الرضخ على القتل بالسيف كان 8 
والسياسة » ليكون أبلغ فى ردع الناس عن مثل هذا الفعل » كذا فى إعلاء السئن . 
العينى فى البناية ٠١‏ : ۴۲ أن اليهودى كان مشهورا بذلك » فأمر ای 0 0 
سياسة لكونه ساعيا ى الأرض باافساد . ْ 


قال العبد الضعيت عفا الله عنه : ويستتبط. منه أنه إذا وجب القصاص على رجل 
بطر يق شرعى » وكان ذلك الرجل معروفا بجرائم عديدة »> واختار الأولياء اشثيفاء 
القصاص » فيجوز لهام أن يغاظ فى طريق قتله تعزيرا » وسياسة » ليكون تكلا" لمن بين 
يديه ومن خلفه » وفى غير هذه الصورة لا يستونى القصاص إلا بالسيف » والله أعلم .. , 


. ما يدخل ف حم السيف لاستيفاء القصاص - 
قال الحصكى رحه الله فى الدر الجتار ه : 484 بحت قول التنوير : لا يقاد إلا بالسيف 
ما نصه : وف الدرر عن الكاق : الراد بالسيف السلاح . قلت : وبسه صرح فى حج 
الضمرات »> حيث قال : والتخصيص باسم العدد لا يمنع إلحاق غيره به » ألا رى ی آنا أسلوقنا 
الرمح والحنجر بالسيف نى قوله عليه الصلاة والسلام : لاقو د إلا بالسيف » . 


وول تعتبر بندقة الرصاص سلاحا فى هذا الباب ؟ لم أجده صرحا فى كتب القوم » 
ولكن ذ کر الطحطاوى رحمه الله فى حاشيته على الدرالختار 4: ۲٠۷‏ أن السلاح : «مايقاتلٍ 
به فى الحرب » ويدافع » وذ كر عن المغرب للمطرزى ( ص 771) 3 السلاح ما يمد لسرب 

نن آلة الحديد » .والسيف وحده پسمی سلاحا ۾ ولا شلك ى أن هذا التعريف صادق على يندقة 
ا > وقد صرح كل من الطحاوى وابن عابدين رحمها الله تعالى بأن بندقة الرصاص 
فى معبى السيف والسلاح ف وقوع القتل بها عدا على قول ألى حنيفة رحه الله » فليكن ف 
معناه أيضا فى استيفاء القصاص بها ٠١‏ ولا سما إن كان مدار المسئلتئين على نض واحذد ؛ وهو 
قوله عليه النلام :. « لاقوذ إلا بالسيف » ٠‏ ولكن ينبغى أن يقيد. تعريف السلاح اليوم با 


تككلة فتح الملهم .-.. - EY‏ املد لقان 


۰ ۹ جل ما م ا E‏ 
أن قلابة » عن أنس : أن رجلا من البهود قتل جارية من الأنصار على حلى ها » ثم ثم ألقاها 
فى القليب » ورضخ رأسها بالحجارة » فأخذ » فأنى به إلى رسول الله یا » لدي أن 
برجم حی موت » فرجم حي مات . 


Yé e‏ وحد نی إسحاق بن منصور ء أخير فأ محمد بن بكر » أخير نا ان جرت 
أخبرف معمر ‏ عن أيوب بهذا ا مثله ٠‏ 


: وحك نا هداب ان د هام حدثنا قتادة » عن أنس إن مالك‎ 434١ 
ان جارية وجد رأسها قدرض بن حجرن » فسألوها : من صنع هذا بك ؟ فلان ؟ فلان ؟‎ 


ہی ذکروا بهوديا ٠‏ فأومت رأسها > فأخذ البهودی > فأقر › فأمر به رسول الله 1 أن 
7 رأسه بالحجارة . 


يقصد به قتل الواحد » فأما ما يقصد به قتل حماعة دفعة واحدة » كالقنابل » فالظاهر 3 
لا يقتاد بها » والله سبحانه أعلم . 


قوله : ”ف القليب “ بفتح القاف » وكسر اللام > بثر لم تطو > كذا فى مجمع 
النحار . وأضاف إليه بعضهم أنها البثر العادية القديمة الى لا يعلم لها رب ولا حافر > 
تكون ئی العرارى » يذ كر ويؤنث » وحعه أقلبسة > وقال ابن شميل : إن القليب اسم من 
إنماء ال رکی »> مظوية » أو غير مطوية ۽ ذات ماء أو غير ذات ماء. كذاا ق فى تاج العروس 
للزبيدى ٤۳۸ : ١‏ , ش 


١‏ قوله : ” فأمر به أن برجم “ ليس المراد بالرجم ههنا الرجم العروف للزااى 
المحصن » وإنما المراد رضخ رأسه بالمجارة » كا فسرته الروايات الأخرى . 


قوله : ” أن رض دا “ الرض » والرضخ : الدق » والكسر » كذاق 


ج اليحار 5 


استطراد ق قصة تان ألى عمرو ابن العلاء ۰ 


ذ کر ابن خلکان ی تر جمة الإمام ألى حنيفة من وفيات الأعيان ۲ : ١58‏ أن أبا مرو 


كتاف القسامة - r‏ قصة ای حذيفة .مع ابن العلا 
ان العلاء المقرئ النحوى سأل الإمام أبا حنيفة عن القتل بالمثقل : هل يوجب القود أولا ؟ 
فقال : لاء ما هو مذهيه » فقال له أبو عمرو ٠:‏ ولو قتله محجر المنجنيق ؟ فقال : ولو قتله 
بأبا قبيس . ومن ثم عابوا عليه بقلدة العربية » وأنه نصب ” أبا قبيس “ فى محل الجر . ثم 
أجاب عنه ابن خلكان بأنه قال ذلك على مذهب ءن يعرب الأسماء الستة بالألف فى جميع 
الأحوال الثلاثة » وهو مذهب بعض الكوفيين » والإمام من أهل الكوفة » واستشهد له 
بول الشاعر : 
ظ فإن أباها » وأبا أباها 
قد يلغا فى المحد غايتاها 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه : إن إعراب الأسماء الستة بالألف فى الأحوال كلها : 
كاسم المقصور » لغة بلحارث » كا ذكره ابن يعيش فى شرح المفصل ١‏ : "اه ٠‏ واستشهد 
بهذا الشعر ٠‏ وهومن رجز أى النجم » كما ذكره الجوهرى › وأنشد قبله : 


واها ريا » ثم واها » واها هى المنى لو أننا تلناها 
يا ليت عينا ها لذا وفاها بثمن رضى به أباها 
إن أباها » وأبا أباها قد بلغا فى المحد غايتاها 


ر شرح شواهد الألفية للعينى » بهامش خزانة الأدب لليغدادى ١‏ : 1# ) 


هذا الشعر قد ذكره أيضا ابن هشام فى مغنى اللبيب ١‏ : ۲۲ ء لى بحث وحاشاء > 
وعثله وجه قول الشاعر : 
حاشا أبا ثوبان ؛ إن به 


ضنا على الملحاة » والشم 

وإن وجه إعراب ذه الأسماء بالألف نى الأحوال كلها مروى عن سيبويه نفسه » 
فيقول الرضى ف شرح الكافية :۲۷:١‏ « فعن سيبويه أن هذه الأسماء ليست معربة بالحروف» 
بل بحركات «قدرة على الحروف > فإعرابها كإعراب المقصور» » وقال الصيمرى ( وهو من 
نحاة القرن الرابع ) فى التبصرة والتذكرة ۸١ : ١‏ : «وأعل أن الواو» والألف ٠‏ والياء 
الى تغير هذه الأسماء بهن » لسن إعرابا » وإثما الإعراب مقدر فى هذه الجروف ٠»‏ لأن 
الإعراب إنما يحل ف الكامة بعد تمامها » وهذه الحروف من تمام هذه الأسماء > فالإعراب 
يجب أن يكون بعدها مقدرا » .. 0 ES‏ 


شت ق 6“ ٠‏ املد الثانى 


٠‏ باب الصائل على نفس الاسان أو عضوه اذا دفعه الموصول 
0 عليه » فأتلف سه » أو عضوه » لا ضمان عليسه ٠‏ 


٢‏ حل تنأ محمد ن المثى ».وان بشارء قالا : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا 
شحية:؟ عن قتادة » عن زرارة ٠.‏ 5 0 5 1 57 


فكأن الذى أبى ألف هذه الأسماء فى الأحوال كلها جعل ألفها من مام الكلمة» وجعل 
إعرابها مقدرا فيها كإعراب امم المقصور . ا 

ثم إن أبا حنيقة رحمه الله لم يعرف عنه مخالفة حمهور النحاة إلا ف هذه القصةء وإن 
الرجل الفصيح إذا ثبت عنه شيئى انفرد به » حمل على اختلاف اللغة » دون أن يعاب عليه 
ذلك » فا بالك إذا لم ينفرد به » بل شاركه فيه غيره » وينبغى أن محفظ ١١‏ قاله ابن جنى..ى 
الخصائص ٠ : "88 : ١‏ ْ 

« فإن كان الإنسان فصيحا فى جميح ما عدا ذلك القدر الذى انفرد به »> وكان ما أورده 
ما يقبله القياس » إلا أنه لم يرد به استعال إلا من جهة ذلك الإنسان » فإن الأول ی ذلك 
أن يمسن الظن ن به » ولا يحمل على فساده » . ' ش 

« فإن قيل : فمن أين ذلك له ؟ وليس مسوغا أن بر تحمل لغة لنفنه ؟ قيل : قد يمكن 
أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قدىة قد طال عهدها » وعفا رسمها » وتأبدت معالها . 
قال عمر بن الحطاب ,لت : كان الشعر عل القوم ٠‏ ولم يكن هم علم أصح منه , فجاء الإسلام» 
فتشا غات عنه العرب بالجهاد » وغزو فارس والروم » ولهيت عن الشعر وروايت-ه . فلا 
كثر الإسلام » وجاءت الفتوح ٠»‏ واطمأنت العرب فى الأمصار » راجعوا رواية الشعر » 
فلم يئولوا إلى ددوان مدون . ولا كتاب مكتوب » وألفوا ذلك وقد هلاك من العرب من هلك 
با موت والقتل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم كثيره » ثم ذكر ابن جى عن أنى عمرو 
ابن العلاء أنه قال : وما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءم وافرا لجاء م علم 
وشعر كثير » . 0 1 

وإنما أوردت عبارة ان جنى هذه بتامها لثلا يغفلها طلاب العلم » ولاسها عند 
دراسة أقو ال الفصحاء التى تبدو مخالفة لسائر النحاة وأهل اللغة » والله أعلم : 

) باب ا على نفس الإنسان الح . 
قوله : عن زرارة “ بضع الزاى المعجمة » وهو ابن أو ى العامري الحرشى . 


کتاب القسامة هم باب الصائل على نفس الانسان 


عن عمران بن حصين . قال : قاتل يعلى ابن منية » أو ان أمية رجلا > فعض أحدها صاحبه 
بفتج الحاء والراء کان من كبار التابعين ببصمرة ٠‏ وی قضاءها »> روى عنه الجواعة 5 ووثقه 
النسائی 4 وابن حہان ¢ وكان من العباد 3 قال أبو حبان القصاب 8 صلى يدا زرارة الفجر 0 
ولا بلغ : فإذا نقر ف الناقور فذلاك دومئذ يوم عسير ۰ شهق شهقة» فات 4 وذلك سنة وه 
وراجع التهذيب ۳ : ۳۲۲ و م95 . 


قوله : ”عن عمران بن حصين “ بض الحاء مصغرا » وهذا الحسديث أخرجه 
البخارى فى الديات » باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه > رقم 5847 وعلقه فى الحج » 
باب إذا أحرم جاهلا وعليه يبص ٠‏ رقم ٠» ۱۸٤۸‏ والنسالى فى القسامة » باب الةود من 
العضة » والترمذى فى الديات ٠»‏ باب ما جاء فى القصاص ٠»‏ رقم 1415 »2 وابن ماجه فى 


الديات ؛ باب من عض رجلا فزع يده فندر ثناياه »رقم 79۷ . 


قوله : ” قاتل يعلى ابن منية » أو ابن أمية “ هو يعلى بن أمية التميمى النظلى» خليف 
٠‏ قريش > اسم أبيه أموة بن ألى عبيدة » و ” منية “ أمه » وقيل: جدته » وبه جزم الدارقطى › 
ويأنها جدة زیر ن العوام ,ل أيضا ء فرعا نسب يعلى إلى أببه » وربا نسب إلى أمه 
أو جدته » وهو من الصحابة » قد شهد حنينا » والطائف» وتبوك ٠»‏ واستعمله أبو بكر للم 
على حلوان فى الردة » ثم عمل لعمر على بعض اليمن ٠‏ فحمى لنفسه حى ٠‏ فعزله : ثم عمل 
لعئان على صنعاء اليمن» و كان مع عائشة فى وقعة الجمل » ومع على فى الصفين » ويقال : 
إنه قتل بالصفين » ورده الحافظ بر واية عند النسائى تدل على أنه عاش إلى سنة سبع وأر بعين» 
وراجع الإصابة ٠۳١ : ٤‏ وستأنى قصة هذا الحديث بر وايته . 


قولك : ” رجلا“ وهو أجير يعلى بن أمية » كا سيأتق فى روايته » وهذا صر م فى 
أن يعلى بن أمية هو الذى قاتل أجيره : ش 


۰ : قوله 3 فعض أحدهما ا 5 ومراده أن يعلى بن ا عض أجيره ¢ وإتما أبهم 
يعي تسمية العاض احتشاما من نسبة العض إلى نفسه » ولذلك قال الحافظ فى الفتح ۲۲۳:۱۲ : 
آوفيه أن من و قع له أمر يأنفه » أو يحتشم من نسبثه إلينه إذا حكاه كى عن نفسه » بأن 
يقرل : فعل رجل » أو إنسان » أو نمو ذلك كذا وكذا » . : م 


تكملة فح الملهم. . لقا m4‏ 0 الحلد الثالى 


هذاهو ی تسمية ة العاض ١‏ »> وزعم القدرطبى و وعياض رخا آلله أن العاض غير 
يعلى . . واستدلا عا سيأق ی و عطاء » عن صفوان بن يعلى : وأن أجيرا ليعلى ان منية 
خفن رجل ذراعة 6 فإنه نتبادر منه أن الرجل-الغاض غير يعلى ”ان منية ٠‏ ورجح القرظى 
هذا الاحهال للا ة يعلى وفضله . واستبعذ أن يقع ذلك منه © وتبعه النووى » فقال : 
« الفاحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى > لا يعلى. » و ويحتمل انها قضيتان جزتا يعدن 


ولأجيره ف وقت أو وقتين ») 


.. ولكن تعقيهم زين الدين العراق رجه الله فی شرح _الترمذى » كا جكى جنه البدز العيى 
۴ العمدة. ۷:۱ .و الحافظ فى الفتح ۱۲ :6 فقال : ليس فى رواية مس .»ولا 
روابة غيره فى الكتب الستة » ولا غيرها أن يعلى هو المعضوض ٠‏ لا صصريحا » ولا إشارة .., 
فيتعين على هذا أن يعلى هو العاض » . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : لو تأملنا فى جموع روايات-هذه القصة تبين لناضة 
ما قاله الع راق رحمه الله ؛ فقد صرح عمران بن حصين في رواية الباب أن يعلى بن أمية أحد 
المقاتلين ؛ وصرح فى رواية صفوان بن اين الآتية أن أجير يعلى هو ر المعضوض اون 
من السروايتين أن يعلى هو العاض مم وقع فى رواية مجاهد عن يعلى عند النسالى فى سه 
Yer : 1‏ : إن رجلا من بی نمم قاتل رجلا فعض يده » ويعلى بن أمية گیمی » وميثبت 
كوك الأجير یمیا . ووقع فى رواية محمد بن مسلم عن صفوان عند السالى ا « أن 
أباه . غزا مع سول الله و فى غزوة تبوك فاستأجر أجيرا » فقاتل رجلا » فعض انول 
درا وهذا صر فى أن العاض خەم الأجير 5 وهو يعلى » و كذلك حرج اد ق 
مسنده ٤‏ : ۲۲۳ من طريق صفوان بن عبد الله » عن عميه يعلى وسلمة ابی امية :. و حرجنا 
کک الله یا فى غزوة تبوك » معنا صاحب لنا » فاقتتل هو ورجل من الل 
لاك الرجل. بذراعه ۾. وهو أصرح فی کون خصم الأجير هو العاض: 3 . وقد 0 غير ما 
3 أن خصم الأجير هو يعلى بن أمية نفسه . 


وأما استبعاد القرطى أن بتع ذلك من يعلى مع جلالته » فلا معنى له مع ثبوت التصريج 
به ف افير المحيح ' 6 وال الحافظ : : فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه فی أوائل ادي 
فلا استبعاد و ' , وأما 3 ذكره الثووى رحمه الله إن جد للع 5 الاق بعده » لأن 
الحديث واحد » والسياق واحد » والله سبحاته أعم .. 


كتاب القسامة لاع" ب عن نقسه 


فانترع يده من له > فز ع ثنيته ٠‏ وقاكاى الى ثنيتيه . اختص] إى انى + فقاك': 
a aes‏ 


و له : ”فزع ثنيته “ يعي : انزع المعضوض ثنيسة العاض بشدة جبذ يده من 
فم العاض 


5 قوله ::” قال ان انى : تنيتيسه *: يعن 3 سقطت كلت * ثنيتيه 3 وو فى روانة 
ابن سيرين الاتية » 0 ق رواية الكشمهي ى لصحيح البخار ى :7 ثناناه ٠“‏ نصيغة اللجمع 2 
فاختلفت: الروايات ين الإفراد >" والنفنية > والجمع > وقال"العينى 'زحه الله ى عدة القارى 
۱ ۲۷ : «والتثوفيق بين هذه اللرو ايات أن الإثنين يطلق عليه صيغة تالجع وان 
رواية الإفراد عل إرادة لجسن > كذا قيل 2 ولكن يعكر علينه روا عمد بن على : 

” فانتزع إحدى ثنيتيه “ » فعلى هذا يحمل على التعدد » . ولكن استيعد الحافظ حمله غل 
التعدد » لااد خرج الحديث . فالظاهر أن أحد اارواة وهم فى تعيين عدد الساقطة من الثنايا . 
وقد منا مرارا أن الرواة إبمما يعتنون عفظ أصل القصة » و لا ييالو ن بتفصيل جزئياتها فى 

كثير من المو اق » فن الطبيعى أن جرى مثل هذه اللالاقات البسيطة فیا بين الرو أ ولاسييل 
إلى القطع بتصحيح بعض الروايات فى مثلها » ولا حاجة إلى تحضيل القطع واليقيّن فيهاء فإنه 
لا يقدح ذلك ف ثبوت أصل الحديث . فالر و فى مثل هذه اللحلافات إلى حمل الروايات على 
تعدد القصة تكلف لا دذاعى له . 


قوله : ” أبعض ل 7 بفتح العين » من باب عم ١‏ 


قوله : ۽ ا ف م ی اکر من الب ٠‏ وبطق عل غير من ذ ؟ور. 


الدواب ... 


قوله : ” لادية له “ به أخذ الجمهورء 5 لا يلزم العضوض قصاص ؛ ولاديةء 
لآأنه فى حم الصائل » وجرا ايتا بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحا ليقتله » 
فدفع عن انقفسة » فقتل الشاهر ؛ أنه لاشيئى عليه  »‏ فكذا لايضمن ته ودقعه إياه عنها 3 
وهو مذهب ألى حنيفة رحمه الله کا فى یسوط الرخى 35 : ۱۹۱ »© غير أنه قيده الحافظ 
فى الفتح ۱۲ : ۲۲۲ بأن يتألم العضوض › وأن لا يمكنه ق و ت 
فق شدقينه ». أوفك لحيتده. ليرسلها ٠»‏ ومها أمكن التخليص بندون ذلك » فعدل إلى الأثقل 


تکلة فتخ الملهم EA - ٠‏ - املد الثاثى 


م هدن 6 واعتد العاقسيسة وجه أنه ضس عل الإطلاق + ووبيه آنه لدف غير الت فق " 
الجرح ف موضع آخر ضمن . 

وروی ف هذه المسئلة خلاف مالك رحه الله تعالى » وأنه يقول بتضمين العضوض سن 
العاض » وهو مذهب ابن أبى ليل أيضا . كا 1 عنه ابن قدامة فى ا 805:1" ,ع 
ولكن قال الحطاب من فقهاء المالكية : « قال ابن المواز : الحديث م روه مالك » ولو 
ثبت عنده لم يخالفه . وتأوله بعض شيوخ الأزرى على أن المعضوض لا يمكنه النزع إلا بذلك» 
وحمل تضمين بعض الأصعاب على أنه بمكنه النزع برفق » بحيث لا تنقلع أسنان العاض » 
فصار متعديا بالزيادة » فلذلك ضمئوه » كذا فى مواهب الجليل لطاب 5 : ۳۲۲ » وعليسه 
فلا فرق الدوم بين مذهب الالكية ا غير هم > ولذلك جزم الدردير ى شرحه بعدم 
التضمين إذا لم يمكنه مزع برفق» وراجع الصاوى على الدردير 507:5 وليه يظهر جنوح 
الأنى المالكى فى شرحه اسم ؛ : 4١5‏ و5(؛. 

مبدأ الدفاع الشرعى 

إن هذا الحديث من الأصول التى ثبت بها مبدأ الدفاع الشرعى » وهوأن من حق 
.الإنسان أن يحمى تفده > أو نفس غيره أو ماله » أو مال غيره من العصومين عن كل 
اعتداء حال غير مشروع »> بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء . 

و يصطلح الفقهاء على تسمية الدفاع الشر عى بدفع الصائل» وعلى تسمية المعتدى صاثلاء 
والمعتدى عليه مصولا عليه 0 

والأصل ی دفع الصائل قوله تعالى : رفن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اءتدى 
علي ) (البقرة : ۱۹4 ) وحديث الباب . ثم هناك فرق بين الدفاع عن النفس ٠‏ والدفاع 
عن المال . فالدفاع عن النفس واجب شرعا » لولم يفعله الرجل أثم بذلك » وقد صرح 
الفقهاء الحنفية بذلك . وجاء فى الدر الحتار ه : ٤۸١‏ : وويحب قتل من شهر سيفا على 
المسلمين . يعنى فى الحال . . . ولو بقتله إن لم يمكن دفع ضرره إلا به ... لأنه من باب 
دفع الصائل » وهو الرأى الراحج فى مذهبى مالك والشافعى » كما يظهر من تحفسة الحتاج 
۱۲١ : ٤‏ ومواهب الجليل 5 : ۳۲۳ , وبه قال أحمد ى رواية »> غير أن الراجح عنده أن 


الدفع جائز , وليس بواجب » كما فى المغنى لابن قدامة :° 0 8 


وأما الدفع عن المال » فأغلب الفقهاء ير ونه جاتزا » لا واجبا » فللمعتدى عليه أن 


كاب الؤسامة ۴۹ مدآ -الدفاع- الشرعى 
۳ وحد ونا محمد ن الماى »2 وان بشازء قالا : حدثنا محمد ن جعفر:6 جدثنا 
شعبة ٠»‏ عن قتادة ٠‏ عن عطاء » عن ابن يعلى » عن يعلى ٠‏ عن الى بام مثله . 

4- حك لى أبوغسان المسمعى ٠‏ حدثنا معاذ ‏ يعنى ابن هشام ‏ » حدتى ألىء 


عن قتادة » عن زرارة ن أو ٠‏ عن هران بن حصين : أن رجلا عض فراع رجل » 
فجذبه . فسقطت ثنيته » فرفع إلى النى يفاد » فأبطله : وقال : أردت أن تأكل لحمه ؟ 


يدفم الصائل إن شاء » و أن لا يدفعه إن شاء > لأن الال يباح بالإباحة. » وأما النفس فلا 
تباح بالإباحة . 


وأما الدفع عن الأعضاء < فلم أره صريها فى كتب الحنفيدة » غير أنهم بذ كرون أن 
الأطر اف يسلك بها مسلك الأموال » فيجرى فيها البذل ر راجع سدائع الصنائع ۷ : ١5‏ 
وابن عابدين ه : 488 ) وقياسه أن يكون جائزا » لا واجبا ء والله سپحانه أعلم ؛ وراجع 
أيضا ١١‏ كتيئاه فى كتاب الاعان , 


ثم لبدأ الدفاع الشرعى فروع وتفاصيل مبعثرة فى كتب الفقه ء ليس هذا موضع 
بسطها » وقد حعها الأستاذ عبد القادر عوده ى التشريع الجنائی الإسلای ٤۷٣ :١‏ إلى 588 
ومن اللازم على كل حارس للتشريع الجنائى الإسلاتى أن بر اجعها » والله سبحانه الموفق.. 


قوله الوق 3 اشر الم الأولى » و فتح الثانية > وقد تقدم قبيل كتاب 
القسامة . 


فوله : ” ذراع رجل “ هذا هو المشهور نى أكثر الروايات » ولكن وقع عند 
البخارى ف الإجارة من طريق ابن علية + عن ابن جرج : « فعض اصبع صاحبه » فانتزع 
إصبعه » والجمع بين الذراع والإصبع عسير ٠‏ والحمل على تعدد الواقعتين بعيد . ورجح 
الحافظ روايات الذراع لكثرتها » وقال : «وانفراد ابن علية عن ابن جرج بافظ 
الإصبع لا يقاوم هذه الروايات المتعاضدة على الذراع » وت كر ماذ كدرناه غير مرة 
أن الرواة ربما لا يحتفظون بالجزئيات » وأن ذلك لا يقدح فى ثبوت أصل الحذيث » 


والله أعلم . 


تكلة هح الهم Fos‏ .. المحلد الثاني 


..9“< حدثنى أبو غسان المسمعى ٠‏ حدثنا معاذ بن هشام ٠‏ حدثى نی » ۰ عن 
ا > عن عطاء ابن أنى رباح > عن صفوان بن يعلى : أن أجبرا ليعلى بن منية 
CS NS‏ ل وي ٠‏ وقال : أردت 
أن تقضنمها “نا يقضم فل ؟ ‏ 


e 1‏ حدثنا الخد بن نان اوقل م دنا اش ا ٠‏ عن ابن عون » 
عن تمل .بن شير بن کن خمران بن جصين : أن رجلا عض يد رجل ٠‏ فالازع بيه ء قسقطت 


قوله : ” حدٹی ألى ' ' يعنى هشام بن أنى عبد الله لد ستواق » وقد مر تر مه 
EE ES‏ 


5 قوله : ” عن بديل ' س ٤‏ ؛ وهو این ميسيرة العقيلى زا روي عن 
أنس » وحاعة من التابعين » وثقه النساق > وقال أو حاتم : صدوق.. وقال العجلى : 
بصرى ثقة . وم فرج عنه البخارى إلا أثا معلقا هو موصول من طريقه ء مات سنة ۱۳۰ھ » 
وراج لتيب ۱ egit:‏ يك E‏ : 5 ظ 


٠‏ قواله. : دعن ضفوان .بن يعلى » هذا الحديث أخر جه البخارى ق الديات ۰ باب 
إذاعض رجلا فوقعت ثناياه » رقم 5898 . وفى الإجسارة > باب الأجير نى الغزو ., 
رقم ٠» ٥‏ وف الجهاد . ياب الأجير > رقم ۲۹۷۴۳ ۰ وف الغازى › باب غزوة تبوك » 
رقم ۷ » وأبو داود فى الديات :» باب فى الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه › 
رقم 4 و ٤٥۸4٩‏ » والساتى تى القسامة » پاب ١‏ رجل يدفع عن نفسه » وابن ماجه فی 
ات م “فرع E‏ ۹ . 


ق : ” أزدت أن تفضمها “ بفتح الضاد ف 5-006 من بين ممع 3 والقضم ؛ 
کک الاد رامع eT e a‏ 


ولكنه تخيز فى 00 عمرة * وكان بصي المقل: إلى ۳٠۲م‏ وات ميت ٠ ۸۲١۸‏ وسماع 
المتأخر بن منه بعد اختلاط » مثل ابن أ العوام > ويزيد بن سنان اليصرى » وألى قلابة » 


كتاب القسامة للا الفرق بين القضم..واجضم 


ثنيته » أ و ثناياه اف رسول الله ° فقال رسول ألله 2 : : ما تأمرنى ؟ تأمرق أن 
ودع يده اق فيك تقضمها كنا يقضمها الفحل ؟ ادفع يدك حى بف “ثم انتزعها . 


EVV‏ حد ثنا شيبان بن فروخ » حدثنا ام > اڈنا عطاء »عن صفوان بن 
يعلى بن منبة ء عن أيه : قال : آنی النى يكيو رجل » » وقد عض يد رجل * فانتزع بده » 
فسقطت. ثنيتاه - يعى الذى. عضه . قال فأبطلها الى 8 3 : أردت أن تقضميه 


2 حدثنا :أب اناما ارق ا‎ ٠ حدثنا ابو بک اك أى شی‎ e 
أخيرنى عطاء » أخيرى صفوان بن يعل, بن آمية ۽ عن أت > قال : غزوت. مع انى لا‎ 
غزوة تبوك » قال : وكان يعلى يقول : تلك الغز وة أوثق عمل عندى » فقال عطاء : قال‎ 
صفوان : قال يعلى : کان لى أجير فقاقىل إنسانا » فعض أحدهما يد الآحر“ قال : : لقد‎ 
أخيرى صفوان أيه| عض الآخسر - فانترع المعضرض يده من فى العاض » فانتزع إحدى‎ 
. نينيه , فأتيا انی يَف » فأهدر ثيعه‎ 


4 وحدثدأه ممسرة بن زرارة » ب شرا یز بن إبراهم + قال ' a‏ 
ابن جريج بهذا الإسناد ذحوه . 3 


س م س مد سس .سح سس سس سأ سا 


7 ا 


وظهر فى حديئه منا كير زمن الاختلاط » وراجع التهذيب ۸ : e‏ 2 


i 4 


قوله : ”ادقع يدك حى يعضها “ قال الذؤوى : « ليس المراد بهذا أمره ' يدفم بده 
ايشيا > وتا معتاة الإنتكر عليه » أى إناك لا تدع يدك فى فيه يغضيها » ٠‏ فكييف تنك 
اة و بلع من فيك »© و با جى تی جذبه لذلك ؟ 4 


قوله : غزوة تبو ك “ وزاد البخارى فى اهاد من طريق سفيان » عن ا جرع : 
فحملت على بكر . . ش 


قول : ”ايها عض الآغر “ وزاد البخاری ف الفازی من طريق مد بن بكر ء 


e I AS EF E ر‎ e عن أبن جريج : ف‎ 


قوله : : هدا «الإسناد وه و :هذا النديث و i‏ علج 


تكلة فح الملهم ا - o‏ المحلد الثانى 


9 اثيات ااه ف الماك وما في معناها 


4016٠‏ حلا : أبو بكر ابن أف شيبة » حدثنا عفان بن مسار » حدثنا حماد » أخيرنا 
ثابت ٠‏ عن أنس. : أن أخت الربيع أم حارئة ثة جرحت إنسانا » فاختصموا إلى النى يفو . 
مسل > وطعن فى اسناد اللحديث من جهة أنه مضطرب عن عطاء » ومن جهة أن ابن سيرين 
لم تصرح بسماعه من عمران بن حصين » ورد النووى كلا ااطعنين بأن الاختلاف على عطاء 
لا يضعف الحديث ٠‏ ر ولعله يريد أن حميع الطرق صعيحة ٠٠)‏ وبأن عدم تصمر ج ابن سيرين 
سهاعه من عران لا يستلزم أن لا یکو ن سمعه منه . ثم لوثبت ضعف بعض الطرق لم يلزم 
ذه اضعف المآن ی تيح بالطرق الباقية . و إن مسلا يذ كر لاوا سحن هنود 
شرط الصحيح ؛ واللك أعلم . 


باب إثبات القصاص فق الآسنان إل 


قوله : ”عن أنس “ يعنى ابن مالك بن النضضر » هذه القصة أخرنجها البخارى فى 
الديات ۰ باب السن بالسن » رقم 4 ۰ وق الصلح > پاب الصلح في الدية » 
رقم ۴۳ . وى المهاد » باب قول الله عزوجل : من المؤمنين رجال صدقوا اح ٤‏ 
رقم ۲۸٠١‏ ؛ وق تفسير سو رة البقرة » باب يا أيها الذين آمنوا كتب عل القصاص 
اح رقم 15444 و 4506١٠‏ 2 وق تفسير المائدة » باب والجروح قصاص » رقم 45١١‏ » 
وأبو داود فى الديات » باب القصاص من السن » رقم 548: » والنسائى ف القسامة ء 
باب القصاص من الثنية ٠‏ وابن ماجه فى الديات » باب القصاص ى السن » رقم ۲٠٤۹‏ . 


قوله : ” أن أحت الربيم إل“ يضم الراء > وفتح الباء ٤‏ وكسسر الياء المشددة ؛ 
وهي السر بيع بنت النضر بن صنضم ء وهى عة انش س مالك ا ¢ وأخت أنس- بن 
النضر يلتم » وما وقع فی أول جنايات البيهق أنها الربيع بنت معوذ » فهو وهم > کا 
صرح به الحافظ فى باب القصاص بين الرجال والنساء من الفتح ۲ : 0 . 1 


قوله : ”أم حارثة “ يعنى oak‏ ا 
وقالت أمه الربيع لرسول الله عب 2 عندئذ : :و أخبرلى عن اة » فإن يكن تى الجندة 


صبرت واحة.بت وإن كان غير ذلك اجتهدث.:فى البكاء ۾ فقال لها الى 4 aks‏ أصاب 


كاب القسامة 0 لا يحم على الظاهر دائما 


فقال رسول الله اي : القصاص القصاص ! فقالت أم الربيع : يا رسو ل الله ! أيقتص من فلانة ؟ 
والله لا يقتص منها + فقال النى با : سبحان الله ! يا أم الربيع ! القصاص كتاب الله . قالت : 
لا والله » لا يقتص منها أبدا . قال : ها زالت حى قبلوا الدية » فقال رسول الله ل : 


الفردوس » » وراجع الإصابة ١‏ : ۲۹۷ و ۲۹٤ : ٤‏ . 


قول : ” الةصاص » القصاص “ منصوب على الإغراء ٠‏ قال القرطبى ': ار واية 
بالنصب فى اللفظتين . ولا يجوز غيز النصب » والنصب بإضار فعل › ولا يجوز إظهاره » 
لان تكرار اللفظ ناب منابه 4 كقوطسم 5 الحذر ¢ الحذر 14 فالتقدير ١‏ : اأرموا القتصاص 0 
كذا فی شرج الأ 4 : 417 . 


قوله ‏ اج 3 والله ا لايقتص منها أبدا يِِ واستشكل هذا الإنسكار منها .4 م سويت 
من رسول الله ااي من الأمر بالقصاص . وأجابوا عنه بوجوه أحسنها عندى أنه لم يكن 
اعتراضا على السك > وإنما كان على طريق الثقة بالله تعالى » والتوكل عليه » أنه يلهم 
الحصو م اارضا × حتى . يعفوا > أو يقبلوا الأرش © وبه جزم الطيبى › فقال :: «لم يقاسه 
ردا لک ٠‏ بل نی وقوعه » ما كان له عند الله من اللطف به نى أمو ره » والثقة بفضله 
أن لا يبه فيا حلف به » ولا غيب ظنه فا أراده بأن باهمهم العفو » وقد وقع الأمر 
على ما أراد» حكاه الخافظ فى الفتح ٠٠١ : ١١‏ . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه » ويؤيده قوله ا فی آخر هذه القصة : «١‏ إن من 
ا لو أقسم على ألله لأبره » فإنه نوع ثناء على الحالف > ولولم يكن مراد الحالف 
ما ذ كر ه الطيبى رحه الله لما كان ذلك موضع ثناء » وإتما كان موضع إنكار © فلا لم ینکر 
عليه رشول لله وت عر فنا أن قول الحالف لم يكن على سبيل رد حك الله و ولا على 
سبدل إنكاره » ورعا كان علن سبيل الثفة واليقين بالله سبحانه . 


لايم على الظاهر داعا 


5 1 وبهذا يستنبط. أنه لاف أن ي على المتكل بظاه رلفظه دما > بل ب أن ينظر: 
إلى اض بذلك › ولا جوز التسارع إلى الح على الرجل بالكفر أو الا بظاهر 
00 أقواله إذا کان ذلك الراخل -معروفا بالإعان والتقوى » ويدتيعد منه أن ریاد بقابه 

ما يظهر من لفظه › ولا سنا فى أدوال غلبة بعض العو اطف- من الغضب > والغيرة › 


تكملة فتح الملهم - o4‏ ل المجلد الثانى 


إن من عباد الله من لو أقسم على الله لآيره . 


والترح ء واطون » فإن الإنسان ربا يفرط منه فى EER TET‏ تعبير 
ما يقصده . ويوهم خلاف ما يعنيه . فينبغى أن يتسامح عن تقصيره ف التعبير . ويلاحظ 
ما يضمره بى الصدر . وهذا كأ وقع لسعد بن عبادة لله » حين سأل رسو ل الله E‏ : 
« لو وجدت مع أهل رجلا لم أمسه حی آنَى بأربعة شهداء ؟ قال رسول اله یا : 
نعم » قال : كلا » والذى بعثك بالحق . إن كنت لأ عاجله بالسيف قبل ذلك » وقد 
مر فى كتاب اللعان فظاهره معارضة + الى ا » ولكنه لم يقصد إلا عرض شبهة 
شت له »ولذلك لم ينكر عليه رسو ل الله يفا » بل مدحه بقوله : إنه لغوور . 


قوله : ” لوأقسم على الله لأبره “ يعنى : لو أقسم أن الله سبحانه يعالله يكذا من 
الاطف 3 جعله الله بارا ی ينه بتحقيق ما حلف عليه ٠‏ وذلك لوفور تعلقه بالله سبحانه 3 
واعمّاده على فضله ورحته 5 

د تعارض الروابات نى هذه القصة : 

َم قد وقع التعارض بين رواية كك وبين روايات البخارى ىن هذه القصة- ي 
ثلاثة أمور : 

الأول : أن الجانية فى رواية مسل أخت الربيع » وقد علقها البخارى أيضا فى باب 
القصاص بين الرجال والنساء » و لكن فى أكثر روايات البخارى أن الجانية هى الربيع 
نفسها » دون أختها 1 

الثانى : الجناية فى رواية مسم هى الجرح فقط . ونی أكثر روايات البخاري انها کسر 
الثنية . 

والثالث. : أن الحالفة فى رواية مسم أم الربيع » و أكثر روايات البخارى أن 
احالف أنس بن النضر > عم مالاف بن انس > وأخو الربيع ¢ رضى الله عنهم أجمعين . 

وجمع النو وی رحمه الله بين هذه الروايات بأنها قصتان متغاير تان » قد جرحت أخت 
الربيع فى إحداهما إنسانا » فحلفت أم الربيع )١(‏ وكسرت الربيع فى أخراهما ثنيية جارية » 
فحلف أنس بن النفضس » وبه جزم الکرمانی فى شرح البخارى 4 :۲۱ وإليه مال العينى فف 

(ا) وذكر النووى أن الربيع ههنا بفتح الراء › وکر الباء > وى وأخت الربيع “ 
بصم الر اء » وفتح الباء » وتشديد الياء › و يظهرلى وجهه » والله أعل 00 


كتاب القسامة 0 _ مسألة القصاص بين الرجال والنساء 


عمدة القارى ۲٠۴۳ : 1١١‏ ء والأبى فى شرح مسل 4 : ۷ » وغيرهم . 


ولكن حمل الروايتين على تعدد القصتين بعيد » لأن الراوى واحد » وسياق القصة 
واحد » وربا يخطر بالبال احټال أن رواية ثابت عند مسلم كانت فى الأصل هكذا : 
انش أن أخته الر بيع جرحت إنسانا ۾ فصارت ى بعغعض الكتابات : وعن أنس أن 7 
ألر بيع جرحت » »با يظهر منه أن أخت الربيع هى الجارحة 2( مع أنه کان لبيان أن الر بيع 
أخت أنس » ومثل ذلك لا يبعد من التساخ . لأن الفرق فى كتابة وأخت »و وأخته ) يسير 
جدا . فإن كان هذا عصيحا - والله سبحانه أعلم - فير تفع الليلاف فى الأمر الأول . 


وأما الأمر الثافى فرفع الاختلاف فيه أيسر » لأن الجرح شامل لكر الثنية ؛ فلا 
منافاة بينها » وبى الاحتلاف الأخير فى تعيين الحالف » ويحتمل أن يكون أحد الرواة 
وهم فى تعيينه ٠‏ ووقع مثل ذلك لكثير من الرواة الثقات ٠‏ وقدمنا مرارا أن ذلك لا يقدح 
فى ثبوت أصل الحديث . ويظهر من كلام الحافظ فى الفتح ۲ : ١9‏ أنه يميل إلى تصخيح 
رواية ثابت » و نسبة الوهم إلى غيره » وجزم شيخنا التهانوى فى إعلاء السنن 18 : ١٠١‏ 
بأنها قصة واحدة» وإن رواية حميد مفسيرة لما أبهمه ثابت فى حديث الباب والله سبحانه أعل 1 


مسألة القصاص بن الرجال والنساء : 


واحتج الجمهور بحديث اباب على أن القصاص بين الرجال و النساء يجحرى ف النفس » 
_ وف الأطراف . وجملة الكلام فى هذا الباب أن القصاص بجرى بين الرجال والنساء 
ف النفس باتفاق الأئمة الأربعة » و ههور أهل الل » وحكى عن على » والمن ¢ وعطاء ٤‏ 
وعمّان الہ ی أنهم قالوا : يقتل الر جل بالمر أو › ولكن يعطى أو لياءه نصف الدية > لأن 
ديتها نصف دية الرجل ٠‏ فإذا قتسل الرجل بها بى له بقية» فاستوفيت ممن قتله . كذاق 
المغنى لابن قدامة 4 : ۳۷۷ , وعصدة 0 5١”:‏ . وذكر النووى عن الحسن 
وعظاء أنهالا يجوزان الاقتصاص من الرجل بالمرأة مطلقا . 
O TT‏ ا اليو 
جارية »> وأدلة أخمرى كثيرة » واختلاف الأبدال لا عبرة به فى القصاص » بدليل أن اللماعة 
يمقتلون بالو احد ¢ ويقتل العبد بالعيد » مع احتللاف أبدالحها . 


1 القصاص فى الأطزاف. فاختلف فيه ۾ الأئمة الأربعة » فقال مالك › و شای‎ i 


تجلة فتح الملهم - ك2 0 '. المحلد الثانى 


باب ما بباح ت د المسلم ٠‏ 


۸ حدثرا 55 أى شيبة » حدثنا حفص بن غياث 6 Ee‏ 
ووكبع ء عن الأعمش ء عن عبد الله بن رة » عن مسروق ٠‏ عن عبد الله » قال : قال 
رسول الله ل : لا يحل دم امرى* مسل يشهد أن لا إله إلا له ء وف رسول اه » إلا بإحدى 
ثلاث : الثيب الزانى » والنفس بالنفس » والتارك لدينه > المفارق لاء 


وأحمد ؛ رهم الله : يجحرى القصاص بينها فى الأطراف أيضاء وقال أبو حنيفة : لا يجرى 
بينها القصاص ف الأطراف » لأن التكانق معتبر فى الأطراف . بدايل أن الصحيحة 
لا توخيل باأشلاء ( ولا الكاماة بالناقصة : ش 


واحتج البخارى لمذهب. الجمهؤر بحديث الباب © لأن أخت الربيع جرحت إنسانا ء 
والمتبادر منه الرجل ٠‏ فح رسول الله ع نها بالقصاص ٠‏ :فهذا يدل على أن القصاصض 
جر ى بينها فى الأطراف أيضا.. وأجاب عنه شيخنا العانى التهانوى رمه الله فى إعلاء السئن 
1٠١ : ۸‏ بأن لفظ الإنسان شامل للرجل والمرأة »فلا -دايل فيه على أن الإنسان كان 
رجلا » وقد ثبت فى روايات ميد عند البخارى أنها كيرت ثنية جارية » وهذه 
الروايات مفسسرة لا أبهمه ثابت فى حديث الباب وقد ذكرنا أن القصة واحدة » لأن السياق 
واحد ء والراوى واحد.. فإنا حم ال ى 112 بينها بالقصاص لكوته) امر أنين > فلا 
يؤخذ منه جو از القصاص فبا بين الر جل والمرأة فى الأطراف . 


واحتج البخارى والحافظ ى الفتح ؟١‏ : 51١5‏ أيضا ببعض الآثار ¢ وقد أجاب عنها 
شيخنا فى إعلاء السئن » > فن شاء راجعه » والله أء على . 
باب ما بباح به دم المسلم 


قوله : ”عن عيد الله بن مرة “ رة بض امم > الهمدانى » اللتارق الكوق من ثقات 
ا والعجلى ٠‏ وذكره ابن حيان 
فى الثقات. ؛ وقال أن سعد : مات فى خلافة مر بن عبد العزيز؛ وأرخه 0 سنة 16م 
كذا فى التهذيب . : 


2 قوله عن عيل الله “ يعى أن _مسعود 8 وحديئتة هذا أخرجه البخارى ف 


كتاب القساءة ٠‏ - لاه" - معنى قوله: التارك الإسلام المفارق لجماعة 


Era‏ دا ابن ن عر حدثنا أنى. ج وحدأنا 5 أى عمراء» حدثنا' سفيان ٠»‏ اح 


وحدثنا إسحاق بن ابراه » وعلى بن خشرم ۰ قالا : أخدير نا عیسی بن يونس ¢ كلهم عن 
الأعمش بهذا الإسناد مثله . : 


5 حدثنا أحمد بن حنبل »و محمد e‏ : عدئنا 
عبد ارهن بن مهدى » عن سفيان » عن الأعمش > عن عبد الله بن مرة » عن مسروق 6 عن 
عبد الله » قال : قام فينا رسول الله يَف » فقال : والذى لا إله غيره ! لا يحل دم رجل 
مسل يشهد أن لا اله إلا الله ٠‏ و أنى رسول الله إلا ثلاثة نفر : التارك الإسلام المفارق للجاعة » 


الديات . باب قول الله تعالى : النفس بالنفس ٠‏ والعين بالعين ٠‏ وأبو داود فى الحدوم » 
واب الحم فيمن .ار تد > رقم ٤٤۳٥۲‏ والبرمذى فى اللديات .. بابه.ما جاء لاحل دم امرئ 
مسم إلا بإحدى ثلاث > رقم ۱٤١۲‏ ,2 والنسائی ,فى حرم الدم »> باب ذكبرما يحل بهدم 
الم »> وف القسامة » باب القود. » وابن ماجه فى فائهة الحدود » باب لا يحل دم امرئ مسل 
إلافى : E‏ لګ 


قر قر له * التارك الإسلام ؛ المفارق لراعة > “قال الحافظ فى 5 1۲ :0 
, 0 اد بالجماعة حماع ة المسلمين » أى فار قهم > أو تر کهم بالارتداد » فهى صفة. للتارك 
ل ل CS‏ 


قال المد اق ن ف شعن لعل النى. وق ذكر مفارقة الجراعسة كصفّة كاشفة 
لترك الإسلام » لبيان أن الردة لا #تص بر فض الإسلام صراحة » بل تعم الزذادقة الذين 
يدعون الإسلام ولكنهم يفارقون جماعة المسلمين بإنكار إحدى ضروريات الدين » فحكهم 
وحك من رفض الإسلام سواء > ولو اقتصر على تراك الإسلام فقط ٠‏ ولم يذ كدر مفارقة 
الجاعة ؛ ربا توم متوهم أن قتل الرتد إنما يختص يمن يترك الإسلام برفضه صراحة » 
ولا يعم الزنادقة المدعين للإسلام . فلا أعقب ترك الإسلام بمفارقة المجاعة شمل الزنادقة 
00 وما اال ذلك أيضا أنه هذه » الأصناف لثلاثة مستئناة. ف الحديث من بد a‏ 
والر سالة )بو الأصل. ف الاستثناء أن يكور ن متصلا » فتبين أن الردة قد ٠‏ تجامع شهادة التوحيد 
والرنيالة ” > والإقرار بالإسلام. 3 و رفض الاج سواء . 


تكملة فتح اللهم Fo ٠‏ الجلد الثانى 
أو الجباعة . شك فيه أحمد » والثيب الزانى » والنفس بالنفس . قال الأعمش: فحدثت به إراهي» 
فحدثى من الأسود › عن عائشة عثله 5 ش 

۱- وحد تی حجاج ن الشاعر » والقاسم ن زكرياء » قالا : حدثنا عبيك الله 
أبن موسى » عن شيبان ؛ عن الأمش ء بالإسنادن حميعا نحو حديث سفیاں و یذ کرا ق 
الحديث قوله : والذى لا إله غيره . 

باب :انم هر ٠‏ من القعل . 

6 سانا ابزيكر ابن ألى شيبة » ومحمد بن عبد الله بن تمر ء واللفظ لابن ألى 
شيبة » قالا : حدثنا أبو معاوبة » عن الأعمش » > عن عبد الله بن مرة » عن مسروق » عن 


ومن هنا قال النووى رحمه الله : « فهو عام فى كل مرتد عن الإسلام بأى ردة 
کا فيجب قتاه إن لم ير جع إل الإسلام » ويتناول أيضا كل خارج عن الجهاعة ببدغة» 
أو بغی أو غير هما » . 


ثم إن هذا الحديث دليل على وجوب قتل المرتد ‏ وما أوله بعض المعاصرين بأنه 
محمول ا قد تقدم تفنيده فى باب حك الحاربين والمرتدين.» مسئلة قتل ا : 


الله أعل . 


قوله : ” والثيب الزانى “ يعى : يحل قتله بالرجم » وقد وقع صرحا فى حديث 
مان عند الائ بلفظ : «رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم ) . ٤‏ 


ْ قوله : ” والنفس بالنفس “ يعنى ‏ : من . قتل عدا بغير حق قتل بشرطه » ووقع 
فى حديث عهمان اذ کور : «قتل عمدا » فعليه القود» وهو مفسر لهذا الحديث . 


باب إثم مى سن القتل 


قوله : ”عن عبد الله “ يعنى ابن مسعود له » وحديثه هذا أخرجه البخارى 
فى الديات . باب قول الله : ومن أحياها ال » وف ) الأنبياء > باب خلق آدم صلوات الله 
عليه » وذريته »وى الاعتصام ء باب ثم من دعا إلى ضلالة » أو سن سنة سيئة + وأخرجه 
الترمذى فى فى العلم » »: باب الدال على احير كفاعله ».رقم ه5510 . والنسائی ى تحرج الدم + 


فى فاتحته » وابن ماجه فى الديات » باب التغليظ فى قتل مسل ظلا »نرقم 3515 . 


كتاب القسامة وهم الشهور أن ال هو قابيل 


عبد الله » قال : قال رسول لله و : لاتقتل نفس ظلا إلا دعل ابن آدم الأول كفل 
من دمها ٠»‏ لأنه كان أول من سن القتل . 


44 وحد ناه عبان بن ألى شيبة » حدثنا جريرء ح وحدثنا إسحاق بن إبراهم » 
أخير نا جرير » وعيسى بن يونس ٠ح‏ وحدثنا ابن ألى عمر » حدثنا ا 
بهذا الات وف حديث جرير وعيسى بن يونس : : لأنه سن القتل > وم يذكرا : 


قوله : ”على اا “ يعنى قابيل » وهو الذى قتل أخاه هابيل » کا ار 
وعكس القاضى حال المدين بن واصل ف تار سه 6 فجعل قابيل مقتولا ٠‏ وهابيل قاتلا , 
كا ذكره الحافظ فى الفتح » واستشهد بأن قابيل مشتق من قبول قربانه » ولكن الأكثرين 
على أن قابيل هو القاتل» ومحرد اشتقاق قابيل من القبول لا يصلح دليلا على أنه هو المقتول . 


قوله : ”الأول “ هذا يؤيذ ماهو المشهور من أن هابيل وقابيل كانا ولسدى آدم 
لصلبه > وبه صرح يجاهد فيا روى ان آی تجح عنه » وذكر الطرى عن الحسن : 
ولم يكونا ولدى آدم لصلبه : وإتما کانا من بی إسرائيل » ولكن ظاهر حديث الباب يرده». 
هذا ملخص ما فى فتح اليارى ۱۲ : ۱۹۳ . 


۰ قوله : ل يد سيا الكفل ٠‏ بكسر الكاف : النصيب » وأكثر ما يطلق 
على الأجر » والضعف على الثم » ومنه قوله تعالى E E‏ 
فى قوله تعالى : ( ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) . 


قله : ” أول من سن القتل “ فيه أن من سن شيئا كتب له » أو عليه » وه وأصل 
فى أن المعونة على مالا يحل حرام » وقد صرح به فى حديث جرير عند مسلم وغيره : 
ومن سن نى الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن 
سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة » وو 
على من لم يتب من ذلك لاقي E E‏ 


قوله : ” عمّان بن أبى شيبة “ امه عمان بن محمد » e‏ أبو الحسن » صاحب 
المسند والتفسير › وهو الأخ الأكبر لأى بكر , ن أنى شيبة a‏ المصرنف » روى عنه الجماعة 
إلا الترمذى » وراجع التهذيب ۷ : 1١59‏ . 


تكلة ق الللهم . a‏ ۴ املد الغا 


ت المجازاة بالدماء 8 الاخرة» i‏ اول . مأ بقضى 
4 فيه بین الاس يوم القيامة ‏ 


YE‏ حل یا عمان بن ألى شيبسة » وإسحاق بن إبراهم » ومحمد بن عبد الله بن 
تمير » جميعا عن وكبع » عن الأعمش ء > اخ وحدثنا أبو بكر بن ألى شيبة › حدثنا عبدة بن 
سليان ٠‏ و وکیع ٠ ٠‏ عن الأعمش » عن أنى وائل e ER‏ ل وموك الله ی : 


أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء .. 


46 دا عبيد الله بن معاذ:', حدثا. أنى» ح وحدثى یحی ن حبيب ٠:‏ خدثنا 
خالد' ‏ يعى ابن الحارث . ح وحدثى بشر بن خالد » حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا ابن 
المثى » وان بشار ٠‏ قالا : حدثنا ابن أى عدى » كلهم عن شعبة ‏ عن الأعش » > عن ألى 
وائل > عن عبد الله عن النى يخ اله ء غير أن 1 0 : يقفى ٠‏ و بعضهم 
قال : يحم بن انام 


باب ب المجازاة بالدماء ی الآخعرة 0 الغ 


٠‏ قوله : عن عات ٠‏ يعى ابن مسعود لله » و حديثئه هذا أخرجه البخارى فى 
فائسة الديات 8 رقم A‏ » وق الرقاق » پاب ا يوم القيامة » رقم “orf‏ < 
والن اى فى تحرج الدم ٠‏ باب تعظم الدم » والترمذى فى الديات » باب الحك فى الدماء ء 
رقم 5 وابن 0 فى فاتحة الديات » رقم 7518 . 


قوله : ” أول ما يقضى بين الناس ال > رة ما أخر جه أصحاب السكن من 
حديث ألى هريرة مرفوعا : وإن أول ما حاسب به العبد يوم القيامة صلاته ۾ لأن حديث 
الباب دول على اما ملق بحقوق العباد »ء وحديث الصلاة متعلق محقوق الله . وق د ع 
النساق بيئها فی حديث ابن سعود لم »> ولفظه : «أول ما يحاسب العبد عليه صلاته » 
وأول ما يقضى بين لا ق اساد > نقله الحافظ فى الفتح ١١‏ : 4 
وق ابتار و ر رة ا ج (دتم 4 عن على بن أل طالب بلع » 
قال : وأنا أول ' من يجنوبين يدى الرحمن - ل#اضومة يو م القيامة » قال قيس : «وفيهم نزات 


هذان خصإن اختصموا فى ربهم » قال : وهم الذين 'بارزوايزم “بدر:: غلى » وتخرة”© 


قا 


۲ 


به 


1 


تك 


.ا 


يادة فى الكفر ) فرعا احتاجوا إلى الحرب ف الحرم . فيؤخرون محريمه إلى صفر ٠‏ ثم 


كتاب القسامة ANS‏ باب تغليظ تحر ب الدماء والأعراض 


باب تغليظ تحريم الدماء والاعراض والاموال 


45 ححل قتا أبو بكر بن انی شيبة » ویحی بن حبيب الحارٹی ۔ وتقاربا فى الافظ - 
لآ : حسد حدثنا عبد الوهاب الثقى » > عن أبدوب . عن ابن سيرين ٠‏ عن ابن ألى بكدرة » عن 


النبى با أنه قال : إن الزمان قد استدار كهيثته بوم خلق الله السموات والأارض » السنة 


وعبيدة ¢ وشيب بن ربيعة, و بن ردبيعة 6 EF‏ عقبة ) 5 


والحديث فل على عظم ا القتل › لأن الابتداء إا يقم الام » » كذاق فتح, البارى 
:65 . 


باب تغليظ تحر الدماء والأعراض والأموال 


قوله : ”عن ابن ألى بكرة “ يعنى : عبد الس رحمن بن یی بكرة الثم . هوأول 


مولود ولد ف الإسلام باأبسرة ¢ فأطعم پوه أهل البمسرة جزورا ¢ فكفتهم ¢ ولى 


ت الال ازياد 0 وهوثقة روى عنه الياعة 34 وراجع التهذيب . 


قوله : ”عن أى بكرة “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى الحج ٠‏ باب الحطبة أيام 


می 2 رقم ١‏ وف الأضاحى » باب من قال : الأضحى دوم النحر رقم ۰ وق 
وی بدء الحلق ¢ باب ما جاء فى سبع أرضين 4 رقم ۳۱4% وق الفتن ٠‏ باب لا ر جعوا 
بعدى كفارا الخ رقم ۰۷۸ ١‏ » وف العلم » باب رب مبلغ أوعى من س.امع + رقم ٦۷‏ 
وأو داود 2 اليج 2 باب الأشهر الحرم 2 رقم ۷ . 


قوله 0 الزمان قد استدار كهيئتسه اخ ووقع عند اأيخارى فى الغازى 3 
اكهيكة دوم حلق الله السموت » بدون هاء الضمير 5 واءظختلف الشراح ف تفسير هذه 


كملة على أقوال : 


١‏ فقال بعضهم : إنها متعلقة ا كان أهل الجاهاية يفعلون من النسيئى . قال 


أبو عبيد : 0 كانوا ينسئون 3 أى ډۇخرون »> وهو الذى قال آله تعالى يسه 0 f!‏ النسيوئى 


تكلة تح الهم 0 الجلد الثانى 


يؤخرون صفر ف سساة أخرى ٠‏ اا تلك السنة رجوع, الحرم إلى موضعه » حكاه 
النووى رحه الله . م ش 


ثم اضطربت كات القوم فى تفسير النسيئى ٠‏ فنهم من فسسره بتأخير حرم الحرم إلى 
صفر » وعلى ذلك لا .متيل أيام السنة » ومنهم من فسره بالكبس » وذلك أنهم 
يزيدون فی كل سنة أحد عشر یوما » أوفى كل ثلاث سنوات شهرا . وبه يعقل 
اختلال الإيام والشهور . 

والذى يظهر لهذا المد الضعيف عفا الله عنه : أن نسیی العرب کان E‏ 
أعدعا تأخير شهر الحرم إلى صفر » لحاجتهم إلى شن الغارات »> وطلب الثأرات 3 ٠‏ والآخر: 
تأخير احج عن وقته تحرياً منهم للسنة الشمسية > فكانوا يۇخرونه ف كل عام أحد 
عشر يوما حى يدور الدور فيه إلى ثلاث وثلاثين سنة ٠‏ فيعود إلى وقته . 


.فإلى الضرب الأول أشار أبو عبيد فما حكينا من قوله » وفصاه أبوعلى القالى حكاي.ة 
عن ابن الأنبارى ٠»‏ _فقال : ٠‏ إنهم كانوا إذا صدروا عن می قام رجل من بنى كنانة 
يقال له : : نعم نن ثعلية » فقال : أنا الذى لا أعاب: »ولا برد قضاء » .فيقولو ن له : 
أنسئنا شهر اء أى أخرعنا حرمة الحرم »> فاجعلها فى صفر » وذلك أنهم كانوا يكرهون 
أن يتوالى عليهم ثلاثة شه لا تمكنهم الإغارة فِيْهًا » لأن معاشهم كان" من الإغارة » فيحل 
م الحرم » ويحرم:عليهم.ضفرا » فإذا كان قن السنة المقبلة حرم 0 7 و ل هم 
0 الأ مالى لأنى على القالى ١‏ : 


:داك 2 ب . الثافى أشار البيرونى فى الآثار الباقية )2 0 (re 0 7 3 0 ٤‏ 
حيث ةل و كان يدور حجهم فى الأزمنة. لأرببة ريع ٠‏ فى الصيف ء والشتاء 
واللحريف » والربيع ) . ثم أرادوا أن يحجوا فق وقت إدراك سلعهم من الأدم » والجلود 
والمار » وغير ذلك '» وأن يثبت؛ ذلث “على حالة واحدة » وى أطيث الأزمئة وأخصبها » 
فتعامؤا الكبس من اايهو د الهاورين لهم . وذلك قبل,الهجرة بقريب من ماتى سنة . فأخذوا 
يعملون بها ما يشا كل فعل اليهود من إلحاق فضل ما بين سنتهم وسنة الشمس شهرا .بشهورها 
إذاتم . و فعلهم الي el,‏ ينسأون اول السدة ى .كل سنتين » 
أو ثلاث 5 شهر 0 03 على حسب ما يستحقه اقم ٠‏ 


2 ا CFA‏ قالع 


کتاب القسامة > معنى قوله : إن الزمان قل ا ركهيئقه 


وكانوا يؤخرون ی كل عام أحد عشر يوما؛ حى يدور الدور إلى ثلاث وثلاثين اسنة ¢ 
فيعو د إلى وقته © فلا كانت سنة حجة التوداع > وهى سنة تسح من المجرة ٠‏ عاد اليج 
-00 اتفاقا فى ذى الحجة. كنا وضع أولا > فأقام رسال لله لا فيسه المج ؛ ثم قال ى 

خطبرته الى خطبها يومئك : : إن اأزمان قد استدار كهيئتسه يعم علق الله .الاو ات 


والأرض » ععق أن الحج قد عاد فى ذى الحجة ) . 


وراجع لفميل لشي والكيينى الاعلية ر 5 ا ۷:۲ اموه ٍ 
والتفسير الكبير للرازى ٤٤۷ : ٤‏ » وتفسير ابن جرير 4١:3١‏ وتفسير القر طبى IV:‏ 
وقد استقصى الد كتور جو اد على هذا الموضوع ف تابه 0 المفصل" ف تاريخ | الغرد ب قبل 
الإسلام 48:46 dj‏ 9° . 


« تفضيل الأزمنة » أن هذه القالة صدرت من الى 1 فى شهر مارس > وهو آذار ؛ 
وهو برمهات بالقبطي ة . وفيسه يستوى الليل والنهار » عند حلول الشمس Cz.‏ الحمل . 
ذكره الحافظ فى بدء الحلق من فتح البارى ١‏ : 6 . 


فكأنه يريد أن المراد من استدارة الزمان إلى هيئة أول خلق الساوات والأرض استواء 
الليل والنهار 
م ويقار به قول اللو ارز »> حيث قال : و إن الله تعالى لما خلق الشمس أجراها 
فى أول برج الحمل » والزمان الذى تكلم فيه الى َف بهذا » #أنت الشمض ف وَل 
: 0 و 5 5 1 
برج الحمل » حكاه الأبى . واعترض عليه بوجهين : 0 


الأول : ما ذكره القرطى من أن مقتضى قول اللخؤارزبى أن الله تعالى خلق البروج 

07 » ثم خلق الشمس » وأجراها فى أول برج الحمل » لایوصل ا بقل 
عن الأنبياء , ولا نقل عنهم فى ذلك . : ١‏ 

والثانى : ما ذكره الأنى » فقال : هلما وقفت ت له على هذا لتأريل دما یل 

ذلك اليوم 2 فعدل لاختيار ما قال فلم پو جد كا زعم » ؛ بل وجدت الس : ی تاسع 

ذى الحجة سنة عشر طت من ر برج الحو ت مو 0 درجة › لكنها فم أظن, ی مثل 

هذا اليوم من سنة تسع كانت فى أول الحمل » وحکی مثله عر ن القاضى e‏ 
للتفصيل شرح الآنى لصحیح! مسل £ : Ty EY g ٤٠١‏ 


تكملة فتح الملهم TE‏ المجلد الثانى 


إثنا عشر شهراء منها أربعة حرم : ثلاثة متواليات . 


-٤‏ والوجه الرابع فى تفسير هذه المقالة ٠ا‏ سمعته عن بعض أساتذنى » وذلاك أن المراد 
من استدارة الزمان رجوعه إلى الفطرة التى فطره الله عليه . وذلك أن الإسلام دين الفطرة › 
فلا خلق الله السماوات والأرض لم يكن هناك دين إلا الإسلام » فكان هذا الدين من فطرة 
الزمان » فلا أحدث الناس أديانا أخرى ابتعد الزمان عن فطرته ٠‏ فلا جاء النبى الكريم عا 
وأعاد الناس إلى الدين القديم رجع الزمان إلى فطرته يوم خلق الله السماوات والأرض . 


ولم أرهذا التفسير فى كلام شراح الحديث » ولكنه غير بعيد › والله سبحانه أعلم . 


قوله م “ منها أربعة حرم “ فا حرم ف أول السنة ¢ وردب فى وسطها ¢ وذوالقعدة 
وذوالحجة فى آخرها » وقد ذكر العلامة ابن ألى حمرة الأندلسى رحه الله فى سبب تفريقها 


«فأما من طريق حكة النظام ٠‏ فإن الأفخر من الأشياء بزين به أول النظام » ووسظه 
وآخر ه . فلا نظمت القدرة درر الأشهر فى سلك الاجتاع جعلت لاستفتاح النظام بشهر 
حرام : ووسطه بشهر حرام » وهو رجب . ثم ثالثها فى مناظرة الحسن شهر رمضان » 
وفصل بينها بدرة شهر شعبان » الذى فهم سيد ذا ا حسن نظم القدرة فى الأشهر 5 فزاد 
وسطها حسنا بترفيع شعبان بكثرة الصوم فيه . . . . حتى أضيف الشهر إليه عليه السلام » 
فقيل : شهر نبو شعبان , فجاءت حرمة محمدية وسط حرمتين ربانيتن » شعبان شهر 
محمد عليه السلام > ورجب ورمضان شهران ربانيان » فحسن النظام واستنار » . 


« وختم آخر نظام السنة بشهرين حرامين » وى تفضيل آخر السنة بأن كان فيه 
شهران حرامان وجوه من الحكة : منها : أن الحتام له أبدا علم زائد بمقتضى الحكة 
الربانية . قال تعالى : ختامه مسك » وقال عليه السلام : الأعمال بخواتمها . فإذا حسنت 
الخائمة حسن الكل › وزاد حسنا على حسن » . . . وفيه إشارة إلى اللطف منه جل جلاله 
بعباده » لأنه من غفل » أو كان له عذر ف السنة كلها جعل له فى آخرها تكثير ی عدد ذوى 
الخرمة لعله يحصل له حرمة » فيا للله ما أحسن نظمه سبحانه » وراجع بهجة النفوس لابن 
أفى جمرة 4 : 1۱۲ و ۱١۳‏ . 


قوله : ” ذوالقعدة “ بفتح القاف وكديرها »> سمى بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه 


. كتاب القسامة - 6م معانى اسای الأشهر ارم 


ذراقعدة . رذراطجة 5 ؛ ورجب ب شهر مشر الذي بن حمادى وشعبان . 

عن القعال لكونه أول الأشهر TT‏ حي زات القعدة “ » وحكى الكوفيون 
” أولات القعدة “ ٠‏ وربما قالوا فى الجمع ذات القعدة أيضا . كذا فق صبح الأعشى › 
لاقلقشندی ۲ : 55" . ش ش ش 


۰ قوله : ” وذو الحجة “ يكم مر الحاء » ووجه a‏ ج ٤‏ 
والكلام فى جمعه » كالكلام ى ذى القعدة . وتسميه المرب العاربة "ولف على :ون 


قواله : ” والحرم “ سمى بذلك لأنهم كانوا يحرمون. فيه القتال » ويجمع على 
”رمات “ 7 رو محارم 01 و” اريم “< وتسميه العرب العاربة : وو الؤتمر ¢« يكسر الم » 
أخذا من أمر القوم: إذا كثروا. بمعنى أنهم يرمون فيه القتال» ٠‏ فيكثرون . وقيل: أخذا من 
ا يمعنى ار د بترك الحرب » ويجمع 0 


و ” رجيات 03 رر ا 03 : 


قوله : ”شهر مضر ا قال النووى : «ووإتما . قيده هذا التقييد مبالغة فى 
إيضاحه ٠‏ وإزالة للبس عنه . قالوا : وقد كان بين بنى مضر وبين ربيعة اختلاف فى 
رجب » فكانت مضر جعل رجيا هذا الشهر المعسروف الآن » وهو الذى بين جمادى 
و 2 وكانت ربيعة جعله رمضان . فلهذا أضانه الى ا إلى مضر » . 


«وقيل : لأنهم كانوا يعظمو نه أكثر من غيرهم ل إن العرب كانت تسمى 
رجما. وشعبان : الر جين ٤‏ وقول : كانت تسى حادى ورجيا : حمادين © وتسهبى 
شعیان رجا ,. 


قوله : ” الذى بين, ا ۴ شعبان “ فأما ادى فيضم الحم ا الدال ؛ 5 
سمى بذلك لحمود الاء فيه » لأن الو قت الذى سمى فيه كان الاء فيه E‏ لشدة 
البرد . ويقال هى التثنية : حماديان. الأوليان ٠‏ وق الجمع : حاديات الأوليات . 


تكملة فتح الملهم: . : مان المجلد الثانى . 
ثم قال : أى شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : فسكت ء حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه » قال : ليس ذا الحجة ؟ قلنا : بى » قال : فأى بلد هذا ؟ قانا : الله ورسوله 
اعم . قال : فسكت ٠‏ حتى ظننا أنه سيسميه بغير ادمه » قال : أليس البلدة ؟ قلنا : بلى » 
قال : فأى يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : فسكت ء حى ظننا أله سيسميه بغر 
امه . قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : فإن دماج وأموالكم ‏ 
قال محمد: وأحسبه قال  :‏ وأعراضك» حرام علي كحرمة يومك هذا » فی بلدم هذا › ى 
شهرم هذا . وستلقون ربك , فيسألك عن الک » فلا ترجمن بعدى كفارا » أوضلالا” 
يضرب بعضكم رقاب بعض . . : 1 : : : 


وأما شعبان » فبفتح الشين » سمى بذلك لتشعبهم فيه » لكثرة الغارات عقب رجب » 
وقيّل: لتشعب العود نى الوقت الذى سمى فيه . وقيل : لأنه شعتٍ بین شهرى رجب » 
ووتعضان + وجمع على ” شعباناث “ و ” شعابة “ على حذف الزوائد . وحكى الكوفيون : 
شعابین . كذا فى صبح الأعثى ۲ : 558 ٠‏ 0 


قوله : ” أى شهر هذا ؟“ قال القرطبى : «سؤاله عل ي عن الثلاثة » وسكوته 
:بهد كل سؤال منها كان لاستحضاز فهو مهم 6 :وليقبلوا عليه بكليتهم ¢ وليستشعروا عظمة 
ما يبرهم عنه » كذا فى الفتح . : 


. وقال التووئ : «وقوهم : الله ورسوآ-ه أعلم ۽ هذا من حسن أدبهم > و نم لد 
أنه E‏ لايى عليه ما يعرفونه من الجواب > فعرفوا أنه ليس المر اد مطلق الإخبار با 


يعر فون :غز(ز. 


قوله : رة يومک هذا “ قال الحافظ فى الفتح : «ومناط التشبيه فى 
قوله: كحرمة يومک > وما بعده ظهوره عند السامعين ٠‏ لأن محريم البلد » والشهر » و الموم» 
كان ثابتا'ى نفوسهم > مقررا عندهم > لاف الأنفس » والأموال » والأعراض » فكانوا ٠‏ 
فى الجاهلية يستبيحونها » فطرأ الشرع عليهم بأن تمريم دم المسلم > وماله » وعرضه أعظم. 
ش من تحريم البلد » والشهر » والموم . فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبسة من المشيه » لأن 
الطاب ع وقع :بالنسية لما اعتادة و قبل تقرير دع 0 ١‏ 


ق له : 500 رقاب یں “ ۔الصواب : يضمرت © الباء » وقي 
ر “ب پعھں بد ر 0 و 


كتاب القسامة - WY‏ - شرط جواز الرواية من الشيوخ الذين لاعلم لم 


ألا ! ليبلغ الشاهد الغائب » فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه .ثم 
قال : ألا ! هل بلغت ؟ قال ابن حبيب ق روايته : و رجب مضر » وق رواية أبى بكر : 
فلا رجعوا بعدى . 


- حل نا نصر بن على الجهضمى ٠»‏ حدلنا يزيد بن زريع » حدثنا عبد الله بن عون » 
عن محمد بن سبرين ٠‏ عن عبد السرحمن بن ألى بكرة » عن أبيه + قال : لما كان ذلك اليوم 
قعد على بعيره » وأخل إنسان بخطامه » فقال : أتدرون أى يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعم » حى ظننا أنه سيسميه سوى امه » فقال : أليس بيوم النحر ؟ قلنا : بى.» يا رسول 


يجحزمها » على کونه جوابا للنهى . وقد ققدم شرح هذه القالة ا فيها تی کتاب الإعان'» 
باب بیان معنى قول النبى 1 : لاترجعوا يعدى .كفارا يضرب بعضحم رقاب بعفق.. ,, 


e E 
» قوله : ” ليبلغ الشاهد الغائب “ أمر غائب من التبليغ » وعليه فالباء مفتوحة‎ 
9 واللام مشددة » وقيل : إنه من الإبلاغ » فباءه ساكنة » ولامه تذففة . والمراد من. الشاهد‎ 
والقصود إما تبليغ لقو ل المذكور » وإما تبليغ 3 2 ا‎ ٠ اخاضر نى املس‎ 
.: لمر بالتبليغ والحض عليه‎ 
5 
قال‎ ٤ » قوله : " بكرن ار لبه “ الوعى ': مجموعة الحفظ والفهم والقبول.‎ 
الزبيدى : و وعاه » ااي والحديث » يعيه وعيا : حفظه » وفهمه » وقبله » فهو‎ 
وك 3 وهو حدیث ی أمامة : لايعذب الله قايا وعى القرآن . قال ابن الأثير. : أى عملم‎ 
3 إيمانا به وعملا » فأما من حفظ ألفاظه > وضيع حدوده » فإنه غير واع له»» کنا‎ ٠ 
| تاج العروس . 1 27 ا‎ 
0 0 5 واختج به العلاء لواز رواية الفضلاء وغير هم من الشيوغ الذين لا عل‎ 
. إذا ضبط ما يحدث + به » كذا ى شرح النووی‎ ٠ ؤلا فقه‎ 
وفيه جواز ت قبل کال الأهلية 3 وأن الفهم لیس 8 ف الأداء 5 0 قد‎ 
|). 64:5 يأق ف الآخر من يكون أفهم من تقدمه › لكن بقاة . كذاا ىق فتح البارى‎ 


.وله :.” الجهضمى “ يفتح ابلدم والضاذ ..نسبة إلى: الجهاضمة ». و:هى علة بالبصرة» 
نسبت إلى الجهاضمة » وهم بطن من الأزد » ينسبون إلى جهضم بن عوف بن مالك ., ونين 


تكملة فتح املهم ۳۸ الد الله 


الله ! قال : فأى شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسولسه أعل . قال : أليس بذى الحجة ؟ قلنا : 
بق ٠‏ يأ رسول الله ! قال : فأى باد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم قال : حتى ظننا أنه 
سيسميه سوى اسمه . قال : أليس بالبلدة ؟ قلنا : بلى ء يا رسول الله ! قال : فإن دماء كم » 
وأموالم . »> وأعراضكم عاي حرام كحرمة بوم هذاء فى شھرکم هذاء فى بلدكم هذا. 
0 الغائب ء قال : ثم انکفا إلى كبشين أملحين » فذبحها » وإلى جز دعة من الغم » 
فقسا بيننا ٠‏ . ش 

4944 حول سی لا عمد ن الى » > حدثنا حماد بن مسعدة » عن ان عون » قال : قال 
حمل :قال عبد الرجن ابن أبى بكرة.ء عن أبيه.. قال : للا كان ذلك البوم جلس النى كلو 


على هذا من العلاء المثقنين » روى غنه الجاعة . و كان الك ن بالله دعاه إلى القضاء ع فدعاة 
عيد الملك أميرالبصرة بذلك أيضا فقال : أرجع » فأستخير الله؛ فرجع إلى بيته نصف النهار؛ فصلى 
ركعتين » وقال : اللهم | إن كات لى عندك خير فاقيضنى إليك › فنام › 0 » فإذا هو ميت » 
و كان ذلك فى ربيع 2 سنة ٠هلام‏ كذا فق الأنسات السمعانی ۳ : ۳ 


قوله : ١‏ ثم .انكف إلى كيشين “ وذكر الدارقطى أن هذا وهم من ابن عون فيا قيل» 
وإثما رواه ابن سيرين عن أنس ٠»‏ فأدرجه ان عون هنا فى هذا الحديث . فرواه عن ابن 
مون » عن عبد الرحن بن أى بكرة » عن أبيه . وقد حذف البخارى هذه الزيادة عن 
ابن عون > وقد ذكره الصاف عن اون > عن قرة » فلم يذ كر هذه الزيادة أيضا . وقال 
القاضى. : : «الأشبه أن هذه الزيادة إنما هى نى حديث آخر نى خطبة عيد الأضحى » فوهم . 
فيها الراوى ٠‏ فذكرها نضمومة إلى خطبة الحجة » أو هما <ديثان ضم أحدهما إلى 2 0 
كذا فى شرح النووى » والله أعلم . 


قوله : وو إلى جزيعة 6 بضم الجيم 4 وفتح الزاى 3 وهى القطعة من الخم 3 تصغير 
جزعدة » بك سر الجم » وهى القلمل من الشيثى .. وضبطه ان فارس بفتح الهم » و كسر 
الزاى ۰ وكأنها فعيلة معن مفعولة › عت معني مضغورة 5 والمشهور ف رواية اعون 
هو الأول . كذا فى شرح النووى . 


قوله : : ” حماد بن مسعدة “ Ee‏ وسكون الین 0 ك ¢ التميمى 
البضرىء من زؤاة الجياضة > . ؛: 


كتاب القسامة - ۳۹ - باب دة الافرار بالقتل 


على بعبر ء قال : ورجل آخذ بزمامه › أوقال : بخطامه ؛ فذكر نحو حديث يزيد 
بن زريع . ش ش 


4- حل قن محمد ن حاتم بن مرمون » حدثنا يحبى بن سعيد » حدثنا قرة بن 
خالد » حدثنا محمسد بن سيرين » عن عبد الرحمن بن ألى بكرة » وعن رجل آخر هوق 
نفسى أفضل من عبد الرحمن بن ألى بكرة » ح وحدثنا حمد بن مرو بن جبلة » وأمد بن 
خراش › قالا : حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمسرو ء حدثنا قرة » بإسناد یحی بن سعيد » 
و مى الرجل حميد بن عبد الرحمن » عن أبى بكرة » قال : خطبنا رسول الله يكيو يوم النحرء 
فقال: أى یوم هذا: وساقوا الحديث عثل حديث ابن عون؛ غير أنه لا يذكر : ”وأعراضم ٠“‏ 
ولا يذكر : ” ثم انکفاً إلى كبشين “ وما بعده » وقال فى الحديث : كحرمة بوم هذا » 
فى شهرم هذا » ی بل دک هذا » إلى يوم تلقون ربكم . ألا ! هل بلغت ؟ قالسوا: نعم » 
قال : اللهم اشهد . 


باب صحة الاقرار بالقثل 


- حا عبيد الله بن معاذ العنبرى » حدثنا أنى » حدثنا أبو يونس » عن ماك 
ابن حرب : عن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه » قال: إلى لقاعد مع الى ا إذ جاء 


١‏ قوله ” وسمى السرجل حميد بن عبد الرحمن “ يعنى : سمى الرجل الذى أبهمه کی بن 
سعيد بقوله : « وعن رجل آخر هو فی نفسى أفضل الح » والظاهر أن حميد بن عبد الر حمن 
هذا هو ابن عد الرحمن بن عوف الصحالى ولكنى لم أجد نى أساتذته أبا بكرة» ولا فى تلامذته 


ان سير بن 3 والله أعلم . 
باب صصة الإقرار بالقتل ‏ 


قوله ٠‏ 2 أن باه سولژې “ يعق وائل بن حجر 2 > وهذه القصة لم رجها من 
حديث وائل بن حجر إلا المصنف رحمه الله . وأخرج النسائى فى القسامة ٠‏ باب القود » 
وابن ماجه فى الديات » باب العفو عن القاتل ر رقم ۱ ) عن انس بن مالك لم : 
وأن رجلا اتی بقاتل وليه رسول الله عا . فقال أنه ٠: e‏ اع غنه » فأ » ؤتمَال : 
شل الدية 5 فأبى 0 : اذهب ا فإنك ْ »> فلحق التجل ٠‏ فقمل له: 


تكملة فح الملهم . ۰ - 2 . املد الثانى 


رجل يقود آخسر بنسعة » فقال : يا رسول الله 1 هذا قتل خی › فقال رسول الله َو : 
أقتلته ؟ فقال : إنه لولم يعرف أققت عليه البينة » قال : نعم » قتلته . قال : كيف قتلته ؟ 
قال : كنت أنا وهو نختبط من شجرة » فسبى ٠‏ فأغضبى » فضربته بالفأس على قرنه » 
فقتلته » فقال له النبى اي : هل لك من شيى تؤديه عن نفسك ؟ قال : مالى مال إلا كسائىء 


إن وول" الله يفيك قال : إن قله فإنه مثله » فخللى سدبيله » فرلى الرجل » وهو جر نسعته ۰٠‏ 
و : ٠.‏ 


فيحتمل أن تكون قصة هذا الحديث وحديث الياب واحدة » والله سبحانه أعلم 1 


قوله : 22 بنسعة » بكس الندون ¢ وسكون السين 04 قال النووى 9 : هى حبل من 
جلود مضفورة » وقال فى مجمع البحار ؟ : ؟ه" : وسير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره؛ 
وقد ينج عريضة يجعل على صدر البعر e‏ وأنساع » . 


قوله : ” تختبط من شجرة “ الاختباط : جع الحبط ر بفتحتين ) »> وهو ورق 
الثمر ۽ أن يضرب الشجر بالعصا » فيسقط ر » فيجمعه علفا . 


قوله : ” فضم بته بالفأس على قرنه © °“ أما افاس فهو سلاح معروف » يصنع لقطع 
العشب وغوه » ثم رعا يستعمل للقتل أيضا » ويسمى بالأردية : كلهاؤى . وأما القرن مقد 
فسره النووى رحمه الله يجاب الرأس ٠»‏ وقيل : إنه أعلى الرأس . والأصل أن القرن يستعمل 
فى كلا المعنيين » فرعا يراد به موضع الةرن من الحيوان » وهو جانب الرأس » ورعا يراد 
الجانب الأعلى من اارأس 0 وراجع تاج العروس للزبيدى 9 : ۳۰۵ 


الاتجب الدية على القاتل فى العمد إلا برضائه 


قله : ”هل للك من شيثى تؤديه؟ “ يعنى : صلحا عن القصاص » وف سؤاله 
ع القاتل عن ذلك دليل لحنفية نى أن ولى القتيل لا يستبد بإيجاب الدية على القاتل » وإنما 
ود 
يشترط له رضاء القاتل ¢ وهو قول مالك والثورى » رحمها الله تعالى 7 


3 قال الشافمى وأحمد رحها الله : .إن الخير بين الق.ود وأخذ الدية هوالولى » فإن 
اختار الديبة بدل القصاص فالةاتل يبور على أدائها . واستدلوا بما أخرجه الشيخان من 
حديث ألى هريرة » وفيه : «من قتل له قتدل فهو خير النظرين © إما أن يفدى » وإما أن 
يقتل ؛ هذا لظ ملم ف الحج 5 ولفظ البخارى : باب كتابة الم ررقم ؟١١)‏ : فن 


كتاب القسامة - ۷ لاقب الدية على القاتل ف العمد إلابرضائه 


وفأسى ء قال | : فئرى قومك يشيرونك ؟ قال : آنا أهون على قرى من ذاك . قفرى إلينه 
بنسعته » وقال : دونك صاحبلك . فانطلق به الرجل ٠‏ » فلا ول قال رسول اله و : إن قتله 
فهو مثله » فرجع ». فقال : : يا رسول الله 1 إنه بلغى أنك قلت قلت : إن قتله فهو مثله › وأخذته 


mm 


قتل فهو عير النظرين : إما أن يعقل » وإما أن يقاد eT‏ 

وحجة الحنفية والمالكية حديث الباب »> حيث لم يسئل الولى : هل يريد ا 
أو الدية ؟ وإنما سثل القاتل : هل يستطيع. أن يعطى الدية ؟ فلا أبى الدية دفعه إلى الولى لأجحذ 
القود . ولو كان الولى مستبدا بأخذ الدية لسثله دون القاتل . 


وحجتهم أيضا ما أخرجه عبد رقف العقول من مصنفه ٩‏ : 787 5 111 
عن طاؤس » و كان عنده كتاب من النبى یا » قال : : وف ذلك الكتاب عن النى 42 : 
إذا اصطلحوا 0 فهو على ما ا عليه » فهذا صر ف أن المال تاج إلى 


وقد مر فى باب إثبات القصاص ف الأسنان أن النى یا قال لأم الربيع : وياأم الربيع ! 
القصاص كتاب الله » فلم يذ كر الدية» ولو كان الولى مخيرا بين القصاض والدية دون رضاء 
القاتل لذكر الدية أيضا . ۰ 

وأما حديث ألى هريرة فالمراد من قوله عليه السلام : «إما أن يعقل » أن يعقل 
بالاصطلاح ورضاء القاتل » دون أن يستبد بذلك . وقد مر بعض الكلام على هذه أل للة 
فى كتاب الحج > باب ريم مكة » وتمريم صيدها الج . وراجع للتفصيل إعلاء ابسن 


قوله : ”فترى قومك يشترونك ؟“ يعنى : يخلصونك من القتل قصاصا بأداء 
الدية عناتك . 

قرله : ” دونك صاحبك “ يعنى : خذ صاحبك » فاستقد منه إن شئت . وقال 
الأبى : « تمكين الولى من الدم نما هو بعد إثبات مقدمات » كرؤية جسد القتيل » وأن هذا. 
وليه » وأنه أحق e‏ غيره ©» وغير ذلك :رمه كله لم يذكر فى الحديث ۽ 
فلعله علمه يي » ولم يذ كر ه اارواة 


قوله : ” إن قتله فهو مثله “ قال النووى رحمه الله : ( ااصضعديح فى تأويله أنه مثلة 


تكملة فتح الملهم ۰ ب “VY‏ اليلد الثانى 


بأمرك . فقال رسول الله اة : أما تريد أن يبوء بإنمك » وإثم صاحبك ؟ قال : يا نى الله ! 
لعله ؟ قال : بلى ؛ قال : فإن ذاك كذاك . قال : فر بنسعته » وخلى سبيله . 


فى أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخرء لأنه استوفى حقه منه » يلاف ما لو عنى عنه» 
فإنه كان له الفضل والمنة » و جزيل ثواب الآخحرة » وحميل الثناء فى الدنيا . وقيل : 
مثله ی أنه قاتل ٠‏ وإن اخحتلفا e‏ والإباحة ¢ لكنهها e‏ ¢ 


ومتابءة هوى @ . 


فهذا هو المقصود بهذا الكلام » ولكن ظاهره يوم أن الول يستحق العذاب » كا 
يستحق القاتل » و[نا استعمل رسول الله عا هذا الكلام الوم لترغيب الولى إلى العفو » 
لأن فى العفو مصلحة لحانبين ٠‏ فإن القاتل ينجو من الموت ٠»‏ والولى يستحق بذلك الأجر 

ومن هنا قال بعض العلاء : يستحب للمفتى إذا رأى مصلحة فى التعريض للمستفتى » 
أن يعرض تعريضا يحصل به المقصود مع أنه صادق , . . كن سأل عن الغيبة فى الصوم : 
هل يفطر بها ؟ فقول : جاء فى الحديث : الغيبة تفطر الصاتم » حكاه النووى » وذلك لثلا 


يجترئ على الغيبة فى الصوم ٠‏ وتعامه فى شرح النووى . 


قوله 25 أن يبوء بإنغك ولم ضاحبيك “ هذا >تمل معنيين 8 الأول : يكون عفوك 
عه سييا لسقوط إثملك» وام أخياك المقتول 03 والمراد إنمها السابق ععاص لم متقدمة ا تعلق 
ها بهذا القاتل . 


والثانى : يتحمل القاتل إثم المقتول بإتلافه مهجته » ولثم الولى لكونة د فجعه تی أخيه » 
ويكون قد أو حى إليه ياي بذلك فى هذا الرجل خاصة . 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ذكر الاحتالبن النووى رحمه الله » و القول مخصوصية 
ذلك الرجل فى الاحمال الثانى إنما يحتاج إليه إذا قيل إن القصاص يكفر إثم القتل » وأما إذا 
قل : إن القصاص لا يكفر للقاتل ثم قتله فلا حاجة إلى القول بتخصيص ذلك الرجل؛ ويكون 
المراد أن القاتل قد استحق إثم قتل أخيك؛ وإثم إيذاءك بقتله » وإنه يعاقب بذلك تى الآخرة 
على كل حال » فلو أخذت منه القصاص زدت عليه عقابا فى الدنيا » أفلا تكتى بعقاب 
الآخرة ؟ وتعفو عنه فى الدنيا ؟ 


كناب الأعان اسل معنى قوله : القاتل والمتتول فى النار 


١‏ وجل نی محمد بن حاتم » حدثنا سغيد بن سلبان » حدثنا هشم » أخيرنا. 
إسماعيل بن سالم » عن علقمة بن وائل » عن أبيه »› قال : آتی رسول الله ياي رجل قئل 
رجلا » فأقاد ولى المقتول منه » فانطلق به » وق عنقه نسعة يجرها » فلا" أدر قال رسول الله 
ي : القاتل والمقتول فى النار . فأتي رجل الرجل ٠‏ فقال له مقالة رسول الله يكو » 
فخل عنه . 

قال العف اده فذكرت ذلك لحبيب بن ألى ثابت ٠‏ فقال : حدلى ابن أشوع. 


قوله : ” سعيد بن سلمان “ الضى > أبو عثان از واسطى البزاز » المعروف بسعدويه؛ 
وثقه أبو حاتم » وابن حبان » وان سعد > وغيرهم > وروی عنه أنه قال : وما دلسے 
قط » وقال أحمد بن حنبل : « كان صاحب تصحيف ما ششت ) وحج ستين حجة » توق 
للرابع من ذى الليجة سنة ٣۲۲ھ‏ ببغداد وعمره مائة سنة »> كذا ى التهذيبي 85 : 45 . 


قوله : ” إسماعيل بن سالم “ الأسدى» أبو يحبى الكو 'زل بغداد . قال ابن المدينى : 
له نحو عشرة أحاديث » وقال ابن سعد : كان ثقة ثبتا : وقال عبد الله > عن أبيه أحمد بن 
حنبل : ثقة ثقة » وروى المروزى عنه ؛ قال : قد كانت عنده أحاديث الشيعة » وقد نظر 
له شعبة ق كتبه , وراجع التهذيب ١‏ 8# 


قوله : ” فأقاد ولى المقتول “ يعنى : أسلمه إليه ليقتاد . 


قوله :. ” القاتل والمقتول ف النار “ قال المأزرى : « كون e‏ النار إتما 
هو لأمر آخر علمه النى ا > لامن أجل قصاصه . . أو يكون ذلك لإغضابه یلا » إذلم 
يقبل ما أمره لمن العفو مرة بعد أخرى ... وقيل: ليس المراد بقوله: ” القائل والمقتول 
فى النار “ هذين الشخصين لأنه كيف يصحء و قد أباح له قتله . وإنما قاله E‏ فى المتقائلين 
عصبية .. . فلا مع الولى هذا لم يفهم معناه » وتور ع لعمومه» وذكره الأ ۽ ثم حكى 
عن النووى أنه ليس ببعيد » لأن المقصود به التعريض > كا تقدم , ۰ 

قال العيد الضعيف عفا الله عنه : ومحتمل أيضا أن يكون رسول الله ااي قال : :إن 
قتله فهو مثله » بالمعنى الذى ذكرناه فى الرواية السابقة » ففهم منه بعض الرواة أنها فق النارء. 
فرواه بالمعنى بهذا اللفظ » والله سبحانه أعلم . 


قرله : ” حدثى ابن أشوع « 6 : سك بن عمرو بن أشوع الهمدال. 0 القاضي 


نكملة فح الهم E ٠‏ 020200 المحلد الثانى 
أن النى جال نما سأله أن يعفو عنه » فأنى . 
باب دية الجنين » ووجوب الدية فى قثل الخطأ 
وشبه العمد على حاقلة الجانى 


«YOY‏ راا يحى. بن یحی » قال : قرأت على مالك › عن ابن شهاب » عن 
ای سلمة »عن ألى هرر ة» أن امرأتين من هذيل . : : 


E A O Re‏ ا ج ا جي 
الكوفى ٠‏ قال ابن معين : مشهور » وقال النساتى : ليس به بأس » وذكره ابن حبان ق 
الثقات » وقال اجوز جاق : غال 8 4 يعى ق اتش 2 ووثة_ه العجلى 2 والحا م 

وغيرهما ».وراجع التهذيب 5 :. 


باب دية الجنين » ووجوب الدية على عاقلة الجاى 


قوله : ”عن ألى هريرة “ أخرجه البخارى ف الديات » باب جنين المرأة › 
رقم 4 »© وق الطب › باب الكهانة > رقم ۸ » وق الفرائض » باب ميراث 
المرأة والزوج مع الولد وغيره » رقم ۰ ٠»‏ ومالك فى العقول » باب عقل الجنين » 
في الديات » ياب فى دية الجنين » رقم ۰ ٠»‏ والنسائى فى القسامة » باب دية 
جنين المرأة 2 وأبوداود فى الديات » باب دية الجنين » رقم و ته 2 وابن ماجه 
3 الدبات 7 باب دية الجنين › رقم ۲۹۳۹ . 


قوله : ” أن امرأتين “ إسم احداهما : مليكة »© والأخخرى : أم غطيف » و كانتا 
ضرتين نحت حمل بن مالك بن النابغة الحذلى . كذا أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضى الله 
عنهاء» وقيل: إن الأخرى آم عقي بنك مارو ج كذا أخرجه الطبر الى بطريق ضعيف » 
سما نى مجمع .الزوائد 5 : ٠.ماء‏ وذكر الحافظ فى ترحة أم عفيف من الإصابة ٤‏ : 405 
أن أم عفيف. يقال ها : أم غطيف أيضا » ولكن ذكر فى ترحة مليكة أن كنيتها أيضا 
أم غفيف » وقيل : أم قطيف » والله سبجانه أعلم . 1 


قوله : 6 كذا فى أكثر روليات 2 وى الرواية الآنية عند لصن 
أن المصابة كانت من ف تيان ¢ ولحيان بطن من هذيل کا صرح به الحافظ قى الفتح 


كتاب القسامة - Vo‏ - ش معى الغرة 


رمت إحداها الأخرى . فطرحت جنينها » فقضى فيه النى بطي بغرة . 


۲ : 140 فلا تعارض . ووقع فى رواية للطبرانى: « إحداها هذلية » والأخرى عامرية) 
كا فى مجمع الزوائد ‏ : "5٠‏ »2 وفى رواية أخرى له عن حل بن مالك : « كان له امرأتان 
لحيانية » ومعاوية » كا فى الإصابة ۳ : ۲۸ ترجمة عمران بن عويم . 


قوله اريك تاها الأخرى“ .وق حديث خل بن مالك المل كور عد 
الطبرانى : « أنها اجتمعتا معا » فتغايرنا » فرفعت المعاوية حجرا » فرمت به الحيانية » 
وهى حولى ۲ . 


قوله : ” فطرحت جنينها “ بی أنها ضربت على بطنها > فسقط جنينها ميقا . 
والجنين : حمل المرأة مادام فى بطنها » سمى بذلك لاستتاره » فإن خحرج.حيا فهو ولد »› 
أو ميتا فهو سقط ر بكسر السين وسكون القاف ) وقد يطلق عليه جنين أيضا . وقال الباجى 
فى شرح الموطأ : الجنين ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد » سواء كان ذكرا أو أنثى » مالم 
يستهل صارخا . كذا فى فتح البارى ۱۲ : ۲۶۷ . ش ش 


ووقع فى رواية ابن عباس عند ألى داود انها قد أسقطت غلاما قد نبت شعره . 


قوله : ” بغرة “ بضم الغين المعجمة » وتشديد الراء > وقال ابن الأثير : الغرة : 
العبد نفسه » أو الأمة » وأصل الغرة : البياض الذى يكون فى وجه الفرس » والنى يَف 
كنى بالغرة عن الجسم حميءه » و كان أبو عمروا بن العلاء يقول : الغرة عبد أبيض » أو أمة 
بيضاء .. كذا ی جامع الأصول ٤١١ 5 ٤‏ . 


وقال الحافظ فى الفتح ٠١‏ : : « وتطلق الغرة على الشيئى اانفيس آدميا 'كان: 
أوغيره > ذكرا کان ا وان e u‏ ع لأنة E‏ مواقم 
فإن محل الغرة الوجه » والوجه أشرف الأعضاء » . E‏ 


و ابن فارس فى مقاييس اللغة 4 : : WA‏ 3 ماجة : الغين” والراء تؤول كل أحد 
المعانى الثلاثة : الأول : الثال » كالغرار » فيقال : ولدت فلانة أولادها على غرار واحد» 
و الثانى : النقصان »> ومنه ير الدر ر » والثالث : العتق ٠‏ والبياض » والكر م . زعم 
ابن فارس أن الغرة . 2 ی عبد والأمة تول الا المعو فى الأول ۽ فقال 9 : «الغرة :. 


تكملة فتح الملهم - ۳۷ 5 ٠‏ المجلد الثاتى 


عبد » أو أمة . 


مينة الإنسان :5 وهى وجهه 2 ثم يعار عن الجسم كله به » ومن ذلك : فى الجنين غرة » 
عبد » أو أمة» واستشهد رجز المهلهل : 


كل قتيسل ی كيب غره حى ينال القتل آل مره 
قوله : ” عبد أو أمة “ قال الإسماعيلى : قراءة العامة بالإضافة » يعنى بإضافة 
الغرة إلى العيد ' ع وقراءة غير هم بالتنو بن 34 على أن يكون Ae‏ بدلا 2 وو 0 
وحكى القاضى عياض الاختلاف » وقال : التنوين أوجه › لأنه بيان للغرة : ماهى ؟ 
وتوجبه الإضافة أن الشيئى قد يضاف إلى نفسه بيانا . وقال ااباجى : تمل 0 58 
” أو“ شكامن الراوى نى تلك الواقعة الخصوصة › ويحتمل أن يكون للتنويع وهو الأظهر . 
„YY: TT‏ ش 


۰ ثم اختلف الشراح ٠»‏ فقال بعضهم : وعبد » أو أمة» جزء الله.ديث المرفوع › 
وهو من ام كلام ابي ل »> وقال الآخرون : وهو تفسير من الراوى › وقد انتهى 
0 غرة “ . والظاهر عندى أنسه من كلام البى ق ؛ > لأن هذه القصة 

وية عن ألى هريرة ٠‏ والمغيرة بن شعبة » وابن عياس وحمل بن مالك رضى الله عنهم ق 
ا »> وعن ألى المليح الحذلى » 
وعويم عند الطبرانى » ورواياتهم مذ كورة ى مجمع الروائد ٩‏ : ۲۹۹ و ۳٠١‏ . وإن يع 
هؤلاء رووا فى حديثهم «غرة » عبد أو أمة» أو وغرة» عبد» . ويستبعد أن يتفق لجميع ' 
هؤلاء الهانية إدراج تفسير الغرة من قبل أنفسهم » والله سبحانه أعلم ٠:‏ 

فتبين بهذا التفسير أن العبد والأمة داخخلان فى معنى الغرة › فيجزئان عن دية الجنين » 
وهذا بالإماع . وقال طاوس : الفرس-غرة أيضا » فيجزئ عن الدية » و استدل له بعضهم 
عدیٹ ی هرر ة : « قضى رسول الله e‏ فى الجنين بغرة عبد » أو أمة » أو فرس » 
أو بغل » أخرجه أبو داود ۲ : ۲۷۲۳ » ولكن الجمهور على أن ذ كر الفرس فى هذه الرواية 
.وهم من عيسى بن يونس » وهو الذى انفرد به » كما فى المغنى لابن قدامة ٠٤١ : ٩‏ › 
ولعله كان تفسيرا للغرة من قبل طاوس › فوهم بعض الرواة » فأدرجه فى الحديث » 
ويؤيده ما أخرجه البيهق فى سننه ۸ : ١١6‏ من طريق حماد بن زيد » عن عمرو بن دينار » 
عن طاو س : أن عمر بن الطاب رلته سأل الناس عن الجنين - فذكر الحسديث » قال : 
« فقضى رسول الله لا ى الجنين غرة » وقال طاوس : الفرس غرة» فهسذا صرع فى 


کتاب القسامة = VV‏ - قيمة الغرة نصل عشر الدية 


كونه تفسيرا من طاوس » كأنه رأى أن الفرس أحق بإطلاق لفظ الغرة من الآدى › 
والله أعلم . 

ثم اتفق الفقهاء على أن الغرة قيمتها نصف عشر الدية » وهى خمس من الإبل » وبه. 
قال النخعى 4 والشعبى 03 وربيعة 3 وقتادة 2 ومالك ¢ والشافعى ¢ وآمدك ¢ وإسحاق 0 
وأصعاب الرأى » وهوالمروئ عن عمر وزيد رضى الله عنهم أجمعين » كا فى المغنى لابن 
قدامة 4 : ١غه‏ . 


و استدل صاحب الهداية على ذلك بما روى عنه عاي أنه قال : وغرة عبد » أو أمة ؛ 
أوخسمائة » وذكر العينى فى البناية ۱۹١ : ٠١‏ أن هذه الرواية أخرجها الطبرالى فى معجمه 
من حديث ألى اللیح › عن أبيه مطو لا . والحديث ذكره الهيثمى فى الزوائد 5 #6٠:‏ > 
ولفظه : «فيسه غرة عبد » أو أمة » أو خسائة . أو فرس ٠»‏ أو عشرون ومائة أشاة » 
وف إسناده المنهال بن خليفة » وثقه أبو حاتم > وضعفه حماءة » وبقية رجاله ثقات » كما 
صرح به الميثمى . وقد ذكرنا أن ذكر الفرس فى الحديث وهم » وأما عشرون ومائة شاة » 
فلعله محمول على التقويم » حيث كانت قيمتها يومئذ حمسائة درهم » والله أعلم . 

ولكن يشكل عليه ما أخرجه الحارث بن أنى أسامة عن أبى الملبح » وفيه : «غرة› 
عبد » أو أمة » أو عشرون من الإبل > أو مائة شاة ۾ ”ما فى المطالب العالية ۲ : ١١‏ © 
وذكره الحافظ فى الفتح ۱۲ : 144 بلفظ «١‏ عشر من الإبل » . وعشيرون إبلا هس 
الدية » وعثنر من الإبل عشرها » ولا يكون نصف العشر فى صورةها » لأن نصف 
العشير خمس من الإبل . ولم أرمن تعرض هذا الإشكال » ولعلهم تركوا هذه الرواية 
لشذوذها » فإن خسمائة درهم فى حديث ألى اللیح نفسه يدل على أن قيمة الغرة نصف 
عش الدية . 1 

ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه ابن ألى شيبة فى مصنفه ۲٠۰ : ٩‏ عن زيد بن أسلِم : 
أن عسر بن الخطاب ,لم قوم الغسرة خمسين دينارا . ذكره الزيلعى لى نصب الراية 
5 :١خ8".‏ : 


وكذلك أخرج أبو داود فى سئنه ۲ : ۲۷۳ عن إبراهم النخعى » قال : الغرة خمسماثة » 
يعنى.. درھا » قال : قال ربيعة بن ألى عيد النمن. : هی خسون دینارا . 


فتبين أن فقهاء الأمة فهموا من رواية « أو خمسواثة » كون الدية نصف العشر ٠‏ وانعقد 


تكملة فتح الملهم ٠ - VA- ٠.‏ الحلد الثالى, 


31 وحدثنا قتيبة بن سعيد » حددثنا ليث » عن ان شهاب » عن ابن المسيب › 
عن ألى هربرة أنه قال : : قضئ رسول الله یا ى جنين امرأة من بی ليان » سقط ميتا » 
بغرة عبد » أو أمة ثم إن المرأة الى قضى عليها الج و سن ره 
ميراثها لبنيها وزوجها » وأن العقل على عصبتها . 


غلى ذلك نوع إجاع © فلا يعارضه رواية «عشرون من الإبل» أو «عشر من الإبل » 
لشذوذها . ويحتمل أيضا أن يكون الأصل فى دية الجنين خسمائة درهم » ويكون العشرون 

من الإبل إذذاك مساوية فى القيمة لسمائة .درهم وعليه فهو حجة على الشافهى ی جعله 
الإبل أصلا فى الدية » والله سبحانه أعلم . 


0 قوله : ” إن المرأة اتی قضی عليها بالغرة توفيت “ ظاهره أن التو فاة هى الجانية » 
ولكنه غير مراد › فإن الى توفيت هى الجنى عليها ٠‏ بدليل الرواية الآنية » حيث صرحت 
أن , الجانية قتلتها وها قبطني + فكي المراد بقو له : « الى قضى عليها » أى الى لما 
بالغرة . نبه عليه القاضئ عياضن » والنووى رحها الله تعلل ٠,‏ : 


قلت : ولا مانع.من أن تكون الجانية توفيت أيضا بعد قتلها ضرتها » وبه جزم 
الموفق فى المغى ه : ٠٠١‏ » وحينئذ لا حاجة إلى ماذكره القاضى والنووى من التأويل > 
ويحتمل أن لا يكون مراد الراوى وفاتها فور غرامتها الديةء وإنما مراده أنها لما توفيت بعد 
ذلك طابت عاقلتها أن يكون لهم مير اثها.؛ لأنهم "حملوا عنها ديتها » فقضى رسول لله يِب 
بأن الميراث لا يكون إلا للبنين والزوج » يعنى الورثة المعروفين »> وإن كانت الدية تتحملها 
العاقلة بأجمعها . وإلى هذا المعنى أشار الشيخ البهار نفورى ف بذل المجهود © : ٠۸١‏ والله أعلم 1 


ؤوله : ” بأن ميراثها لبنيها وزوجها “ ضمير المؤنث ههنا راجع إلى الحنى عليها » 

يدل عليه ما أخرجه أب داود ( رقم : ٥‏ ) عن جار › زف : « فجعل رسو ل اله ا 

آدية المقتولة على عاقا_ة القاتلة . : . . فقال عاقلتة المقتولة : ميراثهالنا ؟ قال : فقال 
رسول الله لق : لا › ميراثها لزوجها , وولدها » . ش 

35 قوله : وو وأن العقل على ا 9 الم مهنا لبانية 4 فوجبت على عاقلة الحانية 1 


رة لقتل الجنين ٠‏ ودي-ة كاماة لقتل أمها . وام ألزفت الدية »> دون e‏ > اکون 
575 “شيه_العمد ‏ 2 وألله أعلم .. 8 


كتاب القسامة د هلام ٠‏ الاختلاف ف العاقلة 


415 حد نی أبو الطاهر » حدثنا ان وهب ٠‏ ح وحدثنا م بحى التجى » 
أخيرنا ان وهب ء آخرنی يونس . عن ابن شهاب › عن ابن المسيب وی سلمة بن 
عبد الرحمن » أن أبا هريرة قال : .اقتستلت امرأتان من هذيل ٠‏ فرمت إحداها الأخرى 
بحجر › فقتلتها وما فى بطنها . فاختصموا إلى رسول الله ياي ٠‏ فقضى رسول الله E‏ أن 
دية جنينها غرة » عبد » أو وليدة » وقضى بدية المرأة على عاقلتها . : 


قوله : ” التجيبى “ بض التاء » وكسر الجم نسبة إلى بيب ٠‏ أوهى قبيلة باسم 
امرأة ٠‏ و هى القبيا.ة الى قال فيها رسول الله UE‏ : وجيب أجابت الله إورسوله » . 
وهذه القبيلة نزلت مصر » وبالفسطاط محلة تنسب إليهم > والمنسو بون بهه النسية: من 
العلاء والحدثين كثيرون ؛ وراجع الأنساب للسمعالى ۳ : 7١‏ : 


العاقلة من هم ؟ | 

قو له وقضى بدية الرأة على عاقلتها “ هذا الحديث أصل فى وجو ب الديسة على 
العاقلة » إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد . 

ثم ار ا فى تعيين مصداق العاقلة » فقال الاي > وأحمد 1 العاقلة عصبة 


الحجب > عقلوا . كذا ف المغنى لابن قدامة ٩‏ : 15ه . 


وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله :. إن العاقلة هم الذين يتناصربهم القاتل » وكان لتناصر 
` فى عهد رسو ل الله E‏ بالقبائل » » فكانت: عاقلة الرجل قبيلته ٠‏ 3 تغير الو ضع حين وضع 
سيدنا مر پات الديو ان » فصار التناصر بأهل الديوان » فأصبح أهل الديوان عاقلة» فأخرج 
أبو يوست رم رمه الله فى كتاب الآثار له )77١(‏ عن ی حنيفة » عمن حدسه ( وهو اليم 
ان ای اميم کا صرح به محمد فی الحجة'والاثار ) عن عامر » عن حمر بن الطاب أيه 
فرض الدية على أهل الورق عشرة آلاف ٠‏ وعلى أهل الذهب ألف دينار » وكل ذلك على 
أهل الديوان ٠‏ وعثله أخررج ابن أنى شيب عنه فى عدة رو ايات ٠‏ كم ف نصب الراية للزيلمى 
ع ۸ . 1 


OE‏ العقل ل عل مغر لقتل هد ات يك ؛ ولا شخ بن 
5 صاحب المداية : 520 


تكملة فتح اللهم . 32000 اليلد الثانى 


وورثها ولدها ومن معهم . 


«ولنا قضية عر بل > فإنه لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان » وكان 
ذلاك تحضر من الصحابة من تيز نكير منهم ؛ وليس ذلك بنسخ » بل هو تقرير معنى » 
لأن العقل كان على أهل النصرة » وقد كانت بأنواع : بالقرابة » والحلف » والولاء ؛ 
والعد . وق عهد عمر رولك قد صارت بالديوان » فجعلها على أهلسه اتباعا للمعنى . و هذا 
قالوا: لوكان اليو م قوم تناصرهم بالحرف » فعاقلتهم أهل الحرفة » وإن كان بالحلف فأهله » . 


فالحاصل أن قضاء عنر عحضر من الصحابة رضى الله عنهم دل على أن الحكم كان 
مناطه النصمرة ٠‏ فيتغير بتغيره . ويمكن أن يقال فى عصمرنا : إن التناصر أصبح للعال بوفاقهم 
الذى يسمى : « تريد يونين ) » وللسياسيين بأحزابهم السياسية » فينبغى أن تكون عاقلة 
عامل وفاقه » وعاقلة سياسى حزبه السيامى » وحيث لم يكن للقاتل جماعة ينتصربها فالدية 
فى بيت المال إن كان منتظا فيه سعة . وإن لم يكن منتظ| فنى مال القاتل » وراجع رد الحتار 
لابن عابدين ه : 555 . وروى عن الشافعى وأحمد أنه إذا لم يقدر بيت الال على أداء 
الدية فليس على القاتل شى » وعنها رواية أخرى موافقة لحنفية » و راجع للتفصيل مغنى 
ابن قدامة ٩‏ : 4؟ه. 


قوله : ” وورثها ولدها » ومن معهم “ استدل به الشافء وغل ا الجانى ووالده 
لايدخلان فى العاقلة» وإنما العاقلة العمو مة وأولادهم ‏ وهو رواية عن أحمد. ووجه الاستدلال 
أنه ذكر ولدها فى مقابلة العاقلة » فدل على أن الولد ليس من العاقلة . وأصصرح منه 
ما أخرجه أبو داود ررقم ٤٥۷٥‏ ) عن جابر : «أن امرأتين. من «ذيسل قتلت إحداها 
الأخرى > ولكل واحدة منها زوج وولد » قال : فجعل رسول الله لل دية المقتولة على 
عاقلة القاتلة » وبرأ زوجها وولدها ء قال : فقال عاقلة المقتولة : ميراثهالنا ؟ قال : فقال 
6 الله ا : لا » ميراثها لزوجها وولدها » . 


والجمهور على أن الأب والابن داخلان فى العاقلة › وهو مذهب مالك » وأنى حنيقة » 
وهو رواية عن أحمد اختارها ابو بكر بن الشريف من الخحنابلة » كما فى المغنى لابن قدامة 
9 : وه »2 وهم أنه قد ثبت فى عدة أحاديث أن الى ج44 جعل الدية على العصبة » وإن 
الأن والب من أقرب العصبات » فلا وجه للحروجهم عن العهدة » + ولئن كان مناط 
العقل على التناصر » فإن التناصر بالآبناء والآباء أكثر وأقوى من غيرهم . ء' 


فقال حمل ابن النابغة لفل با زرل الله 0 ٠‏ ولا نطق » 
ولا استهل » فثل ذلاك بطل . فقال رسول الله يي : إنما هذا من إخوان الكهان ء من أجل 
سجعه الذى سجع . 


وأما حديث الباب فإن نجرد مقابلة العاقلة بالو لد لا يغنى شيئا » وخاصة إذا كان 
الضمير فى ١‏ عاقلتها » إلى الجانية » وى « ولدها» إلى المقتولة » فإنه لا يتحقق حينئذ 
المقابلة » وإئما ذكر ماذكر لبيان أن الدية تكون إلى جميع العاقلة » سواء فيها الؤارث 
وغيره » وأما الوراثة فلا تكون إلا لذوى الفروض والعصبات القريبة > كالولد : وآما 
حديث جابر عند ألى داود » فقد أعله المنذرى فى تلخیصه 5 : ۳۱۹ رقم 84:4 ) 
يمجالد بن سعيد » فلا حجة فيه أمام لال سيور 2( يم صعتده فبحتملٍ أن 00 
ولدها من عصبتها › والله أعلم . 


قوله : ” فقال حمل ابن النابغة “ بفتح الحاء وام :تنب ل جده »وهف الل 
حمل بن مالك بن النابغة ؛ وقد ذكرنا فى أول الباب :أنه .كان زوج الفمرتين ٠ ٠.‏ ` ش 


٠‏ وحديث الباب صرح فى أن قائل هذا الكلام حل بن مالك » ولكن وقع فا زؤاية 
عوج لأحمد والطبر انى أن قائله العلاء بن مسير ت وهو أخو المقتولة: وى رواية أبى المح 
0 قائله عمران بن عويم > وهوأخ آخرها » وحمله الحافظ فى طب الفتح 

714 على تعدد الو اقعات 2 ولكنه بعيد . اللخ اهر أن رواة الصنف أصح أسبنادا » 
فان ف رواية عويم منهال بن خايفة » اضعقه حاعة » وف رواية ف الليح محمد بن سلمان 
إن سيول > وهو ضعيف . ا فى مجمع الزوائد cP : ٦‏ فلا يبعد أن يكون يعض 
الرواة وهم فى تعيين القائل . وقد وقع فى رواية عويم أن البق 1 خاطب العلاء بن 
مسروح بأداء الدية أولا فلا اعتذر بإفلاسه توجه إل ل فلا دانع ف 
مثله الاختلاط أبعض الرواة الضعفاء » و الله سيحانه e‏ 


قوله . ” كيف ارم “ وإ غرم حمل ¢ غ مالك زوج للقاتا a‏ ت الدية 0 من 


قله : وه 16 الاستهلال : 15 الو لد عند الولادة . 


:قول : ” فثان ذلك.يطل “ بضم الماء » وفتح الطاء على. البناء.للمجهول . أيقال : 


تکل قح ) الهم EYA‏ | المجلد الثاى 


46 وف عبد ن ید اعون عبد الرزاق » أخير نا معمر » عن الز هرى 5 
عن أبى سلمة » عن أ هريرة » قال : اقلت امرآتان » وساق الحديث بقصته » ولم يدكر؛ 
E E‏ : فقال قائل ا 


ls 01.‏ إسحاق بن إبراهم الحنظل » ؛ أخيرنا جرنر » عن منصور ۽ عن راهم » 
و الحزاعى » عن المغئرة بن شعيسة ٠‏ قال : ضربت امرأة ضرتها بعمزد 
فسطاط ٠‏ وهى حبلى ٠‏ فقتلتها » قال : وإحداهما لخيانية . قال : فجعل رسول الله ا دية 
إلقبولة على عصبة القائلة ء وغرة لما فى بطنها : فقال رجل من عصبة القائلة : أنغرم دية من 


طَل ذمنه 0 وأطل > على اليناء لجرل :فى کیا »> عى : جعل هدرا . وطله وأطله : 
جعله هدرا كذا فى شرح النووى وجمم البحار . وقد رواه بعضهم : و بطل » ۾ بالياء ٠‏ 
بصيغة ماض من البطلان »> ومعناه ظاهر . 

1 2 هذا الكهان “ بی : لشابهة كلامه م ETE‏ 
u 8‏ 0 ؛ وف 8 : : الكلام 7 ¢ e‏ : أعاع 2 وأساجيغ e‏ 


قال ابن بطال : فيه ذم الكفار » ومن تشبة بهم فى ألفاظهم . وقد نمسك به من 
كره السجع ق الكلام » وليس على إطلاقه بل المكروه منه ما يقع مع التكلف ى معر ض 
مدافعة الحق . وأما ما يقع عفووا بلا تكلف فى الأمور المباحة » فجائز » وعلى ذلك حمل 
م TIA? E E‏ . 1 


8 وله : < عبيد ن نضياة “ كذا وقع ا الحم CE‏ 
ولكن ترحمه الحافظ فى التهذيب ۷: ۷١‏ والتقريب» والبخارى فى التار بح الكبير 5 : ه بام 
” عبيد ن نضلة “ » لكن راجعت له تهذيب الكبال للمزى ١ه‏ : 559 فوجدت فيه ” نضيلة “ 
موافقا اذ كسره المصنف: , .ثم رأيت ابن خبان ذكره فى كتاب الثقات :لخ بام 
” عبيد بن نضلة “ » ثم قال : «وقد قيل عبيلا بن الضيلة ا زاعى » » فتبين أنه معروفت 


بكلا الاسین . 


: قول .: ” بعمود. فسطاط “ الفبطاط ء بضع إلفاء وكمرها »> ريت فن اليا . 


كتاب القسامة 0 Ar.‏ قصبة قل انين 
لا أ كل » ولا شرب . ولا استهل » فثل ذلك يطل . فقال رسول الله ا : أسجع كسجع 
الأعراب ؟ قال : وجعل عليهم الدية - ْ الا 

۷ وحعد نی محمد بن رافع » ود ثنا یحی بن آدم » حدثنا مفضل عن منصور » 
عن إبراهم ٠“‏ عن عبيد بن نضيلة » عن المغيرة ن شعبة : أن امرأة فتلت ضرتها بعمود 
فسطاط . فأى فيه رسول الله اي » فقضى على عاقلتها بالدية » وكانت حاملا » فقفنى 
ى اجنين بغرة ٠‏ فقال بعض عصبتها : أندى من لاا طعم . ولا شرب » ولا صاح فاستهل » 
ومثل ذاك يطل . قال : فقال ا و ا 

نفيك حل ثُنى محمد بن حاتم » وحمد بن بشار» قالا : حدلنا عبد الجن بن مهدى » 
عن سفيان » عن منصور :بهذا الإسناد » مثل معى :حديث جرير» ومفضل:. 


64 .. وك نا أبو بكر بن ألى شيبة > ومحمد بن الماى » وابن بشار ء قالوا : حدثنا 


قال العوى ى عمدة القارى ١١‏ : ۲۲۴۳ : «وفى رواية يونس »© وعبد الر حمن س عتالك : 
فرمت إحداهما الأخرى حجر » وزاد عبد الرحمن : فأصاب بطنها وهى حامل .. وروى 
أبو داود من طريق حمل بن مالك » فضربت إحدهما الأخرى بمسطح .... وق رواية ې داود 
من حديث بريدة : أن أمرأة خذفت امرأة أخرى » قلت: فتعارضت الروايات بين الحجر» 
والمسطح » وعمود فسطاط » فإما أن يحمل على أن القاتلة جمعت بينها كلها » وإما أن تحمل 
بعض الروايات على وهم بعض الرواة » ومثل ذلك لايقدح فى أصل الحديث ١‏ 


3 4 أعلم . 


قوله : وو ا الممزة للاستفهام > و ”لدی“ جمع 5 من 0 دينة :: إذا 
أدى ديته . 7 4 للتعجب » لا للإنكار . فإنه لا يظن بالصحابة إنكار ما قضى 


به اې .. ل 


قوله : : ع e‏ ا 9 « فيه يه نوع إنكار ل 1 ٠‏ لگن سان کان 
للإنكار صورة » وإن لم يكن قصد ذلك . ويؤخذ من جوابه 2 بهذا أن من تکل بکلام 
باطل بالبداهة و: معارضة. النص بالعقل». لا يإتفت إلى جوابه * أو إقامة .الدثيل بحلاف » jy‏ 
«سبيل ذلك الإعراض عن دليله:؛ .أو توجيهة إلى ما يدل غلى قلة عقله أو. أديه.. * ١‏ 


تكلة فتح: الهم “AE‏ ٌْ املد الثانى 
فأسقطت 0 فرفع ذلك إل الى ا 6 فقضى فيه بغرة 6 وجعله على أولياء المرأة» وم يذكر 
فى الحديث دية المرأة . : 

٠‏ - وحد ا أبوبكر بن أى شيبة» وأبو كريب » و إسحاق بن إبراهيم ‏ واللفظ 
لای بكر قال إسحاق : أخيرنا » وقال الآخران: حدلنا وكيع » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن المسور بن مخرمة » قال : استشلؤ:عمر بن الحطاب الناس فى إملاص المرأة . فقال 


قوله : ”عن المسور بن مخرمة “ ر بكسر الم » وفتح الواو ) بن مخرمة ( بفتح اليم » 
وسكون اللحاء » وفتخ الراء ) بن نوفل » هو وأبوه كلاهما صمابيان » وولد المسور بن مخرمة 
بمكة فى السنة الثانية من الحجرة» فتوق رسول الله ي وهوان ثمان سنين ۰ و کان من يازم 
عر بن الطاب لتم » و كان من أهل الفضل والدين » توق مع ابن الزبير رضى الله عنها 
سئة ثلاث وسبعين ٠‏ يقال : إنسه أصابه المنجنيق وهو يصلى فى الججر . وراجع التهذيب 
° 


لها 


و حديث المغيرة نن شعية هذا : أخرجه البخارى فى الديات » باب جنين المسرأة 
رقم 4 > وق الاعتضام »> باب ما جاء فى اجتهاد القضاة با أنزل الله » رقم ٩۳۱۷‏ 
والتزمذى: فى الديات » باب ما جاء فى دية الجنين » رقم ۱۹ ۰ وأبوداود فى الديات » 
باب دية الجنين » رقم ۸ و ٤٥٦٩‏ و ٤٥۷۰‏ > والسالى فى القسامة » باب دية جنين 


e. 


المرأة 6 وصفة 'شبه العمد . 


ثم قال النووى : «هذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على ٠سلم‏ » فقال : وهم وكيع 
فی هذا الحديث » وخالفه أعحاب هشام » فل يذ كروا فيه المسور ٠“‏ وهو الصواب . ولم 
یذ کز مسلم غير حديث وكيع ؛ وذ كر البخارى حديث من خالفه » وهو الصواب . هذا 
قول الدارقطى » وى اليخارى : عن هشام 5 عن أبيه > عن المغيرة : أن عر بلتم سأل 
عن إملاص الرأة , ولابد من ذ كر المسور وعروة ليتصل الحديث » فإن عروة لم يدرك 
تمر بن القطاب» . 20 ادر حرا ٠‏ 


قوله: ”فى ملاص الرأة “ قال القاضى عياض : « والرواية عندنا فى هذا الحرف : 
“ملاص “ » (يعنى بغي همزة الإفعال ):». وكذا هو فى جيع النسخ » .ورأيته فى . كتاب 


كتاب القسامة 200 نحقيق لفظة : املاص المرأة 


ا لمغرة بن شعبة : شهدت النبى بطي » قضى فيه بغرة » عبد ء أو أمة . قال : فقال عمر: 
ائتى عن يشهد معك . قال : فشهد له محمد بن مسلمة . 


أى بحر: ” إملاص “ مصلحا ء لا رواية »> وكذا ذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين 
” إملاص “ على الصواب » كذا فى شرح الأبى . 


وقال النووى : وى حمیع نسخ مسل : ملاص “ بکشر الم > وتافيف اللام . . 
وهو جنين المرأة . والمعروف ف اللغة: إملاص المر 00 »> بهمزة 0 ۽ قال أهل اللغة: 
يقال: أملصتثت بيه ¢ وأزلقت په 2 وأمهلت به وأخطأت به »> کله عى » وهو إذا وضعته 
قبل أوانه» وکل ما زلق من اليدء فقد ملص» بفتح المم و اللام » ملضا بفتحهاء وأملص 
أيضا » لغتان . وأملصته أنا . . . قال القاضى : قد جاء : ملص الشيئى إذا أفلت » فإن 
أريد به الجنين صح ” ملاص “ مثل : لزم لزاما ؛ . 

وقد فسسر الراوى إءلاص المرأة عند البخارى فى الاعتصام بقوله: « وهى الى يضرب 
يطنها » فتلى جنيئا ٩‏ . 


قوله : ”اثتى بمن يشهد معك “ معروف أن عر بلتم کان يطلب شاهدا من ير وى 
عنده حديثاء و كان ذلك لزيادة الاستيثاق, لثلا. يتسار ع الناس ف رواية الحديث غير مبالين 
مخطورته » لا لان خبر الواحد ليس حجة » والله سبحانه أعلم . 

قد وقع الفراغ » والحمد لله > من شرح كتاب القسامة والديات ظهيرة يوم 

الحميس» الثانى من شهر حمادى الأولى سنة مس وأربعائة بعد الألف من الهجرة 

النبوية على صاحبها السلام » وأسثل الله تعالى أن يوفقنى لإكمال باتى الشر 3 على 

هذا المنوال > انه على كل شيئى قدير . 


كتاب 0 


1ه حك نا یحی بن بحی : وإسحاق بن إبراهى » وابن أفى عمر ‏ واللفظ لبحب - 
قال ابن أبى عمر: حدثناء. وقال الآخران : أخيرنا معاد ع E‏ 
عن عائشة . . : . 


كتساب الح دود 
٠‏ الحدفى اللغة : المنع » ولذا يقال لابواب : حداد » لنعه الناس من الدخول . وأصل 
الحد : ما حجر بين شيئين » فيمنع اختلاطها » وحد الدار ما بميزها » وحد الشيئى : وصفه 
ارط به المميز له عن غيره . وسميت عقوبة الزانى ونموه حدا » لكونها تمنعه: المعاودة » 
أو لكونها مقدرة من الشارع . وقد تطلق الحدود » وراد بها نفس العاصى » كقوله تعالى: 
( تلك حدود الله فلا تقربوها ) . هذا ملخص من عمدة القارى ١1 : ١١‏ وفتح البارى . 


وأما فى الاصطلاح فقد عرفه الفقهاء بقوهم : «عقوبة مقدرة لله تعالى » والمراد أن : 
تكون عقوبة مقدرة من قبل الشار ع » لا بزاد فيها ولا ينقص . فلو عين حا عقوبة مخصوصة 
رة مخصوصة لا تسمى حدا » لكونها غير مقدرة من قبل الشارع » ومذا يجوز لحا مم 
غيره » بل وله أيضا » أن يعين لتلك الجر يمة عقوبة أخرى . وتبين من هذا أن الحكومة 
لذو قدزت العزيرات مقدارا تيقيئن من عندها , لا تسمى تلك العقوبات حذا » لأنها 
لم يقدرها الشارع . 


وقد محدثنا عن أصول الأحكام الخنائية فى الإسلام » والفرق بين الحد والتعزير » فى 
مقالة وجيزة فى أول كتاب القسامة » والله.سبحانه أعلم . 


باب حد السرقسة ونصابها 


قوله : ”عن عائشة “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى الحدود » باب قول الله تعالى: 


كتاب. الحدود ۳۸۷ اختلاف الفقهاء ف تعيين نصاب السرقة 


قالت کان 8 إلله يك بطع السارق ف ربع دينار فصاعدا! . 


والسارق والسارقة فاقطعوا أبديها 5 ومالك ى ادود 3 57 ما يحب فيه القطع 6 والترمذى 
فى الحدود » باب ما جاء نی کم تقطع يد السارق > رقم ٥‏ . وأبو داود فى الحدود , 
باب ما يقطع فيه السارق » رقم 68818 و4884 » والنسائى فى السبارق» باب ذكر الاختلاف 
على الزهرى » واءن ماجه تی الحدود » باب حد السارق » رقم ۲٥۸٩‏ 


قوله : ”ى ربع ديتار فصاعدا “ تمساق به الشافعى. رحمه الله ى أن نصضابت ير 
ربع دينار 5 وقد احتلف الفمهاء ف تعوين تنصاب السرقة احدلافا شدندا و" فتددد فيه 
أفوالا آتية : 


١ ٠‏ ليس للسرقة نصاب معين »© فيقطع السارق فی کل قليل وكثير . وھ ذا مذهب 
د الظاهرى 2 والحوارج »> وروی عن الحسن البصرى > وألى عد الرخن ابن بنت 
الشافعى أيضا » كا فى المغنى لابن قدامة ۱۰ : ۲٤٣١۱‏ . 


۲ نصابها درهم » ل درهم واحد > فصاعدا » وهوقول عثان 5 3 
كذا حكى عنسه ابن عبد البر فى الاستذ كار » كما فى عمدة القارى 1١‏ : ۱۳۷ » وهوقول 
ربيعة من أهل الي > كما فى فتح البارى ۱۲ : ٠٠١‏ . 


۳ نصابها درهمان . وحكه قتادة عن الحسن البصرى > کا ف ا 1 


٤ 1‏ تصابها ثلاثة ثة دراهم © وككاه العينى عن الإمام مالاك رحمه الله » 5 
مذهبه ما ذكره المواق فى التاج والإ كليل “ : ١‏ بقرله : « إنه لا تقطع يد من سرق 
أقل من ربع دينار من الذهب » وإن كان ذلك أكثر من ثلائدة دراهم » ولا من سرق أقل 
من ثلاثة دراهم كيلا وإن كان ذلك أكثر من ربع دينار 6 فا حاصل أن النصاب عنده الأ كثر 


وو ا :0د قرام SS E‏ هذا . 


2 نصابها من الذهب ربع دنار > ومن الفضة ثلاة دراهم > ومن غيرهما قيمسة 
ا ا عن أحد » وروى عنه الأثرم أن غير الذهب والفضة 
يقوم بأقل الأهسرين : من ريع دينار 0 أو ثلاثة دراهم » كذا ف المغنى لابن قدامة 
E: °‏ : ا : ١‏ 


تكلة فتح الملهم أ - AA‏ - المجلد الثانى 


3 نصابها ثلاثة دراهم » لا ربع ديئار » فالأصل هوالورق » ويقوم الذهب به » 
فإن نقص ربع دينار عن ثلائة دراهم لم يقطع سارقه . ويحكى ذلك عن الليث بن سعد » 
وألى ثور » وهورواية عن أحمد . رحهم الله تعالى » كا فى المغنى . 

۷- نصابها ربع دينار » لا ثلائفة دراهم » فكل شیئی يقوم بالذهب » حى الدراهم 
تقوم بها ۰ وهو مذهب الشافعى رهه الله » کا ى نهاية اختاج لارملى ۷ : 5١4‏ . 


۸- نصابها أربعة دراهم » وهو مروى عن أنى هريرة » وأنى سعيد رضى الله عنها » 
كما فى عمدة القارى ١‏ : ۳۷ والمغنى لابن قدامة ۲٤١ : ٠١‏ . 

3- نصابها خسة دراهم » ارد عبد الرزاق فى مصنفه ٠١‏ : ۲۳۷ عن أنس » 
وابن أنى شيبة فى مصنفه ٤۷۲:۹‏ والدارقطنى فى سنه 8 : ۱۸٩‏ عن عمر بن الحطاب يلقع ٠‏ 
وبه قال سليان بن يسار » وابن ألى ليلى » وابن شبرمة »> وروى ذلك عن الحسن البصرى 
أيضا > حكاه عنهم ابن المنذر » كما فى فتح البارى 1۲ 1V:‏ 


4 نصابها عشرة دراهم ¢ أو دينار واحل 0 وهو مذهب أنى حنيفة ¢ وصاحبيهة‎ ٠ 


-!١‏ تصابها أر بعون درهمها , أو أربعة دنائير » وروی ذلك عن إبر اهم النخعى ٠‏ كما 
فى العمدة » والفتح ٠‏ والمختى . 

فهذّه أحد عشر قولا ¢ وزاد عليها الحافظ ى الفتح أقوالا ¢ فبلغها إل عشر بن مذهياء» 
ولكن معظمها أقوال لا تنفرد عما ذكرنا إلا فى بعض التفاصيل . 


والحاصل ان الأنئمة الثلائة الحجازيين اعتيروا ربع دينار أو ثلاثة دراهم نصايا » 
على حلاف م ی بعضص التفاصول 35 و خالفهم الحنفية > فاعتبروا عشرة دراهم 3 أودينارا 
واحدا . فاحتج الآئمة الثلاثة بحديث الباب » واحتج الحنفية بأحاديث : 


-١‏ عن عائشة رضى الله عنها : و أن يد السارق م تقطع على عهد النبى 2 إلاف 
من مجن » حجفة (1)» أو ترس » أخر جه البخارى فى الحدود » باب قول الله : والسارق 
والسارقة الم . ۱ 


6 بتقديم اسلياء الافتوحة على الجم الفترحة > وهى الدر ةة ° 


كتاب الحدود - ۳۸١‏ - دلائل الحنفية فى تعيين تصاب السرقة 


وقد أخرج النسائى فى قطع السارق ۲ : ٠۵۹‏ عن مرو ن شعيب > عن أبيه » عن 
جده » قال : « كان تمن امن على عهد رسول الله یا عشرة دراه » وأخرج أيضا عن 
ابن عباس قال Ss‏ 
أيضا الحا » وصححه على شرط مسل» وأقره عليه الذهبى » راجع الستدرك 4 : 


۲- وأخرج النمائى أيضا بعدة طرق عن أيمن ٠‏ قال : ولم تكن تقطع اليد على عهد 
رسول الله يا إلا فى من الحن ٠‏ وقيمته يو مئذ دينار ٠‏ وش رواية أخرى اومن 
امجن على عهد رسول الله عا دينار » أو عشرة دراهم » . 

وقد اختلف العلاء ى أيمن هذا > هل هو صعانى ٠‏ أو تابعى ماعط القائلون 
بصحبته » هل استشهد يوم حنين » أو ببى بعد الى لا ؟ فالأكثرون على أنه استشهد يوم 
حنين » ولكن حكى الاردیی فى الجوهر النتى ۸ : 768 عن الطحاوى رحمه الله أنه عاش 
بعد النى اا > فعلى قوله تحمل الرواية على الاتصال › وإلا فهى مرسلة . وقد أطال الزيلعى 
النفس فى #قيق حبته ٠:‏ ثم قال : «والحاصل أن الحديث معلول . فإن كان أعن صصابيا » 
فعطاء ومجاهد لم يدر كاه » فهو منقطم > وإن تابعيا » فالحديت مرسل » راجع نصب الراية 
Ton:‏ . ۰ 

وعلى كل » فثل هذا المرسل مقبول عند الحنفية والمالكية » وعند كثير من الحدثين ۽ 
و لاسا إذا تأيد بما مضى من حديث عيد الله بن مسرو » وبا يأتى » فهو صا للاستدلال 
إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

۳ عن ابن عباس » قال : «قطع رسول الله ییا يدرجل فى محن قيمته دينار » 
: أو عشرة دراهم » أ رجه أبو داود فى باب ما يقطع فيه السارق > رقم 4۳٩۷‏ » وأعله 
المنذرى فى تلخيصه 5 : ۲۲١‏ عحمد بن إسعاق » ولكن حديثه لا ينزل عن الحسن عند 
امحققين » والحقيقة أنه لم يحرحه إلا مالك » وهشام بن عروة . فأما مالك فاأجل أخذه من 
بعض أولاد اليهود من قصة خيبر » مع عدم احتجاجه بهم » أو من أجل ما نسبوا إليه من 
القدر . وأما هشام بن عروة › فقد تکل فيه من أجل روايته عن فاطمة زوجة هشام » 
واستبعد أن يكون ممع متها , مع أن السماع مع الحجاب ممكن . وسائر من جرحه بعدها » 
فإنما جرحه تقليدا لمالك » أو هشام »> وراجع ترحمته فى التهذيب . 


| عن عبد الله بن عمرو رخضى الله عنها » قال : قال رسول الله یا : «لاتقطمع‎ -٤ 
قال عيب الله :.. «.و كان تمن ان عشرة دراهم » أخرجه‎ ٠ تمن الجن‎ ٤ يد السارق نی دون‎ 


تكملة قتح الملهم . د 2 امحلد الثانى 
ابن أبى شيبة »> كا حكى عنه الزيلعى فى نصب الراية # : 59" . والذى وجدته فى النسخة | 
المطبؤعة من مصنف ابن ألى شيبة ۹ : 4/4 : وعن عمرو بن شعيب + عن أبيه » عن جده» 
قال : كان يقسول : من الجن عشرة دراهم ٠»‏ وبهذا اللفظ رواه النسائى ۲ : ٠١۹‏ > 
والدارقطى ۳ : ۱۹۰ . ظ 
هن عن عبد الله بن مسعود » قال : و کان لا تقطع اليد إلا ى دينار » أو عشرة 
دزاهم » أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ٠۰‏ : ۲۳۳ » وان ألى شيية ف مصنفه ۰٤۷٤ : ٩‏ 
والبيهق فى سئنه ۸ : 7١‏ + ومحمد بن الحسن فى كتاب الآثار (؟9) . 


م وقد تروك عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن ابن مسعود بتع » وإن سماع 
0 تلف فيه » على أن المنقطع حجة عند الحنفية إذا لم يثبت كون التروك 
ضعيفا › کا فى إعلاء السئن ١١‏ : 541 . والموقوف فى مثله فى قوة المرفوع > لأن المقادير 
1 لا تدرك بالقياس » ولا سما فى الحدود . 


: عن القاسم بن عبد الر حن » قال ای عر بسارق » فأمر بقاعه . فقال عثهان‎ ٩ 

إن سرقته لا تساوى عشيرة دراهم ٠‏ قال : : فأمر به عمر » فقومت ثمانية دراهم > فلم 
يقطعه » أخرجه ابن نی شيبة فى مصنفه ٤۷٩ : ٩‏ 2 وعبد الرزاق ٠١‏ : ۲۳۴۳ »© والبيهى 
١ : ۸‏ + وسكت الحافظ على إسناده فى الدراية ( ص ۸ ). | 


- عن على يلت » قال : « لا يقطع فى أقل من دينار » أو عشرة دراهم » أخرجه 
عة 

عبد الرزاق فى مصنفه ٠١‏ : ۲۳۳ ررقم ۱۸۹٥۲‏ ) من طريق الحسن بن عمارة » عن الحم : 
ابن عتيبة »> عن يحبى بن الجزار ٠‏ عن على ام . والكلام فى الحسن بن عبارة مشهور » 
و کان : من كبار الفقهاء فى زمنه » ولى قضاء عاط وقد e‏ المصئف ق مقدمة كعيجه 
أن شعبة يتكلم فى أحاديئه عن الحم » و يقول : إنه روى عن الحكر أشياء » فلم نجد لها أصلاء 
وروی عن شعبة أنه سأل الک عن بعض ما :روی الحسن عنه فأنكره » ولكن ذكر أيورب 
ابن سويد الر مل أن الحسن بن عمارة اعتذر عنه بأن الم أعطانی حديثه عن بجی ( يعى ابن 
الجزار ) نی كتاب » فحفظته » كا فى التهذيب ۲ : "١8‏ و٣١٠‏ .. 


1 أوروى أبو بشر الدولابى عن رواد. و3 ا راح العسقلاى 6 قال : كان ابن عمارة 
فوميراء وكان الحم بن عتيبة مقلا » .فضمه إلى نفسه 2 فكان الحم عحدثه ولا _عنعه.ء 


کتاب الحدود ۳۹۱ - توجيه حديث اباب 
فحدئه بقريب 0 قضية عن ا e‏ شعبة مر ن الم شیا 00 4 


ايه ” 000 : فقال 00 أن ينظر إلى أكذب الناس اتر لف ا 
ابن عمارة » فقيل الناس منه » وتركوا الحسن بن عمارة 6 . 


وقال ابن أبى رواد : و دخلت أنا وشعبة على الحسن نعوده ى مرضه »2 فدار شعية 
فقعد وراء الحسن من حيث أن لايراه » فقال : فجعل الحسن يقول : الناس كلهم 
ف من قبل ق حل » ما خلا شعبة © ويومى ؛ إليه و كذاق ميزان | الاعتدال لبي 


“00:۱ 

وأما يحى بن الجزار » فعلى ما نسب إليه من الغلو ق التشيع » وثقه أبوززغة 
التاق » وأبوحاتم » وان حبان › وان سعد » والعجل م نين 
كنا فى تهذيب التهذيب ١9١ : ١١‏ و۱۹۲ . 

.له عن عمرو بن شعيب »› قال : دخلت على سعيد بن المسيب » ا إن 
أعضابلك عدروة بن الزبير » ومحمد بن مسلم الزهرى ؛ ابن يسار يقولون : من الجن خسة 
دراهم » فقال : ر« أما هذا » فقد مضت فيه سنة رسول الله يفاد : عشرة درام ٠‏ أخر جه 
ابن ألى شيبة فى مصنفه ٩‏ : 5/ا4 رقم ۲ . ونقله ابن التركاى ‏ عن كتاب: الحجج 
لعيسى بن أبان » وقد أخرجه ابن أبان من طريق على بن عاصم » عن المتى بن الصباح » 
عن مرو بن شعيب » بلفظ : مضت الدة من رسول الل َي أن لاتقطع اليد إلا ف 
00 ة دراهم 0 داج الجوهر الى > بهامش. البمهق ۸ : 10۹„ ET‏ 

لوقه ا yT‏ ا لف اا 

توجيه حبديث الباب 

ك نذا روي له اا نه قند اشطرب الرواة ف مه عن 
عل التالى : ۰ 
N‏ 00 وان 
يد السا تقطم عل غهد النئ. علق إلا ى .من من: هة أو ر ھن ) ب“ په ا 
يد المارق لم تقطع على غهد النئ غاا إلا ى ثمن جن » أحجفة + أو رمن ٠‏ 3د ت 


تكلة فتح الملهم - - ۳۲ - املد الان 


3 أخرجه البخارى » من طريق عبد الله بن المبارك » وأى أسامة » عن هشام ¢ 
ومسل من طريق حميسد بن عبد الرحمن » عن هشام ٠‏ بلفظ : «لم تكن تقطع يد السارق ى 
آدنى من حجفة » أو ترس ٠‏ كل واحد منها ذوثمن » . : 

# أخرجه البخارى » ومس من طريق ابن عيينة » عن الزهرى › عن عمرة بلفظ : 

كان رسؤل الله عل يقطم السارة نا © اغا 
و کان رسول عب يقطع رق فى ربع دينار » قصاء 6 


4 أخرجه النسائى من طريق عبد الرحمن ابن ألى الرجال »> عن أبيده » عن عمسرة 
بنفظ: و قال رسو ل الله 4# : تقطع يد السارق فى من تمن الجن » ومن الحن ربع دينار» . 
. ه- و أخرجه النسائی أيضا من طريق سلمان بن يسار » عن عمرة » بلفظ : « قال 
قالت : ربع ديئار » . 
فإذا نظرت فى هذه الروايات مجموعة » تبين لك أن الظاهر ما رواه سلمان بن يسار عند 
النسائى » وذلك أن عائشة رضى الله عنها ذكرت قول رسول الله يق أن يد السارق لا تقطع 


فيا دون من النجن» ثم بينت عائشة من عند نفسها أن تمن امجن ربع ديئار . فيحتمل أن يكون 
بعض الرواة اختصروا الميديث 43 ورفعوا كا جز ثيه ¢ أو رفعوا ما كان منه موقوفا . 


ولا كان حديث عائشة لايخلو من هذا الاحتال » وقد عارض تقويمها أحاديث 
ابن عباس » وعبد الله بن عرو » وعيد الله بن مسعود » وعلى بن أنى طالب » رضى الله عنهم » 
فلا أقل من أن يورث هذا التعارض شبهة فيا دون عشرة دراهم » والحدود تندرئ 
بالشبهات . ومقدار عشرة دراهم متفق عليه » حيث يقطع سارقها عند الجميع © فتركنا 
الختلف فيه للمتفق عليه » درءالحد » وعملا بالاحتياط . 


وأماما روى عن إبراهم النخعى من تقدير أربعين درها » فإن ذلك قول شاذ › 
وقد عارضه ما أخرجه ابن ألى شيبة فى مصنفه ٤۷١ : ٩‏ عن حماد عن إبر اهم » قال : 
و ا ل ا ی راو چ + قال : قلت لإبر اهم : ج قيمته ؟ 
قال : دينار » و يمثله أخر ج عنه عبد الرزاق فى مصنفه ۲٣٤١ : ٠١‏ > وأخرج أيضا من 
طريق معمر » عن حاد ؛ عن إبراهيم » قال : « تقطع يد السارق فى الدينار » أو قيمته » . 
فلا عبرة بما روى عنه من تقدير أربعين درهها » الفا لسائر الروايات . ش 


كتاب القسامة ۔ ۴۹۳ _ إذا اختلفت قيمة عشرة دراهم من دينار واحد 


م45 وحد قدأ إسحاق ن إبراهم » وعبد بن ميد , قالا: أخبرنا عبد الرزاق » 
أخريرنا معمر ۰ ح وودثنا أبو بكر ان أبى شيبة » حدثنا نز ید بن هارون » أخيرنا سلمان س 
كثير › وإبراهى بن سعد > كلهم عن از هری مثله ف هذا الإسناد . 


4- وحد ثنى أبو الطاهر . وحرملة بن يحبى » وحدثنا الوليد بن شجاع › 
واللفظ للوليد وحرملة » قالوا : حدثنا ان وهب » أخبرف يونس ء عن ابن شهاب » عن 
عروة » وعمرة ٠‏ عن عائشة » عن رسول الله عبد » قال ا لا تقطع يد السارق إلا ق ربع 
دينار» فصاعدا . 


ثم إذا اختلفت قيمة عشرة دراهم من دينار واحد » ا هوق عصرنا » فالظاهر ٠ن‏ 
كلام: صاخب المداية أن العيرة بالدراهم > ويقوم كل شيئى بها » حتى الذهب > ولكن 
فرع عليه ابن الهام فى فتح القدر ؛ : ۲۲۳ أنه لو كانت فيمة الدينار أقل من عشرة دراهم 
لا يقطع > وعليه مثبى الحصكى فى الدر الحختار » وابن عابدين فى رد الحتار ۳ : ٠.۲١١‏ 
ول يذكروا ما إذا كان الدينار أكثر قيمة من عشرة دراهم › فكأن زيادة قيمة الدينار على 
غشرة دراهم لم تكن متصورة عددهم . وأما فى زماننا فقد وفع بينها تفاوت عظم . ولا 
كانت أحادرث عشرة دراهم قد جاءت بترديد بينها وبين دينار واحد » وبعضها قد اقتصرت 
على ذكر دينار واحد فقط » فالظاهر أن يؤخذ الأكثر منها قيمة » احتيالا للدرء » 
واحتياطا فى باب الحدود» ولم أره صريحا فى كلام الفقهاء» ولكن سئلت عنه كثيرا من علماء 
عصرنا » فاتفق أكثرهم على ما ذكرت . 

قوله * سليان بن كثير “ العبدى » قال النسائى : ليس به بأس إلا فى الزهرى » فإنه 
عطنى عليه » وقال أبو حاتم : يكتب حديئه » وقال الغجلى : جائز الحديث » لا بأس به 
وقال ابن حبان » كان يمخطثئى کدرا » فأما ر وایته عن الزهرى فقد اختاطت عليه صصرفته » 
قلا يحتج بشي ينفرد به عن الثقات » مات سنة 18 ه . كذا فى التهذيب 7١5 : ٤‏ . 


قوله : ” وإبراهم بن سعد “ بن إراهم » وولده سعد حفيد لعبد الرحمن بن 
عوف رلته وقد تقدم ذكره فى باب الوصية بالثلث . ٠ ١‏ 
: ع 


قوله : ”الوليد بن شياع “ السكوفى > وكنيته أبوههام » لم يخررج عنه مسل إلا ثلثة 
أحاديث ؛ قال ابن معين : لا بأس به » ليس هو من يكذب » وتكل فيه لحد بن حتبل 


تكملة فتح الملهم ٠ ۹4 ٠ ٠‏ المحلد الثانى 


e‏ وحد تی أبو الطاهر ٠‏ وهارون ن سهيك الآيل 6 وأهد ن عیدی واللفظ 
ارون وأحمد - قال أبو الطاهر : أخيرنا ۽ وقال الأقمران : حدثنا این وهب ؛ أخيرق مخرمة » 
عن أبيه > عن سلهان بن يسار » عن عمرة : أنها معت عائشة تحدث : أنها معت 

ورا 5 5 55 0 5 
زرل اه وو يقوك :لا افطع اليد إلا فى تربع جار ها افوقه:. 


5- حد نی بشر بن اله العبدى » حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن يزيد بن 
عبد الله بن الماد » عن ألى بكر بن محمد » عن عمرة » عن عائشة : أنها “معت إلنى ج113 
يقول : لا تقطع ول السارق إلا ف ربع دينار » فصاعدا 5 3 


لرواية رواها'عن ابن وهباء وقال أبو حاتم : لايحتج به » وابن معين قال : عند 
أى همام مائة ألف حديث عن الثقات » مات سنة 54# ه وراجع التهذيب ٠۴١ : 1١١‏ 
والمبزان ٤‏ : ۳۳۹ . ش 


قوله : ” أخبرنى مخرمة “ بفتح الم »> وسكون الحاء ‏ وفتح الراء » وهو ابن بكير؛ 
كان الإمام مالك ير وى عنه بقوله : « حدثى الثقة » »> ووثقه أيضا على بن المدينى » 
وابن حبان ؛ واحمد بن صالح ٠‏ ولكن ذكر أكثر العلاء أنه لم يسمع من أبيه » وإنما وقع له 
كتاب منه.» كذا ذكر حى بن معين . وابن المدیی » وغيرهها » واستثنى أبو داود حديثا 
واحدا » حديث الوتر . ورا تهذيب الكال للمزى ۷ : ٠١١‏ . وأبوه بكير بن عبد الله 
. ابن الأشج قد مر ترجمته فى باب ترم الرجوع فى الصدقة والهية . 


: ؤوله : ” يزيد بن عبد الله بن اهاد “ هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن اماد الليى »> 
الد »هن صغار الا بعين قال ابن سعد : كان ثقة کشر الحديث 4 توق سنه ۱۳۹ هم 1 
وراجع التهلبيب 1١١‏ 0 


٠‏ . قوله:: ”عن ألى بكر بن محمد “ يعنى ابن عمرو بن حزم القاذى» الذي ولاه عر بن 
عبد العزيزء وكتب إليه أن يدون الحديث , وتقول امرأته: ما اضطجع أبو بكر على فراشه 
منذ أربعين سنة بالليل » وقالوا لعمربن عبد العز.ز : «استعمات أبا بكر بن حزم » غرك 
تصلاتهة » فال : إذا لم يغرنى الصلون فن يغرى: ؟ » وكانت سجدته قد أخحذت جبهته 
وأنفه ».وق الجميع > وأخر ج له الجاعة » توفى سنة ۱۱۷ھ كذا فى التهذيب 385:15 ٠‏ 


كتاب القسامة - ۹ - أحاديث نصاب الشرقة 


4 وحدثنأ إسحاق بن إراهي » ومحمد بن الى » وإسحاق بن. منصور » جیما 
عن ألى عامر العقدى » حدثنا عبد الله بن جعفر من ولد المسور بن مخرمسة » ع بزید ن 
عبد الله , بن اهاد بهذا الإستاد مثله . 


» دنا محمد بن عبد الله بن مير » حدثنا هميد بن عبد الرحمن الرؤاسى‎ ETA. 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة › قالت : ل تقطع بد سارق فی عهد رسول ا و‎ 
٠. ف أقل من ثمن الجن » حجفة ء أو ترس + وكلاها دون‎ . 


4. وح ثنأ عڼان بن أنى شيية 6 أخيرنا حبدة بن سليان » وميد بن عبد الرحمن » 
ح وحدثنا أبو بكر بن ایی شيبة » حدثنا عبد الرحم بن ساہان » ح وحدثنا أبو كريب » 
حدثنا أبو أسامة » كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نير » عن حميك بن 
عبد الرهن الرؤامى » ول حديث عبد الرحم وأبى أسامة : وهو بومئذ ذو تمن . ' 


قوله : ” أبى عامر المقدى ' “ بفتح العين والقاف ٠‏ نسبة إلى بطن من يجيلة » قبيلة 
من 0 : كذا فى الأنساب للسمعانى ۳٤١ : ٩‏ , واسمه عيد الك بن عرو القيسى ٠‏ من 
رواة الماءعة »> ولقه الجميع » مانت سئة ٤‏ ه وراجع التهذيب ٦‏ : 2° . 


قوله : ” الرؤاسى “ ضيطه السمعانى فى الأنساب 5 : ۱۸١‏ بضم الراء > وكفيف 
الواو »> وجعله العلامة طاهر فى المغنى يضم الراء » والهمزة » منسوب إلى بى رؤاس » وحميد 
هذا ثقة كثير الحديث » قال أبن أبى شيبة : قل من رأيت مثله . وروى عن سفيان بن 
عيينة > قال : « قدم مید الرؤاسی ف »> فرأى أمه تصلى > فلا رآها قائمة تصلى قام ۰ 
فلا فطنت طولت الصلاة . لتؤجر» رواه ابن حبان فى الثقات ٩‏ : 154 . 


قوله : ”حجفة » أو ترس ° لفن ل ل او لد 
وحن e‏ ا 
قوله : ” عيد ارج اسه “> الكناتى , وقيل: الطاى » أبو على ارا الأشل؛ 


سكن الكوفة ٠‏ وثقه ابن معين 6 وأبو داود ¢ وقال العجلن : ةة مويك كثير الحديث 4 1 
وقال عهان بن ألى:شيبة : ثةة صدوق ليس محجة . كذا فى التهذيب 1 : 5:”, 


تكلة فتح الملهم a FATE‏ اجلد الثانى 


: سد کا يحبى بن يحبى » قال لراش بال ع ف عن ابن عر‎ ۷١ 
. أن رسول الله ااي قطع صارقا فى من ن قيمتة ثلاثة دراهم‎ 


۱ - د نا قتيبة بن سعيسد ٠‏ وان رمح » عن الليث بن سعد » اح وحسدلثنا 
زهير بن حرب » وابن المثى + قالا : حدثنا یحی » > وهو القطان » ح وحدثنا ابن ر » 
حدثنا أنى > ح وحدثنا أبوبكر بن ی شيبة » حدثنا على بن مسهر » كلهم عن عبيد الله 
0 زهير ن حرب ء. حدثنا إسماعيل » يععى ان علية » ح وحدثنا أبو الربيع » 

أبو كامل » قالا : < دثنا حماد » ح وحدٹی محمد بن رافع » حدثنا عبد الرزاق » أخيرنا 
ن 3 عن أيوب السختيانى » وأبوب ن موسی > و[سماعيل بن أمية حح وحدثى عبد الله 
ابن عبد الرحمن الدارمى ؛ أخيرنا أبو نعم » حدثنا سفيان » عن أيوب 3 وإسماعيل بن أمية 3 
وعبيد الله » وموسى بن عقبة » ح وحدلنا محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق » أخيرنا ابن جريج » 
أخبرنى إسماعيل بن أمية »> ح وحدثى أبو الطاهر » أخبرنا ابن وهب » عن حنظلة بن 
أنى سفيان الجمحى » و عبيد الله بن عمر > ومالك بن أنس » وأسامة بن زيد الليى ٠‏ كلهم 


قوله : ”عن ابن عمر “ أخرجه البخارى ى الحدود » باب قول الله تعالى : والسارق' 
والسارقة الخ » ومالك فى الحدود > باب ما يجب فيه القطع » والثرهلّى » رقم ١455‏ فى 
الحدود » باب فى كم تقطع يد السارق » وأبو داود رقم ٤۳۸٥‏ فى الحدود » باب ما يقطع 
فيه السارق ٠‏ والنسائى نى السارق > باب القدر الذى إذا سرقه السارق قطعت يده » وابن 
ماجه ؛ رقم ۲۰۸٤‏ باب حد السارق . 


قرله : ”على بن مسهر “ بضم اليم > وسكون السين » و كسير الماء » وهو القرشى 
الحافظ » ةضى الموصل » ثقة عند الجميع» مشهور من رواة الجاعة » وروى عن حى بن 
مین أنه ولى قضاء أرمينية » فاشتكى عينه » فدس القاضى الذى كان بأرمينية إليه طبيبا » 
فكحله » فذهبت عينه » فرجع إلى الكوفة ای > و كان حدث بعد ذلك من حفظه » 
ات النهذيب ۷ : 84 . 


قوله ٠:‏ ” السذه تياف “ بفتح السين » ومكوة قارو وار التاء » كنا فى الأنساب 
TV‏ وقد مر ر حمته ق باب الوصية بالئلث . 


قرله : ” الجمحى “ بم الجم > وفتح الم ٠»‏ وكسر الاء »> كذل ضبطه السمعافى 


كناب ادود ۰ 2 ينض 5 اختلاف العلياء و ى جواز لعن ن المعين 


عن نافع » عن ان مسر ء عن النى ال مدل حديث يحبى عن مالك » غير أن بضهم 
قال : قيمته » و بعضهم قال : ثمنه ثلاثة دراهم . 


1 وحد قثا أبو بكر بن أنى شيبة » وأبو كريب » قالا : حدثنا أبو معاوية » 
عن الأعش > عن أنى صالح» عن ألى هريرة» قال : قال رسول الله ٤ی‏ : لعن الله السارق 


د لمم 1 


ف الأنساب ۳ : 95م وحنظلة بن سفيان هذا ةة من رواة الجاعة » كان ايا إذا اق 
على حديثه قال : حدثنا حنظلة این ألى سفيان» و كان ةة ثقة . مات د الها كذا ی 
٠‏ تهذيب الككال للمزى ۲ : ا . 1 و 


قوله: ” غه ثلاثة دراه“ فيه حجة للأثمة الثلاثة فى تقدير النصاب بثلاثة دراهم 
أو ربع دينار » وقد عارضته الأحاديث والآثار الى ذكرناها فى دلائل الحنفية » والعمل 
عند التعارض بما هو أدرأ لحد . والذى يظهر أن نصاب السرقة فى غهد رسول الله عا كان 
يقمدر يثمن انحن , ثم اختافت أقوال الصحابة فى تقويمه > ومن أجل هذا نشأ الإختلاف » 


والله أعلم . 


قوله : ”عن ایی هريرة “< أخرجه البخارى ف ادود 7 باب قول الله تغالى ': 
والسارق والشارقة فاقطءوا أيديها > وباب لعن السارق إذا لم يسم » والنساقی لى السارق »' 


باب تعظم السرقة » وان ماجه ¢ رقم ۲۵٣۸۳‏ ¢ فق الحدود 4 باب حد الدارق . 


قوله : ” لعن الله ارق “ قال النووى : «هذا دليل جواز لعن غير المعين من 
العصاة » لأنه لعن للونس » لالمعين » ولعن الجنس جائز » وقد اتتلف العلاء نى جواز لعن 
المعين من ارتكب فقا » قنعه بعضهم مطلقا » وأجازه الآخرون مطلقا ٠‏ وفرق بعضهم 
بين من أقم عليه الحندد » فلا يوز لعنة »> ومن لم يقم عليه ٠‏ فيجوز . وراجم لتفصيلة. 
. فتح البارى: ۲ : ۷٩٦‏ باب ما يكره من لعن شارب الححر » والشهور غد الختفية المنع. من: 
لعن العين مطلقا إذا لم يعلم موتسه على الكفر » وإن كان فاسقا متهورا » كا صرح به ابن 
عاببدين فى رد الحتار » باب الرجعة ۲ : ۷٤٤‏ ء واستشكله فى الأخير بمشروعية اللعان. 
والمباهلة » ولعلها فى محلها مستثنيان من هذا العموم » والله سبحانه أعلم : و سيأق بعض 
الكلام على هذا فى البر والصلة إن شاء الله تعالى . / 


تكملة قح الهم ٠‏ -۳۸- اليلد الثانى 
يسرق البيضة » فتقطع بده » ويسرق الحبل ۰ ؛ فتقطع يده . ش 


1 4# حك فنا عرو الناقد » وإسحاق بن إراهم » وعلى بن خشرم » كلهم عن 
: عیسی بن يونس » عن الأمش بهذا الإسناد مله › غير أنه يقول : إن عرق e‏ 
سرق بيضة . 


قول : يرق الييضة 0 فتقطع يده “< احتج به الظاهر دة والخوارج على أن حل 
السرقة ليس له نصاب معين . لكون بيضة الدجاج » والحبل » لا يبلغان قيمة النصاب, . 


وي عه الجمهور وجوه 


-١ ١‏ أوله الأعمش بأن البيضة الرادة ههنا هى بيضة الحديد الى تجعل على الرس ف 
الحرب > والحبل هوحبل يشد به السفن » فالأول يبلغ ربع دیذار » والثافق أكثر 1 
.. ..ولكن رده أكثر العلاء لكونه تأويلا بعيدا . قال ابن بطال: « فهذا تأويل / بعيد لامجوز 
عند من رف يح كلام العرب > لأن كل واحد من هذين يبلغ دنائير. كثيرة » وهذا 
ليس موضع تكثير لا سمرقه السارق . وليس من عادة العرب والعجم أن 3 : قبح الله 
فلاا »عرض نفسه للضرب ى عقد جوهر » وتعرض للعقوبة بالغاول لى جراب مسك . 
وإنما العادة فى مثل هذا أن يقال : لعاسه الله » تعرض لقطع اليد ى حبل رث 0 كبسة ٠‏ 
شعر » أو رداء خلق ». كذا فى عمدة القارى ۱۱ : ۱۳۲ . 


؟- جاه ابن بطال على أنه و قال ذلك عقيب نزول الآية على ظاهرها > قبل أن 
و ١‏ 
ينعن النصاب بالوخى > ثم أعلمه الله تعالى النصاب . وراجع فتح البارى ۱۲ : ۸۲ . 


: م قال المطابى : « إن ذلك من باب التدرج > لأنه إذا استمر ذلك ب هلم يأمن أن 
و إلى سسرقة ما فوقها . حى يبلغ فيه القطع فتقطع بده » فليحذر هذا الفعل  .٠‏ 
وليتركه قبل أن. تمكنه العادة > وبموت عليها ليسم من سوء عاقبته » كذا فى عمدة القارۍ . 
0 »۰ وبمثله حكى اللحافظ رحج اباي عياض » وعليبه مثى الأ قف 
شم حه 4 :5 ., : 


٤‏ قال المأزرى : « وحله بعضهم على البالغة فى التنبيه على عظم ماخسر » وحقر 
.ما حصل ۽ وأراد من جنس البيضة والحبل ما يبلغ النصاب » وقال القرطى : « ونظير 


كتاب ادو د - ۳۹۹ - باب قاع السارق الشريف والو ضيع 


باپ بطع السارق الشريف وغيره والنهى عن الشفادة 
۹۹ خد نا قبية.بن سعيد » حدثنا ليث ء ح ودنا محمد بن رمح > ٠‏ أخيرنا 
الليث » عن ان شهاب . عن ع-روة » عن عائشة : أن قريشا أهمهم شأن المسرأة المخزومية 


حمله على المبالغة ما حمل عليه قوله وا : من بى لله مسجدا » ولو مفحص قطاة » فإن أخدا ٠‏ 
لم يقل فيه إلا أنه أراد المبالغة فى ذلك » وإلا فن امعلوم أن مفحص القطاة » وهو قدر ما 
يخصن بة بيضها » لا يتصور أن يكون مسجذا > ماه : تصدقن a‏ 
ما لا يتصدق به » ومثله كثير فى كلامهم » حكاه العينى فى العمدة . : 


باب قطع السارق الشريف وغره 

قوله : ”عن عائشة “ أخرجه الببخارى فى الحدود › باب إقامة الحسد على الشريت 
والوضيع ارقم ۷ وباب كراهية الشفاعة فى الحد إذا رفع إلى السلطان > رقم 1848" " 
وباب توبة السارق » رقم 58٠١‏ وف الشهادات» باب شهادة القاذف» والسارق» واازافى» 
رقم ۲۹٤۸‏ © وف الآنبياء > باب ما ذكسر عن بنی إسرائيل » رقم 400" » ونی فضائل 
أصداب البى ال > باب ذ كر أسامة بن زيدء رقم الالال و٣۳۷۳‏ وف المغازى ٠‏ باب 
مقام النى 2 بمكة زمن الفتح » رقم ٤٠٠٤‏ » والترمذى فى الحدود ٠‏ باب ماجاء فى 
كر اهية أن اعم ف الحدود > رقم ۰ ۰ وأبو داود ی باب ف ا فيه 3 
رقم ۳۷ و٤۳۷‏ والنسائى فى السارق ٠‏ باب ما يكون حرزا وما لا يكون 2 وان ماجه 
فى باب الشفاعة فى الحدود 6 رقم ۷ . 


قر : ”أي“ أى أجلب عليهم ها , أو صيرهم وی مم بسب ما وقع م منها › 
يقال : أهتى الأمر : أى أقلقنى . وقال الحافظ فى الفتح ١١‏ : ۸۸ : « وسبب إعظامهم 
ذلك خشية أن تقطع يدهاء لعلمهم أن النى E‏ لا رخص فی الحدود ٠‏ و كان قطع السارق 
معلوما عندهم قبل الإسلام » وازل القرآن بقطم السارق » فاستمر الخال فيه . وقد عقد 
ابن الكلى بابا لمن قطع نى الداهلية يسبب السرقبة » فذكر قصة الذين مير قوا غزال الكعبة » 
فقاعوا فى عهد عبد المطلب جد النى يك ؛ . 


قوله : 0 7 رأة لو 9 الصجيح أن فاطمة ب بنت E‏ 0 وهی ب بست اع 


تکاة فتح الهم ٠‏ 20 المحلد الثاني 
لأبى سلمة الصحابى الجليل الذى كان زوج أم سلمة رضى الله عنها قبل أن يتزوجها انى لا . 
كذا حقق ابن سعد فى الطبقات ۸ : ۲۹۳ فى ترجمتها » وبه أخذ الحافظ فى الفتح » وذ كر 
أن أياها قتل يوم بدر كافرا > ووهم من زعم أن له حبة . 

وزعم بعض الناس أنها أم عرو بنت سفيان بن عبد الأسد »> وهى بنت عم فاطمة 
الم كورة؛ واحجتجوا ما أخخرجه عبد الرزاق فی مصنفه ۲٣۳ : ۱١‏ ررقم ؟ مما ( عن ابن 
جرج »> قال : « وأخبرفى بشر بن تم أنها أم مرو ابنة. سفيان بن عبد الأسدر > قال : 3 
أجد غيرها يقول: لا أعرف هذا النسب إلا فيها » . وهذا على كونه معضلا؛ غير جازم» 
والظاهر أنه ظن منه » ولمس علا » كما يدل عليه قوله الأخير. ' 


. والحق أن أم مسرو قصتها أخرى » مغايرة لقصة فاطمة بنت الأسود » وقد ذكرها ٠‏ 
ابن سعد فى طبقاته ۸ : “517؟: (أنها خرجت من الليل » وذلك فى حجة الوداع » فوقفت 
وكب نزول » فأخذت عيبة هم » » فأخذها القوم » فأوثقوها » فلا أصبحوا أتوابها انی ولا“ 
قماذت حقوى أم سلمة بنت ی مية زوج الت ع2 ؛ > فأسر بها » فافتكت بداها من 
حقويها ». وقال : والله لو كانت فاطمة بنت محمد لمطعتها © ثم أمر بها » نقطعت يدها » 
فخر جت تقطريدها دما » حتى دخات على امدرأة أسيد بن حضير أخى بنى عبد الأشهل › 
فعرفتها » فآوتها إليها » وصنعت ها طعاما سنا » وأقبل أسيد بن حضير من عند الى ‘E‏ 
فنادی امر أنه قبل أن يدخل البيت ٠‏ يا فلانة ! هل علمت ما لقيت أم عرو بنت سفيان ؟ 
قالت : ها ھی هذه عندى »© فرجع أسيد وراد « فأخير الى 1 »> فقال : رحتها 
رمك الله > فلا رجعت إلى أبيها » قال : اذهبوا بها إلى بنى عبد العزى » فإنها أشبهتهم »> 
فزعموا أن حويطب ن عبد العزى قبضها إليه » وهو شاها » . 


نم ذكر ابن سعد أن فى أم عمرو هذه قال اللوسين بن الوليد : 

رب ابنة لأنى سليمى جعدة سراقفة قائب ك5 كبسان 

ہاتت حوس عيابهم بيمينها حتی قرت غير ذات بئان 
3 أ وما يدل على تغاير قصة أم عرو » وقصة فاظمة بنت الأسود أن قصة فاطمة وقعت 
e al.‏ ا ل 


كتاب إلخدود 4 هلاك بی إسرائيل فى ترك الحدود 


الى سرقت » فقالوا: 'من يكم فيها رسول الله اي ؟ فقالوا : ومن يجترى” عليه إلا أسامة » 
حب رسول الله 1 ؟ فكلمه أسامة » فقال رسول الله e‏ : أتدفع ی حد من حدود الله ؟ 
ثم قام » فا ختطب » فقال : أيها الناس إ نما أهلك الذين قبلكم أفهم كاذوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الد . وأم الله ! لو أن فاطمة بنت 
عمد سرقت لقطعت يدها . وق حديث ابن رمح : إنما هلك الذين من قباد . 


قوله 2 ”الى سرقت “ وقد أخرج ان ماجه ( رقم ۲٣٤۸‏ ) عن مسعود ب الأسود 
أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله 1 » وإسناده حسن . ويعارضه ما أخ رجه ان 
سعد فق طبقاته أنها سرقت حليا »> وجمع بينها الحافظ فى الفتح باحټال أن تكون الحلى فی 
القطيفة » فن ذكر القطيفة أرادها عا فيها . 


قوله : ”من يكل فيها الح “ وقد ورد فى حديث مسعود ن الأسود عند ابن ماجه : 
« فجئنا إلى الى ع نكلمه » وقلنا : نحن نفديها بأربعين أو قيسة > فقال رسول الله 
٠ : 7‏ 

علاك : تطي حر لما > فلا معنا ليك 5 ٠‏ الله صب أتينا أسامة . ذقلنا : ك 
بلا : تطهر خير ها » فلا سمعنا لين قسول رسول الله ولي تنا أسامة . فقلنا : كم 


رسول الله ایا ' ًه 


ولهذا الحديث شاهد عند أحد فى مسنده ۲ : ۱۸۷ عن عيد الله بن مرو 2 وفيه : 
و أن امرأة سرقت على عهد رسول الله ل . . . قال قومها : نحن نفديها » فكأنهم زوا 
أن الفداء يغنى عن الحد , 


قوله : ” حب رسول اله ی بكر الحاء > بمعتى الحبوب » مثل قم ععی 
و 
مسوم » وفى ذلك تلمبح بقول النى خب : وا نی اح فأحبه » کذا و 
مسوم ٠‏ وق ذال بح بقول البى ييا « اللهم إى به » فأحبه » ذا ى 
فتح البارى . 


- قوله : ” إنما أملك الذين قبلك “ الظاهر أن المراد به بنو إسرائيل » وقد وقع 
التصر ج بذلك فى رواية سفيان عند ف : « 1 هلاك بزو إسرائيل » . وقد حكى اللافظ 
عن ابن دقيق العيد أن هذا الحصر مخصوص » يعتى إضاق » فإن بى إسرائل كانت فيهم 
أمور كثيرة تقتضى الإهلاك . فلا ينحصر ذلك ف حد السرقة . ثم أيده الحافظ عا حر جه 
أبو الشبخ نى كتاب السرقة عن عائشة مرفوءا: « أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء ٠‏ وأقاموها 
على الصعفاء » . 


تكلة ات الملهم ٠ SENS 1 ٠‏ الحلد الثانى 


6 وعدن أبو ا ن یحی واللفظ لخحرماة ‏ قالا : أخبرنا 
ابن وهب » قال : أخيرق يونس بن زد » عن ابن شهاب » قال : أخيرنى عروة بن الزبير» 
عن عائشة زوج الى عا : أن قريشا أهمهم شأن المرأة الى سرقت فى عهد انی ع2 ف 
غزوة الفتح » فقالوا : من يكلم فيها رسول الله يِفو ؟ فقالوا : ومن يجترى” عليه إلا أسامة 
ابن زید » حب رسول الله یا » فأتى بها رسول الله ییا > فكلمه فيها أسامة بن زيد ©» 
فتاون وجه رسول الله عيكو » فقال : أتشفع ف حد من حدود الله ؟ فقال له أسامة : استغفرلى 
با رسول الله ! فلا كان العشى قام رسول الله يك > فاختطب » فأثى على الله ما هو أهلده ؛ 
ثم قال : أما بعد » فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه › 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الد . وإف والذى نفسى بيده » لو أن فاطمة بنت 


قوله : ” لو أن فاطمة بنت محمد سرقت“ هذا على سبيل فرض المحال» وهذا زاد ابن 
ماجه ۲ : d A0۱‏ آخر ذا الحديث .عن شيخه محمد بن رمح › قال : و( ”معت الليث بن 
سعد ڀقو ل : قد أعاذها الله عزوجل أن تسرق. . وکل مسال ينبغى له أن يقول هذا » . | 

وفيه فضياة ظاهرة لفاطمة رضى الله عنها » لأن المعتاد فى مثل هذا أن يذ كر من. 
هو أحب إلى القائل من غيره . ثم فيه حسن المماثلة أيضا لموافقة اسم السارقة اسمها رضى الله 
عنها » فناسب أن يرب المثل بها » فلا يدل الحديث على أفضليتها على عائشة رضى الله عنهها: 
كنا حققه الحافظ تى الفتح . 


قوله : ” أتشفع فى حد من حدود الله ؟ “ استدل به العلإء على أن الشفاعة فى 
الحدود غير جائزة » وقيده أكثر هم بما إذا رفعت القضية إلى السلطان » فأما قبل رفعها إلى 
السلطان فلا بأس بالشفاعة . واستدلوا على ذلك بمرسل لحبيب بن ألى ثابت © وفيه أن 
رسول الله یا قال لأسامة: « لا تشفع فى حد ء فإن الحدود إذا انتهت إلى فليس للا مرك » 
ذكره الحافظ فى الفتح ۱۲ : ۸۷ . وله شاهد عند ألى داود والحاكم من حديث درو بن 
شعيب © عن أبيه » عن جده » رفعه : و تعافوا الحدود فا بينم ¢ فا بلغنى من حد 
فقد .وجب ) . 

وذكز الحطابى وغيره عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذئ: الناس » ومن لم يعرف» 
فقال : لا يشفع للأول مطلقا , سواء بلغ الإمام أولا. » وأما من لم يعرف بذلك فلا بأس أن 
عدت ليق | 


كتاب الحدود 5 رقم التمارض عن حت ب 


محمد سرقت لقطعت يدها ء ثم أمسر بتلك المرأة الى سرقت » فقطعت يدها . قال يونس : 
قال ابن شهاب : قال عروة : قالت عائشة : فحسنت قوبتها بده وك رت + و انت ابی 
بعد ذلك » فأرفع حاجتها إلى رسول اله يع . 


ب 4۷٦‏ وحدثنا عبد بن هید » أخيرنا ع : أخيرنا معمر »2 »> عن الزهرى » 
عن عروة ۽ عن عائشة ۾ قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده » فأمر النى 
یا أن تقطع يدها » فأ أهلها اا ا 0 انه يو فيها . 3 


ذكر نحو حديث الليث ؛ ويونس . 


وتمسك يحسديث الباب من أو جب إقامة الحد على القاذف إذا بلغ الإمام . دوعا 
القذوف | ١‏ وهو ة-ول الحنفية » والثورى © والأوزاعى . وقال نالك » والشافعى » 
وأو يوسف : جوز العفو مطلقا » ويدرأ بذلك الحد , لأن الإمام لو وجده به عفو 
القذوف" لاز أن بقم البيدة بصدق القاذف » فلكت تلك شيهة قوية . “كلك ف 
فتح م البارئ . ١ ١‏ 0 


قوله : ” فحسنت توبتها بعد “ وأخرج الإسماعيل و أيوعوانة عن القاسم ن محمد ۰ 
عن عائشة ٠‏ قالت. : و شكحت تلاك المرأة رجلا من بی سلم > وتابت . »: و كانت حسادة 
التلبس » و كانت تأتينى » فأرفع حاجتها » ووقع فى آخر جديث مسعود بن الحم عند 
الحاى : «قال ابن إسعاق : وحدثى عبد الله بن ألى بكر : أن البى ا كان بعد ذلاك 


يرحجها » ویصلها» . 

وأخرج أجد فى مسنده ۲ : ۱۷۷ عن عبد الله عرو أنها قالت بعد قطع يدها : 
وهل لى :من توبة يا رسول الله حل ع ؟ قال : العم 3 أتت اليوم من خدطيئتاف کیوم ولدتك 
أمك » فأتزل الله عزو جل 3 سورة المائدة : فن تاب من بعد ظلمه واصلح إلى آخر الاية «. 


7 قوله ٠:‏ ” تستعيز القاع خن #اظافي ان جحد العا نة أن السيب: فى قطع 
يدها 5 “وهو الف ا مر من. :الروايات, أنها سشرقت: 3 :وقد . اضطربت. أقوال العلاء ف رفع 
هذا التعارض .:. 


3 


س فنهم من. حمل التعازض على اخدئلاف اا ل 6 : وذهب إلى 
أن جحد العارية مو جب للقطع أيضا > وهو مذهب إحاق بن رادهويه » والتمس له ابن حزم 


تكلة فتح الملهم ETS‏ الحلد الثانى 
من الظاهرية » وبه قال أحمد فى رواية جعلها الحافظ أشهر الروايتين عنسه » ولكن صصح 


ابن قدامة فى المغنى 56٠ : ٠١‏ أنه لايوجب القطع عند أحمد » كرأى الجمهور . 


وظاهر أن حمل الروايتين على الواقعتين بعيد جدا » لأنه يستبعد من مثل أسامة ,يله 
1 عمنة 


أن يشفع فى الحدود مرة ثانية بعد سماعه الإنكار الشديد من رسول الله E‏ 
و 


؟- وجمع بينه) ابن القم بأن المراد من السرقة فى الروايات الماضية نفس جحد العاريةء 
ولكن رده الحافظ فى الفتح ۱۲ : ٩۲‏ بآنه لا نى بعده » ولعله يريد أن اسم السرقة لا تمل 


جحد العارية فى اللغة . 


۳- ومنهم من رجح رو اية السرقة على رواية جحد العاريةء فإن رواية جحد العارية تفرد 
بها معمر من بين تلامذة الزهرى » وإنه شذوذ منه ٠‏ وإلى ذللك جنح النووى » وابن المنذر» 
والحب الطبرى ٠‏ والقرطبى . ولكنه منقوض بأن معمرا لم يتفرد بذلك ٠‏ بل تابعه شعيب 
ابن أبى حمزة عند اللسالى › ويونس عند أبى داود » ولا خی أن معمرا » ويونس › 
وشعيب بن أى جزة من أثبت تلامذة الزهرى . ولذلك حقق الحافظ ق الفتح 1۲ :كلفد 

أن الترجيح لا يمكن بالنسبة إلى الرواة عن الزهرى » ولا ترجيح لرواية السرقة إلا بأنها 
مخرجة فى الصحيحين حيعا » ورواية جحد العارية قد انفرد بها مسلم > ولم بخرجها البخارى . 
وإن مجرد هذا الوجه لا يكنى فى الترجيح . 

» وجمع بعض العلاء بين الروايتين أن المرأة جعت بين السرقة » وجحد العارية‎ -٤ 
ولكنها قطعت من أجل السرقة, دون جحد العارية» وإنما ذكر جحد العارية تعريفا هاء بأنها‎ 
هى التى كانت تستعير المتاع وتجحده» وليس المراد أن سبب القطع ذلك . و إن هذا الوجه‎ 
. قد اختاره المأزرى » والنووى » واللحطابى» والمنذرى » والببهق» ولقرطبى» وغيرهم‎ 

وأيده القرطى بما ورد فى آخر الحديث : « لو أن فاطمة سسرقت » » فإن فيه دلالة 
قاطمة عل أن للزأة قلعت ايت الترقنة + روتكدل ايقنا عا أعرية الأريسة عن جار 
مرفوعا : « ليس على خائن » ولا غتلس » ولا منتهب قطع ) وسنده قوی صصحه الترمذى . 

وإن هذا الوجه الرايع هو أقرب الوجوه عند هذا العبد الضعيف , لأن روايات جحد 
العارية مروية عن الثقاث ٠‏ ولا شاهد من حديث ابن عر عند النسائى وغيره والله سبحانه 
وتغالى أعلم 5 


كتاب الحدود f‏ رفع التعارض عن رواية الباب ورواية ألى داود 


“VV‏ لعل تلسار قرو ان الحسن بن أعين » حدثنا معقل » عن أبى 
الزبير » عن جار : أن امرأة من بى عزوم سرقت ٠»‏ فأق بها النى 0 » فعاذت بأم سلمة 
زوج الى وي » فقال البى باي : لو كانت فاطمة لقطعت يدها ء فقطعت . 


قوله : ” سلمة بن شبيب “ سلمة : يفت اللام 6 > وشبیب : الح ان کا 
الباء » كما فى المغنى » وهو النيسابورى » زيل مكة » قال أبو نعم : أحد الثقات » حدث 
عنه الأثئمة والقدماء » وقال الحا : هو محدث أهل مكة » والمتفق على إتقانه وصدقه » مات 
سنة 745 ه فى أكله فالوذج . كذا ف التهذيب ١45 : ٤‏ . 


قوله : ” اومن ن أعين “ بفتح الياء » قد مر فی باب بيع الطعام مثلا بمثل . 
قوله : ”حدثنا معقل“ يعنى ابن عبيد الله الجزرىء مر فى باب بيع الطعام مثلا يمثل . 


قوله : ”عن جار “ هذا الحديث أخرجه أيضا أبوداود تعليقا عن ایی الزبير فى 
آخر حديث ٤۳۷٤‏ والنسائی فى قطع السارق ء باب ما يكون حرزا » وما لا يكون . 


قوله : ” امرأة من بنى عزوم سرقت “ الظاهر أنها أم عرو » وقصتها مغايرة 
لقصة فاطمة بنت الأسود » وقد ذكرنا ها بټامها عن ابن سعد نى شرح أول حديث عائشة 


رضى الله عنها . 


وله : ” نعاذت بأم سلمة “ وف رواية أبى داود: « فعاذت بزينب بنت رسول الله 
ا وذ كر ابن الأثير فى جامع الأصول oN":‏ عن أبى داود : وفعاذت زيب 
زوج رسول الله ا وم أجده فى النسخ المطبوعة . وجمع المنذرى ق تلخيصه لای داود 
5 بينها بأنه يحتمل أن تكون عاذت به) . فذ كر مرة اجداهماء وذ كر مرة الأخرى» وفيه 
من البعد ما ترىء على أن زينب بنت رسول الله علا كانت توفيت قبل هذه القصة» لأن قصة 
أم مرو وقعت e‏ 2 0 غزوة الفتح كنا أسلفتا » وإن زيئب 
پات رسول الله ی توفيت قبل كلتا الواقعتين ٠‏ لآنها توفيت فى حمادى الأولى من اأسنة 
الثامنة » ووقعت غزوة الفتح فى رهضان تلاك السنة » ما حققه الحافظ فى الفتح ؟١54:1.‏ 


ويحتمل أن يكون اراد زينب رببة ة رسول الله ع »> وهى بنت أم سلمة » وأطلق 


تكله شد الهم ۰ لاد بح اا ااام که المحلد الثاق 


٤ 7‏ ظ باب حد اللدزنا 


VA‏ وحد ا یحی نن یحی التميمى » أخير نا هشم » عن منصور » عن الحسن» 
عن جطان ابن عبد الله الرقاشى » عن عبادة بن الصامت »› قال : قال رسسول الله 
0 : خذوا عى خذوا عى ٠‏ قد جعل الله ن سبيلا الجر بكر جلد ا 


علمها لفظ « بنت النى با » لكونها فى حجره ونه اداع د من وم 
من طريق ابن ألى الزناد » عن موسی بن عقية » وفیه :: فعاذت بربيب الى E‏ ووقع 
فى مصنف عبد الرزاق ۲٠۲ : ٠١‏ رقم 411١‏ فى هذه القصة: « فجاء عمر بن ألى سلمةء 
فقال للبى یا : إنها عى » وكان عر بن ألى سلمة ربب النى. يا ٠‏ فيمكن الجمع 
بين الروايات على هذا بأنها عاذت بأم سلمة وأولادها » لقرابتها بهم » فذكر بعض الرواة 
أ اة فقط ¿ وذ كر 'بعضهم زينب ربيبة رسول لله یا ٤‏ وذ كر آخرون عسر بن ألى 
سلمة ».و الله سبحانه أعلم . 


باب حد . السزنا 


¢ قوله : :عن عيادة بن الصامت “ هذا الحديث أخرجه أيضا الترمدذى 3 اللحدود‎ id 
٠ پاپ .ما جاء فى الرتجم على الثيب » رقم 184 2 و بو داود في الدودء باب فى الرجم‎ 
00 00۰ رقم 56 و"١ا55 ,) وابن ماجه فى الحدود » باب حد الزنا 3 رتم‎ 


EY 


.0 قوله : ”خذواعی “ يعنى : اسمعزا منى حك الزنا . 


“قوله : ”قد جمل الله لمن سبلا“ إشارة إلى قوله تعالى : (واللاى باتين الفاحشة 
من نساء کم فاستشهدوا عليهن أربعسة منك فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت ‏ حتى يتوفا هن 
الموث أو جعل الله لمن سيلا ) (النساء : 1 ش ) فكان الآية أن تميس الزانيمة, إلى 
الوت > أو ينزل الله فَيها حكا آخر » وهو المراد بالسييل ٠ ١‏ فبين رسول EN‏ ذلك 
الححد قد a r‏ 


تقولد : : ” البكر بالبكر “ قال النؤوى + ون هو عل ميل ۱۱ الاشتراط 5 ع 
الباكر الجلد والتغريب :» سواء زف يكر أم.بثيب.ء وحد الثيب الرجم ٠‏ سواء: فى بثيب» 


كتاب الحدود - NV‏ اختلاف الآثمة فى تغريب الززائى 


ون سنة » والثيب بالثيب . E‏ م 1 


1 1 » فهو شبيه بالتقييد الذى حر 5 على الغالب » 75 


قوله : ونی سنة “ استدل A‏ الشافعية والحنابلة على أن النى والتغريب من اة 


1 


أت حول الزانى البكر جموع الولد والتغرديدب مطلقا 03 وهر قول الشافعى 4 وأحند 
اعا وأ ثور ٠‏ وابن أى ليلى » وسفيان الثورى » وعطاء » وطاوس رحهم الله تعالى . 


۲ يغرب الرجل دون المر اة 1 لان الرأة محتاج إلى حفظ وصمانة. « :وهو قؤل مالك + 
والأوزاعى ش 


اث يض التغريب جزءا من حد الزنا » وإنما هو تعزير يخير فيه الحاكم » إن رأى 
فيه مصلحة غربه » وإلا فلا . وهو قول أبى حنيفة ومحمد رخمه] :الله تعالى . هذا ملخض 
مافى المغتى. لابن قدامة ٠۳١۳ : ٠١‏ . 

0 استدل الخنفية على مذهيهم بدلائل آتية : 

١‏ قوله تعالى : «الزانية وا ارانی فاجلدوا كل واخد منها» يدل على أن الجلد كل 
جزاء الزانى» فلا يزاد عليه شيئى بأخبار الاحاد . وهذا يلاف الرجم» » فإنه ثبت بالأحاديث 
التوائرة كا سيأق فى موضعه . 

” واعترض عليه الشوكاق:ق ثيل الأوطار ۷ : ه: بأن أحاديث التغریب .قد جوزت 
حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية. فيا ورد من السنة زائدا على القرآن .:. وأجاب عه 
الحنفية بوجهين : 
2٠‏ الأول:: أن أحاديث التغريب رواها ثلثة. من الصحابة فقط » وهم : عبادة ابن 
الضانت ٠»‏ وأبوهريرة ا وزايد بن خالد > رضى : الله عنهم . وما رواه الثلاثة فقط: لا حرج 
عن تين aN‏ نب بو برقيو 0 


والثافى : لوسم شهرة أحاديث التغريب » فإن غاية ما يثبت منها أن النى عل غرنت 


الزانى ©. أو أمر ا 00 الس ليكوت 
E E SE‏ ْ 


تكلة فتح الملهم 6A - ٠‏ - الاد الثانى 
۲ عن ارادم النخعى › قال : قال عبد الله بن مسعود فى البكر تزنی بالبكر ء قال: 

يجلدان مائة » وينفيان سنة » قال : وقال على للم : «وحسيها من الفتنة أن ينفيا » أخر جه 

عبد الرزاق ¥ : 9" o Ploeg‏ رقم ۳ و۳۴۲۷ من طريق أبى حليفة رحهه الله . 


وأخرجه #مد فى كتاب الاثار رص ٠١7‏ ) من طريق ألى حنيفة . عن حماد » عن 
ارادم ¢ ولفظه ونفيه) .من الفتنة » وإن ارادم النخعى ¢ وإن لم يد ركها 4 ولكن مر أسياه 
صيدة ها مر غير مرة . 


وهذا ظاهر فى أن علا يِل كان لا يقول بالنى » ولو كان ذلك ايك 55 
وأغرب ابن حزم فى الحلى ١١‏ : ۲ » حيث فسر قول على رلته بأن جزاء هما أن ينفيا . 
وحمل الفتنة على معنى الجزاء والبلاء » وفيه من البعد البائن ما يغنى عن الرد عليه . 


۰ . م عن ابن عباس رضى الله عنها » قال : ومن زنی جلد » وأرسل» أخرجه ابن 
حزم فى انحلى ١١‏ رف فا > ولم يعله بشيئى 8 

ل عن سهل بن سعد . عن النى یال : « أن رجلا أتاه » فأقر عنده أنه زنی بامر اة 
سماها » فبعث رسول الله وَل إلى المرأة » فأها عن ذلك » فأنكرت أن تكون زنت » 


فجلده الحد » وتر کها » اخ اوا > رقم 55 فى باب إذا أفر الرجل بالزنا ١‏ وم 
ته تقر المرأة من كتاب الحدود , 


ه عن ابن عباس : « أن رجلا من بكر بن ليث اتی البى يكيو » فأقر أنه زفى 
ج ي 
بامرأة ربع مرات » فجلده مائة . و كان بكرا » ثم سأله البينة على المرأة » فقالت: كذب 


والله يا رسول الله ع ؤجلده حد الفرية ثمانين » أخر جه أبو داود دم ۷ . 


5- عن ألى هريرة ٠‏ وزيد بن خالد رضى الله عنها » قالا : سثل النى علا عن الأمة 
إذا زنت › ولم حصن ؟ قال : إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلا دوها › ثم إن 
زنت فاجلدوها » ثم بيعوها ولو بضفير » أخرجه ابخارى فى الحاربين » وسيأق 
عند الصنف ى باب رجم اليهود . وق رواية عن ألى هريرة وحده : وفايجلدها الحد > 
ولا يثرب عليها » . 


فهذه ثلاثة أحاديث ذ كر فيها أن حد البكر هو الجلد » ولیس فيها أدنى ما يشير إلى 
النى أو التغريب » ولو كان التغريب من الحد. لذكر مع الجلد سواء بسواء.. ولو كان 


كتاب اللیدود - الجمع بين الجحلد والرجم 


جلد مائة » والرجم 5 5 5 


التغر يب من االحد لا أمر مولى الأمة الزانية ببيعها » لأن المشترى لا يتمكن من تسلمها 
بعد تغريبها . 


۷ عن أنى هريرة الت : « أن رسول الله يلع قضى فيمن إلى ولم يحصن بن عام؛ 
وإقامة الحد عليه » أخر جه البخارى ؛ رقم ۳ »۰ باب البكران يجلدان وينفيان . 

قد أفرد أبو هريرة بل ذكر الى فى هذا الحديث عن إقامة الحد » والعاف يقتضى 
التغاير » فهذا دليل صرح فى أن الننى ليس من الحد © وإنما هو تعزير . 
0ه عن ابن المسيب قال : وغرب عمر بلتم ربيعة بن أمية بن خلف فى الشراب إلى 
خيير » فلحق بهرقل » فتنصر » فقال عر : لا أغرب بعده مسلا » أخرجه عبد الرزاق 


ی مصئفه . 


وإن قول عمر ,الغ : ولا أغرب بعده مسالا » عام فى كل مسلم > زان » أو غيره © 
عته 
فن کان التغريب حدا لم يتركه عر پال » فتبين أنه تعزير ء والحا کم فيه تار . 


وما أحسن ما قال الإمام أبو بكر الجصاص رجه الله فى أحكام القرآن ۳ : 791 : 


وفرأى النبى E‏ فى ذلك الوقت نى البكر » لأنهم كانوا حديثى عهد بالجهلوة » 
فرأى ردعهم بالنى بعد الجلد > كا أمر بشق روايا اللحمر » وكسير الأوانى » لآنه أبلغ فى 
الزجر > وأحرى بقطمع العادة . وأيضا > فإن الحدود معلومة المقادير والنهايات » ولذلك 
مميت حدودا لا تجوز الزياءة عليها » ولا النقصان منها » فلم یذ کر الى ا للننى مكانا 
معلوما » ولا مقدارا من المسافة والبعد » علمنا أنه ليس محد » وأنه موكول إلى اجتهاد الإمام 
كالتعزير » ولو كان حدا لذكر الى 2 مسافة الموضع النى ينى إليه » ما ذكر توقيت 
السنة لمدة الى » . والله سبحانه وتعالى أعلم ا 


قوله : ” جلد مائة والرجم “ استدل به الحسن البصرى » وإبحاق بن راهويه وداود 
الظاهر ى وان المنذر على أن الزانى الثيب يستحق الجلد مع الرجم » فيجمع له بين الأمرين » 
وهو الحثار ق مذهب الإمام أحد ن حنيل رهه الله > وراجم المغنى لابن قدارة ٠۲٠:۲۰‏ 
وفتح البارى ۱۲ : ۱۱۹ وشرح التووى . , 


تككلة فتح الملهم: 0 ا الحلد الثانى 


4۹ ود نا عرو الناقد » حدثنا هشيم » ا منصور بهذا الإسناد مثله . 


۰ حل بأ محمد بن الى ء وابن بشار جيعا عن عبد الأعلى » قال ابن ا مى 


الہ 1 فقط » ولا سحاد , لگن النى صلا اق الرجم فى قصة 
| واجمهور على أنه يرجم » ود محال » ل ی اة اقتصر على و 
ماعز : والغامدية › والعسيف كا سيأق وأجاب ال.ووى من قبل الجمهور عن حديرث 
يادة بأنه متسو < لأآن حديث-عيادة أول ما ر ة النساء 1 
عيادة بأنه متسوخ لان يث عبادة پام ول ما بزل بعد حم سور ساء » وإن 
قصص ماعز . والغامدية ٠‏ والعسيف كلها متأخرة عنه , كما سيأتى الدليل عليه فى تحقيق ٠‏ 
الرجم إن شاء الله تعالى . وبهذا جات الحافظ أيضا فی فتح اليارى 


قال العيد الضعيف عفا الله عنه : يشكل على هذا الجواب ما رواه عامسر لشب أن 
عليا الم جلد شراحة الحمدانية يوم اللحميس » ورحها يوم الجمعة » وقال : وجلدتها 
بکتاب اا الله » و رحتها بسنة رسول الله E‏ أخرجه البخارى ٠»‏ والاسائىي » والدارقطنى کا 
ف فتح البارى ۱۲ : ١١9‏ . ولو كان ابجمع بين اللد واا جم من_وخا لما جمع على ل 
بينها . والقول بأنه لم يعلم بالنسخ بعيد جدا . 
فالأصح عند هذا العبد الضعيف عفا الله عنه ما اختاره الإمام الشيخ ولى الله الدهاوى 
رحمه الله فى المسوى » شرح الموطأ ۲ : ه"١‏ ء حيث قال: « الظاهر عندى أنه يجوز للإمام 
أن مجمع بين الرجم و الجلد > ويستحب له أن يقتصر على السرجم, لاقتصار الى يف على 
الرجم ٠‏ ضما جوز للمسافر أن م الصلاة فى السفر » ويستحب له أن يقصر عند الشافعى » 
والحكة فى ذلك أن الرجم عقوبة تأتى على النفس » فأصل الزجر المطلوب حاصل به » 
والحلد زيادة عقوبة رخص ف تركها » فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندى » . 
وحاصاه أن القرآن الكريم قدر للزانى مائة جلدة» سواء كان حصنا أو غيره ؛ ثم جاءت 
ال برجم المحصن زيادة على الجلد » لا نسخاله . و الأصل أن الجاتى متى استوجب 
عقوبتين » فإنه يجوز إدغام الأدنى فى الأعلى . 2 ولا سما إذا كانت إحداهما تأتى على تفسه » 
فإنه يجوز أن تسقط عقوبة ما دون النفس بها .' وعملا بهذا الأصل اقنصر النى عا على 
الرجم فى قصة ما عز ». والغامدية » والعسيف » رضى الله عنهم؛ لا لأنهم لم يستوجبوا الجلد . 
وأما على اتم فقد عمل فى قصة شراحة بالأصل » ؛ فجمع بين كلتا العقو بتين ارأی بداله » 
الله سبحانه وتعالى أعلٍ ... : ش 


قوا له : ”عن حطان بن عبد الله “ بكسر الخاء ». وتشديد. الطاء ٠‏ من ثقات:الثابعين» 


١ 


کتاب الدود 0 كيفية نزول الوحي 


حدثنا عبد الأعلى » حدثنا سعيد » عن قتادة » عن ان » عن شان ي عبد الله الرقاشى » 
عن عبادة بن الصامتء قال : كان نى الله ع4 إذا أنزل عليه كرب لذلك » وتر بد له وجهه » 
قال : فأزل عليه ذات يوم فلى كذلك » فلا سرى عنه » قال : وی ف چ 
فن سبيلا : الثيب باللیب » والبكر بالبكر . الثيب جلد مائة » ثم رجم اه » والبكر 
جلد مائة ¢ م نی سنة . 


18 وحد ثنا محمد نن الى » وان بشارء قالا: <دثنا محمد ن جمفرء حدثنا 
شعبسة ح وحدثنا محمد بن بشار » حدثنا معاذ بن هشام حدثى آی ‏ كلاهها عن ا 
كان قليل الحديث » وقال أبوعمرو الدانى : كان مقرئا » قرأ عليه الحسن البصرى ٠‏ كذا 
فى التهذيب 1 0 ا وذكره ابن الجمزرى فى غاية النهاية ( ص 8 وقال : إنه قرأ 


0 ” الرقاشى “ بفتح الراء » والقاف الخففة » نسبة إلى امرأة اها رقاش » 2 
كثرت أولادها » حى صاروا قبيدة » وهی من قيس عيلان .. كذا فى الأنساب ايعان 
“٦‏ :164 . 


قوله : ” كرب لذلك “ بضم الكاف» و كر الراء » على البناء للمجهول ٠‏ يعنى : 
أصابه كرب لشدة تلك الخحالة . 


قوله : ” وثربد له وجهه “ قال النوؤى : «أى علته غبزة ٠‏ والربد تغير البياض 
إلى السواد . وإثما حصل له ذلك لعظ م موقع الوحى . قال الله تعالى : إنا سنل علياف 
قولا” ث2 ا 


قله : ” فلتى كذلك “ الظاهر أنه بفتح اللام مبنيا للمعروف » والراد أنه اي لق 

تلك الشدة الى كان يلقاها عند نزول الوحى . وشكله البعض فى بعض النسخ بضم اللام » 

مبنيا للمجهول » وهو حتمل أيضا › والمراد حينئذ أن تلك الشدة لقيته ع > والله 
۳ 


قوله 8 : ”فلا مسرى عنه “ يعنق 1 والتسر دة ة مسل مى انکشاف 
الغذى 5 وانتهاء الشدة ٤‏ وانقشاع الحب 8 


تكلة فتح الهم N ٠‏ اليلد الثانى 


بهذا الإسناد ؛ غر أن ق حديتهها : البكر يجلد وبنى > والثيب م > لا يذكدران 
سنة» ولا مائة . 


انار اكيب 


۲- حل نى أبو الطاهر » وحرملة ن يحبى ٠»‏ قالا : حدثنا ابن وهب » أخيرق 
يونس » عن ان شهاب » قال : أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.: أنه مع عبد الله ابن 
عباس يقول : قال عمر بن الخطاب » وهو جالس على منير رسول الله 8 إن الله قد 
بعث محمدا ا بالحق » > وأنز ل عليه الكتاب . : ش 


باب رجم الثيب 

قوله : ”مع عبد الله بن عياس “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى الحدود 5 بات 
رجم الحبلى فی 5 ٠‏ رقم 88 ٠»‏ وباب الاعتراف فى الزنا » رقم 49 »2 وف المظالم» 
باب ما جاء فى السقائف » رقم 74517 » وى فضائل أععاب النى للا » باب مقدم الى 
1 وأصصابه المدينق» رقم ۳۹۲۸ » وفى الغازى » باب شهود الملائكة بدرا . دم 3 
وى الاعتصام » باب ما ذكر النى ل > وحض على اتفاق أهإ ل العلم »> رقم ۷۴۲۲۳ » 
ومالك ی الحدود » باب ما جاء ى الرجم » والترمذى ى ادود » باب ما جاء ی محقيق 
الرجم » رقم ۱٤۴۳۱‏ ۰ وأبو داود فى الحدود » باب الرجم » رقم 4418 »2 وابن ماجه 
فی الحدود » باب الرجم » رقم ماهم ۰ والدارى فى الحدود ؛ باب حد احصنین ۰۱۷۹:۲ 
وأحمد فى مسنده ١‏ : ۲۳ و۲۹ و5 و0١:‏ و۳٤‏ و۷٤‏ وه وهه . 


قوله : ” وهو جالس على منبر رسول الله يلق “ ظاهره أنه ل خطب هذه 
اللخطبة جالسا » ولكنه غير مراد » وإنما المراد بالجلوس الاستقرار » قال الأ : «أى 
وقف مستقرا على المنبر » لأن الأصل ف اللحطية أن يكون قائما » . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : قد وقع ذلك صريحا فى رواية صالم بن كيسان 
عند البخارى تى باب رجم الحملى من الزنا » ولفظه : « فجلس عر على المنبر » فلا سكت 
الؤذنون قام » فأثنى على الله بما هو أهله ء ثم قال الخ » . وهذه الرواية راجحة لكونها 
ars‏ 0 0 للأصل 3 حل زراك الاب ايم . 


قوله : ” إن الله ة قد بعث عممدا 442 ال “ NESE,‏ 


كتاب دود - SF‏ - سرد خطبة عر فى الرجم تفصيلا 


طريق 5 ن کیسان اة ى باب رجم الحبل من الزنا » ووقع فى وها : 

« عن ابن عباس» قال : كنت أقرئ رجالا من المهاجرين» منهم عبد الرحمن بن عوف » 
فبينا آنا فى منزاه بى » وهو عند عر بن الطاب فى آخر حجة حجها > إذ رجع إلى 
عبد الرحن ٠»‏ فقال : لورأيت رجلا أتي أمير المؤمنين الووم > فقال : يا أمير الؤمنين هل 
لك فى فلان يقول : لو قدمات عمر لقد بايعت فلانا » فو الله ما كانت بيمة أ بكر إلا ٠‏ 
فلتنة” » فتمت . فغضب عسر > ثم قا ل : إنى إن شاء الله لقائم العشية فى الناس ٠‏ فمحذرهم 
خولاء ااذين ير يدون أن يغصبوهم أمورهم . قال عبد الرحمن : فقلت : يا أمير المومنين! لا 
تفعل › > فإن الموسم يجمع رعاع الناس. و غوغاءهم »> فإنهم هم الذين يغلبون على قريك حين 
تقوم فى الناس > وأنا أخحشى أن > تقوم » فتقول مقالة يطيرها منك كل مطير » وأن لا يعوهاء 
وأن لا يضعوها على مواضعها ٠‏ فأمهل حى تقدم المدينة » فإنها دار المجرة والسنة » فتخلص 
بأل الفقهء وأشراف الناس » فتقول ما قلت متمكنا » فيعى أهل الع مقالتك ٠‏ 
ويضعونها على مواضعها . فقال عمر : أما والله إن شاء الله ا بذيث أول مقام 
أقومه بالمدينة » . 


وقال إبن عباس : فقدمنا المدينة فى عقب ذى الحجة » غلا كان يوم الحمعة عجات 
السرواج حين زاغت الشمس ٠»‏ حى أجد سعيد بن زيد بن مرو بن نفيل جالسا إلى ركن 
المنبر » فجلست حوله نمس ر كبتى ر كبته › فلم أنشب أن خرج عر بن اللحطاب . فلا رأيته 
مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عرو بن نفيل : ليقوان العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف . 
فأذكر على وقال : ما عسيت أن يقول مالم يقل قبله ! فجلس عر على النبر » فلا سكت 
المؤذنون قام 6 فا ثنى على الله عا هو اهاه 2 ثم قال : أما بعد ٠‏ فإنى قائل ام مقالة قد 
قدر إلى أن أقوا 4 لا أدرى لعلها بين يدى أجلى » هن ن عةلها > ووعاها فليحدث به حيث 
انتهت ب ه راحلته » ومن خشى أن لا يعقلها فلا أحل لحل أن يكذب على . . إن ا الله بعث 
عمد ایق باق > و أنزل عليه الكتاب الح ). 


00 وحاصل هذه اة أن سید نا ر 3 کان 00 كر ا ر الحلافة» و ولكن 
ذکر ر قبل ذلك أمورا كان ينشى أن خط فيها فهم بعض الناس ء ومنها الرجم . 0 , 


و م كانت هذه اللحطبة قى.ذى ,اللئجة مبنة ثلاث.وجشئرين » لأن تلك ااسنة جج eê‏ 
لحر حنجته ٠‏ وقد أخرج مالك فى موطأه عن سعيد ن المسيب مرشلا : أن عر لما صان من 
اج دعا الله أن يقيضه إليسه غير مضيخ ولا مفرط :اوغا فى آخر القصة : م فا انسايخ 


تكلة قتح اللهم 0٠ E‏ المحلد الثاتى 
فكان مما زل عليه آية الرجم » قرأناها .' 


ذوالشجة خی قتل عمر » . فظهر أن هذه اللنطية من آحر E‏ ت ا 


قوله : ” فكان مما أنزل عليه آية الرجم“ وقد وقعت عبارة الآبة فى رواية الإسماعيل 
والنسائى » والحام » وغيره : « الشيخ والشيخة إذازنيا فار جموها البتة » وأخرجه مالك ى 
موطأه عن سعيد بن المسيب مرسلا . ولفظه : و« أن عمر بن الحطاب قال : إيام أن تهلكوا 
من آية الرجم. ٠‏ أن يقول قائل: إا لا نجد حدين فى 6تاب الله » فقد رجم رسول الله ی 
ورحنا » والذى نفسى: بيده لو لا أن يول الناس : زاد عمر بن الخطاب فى كناب الله تعالى 
لكتبتها : الشيخ والشيخة إذازنيا فارحموها البتة » فإنا قد قر أناها » ١‏ 


- ولكن زيادة عبارة الآاية فى رواية ابن عباس غير محفوظة » قال الحافظ فى الفتح 
VE: 1۲‏ وولعل البخارى هو الذى حذف ذلك عدا » فقد خر جه النسالى عن محمد 
إن منصو ر ء عن سفيان » كرواية جعفر ( يعنى الفريابى عند الإسماعيل بزيادة لفظ الآبة)» 
ثم قال : ” لا أعلم أحدا ذكر فى هذا الحديث : الشيخ والشيخة » غير سفيان » وينبغى 
أن يكون وهم فى ذلك “ قات : (القائل الحافظ) وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية 
مالك > و يونس »© ومعمر ©» وصالح بن كيسان ء وعقيل » وغير هم من الخحفاظ عن الزهرى» 
فل يذ کروها 6 . 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه : المشهور فما بين الناس أن آرة الرجم نسخت تلاوتها 
٠‏ وبق حكها > ولكن الذى يظهر بعد تتبع الروايات فى هذا الباب أنها لم تكن قرآنا قط » 
وإنما كانت آية من آيات التوراة أو أحد كتب بنى إسرائيل » ولا أقر الله تعالى حكمها لهذه 
الأمة أطلق عليها لفظ النزول مجازا » وليس الراد أنها نزلت كاية للقرآن » وإنما المراد أنه 
بزل الحم بإقرار حكّها . 
أما كونها آية من آيات التوراة فيدل عليه ما أخرجه ابن جرير فى تفسير المائدة 
٠6١:‏ عن جابر ن زيد من قصة رجم اليهود ١‏ أن اد ى طاق أخبر بأن أعل اليهود 
0 الأعور » فدعاه » فقال : وأنت أعلمهم بالتوراة ؟ قال : كذلك زعم 
يهود فقال له الى يَف : أنشدك بالله . وبالتوراة الى أنزَها على موسى يوم طور سيناءء 
ما تجد.فى التوراة فى الزانيين ؟ فقال : يا أبا القاسم. ! ير حون الدنية . ويحملون الشريف 
على: بعير ؛ وتحممون وجهه.٠‏ ويجعلون. وجهه من قبل ذنب البعير. » وير جمون الدنى .إذازىق 


؛ كتاب الحدود 5 آية الرجم لم تكن من القرآن قط 
بالشريفة » ويفعلون بها هى ذلك ٠‏ فقال له النى علا : أنشدك ك الله > وبالتوراة الى اڑها 
على موسی يوم طور سيئاء » ما مجدون فى التدوراة ؟ فجعل روغ والبى ع بینشده الله ۽ 
وبالتوراة الى أنزها على موسى يوم طور سيناء » حتی قال : يا أيا القاسم ! البيخ والشيخة 
إذازنيا فارحموجما البتة ٠‏ فقال رسول الله عا : فهو ذاك ال . ٠‏ باق الى ساي 
فهذه الرواية صمريحة فى أن هذه الآابة قرأها عبد 0 :ضوريا اليهودى:.كاية من 
ااتوراة» وصدقه النى ع يبي على ذلك» وأقر حكها . و لبن كانت هذه العبارة غير موجودة 
فى التوراة الى توجد ا ٠‏ فإن ذلك لا يكذب اد جرر هذه » أما أولا » فلن 
تحخريف اليهود فى كتبهم غى عن كل بيان» وأما ثانياء فلأن التوراة كانت ها شر وح ومتعلقات؛ 
کشا وتلمود » وغيرهها » وإن العرب كانوا يطاقون اہ م التوراة على كل واحسدة منها ٤‏ 
فيحتمل أن تكون هذه العبارة فى كتاب آحر غير التور 7 > أطلق عليه لفظ التوراة توسعا 
على عادة المرب . 

وأما كون.هذه الآية لم تكن من القرآن » فتدل على ذلك دلائل : ْ : 

-١‏ أخرج الطبرانى عن العجاء » قالت : : سمحت رسول الله ا يقول.: ة 
والشيخة إذازنيا فار جموها البتة بما قضيا من اللذة » ذكره الحافظ ى التلخيص > : ١ه‏ 
والإصابة ۳٠۲ : ٤‏ وسكت عليه › وذكره الحيثمى فى مجمع الزوائد ٠٣١ : ٦‏ .ء وكال. 

ورجاله رجال الصحيح غير أنسه وقع فى النسخة المطيوعة ببیروت من جمع الزوائد : 
و فاجلدرهما ) مكان « فار حموهما » والظاهر أنه خطأ من أحد النساخ . فذكرت المجأاء 
رضى الله عنها هذه العيارة كقول لانى ع2 ۰ > لا كاية من القرآن . 


۲ آخرج البیهتی فى سننه الكبيرى ۸ : 7١١‏ عن ابن أخى كثير بن الصلت: » قال: 
« کنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت » قال زيد : . كنا نقرأ : الشيخ والشيخة إذازنيا 
فارحموهما البتة » قال : فقال مروان : أفلا نجعله فى المصحف ؟ قال : لا » ألاترى الشابين 
الثيبين ير جان ٠‏ قال : وقال : ذكروا ذلك وفينا عمر بن الحطاب پالم » قال : آنا فیک 
من ذاك » قال : : قلنا.: كيف ؟ قال : آتى الى لو الا 
الرجم أقول : يارسول الله أكتبى ‏ آية الرجم . قل : فأتيته » فذكرته » قال : فل 
ية الرجم ۽ قال : فقال يا رسول الله ! أكتبنى آبة الرجم ٤‏ قال : لاأستطع ذلك . 


50 :احرج الام أ" المستذر ك 03 Pe‏ .عن كتين , بن الصلت. 4 ::قال. كان 
۰ ابن بن العاص وزيد بن ثابت يكتبان الصاحف » فرا على هذه الآبنة». فقال زی دا , معدت 


تككلة نتم الملهم 3 ۰ 415 - الاد الثاتى 
قم 5 ١‏ 
أنيت انى 22 » فقلت ؛ أكتيها . فكأنه كره ذلك . فقال له عرو : ألاترى أن الشيخ 
إذازنى وقد أحصن جلد ورجمء وإذا لم صن جلدء وأن اليب إذازنى وقد أحصن رجم » . 
صصحه الحا کج وأقره الذهى . 
وإن هاتين الروايتين تدلان على أن النى E‏ لم يأذن بكتابة هذه العبارة كجزء من 
الةرآن من أول يوم » ولا كيت هذه الآبة فى المصاحف قط . 
٠‏ ثم بين سيدنا زيد بن ثابت فى رواية الببهق » وعمرو بن العاص بلتم فى رواية الحا 
أن وجه عدم كثابته كون ظاهره غير مراد » ر فإن الشيخ إذا كان بكرا لا يرجم 5 واأشاب 
إذا كان محصنا يرجم ) » ولكن هذا الوجه غير كاف لعدم کتابته فى المصحف لو كان جزء 
من القرآن . لن كثيرا من الآيات القرآنية مصروفة عن ظاهرها . ولكنها مكتوبة ى 
المصاحف » فالظاهر أن هذه العبارة كانت من التوراة > ولا أقر حكها ف شريعتنا عير عنه 
بعضهم بالنزول » وأراد بعض الصحابسة أن يكتبوها ى الصحف تفسيرا لآية النور › 
لاكقرآن ». فكره ذلك رس ول الله عا خشية التباس القرآن ما ليس منه .. ولأن ظاهره 
و : 5 
غير مراد » فرعا يتوهم مه أن الر جم يدور على الشيخوخة » دون الإحصان »> فذ کر زد 
ابن ثابت وعمرو بن العاص رضى أله عنها هذا الوجه الثانى فحسب . 


وأما قول سيدنا عر رلته فى روابة الموطأ : « لو لا أن يقول الئاس : زاد حمر بن 
الجطاب فى كتاب الله تعاق لكتبتها © فليس مراده أن يكتبها فى المصحف كجزء من القرآن؛ 
وإتئما مراده أن يكتبها ممتازة عن القرآن كتفسير له > ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد ى 
مده ۱ : ۲۳ ولولا أن يقول قائلون : زاد سر فى كتاب الله عزوجل ما ليس منه ٠‏ 
لكتبته نى ناحية من المصحف )١( ١‏ . 


)١(‏ ی إسناده على زيد بن جدعان 2 وهو متكم فيه » ضعفه غير واحد > ولكنه 

من رجال مسم والأربعة » وأخرج عنه البخارى فى الأدب المفرد » وقال يعقوب بن شيبة: 

ثقة صالح الحديث وقال الترمذى : صدوق إلا أنه ربما رفع الشيئى الذى يوقفه غيره » وقال 

الساجى : کان من آهل المدق » و »تمل أرواية الجلة عنه » وليس يحرى #رى من أجمع 

ثبته » كذا فى تهذيب التهذيب ۷ . ۲۴ و٤۳۲‏ . وأكثر ما نقموا عليه تشيعه » 

والظار: من “تشيعه أنه لاير ئ سيد نا عمر للم بتغيبر لفظ من کلامه» والله_سبحاته أعلم 7 
وباق رجال.هذا الحديث ثقات مشهوروة. 00 


كتاب الحدود 0 N=‏ الآية الى فيها حك الرجم 


I STE E SR OTT GT SETS ES 
ووعيناها » وعقلناها » فرجم رسول الله 2 » ورحمنا بعده » فأخثى إن طال بالناس زماي‎ 
. أن يقول قائل : ما نجد الرجم فى كتاب الله » فيضاو | برك فريضة أنزها الله‎ 


فاتضح أن الذى هم به سيدنا مسر إل > إنما هو كتابة هذه العبارة فى ناحية من 

الوق اة الان يزيدها فى متن القرآن » وثابت أن بعض الصحابة رضى الله عنم 
كتبوا ی حواشى مصاحفهم عبارات تفسيرية للقرآن؛ فلم يكن همه 2 زيادة على ذلك» ثم 
لم يعمل بهذا الهم أيضاء خشية التباسها بالقرآن » أو خشية أن يتهم بالزيادة فيه . ولا يدل 


على أنه لت كان يزعمها جزءا من القرآن الكريم . 


هذا ما ظهر لى فى هذا الباب بعد تتبع الروايات » ولا أبرئ نفسى من الحطأ › والعلم 
عنلك الله الحكم الخبير ٠.‏ 


قو له : ” ما نجد الرجم ف كتاب الله “ يعنى صر يحاء وإلا فقد ثبت بالأحاديث 
الصحيحة أن الرجم هو المراد بآيات سوة المائدة : « وكيف كو نلك وعندهم التوراة فيها 
حم الله ثم يتواون من بعد ذلك وما أولئك بااؤمنين . إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
5 بها التبيون الذين أسلموا للذين هادوا والر بانيون والأحبار عا استحفظوا من كتاب الله 
وكانوا عليه شهداء فلا تخشووا الناس واخشون ولا تشتروا بآیاتی متا قليلا » ومن لم يحم بما 
أنزل الله فأو لئاث هم الكافرون » ر المائدة 49 » ٠١‏ ) . 


وسياق عند المصنئف أن هذه الآيات نزلت لى قصة رجم اليهوديين » وتفصيل هذه 


القصة ما أخرجه الحميدى فى مسنده ۲ : اذه وه » رقم ١5194‏ 2 ونصه : 


وعن جابر بن عبد الله » قال زنا رجل من أهل فدك . فكتب أهل فدك إلى أناس 
من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك » فإن أمرم بالجلد فخذوه عنه » وإن أمرم 
بالرجم فلا تأخذوه عنه » فسألوه عن ذلك › فقال : أرسلوا إلى أعلم رجلين فيكم » فجاءوا 
برجل أعور » يقال له : ابن صورياء وآخر » فقال لا البى ويا : اتا أعلم من قبلما ؟ 
فقالا : قد نحانا قو منا لذلك » فقال انی عو المن عند كما التوراة فيها حك الله ؟ 
قالا : بلى . فقال الى ماي : فأنشد ك بالذى فلق البحر لبنى إسرائيل؛: وظلل عليكم الغام» 
و أنجا م من آل فرعون » وأنزل امن والسلوى على بنى إسرائيل » ما 'يجدون فى التوراة من 
شأن الرجم ؟ فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط ء ثم قالا : نجد تر داد النظر زفية ٠‏ 
والاعتناق زنية » والقبل زنية » فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد » كا يدخل اليل 


تكملة فتح الملهم =۸ - الحلد الثانى 


وإن الرجم ق كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة » 
فى المكحلة > فقد وحب الرجم › نقال النى ال : هو ذاك . نأمرله » فرجم » فازلت 
إن جاءوك فاحكم ببنهم لخ » . 

فلا كان المراد بقوله تعالى : دحم الله » و وما أنئزل الله ۾ الرجم » فإنه ثابت بكتاب 
الله إشارة » وإن لم يكن مذ كورا فيه صراحة . 

قوله : ” وإن الرجم فى كتاب الله حق “ ذكر الحافظ فى الفتح ۱۲ : ١48‏ أن 
المراد من كتاب الله ههنا هو قوله تعالى فى سورة النساء : « أو يجعل الله هن سبيلا » 
زقد ترم و ت عنادة مم الصامت لته أن الع صلا فس ١‏ 5-5 
وقد تقدم ی حديث عر ادة بن لصامت تع أن لبى یا فسر أسبيل برجم الثيب 
وجلد البكر . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ويتمل أيضا أن يكو ن عر پوت أزاد بكتاب الله 
آيات المائدة التى ذكرناها آنفا » كما محتمل أن يكون أطلق لفظ ” كتاب الله “ على معناه 
اللغوى ٠‏ يعبى أن الرجم من الفرائض التى كتبها الله على عباده » وأراد به آية التو راة التى 
أقر حكمها , كا حققناه قريبا » والله سيحانه أعلم . 


تحقيق وجوب الرجم على الخصن : 

ثم إن وجوب الرجم على المحصن كلمة إجماع فيا بين المسلمين » ولم يخالف فيه أحد 
من العلاء الذين يعتد مخلافهم » إلا ما حكى عن بعض الأزارقة من اللحوارج » وسيأق 
حقيق ذلك إن شاء الله تعالى . 

لكن قامت طائفة فى زماننا من ينكرون حجية السنة » أو مخضعون لكل ما جاء عن 

أهل الغرب من ضلال » نأنكروا وجوب الرجم كحد شرعى , وتمسكوا بأن الله تعالى 
لم يذاكره فى القرآن الكر م صراحة › وإنما المذكور فى القرآن جلد الزانى فقط ء فلا يشمخ 
هنا الحم بأخبار الآحاد . ١‏ 

وهذا القول باطل خارق للإحاع » ولم ينشأ إلا من عدم الاطلاع على أصول 
٠‏ الاستدلال بالقرآن والسنة . والرد عليه بوجوه :. . 


كتاب الخدود “N‏ تواتر أحاديث الرجم 


010 ا ا‎ e 
› الأول : أن الرجم ثابت بالقرآن الكريم إشارة » وإن لم يكن مذ كورا فيه صراحة‎ 
عا انلقن قرييا: ظ‎ 


الثانى : قد حققنا فى شرح حديث عبادة نى الباب السايق أن 3 الرجم ليس نسخا 
لحك الجلد . وإنما هو زيادة عليه فى صورة إحصان الزانى » فيجب على المحصن كل من 
الجلد والرجم غير أن العقوبة الأعلى تقضى على الأدني بكونها مدغمة فيها » لأن الرجم 
عقوبة تأنى على النفس » فتقضى على ما دون النفس . وقد أيدنا هذا القول هناك بدلائل » 
وبقول الشيخ ولى الله الدهلوى رمه الله > فراجعه . وحنيئذ فلا حاجة إلى القول بالنسخ 
أو التخصيص . 


اله :كس حه لا هة كد هون ٠6‏ رر ميض هة 
القرآن بأخبار الأحاد عندهم . وأما الحنفية فالتخصيص قسم من أقسام النسخ » فلا يجوز 
تخصيص القرآ ن بأخبار الآحاد» ولكنه يحوز عندهم بالأخبار المشهورة والمتوارة» كا تقرر 
ى أصول الفقه . 

وغاية ما فى الباب أن تكون أحاديث الرجم مخصصة لم سورة النور » ويجوز 
هذا التخصيص عند الجمهور بأخبار الاحاد » وعند الحنفية بالأخبار المشهورة والمتواترة . 


وإن أحاديث الرجم متوائرة معى »© فيجوز نخصيص حم الحلد بها ف بين المهور 
والحنفية . 


توائر أحاديث الرجم : 
كابن الام فى فتح القدير ه: CI‏ والالوسى ف روح العاف ٠‏ : 88 ء والشيخ 
ولى الله الدهلوى فى كتابه المعروف ”حجة الله البالغة“ ۲ : ٠١۸‏ . 
| وتتبعت بنفسى أحاديث الرجم فى الكتب اداو لة » فوجدت أنها مروية عن اثنين 
و سين صصايمأ »> وسيتين نك ذلك بالجدول الآتی» الذى ر فيه اسم كل ای 3 مع 


خلاصة ما ارؤاة 0 والكتاب الى اراج فيه حديثه 7 


تكماة فتح الملهم 


١ - 


الحلد الثافى 


رضى الله عنهم أجمعين 


-١‏ أبو بكر الصديق. 
5 مر ن الحطاب 


*- عهان بن عفان 


&- على بن ألى طالب 


ه عائشة أم المؤمنين 


ت عيد الله ن مسعود 
سهل 


۸- أنس نن مالك 


9 جار بن عيد الله 


واقعة ما عر 


رجم رسول الله ی 


حلة دم الزانى المحصن › 


ور حمه 


ا 
-١‏ حم الزانى المحصن 
الرجم : 


"- قصة الغامدية 


إباحة دم ال انى الحصن 


-١‏ إباحة دم الزانى 
الحصن 

"- واقعة ماعز 

-١‏ إباحة دم الزانى 
المحصن 

؟- دم رسول ا و 


٣‏ واقعة الغامدية 


-١‏ واقعة ماعز 

۲ واقعة رجم اليهوديين 
ك2 واقعة الغامدية 

5- إباحة دم الزالى الثيمب 


6 رجم رجل لايءعرف 22 


علاصة ما رواه | 


الكتب افج فيها حديثه 


مسند أحمد ١‏ :م 

صميح البخارى» باب الاعتراف بالزنا 
و عيره 

الدارنىء باب ما محل به دم مسلم ۲: ۳ 
رقم ۱۳٠۲‏ وسان النسافق » كتاب 
امحاربين» الح تى المرتد ۲ : ١5١١‏ 

صميح البخارى؛ باب رجم المحصن » ومسند 
أحمد ۱۲١ : ١‏ 

ععيح مسل » القسامة » باب ما ساح به 
دم المسلم > وأبو داود باب الحم فهمن 
ارتد ص ٩٩۹۸‏ › والحخام ؟ : ۳V‏ 

الأسماء المبهمة للاطيب البغدادى ص ١1م‏ 

رقم ۱۷۷ 

البخارى » كتاب الديات » باب النفس. 
بالئفس ¢ ومسم 3 كتاب التقسامة »> ما 
يباح به دم المسلم 

مشكوة المصابيح » كتاب القصاص معرّيا 
إل التزمتى والسال 

مصنف عبد الرزاق ۷: ۳۲۱ رقم ۱۳۳۳۹ 

جمع الزوائد 55١ : ٩‏ وعزاه إلى الطيرانى 


مجمع الزوائد 5 : 5٠54‏ والطالب العالية 
5:5 رقم ۲ عزوا إلى أنى يعلى 

مجمع الزوائد 5: 558 عزوا إلى الطبراتى 
و : ۲٣۲‏ عزوا إلى العزار 

صميح البخارى» باب رجم المحصن 

أبو داودء باب رج اليهوديين» وصحيح مسل 

مستدرك الحام 4 : 54م 

YoY : ٦ جمع الزوائد‎ 

أبو داود » ياب الرجم ص ٦۰۹‏ 


١١‏ أبو هر رة 


۲- عيد الله ن عمر 
-١‏ عبد الله بن عباس 
184 زيد بن خالد 
16 عبادة بن الصامت 
5 جار بن ممرة 


14 هران ن حصين 


8 - البراء ن عازب 


532 ريدة بن الخصيب 


١‏ نعم بن هزال. 

۲- فصر ن دهر 
الأسلمى 

۴۳ معتب بن مرو 


الأسلمى 


- ٤١ - 


خلاصة م رواه 


١‏ واقعة ماعز 


1'- واقعة العسيف 
م واقعة اليهوديين 
واقعة الههوديين 


١‏ خطبة عر فى الرجم 
"- واقعة اليهوديين 
واقنة الشات 

رجم الزانى الثيب 

-١‏ واقعة ماعز 

- واقعة اليهرديين 
واقعة ماعز 


-١‏ واقعة الغامدية 


۲“ رجم رسول الله وَل 


واقعة اليهودبين 
-١‏ واقعة ماعز 


واقعة ماعز 


أيضاً 


أيضا 


تفصيل رواة حم الرجم 


الكتب. ارج فيها حديثهم ٠‏ 


ديح البخارى باب رجم المحصن 
مستد أحد ٤‏ : مهم 
صصيح البخارى » باب لا يرجم الحنون 
صيح البخارى» باب الاعتراف بالزنا 
أبو داود» باب رجم اليهوديين» ص 5١١‏ 
صميح البخارى» باب أحكام أهل الذمة 
111:۲ 
صحيح البخاری » باب الاءتر اف بالزنا 
مستدرك الحا ٤‏ : ه٠‏ ومسند أحمد 
١‏ :1 
صحيح البخارى» باب الاءتر اف بالزنا 
ععیح مسل > ياب حد الزنا 
مسلم » باب رجم الأيب. 
مسند أبى داود الطيالسى ص ٠١5‏ رقم ۷۷١‏ 
صيح مسلم . باب رجم الثيب . وأبوداود» 
باب الرجم 
ععيح مسل » باب رجم الثيب , وأبوداود. 
ياب الرجم 


مسند أحمد ٤٣۷ : ٤‏ 
يح مس ؛ باب رجم الثيب » وأبو داود» 
٠‏ باب الرجم 
تييح مس ۽ باب رجم الأيب» وایوداودء ¢ 
باب الرجم 
سنن الدا ls 3 000 4 ٣‏ 5 
ياب الرجم 


أبو داود » باب الرجم 

سنن الدارمى A : Y۲‏ دم رفظ ¥ 
ومسند أجل ۳ : اماع 

طيقات ان سعد 5: ۳۲١‏ والإصابة 
: ۲ ترحمة »متب 


تكثلة فتح الملهم 


- ۲ - 


المحلد الثانى 


4- أبو الفيل اللازاعى | واقعة ماعز 


©6' عيد الله بن جبير أيضا 
الخزاعی 

5 صما لم يسم أيضا 
بروادة عبد العزيز ر 
بن عيد الله القرشى 

۷ - سهل بن سعد -١‏ أيضا 


؟- رجم رجل لم يسم 
۳- دم الحبل من المقعد 
۸- أبو ذر الغفارى | -١‏ واقعة الغامدية 
۲ واقعة ماعز 


4 أبوبرزة الأسلمى واقعة ماعز 

٠ل‏ أبو بکرة ' واقعة الغامدية 

١‏ شريمة أبن ثابت أيضا 

"م خزيمة ن معمر أيضا 
الأتصارق 

وغرك يريد بن طاحة واقعة الغامدية 
0 

٤‏ الجلاج رجم رجل لم يسم 


ه*- سلمة بن المحبق | يرجم الزانی الثيب 


5" قبيضة بن الحريث أيضا 
بام عار بن یاسر أيضا 
4" زيد بن ثابت أيضا 


الكتب ار ج فيها حذلاه 


الإصابة ؛ : ٠٠١‏ . وعزاه إلى ابن السكن» 
والکی والأسماء للدولای ص 48 
أسد الغابة ه: ۴۷١‏ تر حمة ” ألى الفيل “ 


مع اازواند ٠‏ : ۷ باب اعتر اف الزانى ۰ 


ومسند أحمد 5٠ : ٤‏ و اوه : 
۷۶ و ۳V۸‏ 

مسند أحجد ه : 988 2 وجمع الزوائد 
5 مم 

سين الدارقطی ۳ : ٩٩‏ و ۱٦۹‏ 

كنز الممال ۳ : هم وعزاه إلى ان النجار 

مسا أحد ه : ١ \VA‏ 

مسند أحد ه : ٠١۲‏ 

مسند أحمد ٤۲۳ : ٤‏ ء ومجمع الزوائد 


5 : ۲۹۸ وعزاه لاطبرانی 
أبو داود » باب الرأة التى ال¿ ص ٠٠١‏ 
الإصابة ١‏ : 451 » برححمة ۲۲۹۴۳ وعزاه 
لا بن شيه 
الحدود ¢ وعزاه لاطبر انی 
مستدرك الاک f:‏ 


أبو داود » باب الرجم ص 5١04‏ » 
ومسئد أحمد ۳ : ۹ 
مسند أحمد ۳ : ٤۷٩‏ 

a e NE: ا‎ 


مستدرك £ ن كت اریم 


اج 5 


كتاب الحدود 


۹- مرو بن العاص 
6١‏ ا بن كعب 


4١‏ العجاء 
57 النعان بن يشير 
۳ وائل بن حجر 


44- شبل 

6 عبد الله ن 
الحارث بن الجزء 

5 عبد الرحمن بن 
ن / 

۷ أبو واقد الليى 


48- عبد الرحمن ن غم 


89 معاذ بن جيل 
الجراح 

١‏ شداد بن أوس 
رضى الله تعالی عنهم 
أحعين 

60 عد الله ان حراد 


- ۳ - 


خلاصة ما رواه 


الرجم بالزنى مع جارية 
زو جته 

قصة الى استكرهت على 

الزنا 

واقعة اامسيثف 

واقعة اليهوديين 


خطبة عمر ل 
رجم عمر بال جابية 


تأخیز دم الحبلى إلى أن 
تضع 


أيضا 


أيضا 


أيضا . 


واقعة الغامدية 


تفصمل رواة حك الرجم 
الكتب الحر ج فيها حدرثه ` 


أيضا 0 
سان البيهق ۸ : ١‏ » ومستدرك الحا 
o\: £‏ 
تلخيص الخهير ٤‏ : 
وعزاه للطبرالى 
أبو داود » باب الرجل يزف بجارية امرأته 
ص ٦1۲‏ 
جامع الترمذىء باب الرأة الى استكرهت 
على الزنا 


۱۷٤١ حديث‎ ه١‎ 


سين الداری 7 : 18 باب الاعتراف بالزنا 


۱ باب رجم أهل 
الكتاب ١‏ 


مسئد أحمد ۱: ۲۹ مسنداتعير نن الطاب 


سين البيهىق ۸ : 7١6‏ ء باب ما يستدل به 
على شرائط الإحصان 
ابن ماجهء آخر حديث من كتاب الديات » 
4 ۳ »2 وحمع الجوامع للسيوطئ 
N‏ وعزاه إل طبرا . 


الأسماء المبهمة للاطيب 1 بغدادى ص ۳٣۱‏ 
رقم ¥ ٠‏ 


فهو لاء اثنان وون صحصابيا رضى الله عنهم أحعين»› قد رووا حم رجم الزانى الثموب::. 
وهذا بالنسية إلى تتيعى القاصر » ولا يبعد أن يضاف إلى هذا الجدول أسماء بعد تتيع أبلغ :. 


تكلة فتح الهم EE ٠‏ الجلد الثافى 


ولاشك. أن هذا العدد أكثر من عدد رواة كثير من الأحاديث الى حك الحدثون 
بتواترها 5 مثل حديثث 5 أنزل القرآن على سبعة أحرف “ » فإنه مروى عن سيعءة وعشرين 
من الصحابة » وحديث ” نضر الله امرء ممع مقالتى الخ “ » فإنه مروى عن الاين 
من الصحابة » كما فى توجیه النظر لدزائرى ص 49 طبع المدينةء فايس هناك أدنى شبهة ف 
أن أحاديث الرجم متوائرة معی 0 وقد ذكر السيوطى الذوع الثلاثين من تدردب الراوى 
ص ۳۷+١‏ و ۳۷١‏ أن التوتر فى القدر المشترك من الو قائع امختلفة يسمى تواترا معنويا . 


ثم قد روينا فى حكم الرجم حديثا توائر لفظه أيضاء وهو قوله يك : « الولد للفراش» 
وللعاهر الحجر » وقد صرح الحدثون أن هذا الحديث متوائر لفظا » لأنه مروى عن أكثر من 
ثلاثين صصابيا بهذا اللفظ بعينه » وراجع فتح البارى ۲ : ۳۳ وعمدة القارى ©2١١١ : ١١‏ 
وتكملة شرح المهذ ب للمطيعى E OE ٠١‏ 

وقد اعترض عليه يعض الناس بأن المراد من لفظ « الحجر » فى هذا الحديث هو الحرمان 
والحيبة » دون الرجم > لأن الرجم ليس عقوبة لکل عاهر » و إا هو عقوبة لعاهر حصن . 
ولكنا قد حقةنا فى شرح هذا الحديث فى كتاب الرضاع من هذا الكتاب أن البى علق استعمل 

* و 
لفظ ” الحجر “ ق هذا الحديث تورية لمعى الرجم > وإن مثل هذه التو رية لا يتكلف 
فيها بد قائق قانو نية ¢ آو قود منطقية ¢ فلا حلو الحديث من إشارة واضحة إلى الرجم 3 
ومن ثم أخدرج البخارى هذا الحديث نى سياق أحاديث دجم الزانى اليب ٠‏ وبه يظهر نفوذ 
رأى الامام البخارى رحمه الله تعالى . 
فلا تواتر حكم الرجم لفظا ومعنى » فلا مانم عند أحد من جعله مخصصا لمكم سو رة 


النور » حى عند الإمام ألى حنيفة » ومن وافقه »> رحمهم الله تعالى . 


تاریخ واقعات الرجم . 


وقد.ادعى بعض المستغر بين من عصرنا أن واقعات الرجم كانت قبل زول سو رة النور» 
فأحاديث الرجم منسوخة بها » واستدلوا على ذلك بما أخحرجه البخارى فى باب رجم المحصن 
عن ألى إسعاق الشييفى و سألت عبد الله بن ألى أو ی : هل رجم وسول الله صلا ؟ قال : 

٠.‏ 8 و 


نعم » قلت : قبل سورة النور ٠‏ أم بعد ؟ قال : لا أدرى » وسیأتی عند الصنف فی 


أواخر باب رجم الد 


: ولكن هذه الرواية لا تجدى فى أمر الثار ب شيثا ؛ لأن حاصلها أن عبد الله بن ألى أو ق 
بلتم لم يكن بعلم تارجح واقعات الرجم . والتحقيق أن واقعات اارجم كلها » أو أكثرها على 
الأقل » قد وقعت بعد نزول سورة النور . لأن سورة النور نزلت فى قصة إفك عائشة 
رضى الله عنها بعد غزوة بنى المصطاق متصلا ء واختلف المؤرخون فى تارم هذه الغزوة» 
فقيل: إنها وقعت فى السنة الثالثة » وقيل : فى اللحامسة »> وقيل : فى السادسة » وذكر 
موسى بن عقبة » وهو من أثيت أهل السير » أنها وقعت فى اللحامسة قبل غزوة الأحزاب » 
ورجحه الحافظ فى الفتح ۷ : ۲۳۲ و ۲۳۳ بدلائل متعددة . وبه أخذ العينى فى العمدة 
٣٣ ۸‏ وذكر أنه قو ل الواقدى أيضا . 

فالراحج إذن » أن سورة النور نزلت ف السنة اللحامسة من الحجرة » وغاية ما فى الياب 
أن تكو ن نزلت ف السنة السادسة . وإن واقعات الرجم كاها وقعت بعد هذه السنة . و تدل على 
ذلك دلائل كثيرة : ش 

١‏ إن أول واقعات الرجم واقعة اليهوديين» لا أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ۷: 15م 
رقم ۴۳۳۰ عن أبى هريرة » قال : « أول مرجوم رجه رسول ا من اليهود » ولا س.أنى 
عند الصنف أن النبى عا قال بعد رجم اليهوديين : « أللهم إلى أول من أحيا أمرك إذ 
أما توه ؛ » ولا أخرجه أحمد فی مسنده ۲١١ : ١‏ عن ابن عباس أنه قال بعد حكاية قصسة 
اليهوديين : « فكان ما صنع الله عزو جل لرسو له فى تحقيق الزنا منها » . 

وقد ذكر صاحب السيرة الحلبية ؟ : "۳٤‏ أن رجم اليهود وقع فى السئة الرابعة ٠‏ 
ولكنه لم يأت على ذلك بدليل » وحةق الحافظ فى الفتح ٠١١ : ١١‏ ر باب أحكام أهل الذمة ) 
أنه إنما وقع بعد فتح مكة فى السنة الثامنة» واستدل على ذلك بأنه شهده عبد الله بن الحارث 
ابن الحزء ل ؛ لأنه يقول بعد حكاية قصة اليهوديين : « فكنت فيمن رحه) » رواه البزار 
والطبرانى ٠‏ كا فى مجمع الزوائد 5 : ۲۷١‏ . و إن عبد الله بن الحارث إنما قدم المدينة مسلا 

مع والده بعد فتح مكة , 

قآل العبد الضعيف عفا الله عنه : ويؤيده أيضا أن أبا هريرة كان مع النبى َي حين 
أتاه اليهو د فى هذه القضية . 1' أخر جه ابن جرير فى تفسير سورة المائدة + : ٠٠١‏ عنه ع 
قال :. و كنت جالسا عند رسول الله ع إذ جاء رجل.من اليهود الخ » و ثات أن أبا هريرة 
إنهما أسلم فى السنة السابعة » فلا جرم أن رجم اليهود إنما وقع بعد السنة السابعة .0 


تكلة فتح الهم 485-00008000 املد الثانى 


وبؤيده أيضا أن الزائيين كانا من أهل فدك » وإن أهل خيبرهم الذين بعثوا بهذ ه 
القضية إلى رمنول الله عي کا تقدم فى رواية. مسئد الحميدى » فا لظاهر أنهم فعلوا ذلك 
بعد ما جاءت خيبر نحت حکه عاق فى السنة السابعة » وما ذكره الحافظ فى الفتح ٠١۷ : ١1١‏ 
عن ابن العربى عن الطبرى : د وكانت خيير حيتئذ حر با » لم أجده فى تفسير الطبرى . وما 
وجدت له سندا يعتمد عليه » وائما ذكره بعض المفسرين بد ون إسناد » ويعارضه ما ذكره 
البخارى أنهم كانو | أهل ذمة »> ذكره العينى فى باب الرجم فى البلاط من عمد ة القارى 
١08 : ١١‏ عن ابن الطلاع . 


3 قد أسلفنا عن الهحميدى ق مسنده *: ٠٤١‏ أن الذين بعثوا بهذه .القضية إلى 
إخوانهم من أهل المدينة قالوا هم : و فإن أمركمٌ بالحاد فخذوه عنه » وان أمركم بالرج م 
فلات خذوه عنه »۾ وهو يدل على أن عقو بة الزانى ى إلاسلام بالخلد كانت قد اشتهرت 
حينئذ . وإن عقوبة الحاد إنما عرفت بسورة النو ر» لأن عقوبة الزالى قبل ذلك كانت حيساء 
كا هو مذ كور فى سورة النساء . فالظاهر أن هذه الواقءة كانت بعد نزول سورة النور . 


وأخيرا > وليس آخرا » إن آيات سورة المائدة التى ذكرنا ها من أول هذا المبحث 
قد 'زلت ق قصة اليهوديينء وإن سو رة المائدة من آخر القرآن تنزيلا . لما رواه السيوطى فى . 
الدر المنثور ۲ : ٠٠۲‏ عن حزه بن حبيب ء و عطية بن قيس أن النى ا قال : « المائدة 
من. آخر القسرآن تيلا » فأحلوا حلالها » وحرموا حرامها » » وقد ذكر المفسرون أن 
المائد ة نزلت بعضها فى الحديبية » وبعضها ى فتح مكءة » وبعضها فى حجة الوداع .كما 
فى تفسير القرطى 5: ۳۰ . ويظهر منه أن أقدم ما تزل من المائدة لا يتقدم على الحديبية » 
وإنها وقعت نى السنة السادسة .. فغاية ما فى الباب أن تكون هذه الآيات نزلت بعد الحديبية » 
ونا كانت غزوة بى الملصطلق متقدمة عليها » فإن سو رة النور نزلت قبلها . 


واعترض بعض الناس على ذلك آذ قصة اليهود تدل على أن اليهود کانوا مقيمين إد 
ذاك بالمدينة > وقد وقع إجلاء. بى النضير فى السنة الثانية » و قتل بی قر رظة فى السنة الدامسة » 


فلتكن قصة زنا اليهوديين قبل الحامسة » وقيل سورة النو ر 

ولكن هذا الاستدلال غير مستقيم : أما أولا. فلأن غاية ما يثبت منه أن قصة زنا 
اليهوديين وقعت بعد قتل بنى قريظة » و لكنه لايدل على كونها قبل سورة النور » لأن 
قتل .یی قريظة وقع بعل و قعة الأحزاب متصلا ¢ وقدمنا عن موسى بن عقي أن غزوة لی 


المصطلق الى زات فيها سو رة الذور وقعت قبل غزوة الأحزاب . 


كتاب الحدود ¥ ت تار یځ واقعة رجم ماعز والغامدية 


وأما ثانيا » فلأن اليهود م يستأصاوا بعد قتل بى قريظة من شأفتهم > وإثما بى منهم 
بالمدينة بقايا » ويدل على ذلك ما أخرجه البخارى وغيره أن درع النى يَف كان مرهو نا 
عند رجل من اليهو د عند وفانه یا . . 


ويقؤل السمهودى فى وفاء الوفاء ١‏ : ۳۰۹ : « إن إجلاء من بى من طوائف اليهو د 
بالمدينة كان بعد قتل قريظة ٠‏ ثم ذكر بعد ذللث أن الطو ائف الباقية من اليهود إنما أخرجوا 
من المدينة بعد السزة السابعة من الحجرة » وم بزل بيت المدراس باقيا إلى هذه السنة . ث ر 
فى موضع آخر من وفاء الوفاء ١5 . ١‏ أن يهو دا من بی نا غصة ة لى يزالو | مقيمين ی شعب 
بی حرام 3 حى نقلهم سید نا ع ر إلى قردب من مسجد الفتح . : 


فلا ثبت أن رجم اليهوديين أول ما وقع من واقعات الرجم » وأنه و قع بعد السنة السابعة 
/ فسائر واقءعات الرجم متأخرة عن آية سورة النور ع فلا کن زس ها سهورة الثور 5 


١‏ وأما واقعة رجم ماعز ا ب فلم يثبت لى تاريها فى شيئى من الروايات اة 
غير أزه أخرج الحا ج ی مستدرکه ٤‏ : 531" عن ابن عباس ىق قصة ماعز: دم قال رول الله 
ي ان کان معه : أبصاحيكم مس ؟ قال ابن عباس : فنظرت إلى الةوم لأشير عليهم 2 فلم 
يلتعت إل منهم أحد 0 وج ) مما يدل على أن ابن. عباس ا لله كان حاضرا را دين جاء ماعز 
الم إلى الننى ع > وإن ابن عباس إنما جاء المدينة مع أمها فى السنة الةسعة » كنا صرح 
به الحافظ ق الفتح ۲ ۱١۹١‏ ۰ فيظهر منه أن قصة ماءعز كانت فى السنة القاسعة أو بعدها » 
واکن رواية الجا هذه مرو ية عن حفص بن عر العدى > وقد ضعفه أكثر المحدثين 3 


- ولكن رجم اليهوديين كان قبل قصة ماعز رل كنا أسلفنا » فلا. جرم أنها وقعت بعد 
الدنة السابغة'» وبعد تزول.سورة النوار . ش 

۳ا وأما رجم الغامدية فتقد ثبت بعدة روايات صحيحة أنه وقع بعد 'زول 7 النور» 
لزه سيأ عند المصئف ف هذا الراب فى حديث بريدة لت أن الد بن الو ليد الت رماها 
مجر » وإن خالد بن. وليد ل إنما جاء إلى الدينة مسلا تى السنة الثامنة مز ا U:‏ 
يقول هوا پنفسه فی قصة إسلامه ٠‏ : « قذمنا المدينة غلى ر سول ان وی أول يوم من ضفر » 
سذة تمان » راجع طيقات ابن سعد YoY: ٤‏ . 


تكملة فتح الملهم 0 - 1158 - المحلد الثانى 

وما قاله بعض المؤرخين أنه أسل يوم الحديبية فى السنة الحامسة فهو وهم » صرح به الحافظ 
فى الإصابة 4١ : ١‏ وابن الأثير فى أسد الغابة ۲ : ٩۳‏ . ولمعل منشأ الوهم أنه بات وقع 
فى قله الإسلام عند الحديبية » و لكنه لم يتفق له الإسلام إلا فى السنة الثامنةء كا 1 هو 
بنفسه ق قصة إسلامه )» راجع لها البداية والنهاية ٤‏ : ۲۳۸ إلى 54٠١‏ فى واقعات الم الثامنة : 
فلعل ذ كره الجبوح إلى الإسلام ل س على بعض اارو اة تارج إعلامة . 


ثم لو سم إسلامه بعد الحديبية على سبيل الفرض » فإنه يثبت به على الأقل أن قصة 
الغامدية وقعت بعل الجديبية 4 وقدمنا أن سورة الذور :زلت ف غزوة بى المصطلق 6 وكانت 
قبل الحديبية بكثير . 


ومن هنا صرح غير واحد من المحدئين أن قصة الغامدية وقعت فى السنة التاسعة » 
راجع السيرة الحابية 8 : 007 وأوجز المسالك ١ : ٩‏ باب ما جاء فى الرجم . 


« وأما قصة العسيف فةد ثبت بعدة دلائل أنها كانت بعد نزول سورة النور : 


أما أولاء فلأن أباه قال انى ی : و إن ابی هذا کن عسيفا على هذا > فزلى بامر أته» 
فافتديت منه بمائة شاة وخادم » ثم سألت رجالا من أهل العلم . » > فأخنرونى أن على ابی 
جلد ماثة وتغريب عام ٠‏ نما يدل على أن عقوبة مائة جلدة للزانى كانت مشروعة حينئذ » 
ولم تشرع هذه العقوبة إلا بتزول آية الحادة ى سو رة النور » وكانت عقوية الزنا قبل ذلك 
الحبس ف البيوت » وقد صرح بذلك ابن عباس حيث قال : و كن يحبسن فى البيوت » 
فإذا ماقت ماتت » وإن عاشت عاشت ء حى نزلت هذه الآية فى النور 0 والزانی ال » 
خر جه الطبرانى » كنا فى مجمع الزوائد 7١ : ٩‏ » فقول أهل العم هذا من أثبت الشهادات 
الداخلية على أن هذه القصة كانت بعد سورة النور 


وأما ثانياء فإن قصة العسيف شهدها أبو هريرة لم ٠»‏ حيثث ث قال: و كنا عند النى ع ؛ 
فقام رجل » أخر جه البخارى فى باب الاعتراف يالزنا . . وإن أبا هريرة أنها أسل فى السنة السابعة . 


فثيتء والحمد لله تعالى» أن واقعات الرجم كلها وقعت بعد نزول سورة النور . ثم إن 
حم رجم الزانى الثيب لم يثبت بهذه الواقعات فقطء وإنما ثبت بأحاديث قولية كثيرة » مثل 
حديث عبادة بن الصامت o‏ > الذى مرفى الباب السابق » وإنه ورد بعد نزول آية النور 
قطعا » لآنه أول حديث ذكرحك الزانى بعد ما كان عقو بته الحيس ء وإذه «شتمل على عةوبة 
ئة جلدة » الى لم تثبت إلا بسورة النور . 


كتاب الحدود -454 - الإجماع على وجوب الرجم 


١‏ وكذلاك قوله عليه السلام : « الولد للفراش؛ وللعاهر الحجر » قد تكلم به الى ا 
* و 
فى خحطبة حجة الوداع بعد تزول سورة النور بكثير » وقد ذكرنا أنه حديث متو ار 5 


ثم لم بزل الحلماء الراشدون » وجميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يعتقدون 


ارجم كحكم شرعى محم . ولم يرد عن أحد منهم القول بنسخه » نالقول بنسخ حك الرجم 
قول باطل لا دليل عليه . 


الإجماع على وجوب الرجم : 

ثم إن حم الرجم ثابت بال جماع أيضاء و هو حجة مستقلة . وقد حكى الإجماع على هذه 
المسثلة غير واحد» ونحكى ههنا عبارة كتابين قد وضعا دمع المسائل المجمع عليها » فحسب . 
أو لما كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه الله» وهو من رجال القرن الثالث» حجة فى عل مذاهب 
ألفقهاء > يقول فيه ر(ص ٠١١‏ رقم 8817) : « وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج حرة تزويجا 
صصيحا» ووطئها فى الفرج أنه حصن . يحب عليه الرجم إذا زنيا » . وثانيها كتاب مراتب 
الإجماع » لابن حزم رص ۱۲۹ ) يقول فيه : « واتفقوا أنه إذا زنى کا ذكرنا » وكان قد 
تزوج قبل ذالك . . . . أن عليه الرجم بالحجارة حى يموت » . 


وكان حكم رجم ازانى الثيب معروفا فما بين المسلمين يعرفه كل أحد ء حتى ذ كره 
الشعراء فى أشعارهم 3 وضربوا به المئل لأمر ثابت مسلم عند الجميع م لاشبهة فيه » يقول 
النابغة الحعدى هالع : 
كانت فريضة ما تقول » كا 
كان الزناء فريضة الرجم 


حكاه ابن منظو ر ی لسان العرب ۷ : ۷۹ مادة وزلى ؛ واللتطابى فى غردب اليديث 
١‏ : لاه" ٠‏ والنابغة الحعدى هذا من الشعراء الخضرمين » ويقال : أنه وفد على الى وَل 
:* 1 1 و 
وأسل » وأدرك صفين» فشهد ها مع على رل » ثم سكن الكرفة, فسيره معاوية رلت إلى أصبهان » 
راجع الأعلام لازر كلى ٦‏ : 8ه © وله ترحة ميسوطة فى الإصابة لحافظ ۳ : ١۸‏ . 


وأراد بعض من لاعلم له أن يقدح ق هذا الإجماع, الثابت عا حكى عن بعض الاو ارج 
أنهم أنكروا الرجم» والةيةة أن الخوارج اثنتان وعشرون فرقة ذكرها الشهرستانى فى الال 
والنحل » ولم يذكر إنكار الرجم إلاعن فرقة واحدة تسمى « الأزارقة » الذين كانوا يكفرون 


Es e ٠ ٠ ٠ تكلة فتح الملهم‎ 


علياء وَعَيْانَء وطلحة؛ والزبيز, ‏ وعائشة» وابن عباس ضى الله عنهم بأسمائهم » وسائر السلمين 

حى أنهم كانوا يكفرون اللخوارج الذين سكنوا فى ديار المسلمين» 1 يهاجروا إلى الأزارقة » 
واستياحواد ماء جميع هؤلاء » حى الصبيان منهم > کیا بسطه الشهر ستانی ق كتابه م 9 
ش والنحل 6 6٥ 1 ١‏ 2185 وذكر البغدادى فى « الفرق بين الفرق » ص ۸۳ أنهم كا 
يمتحنون من هاجر إليهم من اللحوارج بمرض أسير من الأسراء عندهم » فإن قتل ذلك 3 
صدقوه » وإلا كفروه › وردوه . وإ محاربتهم ضد اللمين ٠»‏ وإثارة الفتن فى العالم 
الإسلامى أمر معروف ف التا رخ » راجع لتفصيله الكاءل للمبرد ۳ : ٠١8‏ 


وظاهر أن الفرقة الى تكفر جميع المسلمين » وتستبيح دماءهم » ولا يستحل الإقامة 
بين أظهرهم ٠‏ فإنها قد سدت على تفسها یع طرق العم الصحيح ٠‏ فلا جرم أنها وقعت فى 
ضلا لات » كإنكا رالرجم »> وانكار وجوب الصلاة على الحيض ٠‏ وإنسكار جميع الصاوات > 
إلاركعة واحدة فى الصباح» وأخرى ف المساء» وجواز الحج فى كل شهر كا حكى عهم ۰ 
أو فن بنضهم »-ابن حزم فی القصل 1١‏ : 4 ۸4 . 


فیاتر ی » هل يقدح قول كل هذه الفرقة الضالة الاضاة فى ثبوت الإجماع ؟ 


الرد على من زعم أن الرجم تعزير : 1 
٠‏ وهناك فرقة أخرى من بعض أهل العصر » تدعى أن الرجم إنما عاقب به الى يال 
بعض الزناة تعزيرا © ونم يكن ذلك حد اشرعيا . وإن أكير ما استداوا على ذلك حدیث 
النمان بن بشير باتع فى الر جل الذى يقع على جارية امرأته » قال فيه : « لأقضين فيها بقضاء 
رسول الله ا : لقن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة؛ وإن لم تكن أحلتها له رجمته » أخرجه 
(C۷ KR E‏ . 


1 قالوا : إن رسو الله الاق قضى فى هذا الرجل عبلد ماثة إن كانت زوجته أحات 
الجارية لهء وألغئى الرجم > مع أنه زان حصن » » فظهر أن الرجم لاب فى جميع صور زف 
العم > ولوكان لتر تغيير ه الى الجلد . 5 


وهذا استدلال باطق : أما أولا » فلأن اتر. مذى تكلم على اا هذا الحديث» و وأنا 
ثانيا فلأنه لو: ثبت إسناده فالحق أن هذا الحديث على کون الرجم حدا أدل منه على كونه 


تعز يرا . وذلك لن تحليل الرأة جاريتها ازوجها شبهة فنية فى الحل > وان مثل هلاه "الشبهة 
سقط انها الحد. دون التعرين ۽ کیا أشافنا فی بداية. كتاب:: القسامة: فاو کان ارجم تع زارا 


كتاب الحدود 5 إلا © ٠‏ الفرق بين الحد و التخرير 


لما سقط يهذه الشبهة . فلا أسقطه النبى 1 .بها تيقنا أن الرجم حد يسقط بالشبهات . وأما 
جلد ماثة فى هذه الضورة. فهو تعزير بعد سقوط الحد الأصلى . ولذلك قال ابن مسعود ل 
و ليس عليه حد » ولكن يعزر » ذكره الترمذى تعليقا . 


ومن هنا استدل بعض الفقهاء .بهذا الحديث على أن التعزئر يجوز بمقدار أسواظ ,اليد 
وبأكثر منها « كا هو مذهب الإمام مالك › والطحاوى رحها الله تعالى » ولا يجب أن 
ينقص من مقدار الحد ( راجع نحفة الأحوذى ارفاك والعرف .الشذى ص :515 )0 
وسيأتى الكلام على ذلك فى باب قدر أسواط التعزر إن شاء الله تعالى . 

2 إن الفرق بين الد والتعزر أن الأول مقدر من الشرع 2 لامجوز لأحد أن أيغيره 
إذا ثبت بشروطه , والثانى مفوض إلى رأى ال جام و القاضى . فا فعله الى طيخ أو أمر به 
من حيث الشارع صار حداء وما فعله من حيث الحا م أو القاضى صار تعزيرا . وهناك دلائل 

كثيرة ة تال على أن الى ا درجم الزناة 4 وأمربه من حيث الشرع ؛ كتشريع آبدی خجالد: ؛ 


١‏ قدمنا أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى الرجم فى سو رة المائدة» وجعله ٠‏ اء 
وإن العقوبة المقدرة بح الله حد . 
؟- إن رسو ل الله يَف أعلن غير مرة أن الرجم حك الله تعالى ما يدل على أنه ليس 
حكما وقتيا ٠‏ وإ نما هو تشريع أبدى خالد : 
را) فنها ما سيأق عند المصنف رحمه الله فى قصة اليهود فى حديث البراء بن عازب ربل 
عه 
انه چوا قال عند الحم عليها بالرجم : « أللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أما توه » . 


(ب) قد تقدم ی حديث عبادة يللم أنه یا قال: : و خذ واعبنى » a‏ 
Gs E E‏ 


3 (ج ( سيأق ف قصة العسيف أنه ع قال: م لأقضين با بکتاب الله 6 3 حح 
على المرأة بار جم 3 فهو دليل على أن الرجم كان حكما مفروضا من الله تعالى . 


د قد تقدم فى :باب ما يباح به دم الم عن عبد الله بن مسغود يلم مرفوعا”: 
« لايحل دم امرئ مس يشهد أن لا إله الإ الله وأنى رسول الله ء إلا بإحدئ: ثلاث : اللاب 
الزاتى »» والتفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للدماعة » وقد ثبت هذا الحديث عن غير 
واحد من الصحابة رضى الله عنهم» وقد وقع فى حديث عائشة عند الحا فى المسستدرك AY‏ 


تكملة فتح الملهم - 5 الجاد الان 


« زان حصن فير جم » ورجل يقتل متعمدا » فيقتل به أو يصلب » . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الب وَل قد قصر فيه إباحة الدم المسم على ما وجب 
فيه إعدام الجاتى حدا » أو قصاصا » وإلا نقد ثبت عنه إا إعدام الجانى على سبيل التعزير 
فى مواقع أخرى غير هذه الثلاث » مثل قتل اللوطى » ومن شرب الرابعة » وغيرهما . فتبين 
أن الحديث إنما يتحدث عما يجب فيه القتل حدا » أو قصاصا » ولا يتحدث عن القتل على 
سبيل. التعزيز » والرجم مذكور فى حملة هذه الثلاث ؛ فهو دليل على كو نه حدا . 


٤‏ إن خطبة سيدا عر الت من أوضح الدلائل على كون الرجم حدا » فإنه جعله 
فريضة الله وحم بضلال هن ينكره» ولايقال ذلك فى تعزير » لأنه مفوض إلى رأى الام . 
8ه إن من يقول فى عصرنا بأن الرجم تعزير . فإنه يريد أن حد الزانى هو الجلد » 
ولكن إذا رأى الحا ج من الجانى ما يقتضى التشديد أكثر من ذلك رحه تعزيرا. ومقتضى ذلك 
أن لايرجم كل زان محصن » وإنما يرجم من عرف منه ارتکاب الزنا بما يقتضى التشديد فى 
العقوبة . ولكننا رى فق قصة ماعزء والغامدية » رضى اللهعنه) أنها أتيا رسول الله یا تائبين » 
نادمين على ما فعلاء معتر فين >نايتهاء وكانت الغامدية رضى الله عنها تعرف أن اقرارها يؤديها 
إلى الرجم بالحجارة حتى تموت » ولكنها ظلبت ذلك خشية من الله سبحانه» ثم أمهلت حى تضع 
ولدهاء ولم يبعث لها رسول لله ا بعثاء و لا سمل اسمها فى دفتر أو قمطر › ولا أتبعها 
أحدا من الشرطة » ولكنها بعد وضع حملها جاءت بنفسها دون أن يطلبها أحد » على رغم 
أنها صارت أما لولد رضيع » وك يكون خاطرها قد تعلق بهذا المولود ؟ وک تكون عواطاف 
الإشفاق عليه قد عرضت ف سبيلها » ولكنها بإيمانها الراسخ» وعقيدتها الجازمة » وعلاقتها 
القوية بالله ورسوله » قد اجتازت جميع هذه العوائق » وعرضت نفسها هذه العقو بة الى 
تقشعر الما ال#لود . 

أفهل كانت الغامدية هذه يستحق التشديد نى عقو بتها أكثر من حدها المفروض فى كتاب 
الله تعالى ؟ بعد ما ظهر منها من الاستسلام لحم الله ما لايتصور من مجرم عادى؟ وإلى والله 
لا أجد نفسى فى شلك أنه لو كان الرجم تعزيراء ولو کان رسول الله ا يستطيع إلغاء ه ى 
حق مجرم لألغاه فى حق الغامدية رضى الله عنها بعد ما ظهر منها ما ظهر من توبتها » 
وندامتها » واستسلامها لأمر الله سبحانه وتعالى . 

5- من المعروف المسم عند الجميع أن الرجم لا يحب إلا بشهادة أر بع من الرجال 
العدول . وهذا دليل على كوئه حدا > لأن التعزير لا يحب له نصاب من الشهادة أقوى 


کتاب الحدود ۳ الاختلإف ى الد ممجرد ظهود الحمل 


أو كان الحبل » أو الاعتراف . 


من النصاب العادى . وف هذا القدر كفاية ومقنع لطالب حق إن شاء الله تعالى . 
هل الحبل كاف نی إثبات الزنا ؟ 


قوله : ” أوكن الل“ يعنى أن يظهر الحمل على امرأة غير ذات زوج » وبه استدل 
مالك رحمه الله تعالى على أن الزذا يثبت بظهور حمل غير متروجة بمن يلحق به الولد » بأن 
لاتكون متزوجة أصلا أو متزوجة بصي أو محبوب» أو أتت به كاملا لدون ستة أشهر من 
دخول زوجها . فإن ادعت الإكراه فعليها أن تقم دليلا أو قرينة على صحة قولهاء بأن تأتى متعلقة 
بالمدعى عليه » أو توجد مستغيئة صارخة عند النازلة » فلا تمد حينئد . هذا ملخص ما فى 
الشرح الصغير للدر دير؛ : 454 » والتاج والإكليل للمواق ٩‏ : 594 . ا 

وقال أبو حنيفة » والشافعى» وأحمد رحمهم الله تعالى : لا نحد بمجرد ظهور الجمل » 
حتى تعترف بالزنا » أو يشهد أربعة شهود . 

فأما مالك رحمه الله تعالى فاستدل بقول عر لتم هذا > وبما أخرجه ابن ألى شيبة عن 
على لقم , قال : ويا أيها الناس ! إن الزنا زنا آن : زنا سر » وزنا علانية » فزنا السر أن 
يشهد الشهود » وزنا العلانية أن يظهر الخبل » أو الاءتراف » . 

واستدل أيضا بما أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ۷ : ۳٤۹‏ ( رقم 147 ) عن قتادة » 
قال : « رفع إلى عمر امرأ ة ولدت لستة أشهر > فسأل عنها أصعاب النى ا ٠‏ فقال على : 
ألا ترى أنه يقول: «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الخغ» ووجه الاستدلال أن عرو عليا رضى الله 
عنها إنما أمسكا عن الرجم لكون أقل مدة الحمل ستة أشهر » ولو لم تكن ذلك أقل مدة الحمل 
رجماهاء كما ورد فى رواية الأسود الديلى عند عيد الرزاق : فأراد عمر أن برجمها » . 

وأما الجمهور فاستدلوا بأن كلا من عمرو على رضىالله علها ثبت عنه أنه لم يرجم بمجرد 
ظهور الحمل » ونجد فيه روايات آتية : ش 

1- عن طارق بن شهاب› قال: « بلغ عمرأن امرأة متعبدة حملت » فقال عمر : أراها 
قامت من الليل تصلى » فخشعت » فسجدت › فأتاها غاومن الغواة » فتحشمها › فأتته ٠‏ 
فحدثته بذلك سواء » فخلى سبيلها » أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ۷ : ٤٨۷‏ رقم 18554 › 
باب البكر والثيب :-تكرهان » أخرجه من طريق الثورى » عن قيس بن مسلم » عن طارق . 


تكملة فتح الملهم ee‏ املد الثانى 


5 عن إبراهم » قال: «١‏ بلغ حمر عن امرأة أنها حامل » فأمربها أن رس حي تضع ٠.‏ 
فوضعت ماء أسود » فقال عمر : للة شيطان » ا عبد الرزاق ٠‏ رقم 6 . 


١ عن عبد الله بن ألى أمية : « أن امرأة تو فى زوجها ا ده‎ ٣ 
حى إذا خلت إلى زوجها » فمكثت أربعة أشهر » ونصف شهر » ثم وضعت › فقال‎ 
الرجل : ما هذا ؟ فقالت: هو منك » فقال : لا والله » ما هو مى ء فبلغ شأنهها حمر بن‎ 
اللحطاب ؛ فأرسل إلى المرأة » فسأها » فقالت : هو والله ولده » أل عن المرأة “ قل عير‎ 
» عنها إلا خيرا > فأسقط فى يدى عر ثم أرسل إلى ناء من نساء أهل الجاهلية » فجمعهن‎ 
: فسأهن غن شأنها »> وأخبرهن خبرها . فقالت لا امرأة منهن: أكنت ميضين ؟ قالت‎ 
٠. وكانت 'تهريق عليه‎ ٠ نعم » قالت : أنا: أخيرك خر هذه المرأة ! حملت من زوجها الأول‎ 
› فحش ولدها على الإهزاقة » حى إذا تزوجت»؛ وأصابه الماء من زوجها » انتعش وتحرك‎ 
وانقطع عنه الدم » فهذا حين ولدت لتإم تسعة أشهر . فقالت النساء : صدقت » هذا شأنه‎ . 
ففرق عمسر بينها » وقال : إلى لم أفرق یکا ضطة عليكا » وقد سألت عنها فلم يبلغى‎ 
. » ولك أردت أن ممتاط النساء » فلا يعجلن بالتكاح‎ ٠١ إلا خير‎ 

ال عید الرزاق ف مصنفه ۷ : لاه" رقم ۰ باب الى تضع تة أشهر 
وهذا لفظه › ا أيضا البيهق فى سننه ۷ : ٤۲۲‏ فى كتاب العدد » باب E‏ على 
الحملء وزاد فيه أن المرأة سألتها: « منى عهدك بزوجك ؟ قالت: قبل أن >وت» وذ كرت 
5 فى الأخير : «فهئ حين ولدت ولدته , لهام ستة أشهر 0 وأشار إليه البخارى ف التارج ٠‏ 

الكيير ه : ۱۲۹ فى ترحمة عبد الله بن عبد الله بن ألى أمية . ْ 

وحاصل ما قالت الراة أنها خلت من ازوجها الأول قبيل وفاته» فينس:ولدها لجريان 
ها نش مص ليها آر نة اخهرو عفر ع نفلا روحت الترجل اناق هرك رة 
مرة أخرى» فجاءت بها بعد نكاحها بأربعة أشهرو نصف» فصارت المدة تسعة أشهر تقريها . 

وعلى كل ٠‏ فلم ير جمها سيدنا عمر بن اتخطاب بالغ بمجرد ظهو ر الحمل » أو وضعه 
قبل مام ستة أشهر من التزوج بالثاى »> واعتمد على هذا الاحهّال الشاذ الذى لا يكاد يقع 
إلا نادرا . فهو دليل قاطع على أن جرد ظهور الحمل لايثبت الزنا عنده يلع . 


وأما استقرار الحمل فى حالة الحيضء فإنه ممكن على كونه نادراء واستدل عليه الببهق 
رحمه الله تعالى بما أخرجه فى سننه ۷ : 471٠‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كنت قاعدة 


كتاب الحدود ) همع 20202022 استقرار الحمل فى حالة الحيض 


أغزل » والنى للل يحصف نعله » فجعل جبينه يعرق » وجعل عرقه. يتولد نوزا » فبيهت. 
فنظر إلى رسول الله اطا » فقال : مالك يا عائشة بهت ؟ قات : جبينلك يعرق ٠‏ وجعل 
عرقك يتولد ذورا ¢ ولو رآك أدو كن المذلى لع أنك أحق و قال ٠‏ وما يقول أب وكيير ؟ 
قالت : قلت : دقول : 


ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة ٠‏ وداء مغيل 
فإذ نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 


ش قالت: فقام إلى النبى علا ؛ وقبل بين عيتى » وقال: جزاك الله يا عائشة عنى. خيرا . 
ما سررت می كسرورى منك 7.6 
قال البيهق بعد رواية هذا الحديث: « فنى هذا كالدلالة على أن ابتداء الجمل قد يكو ن 


ى حالة الحيض » والنبى اي لم ينكر » يعنى : لم ينكر على ما تمثلت به عائشة من الشعر 
الأول لأنى كبير المذلى » فإنه ذكر فيه أن بعض الناس يو لدون على بقايا الحيض . 


4- عن ألى أمامة ابن سهل بن حنيض : « أن رجلا مقعدا كان عند جدار سعد» نأصاب 
امرأة حبل» فرميت به » فسئل» فاءتر ف فأمر رسول الله ع به » فجلد بإشكال التخل » 
أخر جه الشافعى قف مسنده ص ۳٦۲‏ . وأخرجه ابن النجار عن سهل بن سعد » قال : إن 
وليدة فى عهد النى لا حملت من الزنا » فسئلت : من أحبلك ؟ فقالت : أحبانى المقعد » 
فسئل عن ذلك » فا.ترف » كذا فى كنز العال ۳ : 89 » فقد رأيت أن النى ال م حدها 
يمجرد ظهور الحمل بها » حتى سأها 5 
٥‏ عن ألى بزيد: « أن رجلا تزوج امرأة ولا إبنة من غيره» وله ابن من غيرها » 
ففجر الغلام بالجارية. فظهر بها حبل » فلا قدم عمر إلى مكة رفع ذلك إليه » فسألماء فاعترفا » 
فجلد هعمر المحد. وأخر المرأة حتى وضعت» ثم جلدهاء وفرض أن يجمع بينهاء فأب الغلام ) 
أخر جه الشافعى 
5 عن حى بن عبد الرمن بن حاطب » قال : و توق عبد الرحمن بن حاطب» وأعثق 
من صلى من ا وصام » وكانت له نويبة قد صلت وصامت» وهى أعمية م تفقه 2 فأرسل 
إليها عمرء فسأها » هقال: حبلت؟ فقالت: نعم ! من مرعو ش بدرهين » أخر جه الشافعى؛ . 
وعيد الرزاق » والبیھتی › كا فی كتز الال ۳ : ۸۷ . 


تكلة فتح الملهم - 6 - اجلد الثانىق 


- وحد ناه أبو بكر بن نى شيبة » زهير بن حرب » وان أنى عمرء قالوا : 
حدثنا سفيان » عن الزهرى بهذا الإسناد . 


ودل الحديثان على أن عمر رت لم يحد الراة بمجرد ظهور الحمل» حتى سأاء ولو كان 
جرد ظهور الحمل كافيا فى ثبوت الزنا لم تكن هناك حاجة إلى السؤال . 

۷- عن الشعبى : « أن عليا ,الت أتى بامرأة من همدان » بنت حبلى » يقال لها شراحة 
قد زنت » فقال ها على : لعل الرجل استكرهك ؟ قالت : لا » قال : فلعل الرجل قد 
وقع عليك وأنت راقدة ؟ قالت: لا » قال : فلعل لك زوجا من عدونا هؤلاء » وأنت 
تكتمينه ؛ قالت : لاء فحبسها » حى إذا وضعت جلدها يوم اللحميس مائة جلدة » 
ورحمها يوم الجمعة ال » أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ۷ : ۳۲۹ رقم ٠١٠١٠١‏ » والبمهق 
70١ A‏ . 

فقد رأبت أن عليا رلت لم يرجمها بمجرد ظهور الحمل حتى اءترفت » وأنكرت جميع 
الاحتالات الممكنة فى هذا لشأن . 


وقد استدل ابن قدامة نى اللمغنى » وشيخنا العثانى رحمه الله فى إعلاء السنن ١١‏ : 555 
على مذهب الجمهور با أخرجه سعيد بن منصور عن هاشم: « أن امرأة رفعءت إلى عمر بن 
الحطاب » ليس لما زوج ء وقد حملت » فسألا عمر » فقالت : إنى امرأة ثقيلة الرأس » 
وقع على رجل وأنا نائمة » فا استيقظت حى فرغ » فدرأ عنها الحد ٠‏ » ولكنه لاينتهض 
حجة على المالكية » لأنهم يقولون : و أما دعواها الوطأ بشبهة » أو غلط ء وهى نائمة » 
فتقبل » لأن هذا يقع كثيرا » كذا فى حاشية الصاوى على الدر دير ٤‏ : 408 . 


فأما قول عر يلم فى حديث الباب : « أوكان الحبل » فأجاب عنه الطحاوى رحه الله 

تعالى بأن المستفاد من قول عمر رلته : «الرجم حق على من زنى إل » أن الحبل إذا كان من 
زنا وجب فيه الرجم » وهو كذلك » ولكن لا بد من ثبوت كونه من زنا » ولا ترجم 
بمجرد الحيل مع قيام الاحيّال فيه » لأن عمر لما أتى بالمرأة الحبلى . وقالوا : إنها زنت » 
وهی تبكى » فسأها ما يبكيك ؟ فأخبرت أن رجلا ركبها وهى نائمة » فدرأ عنها الحد يذلك » . 
وتعقبه الحافظ فى الفتح ۱۲ : ٠١١‏ بأنه : و لايخفى تكلفه » فإن عر لتم قابل الحبل 
بالاعتراف » وقسيم الشيئى لا يكون قسمه » . ولكن أجاب عنه شيخنا فى إعلاء السنن 
558:0١‏ بأن” أو “ قد يكون بمعنى الواو لمطاق الجمع .. دون التقسيم . كا فى القاموس . 


كتاب ادود ¥ ده باب من اعتر ف على نفسه بالز نا 


باب من اعترف على نفسه بالزنا 
-٤‏ وحد تی عبد الملك بن شعيب نن الليث بن سعد » حدلى أنى » عن جدى » 
قال : حدثى عقيل » عن ابن شهاب » عن ألى سلمة بن عبد الرحمن بن عرف » وسعيد بن 
المسيب » عن ألى هربرة أنه قال : ٤‏ 5 5 5 . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : لاشك أن ظاهر قول عر ,له هذا يؤيد المالكية » 
ولكنه يعارضه ما ذكرنا من الآثار الكثيرة » الى تدل على أن جرد ظهور الحمل لا يكنى 
فى ثبوت الزناء فلا تعارضت الآثار وقعت الشبهة » وإن الحدود تندرئ بمثل هذه الشبهات› 
فلا سبيل إلى إثباتها بمجرد ظهور الحملء حتى يسانده الاعتراف أو البينة . 


وأما قول على بلقم : ”الزنا زنا آن الح “ فالمخلص منه سهل» أما أولاء فلأنه لم يتعرض __ 
فيه لحد . وإنما ذكر قسمين لازنا » فلا يستلزم أن يثبت الجد بمجرد ظهور الحبل . وإثما 
المراد أن ثبوت الزنا إن كان بالبينة فقطء دون أن يكون معها حمل» فليس ذلك بزنا العلانية» 
لأن البينة وإن كانت حجة» ولكن احتال الخطأ فيها موجود › بخلاف ما إذا ظهر الحبل 
بالزانية » واقترن بالبينة » فإنه زنى ظاهر » وكذلك إن اعترفت . ٠‏ 


وأما ثانيا » فقد ذكرنا أن عليا بلتم لم يرجم شراحة الممدانية بمجرد ظهور الحمل 
. بها ء ونما لقنها ما يخرجها عن وجوب الخد عليها » فلا اعترفت رحمها » فتبين أنه لا يقول 
' بأن ظهور الحبل كاف لثبوت الزنا » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


باب من اعرف على نفسه بالزنا 


قوله : ” عن أن هربرة “ هذا الحديث أخرجه البخارى ف الحاربين » باب سؤال 
الإمام المقر: هل أحصنت ؟ رقم 5878 . وباب لا يرجم الينون و الينونة » رقم 0816 » 
وف الطلاق » باب الطلاق فى الإغلاق » والكرهء والسكران » رقم ٠۲۷١‏ » وف الأحكام» 
باب من حم فى المسجد» حى أتى على حد أمر أن يرج من المسجد» فيقام » رقم ۷١١۷‏ » 
وأخر جه الرمذى فى الحدود » باب ما جاء فى درء الحد عن المعترف إذا رجع رقم 1418 
وأبوداود فى الحدود » باب رجم ماعز بن مالك رقم 4458 » وان ماجه فى الحدود » 
باب الرجم » رقم 5 . 


تكلة فتح الملهم ظ 1 املد الثانى 
أنى رجل من المسلمين رسول الله مَك » ا المسجد » فناداه » فقال : يا رسول الله ! 
إف زيت » فأعرض عنه » حى فى ذلك عليه أربع مرات » فلا شهد على نفسه أريع 
شهادات دعاه رسول الله كيو » فقال : أبك جنون ؟ قال : لاء قال : فهسل أحصنت ؟ 
قال : نعم » فقال رسول الله ييه : اذهبوا به ٠‏ فارحموه . 


قوله : ” أتى رجل من المسلمين “ يعنى ماعز بن مالك الأسامى ٠‏ ,ِل » و كان من 
قصته ما أخرجه امد فی مسنده ٥‏ عن نعم بن هزال : وأنْ هزا لا كان استأجر ماعز 
ابن مالك » و كانت له جارية يقال ها فاطمة » قد أملكت ٠ )١(‏ و كانت ترعى غنا لهم > 
وإن ماعزا وقع عليها » فأخير هزا لا »> فخدعه » فقال : انطاق إلى الى علق تأخيره » 
عسى أن ينزل فيك قرآن الخ » وسنده جيد › كا فى الفتح "ربالى ١5‏ : ۸۷ . 
وأخرج ابن سعد فى طبقاته 4 : 84 من طريق الواقدى » عن هزال ٠»‏ قال: « كان 
أبوماعز قد أوصى إلى بابنه ماعز » و کان ى حجرى أكفله بأحسن ما يكفل به أحد أخداء 
حدق رونا متاك ى :رق عت اف م ا ا کی نهنا 
الآن ما كنت أريد » ثم ندمت على ما أتيت » فا رأيك ؟ فأمره أن يأنى رول الله إا » 


فيخيره الح ) . 


قوله : ”حتى ثنى ذلك عليه “ ثنى > بالثاء والنون الحفيفة » من باب رى ٠‏ 
يعتى : كرر. 1 ْ 


قوله : ” أربع مرات “ به استدل الحنفية والحناباسة على أن الإقرار بالزنا لا يوجب 
المد » حتى يكرره المقر أربع م-رات » وهو قول الح » وابن ألى ليلى . وقال الشافعى 
ومالك رحمها الله : يحد بإقراره مرة واحدة » وهو قول الحسن » وحماد » وأبى ثور .» وابن 
النذر » كما فى الغنى لابن قدامة » ٠٠١ : ٠١‏ » واستدلوا محديث العديف الآتى بعد قصة 
ماعز والغامدية » حيث قال فيها رسول الله عي : وواغد يا أنيس إلى امسرأة هذا . فإن 
اعترفت فار ها » حيث لم يقيد الاعتراف بأربع مرات . و كذلث قال عسر بات فی خطبته 
الماضية فى الباب السابق : وأو كان الحبل . أو الاءتراف » ولم يقيده بأربع مرات . 


كذا فى الفتح الرباى . ٠‏ 


كتاب الحدود - 9"؛ - ١١‏ يشترط للإقرار أن يكون أربع موات. 


قال بان شهاب : فأخيرنى من جع جار بن عبد الله بقول : فكنت فيمن رمه 2 
2 بالمضل ٠‏ فلا أذلقته الحجارة هرب ٠‏ فأدركناه بالحرة » فرحمناه .. ع 


ولحنفية والحنابلة حديث الباب » فإن انی اي أعرض عن ماعز بلتم بعد إقراره فى 
أول مرة » وأو وجب الحد رة واحدة م يعر عنه زسول اله و ؛ لأنه لاوز e‏ 
وجب له تغالى . : : 

ثم قد أخرج أحمد فى مسنده ١‏ : ۸ قصة ماعز من رواية أبى بكر الصديق بات“ 
قال : « كنت عند النى َع جالسا » فجاء ماعز بن مالك » فاءتر ف عيلده مرة » فرده » 
م جاءه فاغتر ف عنده الثانية > فرده » 3 جاءه فاءترف الثالشة » فرده > فقلت اه 3 
إنلك. .إن اعترفت الرا بعة رحماك . قال : فاعتر ف الرابعة ٠‏ فحسه » ثم سال عنه » فقالوا : 
ما ذه إلاخيرًا. » قال : فأمر بر حه وى إسناده جار الجعى ولكن ذكر ان قدامة فى 
المغنى ١55 : ٠١‏ قول الصديق بم من رواية أنى برزة الأسلمى أيضا © ولم اح بهذا 
اللفظ فى كتب. الحديث . وحديث ألى برزة فى رجم ماعز أخرجه أحمد ی مسنده ٤‏ :١۲۳٤ء‏ 
وليس فيه قول ألى برزة هذا ولكن نكل ا مما يوثق به . 

فقول ای بكر الصاديق ل ” إن اعتر فت الرابعة رحمك “ دليل او للدنفية والحشايلة 


الأوك: أنه قد او هذا e‏ ال ب يا ؛ ولو لا ذلك ا امین على e‏ اقول 
بين يديه . 
و الثالى : : أن الى اا أقره عل كاك و1 كز 
وأما حديث العسيف وخطبة عمر رضى الله عنها فقد وقع فيه لفظ الاعتراف جملا > 
ا وججلايت ماحز رة ولا تعارض بين ادل زام 
ا قوله ' فرحيثاه: بالمصلى “ يعنى مصللى_الجنائز » کا فى شرح الآ ٤٥٠:6‏ . 


قوله : ” فلا أذلةعه الحجارة “ يعنى : أقلقته » الإذلاق : الإقلاق » والذلق 
بالتجريك : القلق ...وقال. ق النهاية : أذلقته : بلغت منه الجهد حتى قلق » يقال : أذلقه 
الشيئى : أجهده » وقال النووى : معنى أذلقته الحجارة : أصابته بحدها » ومنه انذلق : 


تكملة فتح اللهم 1 50 ٠‏ املد الثاني 


ورواه الليث أيضا عن عبد الرمن بن خالسد بن مسافر »> عن ابن شهاب بهذا 
الإسناد مثله . 


06060 وحد ثنيه عبد الله ن عبد الرحمن الدارى » حدثنا بو المان » أخبرنا شعيب » :. 
عن الزهرى بهذا الإسناد أيضا . وف حدينه) حميعا : قال ان شهاب : آخبرنی من "مع جاو 
ابن عبد الله كما ذ كر عقيل . 

المني3ك وحد نی أبو الطاهر > وحرملة بن يحى » قالا : أخيرنا ان وهب ؛ 
أخيرنى يونس » ح وحدثنا إسحاق بن إبراهم » أخيرنا عبد الرزاق » أخيرنا معمر » وابن 
جربج » كلهم عن السزهرى » عن ألى سلمة » عن جار بن عبد الله » عن الب ا نحو 
رواية عقيل » عن الزهرى » عن سعيد » و أنى سلمة » عن أنى هربرة . 


۷ حل نى أبو كامل فضيل بن حسين الجحدرى » حدثنا أبوعواننة» عن سماك ‏ 


صار له حد يقطع . وراجع فتح البارى ۱۲ : ۲٤١‏ . 


قله : ”عبد الرحن بن خالسد بن مسافر “ والى مصر من سنة ۸۱۱۸ إلى ۸١١۹‏ > 
و كان جده د شهد فتح بيت المقدس مع حمر » وهو صالح ثبت فی الحديث »2 وقيل اسم جده 
ثابت بن مسافر > روى عنه الشيذان » وراجم التهذيب ٠١١ : ٦‏ . 


قوله : ” الدارمى “ بكر الراء » نسبة إلى بنى دارم بن مالك » كما فى الأنساب 
لاسمعانی ه ۷۸ ¢ وقد مر ثر حمته . 


قوله : ”عن جابر بن عبد الله “ هذا المحديث أخرجه الترمذى نى الحدود › باب 
ماجاء ى درء الحد عن المعتر ف إذا رجع »رقم ۱٤۲۹‏ » وأبوداود فى الحدود ¢ باب رجم 
ماعز بن مالك › رقم 1° و 03 


قوله : ” المحدرى “ بت 0 والدال نسية ة إلى أحد أجداده جحدر »6 5 
الأنساب السمعان * : ٠‏ 


کتاب ادود 5:5١‏ 5 استحباب تلقين امقر بالزنا والسرقة 


ابن حرب » عن جابر بن سمرة » قال : رأيت ماعز بن مالك حين جيى به إلى النبى م » 
رجل قصير أعضل ليس عليه رداء » فشهد على نفسه أريع مرات أنه زف . فقال رسول الله 
ا : فلعلك ؟ قال : لا والله ! إنه قد زنى الأحر . قال : فرحمه » ثم حطب » فقال : ألا 
ألا لفرنا غازين فى شيل الله علب احدهم + 


قوله : ”عن جار بن سمرة “ هذا الحديث. أخر جه أيضا أبو داود فى الخدود » باب 


رجم ماعز بن مالك › دتم "552 . 


قوله : ” أعضل “ أى مشتد الخلق » وقال ابن الأثير فى جامع الأصول * : ١‏ 
« رجل أعضل ( وعضيل : كثيرا لم ) وقال الحانظ ى الفتح 1۲ : 1Y‏ : وف لفظ: 
ذو عضللات ٠‏ بفتح المهماة » ثم المعجمة »> قال أبو عبيدة : العضاة ما اجتمع من الحم ى 
أعلى باطن الساق . وقال الأصمعى : كل عة مع لحم فهى عضلة . وقال ابن القطاع : 
العضاة لحم الساق والذراع > وكل ليمة مستديرة فى البدن . والأعضل : الشديد اللخلق » 
4 : أعضل الامر : إذا اشتد . لكن دلت الرواية الأخرى على أن المراد به هنا : 
كثير العضلات » . 


قوله : ” فلعلك “ خبره محذوف » يعتى : لعلاك قبات ؟ أو غمزت ؟ كا هو مصرح 
ف روایات أخرى » فاقتصر فی هذه الرواية على « لعلك » اختصارا » وتنييها . واكتفاء 
بدلالة الكلام والحال . وفيه استحباب تلقين المقر بحد الزنا والسرقة وغيرهها من حدو د 
الله تعالى . وأنه يقبل رجوعه عن ذلك › لأن الحدود مينية على اللساهلة والدرء > بحلاف 
حقوق الآدميين » وحقوق الله تعالى الالية » كالزكاة والكفارة وغيرهها » لا وز اتلقين 
فيها » ولورجع لم يقبل رجوعه . كذا فى شرح النووى رحمه الله . وفيه أن الكلام ال#تمل 
يقبل فيه تفسير القائل ٠‏ كذا فى شرح الألى . 

قوله : ” قد زلى الأخر» بفتح الممزة المقصورةء و كسر اللحاء » ومعناه: الأرذل» 
والأبعد و الأدنى » وقهل : اشم 4 وقيل : الشقى 3 وكله متقارب » ومدراده نفسه » 
فحقرها وعابها » لاسما وقد فعل هذه الفاحشة . وقيل : إنها كناية يكى بها عن نفسه 
وعن غيره إذا أخبر عنه بما يتقح . كذاق شرح النووى . 


قر له : ” خلف أحدهم “ يعنى تخلف عن الجهاد » و يقال : خلف فلان فلانا : 


تكلة فتح الملهم أ ٠٠‏ ش 447ل ٠‏ المحاد اللا 


له بيب كنبيب التقيرس »> يمتح أحدهم الكثبة » أما والله إن مکی من أحدهم لأنكانه عنه . 


۸- وحدثثأه محمد ن الى ٠‏ وابن بشار » واللفظ لان المثى قالا : حدثنا محمد 
ان حعفر » حدثنا شعبسة » عن "ماك بن حرب ١‏ قال : سمعت جار بن مرة يقول : أق 
رسول الله 1 رجل قصير أشعت ذى عضلات > عليه إزار » وقد زلى » فرده مرثين م 
أمر به » فرجم » فقال رسول الله یا : كلا نفرنا غازين فى سبيل الله تخلف أحدام ينب 


١ : ۳ إذا أقام بعده » كذا فى جامع الأصول‎ ٠ 


قوله " ت كيت اهن“ ت سرت ا د قاد ولت ان 
ينب » بكسي النون فى المضارع » نبا ء ونبيبا » ونبابا » وتنب : صاح عند اياج › 
وقال عمر لوفد أهل الكوفة حين شكوا سعدا رال : « ليكلمنى بعضكم ء ولا تنبسوا عندى 
نبيب التيوس » أى : تصيحوا . ونبنب الرجل : إذا هذى عند الجاع . كذا فى اسان 
العر به لان منظور ۲ : ۲٤١‏ و۲٤۲‏ . 


والنيس : الفحل من الغنم . والمراد أن بعض الناس يظهرون شهوتهم على النساء 
المغييات بعد ما حرج رجاهن إلى الغزو » ولعل بعض النافقين كانوا يفعلون ذلك . 


قوله : ”نح أحدهم الكثبة “ الكثبة من الماء » واللبن : القليل منه » وقيل : 
هى مثل الجرعة تبق فى الإناء » وقيل : قدر حابة . وقال أبو زيد : مل الفدح من اللبن» 
وأكثب اارجل: سقاه كثبة من لبن » و كل طائفة من طعام » أو تمر » أو تراب » أو نحو 
ذلاك » فهو كثبة » بعد أن يكون قليلا . وكثب الشيئى يكثبه (هن باب ضرب) كثيا > 
( بسكون الثاء): جمعه من قرب » وصبه . فكل مجتمع من طعام » أو غيره » بعد أن يكون 
قليلا » فهو كثبة . وراجع لسان العرب ۲ : 1١95‏ و۱۹۷ . 

وال مراد : أن ذلك الرجل الذى يظهر الشهوة على النساء المغيبات يد عهن بإعطاء 
كثبة , ليفوز با يريد منهن . فقولله ” أحدهم “ فاعل يمنح » ومفعوله الأول حذوف » 
يعنى النساء » وف الرواية الآتية : ” بمنح إحدا هن “ فذ كر المفعول 2 بابر الفاعل . 


7 إن مکی“ يعى : : إن أعطانى ' الله القدرة على 0 2 لأعاقبنه ص 
الله حى يصير .كلا .ان 7 يديه ومن الخافه .. 


كتاب الحدود - “E‏ شهادته UE‏ بأن ماعزا فى الحنة 
نبيب التيس » منح إحداهن الكثبة . إن الله لا عكى من أحدهم إلا جعلته نكالا» أو نكلته . 


قال : فحدثته سعيد بن جبير » فقال : إنه رده أربع مرات . 


484 - حد ثنا أبو بكر بن أى شيبة » حدثنا شبابة » ح وحدثنا. إسحاق ن إراهم 6 
أخيرنا أبو عامر العقدى » كلاهما عن شعبة » عن ماك » عن جار بن مرة » عن النى ا 
نحو حدديث ان جعفر » ووافقه شبابة على قوله : فرده مرتين . وق حديث أبى عامر : فرده 
مرتبن » أو ثلاثا . 


.- ل نا قتيبة بن سعيسد » وأبو كامل الجحدرى ء واللفظ لقتيية »> قالا : 
حدثنا أبو عوانة عن ماك » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : أن الى 2 قال لماعز 
وبهذه الخطبة اغتر بعض العاصرين . وقالوا: إن ماعزا ,لم كان يفعل ذلك. ولذلك 
ذكره البى یا بعد رمه . والحق أنه ليس فى هذه الخطية ما يدل على أن ماعزا رلم 
كان ير تكب مثل هذا الفعل . وإتما ذكره النى a‏ بعد رجم ماعز ليعتبر هؤلاء اافسدون 
بعقوبة ماعز ١‏ وينتتبهوا بأنه بمكن معاقيتهم أيضا عثل هذه العقوبة . 


وأما ماعز 2 > فسیاتی عند المصنف أن :أهل قييلته شهدوا له بقوهم : : وماتعلمه 
إلا وف العقل » من مقن ولقد شهد له النى 1 بقوله : «إنه الآن لی أنهار الجنة 
ينغمس فيها » ما أخرجه أبو داود» فكيف يصح فيه أنه كان معتادا بمثل هذه الفاحشة » 
والعياذ بالله منه . وأما صدور الإثم ف.كان اتفاقيا » ولم يكن متعودا بذلك ٠‏ كا يدل عليه 


اعترافه وندمه بلع . 
قله : ” العقدى “ بفتح العين والقاف » نسبة إلى بن من يجيلة » كا فى الأنساب 
للسمعاق ٩‏ : بع" واسمه » عبد الملك بن عرو . شْ 


قوله.: اا ان عاس“ حديث ان عباس ف قصة ما عز إخرعة أيضا البخارى ‏ ى 
المحاربين 4 ياب هل يقول الإمام 58 لعلك لمست 2 ¢ أونمزت » و الترمذى ى الحدود» 
باب ما جاء فى التلقين فى الحد» رقم ۷‘ وأبو داود ى ياب رجم :ماعز ۰ رقم ۲۱+ 
EV ¢ 555‏ 5 : 


تکاة فتح الملهم ۰ - 555 - ش المجلد الثانى 


آل فلان . قال : نعم . قال فشهد أربع شهادات » ثم أمر به فرجم . 


١و‏ حل محمد بن المثى » حدثى عبدالأعلى »> حدثنا داود » عن ألى نضرة ٠‏ 
عن أبى سعيسد : أن رجلا من أسلم» يقال له ماعز بن مالك ٠‏ ألى رسول الله مایا » فقال : 
انى أصبت فاحشة . فأقه على ٠‏ فرده النى يي مرارا » قال : ثم سأل قومهء فقالوا : 
ما نعلم بأسا . إلا أنه أصاب شيئا برى أنه لا بخرجه منه إلا أن يقام فيه الحسد . قال : 
فرجع إلى النى اء فأمرنا أن ترجه . قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد . قال : فا أوثقناه . 


قوله : ” أحق ما بلغنى عناك ؟ “ قال النورى : هكذا وقع فى هذه الرواية › 
والمشهور فى باق الروايات أنه أى النى E‏ > فقال : طهرنى . قال العلاء : لا تناقض بين 
الروايات : فيكون 7 جيئى به إلى الى عا من غير استدعاء 1 الننى ااي . و قد جاء فى 
غر ن قومه أرساو إلى النى ع وقال النى 4 للذى أرساءه : لو سترته يثوبك 
00 لكان خيرا لك . وكان ا هَزال أ النى ع لما عز بعد أن ذكر له 
الذين حضروا معه ماجرى له : أحق ما بلغنى عنك » . ا 


قوله : ” حدثنا داو د “ الظاهر أنه داود بن ألى هند » والراوى عنه عبد الأعلى 5 
عبد الأعلى 8 والله أعلم : 


قوله : ” عن ألى نضرة “ اسمه منذر بن مالك بن قطعة. الءبدى البصرى » من ثقات 


التابعين › وقد مرق بيع البعيد واستثناء ركو به . 


قوله عن آی سعید “ هذا الحديث أخخر جه أرضا أبو داود ف باب رجم ماعز 6 
رقم ٤٤۳١‏ و 48477 


قوله : ” فرده النى لا مرارا“ قد رأيت أن الروايات مختلفة فى عدد ذلك ٠‏ فروى 
فيا سبق أنه عليه السلام رده *رتين » وروی فى بعضها أنه رده ثلاثا » وقد تكلف الحافظ 
1 الفتح ؟١: ١78‏ للجمع بينهاء والظاهر أنه اختلاف الرواة الذى لا يقدح فى أصل الحديث» 
وتقدم ٠رارا‏ أن الرواة ربما لا يعتنون بتفاصيل القصة و حواشيها » والصحيح أنه ا رده 


كتاب الخدو د fe‏ - استع‌ال الرصاص من فا الوزجم 
ولا حفرنا له » قال : فرميناه بالعظم » والمدر» والحزف . قال.:.فاشتد » واشتددنا خلفه ٠‏ 


ثلث مرات » حتى إذا اعترف الرابعة ماله عن كيفية الزنا » فلا ها وح IN‏ 


وله : ” فرميناه بالعظم > والمدر . والخزف “ المدر » بفتح المم » وسكون 
الدال ٠‏ حجر الطبن E‏ الصلب 4 واحدته مدرة « كا ى جم ال ,حار . والحرف : قطع ْ 


الفخار المنكسر . 


وقال الدووى: «هذا دليل لا اتفق عليه العلياء أن الرجم يحصل پالحجر» أو المدر ٤‏ أو 
العظام 3 أو احرف . أو اللمشبء وغير ذلك ما يحصل به القتل › ولا نتعان الأحجارء وقد 
قدمنا أن قوله ياي ”ثم رجا بالحجارة “ ليس هو للاشتراط “ . 


٠‏ وهل يجوز إطلاق الرصاص ف الرجم ؟ لم أجده صريحا فى كتب الفةهاء . والظاهر أن 
لايجوز فى بداية الرجم » لأن القصود فى الرجم أن لايتعجل موت المرجوم » ليكثر أله » 
وليجد مهلة لارجوع إن شاء فى أثناء الرجم . فإن أطلق الرصاص فى بداية الرجم فات هذا 
المقصود . فالمشروع أن يبدأ فى رحمه بالحجارة وما شا كلها مما لا يتعجل بها موته . ولكن 
يظهر هذا العبد الضعيف عفنا الله عنه» أنه لوشرع الناس ف الرجم بالحجارة» ورموه بها قدرا 
يعتد به » ثم تعسرموته » فلو أطلق عليه الرصاص فى الأخير » ينبغى أن يجوز . وذلك لأن 
ما عزا 0 رمى فى البداية بحجارة صغار © ثم رموه بجلاميد الخرة › كا سيأق فى هذا 
الحديث » والحلاميد : جمع جلمود » وهو الحجر العظم 5 

وجاء فى رواية هزال بلتم عند أبى داود ررقم 4419) فى آخر قصة ماعز : «فلقيه 
عبد الله بن أفيس ٠‏ وقد عجز أصحابه » فنزع له بوظيف بعير » فرماه به » فقتله » . 

ووقع فى قصة الغامدية من رواية أنس بن مالك بلتم أن الى E‏ : «أمر رجلا » 
فقال : انطلق إلى حجر عظم فائتها من خلفها › فارمها » فاشدخها » رواه الطبرانی ى 
الأوسط . کا فى مجمع الزوائد > ۲٦۸ ٠‏ ء وقال الحيثمى : «وفيه من لم أعرفه » : 

ش فهذه الروايات تدل على أنه لو تعسر على المرجوم الموت بعد ما شرع الناس ق رهه 
بالحجارة الصغار , جاز أن يرى بما يتعجل به موته . فالذى يظهر أنه ينبغى أن رز استعال 
الرصاص فى مشل. هذه الحالة » والله سبحانه وتعالى أعل . ش 


حی أنى عرض الحرة . فانتصب لنا . فرميناه بجلاميد الحرة ‏ يعى الحجارة e‏ 
قال : ثم قام رسول الله علق خطيبا من العشى » فقال : أو كلما انطلقنا غزاة فى سبيل الله 
تخلف رجل فی عيالنا اه نبيب كنبيب التيس ؟ على" أن لا أوتى رجل فعل ذلك إلا نكلت 
به . قال : فا استغفر له » ولا سبه . 


4Y‏ حدثنى عمد ن حام » حدثنا بهز » حدثنا يزيد بن زريع ٠‏ حدثنا داود» 
بهذا الإسناد مثل معناه» وقال فى الحديث : فقام النى جال من العشى » فحمد الله » و أثى 
عليه ٠‏ ثم قال : أما بعد » فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا . له نبيب كنبيب 
التئيس-*» ولم يقل :ى عبالنا . 


۳ وحد ثنا سر يج بن يونس » حدثنا يحبى بن ذ كرباء ن أنى زائدة » ح وحدثنا 
أبو بكر ابن آی شيبة » حدثنا معاوية ن هشام » حدثنا سفیان » كلاهما عن داود بهذا الإسناد 
بعض هذا الحديث » غير أن ق حديث سفيان : فاعترف بالزنی ثلاث مرات . 

1ك وحدثنا محمد ن العلاء الفمدانى » حدثنا يحى نن يعلى » وهو ان الحارث 
الحارف » عن غيلان » وهو ان جامع احارف »عن علقمة ئ مرثد » عن سلمات بن بريدة » 

٠‏ قوله : ”عرض الحرة “ العرض بضع العين : الجانب . وال ة أرض ذات حجارة 
سر داء ¢ معروفة بالمدينة المنورة 4 وها حر تان ی جانى المدينة 5 1 
قوله : ” يجلاميد “ ج جلمد 3 وجلمود > وهو الجر الكبير ¢ يقول امرۇ القيس 
ق صف فرس : ش ٠‏ ش 
مكر » مفر.» مقبل » مدير معا . 
كجلمود عور حطه السبل من عل ` 
أبو حاتم وابن حبان » وقدال مطين.: مات ساة. ست عشرة ومائتين » كا فى التهذيب 
نا وامخاربى 5 بهم 9 3 و کسر الر اء » نسية إلى الحد . وإل قييلة حارب 0 
کا 3 ع الأنساب السمعانی ك0 


قوله : ٠‏ “عن غيلان “ 5 52 » ألى. عبد الله الكوق اغارى E‏ 


كتاب الحدود - 5 سقوط احد الرواة فى رواية ملم 


عن أبيه » قال : جاء ماعدز بن مالك إلى اللنى يك » فقال : يا رسول الله ! طهر » فقال 
ويحك ارجع فاستغفر الله » وتب إليه . قال : فرجع غير بعيد » ثم جاء» فقال: يارسول الله! 
طهرف » فال رسول الله 2 : ويحك . ارجع » فاستغةر الله وتب [إليسه . قال : 
ارج ر : يارسول الله ! طهرنى » فقال النبى ال مثل ذلك . 
حى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله ال : فم أطهرك ؟ فقال : من الزى ٠‏ فسأل رسوك 
الله ا : أبسه جنون ؟ فأخير أنه ليس ممجنون . . فقال : : أشرب خخرا؟ فقام رجل » 


الكوفة » قتاته المسودة أول ما جاءوا بين واسط والكوفة » سنة ”١ه‏ وثقه ابن معين »2 وابن 


المدينى 4 ويعقوب بن شيية وأبو داود وغيرهم کا ف التهذيب ۸ : Yor‏ 5 


ثم قال النووى : «هكذا فى النسخ : عن يحبى بن يعلى » عن غيلان . قال القاضى : 
والصواب ما وقع فى نسخة الدمشق : عن حى Ho‏ « عن أبيه > عن غيلأن » ف-زاد ق 
الإسناد : ”عن أبيه “. وكذا أخرجه أبو داود فى كتاب السئن ٠‏ والنسائى من حديث 
يحي بن يعلى » عن أبيه » عن غيلان ٠‏ وهو الصواب . وقد نبه عبد الغنى على السباقط من 
هذا الإسناد فى نسخة أبى العلاء بن ماهان . ووقع فى كتاب ال زكاة. من السئن لی داؤد : 
حدثنا عمان بن ألى شيبة > حدثنا بجی بن يعلى » حدثنا أبى » حدثنا غيلان » عن جعفر » 
عن مجاهد . عن ابن عباس قال : لما نزلت والذين يكيزون اذهب والفضة الآيدة الم فهذ 
السند يشهد بصحة ما تقدم . قال البخارى فى تاره : يحى بن يعلى مع أباه 0 بن 
قدامة . هذا آخر كلام القاضى . وهو صحيح کا قال . ولم یذ کر الل 
هذا من .غيلان ٠‏ بل قالوا : مع أباه وزائدة). 


قرله : : اه يعنى بريدة بن الحصيب الأسلمى الت » ويقال : إن امون 
عامر » وبريدة لقبه . اسل حين مربه البى لا مهاجرا بالغمم 2 وأفام فى موضعه حتى 
. مضت بدر و أحد ء ثم قدم بعد ذلك . وقيل : سل بعد منصرف النى ملا من بدر > 
سكن اليصرة:لما فتحت» وى الصحيحين عنه أنه غزا مع رسول الله یا ست عشر ة غزوة» 
وكان غزا خراسان فى زمن عڼان » ثم حول إلى مرو » فسكئها لل أن نات فى خلاقية يزيد 
العا ا ا 03 ا 10٠:‏ رقم الإ ل 


ٍ 


٠:‏ او حليئه هذا 08 اشا اوا ف اباب م 9 315 لمر أ ة الى 0 نب و 
برجمها من جهينة ؛ رقم FY‏ و52"5 و١ؤ5ة‏ ماه o‏ كين تم وده E‏ 


تكلة فيح اللقم ل ا -444- الجلد الثانى 
فاستنكهه › فل یجد منه ربح خر . قال : فقال رسول الله یال : أزنيت ؟ فقال : نعم » 
فأم به » فرجم . فكان الناس فيه فرقتين : قائل يقول : لقد هلك » لقد أحاطت به خطيئته » 
وقائل يقول : ما ذوبة أفضل من توبة ماعز » إنه جاء إلى الذى ا فوضع بده ق بدوء» 
ثم قال : اقتانى بالحجارة . قال : فلبثوا بذلك يومين» أو ثلاثة ثم جاء رسول الله يدير رهم 
جلوس » فل » ثم جلس > فقال : استغفروا لماعز بن مالك . قال : فقالوا : غفر الله لماعز بن 
مالك . قال : فقال رسول الله اي : لقذ تاب قوبة لو قسمت بين أمة او معتهم . 


: قال : ثم جاءقه امرأة من غامد من الأزد » فقالت : يا رسول الله ! طهرنى » فقال‎ ٠ 
وتو ابه . فقالت : أراك ربد أن ترددلى ها رددت‎ ٠ ويحك › ارجعى » فا ستغفری الله‎ 
» ماعز بن مالاك » قال : وما ذاك ؟ قالت : إنها حبل من الزنا » فقال : آنت ؟ قالت : نعم‎ 
: فقال ها : : حى تضعى ما فى بطنك » قال : فكفلها رجل من الأنصار حى وضعت . قال‎ 


قرله : ” فاستنكهه “ يعى ثم فه > هل يوجد منه رائحة اللهمر . ودل هذا الحديث ٠‏ 
على أن إقرار السكران بالزنا لا يعتبر » وهو قول الجمهور ٠»‏ ومنهم الحنفية › إلا أنهم 
قيدوا ذلك بالحدود البى يعمل فيها الرجوع عن الإقرار كالزنا وشرب الحمرء وأما فى ماهو 
حق العيد كالقذف» وسائر الحقوق المالية» فيعمل فيها إقرار السكران إذا كان السكر بطريق 
محظور » وإن كان بطريق مباح » كشرب الدواء' عند الضرورة » فلا يعمل الإقرار فى 
شيئى من الحقوق المالية » و لا فى الحقوق الجنائية . هذا ملحض ما فى كتاب الإقرار من 
رد الغتار ٤‏ : 3 : ۰ 

وكذلك الحنابلة لا يعتبرون بإقرار السكران بالزنا .» كا فى المغنى لابن قدامة 
۱۷١ : ٠‏ » وهوالفهوم من كتب الالكية أيضا » كشرح الآ ٤٠٤ : ٤‏ 


وأما الشافعية فقال النووى رحمه الله تعالى : « مذهبنا الصحيح المشهور عة إقر 
السكران » ونفوذ أقواله فما له وعليه ٠‏ والؤال عن شربه الحمر محمول عندنا على أنه 
لو كان سكران لم يقم عليه الحد» ولعل مراذه أن إقرار السكران بالزنا موجب لحد عندهم» 
غير آنه لا يقام عليه الحد فى حالة السكر > وراجعت عدة كتب من فقه الشافعية كتحفة 
احتاج وححاشيته لاشيرءوائق » ونهاية المحتاج » وحاشية اليباجورى » وحاشية اليجيرنى على 
الحطایب وغيرها » فلم أجد حم الإقرار بالزنا ص رعا › لاق كتاب الجحدود »> ولا ى كتاب 
الإقرار » غير أنهم يذ كرون فى كتاب الإقرار أن إقرار السكران المتعدى معتير خلافه 
خا ظا ¢ ولا يستثنون مد شيئا : راجم مثلا البجيرى ١٠:‏ 7 و الله سبحانه وتعالى أعلم 5 


كتاب الخدود ل اين اجتلاف الروايات فى اعتراف ماعر 


فأنى النى تلك » فقال : قد وضعت الغامدية » فقال : إذ لا ترحمها » وندع ولدها صغيرا 
ليس له من برضعه . فقام رجل من الأنصار . فقال : إلى رضاعه يا نبى الله ! قال : 
فرحمها . 

٥۔‏ وح نا أبو بكر بن أنى شيبة » حدثنا عبد الله بن نمير » وتقازبا ى لفظ الحديث 
حدثنا أنى » حدثنا بشير بن المهاجر » حدثنا عبد الله بن بريدة » عن أبيه : أن ماعز بن مالك 
الأسلمى أنى رسول الله ای فقال: يارسول الله! نی قد ظلمت نفسى . وزنيت ء وإنی أريد 
أن تطهرنى » فرده › فلا كان من الغد أتاه » فقال : يا رسول الله! إلى قد زنيت » فرده الثانية › 


قوله : ”قال : فرحها “ ظاهره يخالف الرواية الآتية أنها لما ولدت جاءت بالصى 
ف خر فة ¢ قالت . هذا قد ولدته »> قال : فاذهمى فأرضعيه حى تفطميه 03 فلا فطمته أتته 
بالصبى » فى يده كسيرة خبزة . فقالت: يانبى الله ! هذا قد فطمته » وقد أ كل الطعام 1 
فدفع الصى إلى رجل هن المسلمين » ثم أمريها > فرحموها. 


قال النووى : « فهاتان الروديتان ظاهره) الاختلاف » فإن الثانية صريحة فى أن رحمها 
كان بعد فطامه وأكله ابيز » والأولى ظاهرها أنه رحها عقب الولادة . ويجب تأويل 
الأولى وحملها على وق الثانية » لأنها قضية واحدة » والروايتان صريحتان » والثانية منها 
صريحة لا يمكن تأويلها » والأولى ليست صريحة » فيتعين تأويل الأولى » ويكون قوله فى 
الرواية الأولى : ” قام رجل من الأنصار » فقال : إلى رضاعه “ إنما قاله بعد الفطام › 


وأراد بالرضاعة كفالته وتر بيته » وسماه رضاعا ازا » .. 


قال .العيد الضعيف عفا الله عنه : ف الرواية الثانية عدة أوهام أخرى کا سيأق 3 
ونسبوها إلى بشير بن مهاجر » فيحتمل أيضا أن تكون الرواية الأولى صحيحة . وأما الرواية 
الثانية » فيحتمل أن يكون هذا من جملة أوهامه الأخرى » والله أعلم . 


قوله : ”فلا كان من الغد » أتاه “ ظاهره أنه کان بين اعتراق ماعنز رتم فصل 
يوم » وهذا معارض لسائر الروايات الأخرى الى تدل على أنه اعترف أربع مرات فى نفس 
ذلك المحلس » وحع الحافظ بين الروايات بقوله : «أما رواية مرتين فتحمل على أنه اعترف 
مرتين فى يوم » ومرتين فى يوم آخر ء فاقنصر الراوى ( يعتى راوى المرتين ) على أحدها؛ 


أو مراده : اعتر ف مرتين فى يومين فيكو مق رت اثنين فى اثنين »> وقد وقع عنند 


تکلة فتح الملهم ٠.‏ | 1469م املد الثانى 


فأرسل رسول الله یا إلى قومه › فقال : أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شیا ؟ فقالوا : لانعلمه 
إلا وف العقل من صالحينا فيا نرى . فأتاه الثالثة » فأرسل إليهم أيضا » فسأل عنه » فأخيروه 
أنه لا بأس دولا قله فلا كاد الرابعة حفر له حفرة » ثم أمر به فرجم . 


أبى داود عن ابن عباس : ” جاء معز بن ماللك إلى النى ا ° > فاعترف بالزنا مرتين “ » 

وأنا رواية الثلاث فكأن المراد الاقتصار على المرات انى رده فيها » وأما الرابعة فإنه لم يرده» 
بل اسئقبت فيه : وسال عن عقله . لکن وقع فى حديث أبى هربرة عند ی داود ما يدل على 
أن«الاستثبات فيه إنما وقع بعد الرابعة > ولفظه : ” فأقبل فى اللحامسة » فقال : تدر 
ما الزنى ؟ “ إلى آخ ره . وااراد باللخامسة الصفة الى وقعت منه عند السؤال والاستفيات : 
لأن صفة الإعراض وقعت أربع مرات » وصفة الإقبال عليه لاسؤال وقع بعدها » كذا فى 
فتح البارى ۱۲ : ۱۲۴۳ . 


ولكن لا نی ماى هذا الجمع من تكلف . وذهب بعض العلاء إلى أن بشير بن مهاجر 
قدوهم نى هذا الحديث , قال ابن القم رمه الله فى تهذيب السئن ٠١۱ : ٩‏ : «وهذا 
الحديث فيه أمران » سائر طرق حديث مالك تدل على خلافها : أحدههما: أن الإقرار منه › 
ورد انی ع كان فى الس متعددة » وسائر الأحاديث تدل على أن ذلك كان تى لس 
واحد . والثالى : ذكر الحفر فيه ٠‏ والصحيح فى حديثه : أنه لم يحفر له . والحفر وهم . 
ويدل عليه أنه هرب » وتبغوه . وهذا - والله أعلم - من سوء حفظ بشير بن مهاجر › 
وقد تقدم قول الإمام أحمد: إن تر ديده كان فى مجلس واحد , إلا ذلك الشيخ ابن مهاجر » . 

وبشير بن مهاجر هذا لم يرج له البخارى » وقال فيه الإمام أحمد : « منكر المدديث : 
قد اعتبرت أحاديفه ٠‏ فإذا و يحب ؟* بالعجب » . وقال أبو حام : «يكتب حديئه › 
ولا يحتج به » › وقال البخارى: الف فى ينمل حدييه واه وقال ابن عدى: « وروی مالا 
يتابع عليه . 00 يكتب حديثه » وإن كان فيه بعض الضعف » وقال ابن حبان ى 
الثقات : « دلس عن أن نس » ولح بره » وکان يخطتى كثيرا » وقال العقمل : ١‏ مرجثى متهم 
متكم فيه » وقال الساجى : «منکر الموريث عنده ٩‏ . ووثقه ابن معين » والعجلى » وقال 
النساٹی : « ليس به بأس » وراجع التهذيب A: ١‏ . 


فحديث مثله لا يستبعد فيه الأوهام عند مخالفته الثقات . 


قوله : ” فلا كان الرابعة حفر له حفرة “ هذا هو الأمر الثانى الذى نسب فيه ابن القبم 


كتاب الحدود ٠‏ 20 الاخنلاف فى الحفر لازانى والزانية 


قال : فجاءت الغامدية » فقالت : يا رسول الله ! ىف قد زنيت ت فطهرف » وإنه ردهاء 
فل| كان الغد قالت ا زموك 141ل ردن ؟ لعلك . 


الوهم إلى بشير بن «هاجر » فإن سائر الروايات الأخرى تدل على أنه لم حفر لما عز حفرة . 

. وقال النووى : د قال مالك ٠‏ وأبو حنيفة » وأحمد رذى الله عنهم فى المشهوار 
عنهم : لا حفر أواحد منها ر لا لارجل ولا للمر أة ) وقال قتادة › وأبو ثور / وأبو يروسف 
وأبو حنيفة فى رواية : يحفر ه) »وقال بعض المالكية : يحفر لمن يرجم بالبينة » لا من يرجم 
بالاقرار . وأما أصعابنا ( الشافعيسة ) فقالوا . : لا حفر لارجل ¢ سواء ثبت زناه بالبينة ¢ أم 
بالإقرار » و أما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصابنا : أحدها : يستحب المحفر ها إلى صدرها 
ليكون أسترلما ٠.‏ والثانلى ّ لا ستحب 4 ولا یکره ¢ بل هو إلى خيرة الإمام . والثالث ¢ 
وهو الأصح : إن ثبت زناها بالبينة استحب » وإن ثبت بالإقرار فلا . لمكنها امهرب 


إن رجەت » . 


«وفن قال بالحف رلا احتج بأنه حفر للغامدية » وك.ذا لا عز فى رواية > ويجيب هؤلاء 
عن الرواية الأخرى فى ماعز أنه لم يحفر له : أن المراد حفيرة عظيمة › أو غير ذلك من 
تخصيص الجفيرة . وأما من قال: لا عفر » فاحتتج بر واية هن روى : مما أو ثقناه ولاحفرنا ل“ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : الأ صح المشهور فى الروايات أنه لم حفر لما عز » 
و حفر للغامدية » وما وقع فى رواية بشير بن مهاجر من الحفر لما عز ء قد ذكرنا عن 
این الق أنه وهم . فدل الحديثان على أنه يحفر للمرأة > ولا يحفر لارجل . وهو المذهب 
الختار عند الحنفية » وأما “ما حكاه النو وى من مذهب ألى حنيفة أنه لا حفر ذا » أو محفرها 
قرو فا کي ا اة ل رف مرا بأل لا عر و كن جل وع 
للمرأة . راجع رد الحتار لابن عابدين ۳ : 15١‏ . 

قو ف ل : ” فجاءت الغامدية “ بكسس الم والدال » نسبة إلى غامد » وهو بطن من 
الأزد» وذكر الخطيب البغدادى فى كتابه ” الأسماء البهمة “ ص #50 رقم ۱۷۷ أن اها 
سبيعة » و أخرج ذلك بنده عن عائشة » وقيل : إنها ابنة فرج ء وأخرجه الخطيب أيضا 
عن عبد الله بن-حر اد » والله سبحانه أعلم 8 ١ ١‏ 3 


قوله ٠:‏ ”فلا كان الغد ل فلار آنها اعثر فت لمر ة الفا a‏ بعد ڊوم > وظاهر 
الروايات الأخرى أنها اعترنت لأر ات یما ف ان الس الأول- .وقد ذكرنا أن رزواية 


تكلة فتح الملهم . امجلد الثانى 


أن تردنى كما رددت ماعزا . فوالله إلى خبلى قال : إما لا . فاذهبى حى تلدى . فلا ولدت 
أنته بالصبى £ خرقة > قالت : هذا قد ولدته ٠‏ قال : اذههى ٠‏ فأرضعيه > حى تفطميه » 
فلا فطمته أتته بالصبى فى يده كسرة خيز . فقالت : هذا يان الله ! قد فطمته » وقد 
أكل الطعام فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين . ثم أمر بها فحفر ها إلى صدرها + وأمر 
الناس » فرحموها فيقبل خالد . بن الوليد بحجر . فرمى رأسها » فتنضح الدم على وجه خالد. 
فسبهاء فسمع بی الله یال سبه إياها . فقال : مهلا يا خالد ! فوالذى نفسى بيده لقد تابت 
توبة اونابها صاحب مكس لغفر له ء ثم أمر بها . 


بشير 0 هذه مرجوحة ق عدة أمور بالنظر إل الروايات الأخرى 6 فالظاعر أن الروايات 
الأخر ى هى الراجحة . والله سبحانه أعل . 


قوله : ” كما رددت ما عزا“ هذا يدل على أن قصة الغامدية متأخرة عن قصة 
ماعز رضى الله عنها . 


قوله : ” إمالا . فاذهبى حتى تلدى “ قال القاضى : «معناه : إن لم تفعل كذا 
فافعل كذاء أى إذا أبيت أن تسترى على نفسك » وترجعى عن قولك فاذهى حتى تلدى » 
فترجعى ٠‏ كذا فى شرح الأ . 


قوله : ” فى يده كسيرة خيز “ تقدم فى الرواية الاضية خلافه » وقدمنا وجه الجمع 
والعرجيح هناك . 


قوله : ” فحفر ها إلىصدرها “ فيه دليل على أن الحفر للمرأة سنة . 


قرله : ” فيقبل خالد بن الوليد “ مضارع.بمعنى الاضى لادلالة ش أن الواقءة حاضرة 
ی ذهن المتكل كأنها تة تقع الآن › ومثل ذلك كثير فى كلام العرب» وفيه 1 قصة 
الغامدية وقءت بعد شهر صفر من سنة ثمان » وذللك لأن خالد بن الوليد ر بالتع إتما جاء إلى 
المدينة مسلا ى أول يوم من صفر » سنة مان E‏ : ۲ . فثبت 
بهذا الحديث أن قصة الغامدية وقت بعد نزول سورة النور . فإنها تزلت فى السنة اللحامسة 
من الحجرة . وقدمنا تجقيق ذلك أول الباب . 


قرله : * لوتابها صاحب مكس “ بفتح اام ٤‏ رالکن داش کانټت. تۇ حل من 


کتاب ا fo.‏ مسكلة الصلاة: على ا جوم 


5 حد لی أبو غسان ماللك بن عبد الواحد المسمعى » حدثنا معاذ ‏ يعى 
ابن هشام ‏ حدثى أى » عن يحبى , ن أنى كثر » حدلى أبو قلابة أن. أبا المهاب حدله عن 
هران ن حصن , 


ا السلع فى الجاهلية 2 والفاعل : الما كس » كذاى حمهرة اللغة لان دريد fT:‏ 7 
وقال ان الأعرابى : : Sl‏ س دراهم كان بأخذه المصدق بعد فراغه كا فق لسان العرب 


لابن منظو ر ۸ : ٠٠١‏ . وأصل المكس : النقص » فكأن الا كس إذا أخذ درها » انتقص 


قال النووى رحمه الله : « فيه أن المكس من أقبح المعاص ٠‏ والذنوب الموبقات › 
وذلك لكثرة مطالبات الناس له » وظلا ماتهم عنده » وتكرر ذلك منه . وانتهاكه للناس » 
وأخذ أموالهم بغير حقها » وصرفها فى غير وجهها. وفيه أن توبة الزانى لا تسةط 
عنه حد الزنا ) . 


قوله : ” فصل عليها “ بنتح الصاد مبنيا للمعروف عند أكثر الرواة . كا حققه 
القاضى عياض . ورواه الطبرى بضم الصاد مبنيا للمجهول » وبه استدل مالك وأحمد ٠‏ فيا 
حكى عنها النووى على أنه یکره ه للإمام وأهل الفضل أن يصلى على المرجوم » ولا يكره 
ذلك عند الشافعى وأنى حنيفة رحمها الله کا فى شرح النووى ورد المحتار 4: 5١١‏ و ۲٠۲‏ . 
فقد ثبت فى عدة روايات أن الن وق صمل على الغامدية » وما أولوه به من أن ام راد أمره 
بالضلاة » أو الدعاء ها » فبعيد جدا . 


قوله : ” المسمعى “ بكسر الم الأولى وفتح الثانية » نسبة إلى المسامعة » وهى عة 
بالبهسمرة » برها المسمعيون » فنسبت المحلة إليهم » والمسامعة > بفتح الم الأول و کسر 
الثانية ».والنسيسة إليها يكسر الم الأول وفتح الثانية » كنا ذكره السمعانى فى الأنساب 
۲ : ۳ , وقال : هكذا سمعنا مشاينا يقو لون » »> وقد مر بعض تر حمته قبيل كتاب 
القسامة والديات . 


' قوله : ”عن عمران بن حصين « هذا الحديث أخرجه الترمذى > رقم 1 ف 
الحدود > باب تربص الرجم. بالحبل حتى تضع ٠‏ وأبو داود »> رقم 444٠‏ و ٤٤٤١‏ فى 


تكملة' فح الهم fof‏ ش اليلد الثانى 
أن امرأة من جهينة أنت نی لله اي » وهى حبل من الزنا » فقالت ! با نی الله أصبت 
حدا فأقه على . فدعا نى لله علي وليها » فقال : أحسن إليها › فإذا وضعت فائتى بها ؛ 
ففعل > فأمربها بى الله 442 > فشكت عليها ثيابها . 0 
الحدود » باب المرأة التى أهر رسول اله وَل 7 ا E‏ : 7 النساق فى الحنائن 2 
باب. الصلاة على المرجو م » وابن ماجه » رقم ههه؟ فى الحدود . باب الرجم . 


قوله : 5 إن امرأة من جهينة » اختلف العلاء ء هل هذه المرأة هى الغامدية الى سبق 
درا ف الأحايث الاضية » اوش غير ها ؟ فالذى يظهر هن صنيع أنى داود رجه الله 
أنها هى الغامدية › لأنه رجم على أحاديث الغامدية بقو له : وباب المرأة ال ا رسول الله ا 
بر حمها من جهينة» ثم أنى فيه بأحاديث الجهينة و الغامدية ميعا وقال: «قال الخسافى : جهينة 
وهى المرأة التى تقدم ذكرها فى الحديث المتقدم » وغامد بطن من جهينة » . 


ولكن يظهر من كلام الحافظ ف باب رجم الحبلى من فتح البارى ۱۲ : ١545‏ أنه 


لو لدها من رضعه ع حلاف الغامدية » . ش 

٠‏ والظاهر هو القول الأول » لأن قصة الحديثين واحدة » وأما ماذ ذره الحافظ من 
الاخفللاف ۴ حدیی عمزان وريدة 3 فيمكن الجمع نها بأن ر ډدة ذک کک 4 
ول يذكره عمران بن خن اغتصارا أن بان ذ کر الإرضاع فى حديث بريدة إنما جاء من 
طريق بشير بن مهاجر » ؛ وقدمنا أنه ضعيف » فيحتمل أن یکو ن قد وهم فى ذكر الإرضاع ٤‏ 
الله سا آعم . 


“ قول ” فقال : أحسن إليها “ قال النووى : هذا الإحسان له سيبان : أحدها 
اللحوف عليها من: ن أقاربها أن نحملهم الغيرة ولحوق العارب-م أن يؤذوها › فأوصى بالإخسان 
إايها: أتم ف راهم 'من ذلك . والثانی : آمر به رة ها إذ قد ثابت » أوحرض عل الإخسات 
إليها لما فى نفو س الناس من النفرة من مثلها » . اليا 


قوله : ” ؛ ” فشكت عليها ثيابها “ بضم الثنين على البناء 'للمجهول ٠‏ والشك : اللزوم 
زاللضوق E‏ : أى بجع وزر بشو كة.» أو خلالة ». أو أرسل عليه کا 


کتاب ادود 0 5 هل يلزم لمم أن يحضر الرجم 


انها :فرت ثم صلى علبها » فقال له عر : تصلى علیها يا نبى اله وقد زنت » 
فقال : لقد قابت توبة لو قسمت ببن سبعين من أهل ا مدينة لوسعتهم > وهل وجدت توي 
أفضل من أن جادت بنفسها للله تعالى . 


۷ وداه أبو بكر بن أنى شيبة » .حدثنا عفان بن مسال عدم أبان فار 
حدثنا یحی بن أنى كثير بهذا الإسناد مثله . انب : : 8 


فى تاج العروس ۷ : ٠١١‏ ء وقال ابن منظور فى لان العرب ١١‏ : ۳۳۸ : «وفی حديث 
الغامدية أنه آم ر بها فشكت عليها ثيابها 5 أى حهعت عليها و لفت > لك تتكشف كأنها 
نظمت » وزرت عليها بشوكة أو خلال . وقيل : معناه أرسلت عليها ثيابها » .. 3 


وقال النووى : «هكذا هو ف معظم الذسخ : “يفكت وق بعضها : ” فشدت “ 
بالدال بدل الكاف ٠‏ وهو معنى الأول . وق هذا استحباب جع أثوابها عليها:» وشدها 
بحيث لا تنكشف عو رتها فى تقلبها وتكرار اضطرابها . واتفق العلاء على أنها لار جم إلا 
قاعدة » وأما الرجل فجمهو رهم على أنه يرجم قائما . وقال مالك : قاعدا » وقال غيره : 

حير الإمام بينها ؛ . 


قوله : ”ثم أمربها » فرحمت “ استدل به النووى رحمه الله على مذهب الشاقعينة 
والمالكية فى أن الإمام لا يلزمه حضور الرجم › خلافا لأنى حنيفة وأحمد » رحها الله 
فإن مذهبهم أن الرجم إذا ثيت بالشهود كلف. النهو د بالبداءة فى الرجم » وإن ثبت 
بالإقرار بدأ به الإمام . 


قال النو وى : «٠‏ حجة الشافم ی أن النى عاي لم يحضر أحدا من رجم » وله أعل )د 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : إن حديث الباب ليس فيه » ولا فى الروايات الأخرى › 

ما يدل صرعا على أنه E‏ لم يحضر رجم. الغامدية » وقد أخرج أبوداود عن أ بكرة بلتم 

قضة الغامدية > وزاد فى رواية ررقي ٠ : ) ٤٠٤٤٤‏ ثم رماها بحصاة مثلالخمصة ».ولكن 

فى إسناده شيخا لم يسم . وذ كر الزيلعى فى نصب الراية ۳: ۳۲١‏ أنه أخرجه ايضا النبائى » 

والبزار » والطبرانى ٠‏ وقال البزار : دولا نعم أحدا سمى هذا الشيخ » وتراجع ألفاظهم » 
وذكره ء عبد البق فى أحكامه من جهة الاق 8 وم يعله بغر الخطع . 


م ثبت عن على رضى : الله مالي عنه بدأءة الإمام فى غير مابررواية : 1 


تكلة فتح الملهم 0 - المحلد الثانى 


۸ دا قتيبة ن ساد » حدثنا أيث > ح وحدثناه ول بن رمح » أخيرنا 
الليث » عن ان شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن ألى هريرة و زيد 
١‏ أخرج البیھتی فى سننه م : ١‏ عن ااشعى فى قصة رجم شراحة أن عليا ا 


وى رواية أخرى : ١‏ أيها الناس! أيما امرأة جيئى بها وبها حبل » يعنى أو اعترفت 
فالإمام أول من يرجم » ثم ااناس » وأعا امرأة جيثى بها » أو رجل زان فشهد عليه أربعة 
بالزنا فالشهود آول من يرجم » > ثم الإمام » ثم الناس » . 

ولم يعل البيهق هذا الحديث بشينى > غير أنه قال فى آخره : وقد ذكرنا أن جلد 
الثيب صار منسوخا » وأن الأمر صار إلى الرجم فقط » وقال المار دى تمه . وقلت : 
إذا نسخ هذا لا يلزم :سخ ما فيه من اعبار بداية الإمام أو الشهود » . 


وأخرجه أحمد فى مستده ١57 : ١‏ عن الشعبى . ولفظه : «إن الرجم سنة سنها 
.رسول الله ل » ولو کان شهد على هذه أحد لكان ا من ير ى الشاهد . يشهد ١‏ ثم يتبع 
شهادته حجره » ولكنها أقرت . فأنا أول من برميها > فرماها بحجر ثم رى الناس 
وأنا فيم ¢ 
۲ أخرج ابن ألى شيبة فى مصنفه ٩١ : ٠١‏ ررقم 8855 ) عن عبد الرحمن 
ابن ألى ليلى : و أن عليا كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا أمر الشهود أن ير جوا › 
ثم رجم هو » ثم رجم الناس » وإذا كان إقرارا بدأ هو » فرجم » ثم رجم الناس » . 
ر أخخر ج ابن أى شيبة أيضا (رقم /ا8856) عن عبد الرحمن بن عيد الله ن مسعو د ؛ 
عن على قال : ويا أيها الناس ! إن الزنا زناء ان : زنا سر » وزنا علانية » فزنا السر أن 
يشهد الشهود فيكو ن الشهو د أول من ير ٠‏ ثم الإمام » ثم الناس ء وزنا العلانية : أن 
يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرى.. قال : وف يده ثلاثة أحجار » 
“قال ؛ فرعاغا مغر © فاصاب خياغها + استدارت: ؟ ورى النان > ْ 
والظاهر أن مثل ذلك لا يقوله على لَه جرد رأيه › وإنها كان عنده فى ذلك عهد 
من النبى E‏ 3 ين ف بیان هلا التزتيت فق رواية مسند أحدء, بقوله : وإن 


کتاب الحدود ب {oV‏ »ا مسثلة بداءة الإمام الرجم 
ارجم سنة سنها رسو ل الله ي ؛ فبكل ذللك يتأيد ما أخرجه أبو داود عن شيخ هول . 
ثم اختلفت عبارات الحنفية فى بداءة الإمام : هل هو واجب > أو سنة مستحبة ؟ فإلى 
الأول مال ابن الام فى فتح ااقدير؛ : ١14‏ » حيث قال : 


حقيقة ما دل عليه قول على أنه يجب على الإمام أن يأمرهم بالابتداء , اختبارا . 
لثبوت دلالة الرجو ع وعدمه » وأن يبتدى* هو فى الإقرار » ليتكشف الناس أنه لم يقصر 
فى أمرالقضاءء بأن لم يتساهل نى بعض شروط القضاء بالحدء فإذا امتنع حينئذ ظهرت أمارة 
الرجوع > فامتنح الحد لظهور شبهة تقصيره فى القضاء » وهى دارثة , فكان البداءة فى 
معنى الشرط » إذ لزم عن عدمه العدم > لاأنه جعل شرطا بذاته » وهذا فى حفه 24 
منتف › فلم يكن عدم رجمه دليلا على سقو ط الحد إذا لم يبدأ » . 


ولكن جزم صاحب النهر الفائق بأن بداية الإمام ليس بواجب » وحكى ذلك عن إيضاح 
الإصلاح لابن الكثال » كما فى رد الحتار ۳ : 7١١‏ » ولكن رده ابن عابدين بأن ابن الككال 
لم يعزه لأحد » وما ذكره الحقق ابن المام هو ظاهر المتون والدليل » فلا يعدل عنه إلا 
بنقل صر م معتير ع ا : وتجب البداءة من الشهود › ثم من الإمام » 
ثم من الناس » . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : إن الروايات الى استدل بها الحنفية فى بداءة الإمام 
لم أجد فى شيثى منها ما يتعين حمله على الوجوب » وإنما هى تحتمل الأمرين : الوجوب » 
والاستحباب » وظاهر أن الوجوب لا يثبت بالشك » ثم لو اشترط حضور الإمام عند 
كل رجم » رعا أدى ذلك إلى تعطل الحدود لكثرة شواغل الإمام . فالذى يظهرلى ‏ والله 
سبحانه أعلم د أن الإمام يحضر الرجم مها أمكن له ذلك > وإن تعذر حضوره عند كل رجم 
فلا ينبغى أن تعطل الحدود لحرد عدم حضوره ٠‏ كا اختاره ان الككال وصاحب النهر . 
وقد ثبت قطعاً أن اہی يق لم بحضر رجم ماعز ,لك . وما ذكره ابن الام من أنه 
كان خصوصية لى وك يحتاج إلى دليل منقول » وليس هناك مايدل على الخصوصية . 
ولو قلنا بأن بداءة الإمام مستحب مطلوب شرعا ء ولكنه غير واجب » كا اختاره ابن 
الككال وغيره » انطبقت جميع الروايات بأنه صلى ا لم يشهد رجم ماعز بيانا #واز » 
وشهد رجم الغامدية بيانا للسنة المطلوبة ٠‏ وإياها قصد على رل فى أقواله الى سبقت » 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


تكلة فتح الملهم: 2 - ON‏ - المجلد الثانى 


ان خحالد الجهى آنه قالا : إن رجلا من الأعراب أق رسول الله 2 6 فقال : 
يا رسول الله ! أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله ٠‏ فقال الحصم الآخر . 


قرله ٠‏ ”عن ى هريرة وزيد بن خالد “ حديثهها هذا أخرجه البخارى لى امار بين» 
باب الاعتراف بالزنا » رقم ۷ »۰ وياب البكران يجادان وينفيان » رقم 1۷۳۱ ۰ 
وباب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائيا عنه » رقم ٥‏ » وباب إذا ری امرأته أو 
امرأة غيره بالزنى عند الحا » رقم 58417 »> وباب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد 
غائبا عنه » رقم 5869 » وف الوكالة » باب الوكلة فى الحدود » رقم 14" 2 وق 
الشهادات > باب شهادة القاذف والسارق والزانى » رقم 48 ٠‏ وى الصلح » باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود » رقم 7598 » وف الششروط » باب الى لا عل 
فى الحدود » رتم “۰ وف الأيمان والنذور » باب كمف كانت مون الى يا » 
رقم ۳۳ » وف الأحكام » باب هل يجوز دام أن يبعث رجلا وحده للنظر ف الأمور › 
رقم ۳ » وق خبر الأواحد » باب ماجاء فى إجازة خبر الواحد » زقم › وق 
الاعتصام » باب الاقتداء بسئن رسول الله ع > رقم ۷۲۷۸ » وأخرجه مالك فى الحدود» 
باب ما جاء فى الرجم » والترمذى »› رقم ۱٤۴۳۳‏ فى الحدود » باب ما جاء فى الرجم على 
الثيب » وأبو داود » رقم 6 فق الحدود » باب المرأة الى أمر النبى ا برحمها من 
جهينة » والسائى نى القضاء » باب صون النساء عن مجلس الحم > وان ماجه رقم 489 ق 
الحدود » باب حد الزنی » والدارى فى الحدود » باب الاعتراف بالزنا . 


قوله : ” أنشدك الله “ بفتح الممزة وضم الشين » يعنى : أسألك بالله . و إن مادة 
النشد تدل على ذكر شيئى وتنويهه » كا حققه ابن فارس فى مقاييس اللغة ه : 479 + وعلى 
رفع الصوت » كا حققه ابن منظور » يقال : نشدت الضالة ؛ إذا رفعت صوق لطلب 
الضالة أو تعريفها » ومن هذا إنشاد الشعر » فإنه يرفع فيه الصوت . وقولهم : نشدتك بالله 
و بالرحم ع مغناه : طلبت إليلك بالله > وبحق الرحم برقم نشيدى ٠‏ أى صوتی : والنشذ 
يتعدى إلى المفعول الثانى بالياء ‏ غير أنهم إذا ضمئوه معنى عدوه و الياء » 
ايم قالوا : أنشدك وأذكرك الله , 


قوله : وو إلاقضيت ل پکتاب إبله “ قيل : - فيه استعال الفعل بعد الاستثئناء 05 
المصدر » وإن م يكن فيه حر ف مصدرى › لخ رورة افتقار المعنى إليه وهو من الواح 


وهو أفقه منه » نعم ! فاقض بيننا بكتاب الله » وائذن لى » قال زنر ل : قل » 
قال : إن اب ی‌کان . . . ٠. e‏ ۰ 1 


الى يقع فيها الفعل موقع الاسم » ويراد به الننى المحصور فيه الفعول» والمعنى هنا : لاأسألك 
إلا القضاء بکتاب الله 5 


ومحتمل أن تكون « إلا » جواب القسم لما فيها من معنى الحصر . وتقديره : « أسألك 
بالله لا تفعل شيئا إلا القضاء » كذا فى فتح البارى ۱۲ : ۱۳۸ باب الاعتر اف بالزنا . 


وإن فى مخاطبة اې مَل بمثل هذا الكلام شيثئا من الجفوة »› لأن الت ی 42 لا يتصور 
منه إلا القضاء يق موافق لكتاب الله » فنشده على ذلك مما لا داعى له » ولكن الرجل کان 
من الأعراب ٠‏ وإنهم يعذرون فى مثل هذا الكلام . ولذلك لم يعاتبه رسول الله ا » ولا 
لامه . وفيه حسن خلق النبى عق وحامه على من يخاطبه إا الأولى خلافه . 


ثم المراد بكتاب الله ههنا ما كتبه الله على عباده » سواء كان مذ کورا فى القرآن الکر ع › 
أو فى السنة » لأن الرجم والتغريب ليس ها ذكر صرح ف القرآن الكريم إلا بواسطة أمرالله 
باتباع رسوله . وقيل : المراد بكتاب الله ما فيه من النهى عن أكل الال بالباطل » لأن 
ته کان أل منه الغتم والوليدة بغير حق » فاسذلك قال : «الغثم والوليدة رد عليك ؛ 
ولكن رجح الحافظ فى الفتح أن المراد بكتاب الله ما يتعلق e‏ القصة مما وقع به 
الجواب الآلى ذكره » والله سبحانه أعلم 5 : 


» وو أف منه “ لأنه إل“ : i‏ 5 353 

قوله : وهوافقه منه لأنه التزم بأدب الكلام مع البى مإ » حيث استأذنه » 
ولم يكن ف کلامه من ألجفوة ما كان ق كلام الأول 20 

000 هذه الكلمة على أن الفةه ليس جرد عم بالمسائل » وإنما هو أدب وخاق 4 ووضع 
كل شی ى عله المناسب عمليا . 

ويجتمل أيضا أن يكون ال 3 عارفا بها قبل أن يتحاكما > فوصف الثانى بأنه أفقه من 
0 ل اما مطلقا » وإما نى هذه القصة اللخاصة > قاله ابن سيد د الناس ف شر ح الترمذى » 

ش قوله : : قال : إن ابى » الح ظاهر السياق أن القائل. هو الثاى » وجزم الكرمانی 

بأن القاثل هو الأول . واستند فى ذلك لما وقع فى كتاب الصلح من صحيح البخازى عن آدم» 


تكملة فتح الملهم . - المجلد الثافى 


عسيفا على هذا » فز نی بامرأته » وإنى أخيرت . 
وفيه : «فقال خصمه» ولكن ذكر الحافظ فى الفتح ۱۲ : و١‏ أن هذه الزيادة شاذة » 
والمحفوظ ماف سائر الطرق» ووقع فى كتاب الشمروط من البخارى عن عاصم بن على > عن 
ابن ألى ذئب بلفظ : و فقال : صدق » اقض له يارسول الله بكتاب الله » إن ابنى الخ » 
فإنه كالصر يح ف أن المتكل هوالثانى . 

ووقع فى روايسة سفيان عند البخارى ف الحاربين : « إن ابنى هذاء مما يدل على أن 
ذلك الاين كان حاضرا عند هذا الكلام . 1 


ذو قوله : ” عسيفا على هذا » إشارة إلى خصم المتكلم » وهوزوج الرأة . والعسيف : 
الأجير وزناً ومعنى » والجمع عسفاء . ويطلق أيضا على الخادم » وعلى العبد , وعلى السائل» 
وقيل : يطلق على من يستهان به » وفسره عبد اللاك بن حبيب بالغلام الذى لم يحتلم . وإن 
ثبت ذلك فإطلاقه على صاحب هذه القصة باعتبار حاله فى ابتداء الاستيجار . ووقع فى رواية 
عمرو بن شعيب عند النسائى )١(‏ : « كان ابی أجيرا لا مرأته » وهو يعين معنى الأجير. 


وسمى الأجير عسيفا لأن المستأجر يعسفه فى العمل » والعسف : الجور » أو هو بمعبى 
الفاعل » لكونه يعسف الأرض بالتردد فيها . يقال : عسف الليل عسفا : إذا أكثر السير 
فيه . ويطاق العسف أيضا على الكفاية . و الأجير یکی المستأجر الأمر الذى أقامه فيه . 
كذا فى فتح البارى . 


قوله : ”على هذا“ قال الحافظ : وصن ”على “ معنى ” عند “ بدليل رواية 
عمرو بن شعيب . وفى رواية محمد بن يوسف : ” عسيفا فى أهل هذا “ ٠‏ وكأن الرجل 
استخدمه فيا تحتاج إل ليه امرأته من الأمور » فكان ذلك سببا لما وقع له معها » » وإتما وقع له 
ذلك اطول الملازمة المقتضية ازيد التأنرس والإدلال» فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنى من 
الأجنبية مها أمكن » لأن العثيرة قد تفضى إلى الفساد » ويتسور بها الشيطان إلى الفساد . 


قوله : ” وإنى أخبرت أن على ابی الرجم “ وقد وقع فى رواية عمرو بن شعيب 
عند النسائی (1) : « فسألت من لا يعم » فاخيرونى أن على ابی الرجم إل » وذلك يوضح 


(1) و (؟) كذا تی فتح البارى › ولعله فى السئن- الكرى للنسانی ٠‏ فإنى لم أجده 
فى الصغرى . 


كتاب الحدود - 45١‏ - السنة مساوية لكتاب الله إذا ثرتت بطريق 5 


أن على ابی الرجم » فافتديت منه ممائة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم » فأخصرونى أنما على 
ابى جلد مائة وتغريب عام ٠‏ وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله يبلا : والذى 
نفسى بيده : لأفضين بينكما بكناب الله؛ الوليدة والغتم رد » وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام 


القصة أن الخيرين كانوا ممن لا عل عندهم بالأحكام » ويحتمل أن يكونوا من النافقين أو ممن 
قرب عهده بالجاهلية ٠‏ فأفتوا من غير تذيت فحكرا عليه بالرجم ؛ مع أنه کان غير عصن ¢ 
والتصر ج بكو نه غير حصن مروى أيضا فى رواية عمرو بن شعيب . ٠‏ 


قوله : ” فافتديت منه بمائة شاة “ كأنهم زعموا أن الرجم حق زوج المزنية » 
ويجوز له أن يعفو عنه على مال يأخذه » فأعطى أبو الزانى زوج المزنية مائة شاة وجارية : 
وكلن هذا الظن باطلا » وقد ظهر بطلانه بقضاء البى ی » » فإن الحد حت الله » 
لا يعفو عنه عبد . 


قو ليه : ” فمألت أهل العلل “ قال الحافظ: ولم أقف على أسماءهم » ولا عددهم » 
ولا على اسم اللحصمين » ولا الابن » ولا المرأة » ودل الحديث على أن حكر رجم الحصن 
كان معروفا عند أهل العم فى ذلك الزمان . ودل أيضا على أن الصحابة كانوا يفتون ى عهد 
النبى ا » وقد عقد ابن سعد لذلك بابا فى الطبقات . 


قوله : ” وتغريب عام “ حدا عند الشافعية » وتعزيرا عند الحنفية » وقد استو فينا 
الكلام على ذلك فى أول حديث من باب حد الزنا . 


قوله : ” لأقضين بينكا بكتاب الله “ دل الحديث على أن سنة الى لاي إذا ثبعت 
بطريق قطعى » فإنها مساوية لكتاب الله فى وجوب العمل بها » لأن النى يفا ذ كر أن 
قضاءه مببى على كتاب الله » مع أنه كان م شتملا على رجم ام رأة > ولم يثبت الرجم فى 
كتاب الله صريحا » ولكنه نسبه إلى كتاب الله لما فيه من 0 باتبا ع سنة الى 24 . 


قوله : ”الو ليدة والغم رد“ يعنى أن زوج المزنية يجب عليه أن يردها إليك » لأنه 
لم يقبضها بحق . وقال ابن دقيق العيد فى إحكام الأحكان ۲ : ١١١‏ وبذلك.يتبين ضعف عذر 
من اعتذر عن بعض العقود الفاسدة بأن المتعاوضين تراضيا > وأذن كل منها للآخر فى 
التصرف » والحق أن الإذن فى التصرف مقيد بالعقود الصحيحة » 


تكلة قتح اللهم ...للل المجلد الثانى 


واغد يا أنيس ! إلى امرأة هذا . 1 ٤‏ : : 2 


قلت : ويتأيد ذلك بقول الله عز و جل : « يأيها الذبن آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيد 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن راض مت » . وكان و الدى العلامة الحقق الفى محمد شفيع 
رحمه الله تعالى يقول : إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر فى هذه الآية شرطين لا يحل بدونها 
مال الغير : الأول : أن تكون هناك تجارة > وهى عبارة عن عقد يح مشروع ۰ والثانى : 
أن يكو ن العقد عن تراض » و لا يكنى أحد الشرطين عن الآخر . فإن وجد التراضى وفاتت 
التجارة » وهى العقد المشروع » لم يحل مال الغير ٠‏ فالتراضى الذى يمل للإنسان مال الغير 
يجب أن يكون مصخوبا بعقد صعيح مششروع » والله سبحانه أعلم . 


ْ قوله : ” واغد “ أمر من الغدو > وهو ههنا ععى الذهاب الطاق »> من غير تفيل 
بوقت الغداء » ويحتمل أن يكون هذا الحديث فى آخر وقت النهارء فأمره النبى إا بالذهاب. 
¥ وي 
غدوة اليوم الآتى » والله أعل.. 


قوله : ”يا أنيس “ يضم الممزة مصغرا ء قال ان السكن فى كتاب الصحابة : 
ولا أدرى من هو ؟ ولاوجدت له رواية » ولا ذكرا , إلا فى هذا الحديث » . وذكر 
ابن عبد البر فى الاستيعاب ١‏ : ۳۷ عن بعض العلاء أنه أنيس بن الضحاك الأسلمى » وذ كر 
الحافظ فى الفتح ٠٤٠١ : ١7‏ وف الإصابة 94٠ : ١‏ عن بعضهم أنه أنيس بن ألى مرئد ء 
ثم زيفه بأن أبى مرثد غنوى » وهذا أسلمى » لما وقع فى رواية شعيب وابن ألى ذثب : 
« وأما أنت يا أنيس - لرجل من اسل فاغد» . 

وقد جزم ابن الأثير فى أسد الغابة ٠۴۳ : ١‏ بأنه ابن الضحاك الأسلمى » وقال : 
« وروی انيس أبضا عن الننى 1 أنه قال لای ذر : اليم و الضيق » يعد فى 
الشاميين » أخر جه الثلائة 4 . 


وقال بعضهم : : إنه أنس بن مالك » وقد صغرا ی4 كنا صغر ف حديث 8 ر أخرجه 


e‏ ين لا 


قله : إلى امرأة هذا “ الإشارة إلى خصم تكلم أخيزا الى م مع أن ابئة زی 


زات ولعي بن يوسن" - و فاسألها ۾ كا فى الفتح , 0 


كتاب الدود 00 جک ستر أمر الزنا 


فإن اعترفت فارحمها . 


ثم ههنا سؤال > وهو أن الزنى مما حضت الأريعة فيه على -الستر » ومنعت من 
التجسس فيه ٠‏ والتنقيب عنه ٠‏ فلا ذابعث النى E‏ أنيما إلى تلاك المر أة تعر ف بالزنا. ؟ 
57 عنه العلاء بأن اعءتراف العسيف على نفسه بالزنا مع امرأة معينة »© يتضمن قذفها 
باازنا » وها الحق فى مثل ذلك أن تنذكره » 000 بالحد فبعثه رسو ل الله 3 
إحياء لحقها » كذا ذكره النووى والأبى رحمها الله تعالى . 


ولكن يرد على هذا الجواب أنه لوكان إرسال أنيس لحق المرأة فى مطالة حد القذف 
لقال له علا : « فإن أنكرت وطالبت حد القذف » اجلد هذا القاذف » ولكنه لا قال : 
ّ و 8 و 1 
فإن اعترفت فارج مها » نما يدل على أن المقصود من الإرسال رحمها على تقدير اعترافها » دون 
حد القاذف على تقدير إنكارها . وربا يجاب عنه بإن الراوى ذكر أمرا › وثرك الآحر » 
ولكن لا ينشرح الصدر بأن يترك الراوى المقصود » ويذكر غير المقصود . 


فر ما يخطر بالبال أن حك ستر أمر الزنا وإن كان هو الأصل فى الشريعة الإسلامية » 
غير أنسه لا يطرد ف سائر الزثيات والوقائع » بل يجوز أن تكون بعض الأحوال مستئناة 
من هذا الحم » وذلك إذا كان السئر مشجعا لهناة على التوغل فى معاصيهم » ورأق الحم 
| و القاضى أن الواقعة مستهجنة جدا » ولو ترك فيها الجانى على حالة » صار سببا للفتنة ٠‏ 
و تشجيع الأخرين على مثل هذه الفحشاء . فحينئذ إن خطا خطوات 4 التفتيش عن الجناة 
لم يكن ذلك عخالفا لمقاصد الشريعة ومصالحها . 0 

فيحتمل أن يكدون النى عق رأى أن المرأة التى زوجها حاضر معها فى بيتها » إن 
ارتكيت هذه الفحشاء فى بيت زوجها مع خادمه › فإن ذلك أمر شنيع جدا » ولو ترك 
فيه أحد الجانيين سدى : أدى ذلك إلى الفتنة » فأراد أن تنكشف أمرها أيضا ء ليكون إقامة: 
الحد عليها رادعا للآخرين عن ارتكاب هذه الفضيحة» ومن أجل هذا بعث أنيسا 4 للكشف 
عن حال المرأة » و الله سبحانه وتغالى أعلم بالصواب . ش 


ثم دل فعله ي فى إرسال أنيس بلتم أن الخدرة انى لا تعتاد البروز لا تكلف 
الحضور خلس الحم > بل جوز أن: برضل إلبها من يحم الها وعليها . اه سال 
كذلك .. كذا فى فتح البارى , 


قول : ”فان اعترفت فار مها “ r‏ چا ا سام فی القضاه : 


نكلة فتح الملهم كي الحلد الثانى 
قال : فغدا عليهاء فاعترفت » فأمربها رسول الله مَك › فرت . 


6 وحد ی أبو الطاهر > وحرملة » قالا : أخيرنا ابن وهب » أغيرى يونس » 
ح وحدٹی عمرو الناقسد » حددثنا يعقوب بن إبراهم بن سعد » حدثنا أنى » عن صالح » 
ح وحدثنا عبد بن مید ء أخيرنا عبد الرزاق » عن معمر » كلهم عن الزهرى بهذا 
الإأسناد نحوة . 


باب رجم اليهود أهل الذمة فى الزنا 


f‏ وحد ثنى الح بن موسى أبو صالح ۽ حدثنا شعيب بن إسحاق » أخير نا 


وإقامة الحدود . 


واستدل الشافعى ومالك رحه) الله بهذا الحديث أن الإقرار بالزنا يوجب الحد وإن 
كان مرة واحدة » ولا يجب أن يكون أربع مرات . والحقيق-ة أن الحديث ليس فيه دلالة 
على عدد الاءتر اف المعتير ق الیل › وإئما هو فعل يدل على | لجنس » دون العدد » فينصصر ف 
إلى العدد المعهود ٠‏ وقد دلت عليه أحاديث فى رجم ماعز والغامدية رضى الله عنها . وقد 
استوفينا الكلام على هذه المسثلة فى شرح حديث ماعز . 


قوله : ” فار بها رسول الله لا » فرجمت “ إن البى لا وإن فوض إلى أنيس 
القضاء فى تلك المرأة باعترافها » فکان جائزا لأنيس أن يرجمها بعد اعترافها دون أن بر به 
الننى E‏ > ولكنه احتاط لزيد الاستيثاق » فأعلم الى ع باعترافها » فأمر الى U‏ 
بر حها . ولعل هذا الأمر الأخير كان كفت » لا كقاض » لأن القضاء يحتاج إلى أن يكون 
الإقرار ى وجه القاضى » ولم يثبت اعتراف المرأة عند رسول الله جع . فالوجه أن أنيسا 
صار قاضما بتفويض البى 42 » ثم لما اعترفت الرأة عندها سئل رسول الله بجا عن وجه 
القضاء فيها ازيد الاستيثاق » فأفتاه البى علو بأن يحم عليها بالرجم » فرحمت . هذا ما 
ظهرلى ء والله سبحانه أعلم . 


باب رجم اليهود أهل الذمة فى الزنا 


| قول : ”الح بن موسى “ هو الحم بن مومى بن ایی زهير شير زاد البغدادی أبو صا 
القنظرى ر بفتح القاف والطاء » نسبة إلى محلة ببغداد ) روى عنه البخارى تعليقا » ومسلم »> 


عبيد الله » عن نافع : أن عبد الله بن عمر أخيره أن رسول الله يك أأى جبهودى ويهودية 
والنسائی » وابن ماجه» وأبو داود » وثقه ابن معين » والعجلى » وابن قانع > وقال ان سعد : 
ثقة كفير الحديث » وكان رجلا صاحا ثيتا نى الحديث » مات سئة ۲۳۲ ه وراجع التهذيب 
yg A:‏ 


قوله : ” أن عبد الله بن عبر أخيره“ هذا الحديث أخرجه البخارى فى الحاربين › 
باب الرجم فالبلاط » رقم 4 » وباب أحكام أهل الذ مة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا 
إلى الإمام رقم ۰٦۸٤١‏ وف الجنائز » باب الصلاة على الجنائز والمصلى بالمسجد › رقم ۱۳١۲۹‏ 2 
وف المناقب » باب قول الله تعالى : عرفو نه كما يعرفون أبناءهُم » رقم ۳۹۳۵ › وف تفسير 
آل عمران . باب فأتوا بالتو راة فاتلوها إن كنتم صادقين رقم ٤٠٥١‏ » وف الاعتصام . 
باب ما ذكر النبى یا » وحض على اتفاق أهل العمل » رقم ۷۳١۳۲‏ » وف التوحيد » 
باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربيسة وغيرها , رقم ۷٥٤٣‏ , 
و أخرجه مالك فى الحدود » باب ماجاء فى الرجم » والترمذى » رقم 5 تی الحدود » 
باب ما جاء فى رجم أهل الكتاب » وأبو داود > رقم 575 و 4444 فى الحدود » پاب 
فى رجم اليهوديين » وابن ماجه ی الحدود » ياب رجم اليهودى واليهودية » رقم 7085 . 


قوله : ” أن رسول الله علق أتى “ بضم الهمزة على البناء للمجهول » يعنى أن اليهود 
و : 
اتوه وجل وامرأة منهم ¢ وقد صرح به عبد الله بن الحارث باللاو ی روايته عند المزار ¢ 
و لفظه : « إن اليهود أتوا بمهوديين زنیاء وقد أحصنا » كنا ى جمع الأزوائد ٩‏ : ۲۷۱ . 


قرله : ” بيهود ويهودية قد زنيا “ واسم المرأة بسرة » فيا حكاه السهئلى فى الروض 
الأنف ؟ : 48 عن يعض أهل العلم . وكان من أهل فدك » فيا أخرجه الحميدى فى مسنده 
۲ : ۱ و ٥٤۲‏ عن جابر ربل » قال : وزفى رجل من أهل فدك » فكتب أهل فدك 
إلى أناس من اليهود بالمدينة أن سلو | محمدا عن ذلك » فإن أمر ج بالجلد فخذوه عنه » وإن 
أمرم بالرجم فلا تأخذوه عنه » فسألوه عنه لخ » . 


وأخرج أبو داودعن ألى هريرة قال : «زنى رجل من اليهود بامرأة ؛ فقال بعضهم 
لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النى » فإنه بعث بالتخفيف » فإن أفتانا بفتيادون الرجم قبلناها » 
واحتججنا بها عند الله » وقلنا : فتيانى من أنبيائلك . قال : فأتوا الى ع وهو جالس 
فى المسجد فى أصحابه إخ ‏ . ش 


تكئلة ققح الهم 4 ل املد الثانى 


قد زنیا » فانطاق وشل الله 1 حى جاء بهود» فال : ما تجدون ق التوراة على من زنى ؟ 
ر فود وجوهه) . : : : 


وقد ذكر المافظ فى الفتح ۲ : ۷ عن 0 العربى > عن الطبرى أن الذين أتوا 
زل الله عا و من اليهود فى هذه القضية هم قوم من قريظة والنضير » منهم كعب بن 
الأشرق» و كديت ان أسد » وسعيد بن عمرو > ومالك هيت »> وكنانة بن ألى الحقيق 
وشاس بن قيس ٠‏ ويوسف بن عازوراء » فسألوا الى بيد ؛ د لكنى لم أجد هذه الرواية 
فى تفسيرا بن جرير مع أنه ساق هذه القصة بأسانيد كثيرة فى صفحات متعددة . ولم أجد 
هذه الرواية مسندة فى شى من الكتب . ويبدو أن حضور كعب بن الأشرف هذه القصة 
غير صمح » لأن كعب بن الأشرف قتل فى ر بيع الأول من السنة الثالئة كنا حكاه القسطلانى 
” عن ابن سعد » وقد حققنا فى” تاريخ واقعات الرجم “ أن رجم اليهو ديين إثما كان فى 
السنة الثامنة من الحجرة »› لأنه قد شهده عبد الله بن الحارث بن الجزء » وأبو هريرة 
رضن الله عنها » ولعل الأمر قد اشتبه على بعض الرواة من أجل أنه قد ثبت فى السير 
أن هؤلاء اليهود كانوا يأتون إلى البى 242 سائلين فى كثير من الأمور ٠‏ فزعم بعض 
الرواة أنهم هم الذين آتوا ىق قضية الرجم والله سيحانه أعلم 5 


3 : ” فانطاو الله صل “ وفى رواية زيد بن أسل عند ألى داود : و نأتا 
قوله فانطاق رسول الله عا وی رواية زيد بن اسل عند ایی داود : «فاناهم 
فى بيت المدراس » فعين الوضع الذى ذهب إليه رسول الله تبط . و بيت المدراس كان بيتا 
لليهؤد يد رشون فيه التوراة . وزاد زيد بن أسلم : « فو ضعوا لرسول الله يع وسادة » 
و 
فجلس عليها » ثم قال : إيتونى بالتوراة » فأق بها » فزع الوسادة من نحته » ووضع 
التو راة عليها » وقال : إيتو لى بأعلمم » فأتق بفتى شاب » . 


قوله : ”ما نجدون ف التوراة على من زنى ؟ “ قال الباجى : ١‏ تمل أن يكون 
علم بالوحى أن حم الرجم فيها ثابت على ماشرع لم يلحقه تبديل » ويحتمل أن یکو ن 
عم ذلك بإخبار عبد الله بن سلام وغيره من أسلم منهم على وجه حصل له به العم بصحة 
نقلهم » ويحتمل أن يكون إتما سألههم عن ذلك ليلم ماعندهم فيه » ثم يتعل ضصة ذلك 
من قبل الله تعالى » كذا فى فتح البارى ۱۲ : ١58‏ . 


قوله : ”نسود وجو هه) > ومحملها “. . قال النووى : وهكذا هو ئی أكثر النسخ : 
” نحمله “ بالحاء واللام . وق بعضها : ”تتملها “ بالجم » وى بعضها : "مها 


کټاب الحدود 50 الفرق بين التسويد و لتحم 


ونحمله) » ونخالف بین وجرهه) ٠‏ ويطاف بهم . قال : (أتوا ,بالتوراة إن کتم صادقن 
فجاءوابها > فقرأوها . حى إذا مروا بآبة الرجم وضع الفنى الذى يقرأيده على آية الرجم » 
وقرأ م بن بدبها وما وراءها . فقال له عبد الله بن سلام ۰ ره_و مع وسول الله مل : 
مره ٠‏ فلرفع يده » فرفعهاء فإذا تحتها آبة الرجم . فأمر بهما رسول الله e‏ ¢ 

بميمين » وكله متقارب . فعنى الأول : نحملها على الحسل ٠‏ ومعتى الثانى : جملا جميعا. 
على الجمل » ومعى الثالث: نسو د وجوهها بالحمم . ب بضم الجاء وفتح لمم » وهو الفحم » . 

٠‏ وذكر الأنى فى شرحة ٤‏ : 5# عن القاضى عياض أن الأول رواية السمرقندى:» 
والثانى رواية السنجى.؛ والثالث رواية العذرى . ثم ضعف النووى والأنى الرواية الأخيرة » 


لأنه قال قبله : نسود وجومها » ولا معنى للتحمم إلا تسويد الوجه » فيكون تکرارا 
من غير فائدة . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وقد وقع فى حديث عبد الله بن دينار عند البخارى : 
« إن أحبار نا أحدثوا تحمم الوجه » وفسره الحافظ نى الفتح ١١9:5‏ بقوله : وأى يصب 
عليه ماء حار مخلوط بالرماد » فلو أريد هذا المعنى فلا تكرار فى هذا الحديت » لآن.التحميم 
من الماء الجار » والتسويد بالفحم »> والله أعلم 1 


قوله : ” ونحخالف بين وجوهها “ وق رواية لأى داود : ١‏ ويقابل بين أقفيتها » 
وهذا كله مبالغة فى التنكيل . ا ٠‏ 1 


رجادرة؛ وذكر الد نهم أجعاوا کان د أر بغين ج را ر تسیر ان برت 
:۷ 


قول : ” وضع الفتى الذى يقرأ » دوق فووا أيوب' عند البخارى ف التوحيد : 
« فقالوا لرجل من يرضون : يا أعور ؟ اقرأ » فقرأ حى انتهى إلى موضع منها » فوضع | 


يده عليه » فهذا يدل على أن القارئ والواضع يده هو عاللهم. الأعور ۽ وهو عبد الله بن 
صوریا » کا ى رواية جار عند الطحاوى وغيره , زاج الي NY: ٠‏ ا 0 


قوله : ” فإذا تحتها آية الرجم “ وسيأق فى حديث البراء دبا ع لاح ل 


.تكلة فتح الملهم - 6 - الحلد الثنى 


ر لغيه إن ين : كنت فيمن ربجه| » فلقد رأيته يقيها ELS‏ 


نشده بقوله: « انك بالله الذى أنزل التوراة على موسى » اكه جدون حد 
الزافى فى كتابكم ؟ قال : لا ء ولو لا أنك نشدتى بهذا لم أخبرك , نجده الرجم 1خ » . 
فإن كانت القصة متحدة فيمكن أن يجمع بينها بأنه لما انكشف الأمر بظهو ر آيه التوراة 
نشده رسول الله ع بالتوراة ليبين له حقيقة تحريفهم هذا الحم »> و الله سږحانه أعلم 1 


قوله : ”فرجما “ قال النووى : « فإن قيل : كيف رجم اليهوديان بالبينة أم . 
بالإقرار ؟ قانا : الظاهر أنه بالإقرار » وقد جاء فى سنن ألى داود وغير ه أنة شهد عليها 
أربعة أنه رأوا ذكره فى فرجها » فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهر » وإن 
كانوا كفار! فلا اعتبار بشهادتهم » ويتعين أنه| أقرا بالزنا » . 


قوله : * يها من الحجارة “ “ وق رواية مالك عند البخارى : وى على المرأة 
يقيها الحجارة » يعنى : يكب عليها ليسترها من الحجارة » وحنت المرأة على ولدها 
وأحنت : أكبت . وفى ضبط هذه الكلمة أقوال أخرى بسطها الحافظ فى الفتح ۱۲ : ١59‏ . 


مسئلة إحصان أهل الذمة و رحمهم 

واستدل الشافعية والحنايلة حديث الباب على أن إحصان ارجم لا يشترط له الإسلام » 
فإذا زنى أهل الذمة بعد إحصانهم رحموا حا کا يرجم المسم الزائلى سواء بسواء › 
وهو قول الزهرى أيضا . وقال أبو حنيفة رحه الله تعالى : إن الإسلام شرط فى الإحصان 
فلا يكون الكافر حصنا » فلا يرجم إن زنى » وكذلك الذمية لا فصن المسلم عنده » 
وهو قول عطاء » والنخعى : والشعبى » ومجاه_ب » والثورى . كما فى المغنى لابن قدامة 
٠‏ : ۹ ؛ ووافقهم ١اللك‏ رجه الله أيضا > غير أنه يقول : إن الذمية تحصن اللي » 
وراجع شرح الدردير » وحاشيته للصاوى 4 : ده و ٥۷‏ . ووافق الإمام مسد 
أبا حنيةة ى رواية فى أن الذمية لا تحصن الملم ٠‏ كا فى المخى . 


ثم اختلف الحنفية والمالكية بعد اتفاقها على اشتراط الإسلام فى الإحصان » فقال 
أبوحنيفة رحمه الله تعالى : يحد الكافر ازوج إذا زنى بالجلد » وقال مالك رحمه الله : لاحد 
عليه ٠‏ وإئما يعزر » لن الزن المو جب لود يشترط له الإسلام عنْده 6 كنا فى شرح الدر دير 
N e‏ 


كتاب ادود | - 474 - دلاثل الحنفية على أن الإسلام شرط الإحصان 
٠‏ استدل الحنفية بدلاثل آتية : 


1 أخرج إعاق بن راهو يده ف مسنده من طرق عبد العزيز الدراوردى » عن 
عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر رضى الله عنها » عن الى ا قال : « من أشرك بالل 
فايس ممحصن » قال إسعاق : «٠‏ رفعه مرة »© فقال : عن رسول الله يِل » ووقفه مرة » 
3 1 وبي 
كذا ى نصب الراية ۳ : ۲۷ » ورجاله كلهم من رواة الجاعة ثقات . 


ومن طرزيق إحعاق أخرجه الدارقطنى فى سننه ۳ : ١4‏ ( رقم 144 ) وقال : 
« ول ير فعه غير إسحاق » ويقال : إنه رجع عنه » و الصواب مو قوف » ولكن تعقبه الزيلعى 
ف نصب الراية ۳ : ۴۲۷ وقال بعد حكاية لفظ إعاق بن راهويه من مسنده : « وهذا لفظ 
إحعاق بن راهويه فى مسنده كا تراه » ليس فيه رجوع » ونما أحال التردد على الراوى ف 


رفعه ووقفه ) . 


وقال المارديى فى الجوهر النقق ۸ : 7١5‏ : «قلت : إسماق حجة حافظ .. وإذا 
رفع الثقة حديثا لايضره وقف من وقفهه . والظاهر أن إسعاق بن راهويه رواه بكلا 
الطريقين » فإن الراوى تارة يفيّى » وتارة يروى » فالحديث صال للاستدلال . 


۲ أخرج الدار قطنى فى سننه ۳ : ١45‏ والبيهق فى سننه 7١5:8‏ من طريق 
عفيف بن سالم » عن الثورى » عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر » قال : 
قال رسو ل الله ییا : « لا حصن المشرك بالله شيثا » . 

واعترض عليه الدارقطنى ٠‏ وتبعه البيهق » بأنه قد وهم عفيف فى رفعه » والصواب 
أنه موقوف من قول ابن عمرء ولكن قال الماردينى فى الجوهر التى 8 : 7١5‏ : « وعفيف ثقة » 
قاله ابن معين وأبو حاتم > ذكره ابن القطان » وقال صاحب اليزان : حدث مشهور صالح 
الحديث » وقال عمد بن عبد الله بن عمار : كان أحفظ من المعاى بن عمران . وى اللحلافيات 
للبيهق : أن المعاق تابعه » أعى عفيفا » فرواه عن الثورى كذلك » وإذا رفع الثقة 
حديثا لا يضره وقف من وقفه ء فظهر أن الصواب فى الحديئين الرفع » . 


ع أخر ج الدارقطنى فى سنن ۴ : 148 من طريق أنى بكر بن عبد الله بن أنى مريم » 
عن على بن أنى طلحة » عن كعب بن مالك : « أنه أراد أن يتزوج يهودية » أو نصصرانية » 
فسأل النبى يا عن ذلك » فنهاه عنها وقال : إنها لا تحصتك » وأخرجه أيضا ابن أبى شيبة 
فى مصنفه ٠١‏ : لا رقم ۱ : ۸۸ و سعيد بن منصور ف سلنه 945:١‏ . ا 


تكلة قح الهم اا ا الد الات 


واعترض عليه الدار قطنی بأن أبا بكر بن ألى مريم ضعيف . 
٠‏ . قال العبد الضعيف عفا الله عنه : هو أبو بكر بن عبد الله بن ألى مرم » أخرج عنه 
أبو داود » والترمذى » وابن ماجه » وكان من العباد التهدين . كانت له ضيعة فلم يترك منها 
شجزة إلا وقام إليها ليلتسه حيعا كا فى التهذيب ۱۲ : ۲۹ © وترجم له ابن عدى فى الكامل 
۲ : 459 ۷۳ » وساق أحاديثه » ثم قال : و ولا بكر ابن ایی مريم غير ماذكرت 
ش من الحديث » والغالب على حديثه الغرائب » وقل ما يوافةه عليه الثقات » وأحاديثه صالخحة » 
وهو من لايحتج محديثه ۲ . كذا ف النسخة الطبو عة م ن اسكامل لان عدى > ولكن نقل 
عنه الزيلعى فى نصب الراية ۳ : ۳۲۸ »2 قوله : « وهو عن لا يحتج , محديشه › وتكتب 
ابت »> فإنها صالحة » . وقد أسند ابن عدى ف الكءل ان عن يحى بن معين 0 
: بوب بكر بن ألى مرم الغسااى صدوق 2 . اا 


7 و أجد فى تو توثيقه غير هڌين القو لين » وعامة أصعاب الحديث يضعفونه » كا يظهر 
من تهذپب التهذيب ۱۲ : ۰۹ وذكر أبو حاتم ا لصوص » فأخذوا متاعه » فاختلط , 


ولكن تابه على ذلك عتبة بن تمع عند ألى داود فى المراسيسل فأعرجه من ريق 
بقيسة بن الو ليب دع عن عتيسة بن تمم » عن على ن ألى طاحة » عن كعب يللم 5 
وكذاك أخر. جه الإمام محمد بن الحسن فى كتابه ” الحجة على أهل المدينة “ من طريق 
إسماعيل بن عياش عن عتبة بن تمم » كا حكى عنه شيخنا العئانى نى إعلاء السئن o0 : ١١‏ 
وعتبة بن م هذا من رجال مسند أحمد . وثقه ابن حبان » كا نى تعجيل المنفعة 
ص ۲۷۹ وم یذ کر فيه الحافظ إلا توثيق ابن حبان » وقد ذكره ابن حبان فى تيع الأتباع, 

من الثقات ۸ : ۷ »۰ وذكر أنه يروى عن الوليسد بن عامر الیزنی ٠‏ ثم رأيت أن الحافظ 
ترجم له ف التهذيب ۷ : ۳ ( من أجل أنه من رجال أنى ذاود فى المر اسيل ) فقال : 5 
عتبة بن تمم التنوخى » أب سيا الشاى » روى عن على بن أب طالحة وآ عير أبان بن 
سل » والوليد بن عامر اليزنى » وعيد الله بن زكريا الخزاعى » وروی عنه إسماعيل بن 
عياش ٠»‏ وبقية ©» ووهب ان عرو بن عبد الأو سى > ذكره أبن حبان فى الثقات ٠‏ 
له عنده حديث فی تزوج اليهودية » قلت : وجهله ابن القطان » . ش 


* قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ليس بمجهر ل عند الحدثين من روى. عنه اثنان‎ ” ٠ 
* و يعارهنه أحد مرح‎ 3 e و آنه کک وور‎ 


كتاب الحدود - ۷ - هل حم النبى چیا فى ر جم اليهود بالتوراة أو بشريعة نفسه 

وافترن' عليه الدار قطنى , ثانيا بأن على بن ألى طلحة لم يدرك كعبا » وأجاب عنه الإمام 
أبو عمد المنبجى الحنى رهه الله فى کتابه القيم ”اللباب ف الجمع بین السدة والکتاب“ 3 VEN:‏ 
بأنه لذا م يدرك کیا فهو مرسل ¢ والمرسل حجة ١‏ 8 


قلت : على بن أنى طلحة 5000 
۲٠١ : 0‏ » ومع ذلك اعتمد العلاء على رو ايته فى التفسيرء حتى أكثر عنه البخارى رحمه الله 
فى تراجم كتاب التفسير » ولم يسمه » ولكن قال : « قال ابن عباس » وهو من روا على 
ابن ألى طلحة . فيظهر من هذا أن إرساله مقبول » والله سبحانه أعلم . 1 

4- واستدل شيخنا التهانوى رحمه الله تعالى على مذهب الحنفية بما أخرجه ابن حزم 
فى المحلى ١٠68 : ١١‏ عن قابوس بن الخارق » عن أبيه > قال : « كتب محمد بن بكر إلى 
على بن ألى طالب يسأله عن مسلمين تزندقا » وعن مسلم ول بير اا نويع اياك 
مات » وترك بقية من كتابته » وترك ولدا أحرارا . فكتب إلبه على ,الت : أما اللذان 
تزندقا » فإن تابا » وإلا اضرب أعناقها > وأما المسلم الذى زلى بالتصرانية + فأقم عليه 
الد وارفع النصرانية إلى أهل دينها ال » . ووجه الاستدلال أن عليا للع لم يحكم على 
النصرانية بالرجم » وما ذلك إلا لأنها غير عحصنة 

ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ٠‏ لآن عليا رلته لم يحسكم عليها بالجلد أيضا » مع أن 
الحنفية قائلون يجلد أهل الذمة حدا إذا زنوا . فلعل المرأة كانت حربية » وحينقذ لايم نه 
الاستدلال ٠‏ والله أعلم . 


هل حم النبى ع ى رجم اليهود بالتوراة ؟ أو بشريعة نفسه ؟ 
وأما قصة رجم اليهوديين فى الباب » فأجاب عنها المنبجى فى اللإساب ۲ : ۲۹۸ 
وغير واحد من علاء النفية أن البى يلق إنما حم عليهم حك التوراة ‏ لا بشريعة نفسه . 
٠‏ ولكن هذا الجواب لاپېن إليه القلب . والذى يظهر من دراسة تفاصيل هذه القصة 
أن انی و حك عليهم بشريعة نفسه , وإنما طالبهم بقراءة التوراة إتماما لحجة عليهم » 
وكشفا لما ارتكبوه من تحريفها . ويدل على ذلك دلائل : 


. ١د‏ فد جاء فى آية سورة المائدة الى تزلت فى هذه القصة : : وإذا حكنت فاحك بينهم 
بالق ط: : وظاهر أن الراد من ” القسط “ ما هو قسط ى شريعة الى كل ۰ > فإن الح 
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بالشتوغ لايسمى قسطا 4 ولذلك فسسره إراهم اانخعى 4 المي بقوها : إذا أتاك المشركون » 
نتحكوك فيا ينهم » فاحكم حك المسلمين ؛ ذكره ابن جريرز فى تفسيره 5 : 1١47‏ . 


۲ ثم فى هذه القصة يقول الله سبحانه: « فاحكم بينهم : ما أنز ل الله ولا تشع أهواءهم 
تنا جاءك من المت ٠‏ ويقستره ان عبان رضى الله غنهاً بق له : وفاحكم يينهم ما أنزل 
الله يقول : محدود الله » راجع تفسير ابن جرير 5 : ٠١١‏ . 

م وف هذه القصة لزل قوله تعالى : « ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولنك هم 
الكافرون » وقد عبر عن حك الرجم يمك الله » وإن الحم النسوخ لا يسمى حك الله . 

: قد جاء فى رواية أبى هريرة ولتم عند أنى داود فى سننه ١: ١‏ : إلى رجل من 
الاد وة » فقال بعضهم لبعضن OE‏ بنا إلى هذا اانى › فإنه بعث بالتخفيف » 
فإن أفتانا بفتيادون الرجم قبلناها» واحتججنا بها عند ا : فا نی مدن أنبياءك » . 

وهذا يدل على أن اليهو د إنما أتوا رسول له يلغ مستفتين عن حم شريعته » لاعن 
حم النوراة . وبعيد جدا أن يسئله اليهود عن حم شريعته » ويحكم هو فيهم يتك التوراة 
النسوخ عنده . 


ه أخرج الحارث بن أنى أسامة عن قتادة مرسلا : أن الى ا قال عند نزول آية 
المائدة : و نحن اليوم نحكم على اليهو د والنصارى » وعلى من سو اهم من الآديان » . راجع 
المطالب العالية ۳ : 04 رقم ٠١۹۹‏ والحديث سكت عليه 58 > كا فى حاشية 
المطالب » وقد أخرج أحمد فى مسنده ۳ : 85م و ۳۸۷ بسند فيه ابن طيعة » عن جابر : 
«هل رجم رسول الله یا ؟ فقال : نعم » رجم رجلا من اسل > ورجلا من الهو د 
وامرأة » وقال ا ن غم علي اليوم » . وهذا ظاهر ى أنه ا ع حم 
عليهم بشريعته . 

مي ا أن النى علا طا قال بعد رجم اليهو د : « اللهم 
إلى أول من آحيا أمرك إذ أماتوه » . وهذا دليل ظاهر عأ أنه عليه السلام رحهم عم 
شمريغته . وكذلك يقول ابن عباس رضى الله عنها عند أححمد فى مسنده 55١ : ١‏ : ذوكان 
ما صنع الله عزو جل لرسوله فى محقيق الزذا منهها » وهو ظاهر فى هذا المعنى أيضا . 

فالصحيح عند الحققين أن رسول لله ا إنما ر حم عم الإسلام» ولذلك لم يعتذر الإمام 
أَبُو بكر انَخِصَاض رحه الله عن حديث الباب بأنه محمول غلى للد قوراف وما قان رحه اله: 


كتاب ادود ت VY‏ - جواب الإيراد على | الحنفية برجم اليهوديين 


FY‏ وحدثنا زهر بن حرب » حدثنا [سماعيسل - يعى ابن عليسة عن أيوب 
ح وحدثى أبو الطاهر» أخيرنا عبد الله بن وهب ء آخبرنی رجال من أهل العم » منهم مالك 
کک نافعا أخيرهم عن ابن عمر : أن رسول الله ميو رجم ف الرنى يهو ديين » 
رجلا وامرأة زنياء فأنت البهود إلى رسول الله باي بها * و ساقوا الحديث بنحوه . 

ه وأيضا > فإن النى ا دجم اليهوديين » فلا ملو ذلاك من أن يكون یکون مك 
: التوراة » أو حكا مبتدأ من البى 4و . فإن کان رحمها مک التوراة فقد صار شريعة 
لنى طاق » لأن ما كان من شرائع الأنبياء المتقدمين مبنى إلى وقت النبى علا فهو شريعة 
لنيينا يخ مام ينسخ . وإن كان رحمها على أنه - ميدّدأ من الى E‏ > فهو ثانت 
إذ م يرد ما يو جب نسخه » والصحبح عندنا أنه رحمها على أنه شريءة ميتدأة من التب علا 
لاعلى تبقية حك التوراة . والدليل عليه أن حد الزانيين نى أول الإسلام كان الحبس 
والأذى » والمحصن وغير المحصن فيه سواء . فدل ذلك على أن الرجم الذى أوجبه الله 
فى التوراة قد كان منسوخ! » 

ومع ذلك إن الإمام الجصاص رحه الله تعالى يشترط الإسلام نى الإحصان »> فلا يرجم 
الزناة من أهل الذمة عنده » بل يجلدون مائة » كا هو مذهب الحنفية » فأجاب رحه الله عن 
قصة رجم اليهود بقوله : 

« فإن قيل: فإن الى 1 رجم اليهوديين » وأنت لا تر جمهاء فقد خالفت انر الذى 
احتججت به فى إثبات حد الزنا على الذميين » قيل له : استدلالنا من خر رجم اليهوديين 
على ما ذكرنا صحيح » وذلك لأنه لما ثبت 71 رحمها صح أنها فى حك السلمين فى إيجاب 
الحدود عليها » وإنما رما الى 42 لأنه لم يكن من شرط الرجم الإحصان » فلا شرط 
الإحصان فيه > وقال الى ف : من أشرك بالله فليس بمحصن » صار حد هما الجلد ‏ . 


وحاصله أن رجم اليهو ديين منسوخ عند الإمام الجصاص رحه الله بقو له عليه السلام : 
ومن أشرك بالله فليس عحصن » . ولكن يرد عليه أن الناسخ ينبغى أن يكون ف قوة 
النسوخ ء وإن حديث ابن عمر : « من أشرك بالله لخ » ٠‏ ليس فى قوة قصة رجم اليهود » 
لا من حيث الإسناد » ولامن حيث دلالته على ا مو ضوع 1 أما من حيث الإسناد فقد عرفت 
ما فيه وغايته أن يكون حسنا » وقصة رجم اليهو د ثابتة بأسانيد صحيحة . وأما من حيث 
الدلالة › فيحتمل أن يكون رسول الله 242 أراد بالإحصان إحصان القذف ؛ دون 
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وات وعداتنا ی وی زان رعرع شان دربي ون اليا ق 
عن ان عمر : أن اليهود جاءوا إلى رسول الله علا برجل منهم وامرأة قد زنيا » وساق 
الحديث بنحو حديث عبيد الله » عن نافع . 


iy 5‏ حد ثنأ بجی یخی وابويكرين أن کی غلا ها عن أف معاوية » 
قال يحبى : أخيرنا أبو معاوية » عن الأعمش ء عن عبد الله بن مرة » عن البراء, بن عازب 


٠ 0‏ ثم إن الله سبحانه وتعالى جغل النساء الكافرات عصنات»› حيث قال ى سياق الحرمات: 
0 و الحصنات من النساء إله ما ملكت مان » وقد أمعت الأمة على أن المراد من ا محصئات 
ف هذه الآية التزوجات ء سواء كن مسلات . أو كافرات . فدلت الآية على أن اللإحصان 
الذى صل بالتزوج يستوى فيه المؤمن والكافر » وإنالإحصان الذى يحصل بالتزوج 
هو المراد فى إحصان الرجم > لأن تغليظ عقو بة المحصن إنما هو من أجل أنه ارتكب هذه 
الفاحشة بعد ما شیع من امرأة جرة پتکاح ڪا » فيستوى فيه المسلم والكافر » حلاف إحصان 
القذف ٠‏ فإنه لا يشترط له التزوج .» فهو غير الإحصان الذى يستوى فيه الكافر والمؤمن . 
فعلى هذا لولم يشترط الإسلام نى إحصان الرجم > كما يظهر من قسة رجم اليهود » 
واشترط نى إحصان القذف حلا لحديث ابن عر على إحصان انقذف فةط » صار كل شبی 
على مو ضغه ». وحصل العمل يجميع الدلائل الشرعية » وبه يظهر قوة مذهب الشافعية 
دن رجهم الله تعالى . 

. ولكن من اسول الخنفية أنهم دباغون ى الاحتياط ف أمر وة نهايته ٠‏ لكو نھا 
تدرأ بالشبهات اليسيرة » فلذلك احتاطوا ف أمر .الر جم 2 وحملوا الإحصان ف حديث ان 
عر على العمو م 3 وحديث رجم اليهو د على النسخ 5 فذهبهم أوفق بالاحتياط < أن 
مذهب الشافعية a‏ أوفق بظاهر الكتاب والسنة ¢ ولكل وجهة هو موليها ¢ 
الله سبرحانه ل 1 0 


قوله : عيدك داق بن مر >“ مز ى كتاب 00 يباب النهى عن 9 اخ 


و قله : ٠‏ ع الوا بن عالت “ أخرجه أيضا 0 رقم ۸ 5 O‏ ¢ 


كتاب الخدود Ve‏ رفغ التعارض بين الحديؤين 


قال : مسر على الى ميا بيهردى محما محلودا . فدعاهم 2 »؛ فقال : هكذا تجدون 
حد. الزالى فى كتابكم ؟ قالوا : نعم » فدعا رجلا من عاءائهم » فقال : أنشدك بالله الذى أنزل 
التوراة على مومى : أهكذا تجدون خد الزانى فى كتايم ؟ قال : لاء ولولا أنك نشدتی 
بهذا لم أخبرك » نجده الرجم » ولكنه كثر نى أشرافنا » فكنا إذا أخذنا الشر يف تركناه » 
وإذا أخذنا الضعيف أقنا عليه الحد . قلنا : تعالوا » فانجتمع على شيئى نقيمه على الشريف 


. باب رجم اليهوديين » وان ماجه فى الحدود , باب رجم اليهو د والبهودية > رقم 00۸ 2 5 
وأحمد فی مسنده ٠ . 385 :.٤‏ 


قول : ” مر على النى علق “ بض اليم على البناء للمجهو ل . وظاهر هذا الحديث 
معارض لحديث ابن عمر السابق من حيث أن فيه أنهم ابتدءوا السؤال قبل إقامة الد » 
وف هذا أنهم أقاموا | الحد قبل السؤال . وذ كر بطل ا ۱۹۷ هذا التعارض ثم قال : 


د ويمكن الجمع بالتعدد » بأن يكون الذين سألوا عنها غير الذين جلدوه . ويحتمل 
أن يكون بادروا فجلدوه » ثم بدالهم > فسألوا » فاتفق المرور بالياود فى حال سؤاهم عن 
ذلك » فأمرهم بإحضارهها 6“ فوقع ما ؤقع » والعلم عند الله . ويؤيد الجمع ما وقح 
عند الطبرانى من حديث ان عياس : ” أن رهطا من. اليهود أتو ا الى ا 2 00 
امرأة » فقالوا : يا محمد ! ما أنزل عليك فى لزنا ؟ “ فيتجه أنهم جلدوا الرجل ء 
بدالحم أن يسألوا عن الحم » فأحضروا الرأة » وذكروا القصة والسؤال » . 


وحاصل ما قاله الحافظ أنه جلدوا وحمو ا الرجل فقط قبل أن يسألوه يال عن 
ذلك » ولم يحلدوا المرأة » ثم بدالهم أن يسألوا ».فجاءوا بالمرأة غير مجلودة . ولعل هذا 
الحمع أحسن مما ذكره القاضى عياض رحمه الله تعالى مر نهم حكوا رسول الله ا بعد 
إذكازه عليهم » يعي أنهم مروا به E‏ > ومعهم رجل ممم باود » فأنكر علیھم ‏ 
الى E‏ > فلا رأوًا إنكاره حكوه فى هذا الشأن ر وراجع شرح الأبى (Cfo:‏ فإنه 1 
يرده حديث ألى هريرة عند ألى داود وفيسه أنهم قالوا : « إذهبوا بنا إلى هذا الى » فإنه 
بعث بالتخفيف » فإن أفتانا بفتيادون الرجم قبلناها لخ » » ولا يتصور ٠نهم‏ هذا القول 


سان د EE‏ 


قوله 1 ا قد ذکرنا فى الحديث السابق أن العلا فسسروه وید الو جه 
بالحمم وى قحم . ومن العلاء من ا الحار على وجهه . . 1 


تكملة فتح الملهم: - الجلد الثانى 


والوضيع » فجعلنا التحمم والجاد مكان ارجم . فةال رسول لله ا : الهم إلى أول من 
أحيا أمرك إذ أما توه » فأمر به » فرجم . فأنزل الله عز وجل : يا أيها الرسول لا يحزناك 
الذين يسارعون ف. الكفر إلى قوله إن أوتييم هذا فخذوه » يقول: ائتوا محمدا عا » فإن أمركم 
بالتحمي والجلد فخذوه » وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا . فأنزل الله تعالى : ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئتك هم اسكافرون » ومن لم بحم مما أزل الله فأولئك هم الظالمون » ومن 
لم يحم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » فى الكفار كلها . 


04م حل تنأ ابن عير » وأبو سعيد الأشج > قالا : حدثا وكبع » حدثنا 
الأعءش بهذا الإسناد نحوه إلى قوله : ” فأمر به النى ا فرجم “ ولم يذكر مسا بعده 
من نزول الآية . ش 

: ودنا هارون بن عبد الله » حدثنا حجاج بن محمد » قال : قال ابن جریج‎ ٥ 


قوله * الهم إن اول من اعيا نرك اخ * ف دلالة على رين : الأول » أن 
رجم اليهوديين أول واقعات الرجم على عهد الى 342 ٠‏ وقد صرح به أبوهريرة فها . 
أخرجه عبد الرزاق ى مصنفه ۷ : #905 » قال : « أول مرجوم رجمه رسول الله م 
من اليهود و والثانى : أن البى ل رجم اليهودبين کم شريعته › لا بک التوراة 
النسوخ » وقد أشبعنا الكلام فى هذا الصدد تحت حديث ابن عمر رضى الله عنه) . 


قوله : ” فأنزل الله عز و جل “ هذا هو المحقق فى سبب 'زول هذه الا يات » 

وإياه اختار ابن جررر فى تفسيره » لكونه مرويا عن عدة أصعاب رسول الله يفو . وقد وردت 
و4 : 

فى سبب نزولا أقوال أخرى أيضا : 

فروى عن السدى وغيره أنها نزلت فى أبى لبابة بن المنذر » أشارت إليه بنو قريظة 
ايوم حصارهم : ما الأمر ؟.وعلى ماننزل ؟ فأشار إليهم أنه الذح : 

وروى عن عامر الشعبى أنها تزلت فى رجل من اليهود »› قتله رجل من أهل دينه 3 
ذال القاتل لحلفائهم من المسلمين : سلوالى محمدا ی > فإن بعث بالدية e‏ 
وان کان يأمرنا بالقتل لم تأنه . وراجع تفسير ابن جرير * : ١*5‏ . 


قرله : ”فى الكفار كلها بالرقع > يعنى أن هذه الآيات كلها فى الكفار , . 


كتاب الحدود - VV‏ ترحمة عبد الله بن ألى أو الصحابى 


أخيرنى أبو الزير أنه مع جابر بن عبد الله يقول . : رجم انی یاو رجلا من أل و« ورجلا 
من اليهود » وامرأته . 


1 دا إسحاق بن إير اهم » أخبرنا روح بن عبادة » حدثنا ان جر يج بهذا‎ ٤۹ 
. الإسناد مثله » غير أنه قال : وامرأة‎ 

¥< وحدثنا أبو كامل المجدرى » حدثنا عبد الواحد » حدٹا سليان الشيباى » 
قال : سألت عبد الله ن أنى أو ح وحدثنا أبو بكر ن أى شيبة - واللفظ له حدثنا على 


قرله : ” سمع جابر بن عبد الله “ هذا الحديث الحتصر لم رجه غير مسلم » وروی 
عنه قصة ماعز الترمذى ف الحدود » باب ما جاء فى درء الحد عن العترف إذا رجع 
رقم ۱٤۲۹‏ » وأبوداود فى الحدود » باب رجم ماعز »> رقم 44٠١‏ و ٤٤١١‏ . وقصة 
رجم اليهود فى الحدود «فردة أخرجها أبو داود من روايقه فى الحدود » باب رجم ٠‏ 
اليهو ديين ؛ رقم ٤٤٥۲‏ و #ه#؟ و ٤٤٥٤‏ . 


قوله : ” روح بن عبادة » بفتح الراء » محدث مشهور من رواة الحاعة » قال على 
ابن المدينى : « نظرت لروح بن عبادة نى أكثر من ماثة آلف حديث » كتبت عنها غشرة 
آلاف » وة سد روى عن بجی القطان أنه ع يام ولسكن أنكر ذلك على بن المدينى ‏ › 
وراجع تهذيب الكال للمزى ۳ : 5١١‏ . 


قو له . « : ” سلهان الشیبانی “ هو اسم لألى إسحاق الشيبانى » وهو سليان بن أ سليان 
أبو إحاق الشي ہانی الكوى مول ای شيبان بن تعلبة » وهو شيخ لی إحاق السبيعي َة 
روى عنه الاعة ¢ وراجع تهذيب اکال م 


قوله : ” سألت عبد الله بن أبى أوق “ الى معروف » امه علقمة بن خالد بن 
الحارث ٠‏ له ولأبيه صحبة + وشهد عبد الله الحديبية » فهو من أععاب الشجرة » وشهد 
حنينا » وضرب فيه ضر بة بقيت على ساعده » وق الصحيح عنه » قل : «غزوت مع 
البى ويد ست غزوات تأكل الحراد» وق رواية : «سبع غزوات » . كان قد ازل 
الكوفة سئسة ست 2 أو سبع وثمانين > وکان 0 من مات بها من ا كذا فق 
الإصابة ۲ : ۲۷١‏ . 


تكلة فتح اللهم SVA-‏ - | الحلد الثاق 
ان فسهر ء» عن ألى اسحاق الشيبانى . قال : سألت عبد الله بن ایی أوق : هل رجم 
رسول الله اي ؟ قال : نعم » قال : قلت : بعد ما أنزلت سورة النور ء أم قبلها ؟ قال : 
لا أدرى ش 


4*۸ وحد نی عيسى و حماد المصرى 3 أخيرنا الليث عن سعيد بن ای سعيل 6 


' وحديثه هذا أخرجه أيضا البخارى ف الحاربين » باب رجم المحصن » رقم 5811 » 
وباب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا » رقم A4‏ . : 


0 قوله : ” بعد ما أنزلت سورة النور “ الذكور فيها جلد الزانى » وفائدة هذا 
السؤال » کا ذكره اله فظ ى الفتح ۲ : ۲۰ أن الرجم إن كان وقع قبلها فيمكن ‏ أن 
1 يدعى نسخه بالتنصيص فيها على أن حد الزانى الجلد » وإن كان وقع بعدها فيمكن أن 
يستدل به على نسخ الجلد فى حى المحصن . ولعل أبا إعاتى اشيبانى كان بريد بذلك إقامة 

الحجة على الأزارقة من الخوارج الذين حكى عنهم إذكار رجم المحصن . 1 


قو له : ”لا أدرى “ قال الحافظ فى الفتح ٠۲‏ : 157 : « فيسه أن الصحانى الجليل 
قد تی عليه بعضض الأمور الواضحة » وأن الجواب من القاضل بلا ار لاعت فة 3 


بل یدل على ريه »> وتثيته » فيمد ح به ) : 


وقد سبق فى باب رجم الثيب البسط فى تار واقعات الرجم » وأن جيعها وقعت 
بعد: نزول سورة النور .. والذى يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه »ء أن عبد الله بن 
أبى اوی 2 لم ينكر عم تاريخ حميع واقعات الرجم » وإثما نى عل تاريخ رجم المهوديين 
فقط . وذلك لا أخرجه أحمد 3 مسنده ٤‏ : هه” من طريق هشم » عن ألى عاق الشيبانى؛, 
قال : « قلت لا بن أبى أوق : رجم رسول الله عق ؟ قال : نعم > يهوديا » ويهودية › 
قال : قلات : يعد ازول التون» أو قبلها ؟ قال :ل أدرى » وظاهره أن قوله ”لا أدرى” 
مرتيط دجم اليهوديين فقط » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


: حم زفى آلامة: 


قوله : “عن اميد سن أبى TE‏ ټین “القبرى كا هو مارح فى الرواية الآنية وهوا 
يضم الباء وفتحها » والضم أشهر > وذكر الحافظ فى التهذيب > : ٠۸‏ أنه نسبة إلى مقيرة 


كتاب الحدود ۷۹4 - اخحتلإف الأهمة فى اقامة السيد الحدود على مماليكه 


عن أبيه » عن أنى هررة أنه سمعه يقول : معت رسول الله ال يقول : إذ ازنت أمة 
أحدگ » فتبين زناها » فلوجادها الخد » ولا يرب عليها. م إت زنت فليجلدها الد ۽ 


بالمدينة كان جاورا لها . وذ كر السمعانى فى الأنساب ۳۸١ : ١۲‏ أنه نسب إلى مقبرة كان 
يسكن بالقرب منها » ثم ذكر عن المدائى أنه كان محفظ مقبرة بی دینار » وكان قد بلغه 
أنه يبعث بهاستون ألفا يدخلون الجنة . وهو ثقة من رجال الياعة > اختلط قبل أربع | 
سنين من و فاته سنة ۱۱۷ أو ۲۴۳١ھ‏ , 

وأما أبوه فاه كيسان المدنى » صاحب العباء » مولى أم شريك » وهو من ثقات 
التابعين. »> روى عن جمع من الصحابة > راجع له التهديب ۸: ٤٥۳‏ . 


1 قوله : ” عن ألى هريرة “ أخرجه البخارى ف الحار بين » باب لا يرب على الأمة 
إذا زنت › رقم 9 »؛ وف البموع » باب بيع العيد الزانى > رقم 5١67‏ › وباب 
بيع ادر » رقم 75 وف العتق > باب كراهية التطاول على الرفيق > رقم ينا 

وأخرجه الآخرون مقرونا برواية زيد بن خالد . وسيأق لفظه عند المصنف رحه الله >> 
وسأق تمر جه هناك إن شاء الله . 


قوله : 7 فتبين زناها “ يععى بألبينة فقتط ¢ وهذا عند الحنفية القائاين بأن الحدود 
لا يقيمها إلا الإمام 506 عند من جز لاسيد أن يقم اليد :على مماليكه » و يجوز 1 الحدود 
بعلم القاضى ¢ فيمكن عنذده أن يتين زناها بعل السيد ¢ أو رؤيته 8 


قوله : ” فليجلدها الحد “ به استدل الأثمة الثلاثة ة على أنه يجوز للسيد أن بم عد 


ارت على عیده 1 أو أمعه 3 وفيه مذاهب : 


-١‏ جوز للسيد إقامة حیع ادود على ماليكه »> وهو قول الشافعى » و لمان 
ابن راهويه » وأ ثور ؛ وهو المروى عن مع e‏ کان عر » دان مسعود ¢ 
وأنس بن مالك رضى الله م 1 ا : 


۴ يهم الولى - حد ٠‏ الزنا قط " ¢ “دون الحدود الأخري . 7 ٠‏ وهو قول سفيان الور 
والأوزاغى . 0 : ) 


۳ الول ا حد از 0 3 > والقذف» ت 3 ۲ ولاقم جد ارق رةه و وهو 
قرل مالك › ولليث بن سعد رجهم الله ا م ee o a‏ 


ت د و + + ا 05 


تكلة فتح الملهم A: gE‏ اهلد الثانى: 


51 لا يقم المولى شیا ن الحدود ¢ وإما إقامة ادود إلى سلطان 3 وهو قول 
أنى حنيفة » والكو فيين . هذا ملخص ما فى عمدة القارى N‏ 

واسغشدل اسونفية عا أخر جه الطحاوى عن مسل بن سار » قال کن 1 عبد الله 
رجل من الصحابة يقول : ١‏ الزكاة » والحدود » والفيئى » والجمعة إلى السلطان » ذكره 
الحافظ فى الفتح ۲ : 0 وسكت عن إسناده » وذلك يدل على أنه صحيح » أو حسن 


عنده » کا هو معروف من صنيعه . 


وقد أخرجه ابن حزم ف المحلى ١58 : ١١‏ عن مسلم بن يسار : عن أبى عبد الله 
رجل من أصصاب النى ل > قال : « كان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه » قال : هو عالم 
فخذوا منه » فسمعته يقول : الزكاة . والحدودء والفيئى » والجمعة إلى السلطان » ولم يعل 
ابن حزم إسناده بش . وقد علق مثله عن الحسن البصرى ٠‏ و ابن يربز رحمها الله تعالى » 
وو صل آثارهما ابن ألى شيبة فى مصنفه 9: ٥۴۳‏ و 5804 ( رقم ۸٤۸۷‏ و8488 ) 2 وأسند 
أيضا عن عطاء اللخراسانى » قال : إلى السلطان ازكاة والجمعة والحدود » . 


ولحنفية أيضا ما أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ۷ : ۳۹۸ (رقم ۱۳١۲۴۳‏ ) عن 
صا بن كريز : « أنه جاء مجارية زنت إلى الحم بن أيوب » قال : فبينا أنا جالس إذ 
جاء أنس بن مالك » فجلس ٠»‏ فقال : يا صالح ! ما هذه الجارية معك ؟ قال : قلت : 
جارية لى بغت » فأردت أن أدفعها إلى الإمام ليقع عايها الحد » فقال : لا تفعل » رد 
جاريتك . واتق الله > واستر عليها » قال : ما أنا بفاعل حتى أدفعها › قال له أنس : 
لا تفعل » وأطعنى » قال صا : فلم بزل يراجعنى حى قلت له : أردها على أنه ٠١‏ 
كان على فيها من ذنب > فأنت ضامن . قال : فقال أنس : نعم » قال : فردها » ولكن 
فى إسناده رجل لم يسم ١(‏ ) . ظ 


١)‏ ) وأجاب عنه شيخنا العئانى رحمه الله فى إعلاء السئن 04٠ : ١١‏ بأن المجهول ف 
القرون الثلائة مقبول عندنا » ولا سما وقد قال عبد الرزاق: ” وبه نأخذ “ كما فى الحلى › 
والحدث لا يأخذ بما لا يصلح للإحتجاج به . وف ما قاله الشيخ نظر » أما أولا فلأن 
عبد الرزاق لم يقل فى هذه الرواية ”وبه تأخذ“ء وإنما قال فى أثر آخر لإبر اهم النخعى الذ 
أخرجه قبل هذه الرواية » وإنما تسامح الشيخ رحه الله بسبب عبارة الحلى » وأما ثانيا فلأن 
قبول رواية كل مجهرل فى القرون الثلاثة فيه كلام » والله سبحانه أعلم . 


كثاب ادود - A1‏ - تفويض الحدود إلى غير الإمام 
ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة . 


ثم إن الله سبحانه وتعالى قال : ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منه) مائة جلدة ) 
والخطاب ههنا للأتمة بالإحاع فليكن قوله تعالى ( فعليهن نصف ما على الحضنات من العذاب) . 
متجها إلى الأثمة أيضاء ولأن فى تفويض الجدود إلى غير الإمام فو ضوية ظاهرة» ولا يؤمن 
على سادات العبيد من أن يجاوزوا الحد المشروع فى العقو بات » ويغمضوا عن الشروط 
القاسية الى فرضتها الشريعة لإقامة الحدود . وإن هناك أحكاما لإقامة الحدود لا تتأتى إلا إذا 
أقادها الإمام . قال شيخنا العثانى التهانوى رحمه الله فى إعلاء السئن ١١‏ : 188 . 


«ويدل على ذلك أيضا أنه او جاز للمولى أن يسمع شهادة الشهود على عيده بار ةة » 
فيقطعه » ثم ير جع الشهو د عن شهادتهم» أن يكون له تضمين الشهود . ومعلوم أن تضمين 
الشهو د يتعلق بك الخاكم بالشهادة » لأنه لولم يحم بشهادتهم لم يضمنوا شيثئا » فكان 
يصير حاكا لنفسه بإيجاب الضإن عليهم » وذلك لا يجوز . ولو لم يكن له تضمين الشهود 
كان هو والأجنى سواء » ولابد لذلك من دليل » فإن من له إقامة اللحد يكون له تضمين 
الشهود أيضا إذ ارجعوا عن شهاتهم » . ' 


وأما حديث الباب فليس نصا فى أن المولى هو الذى يقم عليها الحد . بل يحتمل أن 
يكون المراد من الحلد رفعها إلى السلطان ليجلدها » ومثل هذا الجاز فى نسبة الفعل إلى 
المسبب سائغ شائع » فيكون هو المتعين نظرا إلى ما أسلفنا من الدلائل . ومس ذلك يقال 
فى .قوله عليه الصلاة والسلام : وأقيموا الحدود على ما ملكت أعانك » و الله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

قوله : ” ولا يثرب عليها “ التثريب : التعنيف ٠»‏ والتوبيخ > والملامة » وقد ورد 
عند التسائى : « لا يعنفها ) » وعند عبد الرزاق ی مصنفه ۷ : ۳۹۲ : وولا يعيرها ». 
ولا يفندها » وكل ذلك يفسسر التثريب . ومحتمل هذا النهى أمرين : 

الأول : أن الأمة إذا جلدت الحد » فقد قضت ما عليها فى الدنيا » فلا ينبغى للسيد 
أن يو ها بعد ذلك على ما ارتكبت من الفاحشة . وهذا لاينا فى جواز توبيخها قبل إقامة 
الحد على ما قالوا » وراجع فتح البارى ۱۲ : 141 . 

والثانى : المراد أن المولى لا ينبغى له أن يكتنى بالتثريب والملاسة » وأن لا ير فعها إلى 
الإمام لإقامة الحد . وذلك أن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروها » ولا منكرا » كا 


تكملة فتح الملهم ٠.‏ - ۲ - . الجلد البإنى 


فتببن زناها فليبعها » ولو بحبل من شعر . 


4 وحد ثنا أبو يكر بن ألى شيبة » وإسحاق بن إير اهم » حميعا عن ابن عبينة» 
ح وحدثنا ېل ن مید ء أخيرنا خمد ن بكر البرسانى , أخيرنا هشام بن حسان ۰ 


فى مجمع البحار ص ٠١۳‏ فأمرهم بأن يحدوها بالزنا كا يحد به الأحرار . 


وله : ”فليهعها “ هذا الأمر للندب عند الجمهور ء خلافا لأفى ثور وداود 
الظاهرى » فإنها يحملانه على الوجوب . وبه استدل الحافظ فى الفتح ١54 : ١7‏ على أن 
المأمور به استحديابا جوز عطفه على المأمور به وجوبا ¢ لأن إقامة اليد واجب ؛ حلاف البيع 5 


ثم قد يستشكل الأمر ببيع الجارية الزانية بأن كل مؤمن مأمور بأن يحب لأخيه 
ما حب لنفسه » فكيف أمر بأن يبيعها إلى آخر > فإنه يتضرر بها » كما تضرر بها البائع . 
وأجاب عنه النووى والحافظ بأن السبب الذى باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشترى » 
لجواز أن ير تدع الرقيق إذا عل أنه مى عاد أخرج ٠‏ فإن الإخراج من الوطن الألوف 
شاق ٠‏ وجواز أن يقع الإعفاف غند المشترى بنفسه » أو بغيره . وقال ابن العرلى : يرجى 
عند تبديل المحل تبديل الحال » ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيرا فى الطاعة وف المعصية . 


قال العيد الضعيف ‏ عفا الله عنه : إذا تكرر زنا الجارية عند البائع ٠‏ فإن ذلك دليل 
على أنه لا بحسن القيام بها » والإشراف عليها » وظاهر أن هذا الأمر بالبيع مقيد بأن 
يخبر المشترى بتكرر زناها » لأن ذلك عيب . وبيع المعيب بغير التنبيه عليه لا يجوز بالنص » 
فيأخذها المشترى حين يأخذها على بصيرة منه بعد ما تيقن بأنه يستطيع أن يشرف عليها 
أحسن مما أشرف عليها البائع» وحينئذ لا يكون البيع إليه إيقاعه فى مكروه لاير ضاه المشترى 
. لنفسه » وإتما يكون تسلما للمبيع إلى من يقو م به أحسن قيام والله سبحانه و تعالی أعلم 1 


قوله : ” البرسانى “ يضم الباء » وسكون الراء » نسبة إلى بنى برسان » وهو بطن 
من الأزدء كا نى الأنساب للسمعانى ۲ : ٠ ١5١‏ وهو ثقة من رواة الجاعة » وكان 
ظريفا صاحب أ وقد يكون من أجل هذا قال ابن عبار الموصلى : لم يكن صاحب 
حديث » تركناه لم تسمع منه > ولكن وثقه الكثيرون » مات سنة ثلاث ومائتين » وراجم 


2.18 : ٩ التهذيب‎ 


کتاب إلحدود - AY‏ ا معنی قوذه عل : ثم ببعوها ولو بضفير 
كلاهها عن أبوب بن موسی؛ ح وحدثنا أبو بكر ن ألى شيبة » حدثنا أبو أسامة » وان مير 
عن عبيد الله بن عمرء ح وحدثى هاروث بن سعيد الأيل » حدثنا ان وهب » حدثی أسامة 
ن زيد» ح وحدثا هناد بن السرى » وأبو كريب » وإسحاق ان إبراهيم » عن عيدة بن 
سليان ۰ ع محمد بن إسحاق ٠‏ كل هؤلاء عن سے امقرى » عن ألى هرر ة ۶ن اننى 
عا ف جلد الأمة ل زنت ء ثلاثا » e‏ 
او و سي اويا 1 0 
أن رسول الله ع5 سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن . قال : إن زنت فاجلدوها » ثم 
إن زنت فاجلدوها : ثم إن زنت فاجلدوها › ثم بيعرها » ولو بضفير » قال ابن شهاب : 
. لا أدرى أبعد الثالثة » أوالرابعة » وقال القعنى فى روابته : قال ابن شهاب : والضفير : الحبل . 
-١‏ وح قثأ أبو الطاهر ٠‏ أخيرنا ابن وهب » قال : .“معت مالكا يقول : حدثى 
ان شهاب » عن عبيد الله بن عبد الله ن عتبة » عن ألى هررة » وزيد بن خالد الجهوى .: 
ل 5 صلا ِ 3 1 0 0 07 ٠‏ 8 
| أن رسول الله يي سئل عن الأمة » بمثل حديثه] » وم يذكر قول ابن شهاب : والصفير الحبل . 
كت حدثنى عمرو الناقدد » حدثنا يعقوب نن إراهم بن سعد » حداى أى › 
عن صالح » ح وحدثنا عبد بن همیسد » أخيرنا عبد الرزاق » أخيرنا معمر » كلا هما عن 
اازهرى » عن عبيد الله » عن ألى هريرة » وزيد بن خالد الجهى » عن البى ا > مدل 


قوله : ” كلاها عن یوب بن مومى “ يعنى أن ابن عبينة » وهشام بن حسان 
كلا هما روياه عن أيوب . ٠‏ ظ 

قوله : ” كل هؤلاء عن سعيد المقبرى “ يعنى أن أيوب بن موسى ٠‏ وعبيد الله بن 
عمر » وأسامة بن زيذ » ومحمد بن إسعاق » كلهم رووه عن سعيد المةءرى . ۰ 

قوله : ”عن ألى هريرة “ وف الرواية الآنية : عن ألى هريرة وزيد بن خالد › 
ولفظ هذه الرواية مختلف قليلا عن الرواية السابقة » وبمثل هذا اللفظ أخرجه البخارى 
| فى الحاربين » باب إذا زفت الآأمة . رقم 5888 » وقى البيوع.» باب بيع المدبى ‏ 
رقم ۲۲۳۴۳ ء والترمذى فى الحدود » ياب ماجاء فى إقامة الحد على الإماء » رقم ٠٤٤١‏ » 
وأبو داود فى الحدود » باب فى الأمة تزنى ولم تحصن » رقم 4459 إلى 440/١‏ وابن ماجه 
فى الحدود » باب إقامة الحدود على الإماء » رقم هوكه؟ . 


قوله : ” ولو بضفير “ يءنى : #بل مضفور » وأصل الضفر تسج الشعر ؛ و إدخال 


نكملة فتح الملهم ENE‏ المحلد الثالى 
حديث مالك . والشك فى حديثه] حميعا فى بيعها فى الثالثة أو الرابعة . 
ه8 ٠‏ 
باب تأخير الحد عن النفساء 
16م حل ينأ محمد ن ألى بكر المقدى » حدثنا سلمان أبو داود » حدثنا زائدة » 
بعضه ىق بعض »2 ومته ضقائر الشعر والر أس . وقال ابن العربى : والمراد من الحديث 
الإسراع بالبيع » وإمضاؤه › ولا يربص طلب الراغب فى الزيادة » وليس المراد بيعه 
بقيمة الحبل حقيقة » حكاه الحافظ فى الفتح ٠١١ : ١١‏ . 


م فى الحديث إشارة إلى أن البائع يلزمسه بيان العيب فى المبيسع > لأن الثمن إا ينقص 
يعدما يعلم المشتر ی بعوب زنا الحار دة. ش 


قوله ” والشك فى حديثها حميعا نى بيعها فى الثالثة » أو الرابعة “ وقد وردت الروايات 
بكلا الطريقين “ فوقع ق حديث أنى صالح عند الترمذى : , فليجلدها ثلاثا » فإن عادت » 
فليبعها » . وظاهره أنه يبيعها فى الرابغة » وقد تقدم فى أول الباب حديث سعيد المقيرى : 
« ثم إن زنت الثالثة » فتبين زناها » فليبعها » و ظاهره أنه يبيعها فى الثالئة . 

قال الحافظ : « ومحصل الاختلاف : هل يجلدها فى الرابعة قبل البيع » أو يبيعها 
بلا جلد ؟ والراجح الأول » ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأن الجاد لا يئرك » ولا 
فيلغى الشك ٠‏ والاعاد على الثلاث فى كثير من الأمو رالمشروعة ٠‏ . راجع فتح البارى 
٠ . 355:17‏ 

باب تأخير الحد عن النفساء 

قوله : ” المقدمى “ بضم المم » وفتح الدال المشدرة » وقد مر فى باب نذر الكافر . 

قوله : ” سلمان أبو داود “ يعنى الطيالسى » صاحب المسند » وهو سلمان نن داود نن 
الحارود ٠‏ أبو داود الطيالسى البصرى الحافظ » قال الفلاس: و ما رأيت نى الحدثين أحفظ 


من أنى داود » سمعته يقول : أسرد ثلاثين ألف حديث ؛ ولا فخر » وعن وكيغ » قال : 


كتاب Ao it‏ تر حمة السدى 
عن السدى . عن معد بن عبيدة 

ا داود جبل العم 5 ولكن دک عدة من الملاء آنه كان يخطثى كثيرا و 
ذلاك لم يخرج البخارى حديثه » ولكنه كبنى عنه ى حديث أخرجه ی تفسير سورة المدثر » 
فقال : و حدثنا محمد بن بشار » ثنا عبد الرحمن ن مهدى » وغيره ؛ قلا : :ثنا حرب بن 
شداد الخ » والمكنى عنه فى هذا الحديث هو أبو داود الطيالسى . وراجع التهذيب 5 : 185 . 


قوا له ١‏ عن السدى » بضم السين » هو إساعيل بن عبدالرحمن بن ألى كريمة السدى ؛ 
المفسر المشهور » وهي منسوب إلى سدة باب جامع الكوفة » والسدة هى الطاق الذى يبقى 
عن شددبات أو تافدة > وکن السدى هذا يبيع المقانع والخمر بسدة جامع إلكزنة ۾ سنا فى 
الأنساب للسمعانی ۷ : ١١9‏ . ْ 


و الكلام امز السدى معروف » وثقه أحمد بن حنبل » وعبد الرحمن بن مهدى 
والعجلى وقال القطان : لا بس به » ماسمعت أحدا يذكره إلا عير » وما تركه أحد . 
وقال النسائى فى الكى : صالح » وذكره أبن حبان فى الثقات > : ٠١‏ وقال : مات 


سئنة /اا اهم ف أمارة ابن هیر ة : 


ولكن رماه كثيرون بالتشيع » والكذب › فقال الحوز جانى : كذاب شتام » وقيل 

: إذه أعطى حظا من القرآتن » فقال قد أعطى حظا من جهل بالقرآن » وقال 

3 : لين ء وقال ا : يكتب حديثه ٠‏ ولا يحتج به . وقال حسين بن واقد : 

ممعت من السدى » فأقّت حتى نمعته يتناول أبا بكر ومر ٤‏ فلم أعد إليه » وقال العقيلى : 

ضعيف » وکان ي#نارل النيخين . كذا فى تهذيب التهذرب ۳٣١ : ١‏ و ۳١١۲‏ . 

قآل السك لفن عا اه عه آنا هة فقن كرو غار وا من الملا وهو 

مذ كور فى كتب رجال الشيعة » فذكره المامقانى الشيعى فى تنقيح المقال ۲ : ٩۴۷‏ » وذكر 

أنه معدود تارة من أعغاب السجاد » و مرة من أصواب الباقر » وأخرى م أصوات الضادق.. 

ثم حكى عن تقريب الحافظ أنه صدوق » وقال : « وصف ان حجر إياه بكونه صدوقا مع 

أعترافه بالتشيع كاف فی ذلك › لأن الفضل ما شهدت به الأعداء ا والمتحصل من ذلك 
كله كون الرجل من الحسان » .. ش 0 

ولكن المتشيع مثله يقبل روايته ما لم يكن داعية » أو كانت الرواية مما يقوى بدعته» ‏ 

کا تقرر ف أصول الحديث . فأما صدقه ف الرواية اغارف به غير واي وقال ان غدى 


تكلة فتح الملهم ٠ - A‏ امحلد الثانى 


عن أنى عبد الرحمن > قال » خبطب على » فقال : يا أيها الناس ! أقيموا على أرقائك الحد» 
من أحصن منهم » ومن لم بحصن . 
فى مله 7+١‏ بعد حكية أقوال العلاء فيه : و والسدى له أحاديث ترويها عن عدة 
شيوخ » وهو عندى مستقم الحديث صدوق لا بأس به ». وإن الإمام الببخارى عد الله 
وإن لم يخرج حديثه فى صحيحه » ولكنه ذكره ف التاريخ الكبير ١‏ : ۱ ررقم ه48١١)‏ 
وم يذكر فيه جرحا » وإما ذكر قول ابن أى خالد : و السدى أعلم بالقرآن من الشعبى » » 
ثم ذكر قول يحبى القطان : وما رأيت أحدا يذكر السدى إلا عير » وما ركه أحد» 
ولم بعقبه بشي . 

ثم قد ثبت أن السدى قد روى عه شعبة > وهومتءنت ق | ال > لا يروى إلا 
عن ثقة , وقال الحاكم فى المدخل فى باب الرواة الذين عيب على مسل إخحراج حديثهم : 
و تعديل عبد الرحمن بن مهدى أقوى عند مسل تمن جرحه بجرح غير مفسر» کا فى التهذيب 
"١5: ١‏ . 


قوله : ” عن ألى عبد الرحمن “ يعى السلمى » بضم السين » وفتح اللام» نسبة إلى بنى 
سلم » قبيلة معروفة » كا فى الأنساب السمعانى ۷ : ۱۸١‏ ء وهو مقرئ الكوفة وعالمها 
من أجلة التابعين واسمه عيك الله بن حبیب » روى عنه إبراهم النخعى وسعيد بن جبير 3 
وعلقمة » وغيرهم . ويشاركه فى الكنية والنسبة أبو عبد الرحمن السلمى الصوق صاحب 
. و طبقات الصرفية » المتوفى سنة 5١1!‏ ه . 


. قوله ” خطب على “ هذا الحديث أخرجه أيضا الترمذى فى الحدود» باب ما جاء فى 
إقامة الحد على الإماء > رقم ٠٤٤١‏ . وأبو داود فى الحدود » باب فى إقامة حد المريض 
رقم EN‏ 


قوله : ” من أحصن منهم » ومن لم يحصن“ ولعل عليا ,لت صرح بهذا دفعا لما 
يتوهم من قوله تعالى : « فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من 
العذاب » أن حد الإماء مقصور “على من أحصنت منهن فذكر أن ذلك ليس ٠‏ مراد + و إا 
يام الحد على الإماء ا متزوجات أولا . 


كتاب الحدود - AV‏ - 1 باب حل اللحمر 


فإن أمة لرسول الله 2 زنت ء فأمرنى أن أجلدها » فإذا ھی حديث عهسد بنفاس » 
فخديت إن أنا جادتها أن أقتلها » فذكرت ذلك للنى ۰ » فقال : أحسنت . 


4 وحد ناه إسحاق بن إراهم › أخبرنا یحی بن آدم » حدثنا إسرائيل » عن 


السدي بهسذ! الإسناد ولم يذكر : « من أحصن هنهم ومن لم يحصن ۰۲ وزاد فى الحديث : 
اتر کھا حى ممائل . 


» حو 5ا عمد ن 8 ومد ن بشار ۽ قالا : حدثنا محمد بن جعفر‎ AAU 
. حدثنا شعبة » قال : “معت قتادة بحدث عن أنس بن مالك : أن النبى لال‎ 


1 وأما قوله تعالى : 1 فإذا أحصن فإن أتبن بفاحشة .الخ وفالذى يبدو أن الله ا 
وتعالى إنا خص المتزوجات بالذكر لييان أزه لو فرق E‏ مقدار اليد بن المتز وجاث من الإماء 
وغير المتزوجات منهن » فإنه كان يتوهم أن عقوبة المتزوجات منهن تغلظ » كنا تغلظ عقوبة 
الخرائر 6 فذكر أنها لا تخاظ فيهن 3 وإثما يعاقين بنصئ ما على الحرائر مسن العذاب ف 
كلتا الصورتين . وإن عذاب الحرائر الذى يمكن تنصيفه هو الجلد » فيضر بن خمسين جلدة » 
سواء كانت متز وجات أولا . والله سبعدانه أعلم 7 
قوله : ” فإن أمة لرسول الله إا “ لم أقف على اسمها » والظاهر أنها لم تكن 
جارية للنى ياي ٠‏ وإعا كانت جارية لبعذن امل يداي > وذلك لما أخر جه أبو داود بلفظ : 

و فجرت جارية لآل رسول الله يع ' . و یستبعد من جوارى النبى يِل أن بقع منهن مثل 
ذلك . وكانت لرسول 1 أربع جوار : مارية القبطبة » وريحانة » وجميلة » وجارية 
وهبتها له زينب بنت جحش ٠‏ وذ كر بعضهم فيهن ربيحة القرظية » وراجع عيون الأ 
لان سيك الناس صن ”١١‏ . 

قوله : ” أحسنت “ فيه أن الحد لا يقام على من يخاف عليه الموت بإقامته , 


قوله : ” حى تمائل “ أصله : ” تتاثل “ بتائين » فحذفت إحداها تخفيفا » والمعنى 
حی تصح ¢ وتبرأ 3 
قر “عن ادن إن مات © ارج التشارى فى درد ات ماق رت 


تكلة فتح الملهم AA ٠‏ المجلد الثانى 


أن وجل قد شرب ا ٠‏ فجلده بحر يدقن ا . قال فة أبو بكرء فلا 
كان عر استشار الناس » فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانين 3 فأمر به مر ۰ 


ص ا ت 
شارب الحمر » رقم ۳ وباب الضرب بالجريسد والنعال » رقم ٦۷۷١‏ . والترمذی فی 
الحدود » باب ما جاء تى حد السكران » رقم ۴ وأبو داود فى المدود » باب الحد فى 
الجمر » رقم 4 »2 وابن ماجه فى الحدود » باب حد السكران » رقم ۲۵۷۰ . 


قوله : ” انی برجل قد شرب الخحمر “لم أقف على امه فى شييى من روايات 
أنس لم » ومال الحافظ فى الفتح ١١‏ : 54 إلى أنه النعيان » الذى أخرج البخارى قصته 
رف ا يمرب الحد ف البيت > رقم ٤‏ ) عن عقية بن المارث طق . 


قوله : ” فجلده بجر يدتين أربعين “ الجريد والجريدة : غصن النخلل جرد عنه 
الورق . وبه استدل النفية على أن حد الحمر مائون جلدة > لأن أربعين ضربا من جريدتين 
تبلغ ثمانين » وسيأق الكلام عليه إن شاء الله . 


قوله : ” فقال عبد الرحمن “ يعنى ابن عوف بلتم . 


قوله : ” أخف الحدود ثمانين “ كذا فى أكثر الروايات » وهو مخالف للقياس 
النحوى » وكان ينبغى أن يكون : و أخحف الحدود ثمانون » على أنه 'مبتدأ وخبر . فمن العلاء 
من أوله بتقدير «اجعله ثمانين » » ومنهم من نسب فيه الوهم إلى الراوى » وبسط فيه 
الحافظ الكلام على الو جهين . والذى يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه ‏ أن مثل ذلك 
را يتسامح عنه فى الكلام الجارى على طريق العامة » والعامة رعا لا يبالون فى كلامهم 
پو جو ه ¢ ولا سيا فى الأعداد › فيحتمل أن يكون جرى ذلك على لسان عبد الرحمن 
ابن عوف لتم من هذا الو جه » فحکاه الراوی کا سمعه › والله سبحانه عل . 


قر : ” فأمر به عر “ يعنى : جعل حد اللجمر ثما نين جلدة . وههنا مسائل : 
١ن‏ مقدار حد الشارب 


3 .. اختلف الفقهاء فى مقدار حدٍ الشادب فقال أبو حنيفة » والثورى رحمهم الله تعالى : 
ا ا جلدة » وهو مذهب الالكية 2 كا فى الكاق لابن عبد البر ؟ : ٠١7‏ وهو رواية 


كتاب الحدود - 549 ده الاختلاف فى مالدار خد الشرب 


عن الإمام أحمد رجه الله » جزم بها اللحرق » وصاحب المقنع » وغيره » وقال المرداوى 
فى الإنصاف ٠١‏ : ۲۲۹ : وهذا المذهب » وعليه ماهير الأععاب » وهو قول الأوزاعى » 
وإنعاق » والحسن بن حى » وعبيد الله بن حسن . والشعبى » و الحسن البصرى رحهم الله » 
كنا فى عمدة القارى ٠٠١ : ١١‏ » وهو أحد قولى الشافعى ٠‏ واختاره ابن المنذر » كا فى 
فيض القدير للمناوى 5 : ١68‏ . 


وقال الشافعى رحمه الله : حده أربعون جلدة » وهو رواية عن الإمام أحمد » اختارها 
أبو بكر وغيره كا فى المغنى لابن قدامة ۱۰ : ۳۲۹ . 

استدل الشافعى رحه. الله يفعل النزى و فى حديث الباب وغيره ؛ أنه ضرب الشارب 
أر بعين > وكذاك روى عن ألى بكر الصديق » وعلى رضى الله عنها . 

واستدل الحنفية ما يأى : ش 


٠ خر فاجلدوه‎ )١( عن عبد الله بن عرو أن النى عبطا قال : « من شرب بسقة‎ -١ 

ې ع 
ثمانين » أخرجه الطحاوى فى شرح معانی الآثار ۲ : ۷۷ » وتردد فى ثبوته إسنادا (9) > 
وقال : « فإن كان ذلك ثابتا » فقد ثبت به العانون » وإن لم يكن ثابتا فقد ثبت عن أصعاب 


رسول الله ا ما قد تقدم لخ ». 


ر كذا فى النسخة الموجودة من شرح معالى الآثار . وذكره السيوطى فى 
الجاع الصغير ر رقم ۸۷۷١‏ ) بلفظ ” بصقة “ بالصاد »> وكذا الميثمى فى جمع الزوائد 
: ۲۷۹ ۰ وفسسره المناوى فى فيض القدير ٠١۸ : ٦‏ بقوله : وأى شيا قليلا بقدر 
ما يرج من الفم من البصاق » . 


(۲) لعلسه تردد من أجل عبد الرحن بن صخر الافريق » وحميل بن كريب © ومن 
أجلها حم ابن حزم على هذا الحديث بالوضع » لکن ذكر الحافظ فى لسان الیزان ۲ : ٠١١‏ 
أنه تصحف عليه اسم جميل » فقال : جميل بن جرير ء وإثما هو جميل بن كريب 
وهو المعافرى من أهل افريقية » ذکره ابن يونس ق تارج مە وأثى على سير ته 
فى القضاء . وأما عبد الرحن بن ضر الافريتى » فقداذكر الحافظ فى اللسان " 4١4 ٠‏ عن 
ان يو نس أنه روى عنه همام بن يوسف الصنغانى لقيه بمكة » وروى عنئه .ابن عفير > 
ومعارك التصرى . 


تكملة فتح الملهم - الحلد الئان 


ْ ؟- احرج عبد الرزاق فى مصنفه ۷ : ۳۷۹ ( رقم ۱۳٠٤‏ ) عن الحسن مرسلا. : 

« أن الى E‏ ضرب ق حمر ثمانين » رواه عيلك الرزاق » عن الشورى » عن عو ف 
5 1 2 9 

أو غيره عن الحسن 


ات وأخرج عبد الرزاق أيضا > عن ابن عيينة » عن عرو ن عييد » عن امسن 2 
قال : وهم صر بن الطاب أن يكتب ف الصحف أن رسول الله E‏ ضرب ف 
ود 


الحمر ثمانين » : 


4- دل حديث انس فى الياب أن ان ييل جلد أربعين يجريدتين » فصارت همانين . 
وأصرح منه ما أخرجه الإمام محمد فى كتاب الآثار من طريق ألى حنيفة .» عن عبد الكريم 
ابن أبى الخارق » يرفع الحديث إلى النى 242 : « أنه أتى يسكران › فأمرهم أن ية ربوه 
بتعاهم » وهم يومئذ أربعون رجلا » فضير به كل واحد بنعليه » کا فى جامع المسانيد 
لو ارزی ۲ : ۱۸١‏ والكلام فى عبد الكريم بن أف الخارق معروف » وأن مالكا رحسه الله 
أخرج حديئه فى الموطأ وعاب عليه بعض العلاء ذلك . 


ويعارضه ما أخرج.ه عبد الرزاق ۷ : ۳۷۹ عن معمر » عن يحبى بن أبى كثير » 
قال : ٠‏ أن النى يف بر جل شرب الحمر » فأمر النى يلق من کان عنده ١‏ نضرب كل 
واحد منهم ضضصربتين بنعله » أو سوطه » أو ما كان فى يذه »2 وهم حينشذ ‏ عشرون 
رجلا أو قريبه » . 


' ومثله ما أخرجه أحمد » والبيهق » عن همام » عن قتادة بلفظ : « فأمر قريبا من 
عشرین رجلا فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال » ذكره الحافظ فى الفتح ١‏ : 54" 
وسكت عليه ٠.‏ 


يحتمل أن یکو ن هذا حين لم يكن فى حد شارب الحمر شيثي معين » وتعينت ثمانون 
جلدة بعد ذلك » ويدل عليه قوله : ١‏ قرييا من من عشرين رجلا » و « عشرون رجلا 
أو قرييه » ٤‏ لأنه لو كان العدد معينا لما احتاج الراوى, إلى التقربب . 


.. والحديث أخجرجه الطبرانى أيضا › کا ذكره افيثمى ف جمع CTV: TTT‏ 
ول يعله إلا بأنه لم يعرف حيد بن كريت..وتصحن غليه هذا الاسم أيضا وذكر: ” حيد “ 
يدل. 5 یسل“ .. وكذلاك عزاه ااسیوطی ی الجاع الصغير :إلى الطبرانى » .وقد رمز عليه 
بالحسن » والله سبحانه أعل . 


كتاب الحدود - ا الاحتلآف فى مقدار حد الشرب 


ه ثبت محديت الباب » و بأحاديث أخرى أن عمر ,له استشار فيه الصحابة » 
. 8 سن 
فآل الأمر إلى ثمانين جلدة » وكان ذلك بمحضير من الصحابة » فصار إحاعا منهم على ذلك . 


قال العيد الضعيف عفا الله عنه : بمكن أن يقال من قبل الحنفية أنه لم يكن فى ¢ 
ابتداء عهد رسو ل الله UE‏ عدد مقدر فى ضرب الشارب 5 فكازوا يضم ربو نه بالعمى » 
والثياب » والنعال » وجرائد النخل دون اءتبار عدد معين من الضمربات » ثم تعينت: ثمانون 
جلدة » فربما حصل هذا العدد برب النعلين أربعين » كما فى حديث الباب » وربما حضل 
بضرب السوط ثمانين كنا فى حديث عبد الله بن عرو » ومراسيل الحسن » وقد خى هذا 
الأخير على كدير من الصحابة › فاستمر عمل ألى بكر الصديق لل عل الأول » فقد أخرج 
عبد الرزاق فی مصنفه ۷ : ٠۷۹‏ عن ألى م سعيد الحدری 0 أن أيا بک ر الصديق رم ضرب 

فى اللحمر بالنعلين أربعين . 

فلعل الصحابة رضى الله عنهم اشنبه عليهم العدد المقصود من ذلك » هل هو أربعون 
جلدة ؟ أو ثمانون بالنظر إلى كو ن الا لة اثنين ؟ فتشاوروا فى ذلك فأشار عليهم عبد الرحن 
ان عوف » وعلى رضى الله عنها بأن المقصود ثمانون ضربا » لمشاكاته لحد القذف الذى 
هو أخحف الحدود » ولأن شرب الحمر رعا يؤدى إلى المذيان والقذف . فاستقر الأءر 
على ذلك . 

ويتأيد ما قلنا ما سيأق فى حديث أنى ساسان عند المصنض آنه لما جلد الو ليد بن 
عقبة ربل » وعلى بلغ يعد » حتى بلغ أربعين » فقال : أمسك » ثم قال : ه 


الى ا أربعين علد E‏ أربعين ٠‏ وخمر ثمانين 2 وکل سنة. » وهذه أحب إلى » . 
ولکن أخرج البخارى فى مناقب عان ( رقم ۳۹۹١‏ ) فى هذه القصة بعينها أنه جلده "مانين 


وأخرج الطحاوى فى شرح معانى الآثار ۲ : 5/ا عن محمد بن على : « أن عليا جاد 
الوليد أربعين بسوط له طرفان ٠‏ فلم يكن يريد على لت فى حديث أنى ساسان إلا أن كلا 
الطريقين سنةء إما أن يغرب ثمانين بسوط واحد » أو يضرب أربعين بنعلين » أو سوط له 
طرفان » لا أن يضعرب أربعين بسوط واحد . ١‏ ظ 


:. عن القرطبى قريبا من هذا . حيث قال‎ 77 : ١١ وقد حكى الحافظ فى الفتح‎ )١( 
لم يكن أولا فى شرب الحمر خد » ثم شرع فيه التعزير على ما فى سائر الأحاديث الى‎ 
ْ . لاتقدير فيها » ثم شرع الحد » ولم يطلع أكثر هم على تعيينه صريحا‎ 


نكلة نتح الملهم 5 .. المجلد الثانى 


ويدل على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ۷ : ۳۸۲ والبيهق فى سنه 8 : 81م 
عن عطاء بن ألى مروان » عن أبيه: « أن عليا ضرب النجاثى الخارئى الشاعر شرب الحمر 
فى رمضان » فض به ثمانين » ثم حبسه » فأخرجه الغد » فضير به عشرین » ثم قال له : 
إنما جلدتك هذه العشرين لج رأتك على الله » وإفطارك فى رمضان » . 


وأخرج عبد الرزاق أيضا عن عبد الله بن أن المذيل. » قال 5 و آتی عمر بشيخ شرب 
الحمر فى رمضان » فقال : للمنخرن » للمنخرين » وولد اننا صيام ؟ قال : فضربه ثمانين » 
ثم سيره إلى الشام » وهذه الواقعة غير الواقعة الأولى » لأنه عزر ال جانى ههنا بتغريبه إلى 
الشام » دون عشرين جلدة . 


ففى كل من هاتين الو اقعتين جلد على وعمر رضى الله عنهها ثماذين جلدةء فالظاهر أنه كان 
لايخالف عمر فى عدد الثانين حين يقول : و« وكل سنة »» وإنما يقصد أن كلا الطريقين للوصدول 
إلى عدد الهانين سئة » والله سررحانه وتعالى أعلم 00 


واختار الطحاوى رهه الله ی شرح معاق الاثار والقرطى ف المفهم ¢ والأزرى ى 
شرحه رکا حکی عنها الأبى فى شرحه 4: ٤۷۱‏ ) . أن شرب اللحمر لم يكن فيه حد مقدر 
ن قبل الى صل تما ثبت با | ة » وإن إحماع الصحابة حجة مستقلة . 
من قبل الى عطي » وإعا ثبت بإجماع الصحابة » وإن [إجماع بة حجة مستقلة 

واختلف الفقهاء فى ضرب الشارب » هل هو حد » أو تعزير ؛ فجمهور العلماء على 
أنه حد > ولكن حكى الطبرى وابن المنذر عن طائفة من أهل العلم أن الحمر لاحد فيها » 
وإنما فيها التعز بر ۽ کا ى فتح البارى ١١‏ : "الاو إليسه ذهب الطحاوى ف مشكل الاثار 
*: هلال ١‏ باب مشکل ما روی من قوله عليه السلام : لا يجاد فوق عشر جلدات إلا ف ول 
من حدود الله ) ٠‏ فقال بعد سرد اللأحاديث الواردة هى الباب : هلم يكن فى حمر من زمن 
النى عَلائو حد معلوم » ولا مز ن من أصعابه فيمن كان منهم ف ذا كان الذ 
لنى ی E‏ ن بعده » کان من به فيمن و وور ی 
من رسول الله عي فى ذلك لم يكن حدا ء كان تعزيرا » . 

واستدل هؤلاء بالأحاديث المعر وفة التى ورد فيها أن رسول الله ملا ضر ب الشار بين 

وی 

دون تقدير فى ذلك» بل وقد ورد أنه اطا تجاوز عن الشارب رأساء فلم يضر به شیا . وذلك 
كنا أخرج أبو داود فی سننه ( رقم 1 ) عن ان عباس : و أن رسول الله االو لم يقت 
فى الحمر حدا » وقال ابن عباس : شرب رجل » فسكر » فلقى ميل فى المج ٠»‏ فانطلق 


كتاب الحدود - A‏ ضرب الشارب حد أو تعزير 


به إلى النى لد ؛ ¿ فلا حاذى بدار العباس انفات › فدخل على العياس 6 فالتزمه ءًً فذكر 
ذاك النى يل ؛ فضحك » وقال : أفعلها ؟ ولم يأمر فيه بشثى » . 


وکا أخرج البيهقى تی سننه ۸: "١6‏ عن ان عباس » قال : و ما ضرب رسول الله 
إا فى اللحمر إلا أخيرا . لقد غزا غزوة تبوك » فغشى حجرته من الليل أبو علقمة بن 
الأعور السلمى » وهو سكران » حتى قطع بعض عرى الحجرة » فال : من هذاء فقيل : 
أبو علقمة سكران » فقا الله لاا : ليقم إل تك › فليأخذ بيده © <د 
بو ة سكران » فقال رسول e‏ ليقم اليه رجل متك » فلم بيده ۰ حتى 
برده إلى رحله » . 
ولكن يحتمل أن تكون هاتان الواقعتان قبل أن ينزل الحد فى اللحمر » كما يدل عليه 
قول ابن عباس و ما ضرب رسول الله عاق إلا أخيرا .٠‏ ويحتمل أيضا أنه يتف رکه لأنه 
ما ثبت عليه شرب الحمر بشهادة شرعية . وإنما وجد الرجل سكران › وهذا ليس فيه حد 
حتى يثبت شربه ببينة » أو إقرار . ظ 
وإن أقوى ما استدل به الطحاوى رحسه الله ما سيأتى عند المصنف من قول على بن 
ی طالب ته : « ما كنت أقيم على أحد حدا » فيموت فيه » فأجد منه فى نفسى : إلا 
صاحب الممر » لأنه إن مات وديته › لأن رسول الله علا لم يسنه » » وأخرجه 
و 
الطحاوى فى مشكله ۳ : ۱٦۷‏ بلفظ : ومن شرب اللحمر . فجلدناه » ات ؛ وديناه 
لأنه شيئى صنعناه ) . 


لبها 


لها 


ولكن يحتمل هذا الأثر أن يؤول على طريق الشافعية بأن الخد كان أربعين جلدة 
وزاد عليه الصحابة أر بعين باجتهادهم تعزيرا » فقول على هذا متعلق بهذا القدر اازائد 
لا بأصل الأربعين » وأما على طريق النفي.ة فيمكن أن يؤول با قلنا نى المبحث السابق أن 
الذى ثبت عند أكثر الصحابة أن رسول الله یا ضرب الشارب بنعلين أربعين » فأولوه 
ف عهد عر يلم بأن المقصو د منه نمانون » نظرا إلى تثنية الآلة » فضربوا الشارب بعد 
ذلاك ثمانين بسوط واحد » فقول على ل متعاق صوص هذا الطريق » لا بأصل عدد ` 
الهانين » فكأنه بريد أن الثابت من رسول الله علا بلوغ الثانين بضرب النعلين أر بعين 
مرة » وقسنا نحن على ذلك باوغ الهانين بضرب سوط واحد ثمانين مرة . وهذا شيى 
فعلناه بالقياس . لا أن أصل العدد غير ثابت من النى ل . 

وربما يستدل على كون عقوبة الحمر تعزيرا بقصة أبى حجن الثقى فى القادسية » 
فإنه تركه سعد بن أنى وقاص باتع بعد ما كان مو ثقا فى القيود من أجل اتلعمر ء فال : 


لها 


تكلة 'فتح الملهم . 0 ' 5944 - الحلد الا 
و لانجلدك فى الحمر أبدا» فتاب أبو حجن بعد ذلك . کا فى مصنف عبد الرزاق 
49 و15" . 

ويمكن أن يجاب عنه أنه لم يثبت عليه فى هذه المرة ما يو جب الحد بطريق شرعى › 
ا ل له ركه لان لنت 

۳ قدر الشرب الموجب عا 
ثم اخحتلف الفقهاء فى قدر الشرب الموجب لد » فذهب الأثمة الثلاثة والإمام محمد 
رحهم الله تعالی إلى أن شرب كل مسكر موجب لد » سواء شرب الرجل منه قليلا » 
أو كثيرا 0 وسواء سكر منه أو لا » فيحد الرجل بشرب قطر ة من أحد الأشربة السكرة 3 
وهو قول الحسن » وعمر بن عبد العزيز > وقتادة » والأوزاعى كا فى المغى لابن قدامة 

FA: ١ 

وأما أبو حنيفة » وأبو يوسف ٠»‏ رحها الله تعالى فالحك تلف عندهم باختلاف 
الأشربة » والأشربة عندها على ثلاثة أقسام : ظ 

(My‏ ا وهى النيئى من ماء العنب إذا اشتد » وغلا ء» وقذف بالريد » زولا 
يشترط أبو يو سف قذف الزبد » ويكتى بالشدة والغليان ) . 

3 فتم هذا القسم فقط أنه يحرم قليله وكثيره » ویب الحد بشر به مطلقا » سواء كان 
القدر المشروب قلیاد ¢ أو كثيرا › وسو اء أسكر أولا . فى هذالقسم فقط رتفق أبو حنيفة 
وأبو يوسف مع الجمهور . 

(؟) الأشربة الثلاثة ا الأخرى )١(‏ » وهی : 

(الف) الطلاء؛ وهو عصير العنب اذا طبخ حى يذهب أقل من تلم 
رب نقيع الشمر » السمى بالسكر » وهو الى من ماء التمر , 


» وقد أخطأ الأستاذ المر<و م عيد القادر عوده فی ” التشريع الجناق الاسلاى‎ )١( 
أيضا تسمى 1 عند 0 حنيفة‎ e 2 ج ۲ حیث ذكر أن هذه‎ ٤۹۸ صن‎ 
e. . > : 0 ر حمه الله > فايتنيه‎ 


كتاب الحدود - 490 - مذهب الإمام أبى حنيفة تى الأشربة المببكرة 


( ج) نقيع الزبيب » يعنى هو الاء النيئى الذى أل فيه الزبيب أياما 

حتى اشتد وغلا . ي 

وحكها أنها يحرم شربها مطلقا » سواء كان القدر المشروب قليلا أو كثيرا » ولكن 
لامجب الجد على شاربها حى سكر > فإن أسكر منها وجب عليه الحد . كاف كتاب 
الأشرية من المداية » وفتح القدير م : ٠١۹‏ و ٠١١‏ . ش 


ر۳ الأنبذة والأشربة الأخرى ف الأربعة السابقة > مثل نبي 0 أو ا 
المطبوخ أدق طبخة ¢ أو عصير العنب ال مط طبوخ الذى ذهب ثلثاة 3 وكذلك ابي العسل 6 
والتين »> والحنطة 6 والشعير > والحبوب الأخرى . 


وحم هذا القسم عند أبى حنيفة وأ يوسف ء رها الله أنه لا يحرم شرب القليل 
منها إذا شربه الرجل بقصد التقوى ٠‏ أو التداوى » من غير أن يقصد منه هدوا 
أو طربا » وإنما يحرم منها القدح السكر . وهل يحد من سكر منه ؟ فينه عن الشيخين 
روايئان » الأولى أنه لايحد شار به » وإن سكر » فيقول ضاحب المهداية فى كتاب الأشربة :٠‏ 
اب لقال و لوو وي رد د أعنداة + 
وان سکر منه» . جع فتح القدير ۱١۰١ : ٩‏ . 


والرواية الثانية عنها : n‏ من هذه الأشربة أيضا » وهى a‏ اتی 
ذكرها صاحب الحداية بعد ذلك بنحو صفحة . فقال (٠:‏ «وهل يحد ف المتخذ من الحبوب 
إذا سكر منه ؟ قيل: لا يحد » وقد ذكرنا الوجه من قبل » قالوا : والأصح أنه يده 
وهذه الزواية رجحها ابن المام أيضا فى كتاب الحدود من فتح القدير ٠:۱۸١ : ٤‏ وهى الى 
آفی بها مشا الحنفية » ورجحها ابن عابدين فى رد امختار ۳ ۲۲٣۰:‏ نحت قول الدر الختان :. 
«أو سكر من نبيذما» . ٠‏ ش e a‏ 
٠ ٠‏ وليس تضحيح هؤلاء المشاخ: لوجوب الحد اختيارا منهم لقول محمد فى هذا لقنم > 
كا يتوهم من عبارة المداية ورد الحتار . ولكنه رواية عن ألى حنيقدة نفسه'ء “الأن 
مدا رجه الله قال ی باب حد السکراں, .من كتاب الآ ثار ص ٠١9‏ : و رې اليد على 
الكران من يڌ كان أو غيره انين جلدة .. . . وهو قول ا حنيفنة رجه ا 


9 
E‏ أن مذهب أبى بحنيقنة وجخواب اليد ”فى اللدمر طلقا وق شا الأشربة 
رها ay‏ » لإ.قيل الإمبكار: وايقمهو را على وجوبة الد رق الأشرية المبيكراة, 


تكملة فتح الملهم eT‏ المحلد الثانى 


4۹۔ وحدثناأ یحی بن حبيب الحارثى » حدثنا خالد ‏ يعنى ابن الحارث ‏ حدثنا 
شعبة » حدثنا قتادة » قال : “معت أنسا يقول : أنى رسول الله ما برجل ٠»‏ فذكر نحوه ٠‏ 


» حا محمد بن الى » حدثنا معاذ ن هشام » حدثى ألى » عن قنادة‎ ٠ 
عن أنس نن مالك : أن نی الله علخ جلد فى الحمر بالجربد والنعال » ثم جلسد اہو بكر‎ 
أربعين » فالا كان سر » ودنا الناس من الريف والقرى ء قال : ما ترون فى جلد الحمر ؟‎ 


مطلقا > سواء سكر منها الشارب أولا . 


استدل الجمهور بالأحاديث التى ترم القليل من كل م رء ولا كانت الأشربة المسكرة 
فى معنى اللحمر حرمة » كانت فى معناها فى وجوب الحد , وحجة أبى حنيفة رجه الله تعالى أن ى 
شرب غير المسكر من غير الحمر شبهة ‏ لأنه لم يرو فى شيثى من الأحاديث أن رسول الله وَل 
حد رجلا فى غير خر إلا وهو سكران . وإن الحدود لا تثبت بالقياس ٠‏ فلا يحسد شار بها 
إلا إذا سكر منها » وسيأق تمام الكلام على هذه المسثلة فى كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى . 
وقد أطال الحقق ابن السام رحه الله فى ممقيق هذه المسئلة » وأيد قول الإمام أهى حنيفسة 
فى عدم وجوب الحد على شارب غير الخمر إلا إذا سكر © وقول الجمهور فى حرمة 
الأشربة المسكرة مطلقا , قليلها وكثيرها . فن شاء فليراجع كتاب الحدود من فتح القدير 
١: :‏ إلى 184 . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


استطسراد 
حكى الدافظ ان حجر رجه الله عن على بن خشيرم قال : « قلت لوكيع ۽ رأيت ابن 
علية شرب النبيذ حتى حمل على الخهار يحتاج من رده » فقال وكيع : إذا رأيت البصرى 
يشرب النبيذ فاتهمه » وإذا رأيت الكو يشر به فلا تتهمه » قلت : وكيف ذلك ؟ قال : 
الكونى يشر به تدينا » والبصرى يتركه تدينا » راجع له ترجمة إسماعيل ابن علية فى تهذيب 
التهذيب ٠ . ۲۷۸ : ١‏ 


قوله : ” ودنا الناس من الريف والقرى “ الريف : أرض اازرع واللحصب » 
يقال : أرافت الإبل رباعيا » آى أخصيت » ورافت الاشية ثلاثيا » إذارعت الريف » 
وجمع الريف أرياف . وەی هذه الفقرة أنه لما فتحت الشام وغيرها ٠‏ و كثرت الكروم 


والنخيل » وجعل الناس يسكنون پقرب منها » أكثروا فى شرب اللحمر » فاستشار عمر الناش 


كتاب الحدود - 6 إشارة على على عر فى شارب المر 


: فقال عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تجعلها كأخف الحدود ء قال : فجلد عر أمانين . 


1١‏ حل ينا محمد بن المثى > حدثنا يحبى بن سعيد » حدثنا هشام بهذا 
الإسناد مثله . 


7 وحد نا أبو بكر ن ألى شيبة » وزهير بن حرب » وعلى بن حجر ء قالوا : 
حدثنا إسماعيل ‏ وهو ابن علية - عن ابن ای عروبة > عن عبد الله الداناج جح وحدثنا 
إسحاق ابن إبراهم الحنظلى - واللفظ له أخيرنا یحی بن ماد ء حدثنا عبد العزيز بن المختار» 
حدثنا عبد الله بن فيروزء مولى ابن عامر › الداناج » حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان » 


فى التشديد فى العقوبة . هذه خلاصة ما حكاه الأنى فى شرحه ٤۷١ : ٤‏ و٣۷٤‏ عن القرطبى » 


قوله : ” فقال عبد الرمن بن عوف “ وأخرج مالك فى أشربة الموطأ رص 07ه8) 
عن ثور بن زيد الديلى : « أن عمر بن اللحطاب استشار فى اللحمر يشربها رجل » فقال له على 
ابن أنى طالب: و نرى أن تجلده ثمانين » فإنه إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى ٠‏ وإذا 
هذى افترى » . ولا تعارض بين الحبرين فإنه أشار عليه بثانين كل من عرد الرحمن بن عوف» 
. وعل رضى الله عنهها . 


قوله : ”عن عبد الله الداناج “ اسمه عبد الله بن فيروز الداناج » وهو مولى ابن عامر 
کا سيأق فى السند التالى بعد هذا الإسناد » والداناج معرب ” دانا “ وهو بالفارسية : العالم 
أو العاقل » قال أبو زرعة : ثقة » وقال النساثى : ليس به بأس » وذكره ابن حبان فى 
الثقات ؛ كذا فى التهذيب ه : وه" » وتكل عليه الطحاوى فى شرح معان الآثار 
VA: 1‏ 


قوله : ” عبد الله بن فيروز “ بفتح الفاء »> وبکسرها © وضم الراء » كذا فى المغنى 
ص 5١‏ »ء ومثله فى إعجام الأعلام ص 155 . 


قوله : ” حضين بن المنذر “ بضع الحاء »و فتح الضاد المعجمة » أبو ساسان البصرى» 
كان صاحب راية على يوم صفين , ثم ولاه اصطخر » و كان من سادات ربيعة » ولايعرف ١‏ 
فى الرواة حضين بالضاد العجمة غيره » وثقه النساثى والعجلى » وذكره ابن حبان فى 


تكلة فتح الملهم 4948-0000 ٠‏ المهلد الثانى 


قال : شهدت عهان بن عفان » وآتی بالوليد . 
الثثقات » وقال ابن سعد: كان قليل الحديث » أدرك سليان بن عبد الملك ٠‏ كذا فى التهذيب 
o:‏ 0 ش 


وحديثه هذا أخر جه أيضا أبو داود فى الحدود » باب الحد ف الحمر » رقم 458٠١‏ 
وا وابن ماجه فی الحدود » باب حد السكران » رقم ۲۵۷۱ ؟ ٠‏ والببهق فى سئنه 
4 :۳ 


قوله : ” وأنى بالوليد “ يعنى الوليد بن عقبة رلته » وهو ابن لعقبة بن أبى معيط 
النى كان من رؤساء قريش » وأسر يوم بدر » فقتله النبى 482 › 0 الوليد بن عقبة 
و أخوه عمارة يوم الفتح » فبعثه النى عي مصدقا إلى بنى المصطلق » ويقال : إنه تزل فيه 
و تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن جاک فاسق بننيا فتبينوا ال » فى قصة مشهورة ليس هذا 
موضع بسطها . ونشأ الوليد بعد ذلك فى كنف عان » رضى الله عنهاء لأنه کان أخا لأمه » 
إلى أن استخلف » فولاه الكوفة بعد عزل سعد بن أبى وقاص » و كان الوليد شجاعا شاعرا 
جوادا » كما ى الإضابة ۳ : ٠٠۳‏ . 7 ظ 

و کان الوليد ولاه عر يلتم الجزيرة » فحدث بينه وبين بنى تغلب عداوة» لأنه ما كان 
يقبل منهم إلا الإسلام » فخاف عر إل أن خرج عليه بنوتغلب.» فعزله. ثم ولاه 
عمان 2 الكوفة » ويقول الطيرى فی تاره ۳ : ۴۲۵ : وو كان أحب الناس ف الناس» 
وأرفقهم بهم » فكان كذلك خس سنين » ولیس على داره باب 6 » ويقول ابن كثير فى 
البداية والنهاية ۷ : :.٠١١‏ «فأقام بها مس سنين » وليس على داره. باب ٠‏ و كان فيه 
رفق برعيته » . حى لما عزله عهان بلتم بسبب قصة الباب تفجع عليه الأحرار والغييد ؛ 
8 او يقلن › وعلمهن الحداد : 

ET‏ الوليد ش ,. وجاءنا جوع دنا 


ينقص 0 0 0 ۰ الإماء i‏ 


عيد ار ف الاستیعاب ب( 


كتاب الخدود ٠‏ 4 - قصةالوليد بن عقية وما ورد ى زب خر ه 


قد صلى الصبح ركعتين » ثم قال : أزيدم ؟ فشهد عليه رجلان » أحدهما جران أنه شرب 
الحمرء وشهد آخر أنه يتقيأ » فقال عات . ش : 1 : 


قوله :“اق صل الخ ركن “ وقد ذكر ابن عبد الير ا ت *.: o۹۸‏ 
من نفس طريق عبد العزيز بن الختار أنه صلى أربعاء ولكنه لم يذ كر الرواة قبل عبد العزيز» 
والصحيح الروت ف جارك صل أنه صلى ركعتين » وأما أبو داود وابن ماجه فلم یذ کا 
قصة ةصلاة الصبح » ولاشالثك أن رواية مسل راجحة على رواية الاستيعاب. » على أنه يستيعد 
أن بض الرجل فى الفجر أريع ركعات » وى القوم . أمثال ابن مسعود » کا صرح به ابن 
عيدك البر “و لو ينهو ' نه عليه . 


ق : ”أزيدع؟ » حمله الطاغنون فيه على أنه كان كر ان » فقال ذلك ا 
السكر » ومن اعتذر له قال : إنه نسى: العدد » ولم يكن سكران » والله أعلم . 

قوله : 5-6 حمران“ “ يضم الحاء » وهو ابن أبان » مول عڻان بن عفان جاكيم 
وهو من تابعى أهل ‏ الدينة ومحدثيهم ٠‏ و كان كثير الحديث ١‏ 2 لکن قال ابن سعد : م أرهم 
حتجون بحديثه » ولكن روى له الجماءة » وكان أحد العلاء الجلة أهل الوجاهة ١و‏ الرأى 
والشرف : ويقال: إنه أفشى سرا أسر إليه عثان » فغضب عليه عمان من أجل ذلك ونفاه» 


وراجع التهذيب ٣‏ :5 : 55" و۲ 5 


.. قله : ”أنه شرب الحمر “ وقد أورد الطبرى عدة روايات على أن الوليد لم يكن 
يشرب الحمر » وإنما دسه عليه بعض أعدائه . وخلاصة ما ذكره أن زهير بن جندب » 
ومورع بن ألى مورع. > وشبيل بن ألى الأزدى كانوا فتيانا فى الكوفة قتلوا َ الحيسمانه 
الجزاعى » فقتلهم الوليد بن عقبة قصاصا » فحقد عليه آباعهم » وهم : جندب» وأبو مورع › 
وأبو. زينب » فكانوا يرتقبون فرصة للثورة على الوليد بن عقبة بلتم . 
وكان الولید يتردد إليه أبوزبيد » ل رجل من نصارى بنى تغلب الذين كان الوليد 
اا > ولم بزل الوليد به حتى أسم وحسن 
إسلامه » فاتهمه جندب»› وأبو مورع › وأبو زينب يأنه یشار به الحمر > وأثاروا عليه 
الناس ؛ حتى دخلوا یوما پیته ¢ ولم يكن له باب » ففاجئوه » فنحی شیا » فأدخله نحت 
السرير » فأدخل بعضهم يده » فأخرجه » فإذا طبق عليه تفاريق عنب » وإما.نحاه الوليد 


تككلة فتح الیم 1 a.‏ احلد الثاني 
استحياء من أن يبروا طق لبخ عليه إلا 502 عب . فقام الئاس ¢ ولاموا جنديا ¢ 
وأبا مورع » وأبا زينب » وسبوهم » ولعنوعم من أجل قذف الأمير بما ليس فيه . 

فازداد هؤلاء حقدا على الوايد من أجل ذلك ٠‏ واجتمعوا على رأى» وتغقاوا الو ليد 
ا »> وهو نام ی بيته مع أهله » ول يكن على بيده باب © فأخذوا خاتمه من يده , 
وذهيوا إلى عهان ن عفان له 0 ومعهم تفر من يعرفهدم عثان فشهدوا عليه بشرب 
الحمر > فدعاً عهان بلتم الو ليد بن عقبة » وسأ له عن ذلك » فقال : « يا أمير المؤمئين ! 
أنشدك ك الله ع فو الله إنها للخصاإن موتورات » فال عهان للم ولا يضرك ذلك »© وإنما نعمل 
عا ينتهى إلينا › ٠‏ فن ظم » فالله ولى انتقامه » ومن ظلم فالله ولى جزائه » . 


و کان عهان راتت مار ددا ف ميلع الأمر ف إقامة الد على الو ليد ۽ کا ير عق 
رواية عبيد الله بن عدى بن اليار عند البخاری فى مناقب عهان ( رقم 7( » ولكنه 
نلا شهد عليه الشهود أقام عليه الحد » وقال للوليدد : نقيم الحدود » ويبوء شاهد الزور 
بالنار » فاصبر يا أخى » . راجع تاريخ الأثم والملوك للطبرى ۳ : 55" إلى "#٠‏ . 


واستتكر الحافل 7 عید البر رجه الله هذه الروايات لضعن إنادها ¢ ورجح رواية 
أبى ساسان » وأنه قم عليه الل حما . 1 


ولكن الذى يظهر لهذا العبد الضعيف - عفا. الله عنه ‏ أنه لا ينبغى القطع ببطلان 
روايات الطبرى . ولا بأن الوليد كان شرب اللدمر فى نفس الأمر » وذلك لوجوه : 


» إن رواية مح مسل إا تدل على أن الوليد قم عليه الحد بشهادة شهود‎ ١ 
ولا تدل على شرب الحمر فى نفس الأمر » وإن الإمام 0 يعمل بظاهر الشهادات » دإذ‎ 
عمله فى إقامة الحد على رجل لا يستلزم أن يكون الرجل جانيا فى الواقع » كا هو فقتضى‎ 

قو له عليه الصلاة والسلام « ولعل بعضم أن یکو ن ألحن حجته من الآخن » فرو 0 28 
لا تنا ی روايات الطبرى إلا فی أن ران کان أححد الشهود. »وهو ثقة > ولكن لم یذ كر 

امم حمر ان فى الشهود إلا فى هذه الرواية > ولا يستبعد أن يكون أحد الرواة » مثل عبد الله 
الداناج الذى تکل فيه الطحاوى دهي ی تسميته » »> وقدمنا ماروا أن وهم الراوى ف 
يعض أجزاء الرواية لا ينا فى كون ال رواية صميحة من حيث المجموع . . ولك نسية ة الوهم. إل 
بعضن الرواة في هذا إلمزء البسيط من القصة هو ن من نسيسة .اختلاق القصة. الطويلة الى 
ذكرها الطبرى إلى رواتها » وهم أكثر من وأحد .. 


كتاب الحدود DE‏ سرد الروايات الال على أن الوليد لم يكن شرب خرا 


٣‏ إن رونايات الطبرى أوفق. بير :الصحابنة 3 والو ليد ن عقية الت م ن الصحابة 
الذين حسن إسلامهم » وکان اه من المناقب أيام إمرته ما ذكرنا ف ر حته شا 0 


٣‏ إن الوليد بن عقبة ترى فى كنف عثان بن عفان ,لته » و يسئبعد من مله أن يتعاظى 
. عمسم 
مثل هذه الفضاع* 4 وإن روايات الطبرى تبين له عذرا ق ذلك 5 


4- قد ذكرنا فى ترجمة الوليسد أنه لم يكن على منزله باب > وظاهر أن ذلك لكثرة 
من بأيته من النباس لحاجاتهم . وإن الرجل إذا كان شريب خر » فإنه لا يترك أبوا به 
مفتوحة لكل من يقتحم عليه » وإنما هتم بان تتهيأ له خاوة لا يتدخل أحد فيها . فروايات 
الطير ى تؤيدها الدراية أيضا . ۰ 

8 قد اشر ا بن شبة ف أخبار. المدينة ۳ : ۹۷۲ عن ای الضحى 0 قال : 
« كان أبو زينب الأسدى » وأبو مروع يلتمسان عثرة الوليد» ثم ذكر أنها رأيا الو ليد 
يقيى فنزعا خاتمه . وذهيا إلى يان » ثم قال : « فشهدوا عليه - أبو زينب » وأبو مزوع ء 
وجندب الأسدى » وسعد بن مالك الأشعرى » فذ كر أن الوليد إنما حد بسيب هؤلاء الذذين 
كانوا بلتمسبون غثرته > ولم يذكر حمران فى الشهود . فهذا ما يؤيد روايات الطبرى 1 
وسنده حسن » وقد أشار الى هذه الرواية a Cl‏ : لاه وحسن إسنادها . 

5- وأخرج عمر بن شبة ۳ : ٩۷٤‏ ها عن خالد بن سعد » قال : للاغرب 
عمّان الوليد الحد , قال ENE‏ اليوم بشهادة قو م ليقتلنلك غاما قابلا » . ش 0 


١‏ 5 ثم الذى يظهر أن سيدنا عمان بن عفان لع لم بزل يشك فى صمة شهادة الشهود 
على الو ليد ِ ويتدين ذلك مما كتبه إلى أهل الكو فة ب بعد عزل الو ليد فقد . أخرج ابن شبة. 
فى أخبار المدينة 8 : ۹۷٤‏ عن شلمة بن أبى اليقظان » قال : « لا ولى عمّان للم سعيد بن 
العاض الكو فة كتب إلى أهلها : : من عبد الله عهْان أمير اللو منين إلى أهل الكو فة : فة 6 شلام 5 
أما بعد » فإنى استعملت عليم الوليد بن عقبة » حتى تولت منعتة > واستقامت ظر رقته ۰ 
وکان من ضالحى أهله » وأوصيتة بک ولم أوصك به » فلا بذل لک خيره ارت م 
2 ”م علانيته » يم فى سريرته » وله آعم بكم وبه ا 

يد قهذة الرو أيأت والقرائن” كلها تؤيد ازو اپات الطبرى وأنا ضعقف إسناد أروايات 


الطبرى 0 فن الرآوى الضعيت أ كه 5 ئی دام ا 6 قريا .تقبل روايته إذا تأيدت ` 
قران » کا تقرر ف أصؤل ادت »وو إن ما برقع الام ء ن اخد من ن الصحابة » بعد 


ES 8 سي‎ E 


تكلة فتح الملهم es‏ الحلد الثانى 
إنه لم يتقيأها حى شربها » فقال : .يا على ! قم فاجلده » فقال على : قم يا حسى ! 
تأبيد هذه القرائن » لا يقطع ببطلانه جرد ضعف إسناده » والله سبحانه أعلم 1 

وجوب الخد بقيى الحمر 


قوله : ” إنه لم يتقيأها حى شربها “ فيه حجة للإمام مالك رحمه الله تعالى 7 أن 
الشهادة بتقيؤ الخمر مثيتة للشرب › وموجبة لد » كا فى شرح الأنى ٤‏ : 5075 » 
و رواية عن أحمد . قواها ابن قدامة بالدلائل فى المغنى ٠١‏ : "مم i‏ آلرداو ی 
فى الإنصاف ۲١١ : ٠١‏ : وهذا المذهب ». على ما اصطلحناه فى الخطبة» ولكن قيده 
ما إذا وجد سكران . ش ش ش 


وقال أبو حنيفة » والشافعى رحمها الله : إن الشهادة بتقيؤ اللحمر غير كافية لإثبات 
الح » لاحيّال أن يكون مكرها ف الشرب_ ا اء فلا يثبت الحد عندها إلا 
إذا شهدا بمعاينته حالة الشرب » وراجع لمذهب الخحنفية فتح القدير 5:4 »ورد الحتار 
MM:‏ > و اذهب ال و iE e‏ ْ 


استدل المالكية والجنابا.ة بحديث الباب » فإن عمان لل حد الو ليد بن عقبة ا 
اقيق 2 وكان ذلك محضمر من الصحابة . 


وأجاب عنه شيخنا التهان وی رجه الله فى إعلاء اشن ۱ : ۸۱ ما أو رده اللحافظ فی 
امتح ۷ : لاه 7 رواية أ الضحى عند عر بن شبة فى أخبار المدينة » أنه شهد عليه 
أبو زينب » وأبو بو مورع » وجندب بن زهير » وسعد بن مالك الأشعرى ؛ وما أو رذه 
عن مروج المسعو دى : د أن عمان قال للذين شهدوا : وما يدريم أنه شرب اللحمر ؟ 
قالوا : هى التى كنانشر بها فى الجاهلية » » فيقول شيخنا رمه الله : « فثبت بهذه الروايات 
أن الشهادة كانت تامة » .ولح تكن الحاجة ماسة إلى الشهادة بالتقيؤ » يات اعتبرها مؤيدة 
ل والتأييد بها سبح > فار تفع الإشكال » . 


ولكن هذا الجواب من شيخنا رمه الله غير صميح ؛ > إن هؤلاء الشوود أيضا لم يشهدوا 
إلا بالتقيؤ . أما رواية أنى الضحى › فقد وقع فيها عند ابن شية فى أخبار المدينية 
00 و كان أبو زينب الأسدى > وأبو مروع يلتمسان عثرة الوليد > فجاءا يوما », 
و0 عضر الصلاة > فسأ لا عنه > وتلطفا 2 > وحتى اعلا أنه یشرب › فاقتح] الدار » فوجداه 


كنات ايو - 0 حد الوليد بشهادة قيئى اللجمر 


يقيق » فاحتملاه وهو سكران » فو ضعأه على مريرة . فشهدوا عليه - أبو زينباء 
وأبو بو مروع 3 وجندب الأسدى » وسعد بن مالك اله ری » . فهذه ايوت صريحة فى 
أنهم م يعاينوه فى حالة الشرب وإما رأوه يقي فشهدوا بذلك . 2 


وأما رواية المسعردى » فنصها هكذا : « فهجم و الريك امات لسن 
منهم أبو زينب بن عوف الأزدى > وجندب نزهر » وغيرها:: ETE‏ 
مضطجعا على سسريره لا يعقل › ؛٠‏ فأيقظوه من رقدته » فلم يستيقظ ‏ ثم تقايأ عليهم ما شرب 

من لمر » فانتزعوا خاتمه من يده > وخرجوا من فورهم إلى المدينة » فأتوا عبان بن 
عفان > فشهدوا عنده على الو ليد أنه شرب اللحمر ٠‏ فقال عن : وما يدريكا أنة كرك 
خرا؟ فقالا : هى ال تی كنا نشر بها فى الجاهليسة اخ » دلج مرو ج الذعب السعودئ 
١‏ :ه:" . 1 


فى كاتا الروايتين صراحة بأن الشهود لم يعاينوه لمكن يقييى. أما زوانة اسر ٠:‏ 
فلا عبرة بها ق الأحكام > لأنها غير مسندة » و فيها من تفاصيل هذه القصة ما ير ده الروايات 
الضخيحة . وأما رواية عمر بن شبة » فحسئة ة الإسناد » كا صرح به الحافظ ى الفتح ۷ oV:‏ 
ش وهی حنجة للالكية > والحنابلة » دون من يخالفهم: وإتما عا شيخنا التهانوى رهه الله 
لأن ” أخبار المدينة “ لم تكن مطبوعة فى عهد تأليفة » وإنما اعتمد على ما حكن عنه اللخافظ 

لم الرواية اختضارا » والأمر: كما ر روت ٠‏ ا 


فتبين مما ذ كدرنا أن عئان بن عفان لله إنا حد الو ليد د بشهادة قيق الجر 0 ووافقه 
عل ل ¢ ومن هنا يقول الإمام النووى رهه الله یت هذا الحديث دم كونه شافعيا ۳ : 


' وهذا دليل لمالك أوموافقيه فى أن من تقيأ الحمر يد حد الشارب » و مُذَهبنا ا 
لايحد عجرد ذلك “لأحيّال أنه شرابها جاملا كونها خراء أو مكرها ليها » أو غير ذلك: 
من الأعذار المسقطة للهدود.. و دليل مالك ههنا قوى. » لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد 
ا عقية. الك كور ف هذا الحديث. وو مت أصصابنا عن هذا بأن عثان i‏ ع e‏ 
اوليد. > فقضى بعامه 5 الحدود, .. وهذا تأوبل م ضعيف » وظاهر کلام عثان يرد على ,هذا 
التأوبل” > واللم لم اع . E gaa, E‏ لحي اماف ردان 


o : 19 نه لله غيارة. النووى هذم فى بذل. ا‎ ee 
.. ول ا بشییر» 3 ما يدل على موافقتة عليها‎ 


0 EFT 51 دب‎ 
a E a الي‎ 

E‏ :2 کدف 4 ا ی دري لذ 
N‏ ا و 


تكلة ققح لللهم ر 0 020202020 امهل الثاتيى 


© واستدل المالكية والمنابلة أيضا بقضاء عر على قدامة بن مظعون رضى الله عنها » فإنه 
وده بشهادة القميئى ش 


أخررج البيهق ق. سننه 4 : "١6‏ عن عبسد الله بن عامر بن ربيعة > و کان أبوه شهد 
بدرا : و أن عمر لتم استعمل قدامة بن مظعون على البحرين » وهو حال حفصة وعبد الله بن 
عر فقدم الجا رود سيد عبد القيس على عمر» ؤتمال: يا أمير المومنين ! إن قدامة شرب» فسكر؛ 
وإنی رأيت حدا من حدود الله حقا على أن أرفعه إأيك . فقال عمر باتع : من شهد معلك؟ 
قال : أبو هريرة ء فدعا أبا هريرة فقال : بم تشهد ؟ فقال : لم أره شرب > ولكنى رأيته 
سكران يقيق : فقال عمر لتم : لقد تنطعت ف الشهادة . . . . فقال أبوهريرة: إن كنت 
تشك فى شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد فاسأهاء وهى امرأة قدامة » فأرسل عر إلى هند بنت 
الوليد ينشدها » فأقامت الشهادة على زوجها » فقال عر لقدامة : إفى حادك ..... قأمر 
عر لم بقدامة » فجلد » ومثله فى مصنف عبد الرزاق 74٠ : ٩‏ ررقم ١09/5‏ ). 


وقال البيهق بعد سرد هذه الرواية : ٠‏ وحين حده يحتمل أن يكون ثبت عنده شريه 
بإقراره أو شهادة آخر على شربه مع الجارود ‏ ثم أخرج عن ابن سيرين أنه شهد عليه عاقمة 
أيضا . ولكن أخرج عر بن شبة فى أخخبار المدينة ۳ : 44م هذه الرواية من طريق مسعود 
ابن واصل » عن هشام بن حسان . عن محمد بن سيرين » وذ كر فيها أن علقمة قال ى 
شهادته : وما رأيته يشربها » ولكنى رأيت عجها » فقال عمر له : وما مجها حى حتى شر بها 
وأخرج أيفما من طريق محمد بن عباد بن موسق ن العكلى » عن هشم » عن المغيرة » عن 
الشعبى وغيره» أن الجارود جاء بعلقمة الحصى شاهدا: و فشهد أنه رآه قاءهاء فقال عمر لتم : 
٠‏ ما قاءها حتى شربها » ومن طريق محمد بن سنان » عن شريك » عن المغيرة » عن الشعبى » 
وفيه : وفإنى أشهد أنى رأيته يقيئى الجمر » قال : فن قاءها فقد شربها » . 


وعلى كل » فلم يتم نصاب الشهادة على الشرب » وإنما شهد الجارود بالشرب » 
وأبوهريرة وعلقمة بالقيئى . وأما شهادة امرأة قدامة » فإنها لم تكن إلا للتأبيد » فإن شهادة 
النساء لا تقبل فى الحدود ٠.‏ فظهر أن عر الله حد قدامة بالشهادة على القيى چ على 
ذلك ثلاثة من الخلفاء الراشدين : عمر » وعثان » وعلى رضى الله عنهم أجمعين . ْ 


وأما ما عارضه به الحنفية والشافعية من الأجادنث الدالة على درء الحدو د بالشبهات ع 
فإن هؤلاء الخلفاء الثلائة كلهم كانوا عالمين بها » عاملين عليها » فليست أقضيتهم هذة 


كتاب الجدود 0 ول حارها من تول وارها 
فاجلده » فقال اوسن : ول خارها من قو قارها ع عليه » فقال : يا عبد الله بن 


معارضة لتلك, الأحاديث » وإنما هى مفسرة لها » وذلك أنه لا تصلح كل شبهة أن تكون 
دارثة للمد» وإلالتعطات الحدود رأسا » وإنما المراد الشبهة المعتبرة . فأما شبهة الإ كراه » 
أو الاضطرار فحتملة فى شهادة الشرب أيضا . وإنما تعتير هذه الشبهة دافعة إذا أقر الشارب 
بشربه » واعتذر بأنه كان مضطرا › أو مكرها » 0 بذلك بدلائل وقرائن › مما يورث 
الشبهة الحقيقية فى نفس القاضى » فحينئذ يجوز أن يتركه من أجل هذه الشبهة . 
فأما إذا كان الرجل ينكر الشعرب رأسا » وشهد الشهود بأنهم رأوه يقيثى الخمر › 
وتأيد ذلك الووم بشهادة طبية مثلا » بان ما خرج من بطنه هو الحمر » فاحتال الإكراه 
والاضطرار فى مثله » مع أن المشهود عليه لا يعتذر بذلك أصلا » احيّال مخالف للدلائل » 
لاينبغى أن يعتير بمثله فى درء الحد , 


فقول المالكية والحنايلة فى هذا الباب قول مؤيد بقضايا الخلفاء الراشدين » وبالنظر 
العقلى » وهو أو فق بمصالم الأمة » لاسا فى زماننا الذى كثر فيه الفساد . 


. ومن أجل ذلك رجحه النو وى من الشافعية » ولم يعقب عليه الشيخ السهارنةورى من 
النفية » و الله سيحانه وتعالى أعلم ۰ 


قوله : ” ول" حارها من تولى قارها “ القار » فاعل من القر » وهو البرد » وهو 
كناية عن الحير والمين ٠‏ كما أن الحار كناية عن الشر والشدة » والمراد: ول شرها من تولى 
خيرها > أوول” صعبها من تول سهلها » وراجع لسان العرب ه : لاه؟ و ۳۹۲:٦‏ . 
وأصل هذه الكلمة اع تو ينها مز إن الطاب القع » حين بلغه عن ألى مسعود 
0 » فقال له : « بلغنى أننك تفتى 4 واا ترك 'قارها ۾ کا ی 
النهاية لابن أثير ۳ : ۲۷۱ » وضربت الكلمة مثلا لكل من أراد أن يتولى انير » ويكفيه 
غيره الأعر » وراجع كتاب الأمثال لأبى عبيد ص ۲۲۷ > رقم ۷٠۲‏ » ياب التحسذير 
من الأمر ماف فيه العطب » وجمع الأمشال للميدانى ۲ : 559 والمستقصى للزمخشرى 
١:ة؛. ٠‏ 


والمراد من الحار فى كلام اسن يبتع : إقامسة الحد » ومن القار : اللملافة » قال 
النووى : وأى کا أن عهات وأقار به يتواون هنيى الحلافة › و#تصون به يتو لون 


تكلة فتح الملهم  E ٠‏ . املد الثانى 
جعفر ! قم , فاجلده » فجلده » وعلى يعد » حى بلغ أربعين » فقال : أمسك »ثم قال : 
جلد النى َي أربعين » وعمر ثمانين » وكل سنة » وهذا أحب إلى . ۰ 

0 زاد على بن حجر فق روایته : قال إسماعيل : وقد سمعت حديث الداناج مه › 


i2‏ حد ثلى مد بن منهال الضرر ¢ حدنا يزيد بن زريع | » حدثنا سفيان 
الثورى » عن ألى حصين . . 


نكدها › وقاذوراتها » ومعتاه E‏ هذا الجلد عيان بنفسه » أو يعض سخاص.ة أقار به 
الأدنين ؛ . وكان عهان ربل إا فوض إقامة الحد إلى على رال بالته تكر بما له » والله سبحانه أعلم . 


قوله : ”حتى بلغ أربعين “ و قد أخرج البخارى فى مناقب عنْان ر( رقم ۳۹۹۸ ) 
عن عبيد الله بن عدى بن الخيار نى قصة طويلة قال فيها عمّان لع : وأما ما ذكرت 
من شأن الو ليد » فستأخذ فيه باخ إن شاء الله » ثم دعا عليا » فأمره أن يجلد . 
فجلده ثمانين » . 


وکن الجمع بينها بما أخرجه الطحاوى وغيره أنه جلده أر بعين بسوط له رأسان » 
فمن الرواة من نظر إلى عدد الضمربات» ومنهم حمععدة ما ضرب به الوليد . وهذا مؤيد لا . 
أسلفنا فى دلائل الحنفية من تو جيه أحاديث الأربعين . 


قوله : ” وكل سنة “ وهذا أحب إلى وقد أسافنا فى مسألة مقدار حد الشارب أن 
المراد منه على قول الحنفية أن ضرب ثمانين بسوط واحد » وضرب أربعين بسو طين 
أو نعلين › ا ADE‏ ا د 
الشار ب إلا .بهذا الطر 0006 الله أعم . 


ش نخد واس م مه بواسطة ا إن مروية ؛ ولكنة ل يحفط ما عه بلا واسطدة ٤‏ 


_ 4 : ” عن ألى حصين “ بفتح لاء 78 ٠: e‏ كا E‏ شرح النوروى » 
و الخلاصة: : لزرجى .> واه ان بن عاص الأسدى الكو ق » من آثبات تابعی أهل الكوفدة 


کتاب الخدود - ¥ - قول" ی شارب المر 


عن مير بن سعيد + عن على ؛ قال : ما كنت آقے على أحد حدا فيموت فيه » فأجد منه 
فى نفسى إلا صاحب الحمر > لآنه إن مات وديعه » لآن رسول الله وك م ينه . ا 


e قال عبد الرحن بن مهد‎ . RE 
: . ٍ 8 ا‎ ٠ ورا" التهذيب‎ ٤ دل أنه قاف‎ 


قوله : “عن عمير بن سعيد “ الصحييح أنه مصخر هكذا › وأبوه سعيد ¢ لاسعد » 
كا حققه النووى والحافظ » وهو النخعى الصهبانى ر بضع الصاد ) > أبويحبى الكوق » من 
ثقات التابعين ٠‏ ويقال : له عندهم حديث واحد عن على ی حد شارب اللحمر » 'ولكن 
ذكر الجافظ أن له حديثا آخر عن على » وله عن غير على روايات ؛ وجهله بن حزم + 0 
وتعقب عليه الحافظ فى التهذيب ۸ :2 5؟١‏ 


و هذا أخرجه أيضا البخارى فى الحدود > باب الضرب باريد 5 3 
رقم › راا فى الحدود » باب حد السكران » رقم 18054 . 


قوله : e‏ فأجد منه “ بالرفع معطو ف غل قو له ”اقم “ ووقع عند ری 
وما كنت لقم . 0 : فأجد» وهو منصوب بلام الجحد . ا الحزن . ' 

قوله : ” إلا صاحب الحمر “ قال الحافظ ف الفتح ۱۲ :88 : وأى شاربها , 
وهو بالنصب › ويجوز الرفع © والاستثناء منقطع > أى : لكن أجد من حد شارب الخذر 
إذا مات » و تمل أن يكون التقدر : ما أجد من موت أحد يقام عليه" : الجد ةا 
من موت شارب التدمر ل 0 


قوله لن مات وديته “ “ يق 55017 e‏ يستحدق يا 


قوله : ”لم يسنه “ يعنى : ضرب همانين: بوط واحد » وإلا فقد ثبت عنه ی 
ّ وب 
ضبرب أربعين بنعلين. كا أسلفنا ى مبالة مدان حل E A‏ 1 


واحل. الشافعى رجه إلله بظاهر. وكا الموريث 4 فأوجب: الدية. فمن 5 ا اطا 
التعزبى: ¢ .وأماءق تر ب الحمر ¢" : فلو زاو -الإمام عل الأربعين' ¢ 4 وهات المضمزوب ع فع 


تكملة فتح الملهم 04 للد الثانى 


. ححل قثأ محمد ن المثنى » حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان بهذا الإسناد مله‎ ١ 


باب قدر أسواط التمسزير 


۲ء دا أحمد بن عيسى ء حدثنا ابن وهب › أخيرنى مرو » عن بكر ن 
الأشج » قال : بينا نحن عند سلهان بن يسار إذ جاءه عبد الرجهن بن جابر » فحدثة » فأقبل 
علينا سليان » فقال : حدثى عبد الر حمن بن جار . ١‏ 3 


عاقلة الإمام الدية » وإن لم يزه على أربعين وضير به بالسوط فات > فكذلك . وأما 
إذا ضر به بغير السوط أربعين » فلا دية عليه . هذا ما يتحصل من شرح النووى » 
وفتح البارى ١7‏ : 58 . وقال النووى : « وقال ماهير العلاء : لاضإن فيه . لاعلى 
الإعام » ولا على عاقلته » ولا فى بيت المال » . وراجع أيضا المغنى لابن قدامة ٠١‏ : ۳۳۳ 
و١٠‏ : ث6" . 

وأما الحنفية فلا تجب عندهم الدية على الإمام فى شيثى من الحدود إذا مات منها 
الحدود » بشرط أن يراعى الإمام أحكام إقامة الحد » من أنه لا يقيمه إذا خاف عليه الموت 
يسبب شدة مرض » أو حر ء أو برد » ونحوه . وكذلك لا دية على الإمام فى التعزير إذا 
لم يتجاوز قدر الفعربات الذى يجوز فى التعزير . فأما إذا جاوز ذللك القدر » ( يعنى تسعة 
وثلاثين سوطا عند أبى حنيفة » وحخمسة وسبعين عند ألى يوسف ) فات المعزر مقه » وجب 
الضان على الإمام . وعن ألى يوسف : « أن القاضى إذا لم يزد فى التعزير على مائة لا بحب 
عليه الضان إذا كان يرى ذلك » لأنه قد ورد أن أكثر ما عزروا به مائة » فإن زاد على 
مائة فات » بحب نصف الدية على بيت الال » لأن ما زاد على المائة غير مأذون فيه » 
فحصل القتل بفعل مأذون فيه » وبفعل غير مأذون فيه » فيتنصف » ذكره الزيلعى ؛ ولكن 
ذكر ابن عابدين أن هذه الرواية غير معتمدة . وراجع وونافان : باب التعزير A:‏ 
و الله أعلم . ١‏ 

ا باب قدر أسواط التعزير 

قوله : ” حدثى عبد الر حمن بن جار “ هو ان لجابر بن عبد الله الصحانى الأنصارى 
المعروف . لايعرف له غير هذا الحديث » وحديث آخر رواه أبو داود فى منةية 
على رلت » و ثقه العجلى والنسائى »وذ كره ابن حوان فى الثقات » وقال. ابن سعد: فى روايته » 


كتاب: ادود 5 قدر أسواط. التعذير 


عن أيه › عن أن E‏ فر و . ليله دورق 
عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله . 


ورواية أخيه ضعف » وليس يحتج بها . ولكن أخرج عنه ET‏ 
:۳ . 


قوله : ”عن أبيه “ يعنى : عن جابر بن عبد الله , وقد وقع فى كثير من الرواياث 
أن عبد الرحمن بن جار رواه عن ای بردة بغير. واسطة . ورجحة الجققون » كالترمذى 
وغيره » ومنهم من جع بين الروايتين بأن أبا بردة حدثه بمشهد من جابر له + فرعا أدخله 
بينه وبين أبى بردةء وربما رواه بغير واسطته , ومنهم من جاه على التصحيف » بأنه. كان 
”عن عبد الرحمن بن جابر “ فجعله بعضهم ” عن عبد الرحمن » عن جابر “ » وأطال فيه الحافظ 
فى الفتح ٠١‏ : ۱۷۷ » وحقق أن مثل هذا الاختلاف لا يقدح فى صحة الجديث › لأنه كيمما 


داريدور على ثقة : 


قوله ” عن ألى بردة الأنصارى “ هو أبور دة ان نيسار 6 خال البراء بن عازب 
رضى الله عنها » اسمه هانئى » وقيل : مالك ٠‏ شهد بدرا وما بعدها » ومات فى أول 
خلافة معاوية سنة 1ه أو 47ه أو ه4 ه بعد ما شهد مع على له حروبه كلها . كذا 
فى الإصابة ٤‏ : 4 


وحديثه هذا أخرجه البخارى فی المحاربين » باب ک التعزير والأذب 5848 و 1844 
و 2.580٠‏ وأبوداود فی الحدود › باب فى التعزيرء 444١‏ » والترمذى فى الحدود » باب 
ما جاء فى التعزير » رقم 1478 » وابن ماجه فى الحدود . باب التعزير » رقم ۲٣۰۱‏ » 
والدارى ی او ؛ باب التعزير فى الذنوب » وأحمد فى مسنده ٤‏ : 18 . 


قوله : “لا علد “» بضم الدال على أنه صيغة نى » وقيل : بالجرم على أنه نهى » 
ويؤيده ما أخرجه للبخارى من طريق يحى بن سلمان » بلفظ : « لا تجلدوا قوق عشرة أسواط» . 


قوله : ” فوق عشرة أسواط “ وفى رواية يزيد بن أنى حبيب للبخارى : ٠‏ فوق 
غشر جلدات 5 : وأخرج ابن ماجه J‏ رقم ۲( عن أ هر رة بلتم ؛ قال : 
قال رسول اد 5 : ولا تعزروا فوق. عشرة أمواطع. . وفيه عباد بن كثيير الثقق .» 
ولكن سكت عليه الحافظ ي الفتح 1۲ ١ VA:‏ ْ 


تكملة فتح اللهم ٠‏ 0 5 المملد الثالى 


` وتمسلك بظاهر الحدية اد فى رواية ء وإسعاق بن راهودية > والليث بن سعد.ء 
فقالوا : لا يجوز التعزير بأكثر من عشرة أسواط : كما فى المخنى لابن قدامة ۳٤۷ : ٠١‏ 
وفتح البارى VA : ٠۲‏ . 


وقال أبو حنيفة » ومالك › e E‏ : تجوز الزيادة مل العشر نی 
التبعزير . ثم اختلفو | فى قدر الزيادة على أقوال : 


64533" ن لا ياغ تية أدق جحد: العبد ن هوقو ل أ حتيفة » وید رحها الله » فل تجوز 
الزيادة'غند هما على تسعة وثلاثين. سوطا > سواء كان الجالى عبدا أو حراء ”ا فی 
الام :35 . 


-- 3 | لا یلغ به أدنى حد الأحرار وھو انون » فى قول أنى يوسف رجه اله » ثم روى 
عنه أنه يحوز إلى تسع وسبعين ٠‏ وعنه أنه لايجاوز ما فوق خمس وسبعين » وتنقص 
خسة أسواط عن الثانين » وهو ظاهر الر واية عنه » يا فى رد الحتار ۳ : ۰۱۹٤‏ 
وهو مذهب ابن أنى ليلى » كما فى مشكل الآثار ٣‏ : 155 * 


6 م لذا كان الجانى عبداً فلا يبلغ فى تعزيرة أدنى حد العبد »> وإذا كان حرا فلا 
يلڅ" به اذ 8 الأحرار » وهو قول الشافعى رهه الله » وعا أن أدق حل الأحرار عنده 
حد شرب اللحمر » وهو أربعون جلدة » فينقص نى تعزير العبد عن عشرين ٠‏ وق تعزير؛ 
اهر عن أربعين . كذا فى المنهاج » وشرحه نهاية الحتاج للرملى ۸ : ٠١‏ 


هت الاخبلغ فى فى كل جناية حدا مششروعا فى جنسها » فا كان سببه الوطأ » جاز أن 
ئة إلا سوطا » لينقص عن حد الزنا » وما كان سببه قذفا بغير الزنا ». جاز أن 
- يلد ثمانين إلا سوطا » وهو رواية عن أحمد » وإليها يظهر ميلان ابن قدامة فى المغى؛ 
١1 0 ۱۰‏ 
ه- الأمر فى تعيين قلز الضربات موكول إلى الإمام E‏ و القاضی » » بقدر شلق 
ا اد فيجو ز له اختيار ما شاء فى عدد الفمربات » بالغا ما يلغ ؛ فيجوز أن 
يزيد به على قدر الحد أيضاء 'وهؤ مذهب مالك رحه الله: :كا فى شرح الدردير مع الصاوى 
5 ;0*0 « وحاشية الموافق عنلى 'مختصر خليل ۹ بهامش : مواهب الجلمل”: 
وبهرقال' بو ٹور کا ق. فتح. البارزمل:*1:: ۱۷۸ : وهو رواية عن أ يوسف: فا ب 
عنه العينى فى العمدة ١١‏ : ۱۷۸ ء والطحاوى/ نى مشكل الآثاو ١‏ : وهو الد 


1 


كتاب الخدود اله قدر الأسو اط فى التعؤير 


اختاره الطحاوى رحمه الله فى شر ح معانى الآثار ؟ : ۷۲ ۰ حيث يقول .فى باب الرجل 
زى ججارية امرأته : «فإن قال قائل » أفيجوز التعزير بمائة ؟ قيل له : نعم » قد عزن 
رسول الله عبد بمائة | لح » وهذا القول رجحه شيخ مشايخنا الأنور قدس سره ق..العر ف 
الشذى ) ص 555 باب الرجل يقع على جارية امرأته ) . 


ومن أجاز الى بادة على عشرة أسواط احتج بالأحاديث الى وقع فیا ا 5 اکا من 
عشر جلدات »© وذلك مثل ما روى عن ابن عباس »© عن الى ياق » »> قال : : «إذا قال 
الرجل الرجل : يايهودى » فاضربوه عشرين › وإذا قال : يا محنث ! فاضمر بوه عشرين 
ال . أخرجه الترمذى فى الحدود (رقم )١541/‏ » وأعله بار اهم بن [ماعيل بن أنى حبيوة ) 
و ضعفه > كا ضعفه كثير من الحدثين: . ولكن الرجل وثقه أحد ‏ 5 والعجلى » وقال ابن 
عدى: هو صالح فى باب الر واية » ها حكى عن جى بن معين 0 
وقال أبن سعد : كان مصليا عابدا صام ستين سنة » و كان قليل الحديث . وقال الحربى 
شيخ مدنى صالح له فضل ء ولا أحبه حافظا » کا فى التهذيب NV ١‏ 

وما ناك ا ر ضلن قزل :1 إن ا كان تعزيرا على عهد 
رسول لله ی فإنه استدل على جواز الزيادة على العشر فى التعزير عا دوى أن انی بی 
ضرب الشارب أر بعين بنعلين . راجع: مشكل الاثار ۳ : 155 . 

وأخرج أعصاب السنن الأربعة ن لمان بن يشير ل رقع إليه ربمل وقع على جارية 
امرأتسه » نقال : «لأقضين فيك بقضية رسول الله يا : إن كانت أحلتها لك جاسدتك ‏ 

ئة وإن لم تكن أحلتها لك رحمتك بالحجارة » فوجدوه أحلتها له » فجلده مائة » . راجع 

سنن ألى ذاود > كتاب الحدود › رقم 15154 )2 وسئن الترمذى » رقم ١4١‏ 3 وسئن ابن 
ماج ۱ › وسنن النسائى ٠»‏ كتاب التكاح » باب إحلال الفر ج . 1 

... ولاشك أن هذه الجلدات كانت تعزيرا » ا ع ار ٠‏ فإذا سقط الحد 
لشبهة الإحلال جلد تعزير! » وبلغ به. رسول الي إلى ماثة ا 
٠ ٠‏ .وكذلك ثبت عن كثير من الصحابة رزضى الله عنهم أنهم عزروا بأكثر من ,عشرة 
سواط > کا سیأتی إن.شاء الله.. :.فثبت بهذه الأحاديث والاثار 98 الز بادة على العشرة ةق جات 
ف لبعز . 


متاو أا يحديث» بلا « فقد د تارا لوا ا فيه بأقرا ال مختلفة ثيه 


تكلة فتح الهم : - ٠ ON‏ املد الثانى 
ا ا 00 

_ إن هذا المحديث محمول على التأديب الصادر من غير الولاة » كالسيد يضرب 
غبده 6 والزوج امرأته » والب ولده » ذكره الحافظ فى التلخيص 4 : ۷۹ عن بعض 
المتأخرين » واختاره شيخنا التهانوى فى إعلاء السئن ١١‏ : ۷۳۸ , 


۴ ادعى بعضهم أن حديث الباب منسوخ بالأحاديث والآثار الدالة على الزيادة » 
تعقيه الحافظ فى التلخيص بأن اسع لا يثبت بالاحهال ٠‏ مالم يثبت الإماع على خلافه » 


ا 


م وإن أحسن عامل هذا الحديث ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله » كما حكى عنه 
الحافظ فى فى الفتح > وهو أن كلمة وحد من حدود الله » فى حديث الباب ليست على معناها 
الصطلح عند الفقهاء» وإئما المراد منها: حق الله تعالى وأو امره ونواهيه > کا فى قوله تعالى: 
( ومن ينعد حدود الله فأولنك هم الظالون ) لأن تخصيص الحد بالعقوبة المقدرة من قبل 
الشازع اصطلا ح حادث من الفقهاء » وإن فى عرف الشمرع أول الأمر كان يطلق الحد على 
كل معصية» كبرت أو صغرت . فراد الحديث أنه لايعزر فوق عشر جلدات إلا ى معصية 

من المعاصى الكبيرة . 


رجه ا دلق انيد اننا إن اجون التعزير عا فوق العثيرة فى كل معصية ا 

شيئى يختص المنع به ء لآن التعزير لايشرع إلا فى معصية» وأجاب عنه الحافظ فى الفتح بأن 
المنع يحمل على الصغائر » و جواز الزيادة على الكبائر التى ليس فيها تقدير من قبل الشارع . 
ْ قال العيد الضعيف عنما الله عنه : و كذلك تمل أن حمل حديث الباب على ما ليس 
بممصية فى نفسها » ولكنه يصير جناية عصيان من يجب طاعته فى الأمور المباحة 
كا لأمام والوالد واازوج والأستاذ » فإن عوقب رجل لثل هذا العصيان فلا يجاوز ى ضصرباته 
على عشرة أسواط مثل من خالف قواعد المرور فى عصرنا يجوز أن يعزره الإمام 
ولكن مما دون عشرة أسواطء فإن مخالفة قواعد المرور ليست معصية ديئية فى حد ذاتها » 
فلا يطلق عليه و حد من حدود الله » بالمعنى الذى ورد به القرآن الكرم . ۰ 


“وأنانها ذكره ابن تيمية من أن إطلاق كلمة والحسد» على العقوبة المقدرة من قبل 
الغار ع اصطلاح حادث من الفقهاء » فيجب أن يتنبه فى ذلك لنقطتين : 

النقطة الأولى : أنه رحه الله تعالى لا يريد بذلك قطعاً أن تسم العقوبات الشرعية إلى 

ما هو مقدر شرعا » وإلى ماهو موكول إلى رأى الإمام.» شيئى أحدثئه الفقهاء » كا زبمسه 


کتاب ایدو د : د ۳ بيان الشبهات العتبر ةف درء الخدود 


بعض من لاعم له مه ا ا ¢ وا بريد أن قمر كلمة و الحد» على على القسم الأول 
وقصر كلمة التعزير » على على القسم الثانى اصطلاح قرره الفقهاء . 


وو النقطة الثانية : أن الذى يظهر فى كثير من الأفادية : أن النبى ب استعمل كلمة 
والحد» على عين ما اصطلح عليه الفقهاء » كما فى قوله عه السلام : « ادرءوا ادود عن 
اأسلمين ما استطعتم و .أخرجه التر مذى »: فإن الشبهات الفتية إا تسقّط الحد » دون التعزير » 
كا حققئا فى أول كتاب القامة والديات » فلا شك أن المراد بالخدود فى هذا الحديث هى 
العقوبات المقدرة من قبل الشارع ٠‏ وهى الحدود المصطلحة : و كذلك قوله عليه السّلام : 
« تعافوا الحدود فيا بينكم » فا بلغنى من حد فقد وجب » آخرجه أبو داود ( رقم ٤۳۷١‏ ) 
والنسائي . فإن الراد منه هو اللحد المصطلح » وهو الذى لا يجوز .للإمام أن يعفو عنه » فإنه 
يجوز له أن يعفو عن التعزير . ! 

و كذلك قوله عليه السلام : « أقيلوا ذوى الميثات عثراتهم إلا الحدود » » أخرجه 
أبوداود ) ٥‏ ) » وقوله عليه السلام لأسامة 1 « أتشفع فى حد من حدود الله ؟ ۾ كامر 
فى باب النهى عن الشفاعة فى الحدود » الظاهر أن المراد منه هو الحد المصطلح . 

فالصحيح فيا يظهر لهذا العبد الضعيض عفا الله عنه : أن كلمة «الحد» كانت تستعمل 
على عهد الى 1 فى كلا المعنيين : بمعنى العقوبة المقدرة » وبمعنى المعصية عامة › وما 
أرب يد فى خديث الباب المعنى الثانى » ثم خصه الفقهاء بالمعنى الأول » فلا يطلق عندهم إلا على 

من ارب بة المقدرة » وهذا هو المراد بكونه اصطلاحا حادثا من الفقهاء . والله سبحانه 
وتعالى أغلم : | 

ثم من أوجب ف التعزير أن لا يبلغ به أدنى الحدو د » كلخنفية و الشافعية والحنابلة » 
استدل بما أخرجه: البيهتى فى مبننه ۸ : ۳۲۷ عن النعان بن بشير رضى الله عنها مر فوعا : 
«من بلغ حدا فى غير حد فهو من المعتدين » › ثم قال البيهق : اشر أنه مرل 2 
أورده مرسلا عن الضحاك . : 


:'وكذلك عرو ليون و فلن « تب عمر بن عبد العزيز أن. لا يبلغ فى التعزير 
دل ادود 3 أربعين. سوطا» . ٍ | 


ا ا ري بالغا “ما بلغ" e‏ مالك والطحاوى > وأنى يدوسف فى 
او اي 0 | فاستتدلوا بحا يأق مد 1 


تكلة فتح الملهم - 04 - المجلد الثالى 


-١‏ حديث النعأن بن بشير رضى الله عنها عند السئن الأربعة فى من يقع على جارية امرأته؛ 
قال فيه : «لأقضين فيك بقضاء رسول الله عفن : إن كانت أحلتها لك جلدتلك مائة وإن 
تكن أحلتها لك رجمتلك بالحجارة لخ » الزن جل الايد ق ور الإحلال تعزير عند 
الجميع » وقد بلغ به إلى قدر المد . 

.ب أخرج عبد الرزاق فى مصنفه ۷: 401 (رقم )١85718*8‏ من طريق جعفر بن محمد 
عن أبيه » عن على : « أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة فى ثوب واحد » جلد هما ماثة » 
كل إنسان منه] » » وأخرجه ابن ألى شيبة فى عصنفه ٥۲۸ : ٩‏ ( رقم 6841 ) بلفظ : 
« إذا وجد الرجل مع المرأة جلد كل واحد منها ماثة » . 


م أخرج عبد الرزاق ر رقم 1575 ) عن الحسن : «أن رجلا وجد مع امرأته 
رجلا قد أغلق عليه ) » وقد أرخى الأستار » فجلدها عمر بن الطاب ماثة مائة» ٠‏ وق 
إسناده رجل مجهول . 

- أخرج عبد الرزاق ر رقم ۱۳۹۳۸ ) عن محمد بن راشد ء قال : معت مكدولا » 
فحدث أن رجلا وجد نى بيت رجل بعد العتمة ملففا فى حصير » فضير به عمر بن 
الخطاب مائة . 


- وأخرج عبد الرزاق ر رقم ۹ ) وابن أبى شيبة ٩‏ : لالاه ر رقم 888١‏ ) 
واللفظ له » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » قال : « أنى عبد الله ( يعنى ابن مسعود ) 
برجل وجد مع امرأة فى ثوب » قال : فضر بها أربعين أربعين » قال : فخرجوا إلى 
عمر فاستعدوا عليه » فلتى عر عبد الله » فقال : قوم استعدوا عليك فى كذا وكذا ء 
فأخبره بالقصة » فقال لعبد الله : كذلك ؟ قال : نعم »> قال : جثنا نستعديه ٠‏ فإذا 
هو يستفتيه » . وق رواية عبد الرزاق : «قال : أو رأيت ذلك ؟ قال ار : نعا 
ما رأيت فقالوا : أتيناه نستأديه ( ؟ ) فإذا هو يسأ له » . 


5 أخرج عبد اارزاق ۷ : 40# ( رقم )١544‏ عن يحبى بن عبد الرحن بن 
حاظب قال : وتوق عبد الرحمن بن حاطب ٠‏ و أعتق من صلى من رقيقه وصام › وكانت له 
نو بية قد صلت »> وصامت » وهى أيمية لم تفقه » فلم يرع إلا حيلها » وكانت يبا » 
فذهب إلى عمر فزعا » فحدثه » فقال له عمر : لأنت اارجل لا يأقى خير » فأفرعه ذلك » 
فأرسل إليها » فسألا » فقال : حبلت ؟ قالت : نعم ٠‏ من مرعوش يدرهمين » وإذا هی 


كتاب الحدود د 00~ بیان أن الحدود كفارات لأهلها 


باب 6 الحدود كفارات لامایا 


407 حا یحی بن یحی التميمى » وأبو بكر بن ألى شيبة » وعرو الناقد » 
وإسحساق بن إراهى ؛ وان نمر » كلهم عن ابن عيينة ‏ واللفظ لعمرو - قال : حدثنا 
سفيان ابن عبينة » عمن الزهرى © عن ألى إدريس . 


تستهل بذلك لا تكتمه > فصادف عنده عليا » وعان > وعبد ال رحمن. بن عوف » فقال : 
أشيروا على » وكان عمان جالسا » فاضطجع » فقال على وعيد الرحمق : قد وقع عليها الحد » 
فقال : أشر على يا عمان » فقال : قد أشار عليك أخواك قال : أشر على أنت » قال 
عهان : أراها تستهل به كأنها لا تعلمه » وليس الجد إلا على من علمه . فأمر بها فجلدت 
مائة » ثم غر بها » ثم قال : صدقت » والذى نفس بيسده ! ما الحد إلا على من عل » 
وأخرجه أيضا البيوتى فى سننه ۸ : ۳۳۸ . ولاشك أن هذه الجلدات كانت تعزيرا لما اتفق 
عمان وعمر رضى الله عنها على أن الحد إنما يحب على من علمه . 

وذكر شيخنا التهانوى رجه الله هذه الآثار فى إعلاء السئن ١١‏ : ۷۳۷ عن على ابن 
حزم » وصحح بعضها » وحسن بعضها . ورجح من أجل ذلك قول مالك » وألى ثور ٠‏ 
وأبى يوسف » والطحاوى . كا رجحه الشيخ الأنور فى العرف الشذى ر ص ٤١١‏ ) . 

ولم يذ كر هؤلاء تاويل قوله عليه السلام : ومن بلغ حدا ى غير حد فهو من 
المعتدين » » ويمكن أن يجاب عنه أولا بأنه ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 5 : 78١‏ ء 
عن الطبرانى » ثم قال : ووفيه محمد بن الحسين الفضاض » والوليد بن عهان حال مسعر » 
ولم أعر فه) » وإن الو ليد بن عمان موجود فى مرسل الضحاك أيضا » الذى أخرجه البيهتى » 
وجعله مفو ظا إمقابلة الموصول . ورمز عليه فى الجامع الصغير بضعف » راجع فيض القدير 
للمناوى ٠ . ٩٩ : ٦‏ 

وثانيا بأنه يحتمل أن يراد فيه من الحد ما أريد فى حديث الباب © وهو المعصية » 
والمراد أنه لا يجوز أن ل الد فى غير معصية » والله سبحانه أعلم . 


٠‏ باب الحسدود كفارا ات لأهلها 


قوله : ”عن ألى دريس“ SRN‏ > کا هو 


تكلة ققح الهم ٠٠٠ ٠‏ كله اليلد الثائن 


عن عبادة بن الصامت » قال : كنا مع رسول ١‏ الله د ا ى مجلس فقال : تبايعونى على أن 


مدصرح ف رواية الببخارى ف الأبمات > وهو داق من حيث الرؤيسة 03 بی من حيث 
الرواية » لأته ولد غام حنين بإ ٠ ٠‏ 


قو قي له : ”عن عبادة الصامت “ أخرجه أيضا البخارى ف الإغان + يات ا 
الإيمان حب الأنصار » رقم 1١8‏ . وى تفسير سورة المتحتة ؛ رقم 4844 > وق 
مئاقب الأنصار. » باب وفود الأنصار إلى الننى ع > رقم- 0897 و ۳۸۹۳ ».و المغازى › 
باب بعد باب شهو د الملائكة بدرا ؛ رقم 8 » وق. الحدود » باب الحدود كفارة 
رقم 71984 » وباب تو بة السارق رقم ۱ »۰ وف الديات » باب قول الله تعالى : و 
أحياها فكأنما أحيا الاس لح رقم ٩۸۷۳‏ » وف الفتن . باب قول النى 247 : سترون 
بعدى أمورا تنکرو نها » رقم ۷۰٠٥‏ , وف الأحكام ٠‏ باب كيف يبايع کک . 
رقم ۷۱۹۹ » وباب بيعة النساء > رقم ۷۲۱۳ »> وق التو جيساد » باب قوله تعالى : 
سبقت كامتنا لعيادنا المرسلين » رقم 5454 . 


وأخرجه الترنذى فى الحدود » باب الحدود كفارة لأهلها » رقم ١189‏ ء والنساتى 
ى البيءة » باب البيعة على فراق المشرنك » وابن ماجه فى الحدود › باب الحد كفارة › 


رقم برا # 


قوله : ” كنا الله لل “ اختلف الشراح فى تعيين هذا الم 
قوله مع رسول یا فى مجلس ختلف تي نايد بلس » 
فر جع الشيخ العينى رحمه الله تعالى نى عمدة القارى ۱۸١ : ١‏ أنه مجلس ليلة العقبة » بدليسل 
ما سيأنى بعد رو'يتين عن الصنا بحى عن عبادة من الصامت رلم » أنه قال : وإنى لمن 
النةباء الذين بايعوا 31 قال : بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا لخ » . 
قباء الذين بايعوا رسو ل لله طا » وقال : بار ه على أن لا نشرك بالله شيئا لخ » 


واختار اللناظ فى الفتح اذ أن هذه الببعةاغين بيعة العقينة ٠‏ وإنما وقعت: بعد 

فتح مكة . بعد نزول سورة الممتحنة بدليل ماسيأنى فى روايدة معمر عن الزهرى : « فتلا 
علينا آية النساء أن لا يشركن بالله شيئا الآبة » » وما سيأنى فى رواية ألى الأشعث : 
وأخذ علينا رسول الله عا كا أخذ على النساء على أن لا نشرك بالله إل » . وأمارواية 

الصنا حى الى استدل بها العينى رحمه الله فأوذا الحافظ رحه اللهء بأن ذكر ليلة العقبة إءما جاء فيها 
لتعريف عبادة » وتمدحه بها » وليس المراد أن البيعة التي ذكرها وقعت فى تلاك الليلة . 


كتاب الحدود - ۷ - هل الحدود زاجرة أم كفارة؟ 


لا تشركوا بالله شيئاء ولا زاوا » ولا تسرقوا ٠‏ ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا يا حق . 


فن وق متكم فأجره على الله » ومن أصاب شيئا من ذلك › فعوقب به فهو كفارة له » ومن 
أصاب شيئا م: ن ذلك فستره الله عليه ٠‏ فأمره إلى الله » إن شاء عفا عنه» وإن شاء عليه . 


واستظهر شيخ ١‏ مشاعذنا الأثور رحمه الله نظر الحافظ بان سياق الأحاديث يدل على أن 


ألفاظ البيعة مأخو ذة من سورة الممتحنة 6 و e‏ البارى AA: ١‏ . 


قوله : ” فأجره على الله ال ا ق وقوعه کالو اجبات » 
ويتعين حمله على غير رة للأدلة القائمة على أنه لا جب على الله شيق . كذاا ىق فتح البارى : 


قوله : ” فهو كفارة له“ “ هذا فى غير الشر ك ا 2 الراك لايكفره شيى 
من العقو بات الدنيوية . وأما فى غير الشرك من المعاصى- فظاهر هذا الحديث أن الحدؤد 
والعقو بات الدنيوية تكفرها » وهو مختار كثير من العلاء . 

وقال آخرون : إن الحدود إا شرعت زاجرة › لا که ارة » فلا يكبى الحد عن 
إثم الآخرة » واستدلوا بقوله تعالى ف الحاربين وقطاع الطريق ٠»‏ بعد ذكر عقو بتهم 
الدنيو ية : ( ذلك هم خرى ق ادنيا » وهم فى الآخ.رة عذاب عظي ) ولكن يجاب عنه 
بأن هذه الآية نزلت فى العرنيين بعد ما ارتدوا عن الإسلام » وقدمتا أن المد لا يكفر 
عن الشرك بالإجماع . ا 


واختار بعض العلاء التوقف لحسديث أخرجه الحا لم ء عن ألى هريرة تع مرفوعا : 
زلا أدری الحدود كفارة لأهلها أم لا ؟ » . ولكن رجح القاضى عياض » وال وغير هما 
حديث عيادة فى الباب لقوة إسناده » وأعل حديث الحا بالضعف . وجمع الحافظ فى الفتح 
بينه| بأن حديث أبى هريرة متقدم » وحديث عبادة متأخر لا حقق أنه وقع بعد فتح مكة » 
فعا جعل رسو ل الله عَبِيٍ الحدود كفارة بعد ما عم بذلك بالوحى » وتوقف عنه فى 


مبلء الأمر ٠.‏ 


وعلى كل حال ٠‏ فللفريقين فى هذه المسألة كلام طويل › واشتهر عن الحنفيدة أنهم 
قائلون بأن الحدود ليست بكفارة » ولكن رده شيخ مايا الأنور رجه الله فى فيض البارى » 
بأن هذه النسبة مبنية على المساحة » ول ذلك لم يذكر الإمام الطحاوئ فية خلافا » وصمصح 
العينى فى العمدة حديث عبادة » ورجحه على حديث أبى هريرة عند الحاتم.» ورد على من 


تكلة فتح الملهم ماه - المحلد الثاى 


Kid‏ حد ثنا عبد بن مید › أخيرنا عبد الرزاق > أخيرنا معمر » عن الزهرى 
بهذا الإسناد » وزاد نى الحديث : فتلا علينا آبة النساء : أن لا يشركن بالله شيا الآية . 


» وحد نی [سماعيل بن مالم » أخيرنا هشم › أخيرنا خالد » عن أبى قلابة‎ ٥ ٠ 
عن أنى الأشعث شعث الصنعانى » عن عبادة بن الصامت » قال : أخذ علينا رسول الله 24 "كما‎ 
» أذ على النساء : أن لا نشرك بلله شيئا » ولا نرق » ولا زئ * ولا تقعسل أولادنا‎ 


أثبت بينها تعارضاً . 

وخلاصة ما يتحصل بعد اللتيا والتّى : ما للعصه شيخ مشاينا الأذور قدس سره 
بقوله : « إن الأحوال بعد إقامة الحد ثلائة : فإن تاب الحدود بعده صار الحد كفارة له 
بلاخلاف » وإن لم يتب » فلا يخْلو : إما أنه ازجر عنه » وأعتير به » ولم يعد اليه ۰ 
فقد صار كفارة أيضا . وإن لم يبال به مبالاة ولم بزل فيه منهمكا كا كان » وعاد إلينه 
ثانيا » فلا يصير كفارة له ) . 


ولقد أحسن مولانا الشيخ بدر عالم اليرتهى رحه الله فى البدرالسارى ١‏ : 89 » حيث 
قال : « وقد سنح لى أن قوله ” فهو كفارة له “ ليس حكا » بل أمر مرجو من رحة الله » 
أى إذا أقم عليه الحد, فقد بر جى من الله سبحانه أن بجعلها كفارة له » ويدل عليه ما رواه 
الثر مذى عن على رلته مرفو عا : من أصاب حدا » فجعل عقو بته نى الدنيا » فالله أعدل 
من أن يثنى على عبده العقوبة فى الآخرة » ومن أصاب حدا فستره الله وعفا عنه » فالله 
أكرم من أن يعود فى شيبى قد عفا عنه اه . فهذا الحديث مشير إلى أن كون الحد كفارة 
ليس م » ولكنه أمر مرجو نظراً إلى عدله تعالی » کا أنسه مرجو فى حال ستره أيضا » 
نظرا إلى كرمه تعالى » . وعلى هذا تنطبق حيع الروايات » والجمد لله . ۰ 
5 زا لتفصيل أطراف المسألة فتح البارى ٠١ : ١‏ » وعمدة القارى ١‏ : 185 + 
وفيض البارى ١‏ : 5م إلى ٩۳‏ » ومشكل الآثار الطحاوى ١‏ : 119 » وعقيدة السفاريتى 
۱ 


كله : ”تلا علينا آبة النساء “ يعنى الآبية اقى ذكر فما ب بيعة النساء ء وهى ى 
سورة الممتحنة » وليس الراد أنها آية سورة النساء , ش 1 


© قله" : ” أخذ علينا زسؤل' الله علا “ يمنى : ٠‏ أحذ منا اميفاق + 


کتاب اللتدود قله الثقباء اللذين بايعوا النى لل 
٠ :‏ اوي 


ولا يعضه بعضنا بعضا . فن وق متك فأجره على الله ؛ ومن أتى متك حدا » فأفم عليه » فهو 
كفارته . ومن سيره الله عليه فأمره إلى الله » إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له . 


۹ حد نأ قتببة بن سعيد ۽ حدلنا ليث ۽ ح وحدثنا محمد بن رمح » أخبرنا 
الليث عن يزيد بن ألى حبيب » عن ألى الخير » » عن الصنابحى » عن عبادة بن الصامت أنه 
قال : إنى لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله ال › وقال : بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا » 
ولا زنى » ولا نسرق » ولا نقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق » ولا ننتهب ٠‏ ولا نعصى » 


قوله : ” ولا يعضه بعضنا بعضا “ العضه ر بفتح العين ٠»‏ وسكون الضاد » آخره هاء 
مهملة ) من باب فتح : الافتراء » والبهت . وأصله : العضيهة ( بفتح العين » وكبمر الضاد ) 
والعضهة بكسر العين وسكون الضاد بمعنى البهتان » كا فى النهاية لان أثير ۳ : 1184 . 


قوله : ”عن أبى اللیر “ مر ذكره فى باب من نذر أن يمثى إلى الكعبة . 


قوله : ”عن الصنابحى “ بضم الصاد » وخفة نون » وكسسر الباء والحاء » نسية إلى 
إلى صناح > بطن من مراد » كا فى المغنى للفتى ص ٠٠١١‏ . وقد اشتهر بهذه النسبة فى 
رواة الحديث ثلاثة » والظاهر أن المراد فى حديث الباب عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله 
الصناج » وهو من امحضرمين » رحل إلى النبى 882 » فوجده قد توق عليه الصلاة والسلام » 
فروى عن حمع من الصحابة › وربما أرسل عن النى E‏ وكان كثير المناقب » من أجاها 
ما أخرجه الطبرانى فى مسند عبادة من طريق ابن مميريز » قال : عدنا عبادة بن الصامت » 
فأقبل أبو عبد الله الصنا حى ٠‏ فقال عبادة : من سره أن ينظر إلى رجل عرج به إلى السماء » 
فنظر إلى أهل الجنة وأهل النارء فرجع وهو يعمل على ما رأى فلينظر إلى هذا ٠‏ وداج 
تهذيب التهذيب ۲۴١۰ : ٦‏ . 


قوله : ”لن التقباء “ جمع نقيب ء وكانوا اثنى عشر تیا بيهم انى جال نة 
العقبة» و الآخرون : أسعد بن زرارة » ورافع بن مالك ٠‏ والبراء بن معرور > وعبد الله بن 
مرو بن حرام » وسعه بن الربيع ٠‏ وعبد الله بن رواحة » وسعد بن عبادة » والنذر بن 
عمرو بن حبيش » وأسيد بن حضير » وسعد بن خيثمة » وأبو اميم بن التيهان ٠‏ وقبل 
بدله : رفاعة بن عبد النذر »ع كذا فى مناقب فتح البارى ۷ : 35١‏ . 


..“ .قوله : ”ولا نعصى “ ووقع فى بعض نسخ البخارى فى المناقب :5 ولا نقضى‎ ٠ 


تكلة فح الهم of 0 1 ٠‏ ۰ 00 0 الجلد الثآتى 
فالجنة إن فعلنا ذلك إن غفينا من داك شيا كان قضاء ذلك إل اق . وقال ابن رمح : 
کان قضاۋه إلى الله . ۰ 

باب جرح العجماء والمحدن واليئر جبا 


«FY‏ حداتا بحي بن يحي ۰ رصمد ب ريج 0ل :رن الث ٠‏ ج وحدان 
ا ةع رد الله 1 أنه قال : العجاء جرحها جبار . 


قوله : وه فإن غشينا' الى نعنى : ارتكينا شيعأ من المعاصى اامذكورة ف البيعة 3 
باب جرح اسما جبار 6 وعدن ایر جار 


EE Pr‏ “ هذا الحديث ا البخاری فى ارک ٠‏ باب في الركاز 
س 144 3 0 3 باب من حفر ثرا في ملكه لم يضمن » رقم 5906 , 
وف الديات > پاپ العدن جبار > واليئر جبار > رقم 1۹۱۲ »> وياب العجاء جيار » 3 
رقم لوقك ومالك فى الزكاة »> باب زكاة الركاز » والترمذى ى الزكاة 3 رقم 4Y‏ 3 
وف الأحكام ؛ باب ما جاء فى العجاء جرحها جبار » رقم ۱۳۷۷ » وأبو داود ی الإمارة 2 
باب ما جاء ى الركاز 3 رقم No‏ 2 والنسائی فى الزكاة » باب المعدن وان ماجه َك 
لي ندند . وأخرجه أيضا عن عر و إن عوك وعيادة بن الصامت 


رضى ا 
A‏ “ العجاء “ مؤنث الامج »> وهو البهيمة . 


قوله ا “ الجرح يفتح الم مصدر » و والجرح » , بضم الم انم . ونما عبر 
بالجر اح لأنه الأغلب .أو هو مثال منه على ما عداه : وقد وق ى بعضن الرؤايات : 
«الغجاء جبار ٠‏ بذون افظ الي E‏ لجا ا كان © ۽ رح اوغياة . 
ذا ف عمذة القارى ١١‏ 0 ان ا 


غ 
و 


. قول ا بضم الم » ؛ ين : هدر لا ان فيه . وقد وقع عند بن ماج 
فى لوز حديثا اة بن الصامت رال و - و والعجاء 9 : البهيخة من الأنعام وغيرنها و اپار : 


كتاب الخندرد - 0 أحكام جناية البهيمة 


العربى أن بناء ج ب ر للرفع والإهدار » من باب الساب » وهو كثير » يأتى امم اتفعل 
والفاعل لسلب معناء › كما يأنى لإثبات معناه . كذا فى فقح البارى ۱۲ : ٠٣۵‏ . 

أحكام جناية البهيمة 

وعلى كل » فالحديث يدل على أن .ما أتلفت الدابة من غير تعد من صاحبها لا يوجب 
باح بشرط السلامة فما يمكن الاحتراز عنه » . وهذا القدر متفق عليه فما بين الفقهاء » غير 
أنهم اختلفوا فى تفاصيله . و خلاصة مذاهيهم فى ذلك مايلى ٠:‏ 

إن جتاية البهيمة لا ملو أو لمن حالين : إما أن تكون منفلتة ليس معها أحد » أو 
يكون معها راكب 3 أو سائق 3 أو قاد . فإن كانت منفاتة » ليس معها أحد » فأتلفت 
شيئًا » فلا ضهان على صاحبها عند الحنفية مطلقا » سواء كان الوقت وقت النهار » أو وقت 
اليل » عملا بإطلاق حديث الباب . وقال الشافعى : لا يضمن الالاك فى النهار » ويضمن 
بالليل » لأن العادة أن الملاك ير بطون مواشيهم بالليل » فلإ أرسلها بالليل صار متعديا » 


فيضهن . 


و استدل الشافعى رحمه الله فى ذلك عا أخرجه هو » و أبو داود » واد > وان ماجه 
عن حرام بن حيصة » عن الراء بن عازب » قال : « كانت له ناقة ضارية » فدخلت 
حائطا » فأفسدت فيه » فقضى رسول لله يب أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها › 
وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها ٠‏ وأن على أهل المواشى ما أصابت ماشيتهم بالليل » . 

وذ کر شيخنا التهانوى رحمه الله ى إعلاء السئن 18 : 757 عن الطحاوى : (إن 
تحقيق مذهب ألى حنيفة أنسه لا ضإن إذا أرسلها مع حافظ » وأما إذا أرسلها من دون حافظ 
ضمن » . والخلاصة أن الك عند أنى حنيفة لا يدور مع التهار » أو الليل » وإنما يدور على 
التقصير فى الحفظ . فإن قصمر المالك فى حفظ البهيمة بالنهار ضمن ٠‏ وإن لم يقصمر بالليل لم 
يضمن . وحل حديث ناقة البراء على التقصير فى الحفظ . 

واستدل شيخنا التهانوى رحمه الله لمذهب أنى حنيفة عا أخرجه الدارقطنى عن عمرو بن 
شعيب » عن أبمه » عن جده » عن النبى عع ٠‏ قال : وما أصابت الإبل بالليل ضمن ‏ . 
أهلها » وما أصابت بالنهار فلا شيئى فيه » وما أصابت الغ بالليل والنهار غرم أهلها » قال 1 


تكلة 0 58 | NN‏ . المجلد الثانى 


شيذنا رحمه الله : و« ويدل اعاب الضيان على أهل لقم بالليل والنهار على أنه لا دخجل للنهار ى 
إسقاط الضان ١‏ وإتما بناءه على عدم التقصير . ولا كان. حفظ الغنم متيسسرا دل إفسادها. على 
ترك الحفظ من الرعاة > حلاف الإبل ا 


وأما إذا كانت الدابة معها أحد 3 فهو على صور آتية : 


-١‏ إن كانت الدابة تسير فى ملك من هو مغها » فأتافت شيئا » لم يضمن صاحبها إلا 
إذا وقع التلف بو طأها . ْ 


؟"'- وإن كانت تسیر فى ملك غيره بإذنه » فكذلاك . 
۴۳ وإن كانت تسیر فى ملك غيره بغير إذنه »ء ضمن صاحبها ما تلف مطاقا . 


4- وإن كانت تسير فى طريق العامة» ضمن الراكب أو القائد )١(‏ ما وطئت برجلها. 
أو أضابت بها ٭ أو رجلها و۔واسها > أو کدمت بفمها > أو خبطت بيدها › أو 
صدمت محسمها . ولكنبه لا يضمن ما نفحت ر جلها أو ذنبها سائرة . وهذا مهش 


وقال الشافعى رحه الله : إذا كان مع البهيمة إنسان > فإنه يضمن ما أتلفته من نفس » 
أو عضو أو مال . سواء كان سائقا » أو راكبا » أو قائدا » سواء كان مالكا. أو أجيراء 
أو مستأجرا » أو مستعيرا » أو غاصبا ٠‏ وسواء تلفت بيدها » أو رجلها ‏ أو ذنبها » أو 

رأسها » وسواء كان ذلك ليلا أو نهارا » لآن الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره » ومن 
هو مع البهيمة حاكم عليها » فهى كالالة بيده » ففعلها منسوب إليه ا 
وسواة عل به آم لا . كذا فى فتح البارى ۱۲ : 768 . 


لای حنيفة رهه الله ما أخرجه أبو داود فى الديات » باب الدابة تنفح برجلها 


ارقم 4041 ) عن أنى هريرة » عن رسول الله و قال : : «الرجل جبار » » قال أبوداود: 
االدابة تفرب برجلها وهو راكب . ١‏ : 


ظ ر( وكذلك السائق نى الأصح عند الحنفية» وقال بعضهم كااقدورى: يضمن السائق 
ما تفحت بر جلها أيضا » لأنه بم ر أى عيئله 6 ولكن الأول أصح » وراجع رد الحتار 
١ OS‏ ش : 


كتاب الودود ۰ - 5 حم ما تتافه السيارة 
وقد أعله بعضهم بأن سفوان بن حسين قدوهم فيه » ولكن رده شيخنا التهانوى رجه الله 
فی إعلاء الین ۱۸ : °{ بأنه لم يتفرد 4 سفيان بن حسین ¢ وإتما هومروى من غير وجة 
فى سنن الدارقطنى » فرواه سفيان بن حسين عن الزهرى » وآدم عن شعية » و آبو قيس عن 
0 ا 000 اا ل ا 


ولأى خنيفة رحمه الله أيضا ما أخرجه البخارى فى الديات ر باب العجاء جبار ) تعلو 
عن ابن سيرين : «١‏ كانوا لا يضمنون من النفحة » و يضمنون من رد الغنان » وفسسره اللتافظ 
بقوله : « والمعنى أن الدابة إذا كانت مر كوبة فلفت الراكب عنانها » فأصابت برجلها شيئا 
ضمنه الراكب» وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له فى ذلك تسببالم يضمن » وهذا 
الأثر وصله سعيد بن منصور ۽ عن هشم » حدثنا ابن عون ».عن محمد بن سيرين » وهذا 
سند يح . وأسنده ابن أنى شيبة من وجه آخر عن ابن سيرين نحوه د 

وكذلك أخرج البخارى تعليقا عن ماد : ولا تضمن النفدة كد أن ينخس 
الدابة » ووصله ابن أي شيبة » كا فى فتح البارى . 


ولأن الاحتراز الا ع اندر 57 521007 فلو أو فان 
الطريق ضمن التفحة أيضا ¢ لأن صيانة الدواب عن الوقوف مكنة ¢ وإن كانت قير مكذة 
غن النفحة » فصار الإيقاف تعديا » أو مباحا مقيدا بشرط السلامة . ٠‏ كذا فى رد الحتار 
of» : 5‏ 1 . 5 4 9 + ل 5 

وة لور بطلان ا ن يظال: إلى الحنفية » فما حكى عه الحافظ فى الفتح 
٠١۷ : ۲‏ من أنهم لا يقولون بتضمين النفحة برجلها أو ذنبها » ولو كانت بسبب . 
فد رأيت أن الحنفية يقولون بتضمينها عند الإيقاف» فا بالك إذا نْسَها الراكب» أو صرف 
عثانها بطر ريق غير عادى : أ ما خملها على النفحة: » عام حينئذ_الضهان > فلا الف أقواال 


TS‏ ااا ا اه ر باه شياع 


مم یذ كر الفقهاء 5 السيارة ا وجودهاً 5 عصرم . والظامر أن ساق 
ضامن لا أتلفتده فى الطريق 5 سواء اتلفته من القدام. ا 3 . ووجه اشرق بينها 
وبين الدابنة عل قول الحنفية أن الدابة معحركة بإرآدتها: فلا نسب نفحتها إلى راكبها › 
تحلاف. لسارم ؛ فإنها لا تت تتحرك بإزادتها ٠»‏ فتنسب جميع خركاتها إلى سائقها ٠‏ فيضمن جميغ 


تكلة فتح الملهم e‏ 1 لغجلد الثااى 


والبكر جبار . 


ذلك »> والله سبحانه وتعالى 3 


قوله : ” والبئر جبار “ قال أبو عبيد : « المراد بالبئر نا للدي اقدیة ا لايم 
لها مالك › تكون فى البادية ٠»‏ فيقع فيها إنسان أو دابة » فلا شيئى ی ف ذلك على أحد . 
وكذلك لو فر کرای مک ار ی مات + لوقع فیا د لغيه فل د » فلا ضان . 
وأما من حفر بثرا فى طريق ال ملمين » و کذا ى مللك غيره بغير إذن » فتلف. بها إنسان 
فإنه يحب ضانه على عاقلة الخافر » والكفارة فى ماله > وإن تلف بها غير آدى وجب ضانه 
فى مال الحافر . ويلتحق باليئر كل حفرة على التفصيل المذ كور » كذا فى فتح البارى . 


قلت : وهومذهب اللنفية » كا يظهر من رد الحتار © : 4اه وهاه وغيره › فا 
ذكره الحافظ فی الفتح ۱۲ : ٠٠١‏ من قول ابن بطال : « وخالف الحنفية فى ذلك » فضمنوا 
حافر البثر مطلقا » قياسا على راكب الدابة » ولا قياس مع النص » فيه مسامحة خطيرة من 
ابن بطال رحمه الله . فإن الهنفية لا يقو لون بتضمين الحافر مطلقا » وإتما يقولون بتضمين. 
من تعدى ى حفره » كما هو قول الجمهور سواء بسواء . 


وقد أخرج عبد الرزاق فى مصنفه ۱۰ : ۷۲ (رقم ۱۸٤٠١‏ ) عن على للم » قال: 
ومن حفر يثرا ء أو أعرض عودا » فأصاب إنسانا ضمن » . وقال شيخنا التهانوى رحمه الله 
بعد ذكر هذا الأثر فى إعلاء السئن ۱۸ : 74 : وهو يدل على أن القتل بالتسبب موجب 
للضان » إلا أنه يشترط فيه أن يكون على وجه التعدى » كحفر البثر فى غير ملكه » وهو 


مذهب ألى حنيفة » . 


بل يقول الحنفية: إن من حفر بالوعة فى طريق بأمر السلطان» فتءمد رجل المرور عليها 
لم يضمن الحافر » كرا فى الدر الّتارء وإنما يضمن الحافر إذا حفره بغير أمر السلطان» لأن من 
حفره بأمر السلظان ليس متعديا فيه . و كذلك لو حفر ف الفيانى تى غير جة الناس لا يضمن 
الحافر عند الحنفية » لأن العدول عن أبيار الفياى ممكن . نعم إذا كان فى محجة الناس ضمن » 
لكون الخافر متغديا » وراجع رد انحتار ه : 078 للتفصيل . 


ثم قد وق فى بعض الروايات ههنا : « النار جيار » بدل ا ا نين 
استوقد نار مما يجوز له ء فتعدت حى أثلفت شيا » فلا ضمان عليه . .ولكن هذه الرواية 


كتاب الحدود oo‏ - معبى قوله عليه السلام : المعدن جيان 


والمعدن جبار » وق الركاز الحمس . : 
كان » ری إن معن أنا وق تا می تم وه أهل اسن رن دار ران 

(النر) »> دون الألف ٠‏ ففهم بعضهم من البثر النار هالنون » فرواها كذلك »› والله أعلم » 
وراجع فتح البارى ۱۲ : ۲٠٠‏ للتفصيل . 

< قول : ” والمعدن جبار “ قال الحافظ فى الفتح ۱۲ : ١0+‏ : فلو حفر معدنا فى 
ملكه › أو فى موات » فوقع فيه شخص فات » فدمه هدر » و كذا لو استأجر أجيرا يعمل 
له » فانهار عليه » فات ٠‏ و يلتحق باليثر والمعدن فى ذلك كل أجير على عمل » كن استؤجر 
على صعود نحاة » فسقط منها . فات » . 

وقد فسسره بعض الشافعية بأنسه لالحمس نى العدن » ولكنه بعيد جدا لأن السياق كله 

فى مسائل الدية . ورد الحافظ تى زكاة الفتح : ۵ على من فسسره بنی الزكاة على المعدن » 
وفسسره بأنه لادية للهالك فى معدن > کا ذكرنا . 


وجوب اللحمس على المعدن والركاز : 


قوله : ” وف الركاز الحمس “ اختلف الفقهاء فى معنى الركاز ههنا » فقال مالك » 
و الشافعى › وأحمد » رحمهم الله تعالى : هو دفين الجاهلية فقط » ففيه اللحمس لكونه من 
الغنيمة . وليس تى المعدن خس عندهم » لأنه ليس من الر كاز » ولأنه يحتاج إلى مؤونة 
ومشقة » مخلاف الكاز . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : الركاز يعم كنز الجاهلية والمعدن كليها ء فيجب فى كل 
ولحد منها الحمس » وهو قول الثورى.ء والأوزاعى » وآ عبيد رحمهم الله تعالى , ش 

وإن مذهب أنى حنيفة رحمه الله مؤيد باللغة » والرواية » والدراية . ٠‏ 

فأما اللغة » فيقول ابن منظور ف لسان العرب ۷ : ۲۲۲ : « والركاز قطع ذهب وفضة 
تخرج من الأرض أو المغدن » ثم ذكر اختلاف أهل الحجاز وأهل العراق فى تفسير الحديث» 
ثم قال : «قال ابن الأعرانى : الركاز ما أخرج المعدن » وقد أر كز المعدن و أنال . وقال 
غيره : أركز صاحب المعدن إذا كثر ما يخرج منه له من فضة وغيرها » والزكاز : الاممء 
وهى القطع للعظام ا ا ا ا E‏ 
أهل العراق » . ش 


تكملة فتح الملهم كيد ع OE‏ املد الثانى 


7 وحدثنأ يحبى بن يحبى » وأبو بكر بن أى شيبسة » وزهير بن حرب ٠‏ 
وعبد الأعلى بن حماد » كلهم عن ابن عبينة » ح وحدثنا محمد بن رافع » حدثنا إسحاق + 
يعى ان عيسى » حدثنا مالك » كلا هما عن الزهرى بإسناد الحديث مثل حديثه . 


ويقول ابن فارس فی مقاييس اللغة ؟ ۰ 2# : والراء ٠‏ والكاف »> والزاء أصلان : 
احدها إثبات شيى ف شیی يذهب سفلا . . . ومن الباب N:‏ رکاز > وهو الال المدفون ى 
لجاهلية » وهو من ا ا E‏ وقال قوم : الركاز المعدن» . 


ش 00 الأزهرى فى تهذيب اللغة ٠١‏ : 40 بعد ذكر الاختلاف المذكور : «وقال ٠‏ 

: الركاز: قطع الفضة تخرج من المعدن » وأر كز الرجل: إذا أصاب ذلك . وأخيرنى 
عبد ا البغوى > عن الربيع » عن الشافعى أنه قال : الذى لا أشاث فيه أن الر كاز : دفن 
الجاهلية »'والذى أنا واقف فيه: الركاز فى المعدن ». والتبر الخاوق فى الأرض . . . قال شمر : 
قال ابن الأعرابى : الركاز ما أخرج المعدن وأنال . وقال غيره : 0 ا المعدن 5 
إذا كثر ما خرج منه له من فضة وغيرها » . 


GE‏ ري كنا يطلق 
عل لكر المدفون . 


ا الروايات ذهب أبى حنيفة زه الله مؤيد بأحاديث ا 


)١( 0‏ أخرج أبوعبيد رحمه الله في كتاب الأموال رص ۹ رقم ۸ عن زو 
.ان شعيت :وان المزنی سأل رسول اله لا عن الاقطة توجد فى الطريق العامر ‏ أو قال: 
الميتاء >“ فقال : عرفها سْنة ء فإن جاء صاحبْها » وإلا فى لك > قال : يا رسول الله ! فا 
يوجد فی اناراب العادى ؟ قال : فيه > وفى الركاز اللخمس » . ْ 


١‏ الراب العادى. : هو الأرذ ض الى انقرض أهلها. » فلا يعم لما مالك » والمراد مما يوجد 
فيه -١‏ لكر الدفون: ق ذلاك الممران > وعطف عليه .رسول الله 0 الركاز © فتبين أن 
الركاز غير الكنز » وليس إلا المعدن . ولذلك يقول ابن:عبيد , رحمه الله فى تفسير هذا 
اديت : و فقدتبين لنا الآ ن.أن الركاز سوئن الال المدفو نا لقو له + :فيسه 2 وف الزكاق 
4خ + فجعل الركاز غير 'المال.» ف بها أب :المعدن » زاجم کتان E‏ ص د٤‏ 


ٍ 


رقم * AY‏ م7 RR‏ 0 َة 


كتاب الحدود - ۷ د | .معنى الرکاز 


F4 `‏ وحد ثنى أبو الطاهر » وحرملة ء قالا : أخيير نا ابن وهب * أخيرنى يونس ٠‏ 
عن ابن شهاب ٠‏ عن ابن المسيب ٠‏ وعبيد الله بن عبد الله ٠‏ عن ألى هريرة ؛ غن 
رسول الله یا مثله . 


وأجاب عنه البيهق فى 0 الكبرى 4 ٠١۳١٠:‏ بأن المراد من الركاز ههنا كنز الجاهلية 
الذى وجد ظاهرا فوق الأرض + لا المعدن » .و تعقبه الاردينى فى-الجوهر الى بأن ابن 
عبد البر أخرجه فى التمهيد بلفظ : «إن كنت وجدته فى قرية مسكونة » أو فى سبيل ميتاء 
فعر فه > وإن كنت وجدته فى خربة جاهلية » أوفى قرية غير مسكونة » أو فى غير سبيل 
میتاء ففیه وف الركاز انخمس » ٠»‏ فتبين أن الركاز غير ما وجد على ظاهر الأرض أيضا . 

زفة أخرج أبو عبيد ى غريب الحديث ١‏ : 9۱ سروه ان لي قن اا 
من حضير موت » أن رسول الله ع كتب ب لوائل بن حجر وقومه كتابا » وفيه: 
«من محمد رسول الله یا إلى الأقيال العباهلة من حضضير موت » بإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة ‏ على التيعة شاة ٠‏ والتيمة لصاحبها » وف السيوب الحمس 1خ » . 


. وهذا الحديث ذكره ابن الأثير فى منال الطالب ١‏ : ۷۸ ء ثم قال : « والسيوب : 
الركاز » وهو الال المدفون فى الجاهلية » أو المعدن » حمع سيب » وهو العطاء » لأنه من 
.فضل الله على من أصابه » وقيل : السيوب : عروق من الذهب والفضة ». تسيب فى 
المعدن » أى تجرى فيه » . 


(5) أخرج أبو عبيد فى الأموال رص )”٠‏ عن الحارث بن أنى الحارث الأزدى : 
« أن أباه كان من أعلم الناس معدن » وأنه أى على رجل قد استخرج معدنا » فاشترأه 
منه بمائة شاة متبع ..... فتاه على ,3 > فة-ال : أبن الركاز الذى أصبت ؟ فقال : 
ما أصبت رکازا » إنما أصابه هذا » فاشتريته بمائة شاة متبع ‏ فقال له على : ما أرى اللحمس 
إلا عليك » قال : فخمس الائ.ة شاة » قال أبو عبيد : « أفلا ترى أن عليا قد سمى المعدن 
رکازا ۰ وحم عليه حكه 5 وأخذ منه الخمس . 


5 أخرج الإمام أبو يوسف فى كتاب اللسراج رص 550 »© رقم 59) عن 
آی سعيد القيرى بعد حديث ” وف الركاز الحمس “ : « فقيل : وما الركاز يا رسول الله ؟ 
قال : الذهب والفضة الذى خلقه الله فى الأرض يوم خلقت » وأخرجه محمد أيضا.ى موطأه 
ص 174 تعليقا . وأخرجه البيهق أيضا فی سننه ١67 : ٤‏ » وأعله بعد الله بن سعيسد 


تكلة فتح الهم 0 - 518 اليلد الثانى 


0٠‏ حك نا محمد بن رمح بن المهاجر ء أخيرنا الليث » عن أيوب بن موسى » عن 
الأسود بن العلاء » عن ألى سلمة بن عبد السرحمن » عن ألى هربرة > عن رسرل الله ع أنه . 
قال : ابر جرحها جبار ء والمعدن جرحه جبار » والعجاء جرحها جبار » وق الركاز اللحمس . 


المميرى . وأصمرح مه ما رواه الدارقطى فى العلل » وإن کان تکل فيهء حديث 
أبى صالح عن أب هريرة › قال : قال رسول الله ع : « الركاز الذى ينبت على وجه 
2 ع 

الأرض » حكاه العينى فى عمدة القاری ٠١ : ٩‏ من طبع المنيرية . 


قال شيخنا فى إعلاء السئن ٩‏ : 9ه : «وفيه ( يعنى فيا أحرجه أبو يوسف فى 
الحراج ) عبد الله بن سعيد المقدرى ضعيف › كا يتحضل من الزيلعى وغيره ٠‏ لكن الإمام 
امام أبا يوسف ل احتج بالحديث "كا هو الظاهر من صنيعه » وإيراده فى كتاب مذهيه › 
كان هذا تصحيحا منه للحديث » ولا كان التصحيح موقوها على كون الراوى ثقة ٠‏ كان 
هذا إما توثيقا له منه » وإما كان عنده متابع له » وبکل حال » فلا أقل من کون 
الحديث فى درجة التأييد » . ش 


)2 روى الإمام أبو حنيفة رحه الله » عن عطاء »> عن ابن عمر رضى الله عنها » 
قال : قال رسول الله یا : «الركاز الذى ينبت من الأرض » كذا فى جامع السانيد. 
للؤوارزبى ١‏ : 457 . أخرجه أبو محمد البخارى » عن صالح الترمذى » عن على بن الحسن . 
ابن يسار » غن محمد بن الصباح » عن حبان بن على » عن ألى حنيفة . وحقق شيخنا ى 
إعلاء السئن 5١ : ٩‏ أنه ليس فيهم أحد مضعف ف الميزان » إلا ما ذكر فى حبان من 
مقال » مع توثيقه من ابن معين . 


() أخر ج أبو عبيد فى الأموال ر ص "4١‏ رقم ۸۷۲ ) عن ابن شهاب الزهرى » 
أنه سشل عن الركاز والمعادن » فقال : يخرج من ذلك كله اللحمس . وإن الزهرى 
راو لحديث دف الركاز الحخمس » فتفسيره أولى بالقبول . 


وأما دراية » إن وجوب اللحمس نى الكاز من جهة أنه غنيمة » لكو نه دفين الكفار ؛ 
فإن الكنز إذا وجدت فيه علامات السلمين كان فى حك اللقطة » ووجب تعريفها » وإنما 
يجب الخمس فق دفين الجاهلية » لكونه غنيمة أوفيئا . ويشاركه المعدن ى هذا المعنى ». 
فإنه خاو ق فى الأرض منذ خلقه الله تعالى » فكان جزعً! من الأرض الغنومة » فكان ى 


كتاب الحدود ` ْ - ۹ - الفرق بين الكنز والمعدن والركاز 


4ئ وحد نا عبد الرحمن بن لام الجمحى ٠.‏ حدثنا الربيع » يععى ابن مسل » 
ح وحدلنا عبيد الله بن معاذ » حدثنا أنى » ح وحدثنا ان بشار » حدثنا حمد بن جعفر » 
قال اي لت ی د العا 


وأما ما ذكره الشافعية من أن كنز يحصيل بلا مؤنسة ٠‏ بينا المعدن يحتاج إلى مشقة 
ومؤندة » فأجاب عنه الإمام أبو عبيد فى الأموال رص )”1١‏ بقوله : «وكذلك 
هو عندى ف النظر : أن يكون بالمغم أشبه منه بالزر ع ؛ لأنه وإن كان يتكلف فيه 
الإنفاق ٠‏ والتغرير بالتفس »> وكذلك جاهدة العدو > بل الحهاد أشد > و أعظم خطرا › 
وقد جعل الله فى الغنيمة منهم كيين » قأدنی ما حب فى المعدن أن يكون مشل 
ما ينال من العدو » . 


وأما وجه ارتياط جك خمس الركاز ما قيله من أحكام الدية » فيتضح مما أخرجه 
آبو یو سف فی كتاب..الخراج ر ص 50 ) عن ألى سعيد القبرى » قال : « كان أهل الداهلية 
إذا عطب الرجسل ق القليب جعلوا القليب عقله , و إذا قتلت.ه دابة جعلو ها عقله » وإذا 
قتله معدن جعلوه عقله . فسئل رسول الله 2 عن ذلك »> فقال : العجاء جبار. » والمعدن 
جيار » والبثر جبار . وق الركاز الخمس » , وهذا دليل على أن أهل الجاهلية كانوا 
يكلفون صاحب العدن بإعطاء المعدن نفسه إلى أو لياء الذى مات فيه » فذ كر وسول لله و 
أن صاحب المعدن لايكلف بذلك » وإتما يجب عليه الخمس لبيت الال . لاغير 


والله سيحانه أعلم 5 


قوله : ” الجمحى ل 0 بهم الجيم ٠‏ وفتح المم ٠‏ نسية إلى بنى حح ¢ وهم بطن. من 
قريش » وعبد الرخم ل يه الجمحى › > كلا هما ثقتان » 
وراجع الأنساب لاسمعانى م : ۳۲۷ . 


قدتم بتو فيق الله تعالى شرح كتاب الحدود ضحوة يوم الخميس السابع من شهر 
ربيع الأول سنة ألف وأربعائة و ست من. الهجرة النبوية على صاحبها السلام › 
وأدعو الله سيحانه 3 أن بو فقی, لإأكال باق الشرح. کا بے وهاه 4 
إنه تعالى على كل شى قدير » و بالإجابة جدير > ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلى العظيم + . 


ڪتاب الافضية 
كاب الأقضية 


ولنبدأ شرح هذا الكتاب e‏ القضاء ٠‏ وتاريخفه » و مكانته فى الشريعة 
الإسلامية؛ وبعض اسو لا المعتبرة عند الشرع » لتزيد الطالب معرفة وبصيرة » والله سيحانه 


الأو فق للصواب : 


١‏ معى القضاء لغة » وشرعا 

الأقضية : جمع قضاءء والقضاء فى اللغة: الحم > والفصل » والقطم . » قال الله تعالى : 
« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» . وأما فى الشرع ١‏ فقد عرفه الفقهاء بتعبيرات مختلفة 
تؤول إلى معان متقاربة » فعرفه فى شرح أدب القاضى للخصاف ٠۲١١ : ١‏ بقوله : «إنه 
فصل اللحصومات والمنازعات » وعرفه ابن فرحون فى تبصرة الحكام ١١ : ١‏ بقوله : وهو 
الإخياز عن حك شرعى على سبيل الإلزام » > وعرفه فى الفتاوى المندية ۳ : ۳١۷‏ بقوله : 
« القضاء قول ملزم يصدر عن ولاية عامة» . 

وحاصل هذه التعريفات كلها : أن القضاء قول مازم وفق الأحكام الشرعية يفصل به 
خصومة فريقين . والفرق بينه وبين الإفتاء أن الإفتاء إخبار عن حك ششرعى » وليس فيه إلزام» 
فلا يحب أن يولى المفتى من قبل الإمام » بخلاف القضاء › فإنه إلزام ٠‏ فلا يتحقق إلا من 
الذى ولاه الإمام ذلك . 


۲ القضاء فى الجاهلية ‏ : 
لم تكن فى معظم أنحاء جزيرة العرب حكونات منظمة قوية تهيمن على جميع مناطقها 
بسلظة حركزة ١‏ وإنما كانت الحياة لى الريف حياة بدوية قبائلية » و كانت كل مدينة تستقل 
بنفسها فى الحكومسة » فكانت حكومتها و حكوسة مدن » كما يسميه علاء السياسة . فلم تكن 
هناك و الخال هذه هيئات قضائية » ومؤسسات حكومية ذات قوائين مدنة للفصل ف 


الممصوبمات » على نحوما راه فی الحكومات اليوم . | 


كتاب القضاء ةل امام ٠‏ القضاء فى الجاهلية 


. ولكن كان بين الجاهليين تعامل > وعرف متبع فى أمور عديدة من أمور الحياة الى 
يعيشون فيها » مثل حقوق مرو ر القوافل » وحقوق الجباية عن الأموال المستوردة » أو . 
الصدرة » وف. موضوع الحقوق وال منايات» وما شا كل ذلك وإن هذا العرف قد توارئته 
كل قبيلة عن آباءها وأجدادها » وجعلتة كالقانون السائد فى مجتمعها » يرجع إليه فى فصل 
الحصومات والمنازعات ؛ و كان رؤساء المدينة أو القبيلة يحون فما جو بينهم وفق عر فهم 
و عادتهم» #تمعون فى مكان معين» مثل دار الندوة بمكةء أو فى معبد » أو فى بيوت .الوجهاء ) 
للنظر فى اللحصومات » وق المشكلات ال تى تقح فى البلد... ويتولى رؤساء الشعب » أى الحارة 

والحلة فض المنازعات الى تنشأ بين أفراد الشعب ف الغالب . | 
أما إذا وقعت اللبصومات بين أبناء شعاب مختلفة » فقد يتفق رؤ ساء المحلات على فصل 
الحصومة بينهم بالهوء إلى عحكين يختار و نهم من غيرهم من يرضى عنهم المتخاصمون » 
ويكونون فى نظرهم محايدين لا علاقة لهم بذلث التزااع . وقد يحال النزاع على رؤساء البلد 
أو الى للنظر فيه . ويشترط بالطبع على فده كلهم الإذعان لقضاء الحكام » والتسلم 
عا محکونه من حم . واشتهر يعض الناس نى حن القضاء » مثل عامر بن الظرب العدوانى 
لقب « حاكم العرب » و « قاضى العرب » e‏ ا لان قتيبة صن 5م والأغانى 
26 عل. 


وقد ذ کر الیعقوی فى تاره ۱ : ۷ أسماء الذين اشتهروا ين العرب فى القضاء : 
وذكر أن الأفعى الجرهمى أقدم حالم حك بين الغرب . 
ش ويقال. : إن الحاكات ف الجاهلية كانتت تبتنى على قاعدة و البينة على من ادعى » 


واليمين على من أنكر » » وذ كثر اليدانى فى يمع الأمثال 1 : ١‏ رقم 0ه أن أول من 
قال هذه الكلمة فى الجاهلية هو قس بن ساعدة الأيادى > فصارت سنة منذ ذلك اليوم » 
و أقرها SS e‏ 


ورت الفصيل اج والقضاء ف ف الجاهليية كتاب ٠‏ للفصل فى تار اسرب قبل 
و اله تور جواد على ه :4 3 ۰۹ 1 


2 القضاء ى ف لانم 


رچ 5000 ا ا سرح ا e‏ ر ا 
يابة عنه فى قضايا معينة» کا ولى أنيسا ال قضاء رجم المرأة فى .قصة العسيفن + وكا ول 


تكلة فتح الملهم ش د oY‏ املد الثانى 


عمرو بن العاص م ٠‏ فا أخرجه الإمام أحمد ق مسنده والدارقطی يی سننه عن عبد الله بن 
مرو . قال ل الله صفق حصان يختصان > فقال لعمرو : اقضض بينها يا عمرو! 
فقال : أنت أو لى بذلك منى يا رسول الله ! قال : وإن كان . قال : فإذا- قضيت بينها 
فالى ؟ قال : إن أنت قضيت بينها ٠‏ فأصبت القضاء فلك عشر حسنات » وإن اجتهدت 
فأخطأت» فلك حسنة 6 را E‏ :1 . ومثل ذلك وقم لدعا a‏ 
فيا أخرجه الدارقطنى 4 : 

ولا توسعت ديار الإسلام » و كثرت مشاغّل الى E‏ عين الدعاة» والولاة» والقضاة» 
وبعثهم إلى الأقالم الإسلامية » كاو ا ينوبون عه يَف فى فصل اللعصومات على الأصول 
التى قررها هم رسول الله اي . فنهم على بن أنى طالب » ومعاذ بن جبل » وأبوموسى 
الأشعرى رضى الله عنهم > الذين جعلهم رسول لله اي قاضين ف اليمن > ومنهم العلاء بن 
الح ری الذى جعله قاضيا بالبحرين » فيا ذكره الحافظ فى المطالب العالية ۲ : ۲۴۷ › 
ومنهم معقل بن يسار » فیا أخرجه اد فى مسنده 0 : 56 » ومنهم عتاب بن أسيد » 
استقضاه رسول الله ا على مكة 5 فما حكى الماوردى فى أدب القاضى c۷: ١‏ 
ومنهم دحية الكلبى الذى ولاه قضاء ناحية من اليمن فيا حكاه الماوردى أيضا ٠۳١۲ : ١‏ . 
وذ کر الكتانى ف التراتيب الإدارية ۲٠۸ : ١‏ عن الطيرانى أن عر بن الطاب وأنى بن كعب» 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود كانوا من قضاة رسول الله یا . ۰ 

والذى ری فى هذا العهد أن منصب القضاء لم يكن منصبا مستقلا يتفرغ له رجل 
أورجال » وإنما كان من حملة وظائف الولاة الذين يتولون أمور السياسة والحكومة . فكل 
من على ٠‏ ومعلذ بن جبل ٠‏ وألى موسى الأشعرى » والعلاء بن الحضرى ‏ وغتاب بن أسيد» 
كان واليا لإفام خصوص » فكان يتولى القضاء كا يتولى أمور الحكومة الأخرى . 

وكذلك كان الأمر فى عهد خلافة أبى بكر بلتم » وى بداية خلافة سيدنا عر بلع . 
وأول من جعل متصب القضاء منصيا مستقلا » وأفرد لم رجالا لا عناية لهم إلا بالقضاء 5 
GS OPE a E FE‏ ص ۲۲۰) : 

« وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة بحت الحلافة » . . . وكان الخلفاء فى صدر 
الإسلام يباشرونه يأنفسهم » ؛ ولا بجعلون القضاء إلى من سواهم . وأول من دقعه إلى غيره» 
وفوضه فيه عمر بل > »> فولى أبا الدزذاء معه بالمديتة ه وولى شرا بالبصرة ٠‏ وول أبا موس 
الأشعر هه بالكوفة و دل نه الكتاب المشهور الذى تدوو عليه أحكام. القضاء ٠‏ . 


کتاب القضاء د 6# أضية القضاء ف الإسلام 


وإن هذا الكتاب ‏ كتاب عمر بلتم إلى ألى موسى الأشعرى د نستطيع أن تعره كأول 
قانون للإجراءات العدلية فى تار الإسلام ؛ اعتبره القضاة فى الإسلام كأ كبر مصدر 
للاستنارة ف أعاهم القضائية » وقد حكها ان خلدون فی مقدمته ( ص ۱ بنصها ۰ 
فلار اجع فيها . وقد أخرجها الدارقطنى ق سننه 4 : ٠١5‏ بطرق عتلفة . 

تم يقول ابن خلدون رحه الله : و إلا أن القاضى إتما كان له فى عصر الخلفاء الفصل ٠‏ 
بين اللحصوم فقط » ثم دفع هم بعد ذلك أمور أخرى على التدرج بحسب اشتغال اللحلفاء 
والملوك بالسياسة الكبرى » واستقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين 
الصو م استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين ٠‏ بالنظر فى أموال المحجور عليهم » من 
الحانين » واليتامى . والمفلسين › وأهل السفه » وى وصايا المسلمين » وأوقافهم » وزو 
الأيامى عند نقد الأولياء؛ على رأى من رآه » والنظر فى مصالح الطرقات و الأبنية > وتصفح 
الشهودء والأمناء » والنواب » واسقيفاء العلم والخيرة فيهم بالعدالة والجرح ليحصل له الوثوق 
هم . وصارت هذه كلها من تعلقات وظيفته » وتوابع ولايته » . 

' وقد كان الخلفاء من قبل يجعاون للقاضى انظر ف المظالم» وهى وظيفة منزجة من سطوة‎ ١ 
» السلطنة » ونصفة القضاء › وتاج إلى علويد > 30 رهية لة مع الظالم من الحصمين‎ 
وتزجر المتعدى » وكأنه عضى مأ ءجز القضاة أو غيرهم عن إمضاءه .. ويكون نظره قف‎ 
واعتّاد الأمارات » والقرائن » وتأخير الحم إلى استجلاء الحق » وحمل‎ ٠ البينات والتقرير‎ 
الحصمين على على الصلح » واستحلاف الشهود . وذلك أوسع من نظر القاضى . وكان الخلفاء‎ 
» الأولون يباشرونها بأنفسهم إلى أيام المهتدى من بى العباس » ورا کانوا يجعلونها لقضاتهم‎ 
» كا فعل عمر ات مع قاضيه ألى إدريس الفؤلانى » وكا فعلده المأمون ليحى بن أ کم‎ 
. والعتصم لأحمد بن أنى دۇاد»‎ 

-٤‏ خطورة منصب القضاء 

ثم إن منصب القضاء منصب خطير جدا » وقد نبه رسول الله وو على خطور تسه فى 
أحاديث متعددة » نذكر منها ما يلى : ْ 
-١‏ أخرج أبوداود و القرمذى وان لم قت » قال : قال وسول 
الله ا : . 

« من ولى القضاءء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح كين وهذا لفظ الترمذى , 
(رقم e‏ هد حديث حسن غريب من هذا ذا البوجه > وقد زوى أيضا من 


تكلة فتح املهم 00 5118 الحلد الثاتى 


كر ا ل هينه 
غير هذا الوجه عن البى 24 Es:‏ لاايصح » ولكن رده لالظ + 
كافى تحفة الأحوذى ۲ : ۲۷١‏ . 


¥ وأخرج الترهذى عن ابن عدر رضى الله عنها : إلى ممعت رسول الله ی 
يقول: ودن كان قاضيا فقضى بالعدل» فبالحرى أن ينقلب منه كفافا» » لكن قال الترمذى 
بعاد [خراجه : حديث انر ليله كريب ولیس إسناده عندى عتصل » . 


۴ وأخرج ا »> والترمذى » وابن ماجه عن بريدة يلم أن انب اي قال : 
« القضاة ثلاثة : قاضيان فى النار » وقاض ف الجنة : رجل قضى ف اق ٠‏ فعلم ذاك ء 
فذاك فى النار » وقاض لايعلم > فأهللك حقرق الناس» فهو فى النار » وقاضٍ قضى بالحق » 
فذلك فى الجنة» . 1 


5 أخرج أحمد فق مسنده عن عائشة رضى ضى الله عنها قالت : ممعت رسول الله واا 
يقول : ١‏ ليأتين على القاذى المدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه م يقض بين اثنين 6 وأخرجه 
الطيالسى فى مسنده بلفظ : « يؤتى بالقاضى العدل يوم القيامة » فيلق من شدة الحساب 
ما يتمق أنه م يقض بين اثنين ف رة ) وأخرجه ابن حديان ¿ والبيهق أيضا 2 وأعله اليمهق 
بأن عمران بن حطان عن عائشة لا يتابع عليه » ولا يتين سماعه متها . ولكنه روى عن عمرء 
وأى موسی » فروايته عن عائشة مكنة > وثقه العجلى › وله ف البخارى فور حديث › کا 
ف يلوغ الأمانى كه الفتح الربالى ه١1‏ : 1° . 


ومن أجل هذه الأحاديث روى عن جماعة من السلف 97 هزبوا من منصب القضاءء 
وقد دغى أبوقلابة للقضاء » فهرب من العراق حتى أى الشام » فوافق ذلك عزل قاضيها » 
فهرب واختی » حتى آتی بلاد الهامة . فقال : ما وجدت مثل القاضى إلا مثل سابح فى بحراء 
فک عسى أن يسبح حتی يغرق » راجع له السئن الكبرى للبيهق ٠١‏ : ۹۷ وأخبار القضاة 
لوكيع ۱ : ۲۴ » وشرح الصدر الشهيد على أدب القاضى للأصاف 1٤١ : ١‏ . وروى 
عن سفيان الثورى أنه دعى إلى القضاءء فهرب إلى البصرة حیٹ مات وهو متوار . و أما الإمام 
أبو حنيفة رحمه الله فقد ابتلى بالةرب والسجن ثلاث مرات من لجل 3 قبوله للقضاءء ولكنه 
لم يقبل ذلك ۽ توق رجه الله تعالى > كا فى متاقه الموفق ۲٣۱۹۴ : ١‏ 000 0 


٠ 6‏ -مشروعية القضاء وفضائله . 
اق جائ آرد». سد ورت اققا امامل ال كبرة ا 


کتاب القضاء ofê.‏ 5 
فغب لا أن الله سبحانه وتعالى يقو ل : 


منها مايل : 


-١‏ أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود ربلته -» قال 
رجل آتاه الله مالا » فسلطه على هلکته فى 


« لا حسد إلا فى اثنين : 
الحكمة » فهويقضى بها » ويعمل بها » . 


« إن لله يحب المقسطين » . 


فضيلة تقلد القشناء 


وأما الأحاديث » فنذ كر 


: قال رسول الله : 
الحق > ورجل آتاه الله 


۲ وأخرج الحارث بن ألى أسامة ى مسنده عن ألى هريرة الله » عن النبى 
و لعدل العامل فى رعيته يوما واحدا أفضل من عبادة العابد فى أهله مائة عام » أو خسين 


عاما » ذكره الحافظ ف المطالب العالية ۲ : ۲۴۳۲ © وى 
وذکر الزيلعى مثله عن ان عباس ¢ وعزاه إل مسئك 


نصب الراية ٤‏ : ۷ . 


٣‏ أخرج آحمد ی مسئده عن ألى أيوب الأنصارى رال 


ويد الله مع القاضى حين يقضی ۰ وید الله مع القاسم حين يقم ٩‏ 


ان هيعة , وحديثه حسن » وفي-ه ضعف » كا فى الفتح الر بان 


٤‏ وأخرج أحمد أيضا عن عائشة رضى الله عنها » عن 
«وأتدرون من النابقون إلى ظل الله عز و جل يوم القيامة ؟ 


الدراية ؟ : ۱١۷‏ رقم ۸١۷‏ 


إحاق بن راهويه » زاجع 


» قال : قال رسول الله یا : 
. وقال الميثمى 
„NY:‏ 


: ( ولیه 
1١6‏ 5 


Rl قالوا‎ 


قال : الذين إذا أعطوا الحق قبلوه » و إذا سثلوا بذلوه > حكوا للناس كحكهم لأنفهم » 
| وفيه ابن فيعة أيضا ¢ ولکن تابعه بجی بن أيوب ¢ عن عبد الله. بن زحر ¢ عن على بن 


زيد » عن القاسم بن عبد الرحمن عائشة > کا نی الفتح الربانى ٠١‏ : 


- م مسلم 00 وأحمد عن عيبدك اله 
الرحهن ما أقسطو| ا 000 ف روا4 : 


حكهم » وأهليهم » وما ولوا» راج جع الفتح الربانی ٠١‏ : 


. ١ 


بن گرو بن العاص : أن 
لؤلؤ يوم القيامة بين يدى 


و و کلعا رديه ین » الذين يعملون فى 


دض م 


5.. وأخرج أحمد فی مسنده عن معقل بن يمار المزنى يل > قال: وأمرنى البى ل ْ 


أن أقضى. بين قوم ٠‏ فقلت : ما أحسن أن أقضى يا رسول الله 


محف عدا » .وف إسناده. نفيع بن الحارث أبو داود الأعى 


> قال : الله مع القاضى مالم 
قال الحافظ فی التقريب : 


معروك > وقد كذيه ان معين 3 كافى بلوخ الأمانى شوح الفتح الر بای 18 NIY‏ 5 


تكلة فتح الملهم - 2 الولد العاق 

ومن أجل هذه الأحاديث. ورد .عن بعض السلف مدح منصب القضاء » فروى عن 
الحسن البصرى أنه قال : و کان يقال : لأجر حك عدل يوما واحدا أفضل من أجر رجلى 
يصق فى بيته سبعين مبنة » أو قال : ستين سنة » ذكره اللحصاف فى أدب القاضى » وعقب 
عليه الصدر الشهيد رحمه الله فی شرحه ١65 : ١‏ : ووكن اسن إذا روى حديثا عن واحد 
فى ذاق الراعف + اذا روي عن غي و لعن قال" + كان يقال :+ 


- وكذلك أخرج الدلوقطنى فى سننه 4 : 7١6‏ » والبيهق فى السنن الكيرى 1٠١‏ : ۸۹ 
ووكيع فى أخبار القضاة ۲ : ۸ عق مسروق أنه قال : ولأن أقضى يوما بحق أحب 
إلى من أن أغزو سنة فى سبيل الله » . وذكره السرخسى فی المبسوط 15 : ۷۲ ثم قال : 
و فإن مسروقا ممن يقدم تقلد القضاء على الامتناع عنه > وقد كان السلف رحمهم الله ى 
ذلك عختلفين» وابتل مسروق بالقضاء » ومن دخل فى شيثى فإنما بر وی محاسن ذلك الشيثى » . 

- وقد استشار الإمام أبوحنيفة أبا يوسن رحه| الله حين دعى إلى القضاء المرة الثالثة » 
فقال أبو يوسف : « لوتقلدت نفعت الناس » فنظر إليه أبو حنيفة نظر المغضب ؛ وقال :2 
وأرأيت لو أمرت أن أعبر البحر سباحة » أكنت أقدر عليه ؟ » وق رواية أنه قال :. 
۽ البحر عميق ء فكيف أعبره بالسباحة ؟ » فقال أبو يوسف : « البحر عميق » والسفينة 
وثيسق »> واللاح عالم » فقال أبو حنيفة : « كأنى بك قاضيا » . ذكره ابن اهام فى 
ْ فتح القدير ه : 45٠‏ , وأخرجه وكيع فى أخبار القضاة ٠ 565 : ١‏ والنووى فى تهذيب 
الأسماء واللغات ۲ : ۲۱۸ » والصدر الشهيد فى شرح أدب القاضى لصاف ٠۳۳ : ١‏ . 


ومن أجل هذه الأحاديث أجمع: العلاء على مشروعية القضاء » وأنه فرض كفاية » إذاا 
ت رکه الجميع أثم الجميع » وأما الأحاديث التى ورد فيها التحذير عن القضاء ٠‏ فيقو ل العلامة 
الطرابلسی رحمه الله ق. کتابه المعروف ” معين الیم “ 9 و8: 

لعل أن أكثر المؤلفين من أصابنا وغيرهم بالغوا فى العرهيب والتحذير من الدخول 
ى ولاية القضاء . . . حتى تقرر تى أذهان كثير من الفقهاء والصلحاء أن من ولى القضاء 
. ومعرفة. مكانته .من الدين »> فيه بعث: الرسل ء وبالقیام به قات السو ات والأرض > وجعلنه 
اللبى عليه الصلاة والضلام من التعم الى يماح الد عليها » . . 


كتاب القضاء - o‏ استقلال سلطة القضاء فى الإسلام 


و . وأعل أن كل ما جاء من الأحاديث الى فيها و ق 
قضاة الجو ر » والعلاء والجهال الذين يدخلون أنفسهم ى هذا النصب غير عم . فى هذين 
الصئفين جاء الوعيد . وأما قوله ع : ”من ولى القضاء فقد ذم بغير سكين “ 
أورده أكثر الشاس فى معرض التحذير. من القضاء . وقال بعض أهل العلٍ : هذا الحديث 
دليل على شرف القضاء »> وعظم مئزلته » وأن المتولى له مجاهد لنفسه وهواه » وهو دليل 
على فضيلة من قضى بالحق ٠‏ إذ جعله ذبيح الحق امتحانا لتعظم له المثوبة امتنانا » فالقاضى 
لا استسلم مک الله » وصبر على مخالفة الأقارب والأباعد فى خصوماتهم 2 فلم يأخذه فى الله 
لو مة لاثم ٭ حى قادهم إلى أمر الحق. » وكالمة العدل › وكفهم عن دواعى امو ى والعناد » 
جعل ذبيح الح للله » و بلغ به حال الشهداء الذين لحم الجنة ٤‏ وقد ولى رسول الله ی 
على بن ألى طالب » ومعاذ بن جبل » ومعقل بن يسار رضى الله عنهم القضاء › فنعم الذايح 
ونعم المذبوحون . فالتحذير الو ارد ى الشرع i!‏ هو عن الظلم > لاعن القضاء » . 


فقد 


الحكام لابن فرحون رجه الله ر ص ٩‏ ) فإنه أورده بهذا اللفظ بعينه . 


5 استقلال سلطة القضاء ف الإسلام : 
١‏ من المعروف أن الدول الحديفة تباشر مهاتها بواسطة سلطات ثلاث : السلطة 


التشريعية (1.6815134115) وهى الى تقئن القوانين» وإن هذه املطة يتولاها لسر ں الذواب» 
أو البارلمان ى الدول الد يمقراطية 5 


؟- السلطة التنفيذية (عi۷ااءء×۴)‏ وهى الى تقوم يتنفيذ هذه القوانين » وعباشرة 
مهام الحكومة . وإن هذه السلطة يتولاها الوزراء والموظقون ف الإدارات الرسمية . 


۳ للسلطة للقضائية (31:0101213) : وهى الى تقوم لم المنازعات ٠‏ وإقامة العدل 
بين الناس » و تفسير النصو ص القانونية الصادرة من البار 5 »> والميئات الأخرى . وإن 
هذه السلطة يتو لاها ES‏ ل | 0 


وإن توزيع وظائف الدولة على هذه السلطات الثلادث مبق 5 5 فصل السلطات 5 
الذى قرره السكاتب الفر نای العروف اي 2( والسنى تغثر ف 4 معظم ابول 


a‏ ا 0 اليلد الثانى 


والمراد من هذا الب أن السلطة القضائية منفصلة عن السلطتين : التششريعية والتنفيذية , 
معنى أنه ليس الما التدخل فى أعبال القضاء . و يعتبر هذا المبدأ ضامنا لاستقلال سلطة القضاء » 
وغدم تأر ها بالسلطتين الأخربين فى إقامة العدل : 

أما الإسلام » فل 'تحدد"للدولة شكلا خصو صا ؛ ولا دخل فى جزئيات تكوين هذه 
الدولة » ليختار المسلذون ق كل عصر مايوافق حاجاتهم '» ويلام : بيئاتهم الى يعيشون 
فيها » ولكنه قرر أصولا راطة لا يجوز مخالفتها محال ...ومن هذه الأصول أنه يطلب من 
اا » سواء كان خليفة . أو رئيسا للدولة » تحت أى اسي » أن يك بالعدل . وهو مسئول 
أمام الله ورعيته . وإن القواعد العامة فى نظام الك فى الإسلام لا تضيق بنظام السلطات 
الثلاث » والفضل بينها » ولكنه يفرض ما يضمن لاشعب بالعدل والإنصاف . فإذا أمكن 
تحقيق الإنصاف مجمع السلطتين نى رجل واحدد » فلا مانع عند الإسلام من تفويض كلتا 
السلطتين إلى رجل واحد » ولذلك أمر الله سبحانه سيدنا داود عليه السلام بالقضاء » 
فقال : « يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاح بين الناس بالحق ولا تتبع وى فيضلك 
عن سبيل الله » ( سورة ص : 5١‏ ) . 
ومعلوم أن سيدنا داود عليه السلام كان ا > ورئيس السلطة التنفيذية » 5 

القرآن الكريم فوض إليه القضاء » لأن المقصود ليس هذه الشكليات » وإنما المقصود 
هو الحم بالحق واتباع الموى . ولا كان لا يتصور منه الج بغير الحق . أو اتباع الموى ٠‏ 

جمع الله سبحانه فيه السلطتين . وكذلك كان ال ی واتلحلماء الراشدون بعده يتولون 
كستا الساطتين بدون أن يتصو ر منهم أى حيف ٠‏ والعياذ بالله العظيم  .‏ 

ولكن إذا كانت الظروف تتطلب فصل سلطة القضاء عن سلطة التنفيذ » لقلة الأمانة 
ف الناس » وخحشية الجور »© فلا مانم عند الإسلام من هذا الفصل اتا" کا فعلسه 
الحلفاء الآخرون 5 1 5 

و أما مبدأ استقلال القضاء » بمهنى. أن یکو ن القاضى. مستقلا فى حکه » ولا يتأثر فى 

ذلك بالأمراء والحكام > فإن ذلك واجب :على كل حال.. ولذلك قال الفقهاء : جوز 
تقلد القضاء من السلطان العادل وال جام » ولو كافرا » ذكره مسكين وغيره » إلا إذا كان 
عه عن. ا باحق ۽ حرم » ان Em‏ :4 . 


٠‏ وكان القضاة ف الإسلام مستقلين ف حكهم :ل يأمره هم الحكام إلا بإقامة: - العدل 
وار على أنفسهم 3 فهذا أمير المؤومنين ر 8 > يشل مع خصمه آی بن كەب ین يدى 


كتاب القضاء ٠‏ يك أمثال عدل قضاة السلف ى الإسلام 


زيد بن ثابت القاضى ر رضى الله عنهم ) ليقضى بينها > فيتنحى زيد بن ابت لغيه 
عمر رض الله عنهها » عن فراشه © ويقول : ههنا يا أمير المؤمنين !. فيقول سيدنا عر : 
« جرت زيد فى أول قضاءك › ولكن أجلسنى مع خصمى » , وقد ورد ى هذه القضية 
SS‏ 
فطلب من أ مير المؤمنين اليمين › ثم توجه إل ألى بن كعب وقال : و أعف أمير المؤمنين.» 
سا السام E‏ لوم 
قال : « فاقض بيننا كا تقضى بين الناس » › قال : «احلف يا أمير امو منين ! فحلف 
أمير الؤمنين » ثم قال : دلا يدرك زيد القضاء حتى يكون عر » 0 من عرض 
المسلمين عنده سواء » أخرج هذه الروايات وكيع فى أخبار القضاة ١‏ : ۱۰۸ و49١٠‏ ء 
والبيهق فى ستنه ٠‏ : 5"( باب إنصاف الحصمين . 


وكذلك القاضى شرج ؛ قد حك على أمير المؤمئين e‏ طالب انصرانی» وقد 
اختصما إلمه فى درع » > فلا رأى النصرانى ذلك اعترف بأن الدرع لأمير المؤمنين » م أسل » 
فأعطاه على ,له ذلك الدرع > وقصته مشهورة زاجع نا سنن البيهق 1° NT:‏ 
وأخرج الكندى فى كتاب القضاة ر ص 5ه" ) « أن عبد الملك بن مروان الخليفبة 
أق خير بن نعيم القاضى يخاصم ابن عم له » فقعد على مفرشه › فقال : قم مع ابن عملك » . 
وكذلك القاضى غوث بن سلمان يحكى قصته » فيقول : « بعث إلى" أمير المؤمنين 
أبو جعفر النصور فحملت إليه » فقال لى : يا غوث ! إن صاحبتك الحميزية ر يعنى زوجته) 
خاصمتنى إليك فى شروطها . قلت : أيرضى أمير المؤمنين أن يحكمنى عليه ؟ قال : نعم . 
فقلت : إن الأحكام لها شروط » أفيحتملها أمير المؤمنين ؟ قال : نعم . قال : يأمرها 
أمير المومنين أن توكل وكيلا وتشهد على وكالته خادمین حرين يعدا أمير المؤمنين .على 
نفسه » ففعل » فوكات خادما » وبعثت معه كتانف صداقها » وشهد اللخادمان على وكلتها ۽ 
٠‏ فقلت : قبد تمت الوكالة ء فإن رأى أمير المؤمنين أن يساوى انخصم فى مجلسه., قال م 
فانحط عن فرشه » وجلس مع الخصم > ودفع إلى الو كيل كتاب الصداق » فقرأته عليه ؛ 
فقلت : يقر أمير المؤمنين عا فيه ؟ قال : : نعم . قلت : أرى فى الكتاب شروطا مؤكدة 
ا : لوخطيت إليهم » وم تشترط لهم هذا الشر 5 
أكانوا يزو جونك ؟ قال : لا قال : قلت : قبهذا الشرط تم التتاح ٠‏ وأنت خی ”من 
ون ها بكغرطها. قال :. علمتث بإذ ا .هذا امهل أنك: ستحك ”على ٠‏ راطع كتات' 


تكملة فتح الملهم 1 | o‏ املد اللائ 


القضاة لاكندى ص هلا" . 


وإن أمثال هذه القصص كثيرة فى تازيخنا الإسلاعى ٠‏ ومن أروع الأمثاة لاستقلال 
القضاة العلاء عن الأمراء أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله حك على حماعة من 
الأمراء الأتراك » وفيهم نائب السلطان بأنهم عبيد » ولم تبت حريتهم بطريق شرعی › 
وأنهم مل وكو ن لبيت مال المسلمين › فأقامهم » وباعهم واحدا بعد واحد بثمن غال ثم 
أعتقهم الشترون + وصرف الشيخ ثمنهم فى وجوه الحيز , كاه التاج السبكى فى طبققات 
الشافعية © : 84 و ۸٩‏ . ش 


فالقضاء فى الإسلام مستقل بكل معنى الكامة » فيضمن لكل إنسان بإقامة العدل » 
ولوكان ذلك ضد الأمراء والحكام » فالأمير والحا ك بين يدى القاضى رجل من الشعب ؛ 
لايفوق على خصمه فى إقامة العدل » وليس الأمر فى الإسلام كد ساتير معظم الدول النى 
تسمى نفسها جمهورية وديمقراطية . ثم تجعل رؤساءها غير مسئولين أمام القضاء فى حياتهم 
الفردية » وتقرر أن ذاتهم مصونة لا نمس . 

وحيث انخفض اليوم مستوى الدياندة فى أكثر الحكام » وتناقص فيهم الوازع الدينى ؛ 
فالأنسب اليو م أن تفصل سلطة القضاء من ساطة التنفيذ » با يجعل القضاة مستقلين فى 
أقضيتهم وأحكا.هم > لا يتأثر ون بالأمراء والحكام . ولذلك كان الخلفاء و السلاطين فى 
الأزمنة المتأخرة ينصبون فى البلدان قضاة” مستقلين يفوض إليهم سلطة القضاء » ولا يفوض 
إلى الأمراء الذين يتولون سلطة التنفيذ . ٠‏ 

وجاء تى رد الحتار لابن عابدين > : 458 : «والحاصل أن السلطان إذا نصب فى 
البلدة أميرا وفوض إليه أمر الدين والدنيا صح قضلوه . وأما إذا نصب معه قاضيا فلاء لأنه 
جعل الأحكام الشرعية للقاضى » لا للأمير » وهذاهو الواقع فى زماننا . الذا قال فى 
البحر أول كتاب القضاء : سئلت عن تولية الباشا بالقاهرة قاضيا » ليحك فى حادثة خاصة 
مع وجود قاضيها المولى من السالظان ٠‏ فأجبت يعدم الصحة » لأنه : يفوض اليه تقليد ` 
القضاء > ولذا لوحكم بنفسه لم رصح اه» . 

وقند حدث فى زمن العباسيين منصب ” قاضى القضاة “ » وإنه كان يتولى نصب 
القضاة وعزهم فى يلاد مختلفة ٠‏ نيابة عن السلطان » .ويمكبى لنا ابن كثير فى البداية والنهاية . 
4٠ : ٠‏ أن أو من تولى هذا المنصب هو القاضي أبو يوست رجه الله » لقيه 


كيتاب القضاء - ol‏ القضاء ىق الإسلام انی 


بذلك الخليفة المادى » وكان يقال له : قاضى قضاة الدنيا » لأنه كان يستنيب فى سا م 
البى يحم فيها الخليفة . : : 

. < وإن اليب فى إحداث هذا المنصب ول ى كان ابشغال الخليفة اتر أخري ١‏ ميث 
ما كان محد وقتا لتنظيم القضصاء » غير أن هذا المنصب. كان جظوة جسئة فى استقلال القضاء 
من سلطية التنفيذ . 


وبالجملة » فلا يستثنى رئيس الدولة » ولا الحكام الآخرون من كونهم مسئولين أمام 
القضاء ء غير أنه إذا خيف من القوى المعارض.ة لر ئيس الدولة » أنهم ير فعون إلى القاضى 
قضايا كثيرة مو هة ضد رئيس الدولة لجرد إزعا جه وإضاعة أوقاته » فيمكن أن يتخذ فى 
تسيير الدعوى على الرئيس إجراءت مخصوصة تضمن أن تكون القضية واقعية لا مموهة » 
ولئن ثبت فى قضية مخصوصة أنها لم ترفع إلى القاضى إلا جرد إزعاج الإمام أو الرئيس » 
فإن القاضى يعزر المدعى على ذلك » ليكون عبرة لمن بين يديه ومن خلفه . ولكن لا يبرر 
هذا الحوف استثناء الرئيس من مسئوليته أمام القضاء . 


!- القضاء فى الإسلام محانى ش 

ومن الأصول الأساسية فى القضاء فى الإسلام » أنه لا يطالب الفريقان بأجر أو محصول 
على القضاء » وإما القضاء العادل حت للمتخاصمين على الإمام أو القاضى » وجب على الإمام 
أن بيسرهم القضاء جانا . وكان المتبع فى بعض الدول القديمة » كفرنسا » أن يدقع اللخصوم 
أجور قضاتهم ( کا ذكره الد کتو ر محمد عبد الجواد محمد فی کتابه عرٹ فى الشريعة 
الإسلامية والقانو ن » ص ٠١١‏ ) »؛ ولم يحدث مثل ذلك شيئى فى عصور الإسلام المتقدمة » 
ثم تأثر بذلك يعض البلاد الإسلامية فى العصور الأخيرة وجعل القضاة يأخجذون من المتحا كين 
إلدهم أجرا على القضاء باسم ” المحصول “ » ولككن اشتد عليه تكير العلاء » وجعلوه فى 
حكم الرشوة » يقول العلامة أبن .عابدين رحمه الله : « فا بالك فى غضاة زماننا ٠‏ فإنهم. زادوا 
على من قبلهم باعتقاد حل ما يأخذونه من المٍصول ؛ بزجمهم الفاسد أن السلطان يأذن لهم 
بذلك » وسمعت من بعفهم أن المولى أبا السعود أقى بذلك » وأظن أن ذلك افتراء عليه » ٠‏ 
راجع رد الحتار ٤۲۲ : ٤‏ طبع استانبول » كتاب أدب القاضى » مطلب فى الكلام على ٠‏ 
الرشوة واهدية . ۰ 1 

وق جانب آخر »اهم الإسلام يأن زق القاضى من بيت الال ما يشيع جرائ» » 
للا يطمع ي أموال الناس » واستدل الصاف على ذلك عا آجرجه أبو داود فى اللجراج 


تكلة فتح اللهم e ٠‏ املد الثاق 
والفیئی ر رقم ۲۹٤١‏ ) عن المستورد بن شداد. 2 > قال : معت الى ع2 يقول : 
yS‏ 
مسكن فليكتسب مسكنا » قال : قال أبو بكر : أخبرت أن النى عل قا ل : ومن اخذ 
غير “ذلك فهو غال » أو سارق » ١‏ وأخرجه أحمد ق-مسنده 4 :۲۲۹۰ .بسند فيه ابن طفيعة 
يلفظ : و من ول لنا عملا 4 ولیس له مزل فليتخذ منز لا 2 أو ليست له زوجة فليئز وج 3 
أو ليس لله خادم فلمتخدذ خادما » أو ليست له دابة فليتخل دابة » ومن أصاب شیا سوى 
ذلك فهو غال » 5 ويقول الصدر الشهيد رحمه الله فى کد لأدب القاذى لصاف : 
وإئما أراد بهذا ما تحت يسده » فينتفع به مقدار ما يكون قاضيا » فإذا عزل رد ذلك 
إلى بيت الال » . ْ 
1 0 اللحصاف رجه الله .: « فهذا' که يدل على أنه لا بأس للقاضى أن ير تزق 

يت الال مقذار كفايته وكفاية أهلء : '» ومن كو نهم 2 0 أعو انه > حی ا نفسه 
yT‏ . 

۸ تعدد القضاة ق قضية واحدة 
.. إن النظام العمول به فى أكثر البلاد اليوم » ولا سما فى الحا العاليبة » أن القضاء 
E‏ ل 
لمناشة افا الآراء ال 2 E‏ فاش يبذل جه ده ليدعم آراءه لإقناع ا 3 
وهذا يدعو القضاة إلى دراسة دقيقة » وفكر عميق » كا أن فى نظام تعدد القضاة ضمانا 
لعدم التحيز فإن التأثير على قاض واجد ال عند عل قضياة متعددين . 


ودإن هذا النظام: قد. احتيج إليه لفساد .أحوال الناس » وتعقد القضايا » ولذلك لا يوجد 
هنذا النظام فى ارح ااقضاء: الإسلاى . وإنما كان العلاء والفقهاء يجلسون مع القاضى 
ليشاوؤرهم » دون أن يکون هم الحم والقضاء »> كنا .ذ كسره المااور دی فى أدب القاضى 
25563 وغيره. 0 ْ 6 د 3 | 

ولكن ليس معنى ذلك أن نظام تعدد القضاة مصادم الشريعة الإسلامية» فإنه قد صرح 
الفقهاء بان القأضى وكيل عن الإفام ن فصل الخصومات » وتجرى عليه أحكام الوكيل » 
ورهن العلوام “ف الفقه الإشّلاى أن التؤكيل: كا يكون إلى جل واحد زعا يكؤن إلى جلي 


کتاپ الةضاء 2 النتقض والاستئناف فى القضاء 


أو أكثر » وحينئذ بحب على الوكلاء أن لا يباشروا العمل الفوض إليهم إلا عند اجتاعهم . 
فهذا يدل على جواز تفويض القضية إلى قضاة متعددين ليح كوا باجاع آراءهم › أو 
بأكثريتها . ا 5 E‏ 0 ' < 

...ولت نظام تعدد القضاة .وإن 1 یکن 57 به تى ا : الماضية من تار ايلام 3 
ولكن توجد هنالك نصوص من الفقهاء تذل على جوازه . جاء فى الفصول العادية صن ۲۳ : 
« السلطان لوقلد رجلين قضاء ناحية ».فقضى أجدها لم يحز » كالوكيلين » ولو قلدها على 
أن ينفرد كل واحد منها بالقضاء لا » وابتغئ هذا > و كان ظهير الدين يقول : ينبغى أن 
يجوز » وذكره ان قاضى سماوه فى جامع الفصولین ۱۸:١‏ أيضا . وذكر الما وږدې خلاف 
العلاء فى تقليد قاضيين فى يلد » ثم قال : « الثانى » وهو قول الأكثرين » أنه يجوز 3 گنها 
استنابة كالوكالة الى يجوز أن يجتمع فيها و وكيلان على اجمّاع وانفراد» ر 3 نت القاضى 
للماوردى ذ:8ه١.‏ 


4 النقض والاستئناف ق القضاء 


لم أجد فی تار رح القضاء الإسلاتى الأصيل ام م مستقلة للاستئناف أو النقض'» كا ھی 
معروفة فى زمننا هذا » غير أن القضاة كانوا يباشرون التقضن والاستيناف فى صور تالية: 


ش f‏ إذا أصدر القاضى كا فى قضية » ثم ظهر له أن هذا الحم خطأ ٠‏ ويتعين نقضه» 
قام هو بنقضه » سواء طاليه المقضى عليه بذلك أولا . ويستند فى ذللك بقىو ل سيدنا حمر بن 
الحطاب ,بلق فى رسالة_ه إلى ألى موسى الأشعرى ,لت : ٠لا‏ يمنعك قضاء قضيته ٠‏ بالأمس » 
راجعت فيه نفسك » وهديت فيه أرشدك , » أن تراجع 0 ابس د معنن 
خير من الټادى فى الباطل » a‏ لحا 


| وإن رجوع القاضى بنفسه عن قضائه السابق 5 هو الى فش ف ی أصول وین 
لود ضوعة اليو م مر اجعة (106169) . 1 


5 إذا رفع إلى القاضى ت ا € متجوق لد أن يتققيه زد رای وبا 
يعارض الكتاب والسنة » ولا يجب على القاضي الدديد أن ينظر أحكام القاضى السابق » لأن الظاهر 
جريان. أحكام القاضى البق على وجه الصحة والصواب > إلا إذا تظلم محکوم عليه من جک 
أصدره .القاضى السابق . > فإن على القاضى اللاحق أن ينظر فى تظلمه » وق دة القاضى | 
البابق ,, فإن رآه .مستحما للنتقض » كا لو كان الفا للقرآنء أ والسئة الصحيحة. الت لاتعار ضها. 


تكملة فتح الهم OTE‏ ا المجلد الثائى 


س 
ل 


سنة آحر ی › نقضه وإلا أبرمه . ۰ 

وذكر القاضى الطرابلسى فى معين الحكام ١‏ : ۴۴ و 4م عن بعض العلاء : « لا جوز 
للقاضى أن ينظر فى أقضيسة غيره . . . فإن قام عنده قاثم وقال : هذا كتاب القاضى قد 
تك فيه جور بين + قال : أرى أن ينظر فيعه > فإن تيين له أنه جك مجور ؛ ووجده ى 
القضاء مغسدا ‏ مثل أن يقضى بشهادة نصيرافى © أو مثل أن يبال المهر هن غير بينسة ولا 
إقرار. . . وما أشبه ذلك ء فأرى أن يفسسخة : وأما إن جد القضاء بها لم يتبين فيه الجور» 
ولا انخطأ الصسراح . . . فلا أرى له أن ينظر فيه . .قال بعضهم ؛ : وحمل القضاء على الصحة؛ 
ها لم يقبين الور » وق التعريفى لذلك ضرر بالناس ؛ و وهن للقضاة » . وإن هذه السلطة 
أشبه بما يسمى اليوم استثنافا (821م45) . 

۳ يجب على الإمام و قاضى القضاه تفقد أحوال القضاة » فإن رأى خلال تفقده حكما 
يخالف الكتاب والسنة نقضه . جاء فى معين الحكام ١‏ : 5 « ينبغى للإمام أن يتفقد أحوال 
قضاته » فإنهم قوام أمره » ورأس سلطانه » و كذلك قاضى القضاة › ينبغى له أن يتفقد 
قضاته ونوابه » فيتصفح أقضيتهم › ويراعى أمورهم وسيرتهم فى الناس ٠‏ وعلى الإمام 
والقاضى الجامع لأحكام القضاة أن يسأل الثقات عنهم . . . ووجه الكشف أن يبعث إلى رجال 


ا يوثق بهم من أهل بلده فيسأ لهم عنه سرا » فإن صدقوا ما قيل فيه من الشكاية عز له » ونظر 


فى أقضيته » فا وافق التق أمضاه » وما خالفه فسخه . وإن قال الذين سثلوا عنه ما نعل إلا 
حبرا أبقاه » ونظر فى أقضيته وأحكامه» قا وافق السنة مضى » وما لم يوافق شيئا من أهل العلم 
رذة ٠‏ وحمل ذلك من أمره غلى اتخطأ » وأنه لم يتعمد جورا » : 
وإن سلطة الإمام أو قاضى القضاة هذه أشبه بما يسمى فى أصول القانون الوضعى الدوم 
” الرقابة “ (161168) » وإن هذه السلطة تشمل نقض الأقضية أيضا . 
وبهذه الصور الثلاثئة يتبين أن النقض مشرو ع فى الجملة جميع أقسامها من المراجعة 
)Review(‏ والاستئناف (628م45 ) والرقابة ) (Revision‏ ولكن م يكن هناك 
سلطات منظمة لهذا النقض والاستئناف »> لعدم الاحتياج إليها . وذلك لسذاجة الحياة » 
ووفور الأمانة » وقلة العمران » وعدم عقد القضايا . وأما الآن » فقد تعقدت الحياة '» 
وثلت الأمانة » وكثر الحفران » وانشغبت القُضَابا > وكثرت اللصومات . فلو أبق حق 
. نقض الأحكام. وإرامها بيد كل قاض » فإن ذلك رعا بؤدى إل ماعب لأععاب الحقوق ٠‏ 
كلا-يؤذى إلى عدم استقرار الأحكام . وإلى الاضطراب فى متابعتها وتنفيذها » وقد يستغل 


كتاب القضاء ا oo‏ واجب القاضى فى تيسير الدعوول 


ذااك أصضاب اموا و والتفوس اا المريضة من القضاة » ومن | أصماب النفوذ . فيتقضون م 
الصحيح لأهوائهم وأغراضهم . ولا شك أن الشريءة الإسلامي-ة لا ترضى بالتلاعب فى 
أحكامها . ولا تأذن لأصصاب الأهواء بأن يستغلوا مثل هذا الوضع . فلا مائع اليوم فى ضوء 
أقوال الفقهاء » و بالتخرج على أقو الع أن نضح نظاما خاصا لنقض الأحكام وإبرامها » 
عا محقق المصلحة العامة » ويعين فى إقامة العدل » ولا الف الشرع . 


وهذا يبرر أن يفوض النقض والاستئناف إلى عا مختصة لهذا الغرض » ويكون 
التقاضى على درجتين أو عر ماري الباق ادر لاد اروم ولاك لبد ا حلت 
فى العصور الآخيرة محام المراجعة » والتمييز »> والاستئناف » والنقض ف البلاد الإسلامية 
الى ما زالتا تطہق الشريعة » كاتلملافة العمانية ¢ والمملكة العربية السعودية 3 وغيرها : 


ومن المعروف نى الفقه الإسلاى أن ولاية القاضى (Jurisdiction of the Court)‏ 
. ربما مخصص من قبل الإمام بالزمان » أو بالمكان » أو باللخصومات » أو بالأغخاص » کا فى 
أدب القاضى للا وردى ٠٠١ : ١‏ وغيره . فإذا منع قاض من المراجعة › أو الاستفناف 
ضاقت ولايته عنها » وإذا فوض ذلك إلى قضاة محكة خاصة » اختضوا بذلك عن غيرهم . 
فلا مانع شرعا من إنشاء نمام مختصة بالمراجعة والاسئئناف والرقابة . والله سبحانه أعل . 


1 واجب القاضى ی تسیر الدعوى‎ ٠ 

ثم إنه يعرف فى أصول القانون اليوم نظامان لتيسير الدعوى » ومدى سلطة القاضى 
فيه: الأول : ما نستطيع أن ارجم اصطلاحه الإنكليزى إلى العر بيب a‏ بالنظام 
الوصو (لاعادلا5 )Adversary‏ والثانى : هانستطيع أن نعير عنه ف العربية بالنظام 
(Enduisitarial System)‏ . 


فأما النظام اللحصوى » فيرى أن اللعصومة ملك للفريقين » يسيران فيها كما يشاءان 
أمام القاضى » الذى لا يعدو' أن يكون کا ساكتا براقب كفاح الحصمين ٠‏ لإثبات 
ما یدمیانه و ارا در حکه الصاح من يستطيع منه) التغلب على الآخر فى ل والإثبات . 


ومن ناج هذا اتتام أن القاضى .لا يطلب إلى مجلس القضاء إلا الشهو د الذين ساقم 
أحد الحصمين كشهود له . فن ترك الحصان رجا يقدر القاضى أن عنده علا أكثر 
يالو اقعة . 3 لا يستطيع' القاضى . أن يطلبه » ويطاليه بأداء الشهادة حسب علمه وكذلك لا يكتب 
القاضى من شهادة الشهوّد إلا ما لدان به الشاهد عن * اس اصن ٠‏ ولا يسأله القاضى 


تكملة فتح الملهم ٠ Ss ٠‏ املد انى 


يمن شیی يما يتعلق بالقضي-ة . وإتا يسمع . موقتف الحصمين وشهادة الشهود من غير 
أن يتدخل فيها بسؤال يتعلق بتفاصيل القصة 0 فإن هذا ا مصادم ف نظر هذا النظام 
عبد حيادة القاضى . ْ 


٠‏ وإن هذا النظام كان معمولا به فى النظم القانو نية اللاتينية » وعلى. رأسها القانون 
الفرنسى الذى يقول : « إن القاضى: لا يملك فى الدعوى إلا دورا سلبيا » إلى أن يصدر 
حکه » . ( حکاه الد کتور عبد الجواد نی كتابه موث فی الشريع۔ة الإسلامية والقانون 
ص ۱۳۳ ) . 


وأما النظام التفتيشى » فلا يجعل القاضى عاجزا أمام كيد الخصوم » وإنما بمنحه سلطة 
فعالة فى تشيير إجراء ت اللحصومة » فله أن يطلب شهو دا غير الذين ماهم اللحصان » وله 
أن يأل الشهود ما شاء من سؤال » استخراجا لحق » ووصولا إلى العدل . ويقال : إن 
هذا النظام هو المعمول به فى النظم القانو نية الأنجلوسكصانية » وعل رأسها القانون 
الإنجليزى . والحقيةة أن القانون الإنجليزى كما هو مطبق فى المند وبا كستان » وإن كان 
يعترف بهذا النظام من حيث المبدأ » ولكنه يسر على الأغلب سير النظام الأول بالفعل . 
فإن القانون » وإن كان يمح للقاضى بطلب من شاء من شهود القضية » أو بسؤال من 
شاء ما شاء » ولكن الطريق المسلوك نى أكثر الحاكم هو الاحتراز من ذلك » للا يملا 

القاضى فراغا تركه الحصان» فيتأئر به حيادة القضى ((2116تاتهمط1) . 


: وخخلاضة الفرق بين النظامين : أن القاضى نى نظام الأول ليس مستخرجا للق بأى 

طريق بمكن » وإنا هو حك بين م:تنازعين > لا بقضى إلا بأن دلائل الفريق الفلاى أقوى ٤‏ 

وأما فى النظام الثانى » فیتحتم على القاضى أن يستخرج الحق بای طريق ممكن › ولا چب 
عليه أن يتقيد بما أتى به إليه الحصمان . 


EN‏ : أن النظام الثاتى أقرب إلى القضاء الإسلای فليس القاضى 56 ف 
يد الحصمين » وعلهم على إطالة مدة التقاضى و تعويقه إضرارا ببعضهم البعض . وليس 
من عدم الانحياز اليكو ت على الكذب الجاهر والحديعة. المكشو فة. وإنما يجلسس قاضى 
الإسلام مفتوح ح العينين » يقظ البصيرة والفراسة » فلا يأذن لأحد اللحصمين أن يتلاعب 
بعدم انميازه » فله الساطة الفعالة فى تيسير الدعوى حسب ما يقتضيه إقامة العدل وإيصال 

الق إلى م مستحقه » وملا الفراغ غم الذى ر الخصمان لإضلال القاضى و الحقيقة . 


کټاب القضاء - oV‏ باب اليمين عل المدغول عليه 
باب اليمين على المدعى عليه 


۲ - حد ثنى أبو الطاهر امد بن عمرو بن سرح ۰ ٠‏ أخيرنا أبن وهب ۽ عن ابن 
جريج » عن ابن أنى مليكة » عن ابن عباس : أن النى ج24 . 8 ٠‏ 


انعم م ؛ رعا يترقرق من بعض أحكام الشريعسة أنها ITE‏ الأول فى آمر 
الحدود 7 كلا سیب ذلك درءا الول . وإن هذا اللو ضوع يحتاج إل سط و تفصيل ليس 
هذا موضعها » وإثما المقصود ههنا الإشارة إليه » والله سبحانه أعلم . ش 


قوله : ” عن ابن عباس “ هذا الحديث أخرجه البخارى ف تفسير سورة آل غران » 
باب قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم ثمنا قليلا » رقم ٤٠٥١‏ وى الشهاذة ؛ 
باب اليمين على المدعى عليه » رقم 7558 . وف الرهن > باب إذا اختلف الراهن ونحوه 
فالبينة على المدعى » واليمين على المدعى عليه فى الأموال والحدود » رقم 5014 > وأخرجه 
أبو داود ف الأقضية ¢ باب اليمين على المدعى عليه » رقم ۳1۹ والترمذى ى الأحكام 0 
باب ما جاء فى البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » رقم ٠ ۱۳١۳‏ والنسائى ف 
القضاة » باب عظة الحا م على اليمين » وابن ماجه فى الم > باب ٠‏ البينة عل الدمى 0 
واليمين عل المدعى عليه ¢ رقم ١ : Did]‏ 


قوله : 7 أن انی لا قال 0 5 ابن عباس ما الحديث ى واقءة ا 
البخارى ف التفسير » عن ابن ألى ملكيسة : «أن امرأتين كانتا تخرزان ف بيت » أو ی 
. الحجرة » فخرجت إحداهما » وقد أنفذ بإشنى فى كفها )١(‏ » فادعت على الأخرى ٠‏ فرفع 
إلى ان عباس »© فقال ابن عباس : قال رسو ل الله ا : لو يعطى التاس بدعواهم لذهب 
دماء قوم وأموالهم . ذکرو ها باه » واقرأوا عليها : إن السذين يشترون بعهد الله > 
فذكروها » فاعترفت » فقال ابن عباس : قال النبى 24 : اليمين على المدعى عليه . ) 
> وأخرج البيهق فى ستنه ٠٠١٠‏ : 7 عن إن ا قال. : و كنت قاضيا لابن 
ازير علن الطائف » ثم ذكر قصة المرأتين » ثم قال : ففكتيت لدان فاي فكتب 


O)‏ الإشق » بكر الحهمزة 4 كرك الشين 5 > ولقاء النونة فى الأن ! 34 ترز 
للإسكاف › واللمعنى أن الإبرة قد نفذت فى كعفها ‏ “ ' 


تككلة 0 الهم -484ه- الحلد إلثالىق 


قال : لو بعطى ااناس بدعواهم ؛ لادعى ناس دماء رجال وأمواهم 0 ولكن اليمن عسل 
المدعى عليه . 

و ا عل الدفى ١‏ الین من ا وقد حسن الحافظ إسناده فى 
YAY: 1‏ . 


قوله : : ”لو يعطى الناس“ الفعل ديا ميق يجيو ومفعوله الثالى محذوف 2 اد 
أنه لو.أعطى الناس ما يدعونه بمجرد دعواهم 1ل . 


قوله : ” بدعو اهم “ قال الأنى فى شرحه ه : 4 و الدعو ى قول لوسم أوجب 
أقائله حما . 


قوله : ” لادعى ناس دماء رجال لح “ قال الأزرى : لاشك فى هذا » إذ لو كان 
القول قول المدعى استبيحت الأموال والد ماء » ولم يقدر أحد على صون ماله ودمه » 
وأما المدعون فيمكن صون آمو الهم بالبيئة » . 
وفيه حجة لمن يرى أن مجرد قول الميت : قتلنى فلان + لا يكنى فى إثبات القصاص 
على ذلك الفلان » وهو قول الجمهور . وقال مالك : قوله ذلك لوث » فتثبت به القسامة › 
وجب القصاص على أساس القسامة» لا على أساس جرد دعوى المقتول » كا بسطنا مذهيه فى 
أول كتاب القسامة والديات . 


هل تشيرط الخلطة ف قوجيه اليمين ؟ 


قله : ” ولكن اليمين على المدعى عليه “ به استدل الجمهور على أن اليمين واجبة 
على المدعى عليه فى كل حال » إذا لم تكن عند المدعى بينة . وقال مالك رحه الله : لا ننجب 
اليمين على المدعى عليه بمجرد الدعوى » إلا أن تكون بينها مخالطة » لثلا يبتذل السفهاء 
أهل الفضل بتحليفهم مرارا نى اليو م الواحد » فاشترطت اللحلطة دفعا هذه المفسدة . ثم 
اختلفوا فى تفسير الخلطة . فقيل : هى معرفته معاملته ومدانيته » أبشاهد أو بشاهدين » 
وقبل : تكنى ااشبهدة » وقيل : هى أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله » وقيل : أن 
يليق به أن يعامله بمثلها » كذا فى شرح النووى . ٠‏ 


كتاب القضاء 1 044 هل تشرط اللحلطة ف تو جيه اليمين؟ 


وقال ابن عبد البر رهه الله ى الک ۲ : ١53و‏ : ووالسيول چ عد آذ عرف 
بمعاملة الناس مثل التجار » بعضهم لبعضن ٠‏ ومن نصب نفسه للثنراء والبيغ » وباشر ذلك » 
ول ینکر مته ع فاليمين عليه لمن ادعى معاملته ومدائيته فيا يمكن . ومن کان يلاف :هذه 
التزلة » مثل المرأة المستورة المحتجبة ء والرجل المستور ب عن مداخلة الي 
عليه 2 و > فلا يجب اايمين عليه إلا بانخاطة » . ' 


0 ل أن المدعى إن كان معر و فا بالمعاماة مع المدعى ف تو جه اليمين إلى الدع 
عليه مطلةا . وإن لم يعرف بذلك لم يتوجه إلا بثبوت قرائن تشهد للمدعى » كالشاهد 
الواحد » ولوكانت امرأة » أو القرائن الأخرى » وراجع أيضا حاشية الحطاب 5 : ۱١۷‏ . 


- وقد ذكر الالكية أن اشتراط اللالطة لتوجه اليمين مما اثفق عليه السَهعة من فقهاء 
المدينة » وأخرج ابن عبد البر فى الكاق ۲ : ۹۲۲ بسنده عن ألى الزناد > قال : .كان 
عر بن عبد العزيز يقول : والله لا يعطى اليمين كل من طلبها » ولا نوجبها إلا بشبهة نحو 
ما نوجب به الال » وقال أبو الزناد : يريد بذلك الخالطة ٠‏ واللطخ والشبهة . وأخرجه 
مالك فى موطأه ر ص ۳٠۳‏ عن حميل المؤذن : «أنه كان يحضر عر بن عبد العزيز » وهو 
يقضى بين الناس » فإذا جاءه الرجل يدعى على الرجل حقا نظر » فإن كانت بينها مخالطة > 
أو ملابسة » أحلف الذى ادعى عليه » وإن لم يكن شيثى من ذلك لم يحلفه » . 


قال النووى رحه الله تعالى : و ودليل الجمهور حديث الباب » ايه 
انلخلطة نى كتاب ٠‏ ولا سنة ؛ ولا إجماع » . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : يمكن للإلكية أن يعتذروا عن حديث الباب 3 
يتحدث عمن كان مجدا فى دعواه » وإن الخلطة إنما تشترط للتأكد من جدية الدعوى » فإذا 
ثبتت الحدية تو جه اليمين إلى المدعى عليه » و ذلك لأن الشريءنة لا تتفل بالهازل التلاعب 
بالدعاوى » فإن دعو اه يميزلة المعدو م 2 فلم يكن خصمه مدعى عليه ق القيةة > 
لبكون المدعى غير جد فى دعواه فلم تتو تتو جه إليه اليمين وبعبارة ارغ > إن الخلطة إنما 
تشترط .عند مالك لصحة الدعوى ؛ فلا تصح عنده الدعوى إلا بالخلطة » وحيث لم صح 
الدعوي لم يكن الحصم مدعي عليه › فلم تتوجه إليه اليمين . فلم مخالف مالك رحه الله 
حديث الباب » لأنه فيمن أصبح مدعى عليه بعد صصة الدعوى . وهذا يدل على أن للقاضى 
أن يطالب المدعى عند رفع القضية إليه بما يثبت أنه جد في دعو اه » وليس هازلا . فإ 
ثبت کو نه هازلا لم يكلف المدعى عليه بالحضور . والله سيحانه أعلم . 


تکل ع الیم ٌ ش ا اس ٠‏ جلد الثاى 


a ود لتا اہی یکی بن أ شید + دف‎ e 
Ss عن إن أن ميكة» عن بن عياض : أن رسول الله يكو قضى باليمين‎ 


قوله : ” قضى باليمين على الدعي عليه “ به استدل ا وأجسد رحمها الله 
على أن اليمين لا تجب إلا على المدعى عليه » فإن حلف برئت ذمته » وإن نكل عن اليمين 
قضى عليه للمدعى ولا تر د اليمين: على المدعى 'وقال مالك والشافعى رحها الله : لا يقضى 
على المدعى عة بمجرد نكو له عن اليمئن > وإتما ترد اليمين غلى 'المدعى. فى الأموال عند 
مالك ؛ وف “جميع الدعاوى عند الشافعى قإن حلف قضی له عا حاف ٠»‏ وإن نکل لم يحم له 
بشيق › كا ری الكاق لابن ابن عبد البر ۲ : 4۲١‏ > ومغنى الحتاج للشريينى ٤۷۷ : ٤‏ . 
وق رواية ای الخطاب عن أحد بن حنيل أيضا > کا فى المغنى لابن قدامة ۱۲ ةك 


© ۲۱۳ : ٤ استدل القائلون بر د اليمين على المدعی بما أخرجه الدارقظی فى سلنه‎ ٠ 
عن ابن عر رضى الله عنها » قال : « إن الى ي‎ ٠٠١ : 4 والإساى فى مستدركده‎ 
«فية‎ : 7١9 : ٤ رد اليمين على طالب الحق» ولكن قال الحافظ ی تلخيص الخبير‎ 
وإعاق بن الفرات مختلف فيه » ورواه تام ف فوائده من‎ ٠ محمد بن مسروق لايعرف‎ 
ولا أعرف‎ : ٠٠١ : > طريق أخرى عن نافع » . وقال الذهى فى تلخيصنه للمستدرك‎ 
الحديث باطلا » وأخحرجه البيهق أيضا فى سننه الكبرى‎ )١( أن لا يكون‎ 0 

٠‏ : 184 ع١‏ وقال : «١‏ تفرد به سلمات بن عبد الرحمن الدمشتى بإسناده هذا » والاعءماد على 
ما مضى ٠‏ فلم بره البيهى قابلا للاحتجاج به . وقال عبد الحق الإشبيلى بعد ذكر هذا 
الحديث : : إعاق ضعيف قال السلمانى : إحاق بن الفرات منكر الأحاديث » حكاه الذهبى ف 
ميزان الاعتدال ۱۹١ : ١‏ ء ولكن الظاهر من كلامه أنه يو ثق إسعاق بن الفرات . 2 وإما 
ذ کر قول عبك الحق حكاية . 

:: -وأما عمد بن مسروق » فقال الحافظ ئی لسان الیزان. ۰ : ۳۷۹ :. «وأما محمد بن 
مسمروق » فهو كندى ذكره ابن حبان فى الثقات (؟) › .وقال کوقی كان على قضاء 
O) 5‏ كناق اانسخة الطبوعة من تلخيضص المستدرك ' , ولكن قل الحانظ تی 
لمان ٠‏ ميزان 6 : وام je‏ ل الذهبى بلفظ : داعني أن يکود الحتذيث باطلا ؛ 
بدن لفظ و وهو الصحيح فا آری» .. 

(") قلت : ذكره فى طبع الأتباع : A:‏ 20500007 


کتاب القضاء ش - 00 مسألة فيا لا جرى فيه الاستحلاف 


مصر ٠‏ روى عن أبيه والكو فيين »> روى جا عن مید بن لل مریم + وقند- 3 كر أبو مر 
الكندى فى قضاة مصر » فقال ما ملخصه : محمد بن مسروق بن المرزبان » : 


0 
وغل كل سال : فهذا الحديث لا يقاوم غنيك الات يك ا ثم يعارضه 

سال أن أباه ( يعنى ابن عر ) باع عبدا له بها مماقة درهم بالبراء » ثم إن صاحب العبد خاصم | 
فيه ابن عر إلى عمان »> ففال عهان لابن عمر : احلف بألله > لقد بعته ونا به من داءا» 
فأ ان عمر من أن حاف فرد عليه عبان العبد حر جه الببهق فى باب بيغ البراءة' حن 
سئئه ۵ : ۸ وجعله أصح ما فى الباب , 5 .ولم يظالب فونه ابن حمر برد اليمين على صاحب 
الح » ولو كانت عنده فى ذلك سنة مرفوعة لذكرها فى هذه القضية . 


el 
عند الحنفية والخنايلة دلائل أخرى‎ 2 


منها ما أخرجه ابن ماجه ى سنه (ارقم 88 EES ESE‏ 
عن أبي.ه » عن جده » عن انی کیل قال : « إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على 
ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها › فإن حلف بطلت شهادة الشاهد . وإن نكل فنكو له 
بمازلة شاهد آخر » وجاز طلاقه» وقال فى الزوائد : هذا إسناد بح : وزجاله ثقات » 
كنا فى تعليق فؤاد عبد الباق على سنن ابن ماجه ۷:۱ . 


ومنها ما أخرجه ابن ی شيية ق مصنفه عو لاس ام أمر ابن أبى مليكة أن 
يستحلف امرأة » فأبت أن محلف + فألزمها ذلك . ذكره الزيلعى فى نصب الراية 4 : 1۱ 
وراجعه ازيد الأثار . ١‏ 


مسألة فيا لا يجرى فيه الاستحلاف 
٠‏ ثم إن ظاهر الحديث أن اليمين واجب على كل مدعى عليه » ولكن هذا العموم لم يأخخذا 
به أحد من الفقهاء » فأحعوا علن. أنه لا يحرى الاستحلاف فى الحدود ء ثم اختلفوا ف ابقية 
الدعاوى.» وحماة الكلام نى ذلك أن ,الحقوق نوعان :.حق الله ع وحق العبد . فأما حق العيد 
الذى هو مال أو المقصود منه الال » فإنه يشرع فيه اليمين بالإجماع. » ولا خلاف فيه بين 
أهل العلم »> كدعوى البيع > والدين 5 وما إلى ذاث 5 2 ايا 


من امجاهیل ی الثقات » ولكن ذكره ابن أنى حاتم فى الجرح والتعديل ج 4 ق ١‏ ص |٠١4‏ 
. فذكر أنه روى عنه هشام بن عار » وموسى بن عید الرحن الروزى » وايس بمجهو ل من. 
روى عنه اثنان » والله أعلم . 1 


ركلة فتح الملهم - امه ش الجلد الان 


٠ 7‏ وأما حق العبذ الذى ليس هو بال » ولا المقصود منه المال» اا ع القذف» 
والتكاج » والرجعة > والفيئى فى الإيلاء » والرق » والاستيلاد » والنسب ء والولاء > 
ذهب مالك » وأنى حنيفة » أنه لا يجرى الاستحلاف ف هذه الأشياء > وهو رواية عن 
أحمد » وقال الشافعى »> وأبويوسف » ومحمد رحمهم الله : يجرئ الاستحلاف ى كل حق 
يجوز به الإقرار فيجرى الاستحلاف نى هذا القسم أيضا . ٠ ٠‏ 

ظ وميتى انلالاف خلافهم فى حقيقة النكول عن اليمين » فعند الشافعى و الصاحبين هو 
إقرار » فيجرى فى سار حقوق العباد الى مجرى فيها الإقرار . وعند ی حنيفة ومالك 
رحها الله هو يذل للمدعى به من طرف المدعى عليه + فلا يجرى إلا فيا يحرى فيه البذل » 
و حيث أن البذل لا يحرى فى هذه الأمورء فإن النكول لا يؤر فيه» فلا فائدة ى الاستحلاف . 
وراجع فتح للقدير 5 : 139 والمغنى لابن قدامة ۱۲ : 158 . ثم أفتى التأخرون من علاء 
الحنفية بقول الصاحبين فى أن المدعى عليه يستحلف فى جيم القضايا سوى الحدود › قال فى 
رد امار ۽ : ۸۸ه : «والاصل أن المفنى به التحليف فى الكل › إلا فى الحدود › ومتها 
حد قذف. ولعان» . ومثله فى فتاوى قاضى خان ۳ : 6٠8‏ حيث قال : ١‏ و الفتوى على 
قوم فيه لعموم البلوى » . 

مسألة بن الاستظهار 

ثم دل الحديث على مذهب الجمهور فى عدم وجوب بين الاستظهار » وهو أن الدعى 
إذا أثبت.ما يدعيه ببينة » فللحا کم أن يستحلفه أن بينته شهدت يق . وإليه ذهب شرج ٠‏ 
وإبراهم النخعى ٠‏ والأوزاعى » والحسن بن حى » وقد روى ابن أبى ليلى عن الحم » عن 
الحسن : أن عليا رتم استحلف عبند الله بن الجر مع بينة . وذهب مالك » والكوفيون ٠‏ 
والشافعى وأحمند إلى أنه لا إمين عليه . وقال إحاق : إذا استراب الام أوجب ذلك . 
والحجة للجمهور أنه ع1 أوجب اليمين على المدغى غليه . دون الماعى + وأيضا قوله تعالى: 
( والذين برمون المحصنات ثم لم يأقوا بأربعة شهداء) فأبرأه الله تعالى من الجلسد فإقامة أربعة ‏ 
شهداء من غير بمين . كسذا فى عمدة القارى ١‏ : /الا. ياب اليمين على المدعى عليه فى ٠‏ 
الأموال والحدود . الي سي ا ران 


كتاب القضاء 5 باب وجوب الم بشاهد و غین 


باب وجرب الحكم شاهد وبمين 
ا i‏ 5 : 05 0 2 0 
۴ وحولق أبو بكر بن ألى شيبة »> ومحمد نن عبد الله بن مر ء قالا : حدثنا 
زيد . وهو ابن حباب . حدثى سيف بن سليان » أخبرنى قيس بن سعد » عن رو بن 
دینار » عن ابن عباس : أن رسول الله ا قضى بيمين وشاهد . 


باب وجوب الك بشاهد و بمين 


ش قوله : ” حدثنى سيف بن سلمان “ الخزوى » مولاهم أبو سلهان الكى أخرج 
عنه الجاعة إلا الترمذى» قال الساجى : أجمعوا على أنه صدوق ثقة . غير أنه اتهم بالقدر › 
توف مابين ۰٥۱ه‏ و ١٥٠ھ‏ . وراجع تهذيب التهذيب ؛: ١» ۲۹٤‏ ومن أجل اتهامه بالقدر 
ذ کره الذدبى فى الضعفاء ۱ : ۲۹۱ » ثم صرح بأنه ثقة إلا أنه رى بالقدر . 


قوله : ”عن ابن عباس “ هذا الحديث أ_رجه أيضا أبو داود فى الأقضية . 
باب القضاء باليمون والشاهد ١‏ رقم ۷ »۰ وان ماجه ف الأحكام 2 باب القضاء بالشاهد 


واليمين 2 رقم الا" . 


قو له : ” قضى بيمين وشاهد “ استدل به الأئمة الحجازيون على جواز القضاء بالشاهد 
الواحد مع يمون الطالب > وروی ذلك عن ألى بكر > وحمر» وعمان 8 وعلى رضى الله عنهم › 
وهو قول الفقهاء السبعة » وعمر بن عبد العزيز ٠‏ واللحسن » وشري » وإياس © وعبد الله 
ابن عتبة » وأنى سلمة بن عبد الرحمن ٠‏ ويحبى بن يعمر ٠»‏ وربيعة » وابن أب ليل › 
وألى الزناد » ومالك » والشافعى . وأحمد رخمهم الله > كا فى الغنى لابن قدامة ٠١:17‏ . 

وقال الحتفية : لا يقضى بشاهد وبين » وإنما الواجب شاهدان » أو رجل وامرأتان» 
وهو قول الشعبى » والنخعى » والأوزاعى رحمهم الله » "كا ف المغنى : وقول الزهرى › 
وعطاء » والحكم بن عتيبة > وابن شيرمة » والليث بن سعد » ويحبى الأندلسى رحهم الله » 
كائى التمهيد لابن عبد الر ؟ : ٠ ١٠64‏ وحكى ذلك عن القعنى أيضا » كا فى اللباب 
للمنبيحى ؟ : ۸۸ . ش ْ 1 


تكلة فتح الملهم 000 | - 4 _ المهلد الثانى 


استدلال الحنفية بالآية 


واستدل الخنفية بقو لد تعالى : ( واستشهدوا شهيدبن من 00 فإن لم يكونا رجلين 
جل وامرأقان تمن ترضون من الشهداء ) اابقرة : 387 . 

:قال ااي رحمه الله فى أحكام القرآن ٥٠٤ : ١‏ : « قوله تعالى : 
واستشهدوا.... إل . يوجب بطلان ااقول بالشاهد واليمين » وذلك لأن قوله : 
” واستشهدوا “ يتضمن الإشهاد على عقود المداينات النى ابتدأ فى الطاب بذكرها ء 
ويتضمن إقامتها عند الحاكم » ولزوم الحاك الأحذ بها » لاحيّال اللفظ لحالين » ولأن 
الإشهاد على العقد إنما الغرض فيه إثباته عند التجاحد » فقد تضمن لامحالة استشهاد 
الشاهدين » أو الرجل والمرأتين على العقد عند الحا كم » وإلزامه الحكم به . وإذا كان كذلك. 
فظاهر اللفظ يقتضى الإيحاب » لأنه أمر » وأو امر الله على الو جوب . فقد ألزم الله الحا 
الحم بالعدد المذكور ... وفى تجوز أقل منه مخالفة الكتاب › كا لو أجاز مجيز أن يكون 

حد القذف سبعين › ا تسعين » كان مالفا للآية » . 


« وأيضا » قد انتظمت الآية اد الشهود : أحد.هيا العدد » والآحر الصفة + 
وهى أن يكونوا أحرارا مرضيين » لقوله تعالى: ”من رجالک“» وقوله تعالى: ”من تر ضون 
من الشهداء “ ٠‏ فلا لم جز إسقاط الصفة .المشروطة لهم ٠‏ والاقتصار على ما دونها . لم جز 
إسقاط العدد » إذ كانت الآبة مقتضية لاستيفاء الأمر ين فى تنفيذ الجكم بها » وهو العدد 
والعدالة والرضا ٠‏ فغير جائؤ إسقاط واحد منهاء. والعدد أولى بالاعتبار من العدالة والرضا » 
لآن العدد معاوم من جهة اليقين » والعدالة إنما نثبتها من طريق الظاهر » لا من طريق الحقيقة » 


ه.... ويدل على بطلان الشاهد واليمين قول الله تعالى ” من رضون من الشهداء “ 
وقد علمنا أن الشاهد الواحد غير مقبول » ولا مراد بالآية » ويمين الطالب لا يجوز أن 
يقع عليها اسم الشاهد » ولا يجوز ا 3 اشم ايد بشاهد واحد 
٠‏ ويمينه مخالف للاية من هذه الوجوه» .. 


وأخر ج البخارى تغليقا عن ابن شبرمة » قال : و كلمنى أبو الزناد فى شهادة الشاهد 
ويمين الدعى » فقلت : قال الله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكمم فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأنان من ترضون من الشهداء أن نضل إحدا هما فتذكر إحداها الأخرى » قات : 
إذا كان يكتنى بشهادة شاهد وبين المدعى » فا تحتاج أن تذكر إحداهها الأخرى . ما كان 


کتاب القضساء 1 - ةمه _ شرح الآية الواردة ف أمر أشهادة 


يصنع بذكر هذه الآخر ی ؟ ؛ علقه البخارى نى الشهادات › ك ا عل الدع عليه 
فى الأموال والحدود . 

وأورد ابن قدامة فى المغنى ٠ ١١ : ١5‏ وابن القهم فى إعلام الوقعين ١‏ : 6" على 
الاستدلال بالآبة بأنها واردة فى التحمسل. > دون الأداء » 7 التزاع فى الأداء » دون 
التحمل . وأجاب عنه شيخنا العهانى رحه الله فى إعلاء السذن ٣۴۷۷ : ٠١‏ بقوله : « والجواب : 
أنا أجمعنا نحن وأنتم على أن حال الأداء أقوى من حال س > بدليسل کون الكافر ؛ 
والغبد والصبى أهلا للتحمل دون الأداء > كلامر فى باب الشهادات . فإذا كان العدد 
شرطا عند التحمل > وهو أدنى . فلأن يكون شرظا عند الأداء » وهو أقوى » أولى . 
وهذا من باب دلالة النص »لا من باب القياس » كا عرف فى الأصول . وأيضا: 
فملز 5 أن لا تقضوا باليمين والثاهد إلا لمن كان استشهد عند التحمل شهيدين أو رجلا 
وامرآأتين » وأنم لا تلتزمو نه ٠‏ فلم تكن الآية واردة عند فى شيى » لا فى التحمل » 
ولا فى الأداء . وفيسه إبطاں حك النص رأسا ». 


. وأيضا » فلا يخنى أن الغرض من الإشهاد على العقد إنما هو إثباته عند التتجاحد . 
فقد. تضمن لا محالة استشهاد الشاهدين ٠‏ أو الرجل والمرأتين على العقد عند الحاكم » وإلزامه 
الحم به . وإذا كان كذلك فظاهر اللفظ يقتضى الإيجاب »> لأنه أمر » فقد ألزم الله الحا 
الحم بالعدد المذكور + لقيام الإجماع على كون الأمر للوجوب ههنا » . 


« . . . . وأيضا » فلو كانت الآية واردة فى التحمل دون الأداء » لزم 00 مسل ء 
أو حر » أو بالغ » أو عدل كان كافرا عند التحمل » أو عبدا » أو صبيا » أو غير عدل » 
ثم اسل » أو عتق » أو بلغ »> أو صارعدلا وقت الأداء » لكون الإسلام والحرية والبلوغ 
والعدالة شرطا فى الاستشهاد لقوله : فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ر أى الأحرار: البالةين 
المسلمين بدليل الطاب كا مر فى باب الشهادات ) ولقوله : ممن ترضون من الشهداء » 
وقد حملتموه على التحمل ٠.فلا‏ بد من اشتراط. كل ذلك عنده + وهو خللاف الإجماع 3 
لأن شهادة هؤلاء المذ كو رين مقبولة إحاعا كا تقدم » فبطل حملك الاية علن التحمل فقط 6'. 


/ 1 وأيضا فقو له : ذل قاط عند الله . وأقوم للشهادة وأدلى ألا ترتابوا يدل 
5 0 الآية واردة ف الشهاد ة٠‏ أى أداثها - دون الاستشهاد والتحمل فقط ع لأن الشهادة 
غير التتجمل » ولأن نى: أسياب يد و3 ارد يب وغو 5 إا مجحتاج. اليه عند الأدام 
والجاحة لا E E‏ 
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استدلال الخحنفية بالسنة 
واستدل الحنفية من الأحاديث با يأ : 


-١‏ عن الأشعث بن قبس » قال : « كان بينى وبين رجل أرض باليمن ٠‏ فخاصمتة 
إلى رسول الله ی »> فقال : شاهداك 0 > قلت : إذن يحلف ولا يبالى » فقال 
عليه السلام : من حاف على يمين يستحق بها ما لاهو فيها فاجر ٠»‏ لى الله وهو عليه 
غضبان لخ » أخر جه البخارى فى الشهادات ررقم 75176 ) باب اليمين على المدعى عليه . 


والحديث صر فى أن الواجب على المدعى الشاهدان › فإن لم يتيسر له الشاهدان تو جه 
اليمين إلى المدعى . وأجاب عنه بعض الشافعية بأن المراد من قوله عليه السلام «شاهداك » 
البينة » سواء كانت رجلين » أو رجلا وامرأتين ٠»‏ أو رجلا وبمين الطالب . ورده الحافظ 
العينى رحمه الله تعالى فى عمدة القارى ۳۸١ : ٦‏ بقوله : « هذا تأويل غير صصيح » فسحان الله ! 
كيف يدل قوله : ” شاهداك “ على رجل وبين الطالب ؟ وأى دلالة هذه من أنواع 
الدلالات ؟ واللفظ صر مج » فن أبن يأتى هذا التأو يل اليعيد ؟ وقد فمر ” شاهداك “ بالبينة » 
والبينة قد عرفت بالنص أنها رجلان أو رجل وامرأتان » ليس إلا » و تخصيص لفظ الشاهدين 
لكونها أكثر وأغلب » . ش 


٠‏ 5 حديرث ابن عباس ف الباب الماضى 3 فإنه کالم رخ ف حور اليمين على المدعى 
عليه ٠‏ وأخرجه البيهى فی سننه ۲٠۲ : ٠١‏ بلفظ : ولو يعطى الناس بدعواهم » لادعى 


رجال أموال قوم ودماءهم » ولكن البينة على المدعى » واليمين على من أنكر » وحسن 
. الحافظ إسناده ى الفتح AT:‏ . 


6- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها : أن النبى عل قال فى خطبته : 
« البينة على المدعى ٠»‏ واليمين على الدعى عايه » أخرجه الترمذى فى الأحكام ررقم 14١‏ ) 
وتکل فى إسناده بسيب محمد بن عبيد الله العرزی › وأجمع العلاء على ضعفه كما فى التهذيب 
۳۲٢ : 4‏ ۰ ولكن حديئه هذا يشهد له حديث ابن عباس الار . 


4- عن ابن عمر رضى الله عنها » رفعه : «البينة على المدعى ٠‏ واليمين على المدعى 
عليه » أخرجه الطبرانى من رواية سفيان » عن فافع » عن ابن عمر » وأخرجه الإسماعيل 
من رواية ابن جرج بلفظ « ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب » ل الحافظ 
فى الفنح ه : ۲۸۲ وکت علية مال هل أنه مقرل ن 


ه- قد ورد فى كتاب سيدنا عمر بن اتلتطاب إلى ایی مومى الأشعرى رضى الله عنهها : 
« البينة على من ادعى › واليمون على من أنكر » أخرجه الدارقطنى 5 : ٣‏ عن سعيد بن 
٠‏ ألى بردة ء وقدمنا فى مقدمة كتاب القضاء أن هذا الكتاب تلقاه العلاء بالقبول » وجعلوه 
عمدة فى أحكام القضاء . 

وإن هذه الأحاديث بأحمعها تدل على أن وظيفة اللدعى إحضار البينة » ووظيفة ي 


عليه اليمين . وهذه قسمة تنا فى الشركة . 


3 أخرج ابن ألى شيبة فى مصنفه ۷ : ۲۹۸ عن الزهرى » قال :. وهى بدعة » 
( يعنى اليمين مع الشاهد › وأول من قضى بها معاوية» ذكره الماردينى فى الجوهر الى 
١08 : ٠‏ » وقال : «وهذا السند على شرط مسل . ش ا 


وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر » قال : وسألت الزهرى عن اليمين مع 
الشاهد » ذتمال ٠‏ هذا شيق أحدثه الناس » لايد من شاهدين » ذكره المارديق أيضا . 
وأخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار ؟ : ۲۸۳ بلفظ : و أن معاوية أول من قضى باليمين 
مع الشاهد » وكان الأمر على غير ذلك . 


۷ وأخرج عبد الرزاق عن ابن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن ألى جعفر : « أن 
العباس بن عبد المطلب قال لعمر بن اللحطاب : إن رسول الله يَف أقطع لى البحرين . فقال له 
عمر : شهودك من ؟ قال : المغيرة بن شعبة . قال : ومن معه ؟ قال : ليس معه أحد. 
قال عمر : فلا آذن . نأبى عمر أن يأخذ باليمين مع الشاهد . فقال له العباس شيئا.؛ فقال 
عمر لابن عباس : يا عبد الله 1 خذ بيد أبيك › فأقه » كذافى كنز العال ۲ : ۳۰۸ » 
وسنده صجيح مع إرساله . 

4 قال الجصاص فى أحكام القرآن ٥۱۷ : ١‏ : «روى الليث نعو عن زريق بن 
حکم أنه كتب إلى عر بن عبد العزيز » وهو عامله » إنك كنت تقضى بالمدينة بشهادة 
الشاهد ومين صاحب الحق » فكتب إليه عمر : إنا قد كنا نقضى كذلك › وإنا وجدنا 
٠‏ ااناس على غير ذلك » فلا تقضين إلا بشهادة رجلين » أو برجل وامرأتين » ولم أجد إسناة 
هذا لامر فى شی من كتب المديث » غير أن الإمام الجصاضص رحه الله متثبت فى الق . 


وهدا يدل على أن عمر بن عبد العزيز رجه الله رجع عن القضاء بشاهد ومين . 


تكلة فتح الملهم ٠‏ ْ ا املد الثانى 


4 ويمكن أن يستدل لمذهب الحنفية أيضا با رواه النسائى ۲ : ۲۲۳ وأبو داود 
۳ : ۸ ررقم 85017 ) واللفظ له »> عن عمارة بن خزيمة : أن عه حدثه » وهو من 
أصواب البى ج24 : و آن انی عو ابتاع فرسا من أعرالى ٠‏ فاستتبعه الى طا ايقضيه 
من فرسه » فأسرع رسول الله ا المثبى > وأبطأ الأعرابى ٠‏ فطفق رجال يعترضون 
الأعسرابىي »> فيساومونه بالغفر س » ولا يشعرون أن النى E‏ ايتاعه » فنادى الأعر الى 
رسول الله يلو ؛ فقال : إن كنت ميتاعا هذا الفرس ٠‏ وإلا بعته » فقام الى با حين 
مع نداء الأعرابى » فقال ؟ أو ليس قد ابتعة بتعته منك ؟ فقال الأعرالى : لا » والله ما بعتكه » 
فقال الى علا : بل » قد ابتعته منك » فطفق الأعر الى يقول : : هلم شهيدا »> فقال خزيهة 
ابن ثابت : أنا أشهد أنك قد بايعته » فأقبل النبى 1 على خزيمة » فقال : بم تشهد ؟ 
فقال : بتصديقك يا رسول الله ! فجعل رسو الله طاق شهادة خزيمة بشهادة رجلين ٠ ٠‏ 


ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن قبول شهادة خزيمة وحده كان خاصابه يلتك » وقد 
ع 
عد" من مناقبه وفضائله » وكان يدعى ذا الشهادتين › کا ی مصنف عبد الرزاق 8 : ۳۹۷ 
ررقم ٠٠١١۸‏ ) »› ولو كان الشاهد الواحد يكى مع يمين الطالب لم تكن لحزية بن ثابت 
خصو صية فى ذلك . 
أدلة الأئمة اللاثة 
٤‏ وأما الأة الثلاثة والجمهور القائلون ياعتبار شهادة واحده مع ین الطالب 4 فاستدلوا 
الُبهق ف سئته 1١59 : ٠١‏ والحافظ ابن عيد البر رحمه الله ی التمهيد ۲ : ۱۳١‏ إلى “2167. 
ونذكرٌ ههنا أهم ما ير وى فى هذا الباب : 
١‏ حديث ابن عباس ف الباب» وهو اجو ا الأحاديث إسنادا فى هذا العى › ولكن 


أغله بعض الحنفية بو جهين : 


3 الأول : عن. مرو بن دینار لم يسمعه مز .ابن عباس » ذک ديفن اتب ار اية 
٤‏ :۷ قول الترمذئ فى علله الكبير. : : ووسألت تحمدا ( يعنى البخارى ) عن هذا 
الحديث 3 ال : إن مرو بن دينارٍ ال يسمعه من ابن عباس » وذكر قول ابن القطان : 
وهذاً الحديث 2 وإن كان ملم قد أخرجه فى صيحه عن قسن ب مد کی ون 
دينار » عن ابن عبامن » :فهو ير ضى: بالانقطاع فى موّضعين »قال التر مذ :- قال البخارى : 


- كتاب الْقَضاء ش -69هت هل يقضى باليمين مع شاهد واحد 


مرو بن ديئار لم يسمع من ابن عباس هذا الحديث »: . وجاء فى تارج بجی بن معين ۳ : ۲۳۶ 
( رقم ۱٠۷١‏ ) : وقال بجی : حديث ابن عباس 0 ا 
ليس هو U E‏ وج الحافظ أيضا فى التلخيص ٤‏ : 9 


وأجاب عنه الحا » كنا حكى عنه الحافظ فى التلخيص » 557 
من ان عباس عدة أحاديث 4 وم من حجاعة ن ا ¢ فله يذكر أن e‏ 5 مله 
حديثا ¢ ومععه من بعضص أصحا به عله . : 1 ا 


والثانى : ٠١‏ أعله به الطحاوى من أنه لا يعم قيسا يحدث عن عرو بن دینار بشيى . 
وأجاب عنه البيهق فى الخلافيات بأن قيسا مح من عمرو » واستدل على ذلك رواية وهب 
ابن جرير » عن أبيه » قال : معت قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن ديئار » عن سعيد بن 
:جبير » عن ابن عباس » فذكر حديث ارم الذى وقصته ناقته . ولیس ما استدل به 
البيهى صريحا فى ماع قيس » عن عمرو + لأن عدا زعا نا وسمعت قيسا يدث عن 
عمرو » ولا يستازم أن یکو ن قيس سمع ذلك من عمرو ٠»‏ كا حققسه الماردينى رحمه الله فى 
الجوهر الى ٠١‏ : 23158 3 
ولكن قال ابن القيم فى تهذيب السئن ه : 4؟7 وهو يرد على الطحاوى » ٠‏ وهذه علة 
باطلة » لأن قيسا ثقة ثبت » غير معروف بتدليس › وقيس وعمرو مكيان فى زمان 
واحد , وإن كان رو أسن وأقدم وفاة منه » وقد روى قيس عن عطاء ؤيجاهد وها 
أكير سنا > وأقدم مو تا من عمرو بن دينار . وقد روى عن عمرو من هو ی قرن قيس › 
وهو أيوب السختياى . ل Sa‏ ل 
ا ول وأبو داود » . 


فعلى هذا يكون الحديث متصلا حسب مذهب الإمام مسل ف إمکان السماع و 3 
وإن م يكن متضلا دسب مذهب البخارى . ٌ أ 


E‏ ا آی هريرة پات : أن الى تق قضى باليمين والشاهد» » أخرجه 
أبوداود ¢ والترمذى 2 :وان ا ¢ وقال الترمذدى : حسن غروب ٠‏ 

وقد ذكر أبو داود فى سنته (رقم ۰ ) أنه رواه 5-0 عن سهيل بن ألى ضا“ 
فيسيه سهيل » فكان يدث بعد ذلك بقو له : « أخيرنى ربيعة » وهو عناءى. ثقة » أنه حدثته 
إماه ». لا أحفظه » وقال الدراوردى : وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله » 
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ونسى بعض حديئه »> فكان سهيل بعد حدثه عن ربيعة عنه عن أبيه » . 

وقال الحافظ ان عبد الر فى التمهيد ۲ : ١5١‏ : «وقد عرض ذلك بجماعة من العلاء 
نسوا ما حدثوا به » ثم رووه عمن رواه عنهم » عن أنفسهم . ولو تقصينا ذلك وذكرناه 
خرجنا عن حد ما قصدنا له .... . ونسيان سهيل وغيره له لا يقدح فى شيثى منها » لان 
العدل إذا روى عبرا عن عدل مثله حتى يتصل لم يضر الححديث أن ينساه أحدهم » لأن 
الحجة حفظ من حفظ » وليس النسيان يحجة » . 


لکن قال ابن ألى حاتم فى علل الحديث ١‏ : 158 «قيل لألى : يصح حديث ألى هريرة | 
عن النبى رطا فى اليمين مع الشاهد ؟ فوقن وقفة » فقال : ترى الدراوردى ما يمول ؟ 
يعنى قوله : قلت لسهيل » فلم يعرفه . قلت : فليس نسيان سهيل دافعا لا حكى عنه 
ربيءة » وربيعة ثقة . والرجل يحدث بالحديث وينسى . قال : أجل » هكذا هو > ولكن 
لم ر أن يتبعه متابع على روايته » وقد روى عن سهيل حاعة كثيرة ليس عند أحد منهم 
هذ الجديث . قلت : إنه يقول يخبر الواحد ؟ قال : أجل › غير أنى لا أدرى هذا الحديث 
أصلا عن ألى هريرة اعتبر به . وهذا أصل من الأصول ؛ لم يتايع عليه ربيعة » . 


وذكر ابن القم فى تهذيب السئن ه : ۲۲۹ متابعا لحسديث ألى صالح . فقال : « فقد 
رواه أبو الزناد عن الأعرج ».عله » ومن هذه الطريق أخرجه النسائى » ( قلت : لم أجده 
فى البتى »> فلعله فى السئن الكيرى للنساثئى ) . وأورد عليه ابن التركانى فى الجوهر النى 
١١4: ٠‏ بأنه مروى من حديث مغيرة بن عبد الرحمن » عن ألى الزناد » عن الأعرج عن 
أى هريرة » ومغيرة قل فيه ابن معين: لیس بشيئى . ذكره صاحب الميزان. وذكر حديثه 
هذا » ثم قال : قال ابن عدى: مغيرة ينفرد بأحاديث . ا 

قال العبد الضعيف مفا الله عنه : ذكر ابن عدى فى الكامل 5 : ۲٠٠٤‏ عدة أحاديث 
.له عن أنى الزناد » و قال فيها : و وبهذا الإسناد أحاديث عداد صالحة مستقيمة » ثم ساق ؛ 
عدة أحاديث » منها حديث القضاء بشاهد وبين » وقال نى الأخير : « ولغيرة بن عبد الرحمن 
غير ما ذكرت من الحديث » وعامة رواياته عن أبى الزناد من هذه النسخة » عن ألى الزناد : 
عنه شئى كثير يوافقه عليه الثقات علیها عن ألى الزناد » ومنه ما لا يوافق عليه» . فظاهر 
هذا الكلام أن ابن عدى لا يقدح فى روايته عن أ الزناد لهذا الجديث . ْ 

ثم إن المغيرة من رواة الجاعة » قال أبو داود: لابأس بهء» وقال امد : ليس محديئه 
بأس » وقال أبو زرعة : هو أحب إلى من ابن أبى الزناد وشعيب ٠‏ يعنى فى ابن 


كتاب القضاء اكه القضاء باليمين مع الشاهد 


ای الزناد كنا ی تهذيب التهذيب ٠١‏ : 555 . فحديث مثله ينبغى أن يكون مقبولا ۰ 
ولا سا للمتابعة . 


حديث جعفر بن محمد » عن أبيه : أخرجه مالك فى موطأه : و« أن رسول الله یا 
قضى بالينين مع الشاهد ٠‏ وهو مرسل » وقد أخرجه الببهق فى سنه ر ۱۷١ : ٠١‏ ) 
مسندا عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جار ل . وقال ابن عبد الر فی التمهيد 
؟ : ٠۳١‏ : «وقد أسنده عن جعفر بن محمد ماعة حفاظ »› وزيادة الحافظ مقو لة . فن 
أسنده عبيد الله بن عمر . وعبد الوهاب الثنى » ومحمسد بن عبد الرحمان بن رداد الماى » 
ويحى بن سليم ٠‏ وإبراهيم بن اى حية ۾ ثم ساق أحاديئهم . ووقع فى رواية إبر اهيم بن 
أبى حية : « جاء جبريل إلى البى عا > فأمره أن يقضى باليمين مع الشاهد » و أخرجه 
الببهق أيضا بهذا اللفظ . وقال اليثمى ف الزوائد : « فيه إبراهيم بن ألى حية » وهومتروك » . 


٤ ٠‏ حديث بلال بن الحارث : « أن انى E‏ قضى باليمين مع الشاهد» أخرجه 
1 
الطبر انى ف المعجم السكبير :١‏ ۷۰ رقم ۱۱۳۹ ء وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد 5١٠ : ٤‏ : 
« رجاله ثقات » . 


° از الزبيب العنبرى › ل وبعثك نی الله 1 جيشا إلى بنى العنبر › 
فأخذوهم ركية من ناحية الطائى › فاستاقوهم إلى نی الله ا فر کت 6 فسقتهم إلى 
البى عق » فقلت : السلام عليك ك يا نى الله ! ورحمة الله وبركاته » أتانا جندك ء فأخذو نا 
وقد كنا أسلمنا » و حضيرمنا آ ذان النعم . فل قدم بلعنبر » قال لى نی الله عع : هل لم 
بينة على أنكم أسلمتم ا وا ل ا الاي نعم » قال : من بينتك ؟ 
قلت : سمرة » رجل بنى العتبر » ورجل آخر سماه له . فشهد الرجل > وألى سمرة أن 
يشهد › فقال نی الله عاي : قد أبى أن يشهد لك »> فتحلف مع شاهدك الآخر ؟ قلت : 
نعم » فاستحلفنى » فحافت :بالله : لقد أسلفنا يوم كذا وكذا » وحضرمنا آذان النعم » 
فقال نى الله علي : اذهبو ا ٠‏ فقاموهم أنصاف الأموال » ولا تمسوا ذراريهنم »> لولا 
أن الله لاتا ضلالة العمل ما رزينا كم عقالا إخ» أخرجه أبو داود فی سننه ۳ : ۳۰۹ 
رقم ۲ . وسكت عليه . وقال المنذرى فى تلخيصه ه : ۲۳۰ و قال اللحطابى : إسناده 
ليس بذلك » وقال أبو عر النميرى e‏ : والراد مر من أنى عر النميرى 
ابن عبد البر رحمه الله . 


تكملة فتح الملهم 2 ملكت الد الثانى 

فهله خبة أحاديث اة للاستدلال ١‏ وما تكل فيها بعض الفظية لا طرجها من 
كونها صالحة للاحتجاج . كا حقةنا عند الكلام على كل حديث . وإن القضاء بالشاهد واليمين 
مروى أيضا مرفوعا فى أحاديث سعد بن عبادة » وعبد الله بن عمرو ٠»‏ وعبد الله بن مر » 
وي سعيد الحدرې.» ولكن أسانيدها لا نحلو من ضعف . وقد ادعى الحافظ فى الفتح أنه 
مروي عن نمو عشرين من الصحابة » ولكن حقق شيخنا العانى رحمه الله تعالى فى 
إعلاء السئن ٠١‏ : ۳۷۴ أنهم قد بلغوا طرقه هذا العدد جعلهم الحديث الواحد عدة أحاديث » 


فراجعه إن شئت . 
وأجاب: الحنفية عن هذه الأحاديث بطرق ثلاثة : 


ا تکل بعضهم فى أسانيد هذه الأحاديث › وادعوا أنها غير صالحة للاحتجاج بها › 
واستدلوا على ذلك يقول الزهر ى عند ابن أأى شيبة : «هى بدعة › وأول من قضى بها 
معاوية » . قالوا : إن الزهرى من أعلم الناس بأحاديث رسول الله f‏ > وأقضية الخلفاء 
الراشدين » فاوكان هناك حديث مرفوع صحصيح لما جعل القضاء به بدعة . 


ولكن هذا الجواب غير سائغ عند الإنصاف . أما ثبسوت الأحاديث الحمسة الى 
ذكرناها من جهة الإسناد . فقد فرغنا عنه » والصحيح أنها صالحة للاستدلال . وأما قول 
الزهرى رحمه الله » فإن الثبت مقدم على الناى » فلا يطعن به ى أحاديث من أثبت القضاء 
بالشاهد واليمين » ولا سما وقد ورد عنه خلافه أيضا : أنه أول ما ولى القضاء حكم بشاهد 
ومین » كا حكى عنه ابن عبد البر فى التمهيد ۲ : ٠٠١‏ . وأخرجه البيوق فى سننه 


. هلا(‎ : ٠ 

. '- والطريق الثانى للعنفية فى الاعتذار عن هذه الأحاديث أنهم يحملونها على الصلح » 
لا على القضاء فى الحقوق » أو على القضاء فى المسائل الى يقبل فيها شاهد واحسد » مثل 
أمان الأسير . ٠‏ ْ 
ولاشك أن هذا التأويل مخالف لاظاهر » فإنه لم يقيد أحد من الرواة القضاء بالصلح , 
أو بمسألة أمان الأسير » وإن ألفاظ الحديث عامة . 


كناب القضاء جه منى الحديث المشهؤر 


7 و لز ايان الثالث : أن 1 الأحاديث أخبار اجات ٠‏ فلا تجوز ز بها الزيادة على 
كتاب الله تعالى . وقد قوى الشيخ عبد الحى اللكنوى رحه الله هذا الوجه على طريق اللونفية ٠‏ 
تی قال ف التعليق الممجد رص 5#") : «منها أن أخبار الأحاد إذا ثبتت زيادة على 
القرآن والأحاديث المشهورة لا تءتبر بها > فإن الزبادة نسخ » وخبر الواحد لا ينسخها » 
وهذه قاعدة مبرهنة فى أصول الحنفية » غير مسلمة عند غير هم . فإن ثبتت تلك القاعدة با 


لا مرد له ثبت المرام » وإلا فالكلام موضع نظر وبحث » . 

فال اة اين ها اف فد ها الراب ترق عل كرون النادييكة القضاء 
يشاهد وين أخبار آحاد › ولى فيه نظر ¢ لأن الذى يبدو أن هذه الأحاديث يصدّق عليها 
تعريف المشهور على طريق المحدثين والأصوليين كليها . 00 

أما على طريق المحدثين » فإنهم يعرفون المشهور بما رواه فى كل قرن ثلاثة فا کر . 
ما لم يبلغ حد التواتر › كما فى فتح المغيث لاسخاوى ۳۴ : #7 وتدريب المراوى للسيوطى 
ا - ليل ف و قال شيخنا العلامة العَئانى رحمه الله فى مقدمة هذا الكتاب ر أعنى : مقدمة 
فتح الملهم ) ص ۱۳ : و خبر الآحاد إن كانت رواته فى كل طبقة ثلائة فأ كثر يسمى ٠‏ 
مشهوراء وإن كانت رواته و بعض الطبقات انين » ولم تنقص ف سائرها عن ذلك يسمى 
عزيزا » وهذا هو الحختار عند الحافظ ان حجر رحه الله من المحققين فى تعريفها » . 

وقد عرفت أن الأحاديث الصالحة للاستدلال فى هذا الباب خسة »> فصارت مشهورة 
بهذا التعريف . ْ 

وأما على اصطلاح الأصوليين من الحنفية » فقد عرفسه الإمام المزدوى رخمه الله ى 
أصوله ص ۱١۲‏ بان ١‏ المشهور ما كان من الآحاد فى الأصل » ثم اننشر ١‏ فضار ينقله قوم 
لا يتوهم تواطؤهم على الكذب وهم الائ بعك الصحابة رضی الله م 0 ومن 
بعد » وعرفه ان الام ف التحرر دمع شرح أبن أمير” لماج 0 Ye:‏ بقوله : ما يان 
آحاد الأصل متواتراً فى القرن الثافى والثالث وعرفه السرخسی فى أصوله ۲۹۲:۲ بةوله: كل 
حديث نقله عن رسول أله ا اعدد 5ê‏ اجتاعهم الكذب 4 ولكن ٠‏ تلقته الغلياء ءبالةبول 


تكلة فتح الملهم . -54ه د املد الثانى 

وقبد تبعت زوايات القضاء بشاهد وعين > فوجدتها ينقلها أو يعمل بها أخثر من 
عشرين تابعيا ©» مهن رو بن دينار ٠‏ ومحمد الباقر » وأبو صالح ٠‏ وعبد الرحمن الأعرج 2 
وسعيد المقبرى » و شرحبيل بن معين ٠‏ وإسماعيل بن عرو بن قيس ٠‏ والحارث بن بلال » 
وابن البيلافق »> وشرج ؛ وإياس ٠‏ وسعيد بن المسيب © و أى سلمة » والقاسم بن محمد ء 
وسالم بن عبد الله » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وعبيد الله .ن عبد الله . وخارجة بن زيد »› 
وسلهان بن يسار » وعلى بن حسين ٠‏ والحسن البصرى » وأب و الزناد > ويحجبى بن يعمر » 
وربيعة » وروى القضاء بذلك عن الحلفاء الأربعة الراشدين وأنى بن كعب ٠‏ وعبد الله بن 
عمر رضى الله عنهم بأسانيد ضعيفة » واختلفت فيه الروايات عن عروة » والزهرى ؛ وعمر 
ابن عبد العزيز رحمها الله تعالى . 

والظاهر أن هذا العدد الكبير من التابعين يجعل الحديث مشهورا على اصطلاح الفقهاء 
الحنفية أيضا . 

فالذى يظهر لهذا العيد الشف هفنا الله تعالى عنه : أن نصاب الشهادة فى الأصل هو 
ما ذكره الله سبحانه وتعالى فى سورة البقرة بقوله : « واستشهدوا شهيدين من رجالم فإن 
م يكونا رجلين فسرجل واصسرأتان من ترضون م الشهداء» . ولكن ربما تحدث 
أعذار لا يتيسر بها هذا النصاب » ولعل رسول الله 1 قضى بالشاهد الواحد مع اليمين 
فى مثل هذه الأعذار , 

ويؤيده ما أخرجه البيهق فى سننه ٠۷٠:٠١‏ عن عطاء رحمه الله أنه قال: « لارجعة (؟) 
إلا بشاهدين › إلا أن يكون عذر » فيأق بشاهد ٠‏ ويحلف مع شاهده » وأعله الماردبنى عسل 
ابن خالد الزنجى » ولكنه على ضعفه وثقه عمّان الدارى » ويجى < فى الميزان ولم حالف 
أحدا فى رواية مذهب عطاء . وئظير هذا ما ذهب إليه الجمهور » ومنهم الحنفية » أن 
شهادة النساء وحدهن تقبل ف الولادة » وفيا لا يطلع عليه إلا النساء » فعدلوا من النصاب 
الأصلى إلى ذلك لعذر واضح مقبول ٠ ٠.‏ 0 

واللملاصة أن أحاديث القضاء بالشاهف وااممين لا مجال لإنكار ثبوتها »> وآيسة سورة 
البقرة صريحمة فى تعبين نصاب الشهادة » فتحمل الأحاديث على أحوال العذر الى لا يمكن. 


كتاب القضاء - 0 - بيان أن حک الحا لايغير الباطن 


باب بيان أن حكم الحاكم لا نير الباطن 


» ا بحى بن بحى التميمى » أخيرنا أبو معاوية » 0 عروة‎ e 
. عن أبيه » عن زينب بنت أل سلمة > عن أم سلمة » قالت‎ 

ا ا وراد بها عل كاب اقحال بهذا ور شل الكرن 
الأحاديث فى هذا الباب مشهورة » أو لأن حالة العذر حك مستقل بنفسه مسكوت عنه فى. 
القرآن الكريم › والزيادة فى الأمور التى سكت عنها القرآن الكريم ممكنة بأخبار الآحاد أيضاء 
كا صرح به العينى فى عمدة القارى 5 : ۳۸١‏ حيث قال : و« إن الزائد على النص إذا كان 
حك مسقلا بشید لذ يعر ذلك 6 ولا سم سخا لاه لا و ولا دل واو هه 
شيخنا المئانى فى إعلاء السنن ۳۷١ : ٠١‏ بقوله : « فالزيادة التى منعوها حبر الوأحد إنما هى 
الزيادة الى تدفع معنى اللفظ » لاالزيادة بمءنى ما ذكر » مالم يتعرض له النص » لانفيا » 
ولا إثباتا » فالز اثد على النص إذا كان حكا مستقلا بنفسه » مسكوتا عنه فى النص لا يضره . 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


باب بیان أن حك الحاكم لا يغير الباطن 


ْ قوله : ”عن أم سلمة “ هذا الحديث أخرجه البخارى ف الشهادات › باب من 

أقام البينة بعد اليمين ٠‏ رقم ۲۹۸۰ وف المظالم » باب إتم من خاصم نى باطل وهو يعلمه »> 
رقم 1408 > وف الحيل » باب إذا غصب جاريته » فسزعم أنها مانت » فقضى بقيمة 
الجارية الميتة » ثم وجد صاحبهاء فهى له » رقم ۷ »۰ وف الأحكام »> باب موعظة الإمام.. 
الحصوم » رقم ۷۱٦۹‏ » وباب من قضى له بق أخيه فلا يأخذه رقم ۷۱۸١‏ ء وباب القضاء 
فى كثير امال وقليله » رقم ۷۱۸١‏ » وأخرجه مالك فى الأفضية » باب الترغيب فى القضاء 
بالجق » وأبو داود تى الأفضية » باب نى قضاء القاضى إذا أخطأً > رقم ۸۳ و9۸4 4 

والترمذی فى الأحكام » باب ما جاء ى التشديد على من يقضى له » رقم ١99‏ ؟. 
والتساق فى القضاة » باب الحم بالظاهر » وان ماجة ى الأحكم » باب قضية الحام 0 
حراما , ولا حرم حلالا + رقم ۲۳۱۷ و7818. 


تكلة فتح الملهم. 0 سككامه | ٠‏ الحلد الثافى 


قال رسول الله یاو : نکر نختصمون إلى › ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » 


قوله : * قال رسول الله لاو “ وقد ورد سبب هذا القول فى رواية يونس الانية 
| أنه کا مع جلبة خصم بباب حجرتسه > فخرج إليهم » فقال : إنما أنا بشر الح . و 

ى زواية عبد الله بن رافع عند أبى داود: « أت رسول الله یل رجلان يختصان فى مواريث 
وللداق لها بينة إلا دعواهها ؛ . 


قوله : ”أن يكون لن جنه“ د . SS‏ 
الآ » وعو مشتق من لفن يفتح الحاء بعنى النطتة . و سر ابن منظور فى لسان المرب 
٠: ۷‏ ما ملخصه: أن لحن ستة معان: ل واللفة ٠‏ والغناء » و الفطئةء 
والتعريض » و الفحوى . فالحن الذى هو اللخطأ فى الإءراب يسكون الحاء » والحن بمعنى 
ا ننتججها » .ومنه حديث عر للع : تعلموا الفرائض » والسنة » والان » يعنى اللغة 
واه بمعنى الغناء يسكون الحاء » واللدن عى الفطنة بسكون الحاء وفتحها عينا > والفتح 
أشهر » يقال : لحنت لحنا ( من باب سمع ) : إذا فهمته وفطنته » فلحن هو عنى ٠‏ أى نهم 
وفطن ٠‏ ومنه قوله عا : « لعل بعضك أن يكون ألحن بحجته ؛ أى أفطن لها » وأحسن 
تصبرفاء وأما لحن بمعنى التعريض فبسكون الحاء » ومنه قوله طا » وقد بعث قوما ليخبر وه 
خبر قريش : واوا ي يعنى : أشيروا إلى » ولا تفصحوا . 


واا الزن می « ری A‏ ا 
os‏ 


31 الخلاصة أنه لمن هنا بمعنى الفطنة » قال الحافظ فى الفتح ۲ ۲ : 5 : « والمراد آنه 
لذا كان افطز ن کان قادرا على أن يكون أبلغ ف حجن من الآخر ١‏ ا 


إذا مال عن عضيح المنطق ٠١‏ :فلل رد من .الأسلحن بحجته .: :من یخدل به عن الماد االمتقمية ة. تعبا 
بالقول 4 أى أنهض بها 5 وأحسن تصر فا . :والله شيحانه و تع لى أعل ” ا لد : 00 


كتاب القضاء ٠‏ - ۷ - شروط نفاذ الشضاء ظاهر؟ و باطنا 


E E E SS E‏ ا 
له به قطعة من النار . 


قوله عل هوه ارت * يعنى تحكيا لظاهر ا ا 000 
الأمر فى نفسها » ووقع فى رواية عبد الله بن رافع عند ألى داود : ٠‏ إلى اغا أقضن: بیت 
برای فا لم ينزل على فيه » . 


قله ٠:‏ ” فن قطعت له من حق أخعيد * يقال: قطغ اله شيقاء إذا أعطاء أإياة فم 
من طائفة » قال ابن منظور تى لسان العرب ٠١۳ : ٠١‏ : (القطعة من الشيئى : الطائفة منه» 
واقتطع طائفة فن الشيئى : أخذه ٠»‏ والمراد من «أخيه» هنا لصم > واختار 1 له 
كلمة « الأخ » دون اللاصم» استالة لعواطف الأخوة الدينية» أو الإنسائية نموهء لثلا يتجاشر 


على غصب حقه , 


تو له : ” فلا يأخذه “ به استدل الأئمة الثلاثة على أن قضاء الفاضى غا ينفذ فى 
الظاهرء ولا ينفذ فى الباطن؛ فلا يحل لمن أثبت دعواه بشهادة زور أن ينتفع بما قضى له به . 
وقال أبو حنيفة رحمه الله .. ينفذ القضاء ظاهرا ٠‏ وباطناً > فى العقود والفسوخ » فيثبت العقد 
بالقضاء » وإن لم يكن ثابتا فى نفس الأمر قبل ذلك » كن ادعى على امرأة أنه نكحها » 
وأقام على ذلك بينة » و قضى بها القاضى » صارت المرأة زوجة له » سواء كانت البينة 
كاذبة » فيحل له وطؤها بعد ذلك » كأن القاضى أنشأ بينها نكاحا > ولكنسه الا مني 
للكذب ف الدعوى » وإقامة شهادة الزور . ولكن لذلك عنده شروط : ١‏ 
الأول : أن تكون الدعوى دغوى عقن + وة ادعو الأملاك 4 المرسلة ء 
یی إذا كانت الدعوى جرد ملك شيئى > دون ذكر سبب اللاك » فإن قضاء القاضضى لا 
وذ ]فى شار ۽ قعل شتفي ل أن ینم به يا پت وين اق مان . 
والثانى : أن يكون دعوى الملك بسيب يمكن إنشاؤه » كالبيع » والتكاح » 7 إذا کان 
بسيب لا يمكن إنشاؤه » . كالإرث ٠‏ فإنه: لا ينفذ فيه القضاء إلا ظاهرا > ولا يحل للمقضى 


تة قح الملهم ` - A‏ - ا محلد الثالى 


والقالث :. أن يكون عل القضاء قابلا لتملكه , فلو لم يكن الحل قابلا لذلك ؛ لم ينفذ 
القضاء فى الباطن » كا إذا ادعى على امرأة محرمة عليه أنها زوجته » وأثبت ذلك بشهادة 
الرور » وهو يعم أنها محرمة عليه » بكونها منكوحة الغير أو معتدته أو بکونها مرتدة » فإزه 
لا ونك باطنا » لأنه وإن كان الملك بسبب » لکن لا ممکن إنشاؤه » كان فار 
EW:‏ 


الرابع : أن لا يعم القاضى بكذب الشهود › فلو عل ذلك وقضى فإنه لا ينفذ فى 
الظاهر » فضلا عن الباطن . 


وانلحامس : أن يكون القضاء بشهود أو بالتكول » لا باليمين . 

والسادس : أن يكون الشاهدان أهلا للشهادة › فإن كانا عبدين:» أو محدودين فى قذف 
م ينفذ القضاء ى الياطن » لأن هذه الأوصاف ف اأشهود يمكن التحمّق منهاء» لاف كذبهيء 
فإنه أمر باطن لا سبيل إلى القطع بذلك . 


هذا ملخص ما فى الدرالختار » و حاشيته لابن عابدين ه : 455 و ٤۳‏ . والصحيح 
أن نحخمذا رحمه الله مع ا ف هذه المسألة 6 6 أبو يوسفٍ وزفر › فإنها 3 
الجفهؤر .. ش ار 0 1 

واستدل الإمام أبو حنيفة رمه الله بم روى و بن القدام » عن أبيه : « أن 
ر جلا من الى خطب امرأة» وهو دونها ی الحسب › فأبت أن تزوجه ء فادعى أنه تزوجها 
وأقام؛ شاهدين عند على ولت ۽ فقالت : . إفي .لم آزوچه» قال: قد زوجلك الشاهدان» فأمضى. 
عليها النكاح » ذكبره الجصاص نی أحكام القرآن ۲٣۴۳ : ١‏ عن أبى يوسف › عن رو 
ابن المقدام . 


عرو لد ره ا الل فل : بلغنا عن على كرم الله وجهه أن 
رجلا أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجها » > فأنكرت » فقضى له بالبيئة » فقالت : إنه م 
يز وجنى › فأما إذا قضيت على فجدد تكاحى » فقال : ٠‏ لا أجدد نكاحك » الشاهدان زوجاك ؛ 
وقال محمد رحمه الله بعد روايته : ووبهذا تأخذ» كاه ابن عابدين 451:0 نقلا عن رسالة 
القاسم ,بن قطلويغا المولفة فى هذه المسألة. . 


:-” واعترض عليه الخافظ فى الفح م1 : +10 بأن هذا الأثر لأ يقبت . وأجاب عنه شيخنا 
العئانى فى إعلاء السئن ٠٠١ : ٠١‏ بأن قول محمد فى الأصل : « بلغنا عن على » ثم قوله ١‏ 


كتاب القضاء هده 02020202 مسألة نفاذ القضاء ظاهراً باطنا 


«وبهذا تأحذ» دليل على ثبوت الرواية عنده بوجه منج نه > وبأن أبا حنيفة رجه الله 
أدرك زمن الصحابة . ورأى أععاب على » وابن سسعود رضى الله عنهم ۰ فلا يكون قول 
متأخر حجة عليه » وإتما يكون احتجاجه بهذا الأثر حجة على كل متأخر . وأما القداد بن 
عمرو الذى روى عنه أبو يوسن ٠»‏ فإنه وإن رى بالرفض » ولكن قال فيه أبو داود : 
« ليس أحاديثه أحاديث الشيعة » وإن أحاديثه مستقيمة ٠‏ وليس فى حديثه نكأرة »© و 5 
رواية ان الأعرالى : « ولكنه كان صدوقا فى الحديث » . 


. وأ على رلته هذا مرج فى نفاذ القضاء باطئا . لأننه لا معنى لتزو ع الشاهدين إياها 
إلا أن القاضى أنشأ بينها نكاحا بشهادة الشاهدين . 


و استدل اللعصاص رجه الله أيضا با أخرجه أبو يوسف رحه الله » قال :. « كتب إلى 
شعبة بن الحجاج › يرؤيسه عن زيد : أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته .زور ء 
ففرق القاضى بينها » ثم تزوجها أحد الشاهدين , قال الشعبى : ذلك جائز » راجع أحكم القرآن 
لمصاص ۲٠۳ : ١‏ . وذكسره السمنانى أيضا فى روضة القضاة ١‏ : ۳۲۱ و ۳۲۲ والصدر 
الشهيد ی شرحه لأدب القاضى لصاف ۳ : ۱۷١‏ ء كلاهها عن أبى يوسف رجه الله؛ ولعل 
أبا يوسف رحمه الله أخرجه فى كتاب ” أدب القضاء “ له ؛ ولم يطبع بعد . 
فظهر بهذا أن الشعبى رحمه الله ممن ينفذ التضماء فى الباطن » كا 50 الظاهر . 
وقال التزخشى رضهه الله فى المبسوط 55+ 348+ «والى فيه .أنه قضى بأمر 
الله تعالى فما له فيه ولاية الإنشاء » وقضاؤه بأمر الله تعالى إكون نافذا حقّيقة » لاستحالة 
القول بأن يأمر الله تعالى بالقضاء 3 ¢ لا ينفذ ذلك القضاء منه . وبيان الوصف أنه لا تفحص 
عن أحوال الشهود » وزكوا عنده سرا وعلانية » وجب عليه القضاء بشهادتهم » <تى 
لوامتنع من ذلك يأثم » ويخرج » ويعزل »© ويعزر ء فعرفنا أنه صار مأمورا بالقضاء . . 
لأن ما وراء هذا ساقط عنه باعتبار أنه ليس فى وسعه . ثم إنما يتوجه عليه الأمر مسب 
الإمكان » و امأمور به أن جعلها بقضائه زوجته › فلذلك طريقان : إظهار تكاح إن كان » 
وإن شاء عقد بينها » ٠»‏ فإذا غ يسبق منھا عقد تعذر إظهاره بالقضاء » فبتعين ن الإنشاء »> إذ ليس 
هنا طريقٌ آخر > فيثيبت له ولاية الإنشاء بهذا النوع من الدليل الشرعى ٠‏ و يمل إنشاءه 
كإنشاء الخصمين,., فيئيت الحل به ينها حقيقة » بل قضاوٌه أؤلى وأقوى من إنشاء اللحصمين 
عن :اتفاق . ألاترى أن ف الوتهدات- صفة اللنزوم يثبت لإنشاء قاد > و لا ثښت n‏ 
اللفصمين: فعرٌ فنا أن .قضاءه 56 إا اللرصدين م اماد و ا اليه 


تكلة أقتح الملهم ‏ خافن الحلد الثانى 


¢ عقا 5 وعب هذا التحقيق 2 بالغة 2 وهو أن لا يجتمغ رجلان على امرأ واحدة‎ ١ 
حل ها كح ظاهر له » والآخر بتاح باطن له › > فى ذلك من القبح ما لا ی ». والعدين‎ 
مصون عن مثل مثل هذا. القبح 04 ولا يكون القاضى بقضائه مکنا م ن الزنا ¢ ففيه من الفساد مالا‎ 
ی . ¡ وإذا کان يكبت له.ولاية إنشاء التفريق بین الألإعنين وبين امرأته » لنفيها به عن‎ 
الزونا': ويثبت له ولايلة زوج الصغير. و الصغيرة لمعنى النظر لما » فلأن يثبت له ولادة‎ 
: » انعقاد العقد هنا لينفيها به عن الزناء ويصون قضاءه به عن التمكين من الزناء أو لى‎ 
وقد أت به نى كتاب الرجوع عن الشهادة. » وهو‎ ٠ انتهى كلام المسرخسبى رحمه الله‎ ٠ 
٠ . كلام متين جدا‎ 
٠ واستدل الجصاص رحمه الله أيضا بأثر لابن عمر فى البيع بالبراءة ويحديث المتلاعنين‎ 
» بأثر عر ,لاله فى امرأة المفقود‎ ١١ : ٠١ وشيخنا العيانى رحمه الله فى إعلاء السنن‎ 
: عرمية‎ 5 
ولكن الاستدلال بهذه الأحاديث غير واضح > بل فيه نظر من أوج-ه متعددة > فلذلك‎ 
. لا أذكرة‎ 
وأما حديث الباب فليس فيه حجة على الحنفية » لأنه لا يمس بموضع التزاع » إذ هو‎ 
وارد فى الأملاك المرسلة » وقد وقع التصريح بذلك فى رواية ابن المبارك عند ألى داود‎ 
أتى رعثلان يختصمان فی مواريث لما ل نكن لما بينة إلا‎ «٠ : رركم مومع . حيث قال‎ 
دعواههما » وق رواية عيدى عله : ۾ كحتصان ف مواريث وأشياء قد درست » > وسكت‎ 
5 والمنذرى ى تلخيصه . والحافظ ق الفتح‎ ٤ عنها أبو داود‎ 


: فتبين أن. حديث الباب لا يتعلق بموضع التزاع لوجوه : 
-١‏ إن اللحصومة كانت فى المواريث؛ وقد ذكرنا أن المواريث فى حم الأملآك المرسلة 
عند الحنفية » لأنها لا تقبل الإنشاء . 
E‏ کن ھا ت لأ حد > كما هو مصترح فى رواية ابن المبارك » وقد ذكرنا 


3 ات الحنفية نص بالقضاء بالشهود ¢ أو بالنکول > ولا يعم القضاء باليمين . 


ات والذى يظهر أن الى عي حم ی هذه القضية على وجه التحكم » دون ا 
فإن الحن بالحجة لا يۇر :فى القضاء بالشهود » وإنما يتأق ذلك فى التحكم على وجه المصالحة , 
حيث يمذضى الحم بشهادة الوجدان بعل ماع جه ة. اللحضمين. . أشان إليه شيخ مشايذبا 


كتاب القضاء - ۷١‏ ترجيح مذهب أب حنيفة فى القضاء ظاهرا رطا 


الأنور رح.ه الله فى فيض البارى ٤‏ : 485 » وتلميذه رحه الله فى البدر السارى 
AV :5‏ . 0 ش ش ١‏ ْ ' 


:- إن الحديث مسوق .لرد ع الناس عن إقامة شهادة الزور للقبض على أموال الناس» 
فالوعيد إنما يتوجه إلى هذا الفعل الشنيع > ولا شك أن هذا الفعل حرام عند الحنفية أيضا › 
وموجب» للويال الشديد» وكذلك الانتفاع به له يطيب لهء 3 سنذ كر إن شاء الله وإ الكلام 
فى إبا<ة الحل بعد القضاء . وليس الحديث مسوقا لبيان حكمه؛ يقول ابن المام فى فتح القدير 
؟ : ٠‏ : ووإثباتها بالطريق الباطل إثم يا له من إثم » غير أن الوطأ بعد ذلك فى حل » .` 


ثم إن ا ا تومته اا کدی یرن روھ ای ست ت ا 
فقال العلامة ار اهم الطرابلسى الحنى ( المتوق سنة 957ه). ق البرهان » شرح يواه 
الرحمن ( ۲ : ۷۸١‏ مخطوطة بدار العلوم کرانشی ) : « وقصراه (يعنى : أبايوسف وعحمد) 
على الظاهر » كا فى الأملاك المرسلة » وعليه الفتوى » › وقال فى آخسر كلامه على هذه 
المسألة رص ۷۸۷ ): «وإتما كانت الفتوى على قولما لظهور أدلتها بالنسية إلى .دليله ». وإن 
بالخ صاحب البسوط فى توجيهه فى كتاب البرجوع عن الشهادة . وتبعه فى ذلك بعض 
شراح اهداية » . وبقول صاحب الر هان أفى فى الشمرنبلا لية » كا فى الدر الحتار . 


لكن قال ابن الهام رحمه الله فى نتح القدير ۲ : "84٠‏ : وزفرل اتيف O‏ 
وقال ابن عابدين رمه الله فى ردالحتار ٤٦۲ : ٤‏ و45 : ووقد حقق العلامة مي 
رسالته يا ثم أو رد عليه إشكالا » وأجاب عنه » :وعامه ال 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه ٠:‏ ما ذكره السرحسى رحه الله من 5 أبى حنيفة 
رحمه الله قوى جدا » فإن طبيعة العقود والفسوخ تقتضى أن :عتمد :القضاء ظاهرا وباطنا مها 
أمكن ذلك ٠١‏ لأن فى التفريق بين الظاهر والباطن بعد القضاء مشا كل علية يختل بها النظام ع 
و تتعقد بها المسائل . والمعهود ف آحکام الشمريعة أنها تفرقٌ بين صدة العقد وبعن جواز ز الطريق 
الموصل إليه ٠‏ فرعا يكون الط ريق جراما 3 ولكن العقد الذى هفك بذلك الطر ريق الحرم 
يح عليه بالصحة » وهذا مثل البائع الذى أنفق سلعته باليمين الكاذبة » فإن اليمين الكاذبة 
حرام قطعا ٠‏ وإن بيع السلءة بالأيمان الكاذبة قد ؤرد عليه الوعيد الشديد نى الحديث . وإن 
هنا اليا ع يام بذلك إثما عظها :» ولكن العَقّد لف يعقد بذلك عليه بال حة 0 فلك ابه 

المشتزئ. المبيع ء. والبائع المن ظاهرا-وباطنا . 1 aT‏ 


تكملة فتح الملهم NA‏ امحلد الثانى 


ومثل ذلك رجل رغب امرأة فى نكاحه ببيان أوصاف لنفسه لا توجد فيه فى نفس 
ُْ الأمر > وحلف على ذلك عا جعل اا راقن بو > فإنه قد استعمل طريقًا غير مششروع » 
فيه إثم كبير » ولم تعقد المرأة التكاح معه إلا وثوقا بهذه الأيمان الكاذبة ٠‏ ولكن العقد الذى 
عقد بذلاك الطريق الحرام يكون صصيحا فى الظاهر والباطن » می أن ا رأة ت تصير زوجت 
قضاء ٠‏ وديانة . 


فكذلك إن الرجل الذى يقم على التكاح شاهدى زور » فإنه ب لا شبهة فى 
حرمته » ويام بذلك إثما عظيا » ولكن القاضى إذا حم بالنكاح بعد بذل. كل مافى وسعه 
من جهد فى ال باو غ إلى حقيةة الأمر ٠‏ فإن قضاءه السذى لم يشر عه الله 7 الزاعات 
يقوم مقام العقد فى حقها ء ويعتبر ذلك العقد يحا فى الظاهر والباطن » وأو لا ذلك لا 
وسع للمرأة أن تمکنه من وطأها . > فإنها تعلم بيقين أن دعواها كاذبة » وق جانب آخخر مذه 
لو فرت احترانا عن الحرام جبرها القاضى: على مطاوعته » فتبق فى معضلة ليس ها خلاص 
من ذلك . ثم لو وطثئها الرجل كرها » ولم ينفذ القضاء فى الباطن . صار ذلك زنا » و إن. 
أولادهما لا يثبت نسبهم فى الباطن © مع أنه يثبت فى الظاهر ٠»‏ فيرثونها فى الظاهرء ولا ير ثونها 
فى الباطن ».ولو نكحت الرأة فى هذه الحالة رجلا آخر » صح هذا التاح الثانى فى 
الباطن » ولم يصح نى الظاهر ء وقس على ذللك السائل .العملية الأأخرى »ء التى لا 
نهاية ها , 

وقد أ مكن حسم هذه المسائل العملية ف مجاس القاضى ٠‏ فإن القاضى له ولاية عامة 
اعتبرها الشارع فى إنشاء كثير من العقود وا » فله ولاية إنكاح الصغير › وله واي 
فسخ نكاح الزوجين لعدة أسياب . فإن كان الأمر ا متخادم فيه بقبل إنشاء عقد 2 أو فسخ 
فالخلص الوحيد من هذه المشا كل العملية أن عل القاضى منشمًا لتلك العقود والفسوخ بولايته 
العامة عن طريق الاقتضاء . 


وليس معني ذلك أن الدعى الذى ١‏ زفت الحرام ى الدعوى الكاذية »> وإقامة شهادة 
ازور ¢ يصوئة القاضى عن عذاب الآخرة ¢ فته يستوجب العذاب 2 الآخرة 03 ا 
هذه ا حر مات الشنيعة , واختيار الطرق المنوعة لعقد صصيح . 


م الذى يظهر هذا العيد الضعيف عا الله عته » أن ما يقوله الإمام أبو حنيةة رهه a‏ 
فى مثل هذه الالة من حل الوطأ ثذلك الرجل » فإغا يريد به حل المحل.. لا أن يطيب له ذلك 


الفعل ٠‏ فينبغى أن عب عليه فسخ ذلك العقد وعقده من جديد بطر بق مشروع. ع وذلك لأن 


كتاب القضاء - لاما معنى نفاذ القضاء باطناً 


الحقد مبى عقد بطريق محظور » فإن ذلك الطريق المحظور يورث فيه خيثا يكره معه الانتفاع: 
ممحل العقد » وإن كان امحل قد صار مملو كاله > فيجب عليه فسخه > كا فى البيع الفاسد», 
فإن. الرجل اذا اشترى جارية شمراء فاسدا »> صارت الجاريسة مملوكة له » ولكنه يكره لله 
وطأها > کا ذكره البابر لى فی العناينة 4 : ۲۳۲ عن شمس الأثمة الحلوانى » وعن 
شرح الطحاوى . ! 

وكذلك المنكوحة ربا بكرن بضعها ملو ا لارجل ©» ل ٠‏ فيحل 
الحل ولا يحل الانتفاع , كا فى التكاح ف حالة الإحرام ٠‏ فلو وطئها أثم > ولكن يثبت به 
نسب الولد . وينبغي للمرأة أن تمنعه من الوطأ فى مثل هذه الحالة اعلا تكون معينة فى 
العصية » فإن لم يمتنع فالإثم على الزوج > ولا تعتير مزنية » لحل مملها له .. 

فالظاهر أن معى نقاة القضاء اطا ى مسالدنا أن للرآة تضير زوعة لارخل © ليضعها 
لوكا له » حى يثبت التسب بالوطأ فى تلك الخالة ٠‏ ولا تعتير المرأة. مزنية ..ولكن الرجل 
يكره له أن يصيبها لما ارتكب من إفامة شهادة الزور » فيجب عليه أن يطلقها » ثم يعقد 
النكاح من جديد بطريق مشروع . فإن الحبث عند الحنفية على ثلاثئة أنواع : خبث 
الكسب » وخبث السبب » وخبث البدل » وقد ذكر شيخ مشايجخنا الأنور رحمه الله فى 
كتاب الجهاد من العرف الشذى ر باب لاتفادى جيفة الأسير ص 44١‏ ) أن المسلم إذا 
باع الخمر والخنزير ى دار الحرب . وأخذ ثمنها فايس هناك خبث فى السبب ولا فى البدل 
ولكن يوجد هناك خبث ف الكسب » فإن تعاطى الحمر والحتزير حرام على المسل . 

فكذلك ق مسألتنا لا يوجد الحبث فى السيب » لأن سبب الحل هو القضاء » وهو سبب 
بشروع » ولكن اللحبث. متمكن فى الكسب » يعنى ف الطريق الذى أدى إلى ذلك السبب » 
ولا ير تفع ذلك الحبث إلا بعقد مستأنف على الطريق المشرو ع . ولم أرهذا صبريحا فى شينى 
من كتب الحنفية » ولكنه مقتضى قواعدهم . 

م رأيت أن شيخ مشايدنا الأنور TE‏ هذا فى المرف الشذى 
أباليه على جامع الترمذى ص * ٠‏ فى مسألة نفاذ القضاء باطنا » فقال : ه وقد يدور 
باليال أنه مع الحل باطنا من النار > لا فى الكذب ابتداء فقط . بل مستمرا › ونظيره 
ما ذکره فى رد اغتار فى نکاج الرقيق فها وطئى جارية ايئه › وادعى الو لد . 

. قلت : أشار به الشيخ رجه لله إلل. مسيألة ذکرها ان عابدين فى رد المحتار ۲ : E4‏ 
أن من و جارية اينه › » فعلقت .منه ٠‏ وولدت:. فادعاه الأب ثبت ليه مله وعاريت 


تكلة فتح امهم 0 كلاه المجلد الثانى 


آم ولد له » وعليه قيمتها . واتفق الشافعية والحتفية فى هذه المسألة أن ملك الأب على 
الجار د دة يثبت اقتضاء ضرورة إثبات السب » ثم إن هذا الملك الثابت بطر يق الاقضاء بثبت 
عند الشافعية قبيل العلو ق وعند الخحنفية قبيل الإيلاج . فير يد الشيخ رجه الله تعالى أن المحارية 
وإِنَ صارت آم ولد للأب ضرورة ٠‏ فإن ذلك لا يستلزم أن يكون هذا الفعل حلالا ‏ وإما 
يأثم الأب بارتكاب طريق حرام , ويبتى هذا اللحبث مستمرا . نكذلك الذى أقام شهادة 
زور » فقضى له بالشيئى فإنه قد ملك ذلك الشيئى ٠‏ ولكن اندرث فيه مستمر . 


وأضف إلى ذلك أن الحبث إن كان مستمرا » فلا يطيب للرجل الانتفاع بالمرأة » 
حتى يزيل ذلك الحبث يطريق مشروع ٠‏ وهو العقد المستأنف . وبؤيده أن الرجل الذى 
قضى له على ,ل فى القصة ة الى استدل بها الإمام أبو حنيفة » قد زي وج المرأة بعد هذا 
القضاء وقد صرح به عرو بن ااقدام » فیا روى عنه الخصاف رجه الله فى أدب القضاء 
مع شرحه للصدر الشهيد ‏ : ۱۷١‏ ) ولفظه : « فقال ( أى على ( : قد زوجلك الشاهدان » 

وقض ى عليها اشح ٠‏ قال 0 : فتزوجها الرجل بعد ذلك » . 


وأما على پا ٠‏ فقد 5 عن التزويج المستأنف » أنه كان قاضيا » اكه لدي 
پالنکاج حسب الشهادة » فإقدافه على التزو ج ربا كان بوهم أنه لم يقض ف تللك ك المسألة 
بق م أراد أن تل المرأة مسألة نفاذ القضاء ف الباطن © وأنها صارت زو جته 2 
ولا تكون مزنية بو طأها : : : 


دب قنبيسه اق القضاء بالتكول وباليممين 


3 اس 


ف 3 رنا أن القضاء ينفذ ی الباطن عنل ألى حنفة لذا كان بشهود + 0 بتكول 
وقد فرح :ابن عابدين بأن م القضاء بالكو ل 0 القضاء 6 د e‏ رد کا 


E‏ باليميل ' اة ى اباط > يفير رين" اة اعت أن زوجها 
أبالها بثلاث ؟ فأنكر » فحلفه القاضى » فحلف » وارأة E‏ الاشعها 
آلثم عه ولا أن تأخن © من مير أله شيعا . قال ابن عابدين فى ترد انار ago : 45 : ٤‏ 
لا يشكل إذا کان لاا" ٠‏ لبطلان ‏ الحليتة انشا 5 قبل ' زوج ا 3 وفيا دون: الفلا 
كل لةه يقبل: الإنشاء . ونأجيت بأنه إنها يثبت إذا قضى القاضى بالنكاخ + وهذا لم 


0 


نض به 5 لاعتزافه] يهأ ولا اعت الفرقةة 0 زيلعئ 4 08 : ع م الب 2 ا 


كتاب القضاء - هلاه - 22 هل یکن الحطأ نی اجتهاد الي يل ؟ 


: 3 
5 وحدثنأه أبو بكر بن أنى شيبة . حدثنا وكيع ع وعدا أو كريب » 
حدثا أبن تمير . كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله ٠‏ 


¥ وحد ثنى حرملة ن يحبى ۰ أخير نا عبد الله ن وهب 2 أخيرق يونس » 
عن ابن شهاب » أخيرنى عروة بن الزير » عن زينب بنت أبى سلمة » عن أم سلمة زوج 


النبى ع : أن رسول اله عل “مع جلبة خصم بباب حجرته » فخرج إليهم » 
فقال : إنما أنا بشر ء وإنه ليأتيى اللحصم . فلل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض › 


قنبيه آخر فى اشتراط الشهود عند القضاء 

ثم لما كان قضاء القاضى إنشاء عند الحنفية ؛ اشترط له بعضهم ما يشترط لإنشاء ذلك 
العقد ٠»‏ كالشهود للنكاح . فقالوا : إثما ينف لم قضاء النكاح فى الباطن إذا كان القشناء 
يمحضر من شاهدين » 0 فلا ينفذ » وإليه مال شمس الأنمة السرخسى رحه الله » حيث 
قال فى المبسو ط ١‏ : 187 : «فكذلك الشهادة شرط » إلا أن مجلس القضاء لا يخلو من 
شاهدين » فلهذا 3 بذ کر 0 اانا الولى ليس بشرط عندنا » ولا حاجة إلى ذكر الهر» . 


ولكن أكثر المشارع الحنفية إلى أنه لامجب حضو ر الشاهدين ى مجلس القضاء + 
وجعله ابن الام أواجه » وقال : « إن ثبوته (أى النكاح ) على هذا الو جه يكون ضمنيا » 
ولا يشترط للضمنيات ما يشترط ها إذا كانت قصديات » راجع فتح القدرر » قبيل باب 
7 لياء والأكفاء ۲ : ۳۹۰ » والله سبحانه وتعالى أعلم 1 


قوله : ”جلبة خصم “ بفتح اللام والجم وفى رواية معمر الآتية : ”بلبة خصم ت“ ١‏ 
بفتح اللام والجم قال الو وى : « وهما صصيحان » والجلبة » واللهبة : اختلاط الأصوات 


والحصم ههنا الجماعة > وهو من الألفاظ الى تقع على الواحد والجمع » . 


1 قوله : ” فاب أنه صادق > ؛ قسد اتفق الأصوليون على أنه ا لايق عل خلا 
ف الأحكام . فالجوابٍ أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأأصوليين » لأن مر راد الأصو ليان 
فيا حك فيسه باجتهاده م فهل جوز أن يقع فيه خطأ فيذه خلا 'الأكثر وآن ' عل 
جوازه › وەنهم من منعه » فالذين جو زوه قالوا : لا يقر على إمضائه ٠‏ بل يعلمه 
الله.تعالى به ويتدار كه . وأما الذى ف الحديث. فعناه إذا ج بغير اجتهاد ٠»‏ كالبينة 
والنمين. » فهذ! إذا وقع: منه: ما الف أظاهر و :ياطنه » ل ييعى الحم إخطأ »بل الحم 


فكلة فتح الله .ا كلاه ل ش الحلد الثانى 


فأحسب أنسه صادق » فأقضى له لن نيت له بي ملم و و 
فليحملها ء أو يذرها . 

“SFA‏ وحد ثنا عرو الناقد » حدثنا يعقوب بن إبر اهم بن سعد > حدثنا ألى » عن 
صالم + ح و<دثنا عبد بن “يد ء أخيرنا معمر » كلا هما عن الزهرى بهذا الإسناد نحر 
ديكا بوتي . وق حديث معمر : قالت 0 


”5 ا 
عن أبيه » عن عائشة ٠‏ 


ضيح » بناء على ما استقر به الشكليث » وهو وجوب العمل بشاهدين مثلا » فإن كنا 
شاهدى زور أو نحو ذلك ٠‏ فالتقصير منها ومن ساعد هما » وأما الحم فلا حيلة له ى 
ذلاث » ولا عيب عليه بسيبه » حلاف ما إذا أغخطأ فى الاجتهاد » فإن هذا الذى حك به » 
ليس. هو حم الشمرع و الله آعم .. كذا فى شرح النووى » والمرقاة لعن القارى ۷ : ٠٠۴۳‏ . 


باب قضية هند 


قوله : ” عن عائشة “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى البيوع » باب من أجرى 
الأمصار على ما يتعارفون بينهم » رقم 55١١‏ , وف المظالم » باب قصاص المظلوم إذا وجد 
مال ظالمه » رقم 75456 » وف مناقب الأنصار » باب ذكر هند بنت عتبة » رقم »٠۸۲۵‏ 
وف النفقات ٠‏ باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها » و نفقة الو لد » رقم ٥۳۹‏ . وياب 
إذا لم ينفق الرجل » فللمرأة أن تأخصذ بغير علمه ما يكفيها » وولدها بالمعروف » 
رقم 5874 . وباب وعلى الوارث مشل ذلك » رقم ٥۳۷١‏ » وق الآيمان والنذور.. باب 
كيف كانت ين النبى يا » رقم ٠ 574١‏ وفى الأحكام » باب من رأى للقاضى أن کر 
بعلمه فى أمر الناس إذا لم خف الظنون والتهمة ؛ رقم 7١51‏ ؛ وباب القضاء على الغائب 
E 207‏ ا 


:و أخر جه أيضا اوا ٠‏ باب ق الرجل يأعذ حقه من تحت دة . 
7 دكن 2 والنساق فى القضاة ٠‏ باب قضاء ا على. الغاژب إذا عر سه" 5 ` وان هاجب 


كقاب القضاء يو 5 وة شغد 
قالت: وخللت هزد نبنت عتبة امرأة أى سفيان على رسول الله ا ٠‏ فقالت : ا رسول ابل ! 
إن أبا سفيان رجل شحيح : لا يعطينى هن النفقة ما يكفيو ا 
فى التجارات . باب ما للموأة من مال زوجها ‏ رقم ۲۲۹۳ , 


قول : ” دخلت هند بنت عتبة “ وهى والدة معاوبة يله » قتل أبوها يوم بدر ؛ 
وشهدت مع زوجها أبى سفيان أحدا > وحرضت على قتل حمزة عم البى 1 > لكونه قتل 
عمها شيبة > وشرك فى قتل أبيها عتبة » فقتله وحشى بن حرب ٠‏ ثم أسلمت هند يوم افتح 
و كانت من عقلاء النساء . و كانت قبلى ألى سفيان عند الفاكه بن المغيرة الخزوى ¡ ثم طلقها 
فى قصة جرت . ماتت فى خلافة عمرا» رضى الله عنها . كسذا فى مناقب فتح اليارى 
IN:‏ 

وذكر الحافظ فى نفقات الفشح ٠٠۸ : ٩‏ عدة روايات تثبت أنها عاشت إلى خلافة 


أن ع هذه وقعت فى مكة عند انتح > راجع لا فتح الا 


قوله : ” إن أباسفيان “ امه صخر بن حرب بن أميسة بن عبد شمس © وكان سيد 
قر يش بعد وقعة بكر 2( وسار بهم ی أحد 3 وساق الأحزاب دوم الحندق 3 اسل 
ليلدة الفتخ . 


قوله : ” رجل مهيح “ YS‏ البخل مع حر ص ٠‏ 
والشح أعم من البخل » > لأن البخل حتص بنع الما 8 بكل شيثى . وقيل : الشح 
لازم كالطبع ¢ والبعخل غير لازم » ٠.‏ 


وقاف أبو هلال السكرق ى * القروق قى اللغة“ ص ١7١‏ : (القسرق بين الشح 
والبخل أن الشح : الحرص غلى منع الخير ١‏ ويقال : زند شحاح ٠‏ إذا لم يورنارا ٠‏ وإن 
اشح علية 3 > كأنه خريض عل مع ذاللك a‏ منغ الحق › فلا قال أن يؤدف 
حقوق الله تعالى : غيل ؛ . 
وقال القرطبى : لم ترد هند وصف ألى سقيان بالشح فى جميع أحواله » وإثما وصفت 
خالا مع » وأنه کات زفٹر عليها 4 ؤعلى أولادها وهذا لا يستادزم البخل مظلقا › 38 
كثيرا من الرؤساء يقعل ذلك مع أهله › ويؤثر الأجانب استثلافا هم » . 


تكملة فتح الملهم : كلاه - المجلب الثانى 


ویکنی بنی » إلا ما أعذت من ما له بغير عله › فل عل E‏ 
ر اله ا من اه بالمعروف ما يكفيك ويكتى بنيك 


TRE RE TE وقال الأى‎ 1 


عضوفه که الأ ظ ظ 0 


قوله : ”إلا ما أحذت من ماله “ زاد الشافعى ق ووايعة : وسرا. > فهل على ق 
فى ذلك من شيئى » نقله الحافظ . 


قوله : ” خذى من ماله بالعروف “ قال القرطى : وقوله ” خذى “ أمر إباحة» 
0 قوله: « ا 1 57 والمر اد بالمعروف: القدر الذى عر ف بااعادة أنه الكفاية » كذا 


ثم اختلف العلاء ف جواب النى َف > هل كان قضاء » أو إفتاء ؟ والصحيح أنه 
كان إفتاء » ولذلك لم يدع النبى کے أبا سفيان للساع منه جوابه » ولئن كان ذلاك قضاء 
لأمكن أبا سفيات لواب عنه » لأن القضاء لأحد التصمين بدونت ماع كلام الآخر له يوز ١‏ 
ولذلك قال القرطبى رجه الله : م وهذه الإبباحة وإن كانت مطلةة لفظا » لكنها مقيدة 
مءنى » كأنه قال: إن صح ما ذكرت » ٠‏ لأن المفتى [تما يجيب دائما على تقدير صعة السؤال» 
ولا يدخل فى تفتيش ته » لأن قوله مظهر تك الله » ولیس ملزما كالقضاء . 

مسألة الظفر 5 

- استدل الشافعى رحمه الله بحديث الباب على مذهبه فى أن الدائن إن ظفر بشيئى من مال 

المديون الماطل جاز له استيفاء دينه من ذلك: المال» سواء كان المال من جنس حقى أو غير ه» ٠‏ 
وتس ى هذه المسألة مسألة .الظفر » والمشهور من مذهب الحنفية أنه يجوز له الأخذ إن كان ما 
ا من جنں جه ولا موق إن كان من غير جنس »غير أن المتأحرين من الحنفية أفتوا 
ش ف هذه المسألة عذهب ا کا سيأق. . 


7 اوسيل الان على ما ذكره ان قدامة 8 ف ٠‏ اتی ا من ظفر بشبى من مال المديون» 
.فإنه لا يحلو من اال + 8 E‏ 5000 1 0 000 


ا 8 8ه : ت > 


كتاب القضاء - كلاه - مسألة الظفر: 


١‏ إن كان المديون مقرا بالدين بإذلال» » لم يكن لقا أن يأحذ مما ظفر .به “إلا 
ما يعطيه المديون برضاه . وهذا لا خلاف فيه بين أهل العم ٠.‏ فإن أذ من ماله شيئا بغير 
إذنه لزمه رده إليه » وإن كان قدر حقه » لأنه لا يجوز أن يملك عينا من أغيان 58 
بغر اختياره لغعر ضرورة ».وإن كان من جنس حقه » لأنه قد يكون للإنسان غرض 
ف العين . ۰ 7 2 00 1 

۲ وإن كان المديون مانعا للدين لأمر يبيح النع ٠‏ كالتأجيل والإعسار » لم يجز أخذ 
شي من ماله بغير خلاف » وإن أحذ شيا لزمه رده إن كان باقيا » أو عوضه إن 
كان تالفا . 

٠‏ م وإن كان المديون ما نعاله بغير حق » وقدر الدائن علن استخلاضه با لحا الى يجز له 
الأخذ أيضا › لأننه قدر على استيفاء حقه ی ب با باو اا ی رمه الله ق هذه 
#الصورة وجهان . و ش 


1 وإن كان المدين جاحدا ».ولا بينة له به » ولا يقدر الدائن على استخلاصه بالا‎ -٤ 
: ولا يجيبه إلى الحاكة . فهذا موضع خلاف بين الأئمة على الشكل التالى‎ 

قال القافين ره اله فال + باز له اعد فة عا ظقر سند موه يان الال الذى 
وجده من جنس ديه ٠‏ أو من خلاقف جښسه »> ودوروا ايه .عن مالات رحمه الله . 

وقال أحمد رحمه الله فى المشهور عنه : ليس له الأخذ من ذلك المال » ٠‏ پل رده » 2 
يطاليه بدينه . وهو رواية عن مالك رهه الله . 

وقال أبو حتيفة رجه الله : جوز له الأحذ إن كان ما وجده من جنس حقه » ولا يجوز 
إن كان من غير جنسه .. وهو رواية عن .مالك رجه الله . 

7 وقد وردت عن مالك فى ذلك روايات ثلائة » كالذاهب المتقدمة » والشهور من 
مذهبه أنه إن لم يكن لغيزة عليه دين فله E‏ كان عليه دين لم د م 5 
لأنها پتخاصان ی ماله إذا آل ل ) | 

الق ما ف 5 فى لابن قا قدامة ۲ ۹ و ۴۳۰ ء كتاب الدعاوى والبينات , 
رة ا أسقدل- الجناباة والمالكية على مع م الظافن جن أحذ حقه ما وجدة + بما أخرجه ار 

ف جوع باب مع ء رقم ۲7۴ ) من اومعز ناه “قال :قال النى. ا 


تكلة فتح اللهم 00 ا امهلد الثاى 
الأمانة إلى من التمنلث » ولا تفن من خمانك » . وأخرج أبو داود فى الببوع رقم ٠٠۴۳١‏ ) 
عن يوسف ابن ماهك المكى, قال : ٠‏ كنت أكتب لفلان نفقة أيتام > كان ولمهم » فغالطوه 
بألف درهم ٠‏ فأداها إليهم » فأدركت هم من ما هم مثليها » قال : قلت : اقبض الألف 
الذى ذهبوا به منك ؟ قال : لا »> حدثتى ألى : أنه مع رسول الله E‏ يقول: أد الأمانة . 
إلى من أتمنك؛ ولا تحن من خانك ٠‏ . 


فأما حديث: يوسف بن ماهلك ففي.ه ممهول . كا صرح به المنذرى فى تلخيصه ٠‏ وأما 
حديث ی هريرة فقد حسنه الترمذى » ولكن أجاب عنه اللخطانى فى معالم السين © : ١86‏ 
بقوله : « وهذا اللوديث يعد فى الظاهر غخالفا لحديث هند » وليس بينها فى الحقيةة خلاف . 
وذلك لأن الخائن هو الذى يأخذ ما ليس له أخذه ظلا وعدوانا » فأما من كان مأذونا له 
في أخذ حقه من مال خصمه » واستدراك ظلامته منه » فليس يخائن . وإنما معناه : لانن 
من -خانك » بأن تقابله يخيانة مثل خيانته . وهذا لم يخنه » لأنه يقبض حقا لنفسه » والأول 


دختصب دما لغيره غ©. 


وأما الشافعية فاستدلوا بهديث هند فى الباب» وهو صرح فى جواز أخذ الحق ما ظفرت 

وأما الحنفية فقالوا فى أصل مذهبهم : إن حديث هند محمول على ما إذا كان المال ٠‏ 
المظفور به من جس حق الظافر فأما إذا كان من غير جنسه » فإن أخذه يقتضى بيع دينه 
يذلاك المال » وإنه ليبس بمأذون فى بمع ماله , 


ولكن أفى المتأخرون من الحنف.ة بقول الشافعية . يقول ابن عابدين نى كتاب الحجر 
من رد انحتار ه : ٠٠١‏ : «قال الحموى فى شرح الكنز » نقلا عن العلامة المقدمى › 
عن جده الأشقر » عن شرح القدورى للأخصب: إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس 
كان فى زمانهم » لمطاوءتهم فى الحقوق » والفتوى اليوم على ج.واز الأخذ عند القدرة من 
أى مال كان > لا سيا ف ديارنا » لمداومتهم العقوق » . وكدلك نقَلٍ ابن عابدين فى كتاب 
الخدود ۳ : ۲۱۹ و١٠١7‏ عن القهستائى فى مذهب الشافعى : « وهذا أوسع » فيجوز الأخذ 
به » وإن لم يكن مذهينا » فإن الإنسان يعلدذر: فى العمل به عند الغسرورة ٠‏ كما فى الزاهدى » 
ثم نقل عبارة الحموى المذ كورة . وإليه يظهر ميلان صاحب الدر الختار حيث قال فى 
امححظر و. الإؤباحة : لس لنذى التق أن بأد غير جنس جقه » وجوزه الشافعى » وهو . 


ظ كتاب القضاء امه فائدة فى الظفر يمال بيت الما ' 


۰ ود یاه عمد بن عبد الله بن مير » وأبو كريب » كلا هما عن عبد الله 
ابن مار » ووكيع » ح وحدثنا بجی بن يجى ٠‏ أخير نا عبد للعسزيز بن محمك » ح وحبدثنا 
محمد بن رافع » حدثنا ابن ألى فديك » أغيرن افبحاله » پنی ابن عاد ٠‏ كلهم عن هشام 
بهذا الإسناد . 

۳4 - وحدثنا عبد بن حميد » أخيرنا عبد الرزاق » أخيرنا معمر » عن الز هرى › 
عن عروة » عن عائشة ء قالت Ra‏ : يا رسول الله ! والله 


ما كان على ظهر الأرض . 7 1 . ٠.‏ 
اأ » وعاد اين عايدين رجه الله تمجه ه : ۳۰۰ ء, فقال : آم اليسوم فالفتوي 
على الجواز » . 


فائدة ق الظفر ال بيت المال 

قال ابن عاجدین رحه الله فى كتاب السير من رد الحتار ۳: ٠٠١‏ : ونقل فى القنية عن 
الإمام الوبرى : أن من له حظ فى بيت المال ظفر بما له وجه لبيت الال » فله أن يأخذه 
ديانة اه ونظمه نى الوهبانية . وفى البزازية : قال الإمام الحلوانى : إذا كان عنده وديعة » 
فات المودع بلا وارث ٠»‏ له أن يصرف الوديعة إلى نفسه فى زماننا » لأنه لو أعطاها لبيت. 
المال لضاعت » لأنهم لا يصرفونه مصارفه . فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسه ؛ وإلا 
صبرفه إلى المصرف اه وقدم الشارح هذا فى باب العشر مز كتاب الزكاة > وظاهره أن من 
له حظ فى بيت المال يكونه فقيرا ٠‏ أو عالما ٠‏ أو نحو ذلك » ووجد ما مرججه إلى بيت الال 
من أى بيت من البيوت الأربعة الآتية فى آخر الجزية » له أخذه ديانة بطريق الظفر في 
زماننا » ولا يتقيد أنه بأن يكون مرجع الأخوذ إلى البيت الذى ين منه 4 . 


وراجعه لتفصيل. » وراجع أيضا باب العشير من رد الحتار ۲ : ١‏ 


5 استدل بعض الفقهاء يحديث الباب على جواز أن يقضي القاضى بعلمه » وعلي جوال. 
القضاء على الغائب > ولكننا ذكرنا أن جواب الي 2 كان على وجه الإفتاء» دون القضياء» 
فلا علافة للمسألتين يحديث الباب . 


قوله : ”ما كان على ظهر الأرض أمل خباء “ الحياه بكر الام و#فيف الباء > 
والد ٠:‏ خجيسة من وبر .ع أوصوف + ثم أطلقت. على البيت كيت ما كان . كيلا في : 


تكملة فتح اللهم - NY‏ | املد الثانى 
أهل خباء أحب إلى من أن بذهم الله من أهل خباءك » وما على ظهر الأرض أهل خباء 
أحب إلى من أن يعزهم الله من أهل خباءك . فقال النى ياي : وأيضا ء والذى نفسى 
بيده . ثم قالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل ممسك ء فهل على حر ج أن أنفق على 
عياله من ماله بغير إذنه ؟ فقال النبى يفخ : لا حرج عليك أن تنفى عليهم بالمعروف . 


فتح البارى ۷ VEY:‏ 


وقال العراى رمه الله فى طرح التثریب ۱۷١ : ٤‏ : « و مى البيت خباء » لأنه يخبى 
ما فيه » والحباء فى الأصل مصدر » تقول : خبأت الشيئى خبأ . وخباء ... قال 
القرطى : ووصف هند فى هذا الحديث حالما فى الكفر وما كانت عليه من بغض 
وشزل الله إا » وبغض أهل بيته » وما آبت إليه حاها لما أسلمت تذكر لنعمة الله عليها 
بما أنقذها الله منه » وبما أوصلها إليه ٠‏ وتعظيم لحرمة رسول الله يفك > ولتنيسط فيا .بد 
أن يقسأل عنه » ولتزول لام EG‏ 


ده أقوله : ” أحب إلى“ هو بالنصب ى أكثر الخ المشكولة 2 على أنه عن 
”كن “ ۰ وشكلوه ی بعض نسخ البخاری بالرقع ؛ ` كأنه صفة لةو لما ا خباء » 
وال جهان سائغان ۰ د أر من ۶رح بإعر اڼه ی الرواية . 


قوله : ” من أن يذهم الله “ “ كذا. فى سائر الخ المو جودة عندى » ولعل كاسمة 
“م “ ففهنا:زائدة: أو بيافية . ولا تواجد كلمة ” من الله“ رواية البخارى- فى المناقب + 
وق الأحكام » ولفظها : : وما کن على ظهر الأزض آهل خاء أحب إلى أن ينثو 
وهو اوضع ؛ وأوجه . ما قوم :من امل ا ا 


< 


قوله : ” وأيضا 0 دس نفسى بيده فم مره ل التبن بأن معئام ٠‏ 5 أيضا 
الي إليك مل ذلك + ولكذة تعب من هة طرف البخض والحب فة د كان ف 
اي من كان أشد آذی 0 عت من هند وأهلها 0 وکان | 3 1 بعد كه املك 


من هو أحب إلى الى لا منها ومن أهلها . 


+اإفسزه تأكثن العلياء أن الع : 'أثلكة ستذيدين :فى الحبة كلا ممكن الأبمان من قلبك » 
وتو جاين عن البَقْض المذكو رتح لابو تله أثرخ ” وأيضد» حاص ها تماق بها , 'لذ:أن 


كتاب القضاء . - e ONY‏ قضية هند 


۲۔ حل فنأ زهير بن حرب » حدثنا يعقوب بن إبراهم » حدثنا ابن خی ا 5 
عن عه » أخيرنى عروة بن الزبير : أن عائشة قالت : جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة » 
فقالت : يا رسول الله ! والله ما كان على ظهر الأرض خباء ات على من أن يذلوا من 
أهل خباءك ؛ وما أصبح الوم على ظهر الأرض خباء أحب إلى من أن يعزوا من أهل 
خبالك ٠»‏ فقال رسول الله e‏ : وأيضاً . والذى نفسى بيده ! ام قالت : ارۇ الله..؟ 
إن أبا سفيان رجل مسيك » فهل إلى حرج من أن أطعم من الذى له عيالنا » فقال ها : 


المراد بها إنى كنت فى حقلك كا ذكرت ف البغض » ثم صرت على خلافه فى الحب » 
كذا فى فتح البارى ۷ : ١5١‏ . ش 0 


<“ 


قوله : ” حدثنا ابن أختى الزهرى “ هو محمد بن عيد الله بن مسلم الزهرى » 
أبو عبد الله المدى .؛ وكان ابنا لأخى الزهرئ العروف فرعا يذ كره الحدثو ن بابن أخى 
الزهرى » ولا سمونه » وهو صالح كثير الحديث » غير أن العلياء وصفوه بر داءة الحفظ › 
وكثرة الوهم ؛ فرتو قفو ن فما يتفرد به عن اازهرى » وهو من الطبقة الثانية من صاب 
الزهرى ؛ مع أسامة بن زيد » وان إسحاق » وابن ألى أويس 2 و فليح > ومع ذلك روى 
عنه الماعة › خر ج له البخارى حديثين › و أخرج عة مسلم للاستشهاد » تداج 
تهذيب التهذيب ٩‏ : ۲۸۰ . 


0 حكا هما القاضی : أحد ها مسيلث » بق بفتح الم 2 وتحقيف السين . “ولاق -: 
بسر اليم »> و تشديد السين. » وهذا الثاق هو الأشهر فى روايات النحدثين › والأول بت 
00 العربية "2 وها حميعا للميالغة » . ٍ ةي 


قوله : "عباتا “ منصوب عل أنسه مقعو ل لقوله : ” أطعم “ 2 وقوها : 1 
الذى له “ تمنى به ” من الال الذى هو ملكه “ . اند 
قال :الحافظ فى الفتح » ا ا 


ولو كان الابن. كبيرا 0 وتءقب بأنها واقعة عين ¢ ولا عمو م.ف الأفعال 3 فيحتمل أن .يكون 
المر اد بوا ” بنى “ بعضهم 3 أى من كان مدير ا أو كبيرا زمنا > لا جمعوم ؛ e‏ 


يكملة فح الملهم أ -8584 - املد الآالى 


لاء إلا بالمعروف . 


قوله : ” إلا بالمعروف “ قال العراق فى شرح التقريب 4 : ١74‏ : «فيه اعاد 
العرف فى الأدور الثى ليس فيها تحديد شرعى . قاك النووى : وقال أبو العباس القرطبى : 
قينة دليل على اعتبار العرف فى الأختكام الشرعية , حلافا للغافعية ؤغيرهم من النكرين له 
لفظا » الآخفين به غلا » انتهى . وقولسه ”لا إلا بالمسر وف “ ذكر القاضق عياض » 
والدو وؤ »© والقرطى أن تقديره : ”لا حرج “ ثم ابتدأ » فقال : لا ء إلا بالمعروف » 
أى لا تثفق إلا بالمعروف ٠»‏ أو لا حرج إذا لم تنفى إلا بالمعروف . قلت ر القائل العراق 
رحمه الله ) : وبحتمل أن تقديره : لا ثنفتى إلا بالمعروف والله آعم ,. 

الفوائد الأخرى المستنيطة من هذا الحديث 

ودل الحديث على فوائد أخر غير ما ذكرنا : 

متها : أنه فؤز سماع كلام الأجنبية عند الح والإفقاء عند من يقول : إن ضوتها 
غورة + ويقول : جاز هنا للفمرورة ٠‏ وقال آخرون : إن ضصوتها ليس عورة . 

وءنها : أن من نسب إلى نفسه أمرا عليه فيه غضاضة فليقرنه عا يقم عذره فى ذلك » 
ذكره الحافظ . 

ومنها : أن للمرأة مدخلا فى القيام على أولادها » و كفالتهم › والإنفاق عليهم . 

ومنها : أن بعض الفقهاء قد استدلوا بهذا الحديث على وجوب نفقة خادم المرأة على 

ازوج > لأن أبا سفيان رئيس قومه › وبيبعد أن ملع ز وجته وأولاده التققة » قكأنه كان 
يعطيها قدر كفايتها » وولدها » دون من يخدمهم > فأضافت ذلك إلى نفسها , لأن خادمها 
داخل فى حماتها ٠‏ ذكره الحافظ فى الفتح ٥۰۹ : ٩‏ عن الحطالى . 

وقال العراقى فى شرح التقريب 4 : ۱۷۳ : «والعروف من مذاهب الفقهاء إيماب 
نفقة خادم الزوجة » وبه قال الأثمة الأربعة » و اعتبر الشافعية و المالكية والحنابلة فى 
إيباب ذلك أن تكون من يخدم. مثلها عادة » أو تحتاج إلية لمرض ٠‏ واعتير الحنغية .أن يكون 
الزوج مورا » رواه اسن بن زياد عن ألى حنيغة ٠‏ وضمحه ضاحب المداية ؛ وخالف 
فى ذلك محمد بن امسن » . 0 


كتاب القّضاء Ae‏ - انى عن كثرة السؤال 


باب التهى جه السائل . ھن فير حاجة 6 والنهى 
ون مضع وهات وهر الامتتاع من أده حق لزمه ؛ 


4060 حول ی زهير بن حرب . حدثنا جرير» عن سهيل» عن أبيه » عن أفى هرر ؛ 
قال : : قال رسول الله يال : إن الله برضى لك ثلائاء وبكره لک للالاء فيرضى 
لك أن تعبدوه » ولا تشرکوا به شيئا › وأن تعتصموا بحبل اله جیما » ولا تفرقوا » ويكره 
الم قبل 'وقال , 


قال العيد الشف 2 عفا الله عنه : لمر اد منه نفقة الحادم المملوك ا إذا ا أت" ابه 8 . 
ولا يلزمه استيجار خادم لها ؛ يخدم ذاتها » إلا فى حالة الرض ٠»‏ فيجب على الزوج استيجار 
من يخدمها . أما إذا طالبت مادم يطبخ ها » فإن كانت ممن لا تدم , أو لا تقدر فعلى 
الزوج أن يأتى إليها يمن يكفيها ذلك . وراجع ردالمحتار ۲ : ۷١١‏ . هذا حك نفقة 
الحادم ؛ وأما استدلال الخطالى رحمه الله يحديث الباب على هذه المسألة فلا يخْلو من بعد . 
والله آعم . 

باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة ال . 


قوله : ”عن أنى هريرة “ هذا الحديث أخرجه أيضا مالك فى كتاب الجامع » باب 
ما جاء فى إضاءة المال وذى الوجهين » وأحمد فى مسنده ۲ : ۳۲۷ . 


قوله : ”ولاتفرقوا “ وذكر حماد فى روايته عن سهيل عند أحد ؟ : ۳۲۷ بدله: 
5 وأن تنصحوا لولاة الأمر “ وجمع الأسود بن عامر عن حاد بين الأمرين > فقال : «وأن 
تنصحوا لمن ولاه الله أمركم 5 وأن تعتصموا حبل الله حيعا » ولا تفرقوا أخخر جه أجيد 
e:‏ 


قوله : ”ویکره لک قيل و قال “ ضبطه العلاء بوجهين » أشهرهسا : أن اللام 

ش مفتوحة فيه من غير تنوين » على أنها فان فكأنه حكاية . يعنى : یکره 0 أن تقولوا : 

ا قل وقال .' والثانى : أنها مصدران منونان » وعليسه فينيغي أن يكون ” قيلا » وقالا” “ 
0 : 


تكلة فتح الملهم كمه العلد الثانى 
على أنها اسمان . 


قال المحب الطبرى : i‏ فيل وقال ثلاثة أوجه : أحدها أنها مصدران للقول » 
تقول : قلت قولا » وقيلا » وقالا . والمراد فى الأحاديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام؛ 
لأنها تؤل إلى خطأ . وإ كرره للمبالغة فى الزجر عنه . ثانيها: إرادة حكاية أقاويل الناس» 
والبحث عنها ليخير عنها » فيقول : قال فلان كذا . وقيل كذا » والنهى عنه إما ازجر 
عن الاستكثار مئنه . و إما لشيئى مخصوص منه » وهو مايكرهه الحكى عنه . ثالثها : أن 
ذلك فى حكاية الاختلاف فى أمور الدين . كقوله : قال فلان كذا » وقال فلان كذا. 
.وغل كراهة ذلك أن يكثر من ذلك » بحيث لا يؤمن مع الإكثار من الزلل » وهو خصوص 
بحن ينقل ذلك من غير تابت » ولكن يقلد من سمعه ء ولا بحتاط له » كذا فى فتح البارىء 
كتاب الأدب » باب عقوق الوالدين ٤١۷ : ٠١‏ . 
وقال ابن الأثير فى جامع الأصول ه : ده « قال أبوعبيد فيه : جعل القال مصدراء 
كأنه قال : نهى عن قبل وقول » يقال : قلت قولا ء وقيلا . وقالا. وقال غيره: لو كان 
هذا لقات الفائدة » لأن الثانى هو الأول . والقيل والقال بمعنى واحد » فأى معنى للنهى عن 
اللفظين › وا والأحسن يكون على الحكاية > فيكون النهى عن القول بما لا يصح » 
وما لا تع حقيقته» وأن يقول الرء فى حديثه: قبل كذا . وقال قائل كذاء هو نو الحديث 
الآخر : ” بئس مطية الرجل زعموا “ ٠‏ وهو التحدث با لايصح » وشغل الزمان يما لم 
يتحقق صدقه » وهو اللذموم » وأما من حكى ما يصح و حقيقة ٠‏ وأسند ذلك إلى 
معروف بالصدق والثقة » فلا وجه للنهى عنه » ولاذم فيه عند أحد من أهل العلم » . 


.. قال العبد الضعيف عفا الله عنه :. وما يتضمن الحديث كراهته الجدل والمناظرة فى 
أمور لا فائدة فى البحث عنها . أو الجدل الذى لا يقصد به إلا إظهار علمه وخيرنه » دون 
محقيق الحق › وهكذا أكثر الجادلات والناظر انك ق عص » حيث لا يقصد المحادلون أن 
يستسلموا تق كلا بان لحم » وإنما يقصدون بذلث الترفع على الفريق الآخر » وإظهار أنهم 
أعلم منه » والعياذ بالله العظم . وهذا الجدل هو الذى كرهه العلاء » والذى قل فيه الإمام 
مالك بن أنشس رحمه الله : والمرأ يذهب ينور العلل » . .و راجع كتاب الآداب الشرعية » 


والمنخ المرعوة ؛ للحافظ ابن رجا ١‏ :1۴۷ ل 


كتاب القضاء - ۸۷ - المراد بالنهى عن كثرة السؤال فى الحديث 


وكثرة السؤال . 


قوله : ” و كثرة السؤال “ اختلفوا فى المراد بنه » فقيل : المراد مته سؤال المال » 
ومن أجل هذا المعنى أخر ج البخارى هذا القن ر بر واية المغيرة بن شعبة ) فى كتاب الزكاة . 
وقيل : المراد منه السؤال عن الشكلات والمعضلات ٠‏ وقيل : هو عام للأمرين جميعا : وإن 
هذا الأخير قد رجحه الحافظ فى الزكاة » وفى الأدب ٤٤۷ : ٠١‏ . ش 


ثم الذين فسروه بالسؤال عن المشكلات » اختلفوا فى تعيين درل المذموم > على 
الشكل التالى : ش 

. المراد منه السؤال عن المسائل الى لا حاجة إليها‎ ١ 

. ۲ الراد منه السؤال عن أخبار الناس . 

#- المقصود منه السؤال عن أحوال تفاصيل معاش صاحبك .' 

كذا ذكر العينى هذه الأقوال فى عمدة القارى ١١‏ : 158 . 

وقد فسره بعض العلاء بأن المراد منه البحث بف المسائل الى لم تقع بعد » وقد ورد فى 
كراهته أحاديث وآثار عقد لما الداربى رحه الله بابا فى أوائل مسنده » وقد ساقها ابن عبد البر 
ی جامع بيان العلم ۲ 8 ١5٠‏ > وذكر الحافظ كثير! منها في كتاب الاعتصام ٠‏ وقد مرمنا 
بعض الكلام على هذه المسألة فى أوائل كتاب اللعان ».هت حديث سهل ,بلته » حيث نقلنا 
عبارة اللحطالى رحمه الله . ا ش ! ش 

وأحسن ما رأيت ی تفصيل هذه المسألة كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ى كتات 
الاعتصام من فتح البارى » فلا بأس بإيراده بلفظه. » وإن کان فيه شيئ من التطويل » ٠»‏ قإنه 
0 متين جلا » يقول رح الله تعالى ٠‏ | 1 

٠‏ «.والتحقيق فى ذلك أن البحث عا ا فيه : نص على قسمين : ا أن دبحث ی 
دو له £ دلالة النص- على اجثلاف. وجوهها ِ فهذا مطلوب ¢ لامكزوةة» بل ريما :كانت 
فرْضًا عل من قعين عليه من 00 ٠‏ ثانيها :أن يدفق النظو ى وجوه الفروق » -فيقرق 
بين متائلين بفرق ليس اه ا ر ی ۔الشر ع“ + مع وجودا وصفت .الحجع 2 6 و«بالعكس. > بأن.. 

يجمغ ین مضرقين بض ظردى مثلا:.. فهزا “البذى ذمده السلف :. وعلینه يطبق حدیث. 


تکلة فتح الملهم - OANA‏ - املد الثانى 


ان مسعود. اله » رفعة: : ” هلك المتنطعون“ 3 أخرجه ملم 5 فرأوا أن فيه تَضيد يع الزمان 3 
رعا لا طائل تممه » 


00 « ومثله الإ كثار من التفريع عن ا لا أصل فا فى الكتاب ٠‏ ولا السئة » ولا 
الإجماع > وهى نادرة الوقوع جدا » فيصزف فيها زمآن كان صرفه فى غيرها أولى ؛ لا سيا 
إن لزم من ذلك إغفال التوسع فى بيان ما يكثر وقوعه » . 

وأشد من ذلك فى كثرة السؤال : البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها » 
مع ترك كيفيتها » ومفها مالا يكون له شاهد فى عالم الحس ٠»‏ كالسؤال عن وقت الساعة » 
وعن الروح ء وعن مدة هذه الأمة . إلى أمثال ذلك . مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف » 
والكثير منه لم يثبت فيه شيئى » فيجب الإيمان به من غير بحث » . 


« وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه ف الشلك والحيرة ٠‏ وسيأق مثال ذلك فى 
حديث ألى هريرة رفعه : ” لا يزال الناس يتساءلون . حتى يقال : هذا الله خخلق اللحلق » 
فن خلق الله ؟ “ . 

«. .. وقال بعض ااشراح : مثال التنطع فى السؤال »> حتى يفضى بالمسثول إلى 
الجواب بالمئع » بعد أن يفتى بالإذن : أن يسأل عن السلع التى توجد فى الأسواق » هل 
یکره شراؤها من هی فى يده من قبل البحث عن مصيرها » أو لا ؟ فيجيب بالجواز ٠‏ فإن 
عاد » قال : أخثى أن يكون من نهب أو غصب » ويكون ذلك الوقت قد وقع شمئى من 
ذلك فى الجملة . فيحتاج أن يجيبه بانع » ويقيد ذلك إن ثبت شيثى من ذلك حرم » وإن 
تردد كره ۰ أو كان خلاف الأول اوبح ادال حجن ود عم 2 الفتى على 
جوايه بالخواز » . 

«وإذا تقرر ذلك » فن يد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام الى يكثر 
وقوعها . فإنه يقل فهمه وعلمه . انعم ديم المسائل وتوليدها » لا سما فما يقل 
وقوغه . أويندر › ولا سا إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة › تإنه يذم فعله » 
وهو غين الذى كرهه السلف . ومن أمعن فى البحث عن معاى كتاب الله محانظا على ما جاء 
فى تقسيره عن رسول الله و > وعن أصضاره الذين شاهدوا التنزيل 8 وحصل من الأحكام 
مايستفاد من ءنطوةه و مفهومه » وعن تعانى السنة » وما دات عليه » كذلك مقتصرا على 
ما يصلح لحجة منها » فإذ-ه النى يمد . وينضع به » وعلى ذلك ممل عمل غقهاء الأمصار 


ر إضاعة المال 


1 وحد نا إسحاق بن إراهي الحنظل ٠‏ أخبرنا جرر » عن منصور» عن 

الشعبى » عن وراد مولى المغيرة بن شعبدة » عن المغبرة بن شعبسة عن رسول الله ياي قال : 
من التابعين ومن يعد > حى حدثت الطائفة الثانية : فعارضتها الطائفة الأولى » و كثر 
بينها المراء والجدال » وتولدت البغضاء » وسموا خصوما ء» وهم من أهل دين واحد » 
والواسط هو المعتدل من كل شيتى » . و 

١‏ وإلى ذلك يشير قوله عليه السلام فى الحسديث الاضى : ” فإنما هلك من كان قبلكم 
يكثرة مسائلهم » واختلافهم على أنبياءهم “ ٠‏ فإن الاختلاف يجر إلى عدم الانقياد . وهذا 
كله من حيث تقسم المشتغلين بالعلم . وأما العمل با ورد فى الكتاب والسنة » والتشاغل به 
فقد وقع الكلام فى أيها أولى ؟ والإنصاف أن يقال : كلا زاد على ما هو فى حت اللكلق 
فسرض عين © فالناس فيه على قسمين : من وجد فى نفسه قوة على الفهم والتحرير » 
فتشاغله بذلك أو لى من إعراضه عنه » وتشاغله بالعبادة لا فيه من النفع المتعدى . ومن 
وجد فى نفسه قصورا فإقباله على العبادة أولى » لعسر اجّاع الأمرين » فإن الأول لو ترك 
العم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه » . والثالى لو أقبل على العلم 2( ورك 
العبادة » فاته الأمران ؛ لعدم حصول الأول له › وإعراضه به عن الثانى . والله الموفق » . 

انتهى كلام الحانظ فى فتح البارى ٠‏ كتاب الاعتصام ۴۳ TMV:‏ 


أن الوقت ٠ن‏ ا الاك ا فى مالافائدة فيه من فضول الكلام » لمن 
من إضاءة الال » و .الله أعم . 


ويدخل فى إضاعة الال كل إنفاق فى غير وجهه الأذون فيه شرعا » سواء كانت 
دينية ٠‏ أو دنيوية . وراجع لتفصيل الإسراف فتح البارى ٠‏ كتاب الأدب 108:1١‏ . 
قوله : ”عن وراد مولى الغيرة بن شعية “ ويقال له كاتنتب المغئرة أيضاع وهو 
اي المغيرة '».ووفد على معاوية » ذكره ابن حبان فى الثقات كذ 
فى التهذيب ١ . ١9١١‏ 


قوله. : ”عن ا بن شعية “ هنا المسديث 5 البخارى فى ن الاعتصام , ٠‏ پاب 


وار زد E‏ 00 املد الاق 


إن الله عزوجل حرم علي عقوق الآأمهات » ووآد البنات » ومنعا وهات › و كره لم لاا : 
قيل وقال » وكثرة اۋال > وإضاعة الال . 


te‏ وحد نى القاسم بن زكرياء » حدثنا عبيد الله بن موسى » عن شيبان» عن 
منصور بهذا الإسناد مثله » غير أنه قال : وحرم عليكم رسول الله f‏ » ولم يقل : إن الله 
حرم عابم ٠‏ 
باب TT‏ من کیرة السؤال» رقم ۲ وى صفة الصلاة » باب الذكر بعد الصلاةء 
رقم 414 » وف الزكاةء باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا » رقم ۱٤۷۷‏ © وى 
الدءوات > باب الدعاء بعد الصلاة » رقم 3-3 > وف الرقاق + باب ما یکره من قيل 
وقال » رقم ٠ ٦٤۷۴‏ وف القدر » باب لا مالع لا عط الله » رقم 556 ء وق الأدب. 
باب عقوق الوالدين» ‏ رقم ٥م‏ ولم أجده فى غير الصحيحين من الأصول الستة . وأخرجه 
الدارى فى الرقاق؛ باب إن الله كره لكم قيل وقال » رقم Vos‏ . اوأر جه أحد فى مسنده 
ogg: E‏ ش 


قوله : : ” إن الله عز و جل حرم علي ٠‏ “ساق أن و بن شعبسة كتب هذا 
الحديث إلى مغاوية. رضى الله عنه] بطلب منه > وقد روى الرواة عبدة قطعات من هذا 
الكتاب وأخرج الحدثون مقطعا فى مواضع مختلفة . ولعل.أجمع هذه الروايات ما أخرجه 
أحمد فى مسنده 4 ۲٠٤ ٠‏ من طريق المغيرة بن شيل » ولفظه : وعن وراد كاتب المغيرة 
قال : كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة : اكتب إلى بما معت من رسول الله ع2 < 
فدعاق' المغيرة' . قال : فكتبت إليه ألى معت .رسول الله علي يقول إذا اتصرف من الصلاة 
قال :لا إله الا الله وحده » لاشريك له » له الملك › وله الحمد » وهو على كل شيئ 
قدير اللهم لا مانم لما أعطيت ٠‏ ولا معطى لا منعت » ولا يتمع ذا الجحد منك المححدر؛ 
و رعته ينهى عن قیل وقال 3 وعن کر 0 ¢ فام لمال وعن واد الينات » 
وعقوق الأمهات . ٠‏ ومنع وهات 6 . 


«¢ 


| قول ”.منعا وهات “ أنا مع “ف ميد 2 5 ” هات ق : هو اسم 
فل معي أعط “ ٤‏ وقيسل : أمر ن الإيتاء » تقلبت الممزة هاء لكثرة الاستعال ‏ 
والحاصل من النهى منع ما أمر بإعطاءه وطلاب ما لا يستحق آأخذة . ثم هو تمل أن يدخل 
فى النهى ما يكون خطابا لاثنين كا ی کاب ع طب بالط ,وبي لطر 
فة عن ' إعظاء ما ألا ةة الطال ` . لعلا:يعيئه لع الإ +“ كذا :تفج :البارى' ft: fe‏ 


كتاب القضاء أقهة- بیان أجر الحا أصاب أو أخطأ 


44 حل قدأ أبو بكر بن أنى شيبة » حدثنا إسماعيل بن علية » عن خالد الحذاء » 
حدثى ابن أشوع » عن الشعبى » حدثى كاتب المغيرة بن شعبة . قال : كةب معاوية إلى 
المغيرة : اكتب إلى بشرئى سمعنسه من رسول الله يع فكتب اليه أن سمعت رسول اله و 
يقول : إن الله كره لك ثلاثا م المال » وكثرة السؤال . 


۷ حل ززأ ان أبى عمر » حدثنا مروان ين معاوية الفزارى > عن ن 5 
سوقة » أخيرنا محمد بن عبيد الله الثقى › عن واد > قال : كتب المغيرة إلى غار : 
سلام عليك ٠‏ أما بعد » فإنى سمعت رسول الله عم يقول : إن الله حرم ثلاثا » ونهى عن 
ثلاث : حرم عقوق الوالد » ووأد البنات ؛ ولا > وهات . ونهى عن ثلاث : قيل وقال » 
وكثرة السؤال » وإضاعة المال . م 


باب بيان أن أجر الحاكم اذا اجتهد » فأصاب أو أخطأ 


71 5 حد ثنا یحی نن یحی التميمي > أخيرنا عبد العزيز بن محمد » عن نز يسد ابن 
عبد الله بن أسامة بن الاد » عن محمد بن إبراهم » عن بسر بن سعيد ٠‏ ؛ عن أى قيس مول 


قوله : ” بشيثى سمعته من رسول الله اا“ كذا وقع مطلقا في أكثر الرواياث 
ولكن ورد ف ا بن أبى ليابة عند البخارى فى القدر : « كتب معاوية .إلى 
لمغيرة : اكتب إلى ما معت النى ينك يقول خلف الصلاة ٠‏ وذ كر الحافظ فى الصلاة أن 
معاوية بلع كان قد مع هذا الدعاء من النبى عل » فأراد ان يستئيت » فكتب إلى المغيرة » 
وهو يومثذ أمير على الكو فة . ويدل على مماعه ما أخرجه مالك فى الموطأ عن معاوية أنه 
كان يقول على المنبر : « أيها الناس * إنه لا مانع لما أعطى الله » ولا معطى لا مع ال 
ا ل e E O a‏ 
رسول الله یي على هذه الأعواد ن 


باب بان أن أجر الحا إذا اجتهد فاصاب أو أخطا ٠‏ 
قوله : عيد ارد چ عزن“ یی e‏ 


قوله : “عن أبى .قبس “« ال : امه عد لحن ان ن م 5 3 2 


ذككلة ققح اللهم ٠ ۲ ٠‏ المملد الثافى 
عمرو بن العاص ٠‏ عن عرو بن العاص : أنه مع رسول الله باي قال : إذا حك الحا 
فاجتهد » ثم أصاب » فله أجران » وإذا حك فاجتهد » ثم أخطا . فله أجر . 
| يقال : إنه رأئ أبا بكر الصديق » وكان أحد الفقهاء الو الى الذين أدركهم يزيد بن 
ألى حبيب © وشهد فتح مصنر > واختط بها » ومات سنة أريع وخسين › وثةه العجل 
ويعقوب بن سفيان » وروی عنه الجاعة › سما فی التهذيب ۱۲ : 5١8‏ . 


قوله : ”عن عرو بن العاص “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى الاعتصام .. باب 
أجر الحا إذا اجتهد » فأصاب أو أخطأ » رقم ۷۳٠۲‏ وأبو داود فى الأقضية › باب فى 
القاضى حطنى > رقم هلاه" . وابن ماجه ی الأحكام باب الحا مجتهد قيصيت الحق » 
رقم ۲۳۱٤‏ . 


قوله : ”: م انا » فله أجر “ قال النووى رحه الله : و أبجع المسلمون على أن هذا 
eT‏ أهل لمك ؛ ۽ فإن أصاب فله أجران : أجر باجتهاده » وأجر بإصابته ؛ 
و إن أخطأ فله أجر باجتهاده . وق الحديث محذوف » تقديره : إذ أراد الحا فاجتهد . 
قالوا : فأما من ليس بأهل ك فلا يحل له الحم > فن حي فلا أجر له » بل هو آثم . 
ولا يتفذ حكمه ٠‏ سواء وافق الحق أم لا › > لأن إصابته اتفاقية ٠‏ ليست صادرة عن أصل 
شرعى » فهو عاص فق جميع أحكابه > سواء وافق الصواب أم لا . وهى مردودة كلها › 
ولا يعذر فى شيى من ذلك . وة.د جاء فى الحديث ف السئن : القضاة ثلاثة : قاض فى 
الجنة » واثنان فى النار : قاض عرف الى فقضى به » فهو فى الجنة » و قاض عرف الحق » 
فقضى بخلافه » فهو فى النار » وقاض قضى على جهل > فهو فى الثار » . 


وقال. اللتطابى فى معالم السان : «إما يؤجر الحتهد إذا كان جامعا لآ لة الاجتهاد 
فهو الذى نعذره رانلا »> بخلاف التكلف فيخاف عليه . ثم إنما يؤجر العام لن اجتهاده فى - 
طلب الحق عبادة » هذا إذا أصاب » وأما إذا أخطأ فلا يوجر على اتخطأ » بل يوضع 
عنه الإثم فقط » . ْ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : لا حاجة إلى هذا التكلف ٠‏ فإن الحديث ميري ى 
ثبوت أجر من أخطأ من امهتهسدين » وليس ذلك أجرا على اللخطأ . وإنما هو أجر على 
اجتهاده فى طلب الحق » وهو عبادة كا ذكر الخطابى نفسه > فالأصح ما أسلفنا عن التووى 
رخه الله أنه يؤجر على تدر الخطأ أيضا » لا أنه بر قع-عته الاثم فقط . 


كتاب القضاء 5 كراهة فضاء القاضى وهو غضبان 


۹ وحدثنى إسحاق بن اراق اوعدن أبى عمر» كلاثما عن عبد العزيز بن 
محمد بهذا الإسناد مثله . وزاد فى عقب الحديث : قال يزيد : فحدثت هذا الحديث أبا بكر 
ابن محمد بن مرو ن حزم فقال : هكذا حدثى أبو سلمة » عن ألى هريرة . 


0{ وحد شی عبد الله بن عبد الرحمن الدارى ء أخسرنا مروان » يعى ابن محفد 
الد مشتى » حدثا الليث بن سعد » حدثى يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الاد الليى » بهذا 
الحديث مثل رواية عبد العزير بن محمد بالإسنادن حميعا . 


باب كراه_ة قضاء القاضى وهو خضبان 


94 خد ا قتيبة بن سعيد » حدثنا أبو عوانة » عن عبد المللك ن غر ٠‏ عن 
عبد الرحمسن بن أنى بكرة قال : كتب ألىء وكتبت له » إلى عبد الله ن أبى بكرة » 


8 اختلف الأصو ليؤن والمتكلمون : هل كل ممتهد مصيب »> أو أنه مخطئى ويصيب » 
والمسألة مفصلة ف كتب العقائد والكلام 3 وحددث الياب دؤيد المذهب الئان »> وهو اختيار 
أ کٹر الملاء > والله اع . 


قوله 3 حدٹی أنو سلمة عن أنى هريرة “. عحديث أى هرر ة هذا أخور جه النسائى 
فى القضاء » باب الإصابة فى الحم » والترمذى فی الأحكام باب ما جاء فى القاضى يصيب 
ويتخطئى . رقم ٠۳۲١‏ ولفظه : «إذا حك الحام فاجتهد فأضاب ٠‏ فله أجران . وإذا 
حك فاجتهد فأخطأ ؛ فله أجر واحد » . 

باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان 

قوله : ” كتب الى “ يعنى به با بكرة اتم وحديثه هذا أخرجه أيضا البمتارق 
ف الأحكام » باب هل يقذضى المحام أو يفنى وهر غضبان ٠»‏ رقم ۸ والترمذی فی 
الأحكام » باب لا يقضى القاضى وهو غضبان » رقم ٠۳۳١‏ » وأبو داود فى الأقضية » 


باب القاضى يقضى وهو غضبان ٤‏ رقم e۸۹‏ ¢ والنساى فى القضاة » باب ذكر م ينبغى 
جام أن مجتنبه » وابن ماجه فی الأحكام »بياب لاي 0 وهو غضيان . 


قوله وک قيل : معناه : كتب أبوبكرة إخفسة 5 2 وأمر ولده 


تكلة فتح الملهم ش - £ - المهلد الثانى 


وهو قاض بسجستان أن لا تح بن اثنين 3 وأنت غضبان › فإنى معت دسول الله 1 
يقرل : لا بح أحد بين النين وهو غضبان . 


+ وحد ناه بحبى بن يحبى » أخيرنا هشم » ح وحدثنا شييان بن فروخ‎ 46١ 
› حدثنا ماد بن سلمة » ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبسة » حدثنا وكيع » عن سفيان‎ 
» ح وحدثنا محمد بن المثثى » حدثنا محمد بن جعفر . ح وحدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أ‎ 
كلاثما عن شعبة » خ وحدثنا أبو كريب » حدثنا حسين بن على > عن زائدة » كل هؤلاء‎ 
ل ل ل ل‎ EG 
. حديث ألى عوانة‎ 


عبد الرجن أن كب لأعيد . TET‏ لت و کو کک الى 
نظهر أن قوله ” كتب آی اف ا بالكتابة > وقوله ” وكتبت له “ أى باشرت الكتابة 
التى أمر بها »والأصل عدم التعدد » وبؤيده قوله فى المن المكتوب ” إنى سمعت “ فإن هذه 
العبارة لأبى بكرة . لا لابنه عبد الرحمن ٠‏ فإنه لا زية له وهو أول مولود ولد بالبصرة . 


كذا فى الفتح ۱۴۳ : ۱۳۷ . 


قوله : ” وهو غضبان “ قال العلاء : ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحا فيها 
عن سداد النظر» واستقامة الحالء كالشبع المفرط . والجوع المقلق > والهم» والفرح البالغ . 
ومدافعة الحدث ٠‏ وتعلق القلب بأمر.ونحو ذلك . وكل هذه الأحوال يكره له القضاء فيها 
خوفا من الغلط > فإن قضى فيها صح قضاؤه , لأن الى 92 قضى ا فى شراج الحرة فى مثل 
هذا ا > وقال فى اللقطة : ومالك وما إلى آخره » و كان ی حال الغضب . كذا ق 
شرح النووى . 

قال الحافظ فى الفتح 1 : ٠۴۷‏ : و وكأن الحكمة فى الاقتصار على ذكر الفضب 
لاستيلاءه على النفس » وصعوبة مقاومته يلاف غيره . وقد أخرج البيهتى بسند ضعيف 
عن ألى سعيد رفعه : لا يقضى القاضى إلا وهوشبعان ريان » . 

- وف الحديث دليل على أن الكتابة بالحديث كالسباع من شيخ فى وجوب العمل . وفيه 
ذكر الحم مع دليله فى التعلم » وفيه شفقة الأب على ولده » وإعلامه بما ينفعه . وتمذبره 
من الوقوع فيا ينكر . وفيه نشر العلم للعمل به والاقتداء » وإن لم يسأل العالم عنه . كذا 
فى الفتح . والله أعلم . 0 


كتاب القضاء - ٤4١‏ - نقض الأحكام الباطلة ورد محدثاث الأ٠ور‏ 


o ror 5‏ أبو جعفر محمد بن الصباح » وعبسد الله بن عون اللالى » جميعا عن 
إراهى بن سعد , قال ١ہ“‏ ن الصباح E‏ م E EL‏ 
حدثنا أف » عن القاسم بن محمد » عن عائشة » قالت : قال رسول الله ا : من أحدث 


باب نقض الأحكام الباطلة » ورد #دثئات الأمور 


قوله : ”عن عائشة“ هذا الحديث أخرجه البخارى فى الصلح » باب إذا اصطلحوا 
على جور فالصلح مردود . .رقم ۲۹۹۷ »۰ وعلقه ف البيوع > باب النجش ٠‏ وأخرجه 
أبو داود فى السنة » باب لزوم السنة > رقم 4505 وأحرجه ابن ماجه فى المقدمة » باب 
تعظم حديث رسول ا ی رقم . 

وقد أخرج أو الحسين بن حامد فى كتاب السئة له قصة هذا الحديث عن سعد بن 
ار اهم » قال : « كان الفضل بن عباس بن عتبة بن أبى هب أوصى بوصية . فجعل بعضها 
صدقة » وبعضها ميرائا » وخلط فيها » وأنا يومئذ على القضاء > فا دريت كيف أقضى 
فيها ؟. فصليت بحنب القاسم بن محمد » فسألته » فقال : أجز من ما له الثاث وصية » ورد 
سائر ذلك ميراثا » فإن عائشة حدثتنى ۾ فل كره بلفظ إبر اهم بن سعد . ذاكره الحافظ فی 
فتح .البارى ٩‏ : ۳۰۲ . 


قوله : ”من أحدث فى أمرنا هذا“ يعنى : ابتدع فى الإسلام بدعة . والبدعة قد 
عرفها الشاطبى ف الاعتصام ١‏ : ۴۷ بقوله : وطريقة فى الدين مذترعة تضاهى الشرعية ؛ 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه » . وهذا على رأى من لا يدخل العادات 
فى معتى البدعة وإنما يخصها بالعبادات » وأما على رأى من أدخل الأعمال العادية فى معنى 
البدعة » فيقول : « البدعءة طريةة فى الدين #ترعة تضاهى قرم عية > يقصد بالساوك عليها 
ما يقصد بالطريةة الشرعية » . 


قال الشاطى ُ : ونا قيدت. بالدين 0 لأنها 4 مترع 5 وَإِلْيه يضيقها صاحيها وأيضا 
فاو كانت طريقة مذترعة ف الدنيا على الخصوص 4 2 بدعة » كإحداث مسن وال ادان 
ى اها اق :..: ْ 


تكلة فتح الملهم 0 0 المجلد الثانى 


: وحدثنا إسحاق ن إراهم » وعبد بن مید جميعا عن ألى عامر » قال عبد‎ Ki 
حدثنا عيب الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر الزهرى » عن سعيد بن إير اهم » قال : سألت‎ 
القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن › فأرصى بثلث كل مسكن منها › قال : يجمع ذلك‎ 
كله فى مسكن واحد . ثم قال أخبرقى عائشة أن رسول اله مي قال : من عمل علا ليس عليه‎ 
. أمرنا فهو رد‎ 


قوله : ” فهو رد“ قال النووى : « قال أهل العربية : اسرد هنا بمعنى المردود » 
ومعتاه : فهو باطل غير معتد به . وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام > وهو 
من جوامع كلمه یا : فإنه ريح فى رد كل البدع والؤترعات . . . وهذا الحديث مما 
ينبغى حفظه » واستعاله فى إبطال المنكرات > وإشاعة الاستدلال به » . 


قوله : ”عن أنى عامر “ يعنى العقدى 3 واسمه عبد الملك بن عمرو » فذكر مسل 
يقوله : « قال عبد » أن إسماق بن إبر اهم ذكره بكنيته » وعبد بن حميد باسمه » وقدمر 


قوله : ” عبد الله بن جعفر الزهرى “ المخرى المدنى » أبوه حفيد للمسور بن عخرمة يلل 
وثقه أحمد بن حنبل » وقال ابن معين : ليس به بأس » صدوق » ولیس لابت » قال ابن 
سعد : « كان من رجال أهل المدينة علا بالمغازى والفتوى » مات بالمسدينة سنة ۸٠۷١‏ وهو 
ابن بضع وسبعين سنة . »ذا فى التهذيب ه : ۱۷۲ . 


قوله: ”يجمع ذلك كله فى مسكن واحد “ قال الحافظ فى الفتح ٠‏ : ۳۰۲ صرح 
أبوءوانة فى روايته بأنه كلام القاسم بن #مدء وهو مشكل جداء فالذى أوصى بثاشثكل مسكن 
أو صى باز جااز اتفاقا ¢ وأما إلزام لهام بأن جح فى مسكن واجد ففيه نظر ¢ لاحيال أن 
يكرن بعض المسا كن أغلى قيمة من بعض» لكن يحتمل أن تكون تلك المسا كن متساوية » فيكون 
الأولى أن تقع الوصية بمسكن واحد من الثلاثة . ولعله كان فى الوصية شيئى زائد على ذلك 
يوجب إتكارها » كما أشارت إليه برواية أنى الحسين بن حامد » والله أعلم . وقد استشكل 
القةر طى شارح مسم ما استشكاته 4 وأجاب عله بالمل عل ما إذا أراد أحل الفر يمين الفدية» 
أو الوصى هم القسمة و تميز حقه » و كانت السا كن بحيث يضم بجضها إلى بعض فى القسمة 


كباب القضاء 0V‏ بيان خير الشهود 


باب بيات خير الشهود 
عن أبيهء عن عبد الله بن عمرو ابن عمان » عن ابن أبى رة الأنصاري » عن زيد بن 
خالد الجهى . : : : : : . : 


فجينئد تقوم امسا كن قيمدةه ة التعديل ¢ وجمع نصيبي الموصى هم ف موصع وا 3 E‏ 
نصيب الورثة فيا عدا ذلك . والله أعلم ؛ 5 


وقال القاضى عياض رحمه الله : « ووجه ذلك أن السنة ى قسم الدور المشترك فى آحادها: 
أنها إن تباعدت أما كنها من بعضها البعضٍ قسمت كل دار على حدتها إذا احتملت القسمء 
وإن ل تحماه بقيت مشتركة » و إن تقاربت معت فى القسم » فتعدل بالقيمة > وحمل نصيب 
كل وارث من تلك الدور ف دار ينفرد بسكناها و منفتعها . فتحمل فتيا ابن القاسم هذه على 
أن هذه الدور كانت متقاربة الأما كن »> فلذا معت الأثلاث فى دار واحدة » وليست وصية 
الميت بالثلث من كل دار بمانع من حمها فى القسم » » لأن وصيته إنما هى فى الال الذى فى 
ملکه > لا فا يخير سنة القسم . حتى لو أوصى أن لا جمع > أو لا تفرق » م يلعفت إلى 
قوله . ولو كانت هذه الدور متياعدة فى المكان لبي الأمر على 2 صى به الميت › کا بق 
الورثة على مواريثهم إذا كانت لا تنقسم » كذاى شرح الأبى ه : 


باب بيان خر الشهود 


قوله : ”عن عبد الله بن أبى بكر “ هو ابن للقاضى أبى بكر بن محمد بن مرو بن 
جزم الأنصارى > وأبوه ابن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن » وعبد الله بن أى بكر هذا: 
تابعى ثقة ثبت . قال ابن عبد البر : « كان من أهل العلل ثقسة فقيها مأمونا حافظا » وهو 
حجة فما نقل وجمل . کذا فى التهذيب ه : ١54‏ و ۱١١‏ . 

وهذا الإسناد فيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض » أولهم عبد الله هذا » والثانى : 
أبوه » والثالث عبد الله بن عمرو بن عثهان » والرابع ابن أنى عر ه26 > واسمه عيد الرحن بن 


مرو بن تحصن الأنصارى ¢ كذا تی شرح النووى . 


قوله : ”عن زيد بن خالد الجهنى “ خم وفتح الحاء » نسبة إلى يني جهينة > 


تكلة فتح الملهم -0۹۸ 00 الحلد الثانى 
أن البى یا قال : ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذى يأنى بشهادته قبل أن بسأفا . 


كان من المهاجرين الأولين ¢ وكا مده لز ام شري بو OTIS‏ 
مات سنة ۷۸ ه بالمدينة » وله خس وثمانون » وقيل : مات سنة 58 ه ء وقيل : مات 
قبل ذلك فى خلافة معاوية بالمدينة . كذا فى الإصابة ٥٤۷ : ١‏ والتهذيب ۳ : ٤١١‏ . 


وحديثه هذا أخرجه أيضا مالك فى الأقضية » باب ما جاء فى الشهادات » وأبوداود 
فى الأقضية » باب فى الشهادات ٠‏ رقم 5945" » والترمذى فى الأحكام » باب ما جاء فى 
الشهداء أيهم خير ؟ رقم 5: وان ماجه فى الأحكام » باب الرجل عنده الشهادة وا بها 
صاحيها: رقم 3854 . 


قوله : ” الذى يأق بشهادته قبل أن يسأها “ بضم TEN.‏ وه 
فضل الشهادة قبل طلبها فى الحقوق الالية » وجواز قبوها . وبه قال جماعة من الحنفية “ 
كالطحاوى » والصدر الشهيد » وبه صرح ف القنية عن شرح الزيادات › كما فى معين 
الحكام ص ۸٦‏ . و قال الصاف وغيره : لا ينبغى للشاهد أن ياتى بشهادته قبل أن 
يطالب بها » واستدلوا فى ذلك محديث ابن عمر المرفوع : ثم يفشو الكذب ٠‏ حى لف 
الرجل ولا ستحلفء؛ ويشهد الشاهد »› ولا يستشهد » أخرجه الترمذى ف الفتن » رقم ۲۲٠۴۲‏ 2 
وف الشهادات ٠‏ رقم 54:4 . وابن ماج-ه فى الأحكام رقم ۴۳ . فجعل الشهادة قبل 
الطلب من علامات الكذب . وه ذا المعنى مروى أيضا فى حديث عمران بن حصين عند 
البخارى فى الشهادات » وعند مسال لى الفضائل . 


واستدل المجوزون بحديث الباب . فإنه صرح فى فضل أداء ااشهادة قبل أن يسأل 
الزجل بذلك » وقال الصدر الشهيد رح-ه الله فى شرح أدب القضاء لخصاف "#1١ : ١‏ : 
«وتأويل قو له عليه الصلاة والسلام: قبل أن يستشهد : قبل أن يحتمل > كا قال الله تعالى : 
واستشهدوا شهيدين من رجالك ٠‏ والمسراد من الاستشهاد » هو التحميل » . والحاصل أن 
المراد من الشهادة قبل الاستشهاد الى ذمها | رسول لله ی أن يشهد اارجل با لم يعاينه 
كذبا . وزورا. 


فالحاصل أن حديث الباب ة.د دل على فضل أداء الشهادة قبل أن يطالب الشاهد بها » 
وتفصيل الكلام ذلك أن الأمر الشهو د به إن كان من حقوق الله تعالى الى تقبل فيها شهادة 
حسية > فالعمل بهذه الفضيلة ظاهر » فإن:الشاهد جوز له حينئذ أن يأ بشهادته رأسا إلى 


كتاب ؛ القضاء - ۹۹ - معى شهادة الحسية وقبوها 


1006 حد ل زهير .بن حرب حدثى شبابة » حدثى ورقاء » عن ى ازناد 2 
عن الأعرج ٠‏ عن ألى هربرة » عن النبى يفي قال : بها امرأتان معها ابناهما » جاء الذئب 
فذهب بان إحداهما . فقالت هذه لضاحبنها : إنما ذهب بابناك أنت ٠‏ وقالت الأخرى : 
إا ذهب بابنك . فتحا متا إلى داود » فقضى به للكرى 6 فخرجنا على اد ن دار 


القاضى » فيقبلها ؛ لن حقو ق الله تعالى لا يشترط لها تقدم دعو ى e‏ 

وشهادة الحسبة عرفها الفقهاء بقومم : ١‏ إنها عبارة عن أداء الشاهد شهادة نحملها 
ابتداء لا بطلب طالب » ولا بتقدم دعوى مدع » ومعنى حسية : أى احتسابا للله تعالى 
وطليا للأجر منه فشاهد اة لا يتقدمه دعوى مداع > فيكون هو مدعيا. كا هو شاهد 
فى نفس الوقت . وتقبل شهادة الحسبة فى حقوق الله تعالى الحالصة » م؛ لى حد الزنا » 
والشرب » وقطع الطريق › كا تقبل فى الزكاة » و العتاق والوصية للفقراء » والوقف عايهم 
وعلى المصال العامة » وف الطلاق » والعدة » وحرمة الصاهرة » والخلع ء والرضاع وغيره » 
وراجع رد المحتار 4 : 14ه . 

فأما حقو ق العباد التى لا تقبل فيها شهادة حسبة » والى يشترط ها تقدم دعوى ' 
فإن كان الطالب تقدم بدعواه عند القاضى فالعمل بحديث الباب ظاهر أيضاً » لأنه جوز له 
أن يذهب إلى مجلس القاضى رأسا » ويشهد با عنده بدون طلب المدعى » كا حققنا قريبا » 

وأما إذا لم يكن الطالب تقدم بد عواه فيستطيع الشاهد لاصو ل على فضياة حديث الباب 

أن يذهب إلى من له الحق » وكبره بأنه شاهد له » فإن شاء ادعى عند القاضى » واستفاد 
من شهادته . 


باب اختلاف المجتهدين 


قوله : ” عن أنى هرم رة “ هذا الحديث أخر جه البخارى فى الفرائفر ن باب إذا. ادعت 
المرأة ابنا > رقم 959" ورواه تعليمًا فى الأنبياء > باب قول الله تعالى : ووهبنا لداود سلهان 
نعم العبد إنه أواب > رقم ٠ ۳٤۲۷‏ والنسائى فى القضاة . باب حك الحا کم بعلنه 1 


قوله : ” فقضى به للكبرى “ قال القر طبى : « والذى ينبغى أن يقال : إن داود 


تكملا فتح أللهم ٠‏ 5-8 املد الثانى 


۳ E 
عليه السلام » فأخيرتاه فقال : اثتوتى بالسكن أشقنة بيغك|  فقالت الصغرى : لا رحمك الله ء‎ 
» هو ابنها » فقضى به للصغرى . قال : قال أبوهريرة : والله ما معنا بالسكين قط إلا يومئذ‎ 
. ما كنا فقول إلا المدية‎ 


عليه التتلام قضتى به للكيرى لسبب اقتضى عنده تر جيح قوها » إذ لا بينة لواحسدة منها > 
وكونه لم يعين ف الحديث اختصارا لا يلزم منه عدم وقوعه ٠‏ فيحتمل أن يقال : إن ااولد. 
الباق يان ى يد الكبرى وعزت الأخرى عن إقامة البينة » وعسال تأويل حسن جار على 
القواعد الشرعية » وليس نى السياق ما بأباه ولا يحثمة » . كنذا فى فتح البارى 5 : 454 
وهو أخن ما قيل فى توجيه هذا القضاء عندى » وراجع لبقية التوجيهات شر ح النووى 


وفتح الباوى . 


قوله : ” أشقه بينكا “ وم يغزم ذللك ى الباطن > وإنما أراد استكشاف الأمر عيلة 
لطيفة أظهرت ما فى نفس الأمر » ومثل هذا يفعله الحكام ليتوصاوا به إلى حقيق-ة الصواب 
ميث إذا انفرد ذلك لم يتعلق به حكم . ش 


قوله : ” نقضى به للصغرى “ لما رأى من جزعها على ابنها الدال على عم 
الشفقة » ولم يلتفت إلى إقرارها بأنه ابن للكبرى » لأزه عل أنها آئرت حياته » فظهر له 
من قرينة شفقة الضغيرى » وعدمها فى الكبرى »> مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة 
الدالة على ضدقها . ما جر به على الحم لالصغرى . و#تمل أن يكون سليان عليه السلام 
من يسو غ له أن يک بعلمه › أو تكو ن الكبرى فى تلك الحالة اعترفت بالحق لمارأت من 
سلبان الحسد والعزم فى ذلك ٠‏ أو لمارأت من الصغيرى إيثار الحياة ابتها > فقضى سليان 
عليه السلام حينئذ بإقرارها . 


وأما أنه كيف جاز لسليان عليه السلام نقض حم داود عليه السلام مع أنه كان 
حكا من مجتهد ؟ فقد أجاب عنه العلاء بأجوية مختلفة » منها أنه يحتمل أن يكون فى شرعهم 
فتخ الخحك إذا رفغ إلى قاض آخر يرى خلافته » ومنها أن يكون داؤد عليه التفلام لم جزم 
كه و إنا أبدق رأيا » ثم بعثها إلى لمان عليه السلام . وأخسن الأاجوبة عندى ما ذكره 
التووى فی الأخير + أن سلهان عليه الشلام م يرد نقض الم , ولا اختال لاستكشاف 
حقيقة الأمر » فلا تبين الحق اعترفت الكبرى بأن الابن لصاحبتها » فعمل بإقرارها » فإن 


الإقرار ملزم + ولو كان بعد الت يخلافه » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


كتاب. القضاء - 02-361 استحباب إصلاح الحاكم بين اللصمين 


«TOY‏ وخا تو سويد بن سعيد 0 دی حفص ض » يعبى ان ميسرة الصتعانى ء عن 
موسى بن عقبة ٠‏ ح وحدثنا اک عدو دكا رون ا ا 
القاسم » عن محمد بن عجلان . ؛ جميعا عن ن ی الزناد بهذا الإسناد مثل معى حديث ورقاء ٠‏ 


6 59 محمد بن رافع ۽ حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » و 
قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله علي ۰ » فذكر أحاديث > منها : وقال رسول الله 


حك : اشتری رجل من رجل قار 4 » فوجد الرجل الذى اشترى تقار ى عقاره جرة 


باب استحباب إصلاح الحا بين الخصمين 
قوله : ”هذا ما حدثنا أو هريرة “ والحديث موجود فى صيفة هرام بن منيه ص١٠‏ 
رقم 8 بهذا الافظ بعينه » مع فرق يسير ق كامة أو كلمتين > والخديث أخرجه أيضا 
البخارى فى الأنبياء » فى ذكر بنى إسرائيل » رقم ٠ ۳٤۷۲‏ وابن ماجه فى اللقطة » باب 
من أصناب ركزاءء» رقم u۱‏ وأحمد فى وي 5ل" 2 وفى نسذة أحد 
شاكر 1 : ۷۸ رقم ۸۱۷٩‏ , 


قوله : ” اشترى رجل من رجل “ قال الحافظ ف 507 0 : هل أقف على 
اسمهها » ولا على اسم أحد من ذكر فى هذه القصة , لكن فى المبتدأ لوهب بن منينه أن الذى 
تحاكا يسه هو داو النبى عليه السلام .» . وفىالبتدأ لإعاق بن بشر أن ذلك وقع فى زمن 
ذى القر نين من بعض قضاته» والله أعلم ا E‏ 
لكونه أورده فى ذكر بنى إسرائيل » . ١‏ 


3 قوله : ” عقارا “ العقار فى اللغنة" َ المنؤل والضيعة » وخصه بعضهم بالنخل » 
ويقال للمقاع. تفي الذى المنزل غقار ضا : وأما عياض فقال : العقار الأصل: من 

المأل » وقيل : المتزل والضيعة » وقيل : متاح البيت: » فجعله خلافا > والمعروف فى 
اللغة أنه مقول بالاشتر اك على لشم ' والمراد بده هنا الدارء وصرح بذلك فى حديث؛ وهب 


ابن منيه . كذا فى فتح ل بارى . 


7 قؤله ”رة تعاب »و تن ضعا مص لمن ع المد i‏ 


تكلة فح املهم ر ب لك اا ٠٠‏ امجلد إلثانى 


فيهسا ذهب فقال له المذى اشری العقار : . خف ذهبك مى ٠‏ امسا اشتريت منك 
الأرض > و( أبتع منك الذهب » فقال السذى شرى الأرض : إتما_بعتك الأرض وما فيها . 
قال : :. فتحا "كما إلى رجل » فقال الذى تحا كما اليه : Î‏ ولد ؟ فقال أحدهها : لى غلام » 
وقال الآخر : لى جارية . قال كير 0 الجارية 6 ا عل أنفسكًا منه ء 
وتصدقا . SR A E‏ اخ i‏ 


عدة القارى VV‏ . 


: قول : 3 ا اشتريت منك الأرض “ قال الحافظ : «.وهذا صر ج فى أن العقد 5 
وقع بينها على الأرض خاصة » فاعتقد البائع دخول ما فيها ضمنا.ء واعتقد المشترى أنه 

لا يدخل » وأما صورة الدعوى بينها فوقعت على هذه الصورة » و أنها لم يختلها فى صورة 
العقد الى وقعت »© والح فى شرعنا فى مثل ذلك ( يعنى اذا اتفق المتبايعان على أن الممصرح 
به فى البيع, هو الأرض فقط. ولم یکر ن هناك تصرح ما فى الأرض ) أن القول قول المشترى» 
وأن الذهب باق على ملاك الباثم 6). 


«ويحتمل أنها اختلفا فى صورة العقد ٠‏ بأن يقول المشترى: لم يقع تصرج بيع الأرض 
وما فيها > بل ببيع الأرض خاصة » والبائع يقول : وقع التصريح بذلك . والح فى هذه 
الصورة أن يتحالفا ويسكردا المبيع » . 


٠.‏ وهذا كله بناء على ظاهر الافظ أنه وجد فيه جرة من ذهب . كو فى روا اطق 
ابن بثير أن المشترى قال : إنه اشترى دارا » فعمرها , فوجد فيها كنزاء وأن البائع قال 
له لما دعاه إلى أخذه : مادفنت » ولا علمت › وأنها قالا للقاضى: : ابعث من يقبضه . 
وتضمه حيث رأيت » فامتنع » . 1 1 

«وعلى هذا » فحكم هذا اال حك الركاز فى هذه الشريعة : إن عرف أنه من دفين 
الجاهلية » وإلا فإن عرف أنه من دفين المسلمين فهو لقطة » وإن جهل فحكمه حم الال 
الضائع يوضع فى بيت الال » ولعلهم لم يكن فى شرعهم هذا التفصيل » فلهذا حكر القاضي 

مما حكم به» . 

قول : ” نتحاكا إلى رجل “ قال العينى فى العمدة ۷ : :٤۷١‏ «وفى اللنديث 
ا ا . وفى هذا الباپ. خلاف 2 فقال أبو حنيفة : .إن وافق رأى امح 


٠‏ كتاب القضاء f‏ ا حم نقضص القاضى قضاءه 


رأى قاضى البلد يءتد » وإلا فلا ء وأجاز مالك والشافعى بشرط أن يكون فيه أهلية الحم 
أن يحم بينها بالحق » سواء وافق ذلك رأى قاضى البلد أم لا . 

قلت : ومذهب الإمام أحسد فى هذا الباب موافق لمذهب مالك وااشافعى ٠»‏ فلا يجوز 
عنده أن ينقض القافى ماحكم به اعم 3 زاجم له المغنى لابن قدامة 4۸٤ : ١١‏ . وأما 
مذهب ی حنيفة فقد صرح به فقهاء الحئفية فى الهداية 3 وفتح القدير A:‏ ورد الحتار 
١ . AV : £‏ 


3 


N ١ 


وقال القرطى : ول يكر على أحدهها ٠‏ وإنما أصلح بينها على الصفة الممذكورة » 
وذلك. أن هذا المال. ضائع .. فل يدعه أحد-لنفسه › ولعله لم يكن.لهم بيت الال » فرأى الرجل 
أنها أحق بده من غيزههما » لزهدها وورعها » ولا يرنجى من صلاح ذريتها » حكه الأ 
ET OTT E 6 a‏ | 
٠‏ (وإذا كان الرجل محكما ...لا حاكاء » فليس الصنادر منسه من الإصلاح حكا > لن 
احم كالحا م وإنما يرشد إليه » و كذلك الک ٠.‏ زلذا کان سیکا فحاصله أنه حك .بقسمه 
بينها » لأن قوله : ” أنفقا على أنفسكا “ يتنزل منزلة القسم . . . وله عندنا وجه.ء وهو 
القياس على مال تداعاه اثنان » فإنسه يقسم بيتها > فكذلك يقسم إذا تدافعاه ٠‏ وراجعه 
انتهى شرح كتاب القضاء بتوفيق لله سيحانبه ظهيزة يوم الأحد الخامس , 
والعشرين من شهر رجب الأصم سنة ألف وأربعائة وستء والحمد لله تعالى» ٠,‏ 
وإياه أسأل التوفيق لإكال باقى الأبواب › وإنه سميع قريب مجيب .. 


لمن" حدثنا يحب بن يحب التميمى » قال : : قرات عل ماك » عن ويعة ن أى 
ا = : 8 5 8 5 0 


سسس 


كتاب اللقطة ٠‏ 

مناسبتسه بكتاب القضاء أن اللقطة ريما يحتاج فيها إلى القضاء » ومن ثم أو رده بعض 
الحدثين فى كتاب القضاء > ثم لامر حديث من كتاب القضاء لبه هناسبة بالاقطة » لأن 
مشترى الأرض وجد فيها كنزا » ومن امع ابن ماجه ذلك اممسديث فى اللقطة . 
والله أعلم . 
٠‏ قوله: ”عن ربيعة بن ألى عبدالرمن “e‏ “ مروف بألى ربيعة ا مفتى المديئة » وأستاذ ٠١‏ 
الإمام »الك رحمه الله ء» قال فيه مالك : و ذهبت حلاوة الفقه منذمات ربيعة » و كان مجلس 
إليه وجوه الناس بالدينة » وكان عصى فى جلسه أربعون معمّاء وقال عبدالعزيز بن ألى سلمة: 
يا أهل العراق ! تقولون : ربيعة الرأى » والله ما رأيت أحدا أحفظ لاسنة منه » و كان 
باب اراق لا کن بطر فده ورف روات الست 


و كان والد ربيعة امه فروخ ٠‏ وكنيته أبو عبد الرحمن » وروی أنه كان غازيا » 
فخرج إلى خر اسان مجاهدا زمن بنى أمية » وربيعة حمل فى بطن أمه » وخلف عندها ثلاثين 
ألف دينار » فلم بزل يغزو » وإثما رجع إلى المذينة بعد سبع وعشرين سنة » وهو راكب 
فرس فى يده رمح . فدفع اباب برمحهء فخوج. ربيعة وهو شاب > فلم يعرف أحد هما 
الآخر » فقال : ياعدو الله ! أتهجم على مزلى ؟ وقال فروخ : يا عدو الله ! أنت رجل 
دخات على حرمتى ؛ فتليب كل واحد منه] بصاحيه ›» حى اجتمع الجيران ؛ وسمعث 
أم ربيعة صوت زوجهء فصاحت: هذا زوجى » وهذا ابنى ٠»‏ فاعتئقا حميعا وبكيا . ثم سأل 
أبو عبد الرحن زوجته عن الثلائين ألفا اتى خافها » فقالت : دفنته » وأخرجها بعد أيام . 


كتاب اللقطة TE‏ أحكام القطة 


عن بزيد مولى المنبعث » عن زيسد بن خالد الجهنى » أنسه قال : جساء رجل إلى النى 


فرج ربيعة:إلى المسجد. . وجلس فى حلقته » وأتاه مالك بن أنس وغيره © وأحدق الناسش 
به © فقإلت أم ربيغة لزوجها : أخرج » صل فى مسجد الرسول جا ٠‏ فخرج ٠‏ فصلى» 
فرأى حلقة وافرة . وعلى ربيعة.طويلة .. فل يعرفه » حتى سأل الناس . فأخبووه يأننه 
ربيعة » فرجع إلى منزل-ه » وقال لزوجته : لقد رأيت ولدك فى حالة ما رأيت أحدا من 
أهل العم والفقه عليه . فقالت أمه : فأبما أحب إليك ؟ ثلاثون ألف دينار » او الذى 
هو فيه من ن الجاه ؟ قال : لا والله إلا هذا > قالت : فإنى قد أنفقت ت المال كله عليه . 


٠‏ اذك هذه القصة المزى فق تبني الكال ۳ : ٠٠٠١‏ ء وذكرها أيضا الذعى فى 
سيز أعلام النبلاء > A:‏ ثم أعلها بالانقطا ع › > وبأن فيها آمڑرا لا فی تار عا و 
م قال a e‏ 00 


قوله : * عن يزيد مول ۱ المنيعث د يضم الم و کسر امین كا فى القريب » ا 
ثقة من رواة المهاعة . 


قوله : ” عن زيد بن خالد الجهنى “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى العلو» باب 
الغضب فى ا رأى ما يكره. رقم ٩۱‏ » وفى الشرب » باب شرب النابس 
والدواب من الأنهار ٠‏ رقم 7/١‏ . وفى اللقطة . باب ضالة الإبل » رقم ۲٤۲۷‏ م 
وباب ا الغم 2 رقم 4 .: وباب إذا ل يوجد صاحب الائطة بعد سنة » فھی من 
وجدها 2 رقم 44 > وباب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه 2 رقم ۹ u:‏ 
وباب من عسرف اللقطة ة وم يدفعها إلى السلطان > رقم ۲٣۳۸‏ » ونى الطلاق » باب حم 
الفقود فى أملنه وماله رقم o4۲‏ . وفی الأدب > ياب فا جوز »ن الغضب 
والشدة مسن الله 3 رتم ۲ . وأخرجه مالك نى الأقضية » پاب القضاء فى اللقطة 
وأبو داود فى الاقطة فى فاته > رقم ٠٤‏ ۰ إل ۱۷۰۸ » والترمذى ی الأحكم ؛ E‏ 
م جاه فن اللَطة اة الإبل والغم 3 رقم ۲ و۱۳۷۳ © وابن ماجه ىن الاقطة: ١‏ ابه 
ضالة الإيل والبقر ولتم رقم + وباب ا 0 


قوله : ” جاه رجل “نوف رواية سفيان عند البخارى : ا 
د أنه بلال المؤذن رلت > وتعقيه الحافظ نى الفتح اتا فيك روا وبأن. 


تككلة فقح الهم ٠‏ 0 الهلن الثائى 


. فسأله عن اللقطة › فقال : أعرف عفاصها‎ >» E 


بلالا ا لابرصف بأنه أعراق . وقيل : المراد منه. زيد بن خالد الراوى تفسه » ولكن 
ذدها ان عند ال من ری کرو ی ارت غر جت يقول ریه بق الد 
# أ نجل زسول اله واي ».:وأنا معه » فدل على أن السائل غير الراوى ٠‏ 


واستظهر الحافظ فى الفقح ه : 8١‏ و ۸۱ أن هذا الساش اسمه سويد الجهنى ٠‏ وذلك 
ل أخرجه الحميدى ٠‏ والبغوى » وابن النكن » والبارودى » والطبرانى » كلهم من طريق 
فك ن مق الفقازى 6 عن ريفة عن عقية ن مو يد هئ عن أيه :قال : : سألت 
رشك" الله عا > عن اللقطة ع > فقال : عرفها سنة » ثم أوثق وعاءها » فذكر الحديث . 
وقد ذ كرا : أبوداؤد طزقا مضه تعليقا غ ولم ينق لفظه. ؛ وكذلك البخارى فى تاريضه : قال 
الحافظ : « وهو أولى ما يفسر به هذا المبهم » لكونه من رهط زيد بن خالد ٠‏ و تعقبه 
a‏ د : ۷ بانه لا يتعين كونه هو السائل فى حديث زيد بن خالد . 


وحديث عقبة بن سويد هذا ذكره ا طيثم ى فى مجمع الزوائد 4 : : ۸ ثم قال : 
« وعقبة بن سويد مستور لم يضعفه أحد » وبقية رجاله رجال الصحيح » . ١‏ 


قوله : : ” أعرف عفاصها “ بكسر العين» قال ابن الأثير فى جامع الأصول :۷٠۲:٠١‏ 
و العفاص : الوعاء الذى تكون فيه اانفقة » جلدا کان أو خر قة 1 و غير ذلك » . وقال 
العينى فى عمدة القارى ٦‏ : : ۷ : و وقد اختلف فى العفاص » فذهب أبو عيذ إلى أنه ما 
يربط فيه النفقة » وقال اللحطانى : أصاه الجلد الذى يلبس رأس القارورة » وقال الجمهور: 
هو الوعاء . قال شيخنا : فول الحطاى هو الأولى > فإئسة جمع فى حديث زيد بين الوعاء 
والعفاص . فدل على أنه غيره . قلت : الذى ذكره شيخنا هو فى رواية الترمذى » وفى 
زواية البخارى ذكر العفاص والوكاء » والذى يقول : العفاص هو الوعاء هو الأولى * ولم 
مع فى حديث زيد إلا الاس وا ۲ : ٠‏ 


وقال الحافظ فى الفتح ه : ۸۱ «١‏ وقیل له العفاص أخذا م ق اق الى 
لأن الوعاء يثنى على ما فيه ... . والعفاص أيضا : . الجلد الذى يكدذ عل TT‏ 1 
وأما الذى يدخل فم القارورة ٠ن‏ جلد أو غيره فهو ” الصام “ بكر الصاد المهملة . قلت : 
فخیث ذكر :العفاص ا ا ان ê‏ وحیث ٤‏ بذکر 59 - 0 ناد 
نه الأول. .. ْ 3 ۰ 


كيتاب اللقطة - ¥ بيان مدة تعريف اللقطة 


قرله : ” ووكاءها “ وهو الليط الذى يشد به رأ فى الکن اشرات ب وات 
وغو ذلك والمراد أن ذلك يكون علامة ا التقطهء فن جاء يتعرفها , أويطبها بتاك الصفة 
دفعت إليه. كذا فى جامع الأصول لابن الأثير . 


1 قال الحافظ : و والغرض معرفة الآلات ااتى تحفظ التفقة ٠‏ ويلتحق بما ذكر حفظ 
الجنس 3 والصفة 3 والقدر 3 والكيل ة فما يكال ¢ والوزن فا يوزن ¢ واللرع ف پذرع . 
وقال جماعة من الشافعية : يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسمان » . 


مسألة مدة التعريف : 


قوله : ”ثم عرفها سنة “ به.استدل حمهور الفقهاء على أن مدة تعريف اللقطة سنة » 
وف هذه المسألة مذاهب : ١‏ 0 
-١‏ مدة التعريف سنة فى كل شي خسيس ونفيس وهو مذهب أحمد بن حنبل”. 
وروادة الطحاوى عن أبى حئيفة ٠‏ وبه قال الشعى وسعيك بن المسيب وهو رواية:عن الشافعى 
ومالك » راجع له المغنى لابن قدامة 25 ۳۲٣۰۰‏ )2 والعناية على هامش الفتح ٠‏ .: ۱ 
؟- إذا كانت اللقطة شيا حقيرا لا يجب تعريفه سئة » بل يعرفه زمنا يظن أن فاقده 
يعرض عنه غالبا » فدائق الفضة يعرف ف الحال » ودائق الذهب يوما » أويومين » أو 
ثلاثة . وأما الشيى الحطير فيجب تعر يفه سنة كاملة » وليس هناك فى التفريق بين التقير 
و الاير معيار .مضبوط › > بل كل ما يغلب على ظن الملتقط أن فاقده لا يكثر أسفه عليه عليه » 
ولا بطول طلبه له غالبا ٤‏ يعر حقيرا ». و قدره بعضهم بعضهم بدرهم » وبعضهم بدینار . 
١‏ وهذا المذهب هو الأصح عند الشافعية كا فى مخی ج Ne:‏ وهو قول أكثر 
سد المالكية ۽ كا يظهر من مواهب” الجليل لطاب 5 : 7 . 


۳ إن كانت اللقطة مادون الحمسين درههما يعر فها ثلاثة 0 إلى سيعة ب أيام» وهو قول 
بى أيوب الماشمى 5 ع ف المعو ی لابن ق قدامة 7 


4ل كانت اللقطاة أقل من عشرة دراهم عرفها u‏ 5 كانت عشرة تاطا 3 
ا حولا » وهو المشهور من مذهب النفية ». کا فى الهداية > وهن قول الثوري » 


کت فی اليم A‏ | اليلد الثاق 


وإسعاق » والحسن بن صالم» رحمهم الله تعالى . ثم اختافوا فى تحديد يد الأيام ۴ يعرف فيا 
عند كون الاقطة أقل من عشرة دراهم . فقال الحسن , بن صالخ : يعرفها ثلاثة أيام ٠‏ وقال 
القووى : فی الدرهم يعرفه أربعة ‏ أيام ». . وقال إحاق: ما دون الدبثار يعر فه عن أو وها 
كما فى المغبى لابن قدامة . ١‏ 


وروی عن ألى حنيفة : إن كانت ثلاثة دراهم فصاعدا » يعنى إلى العشيرة » يعرفها 
عشرة أيام > وإن كانت درهنا فصاغدا ٠‏ يعنى إلى ثلاثة » يعرفها ثلاثة أيام » وإن كانت 
دائقا قصاعدة › يدنى إلى درهم » يعرفها يوما » وإن كانت دون الدانق ينظر عنة ويسرة » 
ثم يضعه فى كف فقير » كنا فى فتح القدير م: .وم و۳ واختار صاحب الحدايةا 


عدم التقدير فما دون عشرة دراهم . بل يعرفه حسب ما يرى . 


.. وب إن كانت اللقطة مائتين فصاعدا عرفها حولا + وإن كانت أقل من: ماتين إلى 
عشرة عرفها شهراء وإن كانت أقل من عشيرة يعرفها على حسب ما يرى 4 وهو ؤوايية ش 
عن آي - حنيفة رحمه الله ذ كر ها اا ٦‏ : اد : 


- .ليس لتعريف اا شرا فان ا »> ونما .يعرفه بقدر. 
3 م ظنه أن صاحبها لايطلبها بعد ذلك فتختلف الدة باختلاف الأشماء وقيمتهاء, 
فر ما يعرف الشيى. يوما ‏ أو يومين © وربما يعرفه أكثمر من سنة ٠‏ إذا كان الشيى له 
قية عظيمة . وهو الذى اختاره شمس الأئمة الس رخسبى رحمه الله تعالى من الحنفية » 
وهو القول ا بالدلا ثل » يقووال 0 الأمة رمه الله بعد شو الأقوال فى هذا لباب ١‏ 


اوشم مجلا ليس بتقدين لازم» لأن نصب القادر بالرأى لا يكون + ولكنا 15 
أن ا بناء على طلب صاحب الإقطة » ولا طريق له إلى معر فة مدة! طلبه حقيقبة/؟, 
نيبنى .على غالب رأيه > ويعرف القليل إلى أن يغلب على رأيه ,أن صاحبه لا يطلبه بعد 
ذلك » فإذا لم ئى صاحبها بعد لتعرين تصدق بها » راجع بوط السرخمي ١١‏ 5 
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وإلى هذا القول يظور ميلان صاحب المداية »> حيث ذكر هذا القول في الأخير 6 
وكذلك اتن لهام فى "الفح Fo) i ٩‏ حیث قال بعد حكاية فول السرخبى : ووهذا جيد » 1 
ثم استدل عليه بما سيأق عند اللصنف من قصة. ای بن كع 1 ء أنه وجد ماثة دينازٌ + 
أمزه"لبى علا بتعريقها ثلاث مین “قان این اهام :واا ق ل الال الما کان -ذا م 
كبوز » مر 22 أن ايعرفه ثلاث E E E CO‏ 


كةاب اللقطة - 0۹ - مسألة اس ا الملتقط بالاقطة 


جاء اء صاحيها 2 ول فشأنك بها :0 رقا 


٠ ٠‏ وهذا القول قد جزم به فى الدر الختار 3 وم یذ کر اشر ار ٠ ١‏ وقال ان عايدين 
فى رد الحتار ۴ : ٠٠١‏ : ول يجعل للتعريف مدة ٠‏ اتباعا لاسرخسى > فإنه بنى الحم على 
غالب الرأى » فيعرف القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه Sa‏ 
وصححه فى اهداية » وف المضمرات » والجوهر › وعليه الفتوى ٠‏ . ش 


وبؤيد هذا القول ما أخخر جه عمد الرزاق ف مصنقه 5١‏ :"م١‏ عن إ«ماعيل اك 3 
قال : قال عمر بن الخطاب رتم : «إذا وجدت لقطة فعرفها على باب المسجد ثلاثة أيام . 
فإن جاء من يعثر فها . وإلا فشأنك بها » . 

ونی جانب آخر › أخرج عبد الرزاق ٠۴١ : ٠١‏ عن جاهد . أن سفيان بن عبد الله 
الثقئى وجد عيبة فيها مأل عظيم » > فأمرة قر بن اللطاف لَه بتعر يفه سنة . فظهر أنه لم يكن 
في ذلك أمر مقدر شرعا » وإثما كانت مدة التعر يف مبنية على غلية الظن بأن الفاقد يطلبه ١‏ 
و الله سبحانه وتعالى أعلم . 

مسألة استمتاع الملتقط باللقط-ة 

قوله : : ” وإلا » فشأنك بها “ بنصب النون » منصوب بفعل مقكر » وهو : 
” اشأن شأنك « ومعناه : عليك به » وف التهذيب : اشأن شأنك : اعمل ما محسن. وأصله 
من قولحم شأن شأنه : إذا قصد قصده . وعمل مايحسئه » وراجع لسان العرب ۱۷ : ه 
وتاج العروس 4 : ۲٤۹‏ . وقال ابن الأثير فى التهاية 7١7:1‏ : «ويجوز رفعه على 
الابتداء 04 والخير محذوف تقد ره : مباح 3 أو جائز ٠‏ . 

و به استدل الشافعية والحنابلة على أن الملتقط إذا لم يحد المالك بعد التعريف مللك اللقطة » 
وحل له الانتفاع بها 3 سواء كان غنيا 3 أو فقيرا 3 فإن جاء صاحيها بعد التملاك وجب أن 
يردها إليه إن كانت باقية » أو بدها إن كانت مستهلكة . وهو قول إععاق . وابن النذر » 

والشعيى 4 والنخعى ۰ والطاۇس 0 وعكرمة 43 وروى ذلك عن عمر ¢ وأبن مسعود 4 
وعاء ثشة » وعلى » وابن عباس + رضى الله عنهم . كا فى المغنى لابن قدامة 5 : 05م 
إل ۳۲۸ . 
فيتصدق به » فإن جاءه صاحبها بعد ذلك خيره بين أجر الصدقة والغرم » فإن غرم له بها 


تكلة فتح الملهم. .. - ۰ اليلد الئان 
ETE‏ 2 ا 9 8 

أحد 9 فو المغى ش 

وأا الإمام مالك رحه الله » فقد رویت عنه روايتان هين ' وللذكور. ۳ 05 
أن مقط .بعد التعريف .بين خيارات ثلاثة : إما أن عسكها لصاحبها أمانة » وإما أن 
يتصدق 3 1 ا أن يتملكها » و على تقدير التصدق والتملاك يضمن لصاحبها إن أتاه يعدم 


. فاستدل محديث الباب من قال بان الملتقط بحل له الانتفاع باللقط-ة » فإن 8 UE‏ 
ا بالتصدق » وإغا قال : وفشأنك بها ٠‏ › وف الروايات الأتية عاد المصئف : 
« فاستنفقها » ما يدل على أن الملتقط يجوز له الانتفاع . 
3 وأما أبو حني هة رمه الله » ومن وافةه فاستدل ما پات : 


3 عن عياض بن مار ٠‏ عن رسول الله الا قال : .ومن أصاب لقطة » فليشهد 
ذا عدل › أو ذوى عدل » ولا یکتم ولا يغيب > فإن وجد صاحبها فلير دها ا 5 وإلا 
فهو مال الله , يؤتئيه من ن يشاء » أخرجه أبو داود ی سننه » وهذا اللفظ له » وأخرجه أيضا 


ابن ماجه ا هنه؟ ) والساق : وإعاق بن زاهو يه . 


ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه لاو جعل اللقطة مال الله 7 وهذا الافظ يطاق عوما 
على ما يستحقه الفقراء » دون الأغنياء . واعترض عليه ابن قدامة فى الغنى 5 : ۳۲۷ بأن 
الأشياء كلها تضاف إلى الله تعالى خلقاً وملكا » قال الله ا « وآتوهم من مال الله 
الذى 0 


5 عن أى هريرة پال قال : قال رسو ل الله ج24: ولا تمل اللقطة» من التقط شيت 
فليعرفه » فإن جاء صاحبها فليردها إليه » فإن لم يأت فليتصدق بها › > فإن جاء فليخيره ين 
الأجر وبين الذى له » رواه الطبرافى فى الصغير والأوسط » وذكره الميشمى فى مجمع الزوائد 
٤‏ : ۱ ثم قال : «وفيه يوسف بن خالد السمتى » وهو كذاب » وقد أجمع الناس 
على ضعف يوسف بن خالد » ولم أجد من وثقه » راجع التهذيب ١١‏ :£ . 


: .م عن يعلى بن مرة » عن النبى. كيل »قال . : ومن التقط لقطة يسيرة » ثوبا 
أو شيهه فلیعر فه ثلاثة أيام. ۽ ومن التقط آ کر من ذلك ستة ة. أيام فلن جاء . صاحيها: ؛ 


كتاب" الاقطة N‏ هل نحل القطة عن التقطها 1 
وإلا فليتصدق بها » فإن جاء ا فليخيرة » د الميثمى. ف مجمع الزوائك ٤‏ :14 
ثم قال: ورواه الطبرانى فى الكيير؛ وفيسه عمرو بن عبد الله بن يعلى » وهو ضعيف» قلت : 

هو من رجال ألى داود » و ابن ماجه » ضعفه جماعة , ولم يذكر الحافظ فى التهذيب ۷ : 40١‏ 
أحدا يوئقه » ولكن ذكر فى التلخيص م : ۷٤‏ أن ابن خيريمة أخر ج: له متابعة » وروى 
عنه ماعات » وحکی الشوكاق فى نیل الأوطار 865:8 عن ان رسلان آنه قال : « ينبغى 
أن يكون هذا الحديث: معمولا به » لأن رجال إسناده ثقات » . 


5 عن مطرف بن عبد الله بن الشخير » عن أيسه › قال : قال رسول الله يا : 
وضالة المسم حرق الثار » آخر جه ابن ماجه (رقم ۲ ) وإستاده اده قات 
على ما صرح به فى الزوائد » راجع تعليق فؤاد عبد الباق AFI:‏ . 1 


1 وأخرجه أحمد والطبرانى فى: الكبير عن الجا رود ىق حديث طويل بلفظ : وضالة اسل 
حرق الار » فلا يقربنها » ضالة الملم حرق النار فلا يقربنها » . ذكره الحيثمى ى 
مجمع الزوائد 5 ١ ۱١۷:‏ م قال : ورواه أجمندء والطترانى فى التكيير بأسانيد:رجال 
بعضها رجال الصحيح » . ش 0 


وان هذه الأحاديث المرفوعة الى استدل يها ا خسة 7 . فأما الثانى والثالث , > فلا 

يصحان إسنادا » كا علمت » وأما الأول )2 والأخيران » فغير صرحين على مذهيهم » 
و'لكن .للدنفية أن يقواوا : .إن تعامل الصحابة: على..وفق: حديث أي هريرة ٠‏ ويعلى بن مرة 
يذل على أن.ه) أصلا » وعلى أن المراد من الحديث 9 و الأخبرين ما ام متها الحنفية .. 

۰ وإن تعامل الصحابة يظهر مر ن الآقار الآ تة : 

K 7‏ عن عاصم بن غبمرة عت على بن ایی طالب 5 » أنه قال فى اللقطة ا 
ا الذى أخذها سنة إن جاء: لما طالب > وإلا تصدق بها » ثم إن جاء لها طالب بيعب 
ذاك كان صاحيها بالخيار » إن شاء ضمنه مثلها 3 و كان الأجر لاذى يدق بها > وان شاء 
اسن أالصدقفة » وكان له الأجر » ك جه ان خرو فى متنك ای حتيفة › وار 
محمد .فى كتاب الاثار كي والمسن".:ن زياد ومسنده لوم لي ق 
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بط دوواد امابوا روم ااي سواه 


ا البيق “ف شن کر CAAT:‏ ق ا 
ع قوی » وهذا الاعتراض منه فأسد » ا ر زات صاب عن لع ٠‏ 


وھ وجح ح اللي 1ن المجلد الثااى 


کا فلات f0:‏ 


؟- عن عبد العزيز بن رفيع . قال : حدثنى أبى . قال : «وجدت عشرة دنازير » 
فأتيث ان عباس » فسألته عتها . فقال : عرفها على الجر سنة » فإن 0 تغرف فتصدق بها, 
فإن جاء صاحبها فخيره الأجر ‏ أو الغرم » أخرجه ابن أ شيبة فى مصنفه + : ٤4۹‏ 
رقم ١610١‏ ع وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ١4١٠ : ٠١‏ رقم 1857 » وفیه رجل 
مجهول ٠»‏ ولفظه : «عن ابن عباس ف القطة : يتصدق بها » فإن جاء صاحبها خيره » 
فإن اختار الأجر كان له الأجر ٠‏ وإن اختار ماله . كان له ماله » . وقال ابن التركانى فى 
إسناد ابن ألى شيبة : « هذا السند على شرط البخارى ٠‏ خلا رفيع » وهو ثقة) . 


وأخرج الببهى فى سننه ‏ : ١4١‏ عن ألى الجويرية ٠‏ قال : وسمعت 200 
بنی سليم سأله يعنى - ابن عباس عن الضوال, فقال: ما ترى فى الضوال ؟ قال : من أكل 
من الضوال فهو ضال » . واختصمر البخارى هذا الحديث ق كتاب التفير » باب ا 
عن أشياء إن قبد ا سۇ ( رقم ٤1۲۲‏ ) و قال الحانظ فى الفتح 785:4 کته : «ووقع 
عند أبى نعم فى المستخرخ من وجه آخ ر عن ألى خيثمة » عن ألى الجويرية ٠‏ عن ابن عباس : 
أنه سل من الضالة » فقال ابن عياس ناكل الغا فهو ضال » . ١‏ 


٣‏ عن ألى وائل > قال 20 يعنى ابن مسعو د رلته ) جارية بسيعاثة 
00 صاحبها فأنشدها حولا ‏ أو قال سنة ‏ ثم اخرج إلى السجد , فجعل بتصدق » 
ويقول : اللهم فله : فإن ألى فعلى » ثم قال : هكذا افعلو! باللقطة » أو بالضالة » أخرجه 
ابن ألى .شيبسة فى مصنفه > : و 0١ه؛‏ »)رقم ١‏ . وأخرجه أيضا عبد الرزاق فى 
مصنفه ٠١‏ : ۱۳۹ بنحوه معناه » وعارضه البيهق رحه الله بار آخر لابن مسعود » ولكن 
ی سنادہ رجل محهول ٠‏ كا حققه المارديق رحمه الله فى الجوهر الى 5 : 188 . 

-٤‏ عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال : التقطت دينارا » فقال A‏ الضااة 
إلا ضال . قال : فاهوى به الرجل لير به » ققسال : لا تفعل . قال : فا أصنع به ؟ 
قال : : تعرفة » فإن جاء صاحبه فرده إلم.ه » و إلا فتصدق به . خر جه ان أى. شدبسة: قن 
مصنفه ٦‏ : ۰ و ٤٥۱‏ › رقم ۱٩۷۳‏ » وقال ابن الترکانی رحمه الله : و هذا السند على 


شرط مسل › خلا أبا قبيق » وهو ثقة» . 


كتاب _ الاقطة = بیان خم اللقطة 

- عن نافع : و أن رجلا وجد لقطة > فجاء إلى يد الله بن حمر » ققال له : إلى 
وجدت لقطة › فا ذا رى ؟ فقال له ابن عمر : عرفها . قال : قد فعلت › قال : زد » 
قال : قد فعلت › قال : لا آمرك أن تاكلم > ولو شئت لم تأخذهاء . أخرجه الببهق فى ٠‏ 
سنن 5 : 188 ,2 وم تكلم على إسناده بشيثى . 0 ش 

' عن أبى نوفل بن عقرب :عن أبيه » قال : « التفطت بدرة » فأتيث بها عر بن‎ -١ 
فقلات : يا أمير المؤمنين ! أغنها عنى . فقال : واف بها الوسم » فوَافيت بها‎ ٠ اللحطاب‎ 
» فال : عرفها حولا » فعرفتها فلم أجد أحدا يعرنها » فأنيته » فقلت : أغنها عنى‎ ٠ الوم‎ 
فقال : ألا آخير ك خير سبلها ؟ تصدق بها . فإن جاء صاحبها فاختار الال غرمت له ع‎ 
وإن اختار الأجر كان الأجر له » . أخرجه ابن أنى شيبة فى مصنفه‎ ٠ وكان الأجر لك‎ 
وهذا‎ : AV ٠ رقم ۸ .۔. وقال ابن التركانى نی الدوهر الى‎ » fof yg for :5 
. » والأسود وأبؤتوفل خرچ لما ملم وأبوه سای‎ ٠» أيضا سند صميح‎ 


ل عن-صويد بن غفلة » قال : و کان عر بن الطاب يأمر أن تعر ف اللقطة سنةاء 
فإن جاء صاحبها » وإلا تصدق بها » فإن جاء صاحبها خير » أخرجه ابن ألى شيبة فى 
مصنفه ٤٥۲ : ٩‏ رقم ۱۱۷۷ . وأخرجه عبد الرزاق أيضا ٠١‏ : ۱۴۹ رقم ۱۸٦۳١‏ › 
بنحوه » وقال ابن التركانى : « وهذا سند جلیل متفق عليه » إلا ار اهي » فإن مسلا انفرد هع . 


4 عن أبى إحاق » عن العالية » قالت : كنت جالسة عند عائشة » فأنتها انرأة > 
فقالت ٠‏ يا أم المؤمنين ! إفى وجدت شاة ضالة » فكيف تأمرينى أن أصنع ؟ فقالت : 
عرف ٠‏ واحلبى ٠‏ واعلى . ثم عادت » فسألتها » فقالت عائشة : تأمرينى أن آمرك أن 
تذيحيها » أو تبيعيها ؟ فليس لك ذلك . أخرجه ابن أفى شيبة فى مصنفه 5 : 45٠١‏ و ٤01‏ 
رقم ۱۹۹٩‏ » وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ١4٠ : ٠١‏ رقم 18584 , وقال ابن التركانى 
فى الجوهر الى : « وهذا منند صميح على شرط اللمماعة . خلا العالية > وهى ثقة . ذكرها 
ابن حبان فى الثقات » . ش ْ 

4- عن عيد الله مولى لآل طلحبة بن عبيد الله » قال : و يمأل رجل آم سلمة زوج 
البى چ > فقا لها : الرجل مجه سوطا ؟ فقالت :. لا بأس يه > يصل يه المسم يده » 
قال : والحذاء ؟ قالت : واله_ذاء . قال : والوعاء ؟ قالت : لا أحل ما حرم اله ۽ 
والوعاء يكورن فيه النفقة » خر جه ابن أبى شيية في قصتفه 5 : ٤0٦1‏ و ٤)9۷‏ رقم ۱۹۸٩‏ 
وقال اين التركانى : «وهذا الدند على شرط مسلم > محلا ابن فروځ » وقد ذكره ابن پان 


تكلة قتح الملهم 530 ٠‏ املد الثانى 


سم 


0 رادم البيوق هذا الأثر افيا بعد فى باب قليل القطة ». 


. نهؤلاء ثمانية من الصجابة : عر » وعلى » o‏ 
ش وعبّد الله بن مرو 2 وام فى الله عنهسم > ثبت عن كل واحد متهم أنه 
لم يأذن للملتقط بالانتفاع باللقطة . بل أمر بالتصدق بها ء أو بإمساكها . وهذا e‏ ی 
. الدلائل على أن الأحاديث والآ ثاز الواردة تى حل الانتفاع للملتقط محمولة على ما إذا كان 
: الملتقط 'فقيرا . ١‏ 


وأأما ما سياق بن اف کت 0 أن رسول الله E‏ :أذن له باستفاق. 
ا ST‏ بن كعب ڀال اشر الا فاب عنه بأنه للع 
له 2 ريدل على فقره فى بعض الأزمنة ما أخرجه الشيخان من قصة 
ش قة أنى طلحة » أنه استشار النى E‏ فى صدقتنه . فقال 1 : اجعلها ى فقراء 
. فجعلها أبوطلحة E‏ أبى بن كعب > وحسان وغيرههما . وقد اعترف الحافظ فى 
التلتقيص ۴ :۷۹ من أجل هذا الحذيث بان ألى بن كعب پا کان من الفقراء ی أول 
الأمز؛» ثم ادعى أن قصة التقاط الدنانير ولك كنا عاد عا ل 
دلیل ٠‏ و ليس ی الجديث ما يدل على كونه غنيا نى قصة الالتقاط . 


ور 7 ل الشافعية بأن النبى E‏ لھ آجاز لعلى ل الانتفاع بالدينار الذى وجده 2 
ولو كان :واجب.التصدق لما حل أ كله لعلى الت » ؛ لأته من بى ا 


5 ع لق ار رع رو اع بن ایی طالب دخل على 
فاطمة » وحسن وحسين يبكيان » فقال : ما ييكيه| ؟ قالت : الجوع » فخرج على بال » 
فو جد دينارا بالسوق . فجاء إلى فاطمة > فأخيرها » فقالت : :اذهب إلى فلان اليهودى » 
ْخذ لنا دفيقا » قجاء اليهودى ٠‏ فاشترى به ذقيقا » فقال اليهودى : . أنت ختن هذا الذى 
پزظم أنه رسول الله ؟ قال : نعم قال : فخذ دينارك + ولك الدقيق » فخرج على لتم » 
حى جاء به فاطمة . فأخبرها » فقالت : اذهب إلى فلان الجرار ‏ فخدلنا بدرهم لا » 
فنع رهن اهار دوهع م » فجاه به » فاجنت » زآصيت ٠‏ وخبزت ٠‏ وأرسلت 
إلى أييها ““فجاءهمءء فقالت' د “يا رسو ل الله -أذكر “للك » ,فإن_رأينه حلا حلالا: أكلناه:' 
وكات متنا من شانه كتلا زکا: فال ' :: كلوا يانم ر اق فأكلوا . فبيناهم مكانهم 
}ذ1 ' تلام يتشد الله “والإسلام الديثار 6 فأمر: أرس وال الله: ا مله مال » ۋال 
اط می ى" الو ق فقا الى عا : ايا على اذهب : إلى رار اقل له + إن 


كتابب اللقطة ملك أحكام.اللقطة. . 


ودود الله قاي يقول لك : أرسل .إلى بالدينار..» ودرهمك على ».فأرسل به > فدفهم | 
رسو ل الله يل إليه » . : ا AL, i‏ ب ش e‏ الكو 


وإن هذا الحديث على تقدير ته ( فإنه أعله ان امام ف ف اسع القدر بای 5 أن 1 
عيد الله بن أبى سبرة » وهو لين الحديث ومتروك عند عيد الحق ٠‏ وبالاضطراب ى 
متته »ق #عارضته للأحاديث المو جبة لتعريف الضالة ) لا يتم به استدلال الشافعية لوجوه : 


٠٠‏ إن الرواية المذكورة لی داو د صريحمة فى أن الطعام لم يكن فى مقابلة الذينان د 
وإتما كان الدقيق هية من اليهو دى والهم قد اشتراه:على لم من الجزار ما له فی ذمجه ب ٠١‏ 
وغاية ما فعله أنه رهن الدينار عنده :و ثيقة للامن الواجب لى ذمته . الام اانهى 8 جل 
الطعام لا يمس وضع راع > وهو حل اللقطة : 


١ .‏ قال شبيخ: مشايخنا االگنگوهی رجه الله تعالى : و إن رفع اللقطة قد تكون لءفظ » ١‏ 

حى تكون يد اللاقط عليها يد أمانة ». ويجب حينئذ تعريفها بفور ما أخذ.. وقد يكون ٠.‏ 
للإنفاق فى حاجته إذا عم من حال امالك رضاه بذلك › والقبض حينئك قبض ضمان... ولا كان : 
الحسنان رضن الله عنها فيا علمته من حالما » وكان أبواهما أيضا كذلك »2 كا يدل عليه 
العادة ولم يكن أحد فى المديئة محيث يظن به الضن بعلى فى مثل ذلك » سما وقد رفعة لأداء 
ضإنه بعد ذلك » کان. الدينار لای حم اللقطة » بل مثله ى ذلك مثل ضديق له مال:عنك 
رجل » وهو يعلل من حاله أنه لو أنفق منه ی حاجته ١‏ لا سا :ى فاقة ادوع .لكان ' 
راضيا . ثم أنفق منه اتكالا على ذلك الإذن الغير الصرح » لم يقعل بذلك بأسا . ... . فقد 
رفت حال اليهودى . وهم أخبث الأقوام فى عداوة هل بيت ر وسار لؤمنين 2 
ع ا الح ارو رى اهي ذل او : Vf‏ 


2 
3 قال ابن الام فى فتح القدير ٥‏ ۰ : وم لو سلمنا ححبجيته (يعنى خديث 
سهل:نن سعد من جهة. الإسناد » .كان الثابت به أن استقر اضه. بإذن الإمام جائز » و ليس 
هذا عل النزاع كا تقدم » فلم يثبت بجت بعد جو از افر إن الا ,الخ .+ ۰ ش 
٤‏ قال شيخ مشاخنا الأنور رحه الله ى العرف الشذى رض #أى إن صدقة 4 ال 
صدقة نافلة » وإن الصدقة النافلة تمل لبنى هاشم أيضا عند أكير الفقهاء. الحنفية » :قال فى 
الدراختار : « وجازت التطو عات من الصدقات » وغلة الأوقاف لحم أي لبى, هام 
سؤناء تاه م الواق: 1 أولا.» وقال ابن عا بن :نحته : «نقل ف .البحر. عن دة كتب 4 
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فضالة الغ ؟ قال : لك ء أولاخيك ء أو للذئب . قال : فضالة الإبل ؟ قال : مالك وها ؟ 
معها سقاؤها . وحذاؤها . رد الماء » وتأكز الشجر حى يلقاها ربها . قال یحی : أحسب ش 
قرات عفاصها . . 


۰ ودنا بحجى ن أيوب » وقتيبة وان حجر ٠»‏ قال ابن حجر : أخير نا 
وقال الآخران : حدثنا إسماعيل » وهو ان جعفر » عن ربيعة بن أف عبد الرحمن » عن يزيد 
مولى :المنبعث ‏ عن زيد بن خالد الجهى : أن رجلا سأل رسول الله يكو عن اللقطة ؛ فقال : 
عرفها سزة ٠‏ ثم أعرف وكاءها.. وعفاصهاء ثم استنفق بها . فإن جاء ربها فأدها إليسه . 
فقال : يا رسول الله ! فضالة الغنم ؟ قال : خذها » فإنما هى للك » أو لأخيك » أو للذئب .. 
قال يا رسول الله ! فضالة الإبل ؟ قال : فغضب رسول الله ياي حى احمرت وجنتاه » أو 


النفل جائز لمم إحماعا » وذكر أنه المذهب » وأنسه لا فرق بين التطوع والوةف ٠‏ كا 
فى المحيط: » وكاق النسى » وراجع رد المحتار ۲ : ۷۳ لتفصيل الأقوال فى هذا الباب.. 
و الله سبحانه أعلم . ش 


قوله : ” فضالة الغنم “ أى ما حككها ؟ فحذف ذلك لاعلم به .. قال العلاء : الضالة 
لا نقع إلا على الحيوان » وما سواه يقال له لقطة . ويقال للضوال أيضا : الموامى › 
والمواف ٠‏ بالمم والفاء » والهوامل . كذا فى فتح البارى 8 : ٠.۸‏ 


قوله : ”لك ٠‏ أو لأخيك . أو للذئب “ فيه إشارة إلى جواز أخذها » كأنه 
قال : هى ضعيفة لعدم الاستقلال »> معرضة للهلاك ۽ مترددة بين أن تأخذها أنت 0 
أو أخوك » والمراد به ما هو أعم من صاحبها » أو من ماتقط آخحر . والمراد بالذئب جنس 
ما يأكل الشاة من السباع وفيده حث له على أخذها لأنه إذا عل أنه إن لم يأخذها بقيت 
للذئبه » كان ذلك ادعى له إلى أخذها , سيأق ى رواية إسماعيل بن جعفر : وقال :.- 
ش خذماء فإنما هی لك 1ل » وهو صريح فى الأمر بالأخحد . ففيه دليل على رد إحدى الروايتين 
عن أحمد ی قوله : يترك التقاط الشاة . كذا فى فتح البارى . 


5 ا ا + | 06 احتعاد » 1 0 عم ألو اء غ6 

قول خضب رسول ا ٠‏ حى مر و 0 لوجنة ٠‏ بفتح الو 3 
وغنمها» و كسرها: الحم الرتفع من الحدين . واختلض العلاء فى وجه غضب النى 25 ؛ 
فقان الحافظ “فى الفتح ١‏ : 1۸۷ : و إما لأنسه كان نهى قبل ذلك عن العقاظها ٠‏ وإما لأ 


کتټاب اللقطة - ۷ اأفرق بين لةطة ا وغيره 


اجر وجهه 3 3 ك : مالك وها 5 ا e‏ ر ۰ حى بلقاها ربها . 


لحك وجدثلى أبو الطاهر أخيرنا عبد الله بن وهب » ا سفيان الثورى > 
ومالك بن أس ورون الحارث ٠‏ وغيرهم : أن ربيعسة بن ألى عبد الرحمن حدثهم بهذا 
الإسناد مثل جديث مالك » غير أنبه زاد : قال : أتى رجل رسول الله يك وأنا مجه » 
فسأله عن اللقطة . قال : و قال عمرو فى الحديث : فإذا لم بأت ها طالب فاستنفقها . 
الدائل قصر فى فهمه › فقلس ما يتعين التقاطه على ا 
) وقال اللتطابى : «إنما كان غضيه اسقصار؛ لعل السائل وسوء فهمه © إذ لم يراع 
ال ی المشار إليه ولم يتنبه له » فقاس الشيقى عل غير نظيره » فن" اللقطة إنما هى اسم لاشيق. 
الذى يسققط من صاحبه ولا يدرى أبن موضعه ؟ وليس كذلك الإبل » » فإنها مخالفة لاقطة 
اا وصفة ١‏ فإنها غيير غاد أسياب. القدرةٍ على الود إل .ربها لقوة سيرها » وكون الجذاء 
والسقاء معها ٠‏ لأنها ترد الماء ربعا » ومسا » و تمتنع من الذياب وغيرها من صغار السياع . 
ومن التردى » وغسير ذلك » ملاف الغم » > فإنها بالعكس ‏ > فجعل سدبيل الم سبيل 
لللقطة م . ٠.٠‏ 1 1 

قلت : ويختمل أيضا أن يكن لقب على كثرة“السؤال فى المسائ لل اللفروضة اتى ١‏ 

تقع بعل » فكأنه طا انكر على على ذلك › والله سبحاثه أعلم : 


قوله : ” مالك وها؟ “ يعنى : لاحاجة لك قى أخذها . 


قله : : ” معها حذاؤها وسقاؤها “ الحذاء » يكير الحاء اتف¿ وسقائؤها: جوفهاء 
وقيل ا > وأشار ذلك إلى استغنائها عن الحفظ لما بما ركب فى طباعها من الجلادة 

على العطش ٠‏ وتناول الا كول يعر تقب اطول قيا ٠‏ فلا حاف من السباع > ولا محتاج 
إلى ملتقط . 


« فذرها حتى يلقاها 77 1 و مرج لهب e‏ اا ف أن ق ا 
والبقر والفسرس. أن : لا يأخذها › > فل يتركها حي انی ريها . وقال الحنفية : الالإقاط اليوم 
أفضل ساد أجوال الئاس . وقال اليبرخبى رحبه الله فى حديث الباب : و#ذلك كان إذا 
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۲Y‏ وحد لی جد ن عهات ن حکم الأودى » حدثنا خالد ن حلد » حدئی 
سليان - وهو لن بلال.- عن .ربيعسة ن ألى عبد الرهن » عن يزيد مولى المنبعث » 
معت زيد بن خالد الجهى يقول : أتى رجل رسول الله يفيك ٠‏ فذكر نحو حديث ("ماعيل 
ان جعفر : غير أنه قال : فاحمار وجهه وجبینه » وغضب . وزاد بعد قوله : ثم عرفها سنة : 
فإن لم يجى صاحبها كانت وديعة عندك . ْ 


err‏ مدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب » حدثنا سلهان ٠‏ يعى ابن بلال ». عن 
يحبى بن سعيد » عن بز ید مول المنبعث » أنه مع زيد بن خالد الجهى صاحب رسول الله ع 
يقول : سثل رسول الله جا عن اللقطة الذهب أو الورق ء فقال : أعرف وكاءها وعفاصها » 
9 'عرفها سنة » فإن 1 تعرف فاستنفقها » ولتكى وديعة عندك » فإن جاء طالبها يوما في 
الدهر فأدها إليه . وسأله عن ضالة الإبل » فقال : مالك وها ؟ دعها . فإن معها حذاءها ء 
وسقاءها ترد الماء وتأكل الجر خی يجدها را وسآلة e‏ : خذها فإنما ھی 
لك ء E‏ 


ا 


4 خد إسحاق بن منصور › أخيرنا حبان بن هلا » دان حماد بن سلمة ١‏ 
حدثى یحی بن سعيد » وربيعة الرأى إن ألى عبد السرحمن > عن بزيد مولى المنيعث » عن 
زيد بن خالد الجهى : أن رجلا سأل النى ي عن ضالة الإبل . زاد ربيعة : فغضب » 
حى اهرت وجنتاه » واقتص الحديث > وزاد : فإن جاء ما فعرف 
عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه . وإلا فهى ش 


ذاك لغلبة أهل الصلاح والأءانة ٠‏ لا تصل إليها يدخائنة ٠‏ فإذا تركها وجدها . وا ى 
0 فلا يأمن وضول بدخائنة إليها بعده : فی أخذها إحياؤها ¢ وحفظها على ا 
فهو أولى» ot: a‏ وراجمة لي ١‏ 


قوله : وو الأودى “ بفتح ا همزة 57 الواو ¢ ية إلى أود ن صعب ن سعك 
ار وعد ن عيان بن سكي هذا من يجان i‏ الوا 
كذا 3 الأنساب معا As ١‏ و كيده | 0 


ا i‏ ا عر ف عقاضصها وغددها ووا دا إداه 3 تملك 0 2 
والكنابلة -ثقالوا :ا وصفها أحد بِوْضت صحيح: “مطابق لتقيس الأمر وجب عن اليل أن 


كتاب' الاقطة - 515 ٠‏ هل نرد القطة إلى صاحبها إذا عرنها و 


۹۵ وحد ثنى أبو الطاهر أحمد بن عرو بن السرح » أخيرنا عبد الله بن وهب ¢ 
حدثى الضحاك بن عمان » عن ألى النضر » عن بسر بن سعيد › عن زيد بن خالد الجهى ٠‏ 
قال : سثل رسول الله يال عن اللقطة . فقال : عرفها سنة ٠»‏ فإن لم تعترف » اموت 
عفاصها > ووكاءها » 9 كلها . فإن ت صاحبها فأدها إليه . 


- وحد ثنيه إسحاق بن منصور . أخير نا أبو بكر الحنى » حسدثنا الضحاك بن 
عهان بهذا الإسناد . وقال فى الح_ديث : فإن اعترفت » فأدها » و إلا فاعرف عفاصهاء 
ووكاءها . وعددها . 


400 وجل تا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة .اح وحدقی 
أبو بكر بن نافع » واللفظ له » حدثنا غندر ء حدثنا شعبة . عن سلمة بن كهيل » قال : معت 
سويد ئ غفلة . 


يدفعها إليه » ولو لم يأت ببينة » وسواء غلب على ظن اللملتقط صدقه » أو لم يغاب . وهو 
قول أبىعبيد » وداود . وابن المنذر أيضا . كا فى المغنى لابن قدامة 5 : 95" . 


وقال الحنفية : إن.غلب على ظن اللتقط صقبق“الؤاصف جاز له أن يدفعها إليه » ولا 
يجب ذلك قضاء حى يقم الواصف البينة على أنها ملكه » وهو قول الشافعى أيضا نما حكى 
عنه ابن .قد'مه ».و جعله النووى رحه الله المذهب فى مغنى الحتاج 411:۲ رفا ذكره صاحب: 
احداية هن آنه مع مالك ی هذه المسألة مبی على رواية مر جوحة عند ) . 


و يتأول الحنفية والشافعية £ حديث الباب بأنه محمول على ما إذا غلب ظن الواجد صدق 
الواصف 0 فيجوز له الاعطاء حينئذ 3 ولیس ف الحديث أنه جب على الواجد دفعها إلى 
من يصفها بدون بينة . وقد مرف أول أبواب القضاء قول النبى اي : ١‏ لو يعطى النا 
يدعواهم لادعى ناس الح ٠‏ » وراجع فتح القدير ه : لاه" وإعلاء السئن ۱۳ : 58 . 


قول : معت ” سويد بن غفلة “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى اللقطة» باب إذا 

أخبر رب اللقطة بالعلامة 3 إليه رقم ۲٤٠۲١‏ وباب هل يأخذ اللقطة » ولا يدعها تضيع » 

حتى لا يأخذها من لا يتحق رقم 481؟ء وأيوداود فى اللقطة » فى فائمته » رقم ١١۱۷ء‏ 

والترمذى فى الأحكام باب ما جاء فى الاقطة وضالة الإبل وخم > رقم ٤‏ »2 وابن ماجه 
فى ”اللقطه ¿ .باب اللقطة > رقم 9 ا 3 


تكلة فتح الملههم Ned a RL‏ اس 


قال : :حرجت آنا » وزيد بن. صوحان + وسلسيان بن رفيعنة عازين 6 فوجدت سوطا » 


وتويك بن غفلة هذا » بفتح الغين زالفاء » من كبار؟ خخ رمين . »> کان لدة رسول الله 
E‏ لكن الصحيخ أنه لم يره ° ٠‏ ونما قدم المديئة حين كان الصحابة ضا يديهم 

من التراب بعد دفن رسول الله يك » ؛ ام بالمديئسة > وروى عن الخلفاء الفلائة الأول م م 
شهد الفتؤح » وازل الكوفة وبها:منات وقد جاوز المائىة والثلاثين من لوه ٠‏ و كان موصوفا 
بالزهد والتواضع » و كان يوم قومه قائما'ء وهو ابن ماثة وعشرين سنة . كذا ف. الإصابة 
؟ : ۷ . 1 


قوله : أن : وزيلد بإن. صوحان “ بضم العياد, › وسكارك الوا . 2 اختلف ف 
يته ۰ فأنكرها :ابن عيد البز » وأثيتها الزشاطى وغيرة ».فروى عن أنى عبيدة : أن له وفادة 
وصحبة ( وقد أخرج أبو يعلى « وابن مندة عن على رلم 3 ۽ قال 2 ٠‏ قال رسول الله عع : : 
« من سره أن ينظر إلى من يسبقه بعض أعضائه إلى الجدة » فلينظر إلى زيد بن صوحان » 
ذكره الحافظ فى الإصابة ١‏ : 5ه وم يتك فى إمنادة بشیئی . ثم قطعث يد زيد بتع ف 
القادسية » ثم او سار بدته ا الثم فى وقعسة الجمل . حيث كان مع على ل 3 
و كةب معاوية إلى سعيد بن العاض رلته :يوضية به لما زأى: من فضله »> وهذيه , وقصده » 

عخ 
وأمرهم بإحنان جو ازه» و كف الأذى > عنه . وروی حذيل ى فؤائده من طريق عار 
الذهنى . قال : وطأعمر: راحلتة .'وقاك2.: فكذا فاصنعوا به . كذا فى الإضابدة 


قوله : * وسلان بن ربيفة “ لف فى ضبن أيضا » قال أبوحام : الشنة فصبة > 
یکی أيا أعيد الله » وقال أبو عمر: ذكره العقيل فى الصحابة » وهو عندى کا قال أيوحام : 
وأنكر ابن مندة ضحته ء ويقال له : سلإن الحيل , للجبرتة بها » شهد فتوح الشام ثم سکن 
العراق » 0 غزو أرمينية فى زمن عمّان » ويقال: إنه أول من فرق بين العتاق والحجينٌ) 
فلقب «سلان الخبل» وذ كر ابن حياك أنه أول من استقضى على الكوفة» وكان يلى_الحمول أيام 
عر بن اللحطاب يلع . كذا فى : الإصابة 4:۲ و 0 7 


قوله : ” نوجدت سرطا “ زاد أحد من طريق شقیان أ عن نطفدة:. و حتى إذا كنا 


فأخذته . فالا ى : دعه » قلت : :لا ولكى أعرفه 3 فإن جاء صاحبه » ولا 
استمتعت ب.ه » قال : فأبيت ءا ارا هرانا قضى لی أنى حججت » وأنيت 
المدينة 6 فلقيت ق ن كەب › فأخير ته بشأن السوط ٠‏ وبقوفا ».فقا :إلى وجبدت صرة 
فيها ماثة دينار على عه رسول الله يكل » ٠‏ فاتیت بها رسول انه او“ > فقال: عرفها حولاء 
قال : عرفتها ٠‏ فلم آجد من يعرفهاء ثم أنيته ١‏ فقال : عرفها حولا » فعرفتها » فلم أجد من 
يعرفها ٣‏ ثم أقيته فقال: عرقي حولا ٤‏ فذرفتها ٠‏ فل أجد من يعرفها 'فقال : احفظ غدّدها » 
ووعداءها > ووكاءها . فإن جاء _.ضاحبها ٠‏ والا فاستمتع بها . فاستفتعت ؛ بها ؛ ' فلقيته بعد 
ذلك ربمكة » .فقال : لا أدرى بثلاثة أحوال ء أو حول واحد . 1 


1 مم وحد تی عبد ارهن بن يكن الان ٠‏ حبائدا. بهز ¢ إحدثنا شعبة » أجيرق ‏ 
سلفة نن . كهيل» أو أخبر. القوم وأنا فيهم .قال : “معت سويد ن غفلة قال : خرجت مع ازید 
ان صوحان وسلإن بن ربيعة فوجدت سوطا » واقتص الحديث مثله » إلى قوله : فاستمتعت 
بها . قال شعبة : أسمعته بعد 00 : عرفها عاما واحدا 8 


8 وحد ا قتيبة بن سعيد » حدثنا جرير » عن الأمش › چ وحدثنا أبو بكر بن 
أفى شيية » حدثنا وكيع . > ح وحدشنا ابن یر د : حدثنًا أتى » جميعا عن سفيان » حو حدثى 
محمد بن حاتم . حدثنا عبد الله بن جعفر الرق > خدثنا عبيد اله » یع ابن رو » عن زيد 
این أبى أنيسة » ح وحذثى عبد السرجن بن يشر حدثنا بهز ؛ حدثنا خاد بن سلمة » كل 
هؤلاء عن سلمة ابن كهيل بهذا الأسناد نحو خديث شعية ' ٠‏ وق حديثهم حميعا حميعا : ثلاثة أخؤال » 
إلا حماد بن سلمة . فإن فى حديثه: عامين أو ثلاثة . وق حديث سفيان» وزبه ن أن أيسة» 
واد ن سلمة : فإن جاء لحد يخر لك بعذدها ٠‏ وروعاءهاء و وكاذها فأغطها إياه. . وزاد 
ف روابة. وكيع : و إلا فهى كسبيل مالك 0 وق رواية ابن تمير : وإلا 

تع بها . ۰ م 


بالغذيت ' ٠‏ وهو مش 5 ٠‏ اسم موضع کی تح البارى ه £ Hg ea (YF‏ 


و : ” فلقيته بعد ذلك عكة “ قائله: : شی ول فيه مكف 00 ن کهیلء 
E Vt: Rs‏ 


388 


قوله: e ê EST,‏ اة بن کل ٠‏ قد شر تی ینن 


تكلة فتح الملهم ANE ٠.‏ المحلد الثانى 
باب فى لقطة الحاج 


° حد نی أبو الطاهر ٠‏ و يونس بن عبد الأعلى » قالا : أخيرنا عبد الله ن 
وهب » أخيرنى عمرو بن الحارث » عن بكير بن عبد الله بن الأشج » عن يحبى بن عبد الرحمن 
ابن حاطب » عن عبد الرحمن بن عبان التيمى : أن رسول الله ياي نهى عن لقطة الحاج . 


الا وحد ثنى أبو الطاهر » ويونس بن عبد الأعلى » قال : حمدثنا قيد الله بن 
وهب › قال : أخيرنى مرو بن الحارث › عن بكر بن سوادة . عن ألى مالم الجيشانى » عن 


مسند الطيالسى » ولفظه : و قال شحبة : : فلقيت سلمة بعد ذلك » فال : لا أدرى الم . 
ؤأغرت ان بطال . فقال : الذى شلك فيه هو ألى بن كعب > والقائل هو سويد بن غفلة 3 
ورده الحافظ في افتح ه: ۸٩4‏ با لا مز يد عليه . 


باب فى لقطة الحاج 


7 قول : ” عن عبد.الر حن بن عهان التيمى “ هوابن أخى طلحة » و كان يلقب 
*” شارب الذهب “ » كان من مسلمة الفتح » وقيل : أسل فى الحديبية » وأول مشاهده عمرة 
القضاء , وشهد الير موك مع أنى عبيدة ابن الجراح » قتل مع ابن الزبير يمكسة سنة “لاه , 
ودفن بالحرورة ٠‏ فلا وسع المسجد دخل قيره فى المسجد الحرام. كلا نى الإصابة 
EF:‏ 

وحديثه هذا : أخرجه أيضا أبو داود فى اللقطة »زقم ۱۷۱۹ . 


د قوله : “عن لقطة الحاج“ زاد آبو داود: و قال ابن وهب : يعنى فى لقطة الحاج 8 
يتركها حى جد صاحبها » . قال المنذرى فى تلخيصه لأ داود : « وقد قال فاق : لال 
لقطتها إلا نشد » والصحيح أنه إذا وجد لقطة فى الحرم » لم يجز. له أن يأخذها إلا للمفظ. على 
کک ¢ ولمعرقها أبدا ¢ بحلاف لقطة سار اليلاد 4 جوز عات للتملك » 5 


قلت : الذى ذكره المنذرى E‏ من مذهب الشافعية 2“ کا صرح به النووى 
ىق المنهاج > وقال الحطيب الذمربونى ته : وف رواية اليخارى: هد حل لقطته إلا انشد .. 
قال الشافعى راإتم :. أى اعرف » ففرق بيتها وبين غيرها » ؤأخبر أنها لا تمل إلا التعريض » 


كب اللقظة 8+ ب 0200 الفرق بين لقطة الحل والحرم 


ولم يوقت ف التعريف بسنة كغيرها » فدل على أنه أراد التعريف على الدوام » وإلا فلا 
فائدة فى التخصيص ٠‏ والعنى فيه أن حرم مكة شرفها الله تعالى مثابسة للناس »> يعودون إلوسه 
المرة بعد الأخرى ١‏ فرعا يعود ما لكها من أجلها » أو يبعث فى طلبها ؛ ا جعل ما له 
2 را ا علقت الدية و رای و 


. وال جمهور على أن لقطة اود . يقول ابن قدامة فى الغى " : 

« وظاهر كلام أحمد والحرق أن: لقطة الحل والحرم سواء » وروی ذلك عن ابن عمر» ا 
عباس » وعائشة . وابن المسيب ٠‏ وهو مذهب مالك وأبى حنيفة . وروي عن أحد رواية 
أخرى. : أنسه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك ٠‏ وإبما جوز حفظها لصاحبها » فإن التقطها 
عر فھا بدا ٠‏ حی يأنى. صاحرها. » وهو قول عبد السرحمن بن مهدى › وای عبيد ۰ وعن 
الشافعى كامذهبين » . | 
واستدل ابن قسدامة لمهور بعموم الأحاديث الواردة فى اللقطة. .. و بأنها أبانة i<‏ 
يتلف: حكها بالخل والحرم ٠‏ كالوديعة .. وقول النى 242 : و إلا لمنشد» يحتمل أن اير يد: 
إلا لمن عرفها عاما » ولخصيصها بذلك لتأكدها ٠‏ لا لتخصيضها » كقوله عليه السلام :. 
e 0‏ لملم حرق النار » و ضالة الذى مقيسة ة عليها . 

وتان صاحب المداية عن الحديث بقوله : « E‏ ماروى أنه لا 7 الإلتقاط 
إلا للتعرف » والتخصيص باهرم لبيان أنه لايسقط التعريف فيه » لكان أنه للغرباء ظاهرا » 
وشرحه ان امام ف فتح القدير ل Pov:‏ بقوله : ومخضيص مكة حينئذ لدفم وهم سقو طا 
التعريف بها » بسبب أن الظاهر أن ما وجد بها ءن لقطة فالظاهر أنه للغرباء » وقد تفرقوا»: 
فلا يفيسد التعريف . فيسقط ٠»‏ كا يسقط فيا يظهر إباحته » فبين برقن أن 
كغيرها من البلاد فى وجوب التعريف 4 . 

وأجاب عنه بعضهم ‏ بطريق آخر > فقال : «والمراد بابر تأ كيد التعريف ها سنة ؛ 
لثلا يظن الا كتفاء بتعريفها ف الموسم. › » لكثرة اناس فيه » حكاه الشربينى ف مغنى اغيتاج, 
* : لااة. : 1 

وقال ابن القم رحمه الله ف تهذيب: السن.؟ : ۲۷۳ : .و وقال بعضهم: الفرق بين لقطة 

مكة_وغيرها: أن الناس يتفر قون من مكةء فلا يمكن: تعربت اللقطة فى العام . فلإ يمل لأنحد 
أن يلتقط لقطتها إلا مبادرا إلى تعريفها قبل تفرق- الاس: مخلاف غيرها من البلاد.» ١‏ 


تكبلة فع اللي س E‏ لاد الثائف 


يد بن خالد اجه سيا أنه قال : ا ا أرق قا هر شام 
يعرفها» : e‏ ۰ 


قال العيد الفضبين " عفا الله عنه :. هذه التأويلات كلها. سائغة ف حديث ولا تمل لقطتها 
إلا لمتشد » . وأمافى حديث الباب > فالنهى صرح عن التقاط لقطة الحاج > فيكون 
١‏ حكها وحم غيرها مختلفا خلاق ما ذهب إليه الجمهور : . ولكن يظهر لى - والله أعلم - أن 
وجه هذا النهى يؤول إلى عدم اختلاف اللكم . .وذلك لأن لقطة الحاج إنما نهى عن التقاطهاء 
لكون الحاج لا يحمل معه إلا حوائيه اللازمة . فإنه.لا يستغنى عن شيثى مما هو معه . فالظاهر 
أنه حينا يفقد شيئا من ذلك يظابهِ فى المكان الذى ت ركه فيه .“فلو ترك الشيئى فى مله دون 
أن يلتقطها أحد وجده المالك بسهولة » يلاف ما إذا التقطه لمالك وعرفه . فإنه ربا 
مختلف محل الفاقد » والمعرف › فيكون هذا فى مكة : وذاك فى منى . فلا يفيد التعريي ٠.‏ 


إذا ثبت هذا فالظاهر أن :لقطة اداج لا تختلض عن الاقطات الأخرى فى الحم » من 

خيث أن الال قيها ‏ أن لا تلتقط إلا إذا خيف عليها الضياع » و لذلك. ھی عن التقاط الإيلء 
فالنهى عن لقطة الخاج جار على هذا الأصل . 

ثم إن هذا الحكم معلول لعلة الأمن من الضياع والسترقة » يقول أبن اهام فى فتح القدير 
٣۷ :-«‏ : وقد ثبت نى صيح مسل أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لقطة اللخاج » قال 
ابن وهب : يعنى : يتركها حتى ئی صاحبها » ولا جمل على هذا ى هذا الزمان ». لفشو 
اشر قة بمكة من حوالى الكعبة » فضلا عن المتروك . والأحكام إذاعلل شرعيتها: باعتبار شرط ؛ 
ثم عل ثبوت ضده متضمنا مفسدة بتقدير شرعيته معه» علم انقطاعهاء علاف العم بشرعمتها 
لسرب إذا عم : انتفاؤه » ولا مفسدة فى اليقاء ٠‏ فإنده لا يلزم ذلك ٠‏ كالرمسل. اك فى 
الطواف لإظهار الجلادة » 


ش قوله : ”عن زيد بن خالد الجهنى » هذا الحسديث مما تفرد مسلم بإخراجه من بين 
الأئمة الستة» وأحرج ان ماجه ( رقم ۲٣۰۴۳‏ ) وأبو داود: مناه عن جرر رم قال ٠‏ و معت 
رسول الله خا يقول : لايؤوى الضالة إلا ضال » . 


قوله : ”إلا ضال “ ينى :جل ضا عن اليضراط: المستقم + ولا يني ما يه من 


بزاعة التجندس . والراد الد بل يلتقط ل 2لا بل 8 ل ماك . 
والله شبحانة أعلم : ا 2 َ 


كتاب اللقطة ¬ _ حرم حلب الماشية بغير اذن مالكها 


فض >" سود ثرا بح بن یحی التميمى . قال : قرات على مالك بن أنس » عن 
فافع ٠‏ عن ان ر : أن رسول الله 1 قال : لا إحلين أحد ما شية أحد إلا بإذ-» »> 
أبحب 0 أن تؤنى «شربته » فتكسر خ.زانته : فينتقل طعامه ؟ إنها تخيرت هم ضروع 
شيهم أطعمتهم ٠‏ فلا يحلبن أحد ماشية ة أحد إلا بإذنه . 
باب تحريم حلب الماشية بغير إذن ما لكها 


قوله “عن ابن عمر “ هذا الحديث أخرجه البخارى فى اللقطة ٠‏ باب لا تمتلب 
ماشية أحد بغير إذنه » رقم ه747 » وأبوداود فى الجهاد » باب فيمن قال : لا يحلب ء 
رقم ۳ ء وان ماجه فى التجارات » باب النهى أن يصيب منها شیا إلا بإذن صاحيها ٠‏ 
رقم ۲۳۰۲ . 0 ا ٠‏ 


قوله : ” ماشية أحد » الاشية تقع على الإبل ٠‏ والبقر » والغنم » و لكنه فى الغتم» 
يم ا كثر » قاله ى النهاية . 


0 قوله : مشربته “ بضم الراء ٠‏ وقد تفتح »> أى غرفتة › ” ويؤقى. مشربقه “ .أى: 


قوله : ” فينتقل“ مبنى للمجهول من الانتقال .' وقد وقع فى بعض النسخ: « فينتثل » 
a‏ الكل وو ار E‏ سي ابول : الاستخراج › 
وهو أخص هن التقل , 

1 قوله : ” طعامه ؟ “ هنا هنا أنتهى انها الإنكر : يعق : لا يحب أجد ذلك . 

قول : ”کیزن“ يعني ٠‏ مجمع 3 و محفظ . 

قوله : 35 طعمتهم ' “موت عل کرو 

وله : #فلايلين “ قال: اين عبد الب : نى الحديث النهى عن أن يأنخذ د سم الال 


تكلة فتح الملهم E‏ الحلد الثانى 


4009 وحد ناه قتيبة بن سعيد » و محمد بن رمح » جميعا عن الليث بن سعد » ح 
وحدثناه أبو بكرا بن أنى شيبة » حدثنا على بن مسهر > ح وحدثنا ان مير » حدثى ألى ٠‏ 
كلاهما عن عبيد الله ٠ح‏ وحدثى أبو الربيع ٠.‏ وأبو كامل ء قالا : نا حماد » ج وحدثى زهير 
ان حرب حدثنا [سماعيل » يعى ابن علية » هيما عن أيوب > ح وحدثنا ابن أنى عمر. 
حدئنا سفيان » عن إسماعيل بن أمية ء ح وحدأنا مد بن رافع » حدثنا عبد الوزاق » عن 
معمر ء عن أيوب وان جدريج » > عن موسى ٠‏ كل هؤلاء عن نافع » عن ابن عر . عن 
انبى یا نحو حديث مالك > غبر أن فى حديثهم یما : فينتثل إلا الليث بن سعد . فإك فى 
حديئه : ” فينقل طعامه “ كرواية مالك . 


شيا إلا بإذنه » وإنما حص اللبن بالذكر لتاهل الناس فيه » فنبه يه على ما هو أولى منه › 
وها أل الكمهور + لكن سواء ان ردن خا" أو إذن عام . واستئنى كثير من السلف 
ما إذا عل بطيب نفس صاحبه» وإن لم يقع منه إذن خاص» عام . وذهب كثير مذهم 
إلى الجواز مطلقا فى الأ كل والشرب سواه علم بطب نفس صاحبه أو لم عل . والحجة لم ما 
أخرجه أبوداود » والترمذى وسمحه » من رواية الحسن عن سمرة مرفوعا : «إذا أتى 
أحدك على ماشيته » فإن لم يكن صاحبها فيها » فليصوت ثلاث » فإن أجاب فليستاذنه » 
فإن أذن له » وإلا فليحلب » وليشرب » ولايحمل » إسناده صميح إلى الحسن . فن صمح 
سماعه من مهرة صعده » ومن لا أعله بالانقطاع . لكن له شواهد ؛ من أقواها حديث 
أ شمعول. مرفوعا : «إذاأتيت على راع فتاده ثلاثا ». فإن أجابك » وإلا فاشرب من 
غير أن تفسد » وإذا أتيت على حائط لبستان » فذ كر مثله . أخرجه ان ماجه :: للحاو + 
.و مده ابن حبان والحا م , 


ا 


وأجيب عنه بان حديث النهى أصح . ٠‏ فهو آونی بان يعمل ! په › uy‏ معارض للوواعد 
القطعية من حرم مال المسلم بغير إذنهء فلا يلتفت إليه . ومنهم من جع بين اللحديثين وجوه 
۰ من الدمع : منها حمل الإذن على ما إذا عل طيب نفس صاحبه » والنهى على ما إذا لم يعم 1 
ومنها : تخضيص الإذن بان السبيل دون غيره .أو بالمضطر ٠‏ أو حال الشجاءة مطلقا وحكى 
إن بطال عن بعض شيو خه أن حديث الإذن. کن ف زمنه ا > وحديث النهى , أ شازيه إلى 
ما 0 بعده من التشاح وترك المواساة . ومنهم من حل حديث النهى على 0 إذا كان 
امالك أحوج من المار . لحصديث: ألى هری ۰5 ر نحن هع رسول: الله 4 یسفن » إذ 
رأ إبلا مصمزوؤة :1 أثينا الها : 8 لنا رسول الله اي :. إن هذه الإبل لأهل] بيت من 


كتاب اللقطة - ۷ أحكام الضيافة 
اب الضيافة ونحوها ‏ 


iat!‏ حل نا قتيبة بن سعيد . حدثنا ليث . عن سعيد بن ألى سعين» عن ألى شريح 
العدوى أنه قال : معت أذناى » وأيصرت عینای حين تكلم رسول الله 2 ٠‏ فقال : من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر . 5 . 5 ا 5 


سر ا ا يي جا لبها مسد فيح ال 
لا . قال : فإن ذلك كذلك » أخرجه أح.د., وابن ماجه » واللفظ له . فيحمل حديث 
الإذن على ما إذا لم يكن المالك عتاجا ٠‏ وحديث النهى على ما إذا کان مستغنيا . كذا فى . 
فتح البارى 98 : 6 1 


وأحسن وجوه الجمع عندى ما ذهب إليه ابن العرنى رحه اله » وهو أن هذه المسائل 
تدور على العرف والعادة . و كانت عادة أهل. الحجاز والشام المساعة فى مثل هذا . علاف 
البلاد الأخرى » فيحمل الجواز على ما إذا. جرت عادة الملاك بالمساحة لمن شرب اللإن من 
ضروع الاشية » فكأن الإذن منهم حاصل دلالة . ويحمل النهى على ٠١‏ إذا لم تمر العادة 
بذلاك . وق المسألة أقوال أخرى راجع لتفصيلها فتح البارى © : ٩۸و ٩۰‏ . 


باب الضيافة ونحوها 


قوله : ”عن أنى شرج العدوى “ هو الخزاعى الكعبى رلت ٠‏ اسمد خو يلد بن عرو 

الأشهر أسل قبل الفت : اء خحزاعة يوم الف ن النى #تطلاو أحاديث 
على الأشهر سم قبل تح» و کان معه لوا خزاعة يوم الفتح » روى عن ى ا ديث ؛ 
ودوى. أيضا 2 ن ان مس٣‏ ود يللم . مات بالمدينة سنة 58م كذا فى الإصابة 1 بك 


واحديته هذا: أخر جه الببخاری ى الأدب:› باب إ كرام الضيف وخدمته» 2 Are‏ 
وباب' من کان يومن: بالله واليوم الآ ر فلا يؤذ جاره رقم 849 © وق الرقاق ٠‏ باب حفظ” 
الاسان » رقم 5 . والوطأ فى صفة النى ا“ باب جامع ما جاء فى الطعام و ال راب 

وا فق الأطعمة > باب ما جاء فى الضيافة ٠‏ رقم ۸ والترمئذئ ف ارا والصلة » ¢ 
باب ما جاء نى الضيافة » وغارة الضيافة إلى م هى ؟ رقم ۱۹۸ و ۰ وان ماجه 3 
الآدب 3 باب حق الضيف 5 e, e‏ . : : 


قوله : * من كان يؤمن بالله ولنم الآخخر “ ظامر ليت الطاء الجا م ا 


تكلة فتج الملهم 00 5 اليلد الثانى 


فليكرم ضيفه جائزةته . قالوا : وما جائرنه يا رسول الله ؟ قال : يومه وليلته . و الضيافة 
لاڈة أيام > فمن كان وراء ذلك فهز صدقة عليه . وقال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خبرا أو ليصمت . 

vo‏ ود ثنا أبوكريب محمد بن العلاء » خدثنا وكيع» حدثنا عبدالحميد بن جعفر». 
عن سعيد بن ألى سعيد المقبرى » عن أنى شريح الحسزاعى » قال : قال رسول الله يو : 
الضيافة ثلائة أيام » وجائزته يوم زليه . ولايحل لرجل مس أن يقم عند أخيه حى 
يؤئمه .. قالوا : يا رسول الله ! و كيف يؤثمه ؟ قال : يقم عنده » ولا شيى له يقريه به . 


ذلك » ولكن المراد به المبالغة »> كقول القائل : إن كنت ابنى فأطعمنى » تهييجا له على 
الطاعة '. لا أنه بانتفاء طاعته تنتنی ابنيته . 


قوله : ” فليكرم ضيفه جائزته “ الضيف منصوب على كونه «فعولا به للكرام» 
و” جائزتئه “ منصوب على أنه بدل اشهّال » والمراد : فليكر م جائزة ضيفه وقيل : إنسة 
منصوب بإسبقاط حرف الجر » والتقدير : فليكرم ضيفه يجائزته » والأول أصح ٠»‏ راجع 
شرح الأ . ١‏ 

والجائزة فى اللغة : العطية » وجائزة الضيف : ما يتكلف له المضيف ف اليوم الأول 
من طعام وشراب . وقيل : هى ما يزود به الضيف ضيفه عنك توديعه ليكنى اسه یوما 
ا 00 جوز به من منهل إلى منهل . 

قال الحطالى : «سثل مالك بن أنس عنه » فقال : يكرمه » ويتحفه » و يحفظه يوما 
وليلة » وثلاثة أيام ضيافة » قال الحطالى : يريد أنه يتكلف له فى اليوم الأول مما اتسع له 
من برو ألطاف » و يقدم لله فى اليوم اثانى ما كان بحضمرقه » ولا يزيد على عادته » فإذا 
جاوز الثلاث فا كان بعد ذلك فهو صدقة ومعروف ٠‏ إن شاء فعل » وإن شاء ترك ٠»‏ وإعا 
كره له المقام بعد ذلك لثلا يضيق صدره بقامه » ذتكون الصدةة على وجه الن والأذى . 
كذا فى جامع الأصول لابن الأثير ۷ : ٠١‏ „ ۰ 


قوله : خی يؤنمه “ قال ابن الأثير فى جايع الأصول : ويؤعه : يوقعه فى الثم 
لأنه إذا أقام عندم ‏ لم يقره أثم ذلك . 1 


40 ود اه مد ن ل حدثنا عبد الحميد 
إن جعفر » حدثنا سعيد القبرى » أنه صمع با شر یح الخزاعى يقول : معت أذناى » وبصر 
عیی > ووعاه قلبى ٠‏ حبن تكلم به رسول الله ال > فذكر بمثل حديث الليث » وذكر فيه : 
ولا بحل لأحدم أن يقم عند أخيه حتى يؤتمه » بال ما فى حدديث وكيع . 


e۷۷‏ حول ينأ قتيرة. بن سعيد » حدثنا ليث ٠‏ ح وحدثنا محمد ب فخ 0 أخيرنا 
الليث ٠‏ عن بزيد ابن أنى حبيب . عن ألى انير » ٠‏ عن عقبسة بن عار + أنه قال : قلنا : 
يا رسول الله ! إنلك تبعثنا » فنتزل بقوم » فلا يقروننا ء » فا نرى ؟ فقال لنا رسول الله 295 : 
SS‏ الصيف فاقبلوا ء فإن م يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف 
الذى ينبغي هم . 


قال القاضى کار رج الله : وقد فدمره بان بقعم عنده ولاشئى عنده يضيفة بسه › 
أى ولاعل له أن ية يم عنده فوق الثللاث > حتى يوقعد فى الإثم > أى بأن يغتابه بطول 
إقامته » أو بحمله على إطعامه من الأطعمة المحرمة » أو يكون كالمكره هله على إطعامه » كذا 
فى شرح الألى . 


» ووقع فى رواية مالك عند البخارى فى الأدب : د ولا بعل له أن يثوى عنده تی حر جه‎ . ١ 
على أن هذا كاسه محمول على ما إذا لم تكن الإقامة‎ ٠٣٠٤ : ٠١ واستدل به الحافظ فى الفتح‎ 
باختيار صاحب اليزل » بأن يطلب منه اللدزيادة فى الإقامة » أو يغلب على ظنه أنه‎ 
. لا یکره ذلك‎ 


1 قوله ا عن عقبسة بن عامر “ هذا الحديث أخ_رجه البخارى ف الأدب 5 پاب 
كرام الضيت وخدمته إياه بنفسه » رقم ۷ ء وف المظالم »> باب قصاص المظلوم إذا 
وجد مال ظلله ؛ رقم 3745٠‏ . وأبوداود فى الأطعمة » باب ماجاء فى الضيافة + رقم 
o۲‏ < والترمذى في السير ٠‏ باب ما بجحل من أموال الذمة » رقم ٠١۸۹‏ ء > وابن ماجه أنه 
الأدب ).باب حق الضيف 3 2 ۴۹ . 


قو ag O Ty‏ 535 
1 ازول عليه لو امتنع من الضيافة أخذريدمنه قهرا .» ويه هال الليث ابن سعد مطلها. ١‏ 


تكملة فتح الملهم . 3 لل اغلد الثانى 
ج ست سح سح 
وحص أحد رحمه الله 0 البوادى » دون القرى > لأن ف أسواق الأمصار والقری ما يغنى 
الضيوف عن طلب الطعام من البيوت 1 وأما الجمهور فذهبهم أن الضيافة سنة ة مؤكدة 
ولیست يواجبة» حى مجوز للنازل أخذها كرها . إلا إذا كان نى حالة المخصمة والاضطرار.. 
وتأول الجمهور فى حديث الباب بتأويلات مختلفة نلخصها فما يلى : 
وت يديك اا يول عل القبطرين + 
: 0 الام أشار الترمذى إل أنه محمول على من ظطلب الشعراء معتا<ا » فامتنع صاحب الطعام ؛ 
غله: أن يأخذه: منه كزها . قال :. وروى مو ذلك فق. بعض الحديث مفسيرا . 
۳٠٠ ٠‏ إنها تمصوص بالعال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام. فكان على المبعوث 
إليهم إنزاهم فى مقابلة عملهم الذى يتولونه؛ لأنه لا قيام لهم إلا بذلك » حكاه اللحطالى وقال: 
و كان. هذا تى ذلك الزمان > إذاللم يكن للمسلمين بيت مال.. .فأما الوم فأرزاق العال من 
بيت الال . قال :- وإلى غو هذا ذهب أبويوسف فى الضيافة على أهل ران خاصة . قال: 
وأيدل له قؤلة :د إنلك تبعثنا ٠‏ . 
٤‏ إن ذلك كان ف أول الإسلام > حيث كانت المو اساة وأجيدة »© فا فقحت 
الفتوح سخ ذلك e‏ وجار يوم وا 
والجائز زوفل 3 لاو 
ه إن ذلك د 3 الذمة » وقد عمر حين رت الحرية 0 اذى" 
جم سؤال . عقبة 0 > فلا من لإجازته ا ولک يحتمل أن ايكون انی ع ع 
أيضا ,صا بشي أهل إلا بعشل هذا الشرط ٠‏ ويكون عر ,ل قد اقتدى به فى ذلك . 


ل" لحك الما زرى م المالتكينة > أن اراد أن ص اوا من عرضهم 
بألسنتم › ٠‏ فتذ کروا | للناس عیام . وتصفوهم بالبخل والشح . وهلا عندى ا التأويلات 0 
هذارملخص. ما ى' 'فتح البازئ .» 'كتاب المظالم 7١ر‏ ارما ١ ٠١‏ وأقوئ الوضضوه أعندى 
EE 3‏ الاق و الظلث. 7 ) و الله سپ حانه اوخا أعي چ e e‏ الو ن 2 5 


كتاب اللقطة ONS‏ استحباب المواساة ؛ بفضول تلا 


باب استحياب المواساة بفضول المال: . 
00 حد لا شيبان بن فروخ » حدثنا بو الأشهب.. عن ألى نضرة. عن أن سعيد 
الخدرى قال : بينا نحن فى سفر مع- النى يكل » إذ جاء رجل على راحلة لهء قال 
فجعل بصرف بصره عينا وشالا » فال رول الله 0 :من كان معه فضل فهر فلبعد' به به 


على هن لا ظهر له . ومن کان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له . قال : فذكر من 
١‏ إتات ا ی رايا انه لا عن و في ف 


باب استحباب المواساة يفضول الال 
قوله :” عن ای سفید تقدرى * هذا الحدرث أخرجه أيضا آبو داود فى للق 
باب فى حقوق الال » رقم 1558 » وأحمد فى مسنده (yore:‏ اده عند 9 1 


وأنى داو د م الآئمة الستة 


0 
0 


قوله : ” فجعل يصرف بصره “ وق روايسة مومى بن إ#ماعبل عند أبى داود : 0 
« فجعل يصرفها » يعنى الناقة 3 4 


قوله : ” يمينا وشالا “ قال ی فتح الودؤد :» الأ قرب أن الناقة ة أعزهاء 8 5 
قاراد أن يرى الى sS‏ 0 
7 ر . هو الذى احتاره وت حمود خطاب ف النهل العذب الورود 6 FN:‏ 


و ز الشيخ فى بدل اشر د عن. الشيخ محمد إحاق :الدهلوى أن قو له » 0 
صر فها کا *.أى فخرا . ولعل مراده أن الرجل كان يفخر ويتبختر بناقته :ما دل › 
على غناه أنه علك نياقاً أخرى ».فأخر ا ورا ويسمعه يويهب ْ 
المحتاجين ما فضل عن حاجته >¿ والله أعل . : 


: قول :. ” فضل ظهر ° “ی مركويا فاضلا عن جاجة:.. 
ES‏ يعد به أمر مر من العو د 57 فى الرجو ع ا يرج لاان عل ' 
اتاج إليه ) قال فى المصباح : عاد معر وفه عودا > من باب قال : أفضل اھ يعنى تفضل به 
على غیر ی ل قل امنهل, العف اللو زود ۳ EL‏ 0 1 2 1 : ا ف 3 35 1 


بک ف لللهم YY a‏ ش ٠‏ الهلد الثائق 


باب استحباب خلط ل الازواد اذا قلت » والمواساة فيها 


۸ حد ثلى أحمد بن يوسف الأزدى» حدلنا اانضر ‏ يعى ان محمد الهاي ب 
حدثنا عكرمة ٠‏ وهو ابن عمار ٠‏ حدثنا إياس بن سلمة ٠‏ عن أبيه» قسال : حرجنا هع 
رسول الله عي فى غزوة » فأصابنا جهد ه حى هممنا أن ننحر بعض ظهرناء فأمر نى اله ی 
فجمعنا مزاودنا ٠‏ فبسطنا له نطعا ٠‏ فاجتمع زاد القوم على النطع ٠.‏ قال : فتطاولت ٠»‏ 

باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت 

قوله : ”عن أبيه “ يعنى سلمة بن الأكوع رلته » وحديثه هذا أخرجه البخارى 
فى الشركة . باب الشركة ف الطعام . والنهد » والعروض ٠»‏ رقم 484" › وق الجهاد › 
باب حمل الزاد فى الغزو › رقم ۲۹۸۲ . 


قوله : ”فى غزوة “ لعلها غزوة تبوك » فة.د مر عند المصنف فی الإيمان ر باب 
ST‏ القصة من رواية ا هريرة 3 


وقد صج فيها بأنها وقعت فى غزوة تبوك 2 والله أعلم . 
قوله : ” جهد “ بفتح الهم » وهو المشقة » 


قوله ٠:‏ ”همتا أن تنحر 8 ظهرنا “ وفى رواية البخارى أنه 1 أذن هم 
بذلك » حي لما اطلع عليه عمر دخل على رسول الله 1 ¢ فال - يا رمو ل الله ! 
ما يما هم بعل إبلهم ؟ فقال رسو ل الله ا :ناد ف الناس يأتون بفضل أزؤادهم قلعا 
ويرك عليم . 1 


0 قوله : ” مزاودنا “« جم المزادة > وهى الو عاء الذى 57 فيه الراد . 


قوله : ” نطعا “ جوز فيه كدر النؤن > وفتيحها › وسكوان الطاء-وفتيحها »> 
00 عل ما د كر الذووى رحمه الله كسر الذون وفتح الطاء؛ وهو يداطرين الام 7 


ر 7 طا ولت “ “اى علوتة أوترفعت لانظر إى: ل العام 6 و مقداره . 


كتاب اللقطة T~‏ معجز تان للنى با ظهر نا عند قلة للاء واثزاد 


لأحزر هكم هو ؟ فحزرته كربضة العنز ٠.‏ ونحن أوبع عشرة مالة ٠‏ قال : فأكلنا حى شبعنا 
جميعا» ثم حشونا جربنا . فقال نى الله اي : فهل من وضوء ؟ قال : فجاء رجل بإداوة له 
فيها نطفة › فأفرغها فى قدح ء فتوضأنا كلنا ء وندءفقه دعفقة أريع عشرة ماثة » قال : 
ثم جاء بعد ذلك أمانية » فقالوا : هل من طهور ؟ فقال رول الله يكيو : فرغ الوضوء . 


قوله : ” كربضة ابر“ العئز .ذكر الشاة وريض العنز » أى برك » والمراد : قدر 
ما تر يض فيه الشاة» يعنى : كان جميع الطعام لوجمع فى موضم واحد لم يتجاوز قدر ما برض 


قوله : ” حشونا جربنا “ الحشق : ملأ الفراغ > والجرب بضع الجيم والراء ء 
وبإسكانها » حمع جراب . 


قوله : ” نطفة “ أى قلمل من الاء . 


قوله : ” ندغفقه “ الد غفقة : الصب الشديد . 


قوله َ “فرغ الو ضوء“ بكر الراء 03 أى : انتھی ¢ والوضوء بفتح الو او ¢ 
ماء يتوضاً به . يعنى : قد انتهى الماء الذى يتوضاً به . 

قال التووى : « وى هذا الحديث معجز تان ظاهر تان لن یا » وها : تكثير الطعام » 

4 عل 

وتكثير الماء هذه السكيرة الظاهرة . . . . قال المازرى فى #قيق المعجزة فى هذا أنه كلا أكل منه 
جزء.. أو شرب جزء » خاق الله تعالى جزءا آخر حلفه ...... وی هذا الحديث استحئاب 
المواساة ف الزاد > وجمعه عند قلته » وجواز أكل بعضهم مع بعض ف هذه الحالة » ولیس 
هذا من الربا فى شيئى » وإنما هو من نحو الإباحة » وكل واحد مبيح لرفقته الأكل من 
طعامه 3 وسواء نحقق الإنسان أنه أكل أكثر من حصته ¢ أو دونها 3 أو مثلها 3 فلا بأس 
بهذا » لكن يستحب له الإيثار والنقلل , لا سما إن كان فى الظعام قلة » . 

وقال ابن بطال : « استنبط منه بغض الفقهاء أنه يجو ز للإمام فى الغلاء إلزام ٠ن‏ عنده 
ما يفضل عن قوته أن يرجه للبيع › لا فى ذلك من صلاح الناس » كذا فى فتح البارى 
ا" أب 


تكملة ققح الهم ر ر ب لام . المملد الثانى 


0 يوم الأعد الاس عفر ان شر رقا ادارا مذة سنا وأر نه - ا 
E‏ دمن المنجراة النبوية على صاتخبها الصلاة والسلام . أده ۰ 0 
۰ ل : لاه أن يوققق الإتمام بای الأبواب 53 
يبه وير ضاه.» وهو :على كل شيثى قدير ۲ . 
وبالإاجابة چدير . ۰ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله الع_لى العظيم 


مطرعة : هرسانسه بر نتاف بريس حمشيد رود کر ١‏ کراتشی ر با کستان € 


ت تح الملهم آل جلمد الثاني ا 


1 1 8 تة 


ا موضوع 


مغنى الفرائض لغة 

فضل عل الفرائض والحث على تعلمه 
ميزات نظام الإرث ف الشريعة الإسلامية 
:0 حميغ ما ترك اليت ميراث 


المير اث حدق الأقارب دون الأجانب 


البراث حق للرجال والنساء والصنفاق. والكيان” : 


الأقربية معيار لاوراثة 

الورائة سبب للملك المطلق البات 
أسرزار أحكام الميراث ف الإسلام 
التدزج فى أحكام الميراث 

اللعتئر فى الميراث المصاحبة الطبيعية 
الذ كر يفضل على الأنى فى مرتبته 
السهام أجزاء ظاهرة اكل عالم وجاهل 
باب لا يرث المسل الكافر ' 

باب ألحقوا الفرائض بأهلها 

الرد على الروافض ف إنكار التعصيب 


حكتاب الفرائض 


( كلك 


الموضوع الصفحة 
اة ميراث الحفيد عند وجود الإبن ۱١‏ 
باب ميراث الكلالة 19 
معنى الكلالة الح 
حم الكلالة مذ کور فى آيتين ۲۹ 
هل يشترط للكلالة عدم الأب ؟ ۳٠‏ 
مسألة مقاعمة الحلد للإخوة ف 
الكلام على حديث : رضم زی ۳٤‏ 
البنت والكلالة ۳٦‏ 
تنبيه ۴۸ 
لطيفة نى الاستدلال بآية الكلالة ۳۹ 
بابب من ترك مالا فلورثته tr‏ 
مسألة قضاء دين الميت من الزكاة ٤‏ 
هكتاب المهبات. ۹ 
باب كر اهة شراء الإنسان ما تصدق به ظ ب 
باب تحر م الرجوع فى الصتدقة واهبة o4‏ 
باب كرإهة تفضيل بعض الأولاد فى اطبة 19 
فائدبة مهمة فى أو ل من بايع أبا بكر الصديق يللم ۵ 
باب العمرى ۷۹ 
الصورة الأولى من العمرئ 4 
الصورة الثانية من العمرى 3 
الصبورة الثالثة من العمرى At‏ 
فائية فى الرقى "AY‏ 


CY ) 

الموضصوع 

ڪتاب الرصية ‏ 
3 الو صية بالثلث:» 
باب وصول ثواب الصدقات ‏ الى اميت 
باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته 
باب الوقف 
مسألة مشروعية الوقف ولزومه 
هل ينتقل ملك الواقف إلى المو قوف عليه 
يانه عر ت ا ی لوا لبس لها قن يوطي فنه 
الرد على الشيعة فى قوم بوصاية على بل 
مطاعن الشيءة فن قصة القرطاس والرد عليها 
الجواب عن الطعن الثانى 
الجواب عن الطعن الثالث 
الجو اب عن الطعن الرايع 


باب الأمر بقضاء النذر 

باب النهى عن النذر وأنه لابرد شيئا 

: باب لا وفاء لنذر ق معصية الله 

عقیق يذهب الجنفية ف وجوب الكفارة ف النذر بالعصية 

باب من نذر أن يمثى إلى الكعية 
ڪتاب الايمار. 

پاب من حلف باللات والعزى : 

التعريف باللات والعزى وتارحها 


الوفوع | 

بات من حلت يميا فرع غيرها را منها ل . 
مسألة التكفير قبل الحنث 

باب اليمين على نية المستحلف 

باب الاستثناء فى اليمين و غيرها 

قصة 4 ليان عليه السلام فى طوافه على نساثه 


فوائد أخرى 

باب النهى عن الإصرار على اليمين إل 
پاب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا اسل 
اب عصبة الماليك 

باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا 
باب من أعتق شرکا له فى العيد 


3f 
باب جواز بيع المدر‎ 


Rf 
ال‎ 


تقسيم العقوبات إلى حدود وتعزير 

هل جوز محديد التعزير بتقنين من الحكومة ؟ 

العقوبات للتنكيل 

الحدود تندرى* بالشبهات 

الفرق بين الحد والتعزير فى الشبهة 

بات القسامة 8 

حلاف الفقهاء تى أحكام القسامة ا 
مسألة مشروعية القامسة 5 


10۹ 


ليف 


(Y۹) 
الميفجة‎ ٠ الوضوع‎ 
WM, احتلاف الفقهاء فى تصوير القسامة‎ 


مسألة تحليف الأولياء 0 0 0 u‏ 
اناه الثالثة فى موجب القسامة ا 7خ غيم 
باب 0 امحاربين والمرتدين ا ل يي 
ا بول ما يو كل امه ا ل 0 0 
مال اتداوى بارع 0 


ar 


2 5 بدون قصد امال واختطاف الطائئات 02080200277 | 3 ش 0 5 
هل يشترط فى. الحرابة أن تكون خار ج 0 واجس م را ان 
عقو بة الحرابة 0 ۳٣۱ E‏ 
a‏ قتل المر تد ش ٠‏ 0 0 دنا 7 م 
الأحاديث الدالة على قتل المرتد ايا لسن ألم 
هل بمكن حل هذه الأحاديث على الباغى e‏ 
باب ثبوت القصاص ق- القتل بالحجر وغيره من المجدات والماقلات وقتل الرجل 

بالمرأة r‏ 
تنييه فى تحقيق مذهب ألى حنيفة 00 0 الضف 
الجواب عن حديث الباب E‏ اام 
العمل ف عصيرنا الخافص ل لا ل ل ا , العم 
مسألة قصاص النفس بمثل فعل القاتل A o.‏ 
ما يدخل فى حك السيف لاستيفاء القصاص موك 
استطر اد فى قصة ألى حنيفة مع أنى عمرو ابن العلاء bs‏ 
باب السائل على نفس الإنسان أو عضوه لخ e‏ 


() 
ا 
مبذأ الدفاع الشرعى 
باب إثيات القصاص ف الأنسان وما فى معناها 
لايح على الظاهر دائما 
رفع تعارض الروايات ى هذه القصة 
مسألة القصاص بين الرجال والنساء 
باب ما يباح به دم اسل 
باب إثم من سن القئل ْ 
باب الحازاة بالدماء فى الآخر ة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس بوم القياءة 
باب تغليظ تحرج الدماء والأعراض والأموال 
مق قوله يفك : إن الزمان قد استدار كهرثته 
و 
باب صصة الإقرار 
لامجب الدية على القاتل فى العمد إلا بر ضائه 
باب دية اجنين ووجوب الدية على عاقلة الجانى 
العاقلة من هم ¢ 


هوتاب الحدود 


يأب حد السمر ةة ونصابها 

توجيسه حديث الباب 

باب قطع السارق الشنريف وغيره والنهى عن السفاهة نى الحدود 
باب حد الزنا 

اخشلاف الأئمة فى تغريب الزافى 

الجمع بين الجلد والرجم 

باب رجم السيب 


كين 


A٦ 


۹۹ 
٦ 
8۷ 
4 
بد‎ 


(141") 
الموضوع 0 
آية الرجم لم تكن من القرآن قسط 
تحقيق وجوب الرجم على المحصن 


توائر أحاديث الرجم 


تاريخ واقعات الرجم 
الإجماع على وجوب الرجم 
الرد على من زعم أن الرجم تعزير 
پاب من اءمرف على نفسه بالزنا 
المنة مساوية لكتاب الله إذا ثبتت بطريق قطعى 
5 رجم اليهود أهل الذمة فى الزنا 
مسألة إحصان أهل الذمة ورحهم 
هل حم النى 13 فى رجم اليهود بالتوراة أو بشريعة نفسه 
اختلاف الأثمة فى إقامة السيد الحدود على مماليكه 
باب تأخير اليد عن النفساء 
باب حد الخمر 
مقدار حد الشارب 
ضرب الشارب حد أو تعزير 
قدر الشرب الموجب ليد 
استطراد 
وجوب الحد بقیی الحمر 
. باب قدر أسو اط التعزير 
پاب الحدود 5 لأهلها 
باب جرح العجاء والمعدن والبثر جبار 
أحكام جناية البهيمة 
حك ما تذلقة اإاسيارة 


الموضوع 


كتاب الاقضية 


معنى القضاء لغة وشرعا 

القضاء فى الجاهلية 

التضاء فى الإسلام 

خطو رة منصب القضاء 

مشرو عية القضاء وفضائله 

استقلال سلطة قضاء فى الإسلام 
أمثال عدل القضاة السلف نى الإسلام 
انفصال سلطة القضاء من سلطة التنفيذ 
القضاء فى الإسلام يمانى 

تعدد القضاة ق قضية واحدة 

النقض والاستئناف فى القضاء 
واجب الإمام أن يتفقد أحوال القضاة 


واجب القاضى £ اإسير الدعوى 


ياب اليمين على المدعى عليه 

تشترط الخلطة فى توجيه اليمين ؟ 
المذاهب فى رد اليمين على المدعى 
مسألة فیا لا يجرى فيه الاستحلاف 
مسألة بمين الاستظهار 


باب وجوب الحم بشاهد ويمين 


الصفدة 


oro 


۳۰ 


Cer) 


ا موضوع الفصحة 


شرح الآية الواردة فى أمر الشهادة 

هل يقضى باليمين مع شاهد واحد ؟ 

عق الحديث المشهور 

باب بیان أن حك الحا كم لا يغير الباطن 

شروط نفاذ القضاء ظاهراً وباطناً 

ر جیح مذهب ألى حنيفة رجه الله فى نفاذ الفضاء ظاهراً وباطتاً 
معنى نفاذ القضاء باطناً 

تنبيه فى القضاء بالنكو ل و اليمين 

هل يمكن الحطأ فى اجتهاد النى ا ؟ 

باب قضيبة .هند 

مسألة الظفر 

فائدة فى الظفر بمال بيت الال 

العوائد المستنبطة من حديث عائشة فى قضية هند 
باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهى عن منع وهات وهو الامتئاع من 
أداء حق لزمه أو طالب ما لا ستحةه 

المراد بالنهى عن كثرة السؤال فى الحديث 

المراد بالنهى عن إضاعة الال فى الحديث 

باب بیان أن أجر الحاكم إذا اجتهد أصاب أو أخطأ 
باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان 

باب نض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمو ر 
پاب بيان خير الشهود 

باب اختلاف المجتهدين 

قصة حك داود وسلمان عليها السلام والبحث فيه 
باب استحیاب إصلاح الحا بين الخصمين ٠‏ 
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باب استحباب إصلاح الحا کم بين اللحصمين 


ڪتاب اللقطة 


أحكام اللقطة 

بيان مدة تعر يف اللقطة 

احتلاف مدة اللتعريف حسب اختلاف قيمة اللقطة 
مسألة امتمتاع المتقط باللقطة 

هل محل اللقطة لمن التقطها ؟ 

أحكام اللقطة . 

الذرة ق بين لقطة الإبل وغيره 

هل تر اللقطة إلى صاحبها إذا عرفها 

ال حاديث فى أحكام اللقطة 

الفرق بين لقطة الحل والحرم 

باب تمريم حلب الاشية بغير إذن مالكها 

باب الضيافة ونحوها 

بان ااب عل الق وان 

باب استح باب المو اساة يفصول المال 

باپ استحباب خاط الأزواد إذا قلت 

معجز تان للبنى 2 ظاهر تان عند قلة الماء والزاد 
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